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ere‏ بج زه 


یی وی تيتس تس تاس رتت ا تبس تس DD‏ 


سسلة مولّفات تَضيلّة الت 


سه رم 
ET |‏ ا 
سے ٌه )؟' عه ا 
ESC 5‏ 0 
ل م لص 2 
لضي اشيم الكلامة 
مله له ولوالديّه ولمس لمین 
الد لايع 


البجتاثِز_ الصّيام 


مِنإصدارات 
موه ال ررس صا المني ىا رة 
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١‏ 
ْ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
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]١[‏ ذكرَ الولف مهاه «الجَتائرٌ ) في كتاب «الصّلاة) ولم يّذكرها في الوّصايا 
والمواريث؛ لأن الصَّلاةَ أهحٌ ما يفل بِالميّتء وأنفعٌ ما کون له» حيثٌ إِنَّهِيُدعَى له 
فيها. 


والحنائة : جمعٌ جنازق» وهي تح الجيم وگسرهاء بمَعتّی واحدٍء وقي بلح 
ابه AE‏ لمكن عليه الت ES‏ 
جنازةٌ أي تعش. 

وهذا تَفريقٌ دَقِيقٌ؛ أن المت يناب الأعلى» والميتٌ فوقٌ التّعش» والكسرٌ 
يناسب الأسمَل والنعش تحت المت 

ويتبّغي للإنسانٍ أن يتدّكّر حاله ونهايته في هَذِه الدنياء وليست هَِه التّهاية نايد 
بل وّراءها غاية أعظمٌ منهاء وهي الآخرةٌ فيَتبَغي للإنسانٍ أن يتذكّر دائً) اموت لا عَلى 
أساس الفِراقٍ للأحبابٍ والمألون؛ لأن مَذِهِ نَظرةٌ قاصرةٌ ولكن على أساس فِراقٍ 
العمل والرثِ للآخرةء فإنّهِ إذا نَظرّ مَذِه النظرة استعدٌ وزاد في عَمل الآخرة وإذا 
نَظرٌ التظرة الأولى حزن وساءةٌ الأمرٌء وصارٌ على حدٌّ قول الشّاعرٍ: 
لاطب لِلعَيْش مَادَامَتْ مَعَّصَة دنه بادكار الَوْتِ والهره“ 


)١(‏ انظره في: أوضح المسالك (۱/ ۲۳۹)ء شرح ابن عقيل /١(‏ ٤۲۷)ء‏ ممع الهوامع ))578/١(‏ غير 
منسوب. 


٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فیکون ذكرٌه على هذا الوّجِهِ لا يَزدادُ به إلا حشرا وتنيصَاء أمّا إذا ذَكرّه على 
الوَجِهِ الأوَّلِ وهو أن يتذّكّر الوت لِيَستعِدٌَ له ويَعمّل للآخرةء فهّذا لا ريده حُزناء 
وإنَّا يَزيدٌه إقبالّا على الله عل وإذا قب الإنسان على رَبّه فاه يداد صَدرٌه انشراحاء 
وقلبه اطوئنانًا. 

سال 


الأولى: هل يسال الْرِيضُ كيف يُصلي؟ وكيف يتَطهّر؟ أو تقولٌ: إن هذا من باب 
التدحل فيا لايعني؟ 

اللجوابٌ: الذي ترى أنه إن كان ا ري من دوي العلم الّذِينَ يَعرفون» فلا حاجة 
أن يُذكرَه؛ لأنّه سيّحول تذكيرك إيّاه على إساءة ال بهه وأمًا إذا كان من العامة اال 
فهنا بحسن أن يبن له؛ لأنّه قد يحْمَى عليهم ما يحتاجون من الأحكام وقد عدت مَريضًا 
اف ا ا ا و ر رافق و 
يحتاج إلى تيه وتعليم؛ لاله ين أن القصرَ مع ا لجمع» وأن مَن جم قَصرٌ. 

وما يُنبّه عليه أيضًا: أنه اشتهرٌ عند العامة أن مَن لا يَستطيع الإيهاء بالرّكوع 
والسّجودٍ فاته يوم بأصبّعهء هذا غير صَحيح كما سبق بَيانّه. 1 

الثَانيةٌ: هل يمر ارضى بالتّداوي؛ أو يُوْمَرون بَدم الّداوي» أم في ذَلِكِ 
8 1 

الجوابٌ: قال بعص العُلماءِ: ترك التّداوي أفضَلٌ ولا ينبغي أن يتداوى الإنسان» 
000 للك با يَلٍ: 


كتاب الجنائر ۷ 


-١‏ أن الى يك «لم| مَرض وَلَدّوه أمَرَ بأنْ يلد مع من كان حاضِرًا إلا اعباس 
ابن عَبدِ الُطَّلبِ) قالوا: وهّذا دَلِيلٌ على أنه گره فعلّهم. واللّدودٌ: ما يکد به الَریش 
وهو نوعٌ منّ الدّواء. 

-١‏ أن أبا بكر د نة «لا مر ض» وقيل له: ألا تدعو لك الطَبِيبَ؟ قال: إن 
الطَِّيبَ قد رآني» فقالٌ: ي فل ما أَريدٌ»» وأبو بكر هو خير الأمّةِ بعد لبها وهو قدو 
وإمام. 

وقال بعض العْلماءِ: بل يسن التّداوي لا يل : 

-١‏ أمرٌ الي يكل بدَلِك. 

۲- أنه من الأسباب النافِعةٍ. 

*- أن الإنسان ينتفع بوقتِهء ولا يسا اومن المغمَيِم للأوقات» كل ساعة عَم 


0 COC A 


3 7 م ع 05 ر اع 
- أن المريض يكون ضيق النفس» لا يُقوم با يَنبَغي أن يقومَ به من الطاعات. 
وإذا عافاه الله انشّرح صَدرٌه وانبّسطّت تَفِسّهء وقامَ بها ينبي أن يقومَ به منّ البادات» 
فيكون الدّواءٌ إِذَا مُرادًا لغيره فيسن 
وقالٌ بعض الغلماء: إذا كان الدَّواءٌ مما عَم أو غَلبَ على الظن تّفْعْه بحسب 
النّجاربٍ فهو أفضل» وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضَل. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب اللدود. رقم «(oV1۲)‏ ومسلم: كتاب السلام» باب كراهة التداوي 
باللدود. رقم (۲)» من حديث عائشة انها 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


e 


لاله إذا كان من باب الُخاطرة فقد يحدث فيه ما يضُرُّه فيكون الإنسانُ هو 
لذي تسبّب لتفيه با يَضرّه» ولا سا الأدوية الحاضرةٌ (العقاقي) التي قد تَفعَل فِعلا 
مُباشرًا شديدًا على الإنسان بسَبب وَصْفةٍ الطّبيب الخاطئة. 

وقال جى اللا الث التداوى إذاطر ته 

والصَّحَيحٌ: أنه يجبُ إذا كان في تَرَكِه هلاك مثل: السّرطان الّوضعييٌ» فالس رطان 
الموضعيٌ بإذنِ الله إذا قْطِع اوضع الذي فيه السرطان فإنَّهِ ينجو منهء كن إذا ترك انتَكّر 
في البَّدنِْء وكانتٍ التَتِيجةٌ هي الهلا فهّذا يكون دَواءَ مَعلوم التّع؛ لأنّه مَوضعيٌ 
يقطع ورول وقد خرب اضر السّفينة بخرقها لإنجاء جميعها. فكدَّلِك البَدنْ إذا 
فطع بَعضُه من أجل نّجاةٍ باقيه كان ذلك واجبًا. 


ع 


وعلى هذا فالأقرَبٌ أن يقال ما يلي: 
-١‏ أن ماعُلمَء أوغَلبَ على الظنٌ تمْعُه مع احتّالٍ اللاك بعديه» فهو واجبٌ. 
؟- أن ما غلب على الظَرٌ تَفعُهء ولكن ليس هناك هلاك حمق بر كه فهو أفضَل. 
۳- أن ما تساوى فيه الأمران فتّركٌه أفضَل؛ لتلا يُلقي الإنسانٌ بتفيه إلى التهلَكةٍ 
من حيث لا يشعر. 
الثالغة: التداوي با محرّم لا كجوز لتهي التي كله عن ذلك حيثٌ قالّ: «تَدَاوَوَاء 
ولا تَدَاوَوْا حرام" » ولِعموم الأدلة في تحريم الحرم فهي عامَّة وليس فيها تفصيلٌ» 
ولأنَّه لو كان ا ا ها لهم. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطب باب في الأدوية المكروهة. رقم »)۳۸۷٤(‏ من حديث ابي الدرداء رالنَةَعَنَهُ. 


كتاب الجنائز ۹ 


الرَابعةٌ: قال في (الرّوض): «وَيُكْرَهُ اَن يَسْتَطِبٌ مُسْلِمٌ ذمّيًا لِعَيْرِ ضَوُورَق وَأَنْ 


٥و‏ ر ل 


يأل منه دَوَاءَ لم مفرداته المباحة 7 . أى: یکره أن ذهب إلى ذمي أي : 


يودي أو تصران عَقّدنا له الذمة لتتداوى عنده؛ لأنّه غير مَأمونٍ» وإذا كان كذَّلِك 


فجَعلٌ هَوْلاءٍ مَسؤولين على طباء مُسلِمِين من باب أَوؤْلى؛ لان المسؤول له گمته» وز 
وجه إلى گيءِ رم أو إلى گيء يضر المسلمين؛ ولِهّذا تَقولُ: إنَّ اسبتطباب غير المسلمين 
لا جور إلا بر طّين: 

الأوّلَ: الحاجة إليهم. 

الثاني: الأمنٌ من مكرهم؛ لأنَّ غيرَ الْمسلِمِين لا تَأمَن مَكرّهم إلا ناراء ولا سيا 
في قضية الولادة أي التّولِيدِ؛ِ لأنّ مَوْلاءٍ النّصارى في التَّولِيدِتحرصون على أن يقلو 
أ ر لال ماران عا يهم عند إخراج الطَفلٍ في اللي كما قل لي بع 
الاسء للك حب الحو منهم وشوا الله عل آن يَروُقنا الاستخناء عنهم؛ لمم 


أعداءٌ للمُسلمين فإذا احتاج النَاس إليهم وأمنوا منهم فلا بَأس» فإن الى ية استَعمّل 


ليا مشركا يدله عل الطريقٍ من مكة إلى المدينة وق الهجرة مع أن ذا من أخطر 
ما یکون» فإِن ريشا كانوا يَطلْبون النبِيّ كل وأبا بكر د نةه ولكن لا أمته الى 
اولس جَعلّه دلیاد لها" . 

الخامسة: احتف وا ني حُكم التّداوي بول العَّنم فاكذهبُ آنه لا جور النّداوي 


.)٠١ /۳( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة» أو: إذا لم يوجد أهل الإسلام‎ 
رقم ۲۲۲)» من حديث عائشة َالنَدُعَتها.‎ 


١١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 2 > و 2 _ 2 ے 208 ر و وس 
= إلا بول الإبل» وقيل: يجوز التداوي ببول كل ما يؤكل لحمه» وقيل: لا يجوز التداوي 
ِ ص 2% ef‏ )2 # ا که ةرود 
بالبّول مُطلقًا حتى بِبّولٍ الإبل؛ لأنّه تجس عندّهم. وذَّلِك لقول النبىّ يَكِِ: «أمَا أَحَدَهمَا 
ا ۳ ر ەھ ين 2 ره رچ افع ل ٠‏ قد 7" ع 
نَكَانَ لا يَسْتَْرِئْ من البول»'» لكن هذا قول ضَعيف؛ لأن في بعض ألفاظ التديثِ: 
2 اول o‏ م r‏ ت 8 چ ا ت 
«فَكَانَ لا يَسْتَررئ مِنَّ بَولِهِ)!". والتداوي ببّول الإبل ثبت به السنة في قِصّة العْرَنيّينَ!". 
وقياس ذَلِك أنه لو تبت أن في أبوالٍ العنم فائدة فإنه لا فرق بيتهها وبين أَبوالٍ الإبل. 
e‏ و س و ّ لخ ع و ع 4 1 
]١[‏ قوله رَحمَدَاانَهُ: «نَسَن عيادة المريض». السنة عند الفقهاء: ما أثيت فاعله. 
و 5 OT ٤‏ 
ولم يعاقب تاركه. فهي منّ الأمور المرغب فيهاء وليست من الأمور الواجبة. 


وقول المُولّف: «عيَادَةٌ اأريض» ولم يقّل: زيار لأنَّ اليارة للصحيح» والعيادةٌ 
للمريضء» وكأنّه اختير لظ العِيادة للمَريض من أجل أن تُكرّر؛ لاما مأخوذةٌ من 
عو ت - م < 
الحَودِء وهو: الّجوعٌ للنَّىءِ مرةٌ بعد أخرىء واَرضُ قد يطول فيَحتَاحُ الإنسانٌ إلى 
تكرار العيادة. 


وقول المؤلّف: «عِيادَةٌ الريض» (أل) هنا للجنس أي: مَن أصابّه جنس الأرض» 
وهي أيضًا باعتبار المريض عامّة» فهي باعتبار المرض للجنس. وباعتبارٍ ريض الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب ما جاء في غسل البول» رقم (۲۱۸)ء ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
الطهارة. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء منه» رقم (54), من حديث ابن عباس 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب أبوال الإبل» والدواب» والغنم ومرابضهاء رقم (۲۳۳)» ومسلم: 
كتاب القسامة» باب حكم المحاريين والمرتدين» رقم »)۱١۷١(‏ من حديث أنس بن مالك وََإيَدعَنَه. 


كتاب الجنائز ۱1 


= أصابّه المرض للعمو م لأنَّا اسم محل ب(آل)ء والاسم المحلى ب(أل) يفيد العموم. 
على أنْ بعص النحويّن يقولون: إن (أل) اسم مَوصولٌ؛ لأنّهِ إذا كانَ اسم فال أو اسم 
مَفعولٍ مَقرونا ب(أل) فان (أل) عندَهّم بمعنى اسم الُوصول. 

إِذَاء عندنا عمومان: 


الأول: المرضُء لأن (أل) للجنس. 

الثاني: الُصابُ برض 

أا الَرضُ فالُراد من مَرِض مَرضًا يحبسه عن الخُروج مع النّاس» فأمّا إذا كان 
لا يحبسّه فإِنّهِ لا تحتاج إلى عيادة؛ لأنّه يَشْهِدٌ الئاس ويشهدوته إل إذا علم أنَّ هذا 
الرجل رج إلى السّوقٍ أو إلى المسجدٍ بمشّقَةٍ شديدة» ولم يُصادفه حين خر وجه 
لاسي كزان تت ل كود وباك NT O‏ 

فارص بالزكام مرضٌ لا شك فإن حبس الإنسانَ دل في هَذاء وإن لم يحبسه 
کا هو الغالب الكنيك مه لا يجاح إل عيادة والَريضٌ بو جع الرس إن حبس في 
يته عدناه» وإن حرج وار مع الاس ل تعر ذو لکن ل مان أن ال نوجارد 
عَلِمنا أنه مُصابٌ برض الصرس» والمريضٌ بوجَع العينٍ كذّلِك ينسجب عليه ا لحك 
[كاكان الردن قوع حتمه فإ عام وإن كان كذ مع اا لا ا سال عن 
حاله. 

أا المصابُ بالرض فإن كان غير مُسِلِم فلا يعات إلا إذا اقتضتٍ المصلحة 


و 


ذلك بحيث تَُعودُه لتعرض عليه الإسلام, فهنا تُشْرّع عِيادنُه إِمّا وجوبًا وإما استحبايًاء 


۱۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وقد ثبت انه كان غُلامٌ ودي يحدمُ النَىّ اة فمرض فأتاه الى ية يعوده» فقعدَ 
عند رَأسه» فقَالَ له: «أَسْلِمْ) فتظرٌ إلى أبيه وهو عِندّه» فقال: أطع أبا القاسم بلا فأسلّمَ. 


ى 


ا د و 5 / 1 6 
فخَرجَ الى اة وهو يقول: «الَمْدٌ لله الْذِي أَنْقَدَهُمِنَ التار». 
وأمّا الفاجرٌ منَ المسلمين -أعني الفاق بكبيرة من الكبائر أو بصَغيرةٍ من 
ت 02 5 . يڪ 0000 آه ع ع اس 
الصغائر وأصرّ عليها-. ففيه تفصيل أيضاء فإذا كنا تعوده من أجل أن عرض عليه 


ا 0 2 :2 ال او 
التّوبةّ وتّرجو منه التوبةء فويادته مشروعة إمًا وُجوبًا وإمّا استحبابًاء وإلا فإن الأفضلَ 


أل تعوده» وقد بقالٌ: بل عيادته مَشْروعة ما دام أنه لم تحرج من رصب الإيان 
۴ ت اا اه 7 002 و يه ٠‏ س 
أو الإسلام؛ لقول النبيّ كياة: «حَق المشلم على المشلم حمْسٌ)". وني رواية: «ست». 
وذكرٌ منها عيادة المريض. 

وتَسْمَلٌ عيادةٌ ريض القَرِيبَ والبَعِيدَ أيٌ: القريت لك بصلة قَرابة» أو مُصاهرةٍء 
أو مُصادقة» والبَعيدَ للعُموم؛ لأن هذا حق مُسلم على مُسلم لا قريب على قّريب» 
ولكن كلَّما كانتٍ الصّلةٌ أقوى كانت العِيادةٌ أشدَّ إلحاحًا وطلبّاء ومنّ المعلوم أنه إذا 
مَرِض أخوك الشَّقيقٌ فليس كمَرض ابن عمك البَعيده وكذَّلِك إذا مَرِض مَن بيتك 


ل عه 


وبيته مُصاهَرةٌ أيْ: صلة بالنكاح فليس كمن ليس بيئك وبيته مُصاهرةٌ وكدَّلِك الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فهات» هل يصلى عليه» وهل يعرض على الصبي 


الإسلام» رقم »)١107(‏ من حديث أنس ون 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز» رقم »)١75٠0(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب 
من حق المسلم على المسلم رد السلام» رقم »)7١77(‏ من حديث أبي هريرة نة 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب من حق المسلم على المسلم رد السلام رقم (۲۱۹۲/ »)٥‏ من حديث 


رجور 


ابي هريرة رنه 


كتاب الجنائز ۱۳ 


= بيتك وبیته مُصادقة ليس كمّن ليس بيتك وببته مُصادقةٌ فا قوق هَذِه كلف باختلافِ 
التاس. 
وقوله: اتْسَن ظاهِرٌه أله سنه في حقّ جميع التاس» ولكن ليس هذا على إطلاقِه؛ 
فان عِبادةً ريض إذا تعيّت برا أو صله رحم صارت واجبةٌ لا من أجل المرض؛ 
ولكن من أجل القرابة» فلا يُمكِن أن نقول لشخص مَرض آبوه: إن غاد بيك شد 
بل واجبة؛ لاا ينوقف عليها اليه وكذا عيادة الاج لأنّ الوجوب ليس لأجل امرض 
ولكن من أجل الصّلةٍ في القرابق أ كن الايد تل غيادقه شقو قا أن قطيعة افا 
لولمه يول م 
وقال بعض العلماء: إِنّه واجبٌ كفائي يّ: جب على المسلمين أن يَعودوا 
و ES‏ 0 
a o o‏ 
MoE NS NE‏ 
e‏ 
وعيادة المريض RR‏ 
وألفة لا يتصورها إلا من مرك تم عاقه إخواله» فإنّه د من الحبة لهؤلاء ان 
عادوه شَيئًا كيرا فتجده يتذوّقهاء ويتحدّث بها كثيرًاء ففيها محَ الأجر كَثبيتُ الألفة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز. رقم .)١55٠0(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب 
من حق المسلم على المسلم رد السلام» رقم »)7١77(‏ من حديث أبي هريرة رين 


١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قُوله: تسن عِيَادَة المريض» ولم يبن الولف رة في أيّ وقتٍ يعاد المريض» 
أي NITE Sa‏ 


df و‎ 


فتقول: عدم ذكرها أحسنٌ» أما بالنسبة للزَّمنِ المنايب فيختّلف بحسب 
ما تَقتَضيه حالة الريض ومَصلحته» ولا تُقيّدها بأها بُكرةً أو عشيًا ىا قيّدَها بع 
العُلاءِه بل تقول: إن هذه ترجمٌ إلى أحوال التاس» وهي تختلِفٌ بحسب حال المريض» 
فإذا قدّرنا أن المريض قد جَعلّ له وقنًا يجلسٌ فيه لتاس فليس مى المنايب أن تُعوده 
في غير هذا الوقتِ؛ لأنَّ تخصيصّه لزمن يعودّه فيه النَّاسُء يدل على له لايَرعَب في 
غير هّذاء ولا لجعلّ البابٌ مَفتوحًا. 

وأمّا بالنسبة لكونِه يتأخرٌ عند المريض ويتحدَّث إليه» أو يَعودُه ّم يضرف 
بسرعة فهَذِه أيضًا ينبغي ألا ميد وإن كان بعض العُلاءِ يقول: الأفضل ألا تأر 
وأن تُبَادِر بالانصراف؛ لأن المريض قد يثقلُ عليه ذَلِكء وكذَّلِك أهل المريض ربا يقل 
او و 

ولكنّ الصَّحِيحَ في ذلك أنه يَرجع إلى ما َة قش االو اة د کر 
هذا المريضٌ يحب من يَعودٌه سواءٌ حبة عامّة أو محبّة خاصّة لخص مُعيّنه ويَرعَبٍ أن 
يُبقى عنده» ويتحَدّث إليه» ولا سيا إذا س بك الَريضء ورأيتٌ أنه بحب أن تتحدّتَ 
إليهء مثل أن يسالك عن أحوالٍ الاس مثلاء أو عن أشياء يحب أن يع عليهاء فهنا 
ينغي لك أن ََكُث عِندَهء أمّا إذا ععلِمتَ من حاله أنه يرعَبُ الا د تبقى كثِيراء مثل: أن 
تراه یتمَلمّل» وان صَدرّه ضاق فهنا رج ولا تبقى؛ لأنّك تَعلّم أنه لد ريد أن د 
عندّه» والنَاسٌ يَحْتَلفون لا الّرضى ولا العائدون. 


كتاب الجنائز 10 


A PIE 


ولِهّذا أنا أرى أن إطلاقٌ الولف هذا الإطلاق بدون تقييد برّمن ولا ببقاء من 
أحسن ما فعل وهال 
مَسألة: الاتصال بالهاتف لا يغني عن العيادة؛ لا سيا مع القرابة» أمّا إن كان 


[1] ل 2 ساي التََبَةً وَالوَصِيَةً) أيْ: ويسن أن يُذَكرَه التوبة 
والوصيّة» فالتّوبةٌ منَ المعاصي والمظالِم» سواءٌ كان دك فيا يتعقٌ بح اله جل 
أو بحُقوقٍ العباده ويُؤكّد على حُقوقٍ العباد وين له آنه إن لم يَقضها في الدّنيا ويتّب 
إلى الله منها في الدّنياء فسوف تُوحذ من حسناته يوم القيامة الي هو أحوحٌ الاس إليهاء 
وأيضًا يُذكّره بن الورثة كث منهم لا يخافون الله ولا يركون المت فتتجدُهم يَلعبونَ 
بالمالء والميّتٌ بوس بِدَيْنه؛ من أجل أن حرص على أداء الظالِم قبل أن يَموتَ. 

وتذكرة أيضا الو ص ولس المراذ تال ها هه كفده الحاكة مزه اتنا 
الوّصية بالعَشاءِ والصحية» كا هو عندنا في نجي فأكثرٌ الوّصايا عندنا هي: أَوْصَى 
ثلث ماله أو بِجُزْءِ منه يُقدّره بعَشاء وأضحية وره ادن السعب 
«اسْتَفْرِهُوَا صَحَايَاكُم ې ايا عَلَ الصرَاط»"» أْ: ذو | ضحايا فارهةً 
فنا مَطاياكم» فيقول: أن حت أن يكون لي مَطية يوم القيامة) فأوصي ا 
وليس هذا هو مراد العلماء. 

)١(‏ أخرجه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين (۳/ »)235١9‏ والديلمي في مسند الفردوس (۲۹۸)ء من حديث 
أبي هريرة يرعن وفي إسناده يحى بن عبيد الله بن موهب قال عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص بعد 


ذكر الحديث :)۱۳۸/٤(‏ يحبى ضعيف جدا. ونقل عن ابن الصلاح قوله: هذا الحديث غير معروف 
ولا ثابت فيا علمناه. وقال ابن العربي: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح. 


5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهم شيءٍ أن يوصي با بحب عليه من حقو الله وحُقوقٍ العباد» فقد يكون 
عليه رَّكاةً لم يُودّهاء وقد يكون عليه حَحٌ لم يُؤدَّه وقد يكون عليه كمَّارةٌ وقد يكون 
عليه ديون للناس فيُذكّر بالوّصية بهذا. 

ویذگر بوّصية التطوع. فيقال: لو آوصيتَ بشيءِ من مالك في وجوه الخير تَنتَفِع 
به را ما نوصي به انار غير الارن لأنَ الذي يتَرجَحُ عندي: أن الرصية 
للأقارب غير الوارثين واجبةٌ؛ لان الله قال: « كيب لیک إدا حَصَرَ سكم ألْمَوَتٌ 
إن رك حًا أَلْوْصِيّةٌ ودين وَاَلأَؤْيِينَ بِالْمَعْرُوف حًا عل الْمَنَقِينَ 4 [البقرة:١18]»‏ 
وحص الوارث بآياتٍ المواريثِ» ويبقى ما عَداهُ على الأصل وهو الوّجوبُ. 

والصَّحَيحٌ: أنَّ اليد ححكمةٌ لا مَنسوخةٌ» وعلى هذا فيوصي با شاء بِالحُمسِ 
مَثلاء فيتقولٌ: أنا أوصيتٌ با مس يُعطي الوص منه ما يَرى لأقاربي غير الوارثين» 
والباقي لأعمالٍ الَيرء وإذا كان له أقاربُ غيرُ وارثين فقراءٌ ذ فهم أحق با مس كلّه. 

وظاه كلام الُؤّف: یدل عل أله يدر لِك سواء كان امرض عونا أو غير 
حُوفٍ» وسواءٌ كان ريض يرتاعٌ بذَلِك أو لا؛ لأنّ بعص المرضى إذا قلت له: تُب 
إلى الله واستغفره وانظر إلى المظالم التي عليك فأؤْصيء تُدْن إليه الموتٌ وربا يَموثُ؛ 
لأنّه سيقول: هذا ری ف الموت. 

وبعض النّاس يكون عنده يَقِينٌ ولا تم م ذا الشَّىءِه يعرف أن الوَصيةً لا ترب 
لاحل ر الوصية ل جد الاجر وكد لك الام اة 


وقال و اللا لآ د ەل إا كان مرفي عونا 


كتاب الجنائر يذ 


وفصّل بعضّهم فقال: ما التوبة فیذگرہ بها مُطلقَاء ولو كان ار غير تحوفٍ؛ 
لان التوبة ممطلوبةٌ في كلّ حال والوّصيةٌ لا يُذَكّره بها إلا إذا كان امرض ححوقًا. 

والّذي يَظهر لي أنه بُذگره مُطلقًا ما لم بف عليه؛ ووَلِك لأنَّ التوبةَ مشروعة 
في كل وقتء والوّصيةً كذَّلِكء قال لني كلِ: «مَا حَقَّ امْرِئ مُسْلِم له شِيْءٌ يُوصِي 


o04 o ص و‎ 


يه يَِِثُ ليله أو يتين إلا وَوَصينةُ : E O E‏ 
َكَرَه الوَصية أن ين له الوّصية اأشروعة» التي ليس لها آثارٌ سي بأن يَقولٌ: أوص 
بها أراد الله في الأقارب لير الوارثين» على نَظر الوصيٌ ولبناءِ مَساجِدَء أو شِراءِ كتب» 


ر ع ين 


أويها ا ل وتكون ت ل اجر 

وكذا إذا عَرفَ من حال المريض أنه مُتهاون بمَظالِم التاس» وبا أوجَب الله عليه 
O N E‏ 

مثلا: إذا كان مَديتا بحسن أن يُقال: كتابةٌ الدذيون والإشهادُ عليها حَسنٌ والآجال 
بيد الله» وما أشبَهّه. 

وين له مَسألة هامّة يمملها كثيرٌ من كتاب الوّصاياء فيكتّب «وهَذِه الوّصية 
ناسخة لا قَبلّهاء أو سَبَقَها»؛ لأننا وَجَدنا أن بعص الموصين يوصي بوصيتين: وصية 
سابقةٍ فيها أشياءٌ يطلب تَنفيلٌهاء ووّصيّةِ لاحقةٍ فيها أشياءُ يَطلّب تنفيدٌهاء غير الأشياء 
الأولى» فيّحصّل بدَلِك تضارّب وارتباك عند الأوصياء؛ ولِهّذا يتخي كلا كتبَ وصيةً 
أن يقول: «وهَذِه الوّصية ناسخة لما سبَقّها؛ حتى لا يرتّبك الوصيئٌ» وحتّى لا يحضّل 


)ا١51؟15/( ومسلم: كتاب الوصية. رقم‎ «(YVTA) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم‎ )١( 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= تَضاربٌ الوصايا ويّرتاحُ الإنسانء ومَذِه كلمة لا تضدٌّء وإن كان قد يَقولُ قائل: 
العبرةٌ بالوصيّة الأخيرة؛ لأن المتأحَرَ ناسخٌ» ولكن تَقولٌ: إذا أمكنّ الجَمعٌ فلا نسح 
وقد تكون الوّصايا في الأولى كثيرةً وني الثانية كير ولا يُمكِن الجمعٌ بينهما. 

وس إذاعاد مَريضًا أن تر فة لاممً)] إذا كان المرركن يشر ف لذلك. 

]١[‏ قوله ومَدانَه: 'وَإِذَا زل بو»» أيْ: زل به الملكُ لقبض روجهء والملكٌ الذي 

يقبض الرُّوحَ هو ملك واحد يُسمّى «مَلكَ الوت لقولِه تعال: «فل بوفكم مَلكَ 
لسرت ای ار بک اب ای تبت عن النبيّ كك إا هي 
من أخبار بني إسرائيلٌ» ولم يبت من أسماءٍ الائكة إلا حمسةٌ أسماء. وهي: جبرائيل» 
وميكائيل» وإسرافيل» ومالك 530 فهَذِه هي الأسماء الابتة فيمن يتولُون أعمالٌ 
العباد» فأمًا (مُتكّر وتكي) اللّذان يُسألان المت في قَرِه فقد أذكرهما كنيد من آهل 
العلمء ولكن ورَّدّت فيها اثار. 

والمهجٌ: أن ملك اموت لا يُسمّى عزرائيل؛ لأنّه لم يبت عن الرَّسِولٍ بلا وهّذا 
من الأمور الغيبية التي يتوقف إثبائها وتفيُها على ما وَردَ به الشَّرعٌ. 

ّم إن مَلكَ اموت له أعوان يُعينوتّه على إخراج الرّوح منّ الْجَسدٍ حتى يوصلوها 
إلى الخلقوم» فإذا أوصّلوها إلى الخلقوم فضا ملك لوف وقد أعنات انا اا 
الوفاة إلى نفسهء وإلى رسله أي: الملاتكة» وإلى مَلَكُ واحد فقالٌ الله تعال: 3ری 
الاش يد متها [الزمر:؟4]» وأضاقها إلى ملَّكِ واحدٍ في قوله تَعال: #قل وف 


و 1 


ملك ١‏ لْمَوْتِ ادى ّل بكم 4 [السجدة:١١]»‏ وإلى الملائكة في قَولِه: حى يَهَ ا جا کہ 


006 وو م كر » ل‎ Sel 


= ألمت توفته رسلنا وهم يعرطون * [الأنعام:١71]»‏ ولا مُعارَضة بين هذه الايات 
فأضافة الله إلى تفسه؛ لأنّه واقع بأمره» وأضافة إلى الملائكة؛ لاّبم أعوان كلك الموت» 
وأضافة إلى ملَكِ الَوتِ؛ لاله هو الذي تولى قَبِضَها من البَدنٍ. 

]١[‏ قوله رجاه: سر تَعَاهَدٌ هد بل حَلْقِهِ بء َو ؤْشَرَاب), أي: يسن أن يتعاهَدَ 
الإنسانٌ بل حلت المحتصر بء أو راب ولكن ليس بالماء الككثِير؛ لان الماءَ الكثير 
ما حر و ولكن بء قليل» تُقطٍ تنقط بحَلقهء ذلك من أجل أن يُسهّل 
عليه النطى بالشهادة؛ لذن ا لمقام مَقَام رَ م رَافة بهذا المريض لذي بين يديك» فاسلّك كل 
طريق يكون به أرفقٌ. 

وقول المُؤلّف: «بَاءِ أو شَّرَاب» الماءُ مَعروفٌ» والشَّرابُ: ما سوى الماء مثل 
العصير أو شبهه» لمهم الشيءٌ الذي يصل إلى حلقه ويَبلّه. 

[۲] قوله وَمَدنَه: 'وَتتَدَى سفتاه بقطنا. | أي: أن الحاضر يتخي له مع تتقيط 
لماء في حاتي المحتصر أن يُندّي شفتيه بقطنة؛ لأن الشَّفةَ يابسة وا لحل يابسٌ فيحتاجان 
إلى تندية. 


ے 
3 لو 


[*] قولّه: «وَتَلْقِيئهُ لا إل إلا الله مَرّةا أيْ: تعليمُه إيّاها ىا يلقن التلميد. 


۶ 


وهل د يُقولها لفقل الا لامو افو[ : قل: دلا إا إلا الله أو يَقولُها بدونٍ لفظٍ الأمر 


بأن يذكر الله و ا 


الحوات: يد ينغي في هذا أن يَنظر إلى حال اريضء فإن كان اكَريِضٌ قفوي يتحمّل» 
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وإن كان مُسلًا ضَعيمًا فاته لا يُوْمَرء وإنَّا يُذْكَر الله عنده حبّى يَسمع فيتَذّكّر 
وهذا التّفصيل مَأخود من الأثر» والّظر. 

أمَا | أرُ فلأ التي لا: أمرّ عه أبا طالب عند دَ وَفاته أن يقولٌ: لا إِلّه إلا الله 
قالّ: «يَا عَم قل: ا إِلَه إلا الله . 


وأا النَّظرٌ: فلانّه إن قالها فهو خي وإن لم يلها فهو كافِرٌ فلو فرص أنه ضاقٌ 
صَدره بهذا الأمر ولم يقلها فهو باق على حاله لم يُثَّر عليه شيئًاء وكذا إذا كان مسا 
و ن ا ی لاله تر عله إن کان معنا فزن أكرناء پار صل 


و 


به رَد عل بحيث يَضِيقٌ صَدرٌه ويَغضَبٌْ فينکر وهو ني حال فِراقٍ الدنياء فعض 


ص 


الاس في حال الصحة إذا فلك له كُل: لا | إلّه إلا الله قال: لن أقول: لا له إلا اش 
فعندٌ القضب يَخضبُ بعص الناس حتی ينسی» فقو( : لا أقول: لا | 
ذه الحال؟ 

قوله: «تلْقِينهُ لا إل 


إلا الله ولم يقل: مُحَمّدَا رَسولُ الله؛ لأن هذا هو الذي 
ا وا اگم لاإ إل الله وقال الت کا: «مَنْ كَانَ آخرُ گلامه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله» رقم ( ا 
كتاب الإيمان» باب أول الإييان قول لا إله إلا الله» رقم (75)» من حديث المسيب بن حزن ركن 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى OS‏ 


كتاب الجنائز فى 


ولم يزد عَلَ ثلا تخد لا أَنْ يتكلم بَعْدَه فيد تَلْقيهُ برف" 50000 
- من الدنيًا لا إل د اة . فكلمة التو حيدٍ مفتاح الإسلام» وما ياي بعدّها 


ا 
أن يكونّ ماس دلا إِلَهَ إلا الله»؛ أن الّهادة لي يكل بالرّسالة تابح 
ل) قَبلّها و ممم له؛ ولهذا جَعلها لِك مع الهادة لله بلألوهيّةٍ ركنا واحداء 
فلا یعاد تَلقینه» وظاهرٌ الأدلة أنه لا يكفي قول المحتضّر: أشهدٌ أن مدا رسولٌ الل 


و 


بل لا بد أن يقول: لا لَه إلا الله. 


: لم يلقنه أكثرٌ من تلاث؛ لأنّهِ لو زاد 
لله لا |[ إا الل لا إل إلا الله الم لكف 


فلو كر ربا يتضَجّر المريضُ؛ لاله بحاي صعبة لا يُدرِكها إلا من كان على هذه ا حال 


ت 


ولأن من عادة الس يل غالبا آنه إذا تكلّم تكلّم ئَلانَاه وإذا سلّم سلّم ثلاناء وإذا 


E O E <۶‏ ت و ا ل ماوع 
استاذن استاذن ثلاثاء فالثلاث عدد معتير ف كثير من الاشياء. 


aE. 


1 قوله: «إلا أن يكلم بَْدَهُ يميد تَلْقِيهُ برفق». 
«إلّا أَنْ يتَكَلَّم؟ الفاعلُ المريضٌ المحتصّرٌء فإذا تكلّمَ بعد أن قالّ: لا إِلّه إلا الله 
ةا فيته» لکن برفق كالأوّل. 


قولّه: يعد بالرّفع على الاسيئنان؛ لأتّها لا تصلّحٌ للتطفيء والاسنافٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب التلقين» رقم »)21١7(‏ والنسائي في الکبری رقم »)٠١۹۰۷(‏ وابن 
ماجه: كتاب الأدب» باب فضل لا إله إلا الله» رقم () من حديث معاد بن جبل ES‏ 
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0 عنده 8 ا 
ا دس اتا ني وخ كط ةن OSO‏ داوق اين و لاص مد ل ل ان 


= بالفاء كث ومنه قله تارك وتعال: #وإن تَبَدُوأ ما 4 انشرڪ أ OEE‏ موه بحاس بک 
بو آم فَمَغْفْرٌَ لِمَن يهم # [البقرة:85؟]. 


والح كال قلنا: (افيعيد) بالتصب عطقا عل َكَل لذن الع 


يكو إا أن يتكلّم فإنَّهيُعينُ وهَذا ليس هو المقصوة؛ لأن التفيسوة إلا أن يتكلم 
فإ تكلم اعا نيه يفي 


* قوله: ١وَيَقْرَأعِيْدَ لويس 24 أي: 0 القارئ عند المحتضّر سورة يس‎ ]١1[ 
لقول ال كلله: «اقرؤوا عل مَوَاكُم «يس ۲4 هذا الحديث حتاف فیه» وفيه مقالٌ»‎ 
ومن كان عندّه هذا التديث حستا أخلّ به. وقوله عالتلاولام: «افْرَؤُوا عل‎ 
مَوْناكم"" أيّ: من كان في سياق الموتٍ. وسّمِّي ميا باعتبار ما يؤولٌ إل وة‎ 
ايء بها يَؤولٌ إليه وارد في اللّخة اليه ومنه قول الرّائي ليُوسف: لن أرين أَمَصِرٌ‎ 
حا € [يوسف:85]» وهو لا يَعصر راء وإنَّا يعصر عنبًا يكون مرا‎ 

وقد كر بعص العُلمء أن ين فائدة قراءة يتن » تُسهيل خر وج الرّوحٍ؛ لذن فيها 
تشویقاء مثل قوله تعال: #قِيلَ دحل اة َ4 [يس:17]» والتّشُويقٌ للجنّة فيه تَسهيلٌ 


»)۳١٠۲١( وأبو داود: كتاب الجنائز» باب القراءة عند الميت» رقم‎ ء»)۲٥۷‎ /٤( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
)۳۰۰۲( ذا عتتر ررق 4007 1011 وان ع حبان‎ a راوجاج كلاحيا اتن باينا بجا وي‎ 
من حديث معقل بن يسار رنه للَدُعَنْهُ . وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف‎ ))0564 /١( إحسان» والحاكم‎ 
الإسناد بجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. وضعفه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والويهام‎ 
.)٠١ 5 /۲( والنووي في الأذكار (ص:7١١). وانظر: التلخيص‎ »)0550-594/5( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ 0701 وأبو داود: كتاب الجنائز» باب القراءة عند الميت» رقم »)۳٠۲١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الجنائزء باب ما جاء فيا يقال عند المريض إذا حضرء رقم »)۱٤٤۸(‏ من حديث معقل بن يسار 


صو راحو 


ركن 


كتاب الجنائز نف 
ور 7T IF‏ 00 
ويوجهه إلى القبلة . 


= لخُروج الرّوح؛ وَلِهّذا إذا بسر -تَسألُ الله أن يجعلنا وإيّاكم من تشر روځه بالجنة- 
مودي وأحبّ لقاءَ الله فأحبّ الله لقاءه» وفيها: ##إنَّ أضحَنب الد 
م فى شن که ك ثم ازوج جز في ظِدَلٍ على الْأرايك مسون 4 [يس:هه-55]» 
وني 0 إثبات قدرة الله عل على إحياءِ المونّى. 
ولكن هل يَقرؤها سرا أو جَهرّاء أو في ذلك تفصيل؟ 
الجوابث: قولّه: «اقْرَؤُوا لی مَوْنَاكُمْ)'" یقتضي أن تكون قراءتها ججهراء ولا سِا 
ا ليسي سی على 
لمريض مى الانزعاج» أنه إذا سو القارئ يقرأ سورة لإ 4. أو كان في شك في کون 
الإنسانٍ في البَّرّع فلا رفع صوئّه بهاء وإن كان ب جازماء فالإنسان الذي يُكثر حُضورٌَ 


4 


4 


المحتضّرين يعرف أنه احتضر أو لاء فإذا عرف أنَّهِ في سياق الوت فته يتقرؤها بصوتِ 
مُرتفع» ولا حرج في هّذاء لأن الرّجل يحْتَضَر. 

َه القراءةٌ لا يكون معها تفت على المحتضّر؛ لأنّه لم يرد. 

]1١[‏ قوله ومَدامَة: «وَيُوَجههُ إلى القبْلّةا أيّ: مَن حضرٌ المت يوج الميّتَ إلى 
القبلةء أي: عل رجاه تر الل وذلك أن الح إا أن يستدبر القبلة» أو يكون 
رَأسه نحو القبلة أو بالككس» أو يستقبلّهاء والأخيرةٌ أفضَلٌ الأحوالء وهَّذا يقتضي 
أن يكون على جَنبه الأيمن» أو الأيسّر حسب ماهو م: مُتِيسّب؛ لأن المجلس الذي يَستقبلٌ 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (7017/5)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب القراءة عند الميت» رقم »)٠۲١(‏ وابن 

ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في يقال عند المريض إذا حضرء رقم »)١55/(‏ من حديث معقل بن 


يسار رََالنَةَعَنَهُ. 


اذا مات سر تَعْمِيضْه!'أ ا 0000 ه95 


= فيه الإنسان القبلة هو أفضل المجايس» كما يُروى عن النْبِيّ يكل أنه قال: «أَشْءَفُ 
جَالِسِكُمْ ما اسْتَقْبَلتَم به القبَْةَه”"؛ ولان الى اة قا : «البَبْتُ ارام قِبْلتَكُمْ أحياء 
وَأَمْوَانَا»'". وهذا ا لمت المحتضرّ والميّتَ بعد دَفَنِه في القبر» وكلا الحديثين 
ضَعيفٌ» لكن يَشهدٌ له ما أخرّجةٌ الحاكِمٌ والبَهَقَيُ عن أب قَتادةً نة أن البراءَ بن 


و 


مَعرور أوصى عند مَوته أن يُستقبل به القبلة فبَلمَ ذَلِك الت يك فقال: «أَصَابَ 
الفط هذا ا دفن الاد نوالا فإن الاق يظودة من عمل ال 


4 


عَلَنآصَكُوَلتَكَمْ والصّحابةٍ نّم لا يتقصّدون أن يُوجّه المحتضرٌ إلى القبلة» ومن ذلك 


1 


2 5 50 و ا .2 ص 0 
ما حصل للنبى ي عند موته حيث مات في حجر عائشة ‏ يمتها » ولم يذكر أنَّها 
50 4 له 5 7 ak.‏ 
استقبلت به القبلة وإن) هده الاحاديث» وإن كانت ضعيفه فرب تصل إلى درجة 
و و 
الحسن فتكون مَقبولة. 


ےہ و ر و ص کے Rr‏ َه 2 اه و م 2 ۶ رت ا 
]١[‏ قوله يَمَهُلنَه: «فإذا مات سن تغويضه»» كل ما تقدم من الكلام تله قبل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد (1701)» وعبد بن حميد في المتتخب (775)» والخرائطي في مكارم الأخلاق 
.)۷٠١(‏ والطبراني في الكبير .23١1781(‏ والحاكم في المستدرك (5/ ١۲۷)»ء‏ والبيهقي (۲۷۲/۷)ء من 
حديث ابن عباس وَدََدعَنْهًا. وقال البيهقي: ولا يثبت في ذلك إسناد. وقال العقيلي في الضعفاء (5/ ١‏ 5 7): 
ليس لهذا الحديث طريق يثبت. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الوصاياء باب التشديد في أكل مال اليتيم» رقم (7810)., والحاكم (۱/ 259 
/٤‏ ١).ء‏ والبيهقي (۳/ ٠8‏ 5)): من حديث عمير بن قتادة نة وقال الحاكم: قد احتج برواة هذا 
الحديث غير عبد الحميد بن سنان. قال الذهبي: لجهالته» وقد وثقه ابن حبان. 

(۳) أخرجه الحاكم (۱/ )٠۲‏ وصححه» والبيهقي (۳/ ٤۳۸)ء‏ من حديث أب قتادة ركن 

(6) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يي ووفاته» رقم »)٤٤٤١(‏ ومسلم: كتاب فضائل 


ساح و 5 
- 


الصحابة يتش باب في فضل عائشة ناء رقم »)۲٤٤٤(‏ من حديث عائشة كتا 


كتاب الجنائز ۲۵ 


2 ¢ 


أولّها: تَغمِيض الميّتِء أيْ: إذا تحققنا مَولّه» والإنسان إذا مات شَحَص بَصرّه 
أي: ات يع روحه أبن ذهب فإذا مات فإثه وف يتشخص بره فیس ميشه 
ولذَّلِك دليلان: اثري» وظري. 

أا الأثري: ففعل الي بيا بأبي سَلمة يكن فإلّه لا دحل على أبي سَلمةَ 
رای مره قد شن قال: إن زو إذا قي اة ره فتتوعه من في اليج 
فصَجُوا» أيْ: عَلِموا أن الرّجُل قد مات فقال الب يكلِ: «لا تَدْعُوا عَلَ أنْفْسِكُمْ 
إلا بك َإِنّ املائكة ومون عَلَ ما تَقَولُونَ»7"؛ لأنّه من عادة الجاهلية أنه عند 
الصاني يُدعون عل أيهم بلك فيقولون: واوا وانقطاع طهراء! وما أشبه 
E‏ سَلمة: «لا تَدَعُوا على 
أنفْيِكُمْ | إلا بحب كن اتارک ومون عَلَ مَا تَقُولُونٌَ)". وإِنّ دعاءً تومن عليه الملائكة 
وعدي سوم امي وي 
م إل رب عار 0 لالس ومن کی ی 9 يكرة کی با زليه 
حر الملائكة لتؤمّن على دُعائه ڈ ثم قال الى يِه : الهم اغفْر لأبي سَلَمَةَ وَارْفُعْ 
دَرَجَتَهُ في الممُدِيينَ افخ 1ن ْو ونور لَه فيه وَاخْلْفْهُ في عَقِبِ في العَابرِينَ»!", 
وات عله و الدنا وما فيهاء دعا له هذه الدّعوات الخمس» أيه 


ص نه سر 


منها عُلِمَت؛ فان اللهتَعالَ حَلمَّه في عَقِبِه حيث سر لبه اة أن يروج آم سلمة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت» رقم »)4۲١(‏ من حديث أم سلمة وَََيَدُعَنهَا. 
(۲) انظر التخريج السابق. 
(۳) انظر التخريج قبل السابق. 


۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ويكونٌ أبناءً أبي سَلمة رَبإئِبٌ لرسول الله يا وما لم تَعلّمه من ا لمغفرة ورّفع درجته 

في المهديّين» والمّسح له في قبره» وتنويره» فإنّنا نرجو أن يكونّ كذَّلِك. 

وأمّا التظري: فهو: لدفع تشويه الميّتِ؛ٍ لأنّه إذا كان البَصرٌ شاخصًا ففيه تَشُويةٌ 
فالّذي يَنظر إليه يده مُشُومّاء ففي تخميضه إزالة لهذا التشويه. 

قال العُاكٌ: وفيه أيضًا حَجبٌ الهوامٌ أن صل إلى حَدقة العين» ولكن هَذا تعليل 
بعيدٌ؛ لأ المت لن يُبقى حتَّى تتسَلّط عليه الهَواةُ؛ ولأنّه سيأتي أنه يُطَّىء فالذَّبابُ 
وشبهه لن يصل إليه» لكر التَعَلِيلَ الأول الذي ذّكرناه هو الأؤلى» وهو: دَرءٌ التََسُويه؛ 
لأن المت سوق ل وسوف يكشف فإذا كشف :وقد خضل له هدا بكرن مشرّماء 
وربا يتوجّه ما قاله بعض العْلاء في منع الهّوامٌ من الؤصول إلى الحدقة فيا إذا دفن 
في القبر؛ لاله إذا بقيّ البصر مُنمَتِحًا ثّم برد اميت لا يُمكن أن ينضَع بعد هذا فيبقى 
مُنمَتحًا إلى أن يَشاء الله. 


or‏ سواه مه سس مس و ەر ه كير . مه o‏ 3 . ا 
«اللهم اغفر لفلان. وارفع دَرَجَه في المهديين. وافسح له في دیرو ونور له فيه وَاخلفه 
ود .ساهو )۱( ئ ال 2 جل ٠‏ د ب کے لی اذ ا و 
في عَقبو» ٠‏ كا فعل النبي ية فيكون هنا سنة فعلية وسنة قولية» الفعلية هي: تغميض 

أ 3 ر 2 2 
العينين. والقولية هى: هذا الدعاء. 
ےہ افر ده > ل >وره ر 5 ثّ 0 ۳ 2 

١[‏ ] قوله رِحمَدَالنَه: «وشد لحييه»» هذا هو الأمرٌ الثاني مما يفعل بالميْت» وهو: شد 

o 0‏ 2 ت e ١ ٠ 0 5 ۰ ٠‏ ت 0 
4 أى: رَبطههماء واللحيان: ھا العظان اللذان هما مت الاسنان فليشدها بحبل» 


ص ت د 2 2 و س أ و 
وينبغي عند التغميض أن يدعو ب| دعا به النبيٌ اة لأبي سلمة ينه فيقول: 


dd 


جج سے 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت» رقم »)4۲١(‏ من حديث أم سلمة يتا 


كتاب الجنائر ۲۷ 


ول مَقَاصِلوا'أ وخلع اك e E‏ 


- أو بحَيطء أو بلفافة؛ لألّه إذا لم يربطها فرْبّا ينفح الم فإذا شَدّهما ورد ْب بقيّ 


مشدودا. 
وهَذا ليس فيه دلا أ أثريّ فيي فيا أعلّم » لكر فيه دلیلا نَظريًا: وهو. : درء تشويه المت 
من وجو. 


والوجة الثاني: حفظٌ باطنه من دُخولٍ الهوامٌ عليه» ولو في القر. 

]١[‏ قوله رما وين قصلو هذا هو الأمرٌ الثالث» وهو: تلن مَفاصِلٍ 
الميّتِء أيّْ: أن حاو تليبتهاء واخرادُ مفاصل اليّدين والرّجِلَينء وذَّلِك بأن يرد لا 
إلى العَضْدِء ثم العَضد إلى الجنب ثم يردّهما. 

وكذلك مَفاصل الرّجِلّين: بأن يرد الاق إلى المَحِذِء تم المَخلّ إلى البَطنء ثم 
يَرَدّهما قبل أن يَرَد؛ لأنّه إذا برد بقيّ على ما هو عليه وصَعُب تَعْسِيلّه فيكون مُشْمَدَا 
لكن إذا ليت اللفاصلٌ صارت ليه عند الُسل وعند التكفينٍ ورَبط الكفن» فسهل 
على الغايل و ادن تسيل لكف هذا أيضًا لا أعلمُ فيه شت لکن لله تظري. 
وهو ما فيه من تلن مَفاصِل الميت وَهَِه م مصلحةء ولكن يب أن تُليّن برفق» وليس 
بشدة؛ لأنَّ اميت حمل الرّفقٍ والرّحمة. 

[؟] قَولّه ومَدامَه: «وَحَلْعٌ ثیابو»» هذا هو الأمر الرّابع؛ وهو: خلع ثياب المت 
ودليل هذا أثريٌ وتّظرىّ أيضًا: 

أعا الأترى فهو قول الصّحابة ت لعن حبن مات الي كلة: اهل عه 
رَسول الله کل کا نجرد مَوتانا؟»"» ؛ فيتبَغي أن تلع يباه 


,)5١51( أخرجه الإمام أحمد (71/5), وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في ستر ال ميت عند غسله» رقم‎ )١( 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَسَيْره بوب ووضع حَدِيدَةٍ على نه » 00 


= أمًا النَظريٌ: فِلأن الثيابَ لو بقيت لََمِيَ الجسم وأسرّعٌ إليه المّسادٌ أمّا إذا 
جرد من ثيابه صارٌ أبِرَدَ له ويُسجّى کا سيأتي بثوب. 
ويِجِبُ أن يكون الع برفق خلافا لا رأيناةُ من بعض التاس» ده ينزِعٌ الات 
بِشِدة لا سيا في ثياب الشتاء إذا كانت على الميِّتِء فهذا خلاف الرّحمة والرّفقٍ. 
]١1[‏ قوله وم يَمَُلَنَهُ: «وَسَيْرهُ بقؤب» هذا هو الأمرٌ الخامسء وهو: سَتَرٌ اميت 
بتُوبٍ؛ أيْ: سد اليّت بثوب يكون شایآا للبدنٍ كلّه. 


أ 4 ت َه في س ج _- -ه 
ودليل ذَلِك: أن النبيّ ية «حين توفي سي ببرد جبرة»!", والبْردُ: ثوب يُلتَحَف 
ت ا 1 0 
به يَشْمّل كل الجَسل والجبرة: بُرودٌ يمانية مَعروفة في ذَلِكِ العَهِدٍ تأتي من اليّمنِء 
ولكثه اة لم رد من ثيابه» بل بیت ياه عليه وسټر بثوب. 


2 5 لبي َه ر ۳ اه 4 - 
[۲] قوله: «وَوَضِع حَدِيدَةٍ على بَطنه) هذا هو الأمر السَّادِسء وهو وضع حَديدةٍ 
على بَطن الميّت أيّ: يسن أيضًا أن يوضع على بَطنِه حَديدةٌ أو نَحوها منّ الأشياء 


3 


الثقيلة. 
0 
راغا هاا افيه تله و فع 


د واين حبان (/17571) إحسان» والحاكم (۳/ ۹٥)ء‏ من حديث عائشة ووَدَلنَهَعَنْهَا. وقال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه» رقم ,)08١5(‏ 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب تسجية الميت» رقم (4557)» من حديث عائشة ووَليُعَْهَا. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (7517/7)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في ستر الميت عند غسله؛ رقم (07151, 
فحزي عافشة ها 


كتاب الجنائز ۲۹ 


رس © وو م لرا ا 
وَوَضْعْهُ على سَرِير غَسْلِه غسله م متو جها ممنحَد نحو رجليه Ss‏ وت وا مها ون 


أمَا الأثرٌُ: فذّكروا عن أنس بن مالك نة أنه قالّ: «ضَعوا على بَطنه شَيعًا 
من حديد)!" وهذا الأ ثر فيه نظ ولا أظنه ثبت عن أنس بن مالك SS‏ والْذي 
يَظهرٌ من حال الصحابة أنَّم لا يُفعلون ذلك. 

وأمّا التّظرٌ الذي فيه علةٌ: نم قالوا: لغلا يتخ البَطنُ إذا وضع عليه حديدة 
e‏ الثقيلة. 


ضع الخديدة رتا إلا إن كان سيوع عليه ديدة هاجب فهذا ية ن ا 


EHS مووي‎ a 


في لاجة إذا احتيج إلى تأخير دَفنِهء وإذا وضع في اللاجة فإنَّهِ لا ينتفخ» لأله يُبقى 
بارِدًا فلا يحصّل الانتفاح في بطنه. 


> 


١3‏ قوله يَمَدَآمَة: «وَوَضْعْهُ عل سریر ع غسله متوجها منحدر ا تخو رِجْليّها هذا 
هو الامر ا وهو: وضع الميّت على سَرير الخسل» أي: ينبغي أن يبادر في رَفِعِه عن 
الأرض؛ لعلا تأتيه الهوامٌ» ولعلّ ذكر المُقهاءِ يمر لدَّلِك؛ لكثرة الهوامٌ في البيوتِ 
في رّمانهم فلِهذا قالوا: ينغي أن يُبادّر فيرِقَعٌ على سَريرٍ العَسلٍ. 

والسَّريرٌ معروف» ويحتليف سَرِيرٌ العسل عند التاس» فمنهم مَن يكون السرير 
حتومًا أي: کله آلواځ» ومنهم من يكون السّريرٌ غير تحتوم أيْ: عبارةٌ عن ِطّع منَ 
ا لشب مَصفوف بعضّها إلى بعض مع المّتحاتٍ» كا هو مَوجودٌ عندنا الآن. 


(۱) أخرجه عن حبان في الثقات /٤(‏ 758)» والبيهقى (”/ 65 ؛» من حديث انس نة موقوفا. 


۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَإِسْرَاعٌ تجهيزه ون مات غَيْرَ َال SCE SOLAS‏ 


وقولّه: «مُتَوَجّهَاكء أيْ: إلى القبلة لأنّ هَذا أفضل» ولا أعلمُ في هذا دلي من السب 
وقولّه: «مُنْحَدِرًا نَحْوَ رِجْليّهِ) أيْ: يكون رَأْسُه أعلى من رجليه لِسَبَبِنٍ: 
الأوّل: لعلا يّبقى ال اء في السّرير؛ وهّذا لأن الأيرّة كانت عندَهُّم فيم) سبق ألواحًا 


ك 


محتومة» أمّا السَّرِيرٌ الموجودٌ الآن فليس كذلك. 
الثاني: من أجل أن يُسهّل روج ما كان مُستوِدًا للحُروج من بطنه؛ لأنّهِ إذا كان 
مُرتَفعًا نازلا نحو رجلَيه» فالّذي يكون م متها للخروج يْرُج. 


وقول E‏ مُنْحَدِرًا حو رِجْلَيُه مزه صفة للوّضع على السَّريرٍ فلا تعد 
أمووًا ممفقلة: 


]١[‏ قَولُه ره آلنَّهُ: «وَإِسْرَاعٌ تجهيزه إ ِن مَاتَ غَيْرَ فَجأَقا هذا هو الأمرٌ لثمن 
وهو. الإسرا ع في تجهيز الميّت. لقول النْبِيّ كللة: «أَسْرِعُوا بِالجَتارَةِ قن نك صَالِحَةَ 


يها 


عدوت لك تك وی َلك َر موت عن ايم" لکن ظاهر؛ 


قينا فت كهولة: لأن ق «فَشَرٌّ تَصَعُوئَهُ عَنْ رِفَابكُمً) ظاهرٌ في أن المراد بڌلك 
الإسراعٌ بها حين تَشْبِيعِهًاء لكن تَقولُ: إذا كان الإسراعٌ في التشييع مَطلوبًا مع ما فيه 


0 


من المشقة على المشيّعين» اوس في التجهيز من باب أولى. 
اا لا ينبي ية مُسْلِم أن خس ين طَيْرَان أملفة!' ES‏ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة. رقم ,)١9١16(‏ ومسلم: كتاب الجنائز.» باب الإسراع 
بالجنازة» رقم (5 95)» من حديث أبي هريرة يانه 
)۲( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسهاء رقم (۳۱۹)» من حديث الحصين 


كتاب الجنائر ۳۹ 


وقولّه: إن مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةاء فإن مات فَجأةٌ فاه لا يس“ كك بتجهيزه؛ 
لاحتمال أن تكون عَشية لا ااال رة لألّه لو كانت عَشية ثم جَهْناهُ ودفتّاه 
ولم تكن موا صارٌ في َلك قتلّ لنفس» فالواجِبٌ إن مات فَجأة أن ننتَظر به. 

وهذا الذي ذكرّه العلاء يمَهُلَنَهُ قبل أن د تدم الطب أا الآن فإِنّه يُمكِن أن 
للا انهم وسائ قوب دل عل موت المريضيء لکن إذ 

قال ٤‏ (الرَوض): يعرف موه ب ۾ بانْخْسَافٍ صدغيه وَمَيِلٍ نف وَانْفِصَالٍ كَمَيْه 
وَاسَْرْحَاءِ ليه" » فهَذِه أربع علاماتِ: 

الأولى: انخسافٌ الصّدْءْ؛ لأن اللّحيّن ينطلقان فإذا انطّلّقا صارَ الدع 
O,‏ 

الثانيةٌ: ميل أنفهء فإذا مات يميلٌ الأنفُ؛ لأن الأنف مُستقيجٌ ما دامتٍ الحياةٌ 
بالإنسانء ثم إذا مات ارتَخى ولان ومال. 

الثالثة: انفصالٌ كمّيهء أيْ: عن ذراعه فتَنطلق الكف عن الذّراع؛ وتجدُها مُرتخيةٌ. 

الرّابعةٌ: استرخاءٌ رجليه» فتنفصل الرّجِل عن الگعب» فتَرتََى وغیل. 

فهذِه اربع علاماتٍ يُعلّم بها الموت» وهی علامات حسّية بدونٍ آلاتء لكن الآن 
ندى الأطباءِ آلاتٌ ندل على المت دون هذه العَلامات. 


.)10-5 5 /۳( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


ف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ويُذكر: أن رجلا أصيب بِعَسْيَةٍ فجَهّزوه» وحمّلوه إلى المقبرة» فمَرّوا بَرَجْل ذي 
خبرة فقا لهم: ما هَذا؟ قالوا: مَذِه جنازة ريد أن ندفتهاء قال: هذا لم يَمْت أنزلوه. 
فترّلوه» فأتى سوط فجَعلٌ يَضرب هذا اميت حى تحرّك فقالوا: ما الذي ملك على 
هَذا؟ وما الذي أعلَمَك آنه لم يَمْت؟ قال: إن اميت تُسترخي رجلا فلا تتتصبان. 
وهّذا الذي حَلْتُم رجلاه مُنتصبتانء وأمّا ضربي إِيّاه بالسّوط؛ فلأن الصَربَ يحمي 
ا لجسي وإذا هي جسمُّه زالت عنه البُرودةٌ التي هي سببٌ العَشىء تم لوه راجعين 
به إلى بيتِه. 

فهّذا شاهدٌ على ما قالّه الفقهاءٌ يَمَهُررَئَهَ أن من علامات الموت استرخاء 
ال جليق. 

فإسراعٌ التجهيز برط أن يموت غير فجأة» فإن مات فجأةً وجب الانتظانٌ 
وببذا التقرير نعلم خطاً ما قعل بع الناس اليوم يؤخرون الميّت حتى أت أقاربه 
وأحيانًا يكون أقاربه خارجَ المملكة في أوريًا أو غيرهاء فينتظرون به يومّاء أو يومًا 
وليل من أجل ضور الأقارب» وهّذا في الحقيقة جنايةٌ على اميّتِء فالميثُ إذا كان من 


0 


ع 0 2 8 5 2 e‏ ر عفر ا ا 
أهل ال خير» فإنه يود أن يدفن سَريعًا؛ لأنه يبشر بالجنةٍ عند مَوته -تُسأل الله أن يجعلنا 
/ 0 و ص و 0 و 8 ت 
منهم- وإذا خرجٌ به من بَيتِه تقول نفسّه: قدّموني'" تحثهم أن يوصلوها إلى القَرِء فإذا 
314 ص 8 ت ت ےم ه٠‏ ه» و 0 1 3 ع 
حبّسناه عدا أعدٌ الله له من النعيم صارّ في هذا جناية عليه مع مخالفة السنةء وأصبَحتِ 
ت 2060 و ص ل سَ ص 
الآن الجنازة كأئََّا حفل عرس يُنتظر به القادِمُ حتى يحضر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب حمل الرجال الجنازة دون النساء» رقم (1717)» من حديث أبي سعيد 


َو دو 


كتاب الجنائر نف 


ِ ما إذا ار مثا لساعة أو ساعتين أو نحوهماء من أجل كثرة الجمع فلا باس 
بذَلِكء کا لو مات بأوَّلٍ التهار وأخرناه إلى الظهر؛ ليحر النّاسٌء أو إلى صلاة الجمعة 
إا كاف ها اه اك الارن عله :نهذ ل ا ا ب 
أصلحة المّتِ. 

مسي ف نجيتف e‏ لصحابة لَه تش حيث لم يَدفنوا الي 


رر التاس بلا تحليفة 


e ٠ 


فالإمامُ الأوّل محمد بك توئ فلا ثُواريه بالتراب حبَّى تيم حَليفةٌ بعده» وهو ما ينهم 
على إنجاز إقامة الْخَلِيفة ومن حين ما بويع أبو بكر ڪن شّرعوا في تجهيز التي يلل 
ودفنه. 

وعلى هذا إذا مات اكليف وكان لم يُعيّن مَن كله فلا حرج أن يُؤخر دفنه حبّى 

[1]قَوله رَه مهأ له «وإنقاذ ِء (إنَْا) بالگسر عطقا على (تجْهِيز). أى: 
وإسراع إنفاذ وَصِيّنِء أما إنفاذُ وَصِيَيِه فهو واجبٌّء لكنّ إسراعً الإنفاذ إا واجبٌ 
RT‏ لأنّ الوّصيةً إن كانت في واجب فللإسراع في إبراء مه وإن كانت في 
تطوّع فلإسراع الأجر له» والوّصية إِمّا واجبة وإمّا تطوعٌ. 

قال أهل العلم: فينبغي أن مذ قبل أن يدقن سبحا الله! إذا رَأَيتَ هذا اللا 
وا ها نعل سقس ا د روا ااا حي 


۳4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا ع في قَصَاءِ دَينوا" 


= الخاصة: فتَجِدٌ المت عليه دیون ووراءه عقارات» فیقولون: لا تَبِيعُها؛ بل وفيه مرمَ 
الأجرة ولو بعد عَشر سِنينء أو يقولون: الأراضي -مَْلَا- كَسَدَتِ الآن فتَمَظِرِ حتّى 
تر تفع قیمتهاء وربا ترتفع قيمتهاء وربا تَنزِل» وهذا ظَلجٌ -والعيادُ بالله-» وربا يكون 
لاء ين رة اليّته فيكون فيه م العُقوقٍ ما لا يخفى على أحي؛ لأنَّ اميت يتا 
بالين الذي عليه إن ص رہ الحديث: «تفس المو مِنِ ا بِدَيِْهِ حتى يُقَضَى عه 
وإن لم يَصمَّ فلا بُدّ أن تأر الس بهذا الدَّينِ الذي عليه» فالوّصيةٌ بالواجب يحب 
المبادرةٌ بإنفاؤهاء وبالتطوع يسن لك الإسراع بدَّلِكِ مَطلوبٌ سَواءٌ أكات واجبة 

بو ا سي هه هي اسه 
]١[‏ قوله وى ّه: «وَيحِبٌ الإسْرَاعٌ في قَضَاءِ وء أي : دين الميِّتِء سَوَاءٌ كان 


ع 


هَذا الدَينْ لله أو للآدمئ. 


فالدَّينٌ لله مثل: الرّكاة» والكفارة» والتذرء وما أشبّه ذَّلِك. 


7 06 2 5 و 
والدين للآدميٌّ: كالقرض» وثمن المبيع» والأجرة» وضان تالفيء وغير هذا 


0 خقوقٍ الآدميين يجب الإسراع مهأ بحسب الإمكان. فتأخيرها حرام. 


و 


ما الأثري: رل اي قل ذل الزن عق بن على نکی عه نهذ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (208/7)» والترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء عن النبي اة أنه قال: نفس المؤمن 
معلقة بدينه» رقم )۰۷۸ |) وحسنه» وابن ماجه: كتاب الصدقات» باب التشديد في الدين» رقم ”2 
وابن حبان (70751) إحسان» والحاكم (۲/ ١۲)ء‏ من حديث أبي هريرة رَتَنَُعَنَُ. وصححه ال حاكم على 
شرط الشيخين. 


كتاب الجنائز 0۵ 


ے2 
00 و ر ره کو سل ص o7 FI‏ ر رو 2 ٥‏ | 
عسل اليْتِه وتكفينة» والصلاة عَلَيّه ودفنة: فَرْض كِمَاةَا ١‏ 


1 ای 


ا ہم د و ږ و ۽ TT cE‏ اه 0 
= الحدیث فيه ضعف. لکن يؤيده حديث أبى قتادة ڪه «في الرّجل الذي جىء به 


إلى الرَّسولٍ اة فسألل هل عليه دَينٌ؟ قالوا: نعم ديناران» فتأخر ولم يُصل عليه فقالّ 
ع 1 > ل روصم 3 ر 2 - e‏ ر أ راص ° 
ابو قتادة ركواللهعَنه : الديناران عل يا رَسول الله قال: ١حَقَ‏ الغَريم وَبَرى مها الميْتَ؟) 


في 


3 


وأمًا الدّليل التظريٌ: فلآن الأصلّ في الواجب المبادرة بفعله ولا جور تأخيد 


م 


سے صو او A3‏ ل سس کو ل و 3 سوه و چ رمه 
رجه الله: (اغسل اميت وتكفينه. والصلاة عليه ودفته. فرض كفايَة). 


ع ر بير 0 و rt‏ 
الآولى: قوله: «غسل الميت». 
و سم 
ودليل ذلك: 
0 57 لار * 3 ال اي ا م م ول 9 )۲( 
١‏ - قول النبي ية في الذي وقصته ناقته يوم عرفة: «اغسلوه بَاء وسدر» '. 
والأمرّفي الأصل للوجوب. ومن العلوم آنه لا يُرِيدٌ من كل واحدٍ من المسلمين أن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۳۳۰)» والحاكم (۲/ 08) وصححه» والبيهقي (5/ 7/6)» من حديث جابر بن 
عبد الله ريَِليََعَنْها. وحسنه الهيثمي في المجمع (۳/ 4 7). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب سنة المحرم إذا مات» رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم »)١7١7(‏ من حديث ابن عباس عنةً. 


۳٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= يغسّل هذا اميت إلا يوجّه الخطاب لعُموم المسلمين» فإذا قامَ به بعضهم كفى. 
-١‏ قول الت عيالككةوالكام للنساء اللاي يُعَسّلن ابتته: «اغيلتها نادنا أو حَمْسَا 
أو سَبْعا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ دَلِكَ إِنْ رَأَيْئنَّ ذلك“ والأصل في الأمر الوّجوبُ. 
وهذان دليلان أَتَريّان. 
أنَا الدّليل النظرى: این کرو ادن عل أعيديل ر ا 
الحقوق أن يعدم الإنسانٌ أخاه إلى رَبّهِ على أكمل ما يكون منّ الطّهارة. 
والثانية: قولّه: «وَتَكْفِيئُةُ». ودليله قول ِِ: ١كَفْنُوهُ‏ في نَوبَيْه)!". وهّذا آم 
والأصل ٤‏ الأمر الوجوبٌ. ومن المعلوم أنه واجب كفاية؛ لاه لا يمكن أن ر يؤمر 
كل واحدٍ منّ النّاسِ أن يُكفّن الميّتء وإنَّا اللقصوة د أن يحصل الكفن. 
0 ا 20 
وهَذا هو القَرق بين فَرض الكفاية وقّرض العَيِنِء ففَرضُ العينِ مَطلوبٌ من 
كل واحِدِء وقَرضٌ الكفاية المطلوبٌ فيه جود الفعل. 
لثَالثةُ: قَولّه: «وَالصَّلَاةٌ عَلَيّه)ء فالصَّلاةٌ عليه أيضًا قَرضُ كفاية؛ لأن الت كله 
كان بص على الأمواتٍ باستمرار» وكان ق ول: «صَلوا عل صَاحِبِكُْ(", «وأمَرٌ أن 
ع سي اس CEO‏ ا لقا لكف 
O Tr EE‏ 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم ))١١١5(‏ من حديث ابن عباس يئعتة. 


(۳) أخرجه البخاري: كتب الكفالةه باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع» رقم (۲۲۹۸)» ومسلم: 
كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم »)١719(‏ من حديث أبي هريرة وَعَنَهعَنه. 


كتاب الجنائر يفنا 


روس س رر 8 2 


صل غل المرأة التي رجت“ وقال الله عَيَيَجَنّ: « ولا صل ع حل منم مَاتَ بدا ول 
LUN LES NE E E‏ 
المؤمنين شّريعة قامةٌ» وهو كذَّلِك. 

لرّابِعة: قُولّه: «وََفْه: فَرْضُ كِفَايَةا» فدَفن اميّتِ أيضًا فَرض كفاية؛ لان الله عا 
امسن به على العباد فقال تعالل: #أَلر مَل لار کنا ا) أَحيَاءُ وَأَمُواًا 4 [المرسلات:77-70]» 
فى أن علينا إيواءَ المضطرٌ في البيوتِ» وسّترّه فيها عند الضَّرورة» فكدَّلِك علينا سَبَرُ 
الميتِ في قيره. 

وكدّلك قول تعال: 2 أماله, قر [عبس:١7]»‏ فإن هذا سيق على سَبيلٍ الم 
لأ الله أكرمة بدَفنهه ولم بجحل كسائر اجيف تُلقَى في المزابل والأسواق والأفنية 
بل آکرمه بدفنه وستره. 

ذا مَذِه الأربعٌ كلها قَر كفاية» وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل كيفية الغسيلء 
وكيفية التَكفِينِ» وكيفية الصَّلاةِ وكيفية الدفن. 

واعلّم أن كل قَرض كِفاية إذا قامَ به من يُكفي سقط عن الباقين» فان لم يوجّد 
إلا واحدٌ صارٌ في حمّه فرص عين. 

وقول الُولّف: «دَفْنْهُ قَرْض كِمَاية2» وما يتَوقّف عليه الدَّفنُ رص كفاية أيضّاء 
وكدَّلِك مات تتوقفٌ الصّلاةُ عليه فَرضُ كفاية» فحَملّه من يته إلى الصل قَرضُ كفاية, 


وام ال إل ار نها يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ». 


)١(‏ أخرجه ٠‏ كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم »)۱۹۹٥(‏ من حديث بريدة بن 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإذا قال 3 : إذا كانت هذه الأشياءٌ م إلى مال» فون أينَ يُؤْحَذ هذا المال؟ 
فالغسل -مثلا- يتاج إلى مالء والكَفنٌ بحتاج إلى مال والدَّفنٌ يحَتاحُ إلى مال» والحَملٌ 
قد يحتاح إلى مال؟ 


فالحواتُ الميكون ا نأ من تركة الت ثم على من رمه ته فان لم يمن 
فع عموم المسلمين؛ لأنّه قَرض كفاية. 


| قله وَمَدلمَة: «وَأَوْلَ الاس بِعَسْلِهِ وَصِية» أي : لو نازع الاس فيمَن يُغْسّل 
هذا الميّتَ؟ 

قُلنا: أولى الاس بعَّسله وَصِيّه أيْ: الذي أوصى أن يُغسّلّه. 

واستفّدنا من قول المؤْلّف: 'وَصِيْها أنه يجوز للميّت أن يوصي ألا يُْسّله إلا فلان» 
والميّتٌ قد يوصي بذَّلِك لسَببء مثل: أن يكونّ هَذا الوص تَقيّا يَستّر ما يراه يمن 
مكروو أو أن کون عانًا بأحكام الغُسلٍء أو أن يكون رَفِيقَا؛ لأن بعض الّذِينَ يُغسّلون 
الأموات يعاملوتهم بشدةٍ عند رع ثيابهم» وأا يَسلُخون جلد شاو مَذبوحة -تسأل الله 
العافية-» فيوصي لشسخص مُعيّنء فإذا كان اميت قد أوصى لشسخص مُعيّن بأن يسل 
فهو أولى اناس بتغسیله» فإن لم يوص فسيّذكره المْولّف. 


الدَّليلُ على استفادة أولوية التّْسيل بالوّصية: «أنَّ أبا بكر تة أوصى أن 


تساه امرأته»"» «وأوصى أنس بن مالك نة أن يغسله محمّد بن سيريت»!". 


.)١1١١1/9( وابن أبي شيبة‎ .)5١1١1/( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)7717 /۲( أخرجه الإمام أحمد في الزهد (۱۷۸۸)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )۲( 


كتاب الجنائز ۴۹ 


و ے ے” o.‏ ےم مه 
]١[‏ قوله يَمَدامَه: «ثم أبوه ثم جد ثم الأَقرَبُ قَالأقرَبُ مِنْ عَصَبَاتدا هنا 
<“ ا e‏ > ا ٤‏ 
دموا ولايةَ الأصول على ولاية الفروع» وني باب الميراثِ قَدَّموا الفروعَ على الأصول» 
وفي ولاية النكاح قدّموا الأصولٌ على الفروع؛ فلو كان : للشخص الك أت وابن 
ولم يوص أن يُعْسّله أحدٌء فالآؤلى الأبُ لم يلي : 
أولقنان الات اف و غل اتم الاين عل اليه 


ع م 


> 9 كساهء 5 - ع ل ےه 3 أ 5 ر عت 

انيًا: أن الآبَ في الغالب يكون أعلم هذه الآمورٍ من الابن لصغره» مع أنه قد 
يكونٌ بالعككسء فقد يكونٌ ابنٌ الميّتِ طالبَ علم وأبوه جاهلا. 

وق 4 جده)» أي: من قبل الأب. 

وقولّه: «نُمَ الأَقَرَبُ فَالأَقَرَبُ مِنْ عَصَباتو»» أيْ: بعد الأب وا لحد الأبناءً وإن 
تزلواء ثم الإخوةٌ وإن ترّلواء ثم الأعمامُ وإن ترّلواء ثم الوّلاءُ على هذا الترتيب» ومن 
علوم أنَّ مثلّ هَذا الثَرتيب إلا حتاح إليه عند المشاحَة فأمًا عند عدم المشاححة كا 
هو الواقِعُ في عَصرنا اليّومَ انه يتولّ عَسلّه مَن يتولّ غَسلٌ عامة التاس» وهّذا هو 
العمول به الآن» فتجدٌ الميِّتَ يَموتُ وهناك أناسٌ مُستَعِدون لتغسيلهء فيَذهبُ إليهم 


وهم: كل قريب ليس بذي فرض ولا عَصبةء فأبو الأمّ مثلا من دوي الأرحام 
وأمٌ الأب ليست من دوي الأرحام؛ لكن لا تُغْسّل الرَّجُلء فإذا لا ترد علينا وإن كانت 


2 4 
من ذوي الفروض. 


2 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م ااه ١‏ 
سی وَصنْهَا' ثم الى قَالمَزْبى مِنْ نِسَائها!"!. 


]١[‏ قوله ردا : أت اء کا فنا فا سبق باس لجل 


[۲] قوله: 2 م القزتى قالقزتی من انها ولم يقل: د ثُمّ الأقربٌ فالأقرت من 


العصّبات؛ لأنَّ النّساءَ ليس فيهن عَصبة إلا بالغَير أو مع الغَيرِ؛ ولِهّذا قال: «المَربَى 


َالقَربَى مِنْ ِسَائِها؛ وعلى هذا تَقول: الأو بتغسيل المرأة إذا مائت: وصِيُّهاء ثم مها 
وإن عَلَتء ثم ابتتها وإن َرَت ثم أخثها من أب أو أمٌ أو الشقيقة» ثم عََّامهاء فخالائهاء 


إلى آخره. 


[] قوله: «وَلِكُلٌ مِنَ الو حا جين غَسْلْ صَاحِبه) أيْ: تَعْسيلّه فالزوج له أن يسل 
رَوجَته إذا مانّتء والرَّوجِةٌ لها أن تُعْسّل رّوجها إذا ماتَ. 


و و. 


ل 2د براك 
وليل ذا ما سبق من حديث أي بكر 6خ «(أنه اوصّى أن تغسله زوجته 


وكيك بالقكسر؛ لأنّه يُروى عن الرَسولٍ تكله يد أنه قا قال لعائشة ََآمَدعَتْه: لو مت 
Aa‏ )۲( 


قبي لَعْسَّلتكِ وَكَمَْنّك) 


مَسألةٌ: لو مات زوج عن رَوجَيِه الحامل» ثم وَضَعَتٍ احمل قبل أن يُعْسّل فهل 
لها تَعْسِيلُه؟ 


.)١١١1/9( وابن أبي شيبة‎ »)5١١1/( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (737/7)» وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل الرجل امرأتهه رقم ,)١5564(‏ 
وابن حبان (56057- إحسان)» والبيهقي (۳/ ۳۷۸)» من حديث عائشة ويَعَلَنَدعَتهَا. وقال البوصيري في 
الزوائد: إسناد رجاله ثقات. 


كتاب الجنائر 4 


س کہ 


1 4-0 شا كحي ]1١[‏ 
وَكَذَا سید مع سريت . 
017 1 0 لكا 
وَلرَجُل وَامْرَأٍَ عسل مَنْ دون سبع سنن 
ون مَاتَ رَجُل بين نشول" ري O O‏ 
 -‏ الَوابُ: لیس لھا دَلك؛ لأّہا بات منه حیث إنَّا انقصت عدا قبل أن يُعْسّلَ 
فضارت أحة هة 


1 وله غا e‏ مع سرّيته روي مع ای ولو لم تكن ریه 


1 


۲١‏ قَوله: «وَلرَجلٍ وَامرأةِغَسْلُ مَنْ لَه ون سَبْع ِن ققَط». أيْ: من دك أو أنثى. 

ودَليلٌ هَذا: أن إبراهيم ا يتاجن ابن ال يكل غَسَّلتَهُ التّساء"؛ لأنّه مات في 
الرإضاعة أي: قبل أن يُفطُم؛ ولأنَعورة من دون الب لا حكمَ لهاء فإذا مانّت طفل 
لها آقل من سبع نوات فلابها أن يُسّلهاء وإذا مات طِفل له قل من سبع سَنواتٍ 
فلأمّه أن تُعْسّله فإن مانت طفلة لها سبع م سَنواتٍ فأكثرٌ فليس لأبيها أن يَغْسّلها؛ 
لأنه لغشل لر جل المراق ولا المرآةٌ ال جل إلا ف الرَّوَجَينه والمالك وأمته. 

1 قَولّه: «وَإِنْ مات رَجُل بَدْنَ نسُوَةِ). أيْ: إن مات رَجِلُ بين سو وكذا مَن له 
سبح سنين فأكثرٌ إن لا يُْسَلنه إلا أن يكون م مر وة له أو ام فان كان فهر 
توحة أو أمة قاع e‏ سبق أمّا إذا لم يكن مهن رّوجة ولا أمة فاه لا يُغْسَّل 
وإذا كان معهنٌ به أو امه فیا لا تغسَّلاتْه. 


)١(‏ أخرجه الزبير بن بكار في المتتخب من كتاب أزواج النبي َة (ص:50-59). 
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ل 3 1[ 


E |‏ ت کخنقی مُشْكِلٍ 


]١[‏ قوله وَمَدَآمَه: «أؤ عَكْسَةُ) أ أيْ: أو حَصل عكسّه؛ بأن مانّتِ امرأةً بين رجال» 
pA‏ 7 

[1] قولّه: ممت گختتی مُشْكِلٍ'. أفادّنا الولف بقوله: ١يَمّمَتْ)‏ آنه متى 
N ZG‏ 

أولا: هاتان الصّورّتان: أن موت امرأةٌ بين رجالٍ ليس معهم من يَصح أن 
يُسّلهاء أو رَجل بين نساءء ليس فيهن من يَصح أن تغسّلّه. 

ثانيًا: إذا كان المت تخنثى مُشكلا کا ذكرٌ الموْلّف. 


ت 


الما لو عَلِم الماءٌ بأن مات ميّت في الب وليس عندنا ماءٌ فإنّه ييمّم. 

رابعًا: لو تعذَّر غسیله لكونه ترقا فإنه يمّم کا سيأتي في كلام املف رج 
بناءً على أن طهارةً التيمم د تقومٌ مَقَامَ طهارة الماء. ۰ 

وقال بعص العُلماءِ: إن من تعذّر غسلّه لا يُيمّم؛ وذَلِك لأن المقصوة بالتيمّم 
التعيّد لله تعال بتعفير الوّجِه واليّدِينٍ بالتّراب» وهّذا لا يحتاجه اليّت» إذ إن المقصود 
من تسیل | ليتِ هو التنظيف؛ بدليل قوله اة في الرجل الذي وَقَصَتَهُ ناقثه: «(اغلوه 
بء وَسذر»"» وقوله اة للنساء اللاي يُغْسّلن ابنته: «اغسلتم غسلتها نكاما أو سا أو سَبعًا 
أو أَكْثرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ ربمن ذلك "؛ بحسب مایک وق من ظافةٍ جس الت أوعده 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب سنة المحرم إذا مات» رقم »)١861١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 

باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم »)١7١7(‏ من حديث ابن عباس يعته. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يستحب أن يغسل وتراء رقم »)٠١١٤(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب في غسل الميت» رقم (0) من حديث أم عطية َالنَةْعَنْهَا. 


كتاب الجنائر : 


ورم أن د LL‏ ككل م كازراء ا تراز لِعَدَّم!'". 
= نَظافتِهء فإذا كان تَظيمًا فإِنّه لا يكرّ ر إلا ثلاثاء وإذا كان غير لظف نه ُكرّر بحسب 
0 و 
ما يحتاج إليه. 


ع 


أما على القول بأنّه يبِمّم فإنّهِ د قوسل أوابراة اللرات وليه ونس يوا 
وَجة الميْت وكفيه. 

]١[‏ قولّه ES‏ ) رما ن سل مُسْلِمٌ گار ا عدم 
ووجة التحريم: أن الله تعال قال لتبيه محمد كلاة: « ولا صل ع1 أحد E‏ 
ولا قم عل قبروء € [التوبة:84]» فإذا مي عن الصَّلاةٍ E‏ 
ارا مايكرة ا 3 دای يان زه ر او اش یت 
لا یرفع تَجاسته لقوله تعال: « يتأيهًا آازسے ١‏ اما انما لمن ركت صل € [التوبة:۲۸]» 
ولفهوم قول التبِيّ بيا : إن لمم لا نجش نخس» " ترم أن يُفشله. 

فإن قيلّ: الجاسة في قَوَلِهِ تعال: #إِنّمَا الْمشروت #البجاسة معن 

فتقول: من لم يُطَهّر باطِته منَ التجاسة المعتوية فلا يَصحٌ أن يُطَهّرَ ظاهِرٌه؛ ولهّذا 
قال العلماء: من شر ط صحة الغشل: اللإسلام. 

فالكافرٌ بده ليس نَجسّاء لكته ليس أهلا للتطهير. 

وكذَّلِك يحرم أن يكفنهء والعلة ما سبق أنه إذا مي عن الصّلاق وهي أعظَم وأنمَعْ 
ما يُفعَل للميّت فا دوتها من باب أَؤلى. 


ا الي كتاب و » باب الجنب ' تبرج ف وغيره» رقم «(YA0)‏ 0 


54 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قال 2 (الروض): «أو يبع جتارته) "ل 0 فيها وجهان حست ما سوه أي: 


لا يجوز للمُسلم أن بتبع جنازة الكافر؛ لأن كشبيح الجنازة من [كرام اليج والكافر 
ليس أهلا للاكر ام بل ان قال الله يَرَدَويعَالَ: لد رول أله ولذ معهء أَشِنَاءُ عل 


م س وو رو عط و 2 2 ودج مسر سا سم عه 29ے L-4‏ لهس 
ر ر ء بيهم تربلهم ر ا فاا ا ماهم في وجوههم 
م اس لير 


<> ق3 يد سر 3 لو + دس حي سجر I‏ ل 
ن أثر السجود ذلك مكلهم فى اورب ب ور في الل كزع أخر طكه. فازره فاس عاط 


ود و 2 لل 


يعجب الزرّاع لبخيظ بم الْكُمَارَ4 [الفتح:۲۹]» فد ل هذاعل أن غبط 
الكفار مُرادٌ لله عَرجلّء وقال تعالّ: Eo‏ مَوَطَدًا انار ا 
مِنْ عدو تيلا تيلا إلا كيب لم يه عمل صنَلِحٌ € [التوبة:١٠1]»‏ وتشييع الكافر إكرامٌ له 


وإكرامٌ لڌويه؛ ولِهذا يحرم أن يتبَع جنارّته. 


اسو 6 


ى عل سوق مي 


ےرم 
A‏ > سد سه 


وقوله: ١أَوْيَدْفِبَهُ)‏ لقولِه تَعالّ: # ولا صل عل أحَرٍ متهم مات أبدا ولا ثقم عل قبروء 4 
[التوبة:84]» وارادُ: يحرُم أن يَدفِنه كدّفن الس ول 5 قال: «بَل يُوَارَى لِعَدَم2 
ومعنى یواری: يُغطَى بالتراب» سَواءٌ حَفرنا له حفرة ورمّسناه بها رَمسّاء أو ألقّيناء 
على ظهر الأرض وردمنا عليه ُرابا؛ لكن الأول أحسن أي: TE‏ 
فيها؛ لأنّنا لو وَضعناه على ظَهرٍ الأرض ورَّدمنا عليه بالتراب فلرُيّ) تحمل الرّياحُ هذا 
التراب» ثم تُظهر جثته. 

وقولّه: ابل يُوَاَى لدم أيْ: يجب مُواراةٌ الكاف ويَشملٌ ذَّلِك ما إذا وُورى 
بالراب» أو ووري بقعر بر أو تحوها؛ لأن اليبِيّ ياد «أمرَ بقتلى بَدر مى المشركين 


)م 5م هم ه رمس e‏ 
َإذَا أَحَدَّ في غَسْلِهِ: سر عَوْرَئَه'' أ 95700 


ع. رن ٠‏ 6 َه ١‏ 
= أن يُلقَوا في بئر من آبار يَدرِ»!". 


ت ت ت و اش ت م و و سم ت 
ولئلا يتأذى الناس برائحته» ولئلا يتأذى أهله بمشاهدته. 


وقوله: الِعَدَم) آي: لعَدم من يواريه» فان وجد مَن يقومٌ ذا من أقا ربه فإنّه 
لا يحل للمُسلِم أن يُساعِدَهم في هَذاء بل يكل الأمرٌ إليهم. 

]١[‏ قوله يِمَدَْمَه: «وَإِذَا أَكَلَّ فى غَسْلِهِ سر عَوْرَتَه»» ابتداً المولّف بكيفيّة تغسيل 
الميّت. 

وقولّه: «وَإدَا أذ في غَسْلِهِ) لايَرضى التّحويون هذا التّعبير م الفقهاء؛ لأن أخدّ 

ع 2 ۶ 200 ا 0 
هنا من أفعالٍ الشروع» ولا بد أن يكون خبَرها جملة فعلها مُضارع» وعلى هذا تكون 
العبارةٌ على قاعدة التحويين: وإذا أَتحلّ يُعْسّله ولكنّ عبارة الفقهاء ليس فيها لل ؛ لأن 
كل واحدٍ یعرف أن معنى قوله: «وَإذَا خد في غَسْلِه أيْ: إذا شرع في عَسله. 

وقولّه: ني غَسْلِهِ) أي: في تغسيله. 


وقوله: «سَبَرٌ عَوْرََه» وجوبًا وهّذا فيمَّن له سَبعُ سنين فأكترء والعورةٌ بالسبة 
للرّجلٍ ما بين الشَّرةٍ والرّكبة» وكدَّلِك بالنسبة للمَرأة مع رأة ما بين السرة والرُكبق 
وعلى هذا فيُجرّد الميثُ من كل كّيءِ إلا ما بين السرة والركبة إن كان رجلا فهو بالسبة 
للرٌجال» وإن كانت امرأةء بالنسبةٍ للنساء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة» لم تفسد عليه صلاته» رقم 
»)۲٠١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي ية من أذى المشركين والمنافقين» رقم »)۱۷۹٤(‏ 


دوو 


من حديث عبد الله بن مسعود رون 
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ص ص [1j‏ م ے ر ورو [Y}.‏ 
وجرده » وسيره ه عن العيونٍ . 


EEE TET 

١1‏ وله وما ه: «وَجَرَّدَها؛ أيْ: جرّده من ثيابه فيسب عَورته أولاء ويلفٌ عليها 
يفافة د ثم تجرّده من ثيابه. 5 5-7 أرء ونَظر. 

ها الأثر: فقول الصحابة س تفر حين أرادوا تسيل النبىّ كلاة: «هل نجرد 
رَسولَ الله وك کا نجرّد e‏ 

وما النّرٌ: فلأن تجريدّه أبلَعْ في تطهيره؛ والمَقامُ يقتضى النَّطهِيء وكُلّا كان 
أكمّلٌ فيه كان أفضَل . 

]١[‏ قوله: «وَسَئَرَهُ عن العُيُونِ». أي: يتبغي أن يَسرّه عن العيونء وهّذا غير ستر 
العورة؛ لأنَّ سترٌ الورة واجبٌء وهّذا مستحبٌٍ أيْ: يبي أن يُعْسّله في مكانٍ لا يراه 
الاس إِمّا في * حُجرةٍ» أو في تيم إن كان في بر وما أشبّه دَلِك؛ لأن سَترَ اميت عن 
العْیونِ أولى من گشفه فإن الیّت قد يكون على حال مكروهة» فيكون ظَهورٌه للنّاس 
نوعًا من السماتة به» وأيضًا ربا کون مُفزِعًا لمن يُشاهده مُروّعًا له» لا سيا عند بعض 
الّاس؛ لان بعص النّاس يرتاحٌ جدًا إذا شاه اليس فستره عن العيونٍ أولى وأحفظ. 


[۳] قوله رج جه الة: : (ویکره لغار مُعِين في غَسْلِهِ خضورة). 


١خضُورٌة»‏ نائبٌُ الفاعل أي: يُكرّه أن يحضْره شخصٌ إلا من احتيجَ إليه للُعونَتِه؛ 


))7١51( أخرجه الإمام أحمد (7577/5)» وأبو داود: كتاب الجنائزء باب في ستر الميت عند غسله» رقم‎ )١( 


ت و سود 


من حديث عائشة وووَلنَةُعَنْهَا. 


سَهُ إل قَرْبٍ جُلُوسِد وَيَعْصِرٌ بَطْنَهُ برفقء وَيُكْيرٌ صب الاء 


| 


5-6 
(1 
< 


= ودَلِك لأنّه ربا یکون في الميّت شيء لا يحب أن يطّلِع عليه النّاسء کا جروح» أو أن فيه 
عكاعين ترص اراقعره لا فيطع عليه الاس. | 

وظاهِرٌ كلام الولف أنه لا يضر ولو كان مِن أقاربه» مثل أن يکود أباه أو ابت 
أو ما أشبه ذلك ل لا حاجة إليه. 

وسَبِقّ اله من حين أن يموت يوضع على سَرير تَغسيلهء فلا يُّقالّ: هل تُغْسَّله 
على الأرض أو تُقولُ: تُْسّله على السّريرٍ؟ لأنَّ هذا مهوم مما سَبقٌّ. 

3 قوله مهاه م رقع رأْسَهُ إل قرب جُلُوسِ وَيَعْصِرُ بط برق وبکر 
صب ال جبذ»» أي: بعد أن رده وسا عوركه يرف رأته إل ُربٍ اجثلوس أي 
رفعا يناه ويعصرٌ بطته برفق؛ لأجلٍ أن رج منه ما كان تهنا للخُروج؛ لأن ايت 
تَستّرخي کل أعصابه؛ فإذا رَفمَّرَْسّهِ على هَذا النّحوء وعَصرَ بطته لکن برفق فإنه 
ربا يكون في بطنه سََيِءٌ من القذر مهيا للخروج فيّخرّج» وربا لو تَرَكنا هَذا العمل 
SON‏ اي 
للخروج؛ فلِهّذا قال الفقهاءٌ وَمَُْمدَه: ينبغي أن رقع رَأْسَهِ إلى قرب جلوسه ثم يَعصِرَ يَعِصِرَ 
بطته برفق» كما قال الَف 

أما الحامل فما لا يُعصر بطنها؛ لعلا يَسقط الجتنين. 

وقوله: «وَيكْيْرٌ صب للَاءِ ينذا أيّ: حين يَعصر البَطنّ؛ لأجل إزالة ما يْرْج 


ص ٠‏ 
$e ٠‏ 
من بطنه حينئك. 
٠‏ بي كر 


م الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


ور و هي 
غ222“ ده سس o‏ ملل س ]١[‏ 
ثم يلف رده فك 
ابي سے هر 
ري 7 


]١[‏ قوله رجاه مّه: نم يف عَلَ دو حِرْقَة كتيده أ 3 أله إذا قعل ها دكو هن 
رفع رأسه وعصر بَطيْهء وخرج ما كان مُستعدًا للخروج. يلف على يده خرقة» وإذا 
كان هناك وان اھر قد كر جورف كيذ قله يتين ا 
ينجي الميتَ فیغسل فَرجّه مما حرج منه» وما كان قد حر قبل وَفاتِهه ولكنه لم سنج 
منه» فينجيه مبا. ۰ 

1 قوله: دولا يل مَس عَوْرَة مَنْ له سَبْعُ ب سِنِنَ). أي : لا سار 
إذا كان الميّت له سبع سنين فأكتّر» فأمًا إذا كان دون ذَّلِك فله أن يُنجيّه مباشرةٌ؛ أن 
ما دون سبع سنين عند الفقهاءِ ليس لعورته ځکم» بل عورته مثل يده؛ ولِهذا يجوز 
لتر إليهاء ولا يحرم مَسُهاء فإذا تم السبع فإّه لا يجيه إا بخرقة. 

[Y]‏ قَولَّه: «ويْسْتَحبٌُ الا سَايْرَه إلا بخِرقة» هذه غير الخرقة الأولى» 
فالأولى واجبةٌ إذا كان له سَبِعٌ سنين فأكثرٌ؛ لعلا يمس عَورته وهَذِه خرقة ثانية جَديدةٌ 
غب الأولى يَضعُها على يده؛ لأجل أن يكون دَلِك أنقى للميّتِ؛ لأنّه إذا دَلَكَه بالخرقةٍ 
كان أنقى له ما لو دلگه بده فيُستحبٌ ألا يمس سائرّه إلا بخرقة» مع أن اميّت الآن 
بالبة للاتكشاف كل بده تكشوفٌ إلا العورة. 

]٤[‏ قولّه: انم يوَضَئهُتَذْبَاه وليل َلك قول التي اة للساء اللاتي يُعْسّلن ابنته: 


كتاب الجنائر ۹۹ 


= 'ابدَأنَبِمَيَامنَِاوَمَوَاضع الوْضُوءِ ينها" 
2 7 1 7 # ات ۶. a.‏ ا 
وليسٌ على سَبِيلٍ الوجوب بدليل أمر النبيّ يا أن يغسّل الرجل الذي وَقصّته 
ناقته بعرفة فمات» فقال: «اغسلوه َاءِ وسدر»"» ولم ينوطعو قد ل فل أن الوصو 
ليس على سبيل الوجوب» بل على سبيل الاستحباب. 
ولو قال قائل: ألا يدل قوله : «ابدَأوَ بمَيامنها وَمَوَاضِعْ الوضوء منھا» على 
استحباب الوّضوء؟ لاله قَرنّه بالبدء بالميامن وهو مُسِتحَبٌ؟ 


00 و و 4 05 
فتقول: لا يتم الاستدلال به على ذلِك؛ لأن هذا من باب دلالة الاقټرانِ وهي 
صَعيفةٌ بل الذي يَصح ليا على الاستحباب: حَديتٌ الذي وَقصّته نائنهه وقد ذّكّرنا 


1 1 


وجهة. 

]١[‏ قوله صَمَدلمَهُ: «وَلَا يُدْخْلُ لاء في فيو وَلَا في آنفو)» أيْ: لا يُدخل الماءَ في فيه 
ندل المضمضة. ولا في أنفه بدلا عن الاستنشاق؛ لل الحيّ إذا أدخل الما تمَضِمَضٌ به 
وجه وتحرجًء والميتَ لو صبَّبنا الماءَ في فيه لانحدرٌ لبطنه وربا مرك ساكتاء وكذَّلِك 
نقول في مسألة الاستنشاق: الىت لاأ شق الا ولا يستطيع أن يستَدرّه وحينئل 
تقولُ: لا تُدخل الماءَ في قَمه ولا أنفه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم ))١77‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب في غسل الميت» رقم (4۳۹)ء من حديث أم عطية كتا 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب سنة المحرم إذا مات» رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 


ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم »)١7١7(‏ من حديث ابن عباس نة 


(۳) انظر التخريج قبل السابق. 
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92 , 0 سمه ° »م م 2 و سر و 2 o‏ ره وا ا 
7 و أ 
لا يدَخلهَ) اا" 


]١[‏ قوله ومَداكَهُ: (ويذخل إِصْبَعَيْه د صَبَعَيْه لوين بالماء ب ين شفته َيه قَيَمْسَحٌ أَسْنَا أستائة 
وف مِنْكَريه َيتَظفُهُهَا'. وهَذا يَقومُ متا قاع الضمضقٍ: اناف 

وقوله: ا ا ( » أيْ: مَلفُوفًا عليه| خرقةٌ وهي الخرقةٌ التي كان يمس 
بكر ته بها فيدخل إصبعيه في فمه ويمسحٌ أسناته» ويكون ذلك برفق» وكذَّلِك يدخله) 

[۲] قوله وَمَدَآمَه: «ولا يُدْخَْلَّهَا الَاء». لأنّه لو أدخلّ فمة الماء رل إلى بَطنه 
ولو أدحَلهُ إلى منخريه كذلك تَزل إلى بَطنِه فيَحرّك ما كان ساكتاء ويُغني عن ذلك 
ما از لف أن عا خرقة مرل طا أنه ر اتاو فة 

["] قَولّه: نم ينوي عَسْلَهُ) ثم للترتيب» والتية بمعنى القَصدٍ. 

وظاهر كلام لوف أن النية تكون بعدّ عمل ما سبق من الاستنجاء والتوضىئة 
ولكن هذا فيه تُظرٌ بل النية تقد الفعلّ؛ لقول الب ل «إنَّا الال بالّيّاتِ؛ 
تا لکل امرئ ما نوی" ولعلّ هَذِهِ نيةٌ أخرى ينوي بها عُموم الغسل؛ لأنَّ ما سبق 

لا أن يكون بنية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وء رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَكِ: «إنم) الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم (۱۹۰۷)ء 


و سدور 


من حديث عمر بن الخطاب رَنَةَعَنْهُ. 


كتاب الجنائز 0١‏ 
رور ےر ك ل و ة الك ا و م La o‏ 
و برغوةٍ ا و يته 


ا م ~~ چك ےا 

غل شق شقَه اله يت الك ا ا ا 

]١[‏ قوله رجا (وَيُسَمَي) أي : يقولٌ باسم الله وهّذا أيضًا فيه تَظرٌ؛ لذن 
لابب ب 


[1] قوله وَمَيَه: يفيل ِرَغْوَةالسَذرِوَْصَهُوَ ليه َقَط) أفادنا الو لف مداه 
لايد أن دافام درا وه في إن ف ماك کم تفر يني حل 
يكون له رَغْوةٌ ومَذِه الرّغوةٌ غل بها رَأْسَه وليه وأما امل الباقي فاه يَغيسل به 
تر الحسد. 
ونا حص الرس واللّحيةٌ بالًغوة؛ لألنا لو عسلناهما بالثفل لبقي الثفل متفر 
e E A OS .) > E‏ 
في الشعور وصعبَ إخراجه منهاء أما الرّغوة فليس فيها ثفل. 
وقولّه: (وَيَغسِل برغوة السدر رَأَمَ سه وحليته). 
إذا قا قائلٌ: ما الدَِّيلُ على استتحباب السَّدرٍ في تسيل الميّت؟ 
فالجَوابُ: أن الدَّلِيلَ قول يكلِ: «اغُسِلُوهُ اء ودرا" مع أله حرمٌ. 
["] قَونه: «نمَ يَفْسِلُ شِمَّهُ الأَيِمَنَ ثم الَبْسَرَ»» لقول الت لاوما : 
«ابدَأََ ن بمَيامنها“"» فيَغسِل الشَّقّ الأيمنَ» ثم الأيسَر. 


e 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب سنة المحرم إذا مات» رقم ))١1861١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم ))١١١5(‏ من حديث ابن عباس وَليَدعَنْها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسلء رقم ))١51(‏ ومسلم: كتاب ال حنائز 
باب في غسل الميت» رقم (979)» من حديث أم عطية رَيدَيَُعَنها. 
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ر٥‏ ڪا 


ص 2-7006 


]١[‏ قوله رجاه 
«اغسلتها تلئا»'. 

[1] قولّه: يوني کل رة َدَهُ عى بَطنداء من أجل أن جرج ما كان مهي 
الُروج: وعل هَذا فإله يعور بعلت آر بَعَ مراتِ» المرةٌ الأولى التي قبل الاستنجاء عندما 
رقع رَأسه إلى قرب الجخلوس» ونّلاتُ مراتٍ عند غسله. 

[۳] قوله رجانه : «قَإِنْ لم د نق ثلاث رید حتى يَنْقَى). أيْ: إن لم ينق اميت 
بعَلاثِء فإِلَه يريد حى يَقَى؛ لأنّ ا مقصوة بدَلِك تَطهيره» وعَدمٌ التّقاءِ يكون في الغالب 
ذا كان الرّجل صاب يرق بالطين واججيسء وما أشيه كه أو کان تريضًا مر 
ویآ فإن الأوساحّ تتراگم عليه» فإذا عَسلوه ثَّلاتٌ مّراتِ ولم ينق انه يُزَادُ حتى يَنْقَى. 

NEA‏ «اغْسِذْئَهَا ادنا أو حمسا أو سَيْعًا 
و أَكْثرَ مِنْ ذَّلِكَ إِنْ تن ذلك“ . وهَّذا يرع إلى رأي الغاسل» ولكن ليس جرد 
رأي وتَشَةٌ ونا هو الرأي الذي كقتضيه المصلحة. 

وضابطٌ تير التَّشهّي من تَخِيير المصلحة هو: أله إذا كان المقصود التّيسيرَ على 

الفاعل» والأمرٌ يَعودُ له هو لا لعَيره فهذا تير تَشَّهه وإذا كان يَعودٌ إلى الغير فهو ييز 


2 \ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يستحب أن يغسل وتراء رقم »)١755(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب في غسل الميت» رقم (4۳۹)» من حديث أم عطية تا 


كتاب الجنائز 0 
م في العَسْلَةِ الأخيرة ا" 


۶ے 2ج روو ع < 
مثال تخبير التشهي: قله عاك EET AOA OG‏ 
مون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رَقَبَةِ 4 [المائدة:49]. 
و ص 1 2 NE‏ وس 4 2 ع 

]١[‏ قوله رجاه 2 رابب أي: زاة عليهاء وتمدّاها لقو الكت بكة. 
1 و سَبْعًا أو أكْثرَ مِنْ ذَلِكَ إن رَ ت دَلِكَ»'؛ ؛ ولان المقصود من تخسيل المت التَطهِيك 
وقد لا يَنقَى بسَبع مرّاتِء فيزادٌ حتى يَنقَى. 

لكن يَنبّغي قَطمٌ الغسل على وترء فلو قى بأربع زادَ خامسة؛ لأن مّذا هو الذي 
ورد به الحتديث. 

[۲] قَولّه: «وَيَجْعَل في العَسْلَةٍ الأخيرَةٍ كافُورًا»» لقَولٍ الس يكل «اجْعَلْنَ في 
العَسْلَةِ الأخيرَة كَافورًا أو َا مِنْ گافور»' ٠"‏ والكافورٌ: طيبٌ معروف أبيض يُشبه 
الع دن وتجِعل في الإناء الى تقل يها 2 

قال العلماء: إن اختيرَ الكافور من بين سائر الأطياب لفائدتين: 


عله 


١‏ - أنه بارد. 


- أن من حصائصه أنه يَطرّد الهَوامَ عن المِّتِ؛ٍ لأن الميّتَ في القَيرِ تأتيه الوا 


فرائحته تَطْرّدُ الهوامً عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يستحب أن يغسل وتراء رقم »)٠١١٤(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب في غسل الميت» رقم (9)» من حديث أم عطية عطية رَولنَهَعَْها. 
(۲) انظر التخريج السابق. 
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NF‏ اا °2 ]١[ 01 A‏ 
وَالماءٌ الْحَارَء والأشنان» والخلال يستعْمَل إذا احتيج إليه . 


]١[‏ قوله وِمَدلمَهُ: «وَامَاءٌ الان وَالأَشْتَانُ والخلال يُسْتَعْمَلٌ 5 اتيج إِلَيْهِ. 
الأفضل: أن تغل المي باءِ باردء ولكن إذا احتّجنا إلى الماء الحارٌء مثل: أن تكونٌ عليه 
أوساخ كثيرةٌ مُث اكمةٌ فنا تستعوله» ولكن ليس ال حار الشديد الحرارة الذي يؤر على 
ا لجل برخاوة بالِغةء ولكنه حار ليكونٌ أنقى منّ الباردء ويُسخن بأيٌ وَقودٍ سَواءٌ 
بالگهرباء» أو بالغازء أو با مخطبء أو بغير ذلك وعند عَوامّنا يتقولون: إلّه لا يُسخن الما 
الذي يسل به الميّت إلا بسَعفي الّخل ققَطء وغير ذلك لا بسحن به» وهَذا لا أصلّ له 
بل سحن بها تَحصّل به السخونة. 

وقول «وَالَشْنَانُ) والأخناق جه ق و ا 
ويكون من جنس الرّملٍ حُبيباتٌ تُْسَل به الاب ويغيسل الإنسان به جلدّه من أجل 
التظافة. 

والأشنانٌ يُستَعمّل عند الحاجة للتَّظيفٍ!؛ لأنّه قد يكون على الجلدٍ أوساخ 
أو دُهونٌ لا يُزيلُها الماءُ حه فيرِينُها الأشنانٌ فإن لم جت إليه فلا يستعوله. 

وهل مثلٌ ذلك الصَّابِونَ؟ 

الجواب: َعَم الصَّابونَ مثل الأشنانِ» بل هو أقوى منه تنظيفاء فإذا استعمل 
الصّابون من أجل إزالة الوّسخ» فلا حرج فيه. 

وهل يُستَعمّل مع الصابون ليفة؟ 

الحَوات: لا؛ لان اليف شطب ال جلد ورتا هذا الذي يُغْسّله من دة احرص 
على التنظيف يَفْرُ فركه بشدة فيتأثرٌ الجلدٌ» فيكفي أن يَمسَح سح باليد. 


وي و و سلس ]1[ 


ےم رر چ 
ص شاربه» ولم أظْمَارَه وَلَا سرح شَعْرَه ثم شف بوب 


وقَوله: «وال اال يْسْتَعْمَل إِذَا اختيج إليّه»» أيْ: خلال الأسنانء إذا كان بأسنانه 
طعامٌ فاه يُستَعملُ؛ لأنَّ في ذَلِك تَنظيمًا لأسنانه. 

[ قوله وَمَدآمَهُ: «وَيَقصٌ سارب ويلم َظْمَارَه ولابسرح شَعْرَة) نشف 
بثۇب». 

خصال الفطرة خْس: الختان والاستحدادٌ وقص الشارب» وتقليمُ الأظفار, 
وتف الإبْطٍ. 

أا الختان: فلا يُستَعملٌ مع الميّت» بل هو حَرامٌ؛ لأنَّ الختانَ أذ الجلدةء والجلدة 
جزءٌ حي من المیتِ» فأخدّها ميل باميّت ولا حاجة إليه؛ لأنَّ الختانَ من جگوه أنه 
يُطهّر الإنسانَ؛ ولِهّذا يُسمّى عندنا بالعامّية «الطهار»» لكن إذا مات الإنسانُ فلا حاجةً 
له؛ ولهذا قال العُلماءُ: «يحَرّم ختان اكَيّتِ). 

وما الشّارتُ والأظفارٌ: فتّؤحَذ إذا طالّتء فإذا كانت عايِيّة أو كان المت 
أخدّها عن قرب فإئَّا لا وذ بل تَبقى على ما هيّ عليه. 

وآما الإبط: فكدَّلِكء إن كَثْر فإِنّهِ يوذ وإلّا بقى على ما هو عليه. 


وقالٌ بعض العلماء : نّا لا تؤخذ؛ ل) في ذلك من كشف العورة ة بخلاف الإبط 
والأظفار» ولكنّ الآؤلى أن تُوْحَذ إذا كانت كثيرةً» وكَشفٌ العورةٍ هنا للحاجة. 
ول و لا سرح شَعْرَه)) أي , أن الغاسل لاد يسح شعرّ الميت؛ أن هذا يؤدي 
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“و يم مو 


4 2 ووو ص س ر 
ويضفر شَعْرهَا تلا قَرُونء وَيُسْدَلُ وَرَاءَها!'. 


ت 
2 و 


وقولّه: ١نم‏ يتَسَّفْ بتؤْب)». أيْ: بعد أن يُفسل ب يُستحبٌ أن يُنشّف؛ لألّه إذا بقيّ 
رَطبًا عند التّكفين أ ثر ذلك في الكفن» فالأفضل أن يُنشّف 

ومَذِه الطّهارةٌ د تخالف طهارة الحىّ من عدة وجوه: 

منها: أن طهارةً لحي لا تَزِيدٌ عن ثلاثء ومَّذِه تزيد إلى سبع أو أكثر. 

ومنها: أنَّ الأفضَلّ في طَهارة اميت التََّشِيفُ» وأمّا طهارةٌ الح فقيل : الأفضَلٌ 
عَدمُ اتسيف وقيل: إِنَّ اليف وعَدمّه سوا وإنّه مباحٌ إن شاءً فَعلّ» وإن شاءً 
لم يفعل. 

]١[‏ قوله يمَدَالَهُ: «ويضفر شعر مرها لاله رون ولو 
شع المرأةاضفانة تلاا و دل هن .ورائها: 

وليل ذَلِك: أن الت اة «أمرَ النّساءَ اللاي يُغْسّلن ابنته أن يُضَمْرن شَعرَها تلان 
قرونِ» ويسدِلته ِن ورائها»”" 

مَسألةٌ: ما حُكمُ أسنانٍ الڏهب وغيرها مما رَكّبهِ الإنسان في حياټه هل تذفن معه 
أغ تلّع؟ 

اججوابُ: أمّا ما لا قيمةً له فلا بأس أن يدقن معه كالأسنانٍ من غير الذّهبٍ والفضة 
والأنفِ من غير الذّهبء وأمّا ما كان له قيمةٌ فإنَّهِ يُوْحَذ إلا إذا كان يُحْشَى منه الله 
کا لو كان الس لو أخذناه صارت الله فإنّهِ يَبقَى معه» ثم إن شاءَ الورثة بعد أن يَفنى 
اميت أن جروا القرَ وأخذوا الذَّهبَ فلهم ذَّلِك. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يستحب أن يغسل وتراء رقم »)٠١١٤(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب في غسل الميت» رقم (959)» من حديث أم عطية رَوولنَةَعَنّْها. 


كتاب الجنائز ع0 


إن َو من ئي يغد سي ني ان ِن لم تمك قبطن حر ل 
E E O‏ فيه لم يَعَدٍ 0 


> سوه ف ر وي وره ره c.f‏ 
[۱] قوله َه آه: «وَإِنْ حَرَجَ مِنْهُ ٿيءَ بَعْدَ سَبْع حشِي بقطن»» أي: حرج من 
المت شيءٌ من بول أو غائطِ أو دم» أو ما أشبه دك حُسْيَ بقطنء أي سد بالقطنِ 
1 قَولّه: «كَإنْ لم يسْتَمْسِكُ قبطين خُرٌ)ء الطين ا حرٌ: الذي ليس عحلوطًا بالرّمل 
أيْ: بطين قويٌ؛ لأنَّ الطينَ القويّ يسدٌ الخارج» واختاروا الطينَ» لاله أقرَبُ إلى طبيعة 
الإنسان؛ حيث إن الإنسانٌ خلق منه» وسيّعادٌ إليه. 
[] قولّه: ينكل الحا وز ا 0 أئ: ا لذي أصابه ما خرج. 
فیغسًا للتنظيفي وإزالةٍ التجاسة إن كان نَجِسَاء ثم يُوضَّأ. 
1 َه ع 6 0 
6 اون خرچ بعد ا تكفينه لم د َع الغسل»). أي: لاخر ا و اندم 
كالسا لأ في ذلك مَشقة؛ إذ إِنّنا لو أرّلنا الكَفنَ تم تَظفناهء ثم كفناه مَرةٌ أخرى 
9 يرج عَم وحينئلٍ يكون فيه مَشقة» فإذا حرج بعد التَكفينٍ تركناة. 
و 
قال الفقهاء حمهوالنة -وهو من اجتهادهم-: «إدا خر ج قبل السَبع و وجب سا 
_- و د س 
امحل وإعادةٌ العسلء وإن حرج بعد السّبع وجب عسل امحل والوضوءُ وإن حرج 
بعد التَكفِينٍ لم يجب عسل امحل ولا إعادةٌ الوضوء)» فله تلاثة أحوال. 


+ رە عور کے و1 ؟5ه.: 8 | NG 2F < el‏ 
[6]قوله: «ومحرم ميت كحي». أي: في أحكامه. ودليل ذلك قول النبي وَكةٍ: 


۵۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 4 ع َه 9 أ 2 ى ى 
يغسّل ر ۽ وسدر 11 E Ns‏ ول ولا" ينان 
ااال ا 

م و رةس مسار« 9 ت 2 عَم 
- «قإنه يُبْعَثْ ټوم القَيامة جا فدل ذلك على أنه باق على إحرامه. وإذا كان كذَّلِك 


[1] قرله وما َه ايُفْسَلٌ باء وسذر»» لقَولٍ التي ية في الذي وَقصّته راجلته: 
«اغْسِلُوهُبَاءِ وَسِذْرِ»؛ ولأنَّ استعمال السّدرٍ للمُحرم ليس بحَرام» بل هو جائرٌ. 

[1] قَولّه: «ولا يُقَرّتُ طِيبًا) لقول الي بلا: «ولا نحَتْطُوةُ)؛ ولان المحرم ممنوع 
و الاب 


1*] قَوله: دولا َس گر يجبط»» أي: لا بلس الذّكرٌ قَميصًا أو تر اویل 
أو عمامة أو غيرها تما يحرم على الح . 
ودليل ذلك قَولّه يكلل: هينعت بوم الْقِيَامَةِ مَلَييا). 


امعد 


[؛] قولّه: وا سه»» أي: لا يُغطى رَأْسّه بل يبقى مَکشوفا لول الي 
: « رلا مروا رَأَصَهُهه ولكن لا باس أن يُظلّل بسّمسية أو شبههاء ا يُفعَلُ باُحرم 
الحيء آم التَغطية باللفٌ عليه فهّذا لا تجوزٌ. 

وأمًا وَجهّه فإنه يُغطى» لأنّه جائرٌ حال الإحرام في الحياة فجارٌ بعد الوَفاقٍ 
f‏ ي م هس 7 1 ن 
وأمّا رواية «وَلَا وَجْهَهُ»!" في حَديث الذي وَقصته راجلته فشاذة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب سنة المحرم إذا مات» رقم (١١۱۸)»ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 

ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم »)١١١5(‏ من حديث ابن عباس وَإِيَدُعَنْها. 


(۲) أخرجها مسلم: كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم (5 248/١١١‏ 2 »© من حديث 
ابن عباس يته . 


كتاب الجنائز 04 
a‏ _- 
ولا وجه ا 


1 قوله صَمَدْلنَُ: «وَلَاوَ جه أنتَى ا أي : لوماتت أنثى خُر مة فان وَجهها لا يُطَى؛ 
- إن لم يمر بها حول جال أجانب» فإن مر بها حول رجالٍ أجانب فإنَّ وجهّها 
يُستر» كما لو كانت حَيةً. 

واگا رَأسْها فیغطْی؛ لأنّه ب تغطيته حال الحياة في الإحرام وغيره. 

وظاهرٌ كلام امف اجينابُ هَل الأشياء حٌى بعد التَحللٍ الأول ولعله غي 
راوه لان المحرم بعد التّحلل الأول لا يحْم عليه إلا لاء قط وعل ذا يُصلّع به 
کا يُصئّع بالمتحَلّل تلد أولاء ويُمكن أن يُؤحَذ َلك من قله : «كَإنهُ يبْعَتُ يَوْم 
القِيَامَةِ مُلَييًا)؛ لأنّه إذا شرع في التحدلٍ الأول انققطعت التَلبِية؛ لما تَنقَطِع عند رمي 
جمرة العقبة. ۰ 

وفي قول التي ككللة: ودين الور مُلَيّاك» دَلِيلٌ على أنه لا يُقضى عنه 

قي من سيه ولو كان اتج قريضة جلاقا لا ذهب إليه بعش آهل الولمء وقالوا. 
ىع ماي م لك تاکان نی قيضا فال دك عل كذ قو 
إن التي اة لم يقل لهم: اقضوا عنه بق النسك» ولو كان قضاء بقية الشنلق واج 
ينه الي ل؛ ولأننا لو ینا عنه بقية سک لقتنا عليه فائدةٌ بير جد وهي آل 
ُبث يوم القيامة لبي لاله لو فضي عنه بقيةٌ النسكِ لتحلّل وانتهى منّ النسك 
فيكو ن فى تشاويقة السك عه إساءة نينث 

وتَقول: هذا ارج رع في آداء السك ومات قبل إكماله» ون حرج من بيت 
محرا إل انه ور سول ثم أدركة الوت فقد وَقعَ م أجرٌه على الله أمّا بالنسبة لنا فلا نتَعَرّض 
له. 


و الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قوله وَمَنَه: «ولا يعَسَّل هيد وَمَقتو ل ظلً)». 


(لا) نافية والتقي يحت الكراهة ويل التخريم؛ ولهذا اختلف أصحاينا 
م4 َه هل تسيل الشَّهِيدٍ حَرامٌ م أو مکروه؟ 

فقال بعضهم: إِنه مَكروة. 

وقال بَعضهم: إن حرام. 

والصّحبحٌ: أنه حرام لذن الي ايسا «أمرَ بقتل أحد أن يُدقَنوا 
ولم يُْسّلهم»”" ولان اسيل واحبٌ» ولا يرك من أجل فعل المكروهء فلا يتر 
إلا لْحرّم. 

وقوله: «هِيدٌ؛ المرادُ به هنا: هيد المعركة الذي قال لتكونً گلمة الله هي 
العليا. 

أمَا من قال لوَطنيّة أو قَوميّة أو عَصبيّةِ فليس بِشَّهِيدٍ ولو قتِل» لکن من قَائَلٌ 
حماية لوّطنه الإسلاميٌ من أجل آنه وَطنٌ إسلاميٌ فقد قال لحاية الدّينِ فيكون من 
هذا الوّجه في سَبِيلٍ الله؛ ولِهذا بحب أن ثُبِيّن لإخواننا في اليش ام نا يتَأهّبون للقتال 
لا دفاعًا عن وَطنهم من أجل آله وَطنْهم» ولكن من أجل أنه وَطنٌ إسلامي يُقاتلون 
لجاية الإسلام حتی يكونوا عند الّوتِ شهدا لأن الى ككله: سئل عنٍ الرجل د يقال 
شجاعة» ويقاتِل َه ويُّقاّل ليُرى مَكانه؛ آي ذَلِك في سَبِيلٍ الله؟ قال: «مَنْ قَاكَلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب من يقدم في اللحدء رقم .)1١751(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


ل سر يع د 


كتاب الجنائر 5١‏ 


الا ا O‏ افاج سي ل 0007 
= لتكون كلمة الله هى العليّاء فهو فى سَبيل الله . 
ك ہے e‏ و ۰ 0 أ 2 ٣‏ م 
فالذي قائل حميّة تقول له: لماذا تقال حميّة؟ هل هو حَدبٌ على قومك» أو رَغبة 
في بقاء الإسلام في بلادك؟ 
" إن قال بالأوّلٍ فليس بِشَهِيدِ. 
r 04 0‏ ين أ 
" وإن قال بالثاني فهو شَهِيكَ کا لو قال: أقاتل حَديًا على قومي» ليَبقى الإسلامُ 
في بلادي. 
1 ا ا 1 ا ff 6,A‏ واي صن ار عو في 
وقوله: «وَمَقتول ظلا»» أي: المقتول ظل) لا يغسّل أيضا؛ لأن المقتول ظلا شهيد. 
e‏ عه و س O‏ ل جور > A O‏ ۶ َه أ 
قال الي ا: ١مَنْ‏ قيِلَ دُونَ دمه فَهُوَ شيد وَمَنْ قيِلَ دُونَ مَالِهِ فهو هيد" . 


8 


والصَّحيحُ: أن المقتولّ لا يُْسّل كغيره منّ النَّاسِ؛ لألّه داخلٌ في عُمومات 


rt 


الأدلة الدالة على وُجوب الغسلء وهه العُموماتٌ لا يُمكن أن رج منها َيءٌ إلا ما 
دل الذليل عله وهو هيد المعركة: 
ر و 5 7 5 
ولايُمكن أن يُساوَى المقتول طلا بسَّهِيدِ المعركة» وإن کان يُطلّق عليه اسم شَهِيد 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم c(1)‏ ومسلم: كتاب الإمارة. 


باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله؛ رقم (5 »)۱۹١‏ من حديث أبي موسى وَدَلنَدعَنْه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب من قاتل دون ماله» رقم »)۲٤۸۰(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل 
على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق» كان القاصد مهدر الدم» رقم »)١5١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمر بن العاص وتء دون الجملة الأولى. وأخرجه بتمامه الإمام أحمد (۱/ )۱۹١‏ وأبو داود: كتاب 
السنة» باب في قتال اللصوصء رقم (۷۷۲٤)ء‏ والترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله 
فهو شهيدء رقم )١57١(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي: كتاب تحريم الدم» باب من قاتل دون دينه» 


2 00 


رقم (5096)» من حديث سعيد بن زيد وَليَدُعَنه. 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
إلا أن یکو ن جا" N o‏ 


ار ارا ر ا و 
ما أطلق عليه اسمٌ الشّهِيدِ يكون حُكمُه كشَّهِيدٍ المعركة؛ لأنَّ هيد المعركة مَدَّ رقبته 
إلى عَدوٌه لیقطعها في سَبيلٍالله» واَقتولُ ظا أكره على المقاتلة حتّى فيل فبيتهما فرق 
عطي 

و أن الدا ی واوا كانوا ید ير ا 
قال تَعالٌ: « وکل درت مم ما عملواً * [الأحقاف:94١].‏ 

فالصّحيحٌ: أن جَميعَ الموتّى من المسلمين يلون ويُكفّدون ويُصلٌ عليهم 
إا شُهداءٌ المعركة قط فهَولاءٍ لايُعْسَّلون ولا يُكمّنونء ولايُصلٌ عليهم؛ لأنْ القصود 
بالصّلاة عليهم الشّفاعة لهم وكفى ببارقة الشيوفٍ على رؤوسهم شفاعة فَشقَع لهم 
هذا البَذل الذي بَدَلُوه فإ ب نيا کم ر و 

]١[‏ قوله وَجَدامَه: «إلا أن يَكُونَ جُييا إذا كان المتر: «وَكَا عسل شَهِيدٌ وَ ول 
طَلا» فإن مُقتَضى القاعدة النّحوية أن يُقالّ: «إلا أن يَكُونَا جُنْا؛ لأنَّ العطف بالواو 
معلا شين فيجبُ أن يکود الصَّميرُ عائِدًا على شيئون بصيغة الى . 

ولكنّه في (الرّوض الربع)'" جعل المقتول ظا شّرحَاء وهذا هو الذي يُنايب 
العبارة «إلَا أَنْ يَكُونَ نباك أيْ: إلا أن يكونَ الشهيد جُنبًاء فإن كان الشَّهِيدٌ جنا 
فاه غل وكذَّلِك لو استشهدت امرأةٌ أو قلت ظا -على المذمّب-» وكانت حائضًا 
ولم تَغْمّسل منّ الحيضيء فإئَّا كذّلِك تُْسّلء هذا ما ذهب إليه المؤلف. 


كتاب الجنائر 1۳ 


ويدفن  IE‏ يابو بَعْدَ بعد نزع السلاح رالد ئ RL‏ 


ع 


= ولكن ظاهرٌ الأخبارٍ أنه لا فرق بين الجُنب وغيره» فإِنْ الرَّسِولَ ية لم يسل 
f. 200‏ 
ذينَ لوا في حر“ 
ما ما پُذگر من ان حنظلة بنَ أبي عامر ن ينه غَسّلته الملائكة" » فهّذا إن صح 
فليس فيه دلبل عل آله بغشله البشة؛ لأنّ تَغسيلٌ الملائكة له ليس فيا تحسوسًا بهاء 
يُطهّرء بل إن صح فهو من باب الگرامة» ولیس من باب التكليفي. 
فالصّحيحٌ أنه لا يُغسّلء سواءٌ أكانَ ُنبًا أم غير جنب؛ لعموم الأدلة ولان 
السهادة ُکمُر کل شيء» ولو قلنا بوجوب تَغسيله إذا كان جنا لقلنا بوجوب وُضوئه 
إذا كان مُحَدِنًا حدثا أصعَرَ؛ ليكونَ على طَّهارةء ولم يُقولوا به. 


TTT 00‏ 0 4 42 5 0 و 
ا أله : «وَيْذفَنْ في ثِيّابوا» أيْ: يُدفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها؛ 


E i O لاله‎ 


ب و روصم مه 07 5 ۶ و ره ع ه 
[۲] قوله: بعد تزع السّلاح وَالجلودٍ عنه»» أي: إذا كان معه جلود مثل: سير 
ربط به إزارَه أو رداءه» أو ما اش ذلك» أو معه سلاح قد حمله َإنّه ينرّع منه» لن هذا 


9 1 0 ع ر ر ل فی ٠‏ ا مض - غ ع 
لا يدل في الثياب؛ ولأنّه وَردَ عن التي بك «أنّهِ مر بقتلى أحدٍ أن يُرَحَ عنهم الحديد 
وَالجُلودُ وأن يدفنوا في ثيا مهم بدمائهم». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب من يقدم في اللحد» رقم (/17"51)» من حديث جابر بن عبد الله 
تھا . 

(۲) أخرجه ابن حبان »)۷۰۲٥(‏ والحاكم (۳/ 5 ١۲)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ 57 7)؛ من حديث عبد الله 
ابن الزبير وَعَزْبَدْعَنْها. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 


عع الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أ 5 أ 7 چە 2 E‏ - 6 
وَإِنْ سَلِبَها كفن رمَا وَلَا يُصَل عَلَيْه ''. 

]1١[‏ قوله رجاه الَهُ: «وَإِنْ سَلِبها كفن بِعَبْرهَااء الصَمِيرٌ (ها) في قَولِه: «سَلِبَها) 
تفع ول قاف نعود غل الشات» ومع مله اها أن تو خد هه مل : أن ياحدها العدو 


ويدڪه عارياء كفن برها وجويًا؛ لآنّه لا بد من التكفين للميّت؛ لقوله كيا: ١‏ كفسو 


و )۱( 
في ثوبيه) . 


]١[‏ قَولهِ وَمَدَنَة: «وَلَامْصَل عليه أ: لا يْصلِ عليه أحدٌ من الثاس لا الإمام 
ولا غير الإمام؛ لأنَّ الى يل لم يُصلّ على شهداءِ حا "؛ ولأن الحكمة من الصَّلاةٍ 
السَفاعة؛ لقَولٍ ال عكله. ما ِن رَجُلٍ لم بوت يفوم عل جتاَيهِ بون 
جل لاب رون بال سيدا َعَم ال فيو'""» والّهِيديُكمّر عنه كل ثيء 
إلا الذّين؛ لأنّ الدينَ لا يُسقط بالشّهاد بل يبقى في ذمةٍ الميّتِ في ركه إن حَلّف 


ت 2 


تَركة وال فإنه اذا أله ا أداءه أذّى الله عنه. 


220000 عي سم ا ا ا ا انظ ع ب 
فإن قال قائلٌ: أليس التب ية قد تحرج في آخر حياته إلى اح وصلّ عليه 9٩‏ . 
فا جوابٌ: إن هذه ليست صَّلاةً اميّت؛ لأنّ صلاةً المت يجب أن تكون قبل الذّفنء 


ص 


ولكن کہ إگا: صلا؟بمعنی العا واا صلا م وع کی مال اله ابن الم 6/5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب سنة المحرم إذا مات» رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من يقدم في اللحدء رقم »)۱۳٤١۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم »)4٤۸(‏ من حديث ابن عباس 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد» رقم »)١755(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب إثبات حوض نبينا َي وصفاته» رقم (۲۲۹7)» من حديث عقبة بن عامر نة 


كتاب الجنائز 50 
ى 2-6 5 2 0ه سات ]1[ متا و ['] 
وَإن سقط عن دابته أو وَجِدَ 4 بر به © OSS CEEOL OD‏ 


ا سول اراک من الكنق الثالثة إلى السَنة العاشرة أو ا عَشْر 1 
]١[‏ قَولّه رمثاه: «وَإِنْ سَقَط عَنْ بيدا أيّ: إن سقط الشّهِيدٌ عن دابّته بغير 
فعل العدوٌء عسل وصِلٌَ عليه. فإن سقط عن دايّته بفعل العدرٌ فماتَ من ذلك فَإنّه 


کون شھیدا لا يَغسّل کا سَبِقٌ. 


و o‏ ا 3 هر 5ض 5 8 5 
[۲] قوله: «أو جد مَيتا ولا أَثرَ بو» أي: ليس به آثر جراحة» ولا خنق» 

ر ا و E‏ 4 #2 
ولا صربب» ووجد متا فإنه يغسّل ويكفن ويصلى عليه وهّذا له دَليل نظريء وذلك 


۴م سه م اس ر ع 7 2 ت و 5 
الاقدالية يجت ره اذ a E‏ الع 


مَشكوك فيه؛ لاله ليس فيه أثرٌ ولا يُمكن أن ّدع اليقين لسك بل بحب أن يُغسّل 
ويُكمّن ويُصل عليه. 

وقول المؤلّف: «وَلَا كر بها رج به ما لو ود به اثر مثل: جرع أو خنق» 
أو صرب أيٍّ ضرباتٍ ميتو إن گم بالظاهر هناء وهو أن الذي فَعلّ به ذلك العددٌ؛ 
وعلى هذا يكون شَّهِيدًا لا غل ولا يُكمّن ولا بصب عليه» وهنا غَلّبنا الظاهرٌ على 
الأصل؛ لأنَّ الأصلّ جوب التّغسيلء وهنا أسقطنا هذا الواجب بهذا الظاهر الذي 
هو الأثرٌ وكذا إذا عَلِمنا آله مات بفِعلٍ العدوٌ ولا أثر به كما لو استُعيل الغازاثٌ. 

واستثنى بعضهم من الأثر: الدمّ من الأنفِ» أو الفم» أو القَبلٍء أو الدير » قال: أن 
هذا قد يقع من مات يما افا يدل كل أن الد هو الى ف ناهر 
کلام الولف يدل على الحُموم فمتى وُجد به أثرٌ يحتول أله من فعلٍ العدرٌ فهو هيدٌ. 


15" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


آو حمل اکر "ل ا 


6 


[1] قوله صمَداكَه: «أَوْ ميل فَأَكَلَ) أي : من أرض المعركة فأكل» ثم 
إخكل وکو ونضل غل و امات ا E‏ 
على أن فيه حياةً مُستقرَة؛ إذ إن الذي في كم الميتٍ لا يَأكُل. 

وظاهِرٌ كلام المُؤلّف أَنَّهِ إذا أكل ومات ولم يَطّل المصل فإنّه يغسّل. 

وقال بعص الفقهاء: لا يسل إذا لم يطل المَصل؛ لأنّه قد يأكل بدونٍ شعور وهو 
في الع ولكن هذا في الحقيقة بعيدٌ؛ لأ أكله دَليلٌ على أن فيه حياةً مُستقرة. 

وقول المؤلّف: «أوْ حمل فَأَكلَ) ظاهرّه: أنه إذا لم حمل فأكل» ثم مات فإنّه هید 
لا يغسّلء وعبارةٌ بعض الفقهاء: (أو جرح فأكلّ»؛ وه العبارة الأخيرة أعم مما إذا 
جل أم لم يحمّل. 

و له ذا أكل سول جل ا لم +6 فن أكله دَلِيلٌ على أن فيه حياةً 

فان قال قائل: ما الدَّليلُ على أن الشْهِيدَ إذا جرح العدوٌ جُرححا ًا وبقيّ حي 


الجَوابُ: قصة سعد بن معا يركن فإنَّهِ جرح في أكحَله عام الأحزاب» ولكته 
ع “۶ . - ن 2 ا 70 ل َه 
سأل الله أن لا يميته حتى يقر عينه بني قريظة» فاستجاب الله دعاءه» وبقي الجرح ملا 
و N) oad x E‏ 
حتى حَکم في بني قريظة بنفسه؛ لانه هو حَليفهم ٠:‏ 


(1) اخ هة التتاوئع: کات الغازی بات مهعم ال عله م الآ ات رق (435) : کتاں 
جر هاري ری نانب مرجع ایی ا من ا ورات رقم ومسلم : 
الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد» رقم »)١759(‏ من حديث عائشة ريافتها. 


كتاب الجنائر 1¥ 


وانظرٍ القَرقّ بين سعد بن مُعاذٍ وعبد الله , بن ايء فعبد الله بن أب قامَ جال عن 
حُلفائه مر اليَهود؛ لأنّه كافرء أمَا سعد د عت فال ال آلا ُمیته ی قر عيته بهم. 
فأقرّ الله عيئه . بهم وصارٌ هو الحاكم فيهم» وحكم. بهم بالحكم الذي شهد التي 
GR E‏ '"» ولما حَکم فيهم انبَعتٌ الَدَمُ 
ومات ڪن وأخبرٌ الب يكل آن عرش الرَّبّ عل اهر وته"" فَرحًا بروجه؛ لان 
روحه صَعِدَت إلى الله عَرَعِجَلَ وني ذَّلِك يقولٌ حسَان بن ثابتٍ صََلنُعَنهُ: 
وَمَا اهر عرش الله مِنْ أَجْلٍ مَالِكِ عتا به إلا لِسَعْدٍ أي عفرو" 


ت 


والخاضل: أن هذا ذل عل أن الشهد إذا ظال يقاؤه فاه تغل ويكتن وتضل 
عله و الك العلا بلك ما اذا 0 منه دَلِيلٌ الحياة المستقرٌة مثل الأكل. 


بَقَاوٌهُ عرفا فَاغْسّلَ وَصْلّ عَلَيِْ» أيْ: لي مغد ادمان 
شَرعًَا بل إذا طالّ بقاؤه وء نرو رق یتر يكل هل 
واي يترجُحُ عندي آله إذا بقن مارا كتثر المحتضر أنه لا يُغسّلء أمّا إذ 
متأنًا لکن بقيّ معه عَقَلّه فاه يُغْسَّل ويُصِل عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرجع النبي ية من الأحزاب» رقم »)5١77(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد» رقم »)١754(‏ من حديث عائشة وووَليَدْعَنها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن معاذ ر نة رقم (۳۸۰۳)» ومسلم: 
ل ا ا ف ا ا 


ا و أن شي ف ا رو ف ا 0 2 
في الاستيعاب (۲/ 5 .)51١86-5٠9‏ 


٦۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وه و 0 E‏ 


والسّقَط ِا بلع أَرْبَعةَ آشهر عسل وَصَلّ عَلَيْه 


وظاهِرٌ كلام الولف أنه لو شرب فإِنَ ذلك لا يُسقِط حكمٌ الشَّهادةِ وهَذا هو 
اختيارٌ تجَدِ الدّينِ ابن تيويّة"" -وهو عبد السّلام جد شيخ الإسلام ابن تيميّة-؛ لان 
ا5د ق شرب وهو في سياق الموتٍ بخِلافٍ الأكل» كلام امان تابمٌ لكلام 
الا ا ۰ 

]١[‏ قوله يِمَدَنَ: «والسّقط إا بح زه مَعَةَ عة أشهر عُْسّلَ وَصُلِّ عَلَبْدا (السّقط) 
بكسر السينء atk‏ الساقط والمراد به: الحمل إذا سقط 
من طن أُمّه. 

فإذا بلع أربعة أشهر من بَدءِ ا لحمل أيّ: إذا كه له أربعة أشهرء وليس المعنى 
إذا دل الشَّهرٌ الرابع. 

والمرادٌ بالأشهّر هنا: الأشهرٌ الجلالية؛ لأئها هي التي جَعلّها الله عل مَواقِيتَ 
لاسء فقا تعال: وتعونك ناله هل هن موی كاين وَألَْحَ 4 البغر:184]» 
وهي الي وَضعَها الله ء عل لتاس جمِيعًا من حل السّمواتِ والأرص» قال تعال:- 
© إن عِدَهَ لبور عة أ اتا عر سرا في ڪب اله يوم حل لسوت 
واا اا ية حرم € [التوبة:7]. 

وأا الأشهّرٌ الاصطلاحية التي هي اه التصناري ومن تابعهم, فهذِه لا أصل 
لها شَرعا ولا قَدَوًا. 

نا الأصلٌ القدريٌ فِلأنَ الله تَعالَ جع الأشهرٌ الملالية هي اكواقيت لكل هى 
مَوَاقِيثٌ لِلنَّاسِ وَألْحََ € [البقرة:۱۸۹]. 


.)١189/١(ررحملا)١(‎ 


كتاب الجنائز 1۹ 


وأمّا الأصل الشَّرعٌ فإِنَّه لم بُرتّب عليها لا صِيامٌ ولا حَجٌ» ولا أشهر حرم 
وكل أحكام الأشهر مَنفية عن هذه الأشهر الاصطلاحية التي جاءت من النَصارَّى. 


سًَ 


قَولّه: «غسل وَصَلٌّ عَلَيْها أي ّ: وكمنء ودُِنء فالُؤلف طوى ذكرٌ الكفن والدَّفنِ؛ 
لأنّهِ مَعلومٌ. 
ا ل لأنّهِ قبل َلك ليس بإنسانء إذ لا يكون إنسانًا 


حتَّى ّمضي عليه أربعة أشهّرء وليل ذَّلِك: کیت عبد ال بن تسعود ينه حيث 


َه 1 
e 0 6‏ 0 أ 


7 م ابي 
ن الي يك: «آن الجن يَكُون في بن او اربَعينَ يَومًا ثم يون علقة مثل 
ِكَ» نم کون مُضفَة 0 َة مِثْلَ َلك فهَذِه أربعة أشهّر, سل لَك ينفح فيه 
7 وَيُؤْمرُياً بار بع گات" إلخ. 
وعلى هذا فهو قبل ذه المدَّةِ يكون مادا قطعة لحم يدقن في أىّ مَكانٍ بدونٍ 


ت 


نسيل وتكفينء وصلاقء لکن بعد أربعة اشر یکوت إنسانا ی قا تعال: لث أذنمائة 


صر کر 


م TT‏ :1[ فيُعَامَلَ معاملة من مات بعد خرو جه. 

قال العُلكُ: ويُسبّى؛ لأنَّ هذا السّقط يُبِعَثْ يوم القيامة» فلا بد أن يُسمَّى؛ لأنَّ 
الاس يُدعَون يوم القيامة بأسائهم وأساءٍ آبائهم» فيُسمّى حتّى يُدعى باسوه يوم 
الفا 


ع 2س 


قال العُلاء : فان ك فيه هل هو گر أو أَننَى؟ -وهو بَعيدٌ- لکن ربا يقٌ» فإنّه 
ا باسم صالِح للذّكر والأَنتّى مل هبةٌ لله أو عَطية الل أو نحلةٌ لله وما أشبه ذَلِك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة» رقم »)۳۲٠۸(‏ ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية 


خلق الآدمي في بطن أمه. رقم »)۲۹٤۳(‏ من حديث ابن مسعود وَدَنَعَنَ. 


۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
و ل ا ا ا i‏ 
وَعَلَ العَاسِلٍ سَئرُ مَارَآهُ ِن لَمْ يكن حَسَنًا''. 


0 ے اع 
أمّا إذا كان 578 فيسمَى باسم الذكور كعَبدٍ الله» وإن کان أنثى يُسمّى بأسماء 


]١[‏ قوله يمَدآمَهُ: «وَمَنْ تَعذَّرَ غَسْلَهُ مما أي: من امتنع غلا ا 


د د 


وكيفية اللَيُم: أله يضرب الح يديه على الأرض تم يَمسَح بها وجة الميْتِ وكفيه. 

ویکود العدر: إا بعدم الا وائ تعذّر استعماله في هذا ليّت بأن يكون الت 
A‏ مشه إلا بتمزيق جلده فهنا يمم ؛ لأنَّ تسيل الميتِ 
طهارةٌ مَأمورٌ بهاء فإذا تعدَرَ تطهيره بالماء عَدَلنا إلى بَدلِهِ وهو الترابُ. 

وقيل: بأنّه لا يُيمّم إذا تعذّر غسلّه؛ لأنَّ هَذِه ليست طهارةً حَدثْء وإِنَّا هي 
طهارةٌ تنظيفي؛ ولهذا قال الي يكل لاء اللاي يُغْسّلن ابتنة: «اغسلتها نا أو حمسا 
أو سَبْعَا أو أَكْثَرَ مِنْ ذلك“ وطهارةٌ ا لحدثِ لا بريد على ثلاث فإذا كان الَقَصوة 


0 7 كر ت 8 عو 7 2 ا ت 
تفت المت وتعذ ر الما فإن استحال الراب لا ريده إلا كلويكا» فة آؤل. 


وهَذا هو الراجحٌ. ومّذا أقربٌ إلى الصّواب من القول بتيموه. 
[YJ‏ قَولّه: «وَعَلَ العَايِلٍ سر ما راه إِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَئا»» أي: على غاسل المت 
سر ما رآه من الميْتِ إن لم يكن حستاء فرب يَرى منه ما ليس بحسن ما من التاحية 


SS EG E E 


كتاب الجنائر فى 


= الجسدية» وإمًا من التاحية المعنوية» فقد يَرى -والعياذ بالله- وجهه مُظلا متَغيرًا كثيرًا 
عن حياته» فلا تجوز أن يتَحدّث إلى الناس» ويقول: إني رَأَيتٌ وَجهّه مُظلَ لأنّه إذا 
قال َلك ظنّ الاس به سوءًا. 
وقد يكون وَجهه مُسفِرًا حتّی إن بَعضّهم يُرى بعد مَوټه مُتَبَسَّا فهذا لا يستره. 
آَم السَىء من الَاحية الحسدية: فإن الميت قد يكون ف جلده أشياء 9 منَ التي 
تسوؤہ إذا اطْلعَ النَاس عليهاء کا قال الله تعال في قصة موسى عدالا: رج بيصا 
ِن َير سْوَءِ 4 [طه:۲۲] أيْ: قد يكون فيه بَرصٌ يكره أن يَطّلِع الاس عليه» فلا يجورٌ 
للإنسانٍ أن يَقول: رأيتٌ فيه بَرصَّاء وقد يعبر لون الجلدٍ بيقع سَوداءَء والظّاهِرٌ -والله 
أعلّمُ- أا دمويةء فلا يَذكّرها للنّاس بل يِب أن يُستّرها. ' 
قال العُلمكٌ: إا إذا كان صاحِب بدعة وداعيةً إلى بدعيِهِ ورآه على وجو مُكروو» 
فاه يَبَعي أن يبن ذلك حى حدر الاس من دعوته إلى البدعة؛ لأن الاس إذا عَلِموا 
أن خاتمته على مَذِه الحال» فإ اگېم يَنفرون من مَنهجِه وطريقه يقه» ومّذا القولٌ لا شك 
قولٌ جيّدٌ وحَسرٌ؛ لا فيه من دَرءٍ المفسدة التي تَحصّل باتباع هذا المبتدع الذَّاعية 
وكذا لو كانَ صاحب مَبِدؤْ هَدَام کالبعثیین والحداٹیین ۰ 
ودک رجآ في (الرّوض) كلامًا حَستا فقال: «قيَلْرَمُهَ سَيْرُ الشَّرّ لا إِظَهَارٌ 
اا أيْ: سترٌ الشرّ واجبٌء وإظهارٌ الخير لیس بواجبء ولكنه حَسنٌ ومَطلوبٌ 
لما فيه من إحسانٍ الظنّ بالميّتِء والترحم عليه» ولا سيا إذا كان صاحبّ خير. 


۷۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سے و 


وقال: «وَترجو لمحيس وَنَحَافَ على اُييءِا» آی: بالنسية للامواڻ رجو 
لمحن رَحة الله وتخافٌ على المسىء» وتحوفنا على المسيء يُستلزمٌ أن ندعو الله له 
إذا لم تكن إساءثه محرجة إلى الكفر. 

فإذا مات الإنسانُ وهو مَعروفٌ بالمعاصي التي لا توصل إلى الكفرء فإنَنا نخاف 
وبا ا O‏ 


ر ° ف 


وال و ولا نَشْهَدُ إلا َنْ شه لَه التي لاء أيْ: با لحنة أو بالنّارِء والشّهادةٌ 
بالجتة أو بالتار على تَوعَين: 

الع الأوّل: هاده لجنس أيْ: يُشهّد با نة لكل مؤمن ولكل مُتَّقِ؛ لأن الله 
قالّ: #أْعِدَّتَ لمَتّقِينَ مو 4 ا د:۲۲ وکنا لا ص خا ينه بل يعم الجسل. 


3 


وكذّلِك تقهد لكل كافر آنه في النارء قال الله تَعالَ في الثار: ادت لِلْكفريت» 


0 


[آل عمران:١ ١7‏ ]. 
اتوم الثاني: شَهادةٌ للعين أي : أن تشهد لشّخص بعَينه» فلا تشهد إلا لمن سهد 
له الي مثل: ادر البخرين ا أبو بكر وعُمرٌء وعثهان» وعَلِنٌ» وستة 


A 


9 


بحموعون في بِيتٍ'" 
ا 6 عم ه. 1 5 و .° ره ور ٣و‏ 
سَعِيد وسّعد وابن عوفي وطلحة وعامر فهر والربيرٌ الممدح 


0 000 ¬ 2 : 
ومثل: سعد بن معاذء وثابتٍ بن قيس بن شّاس» وعبد الله بن سَلامء ويلال» 
وغيرهم من الصّحابة و عتة. 


»)۲٠۷١( البيت من حائية ابن أبي داود في السنة رواها كاملة عنه الآجري في الشريعة عقب حديث‎ )١( 
.)٠۳ /۲( وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة‎ 


كتاب الجنائر زف 


تشهد لهم بالجئة؛ لأن النبي بي شهد لهم. 
0 0 و م 7 ع ع 2 1 3 
وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية لَه من اتفقتٍ الأمّة أو جل الأمة على الثناء 
E‏ ۰ 
و ع 9 ع 5 ع هخ لي سا - - 200 31 7 
مثل: الأئمة الأربعة؛ لأن النبيّ يكِِ: لا مرّت جنازة وأثتوا عليها حَيرّاء فال 
يه تي ا م رر © 0 س سس ت ََ 0 ََ 
لبي يلِنهِ: «وَجَبَتْ) -أي: وَجَبّت له الجنة- ومَرّت جنازة أخرى فأثتوا عليها شرا 
0 م ساسم ° 4 ا ع ٥‏ و ےہ لى » ع 
فقال: «وَجَيّت» ثم قال لهم: انتم شهداء الله في أْضه)!". 
يه ل ر ۶ 8 عن ا ل اس 9 َ ت 
وعلى ذا فتشهد لهّؤلاءِ الآئمة الذينَ أجمعتٍ الأمّة» أو جلها على الثناء عليهم 
2 714 8 1 أ- 6< 2 7 ا 
بالجنة» لكن ليست شَهادَتُنا لهم بالجنة» كشَّهادَتَنا لمن سهد له الرّسول عَلل. 
1 . دروو و و .ةك وه وي RI‏ ع ه. مو و٢‏ .ك و 
قال: «ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة»» أي: يحرم سوء الظن بمسلم» 
a7‏ أ ا 4 ع فيه 1 
أمّا الكافر فلا يحرم سوء الظن فيه؛ لأنه آهل لذلك. 
o‏ ۰ 4< .- 27 5 ع از بع َي ص ¢ o‏ 
وأمّا من عرف بالفسوقٍ والفجورء فلا حَرجَ أن شسيءَ الظَنّ به؛ لأنّه أهل لذَّلِك 
4 ل ا 2 ل - نير “نه ع و 
مَتجَسّسًا هذا العمل . 
01-5 رن “به اك 0 ع o‏ س ا و 
قال: و 3 الخير بالمسلم». أي: ف للإنسانٍ أن يظن بالمسلمين 
ا تر و Er‏ کے ر 
خيراء وإذا وَرَدَت كلمة من إنسانٍ تحتمل ار والشَّلّ» فا جلها على اير ما وَجَدتَ 
ىب a‏ 2 و 20 و . 507 
لها ححمّلاء وإذا حصل فعل من إنسانٍ تحتمل ار والشّرَّ فا له على الخير ما وَجَدتَ له 
(۱) مجموع الفتاوى .)۱٤-۳۱۳/۱۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل كم يجوز. (7747)» ومسلم: كتاب الجنائز» باب فيمن 


و رجور 


يثنى عليه خير أو شر من الموتى» رقم (459)» من حديث أنس وَإيَدعَنه. 


V€‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- حَمَلَا؛ لأنَّ ذلك يزيل ما في قلبك مى الحَقدٍ والحَداوة والبَغضاءٍ ويُريخُك. 

فإذا كان الله عيبل لم يُكلّفك أن تَبِحَتٌ وتُنقبء فاحمَدٍ الله على العافية وأحسن 
الظَّنَّ بإخوانك الُسلمين» وتَعوّذ منّ الشَّيطانٍ الرّجِيم 

وأماافا بذكو عن الْنْبِيّ عله عَْيهصَكولسَكَح: «احتر سو انين الاص بِسُوءِ الظر» 
يع ع ا لوس PTE‏ 
2 کت أذ لني بل فال لا ندب أَحَدٌ عَنْ اح سينا َي حب أن ارح إِليِكُمْ 
وَأنَا سَلِيمُ الصَّدْر)(" 

هذا هو اللّائِق بالُسلم» أمّا مَن فين والعياذ بالله وصار يتيب عَوراتٍ النّاسِء 
وبحت عنهاء وإذا رَأى شيا حمل الشَّرّ ولو من وَجو بعيدٍ طارٌ به قرحا وتشرّه. 
فليْبسّر بان من تتبّع عَورة أخيه تتبّع الله عَورّته ومن تتبّع الله عورته قَصحه ولو في جُحر 


يف 


\ Um. 


e e‏ سے 


ہ۶ 
فصل 
]١[‏ قوله وماس نَهُ: يجب تكففيئه) الكفن: ما يكفن به المت من ثياب أو غيرها. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في مداراة الناس »)١١7(‏ والطبراني في الأوسط (248). وابن عدي في الكامل 
6560© من حديث أنس بن مالك 'وََلَنَدْعَنْهُ. وفيه معاوية بن يحيبى وهو ضعيف جدا. انظر ترحمته 
في: الميزان (8576). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۱/ 0746 وأبو داود: كتاب الأدب» باب في رفع الحديث من المجلس» رقم »)٤۸٦١(‏ 
والترمذي: أبواب المناقب» باب في فضل أزواج النبي يكل رقم (7847)» من حديث عبد الله بن مسعود 


و مجر 


رنه 


كتاب الجنائز ۷۵ 


1 ٍِ 75 
وحكم تكفين الميت الوجوب. والدليل: 
0 ا ا و عو اكع و (N), oo‏ ع ۶ 
١‏ - قول النبى َيه في الذي وَقصّته راجلته: «كفنوه في ثوبيه) > والاصل في 
الأمر الوجوث. 
-١‏ أن الت كِِ: أعطى النساءَ اللاق عَسّلن ابتته حِقوّه -أيْ: إزارّه-» وقال: 
«أشوزا ياف" » أيْ: اجعلته شعاراء وهو الذي لى بَدكها. 
٠ 2 0 ° 2 2‏ إل ك م تح 
قوله: ١يحِبُ‏ تَكْفِينه» الؤجوبٌ هنا كفائيٌ» والمَرقٌ بين الكفائيٌّ والعينيٌ: 
¢ ے و 2 7 
أنَّ الكفائيّ يتقصّد به حُصول الفعل بقطع النَظرِ عن الفاعل. 
Tr, aA,‏ > هرو ET a ٠‏ 
والعينيّ يُطلّب الفعل منَ الفاعل» أيّ: يُراعى فيه الفِعل والفاعل. 
5 ع لاتير چ 2 ور ع ع َه 
وَفَرض العينٍ أفضّل من فرض الكفاية؛ لأنّه أوكد بدَليل أن الله مر به جَمِيعَ الخَلقٍ. 
1 1 عه اء كٍِ 
[١]قوله:‏ «فى مَالِهِ)ء أي: في مال الميت. 
ص ڪر ٠‏ 5 د ت ه." ي0 ٣‏ ا ب 
ودلیل كونه واجبًا في ماله قوله 4 : «گفنو هني َوْبَيْها» فأضاف الثوبين إلى الميتِ. 
٠ 34‏ ع 5 7 م مو ٠‏ م ددسم يم 2 
ولكن لو فرض أن هناك جهة مَسؤولة مُلتزمة بلك فلا حَرجَ أن تكفنه منها 
إلا إذا أوصى المت بعَدم ذَلِكء بأن قال: كَمنوني من مالي» فإنّه لا تجوز أن نكفنه من 
الأكفانٍ العامّة» سَواءٌ كانت من جهة حكوميّة» أو من جهة خاصة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب سنة المحرم إذا مات» رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم (5 ))١1١١‏ من حديث ابن عباس وََلئَهَعَنْها. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يستحب أن يغسل وتراء رقم »)١1755(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب في غسل الميت» رقم (4۳۹)» من حديث أم عطية كتا 


۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مدا مُقَدَمًا على دين ويرو" فَإِنْ لم يکن لَه مال على مَنْ تَلْرَمَهُ تمم" 5000 


]١[‏ قوله وَمَدنَه: «مُقَدّمَا عَلَ ينا (مُقد مُقدمًا) حال من قَوله: ١تَكْفِيئةُ»‏ أْ: 
حال کون ال لتكفينٍ مُقدَّمًا على دين وغيره. 

والدين: هو کل ما في الامو من تمن بيه أو أجرة ته أو دكازه أو رض 
أو صَداقٍء أو عِوَضٍ خلعء وإن كان العامة ُ لا يُطلقون الدَينَ إلا على تمن ابيع لأجل؛ 
فهذا عرف ليس مُوَافِتَا لإطلاقه الشّرعيٌ. 

[1] قولّه: (وَغْيْرِوِ) د يعني: الوّصية» والإرث. 

فالتكفین مُقَدَ قم عل کل شيء» وموم قول لوف ١مُقَدَّمَا‏ على دَينِ) يَشمَل 
ما إذا كان الدَّينُّ فيه رَهرٌ أو لاء وعلى هذا فلو حَلّف الرّ جل شاةً ليس له غيرها مَرهونةً 
بين عليه» ولم تجد كفنا إلا إذا بعنا َه الشاةً واشتّرينا بقيمَتها كَفنًا فاع وتشتري 
له كفتا؛ لأنَّ الكَفنّ ما تتعلّق به حاجةٌ الشخص خاصة» فيقدّم على كلّ شىءٍ وكذا 
لو أوصى بها. 

دي إن ميك لَه مال على مَنْ تَلْرَمَهُ َمَقَنَهُه. أيْ: إن لم جد له مالا 

12121100 

الجوابٌ: إذا كانت ثيابه 5ة قوم بالواجب. فإنّنا لا لزم التاس أن يكفنوه ما دام 
في ماله - ولو ثيابه التي عليه- ما يكفي. 

> 4 ر ہے ووو وه N‏ 0" 1 ۶ 2م ل ع ل 

قوله: ) من تلزمه 4 نفقته»» أي : اميت حال حياته» وهم الاصول والفروع» فتجب 
تفقة الوالِدَين والأولادِ بكلّ حال سَواءٌ كانوا وارثين أم لاء وعلى هذا فتّجب لَفقة الجر 


كتاب الجنائر يف 


ت را اھ © 1 
إلا الرَّوْجَ لا يلْرَمُهُ كن امرأته 
دغل ابن ابِهء وإن لم یکن وارثا لوجود الابن أيْ: وإن کان تحجوبًا بالابن» وابن 
ے 21 مو E"‏ 0 رداك 58 ع 
البنتِ تَجِبٌ نفقته وإن لم يكن وارثاء وعليه فيَجبٌ کفنه على جَده من قبل أمّه. 


ے 2 0 0 32 کے 
أا غيدُ الأصول والفروع» فلا تهب التّفقَةٌ» إلا على من كان وارنًا برض 


مسألة: الأخ هل يجب أن يُنَفِقّ على أخيه؟ 

لججَوابٌ: إن كان لآخيه أولادٌ فإنّه لا يَارَمُه أن يُنفِق عليه؛ لأنّه تحجوبٌ ہي 
وإن لم يكن له أولادٌ وَحِبَ أن يُنفق عليه؛ لأنّه وارث. 

هذه القاعدة على المشهور من مَذهب الإمام أحمد رذآ والمقامٌ هنا لا يقتضي 
البسط وَالتَرجِيحَ. 

]١[‏ قوله وِمَددَهُ: «إ إلا الرّوْجَ لَايَلرَمَهُ كَمَنُ | مُرَأَتداء أي : لو ماتتِ امرأة ولم 
تجد وراءها شَيئًاتُكفّن منه» ورّوجُها موي فإنَّه لا يَلرّمه أن يُكفتها. 

وعَلّلوا: بأد الإنفاق على الزّوَة إناقُ مُعاوضة مُقابل الاستمتاع» وهي إذا 
ماتت انقطع الاستمتاع بهاء مع أن بعص علائق ال وجةاباقفة بدلیل أن و یسل 
امرآته بعد موتها. 

وهذا هو المشهور من مَذهب ال حنابلة. 

والقولَ الثاني: أنه يَلرّمه أن يكفن امرأتّه. 

وعَلّدوا: أن هذا من العشرة بالمعروفيء ومن المكافأة بالجميل؛ ولأنَّ عَلائْقَ 
الزوجِية لم تنقطع. 


۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


PT 1‏ ا 
أو وجد وكان فة تقو قلي ون الال نزرد الور جد يت مال تتفل فل :من عل مال 
من المسلمين؛ لأنّه قر كفا بة. 
فا مراب إذا أربع: 
١‏ - في ماله. 


۲- من تلزمه تُفقته. 

۳- بیت المال. 

-٤‏ عمومٌ المسلمين. 

وإنّا قَدّم بيت مال المسلمين على عموم المسلمين؛ لأنّه لا مِنّة فيه على الميّت؛ 
بخلاف ما إذا كان من المسلمين. زر هذا الدى سرت هد کرنن اد 
عليه. 


مسألة: لو مات الوح وكان فق وكانت ال وجة ية فلا يَلرّمها قيمة الگفن؛ 
وذّهبَ ابن حزم رثا إلى آنه يَلرّمها ذَلِك. 

]١1[‏ قولّه رحمَهالنَهُ: «وَيُسْتَحَبٌ تَكْفِينُ رَجُل في نَلَاثِ لَقَائِفَ بيض). الاستحبات 
هنا ليس مُنصّبًا على أصل التكفين؛ لأن أصل التكفين فرص كفاية لكنّه مُنصَبٌٍّ على 
کون الكَفْنٍ ثلاث لفائف. وکونا بيضًا. 


َالدَِّيل على ذَلِك: أن هذا هو كفن الت يك فإنّه: كفن في ثلاث لَفَائْفَ يض 
ص ھ 2 کڪ 


كتاب الجنائر ۷۹ 


مك2 7 رمو .or Gor‏ [؟!|] اقفوو سس [jı‏ 

جمر ٢لم‏ ت بعضها فوق بعضٍ »و الختوط فیا بها 0000 

LD RE E Pe‏ » وكان من جملة الصحابة الذي فوا 
رَسول الله کل أبو بكر وعْمِرٌ تعن وقد أمرنا باتباع ستتها. 

4 چ e Ea‏ ۴ت ع ۴ اا 

واي اواو يباو ی د ا 
الأكفان على أيدي الصّحابة ري كتة. 

وكدَّلِك أَمَرَ الى َبَنهاصَكاوتَكَة أن تَلبّس البيا ص وأن كفن فيها موتاناء وقالّ: 
«إنا حير ير ابکم "۰ ولا شك أن البياص يبهج التفس أكثرٌ من غيره من الألوان؛ 
ولِهّذا كان النّهارٌ أبيص» وتَحِدٌ السّرورَ إذا له المّجِرٌ بخلافي ما إذا جاء الليل. 


اا 1 ۶% ٍِ A.‏ 525000 م ع دسي 
وإن كفن بغير الا بيض جازء وإن كفن بلفافة واجدة جاز أيضا. 


8 

: ٠ 
للك‎ 
- اع‎ 


]١[‏ قوله وه أده «تجكذ) أن روشق ال البق عم لأنّه يوضع في 
الجمرء ولكن ر لاماي رس البق طم 
> 4 ا 7 ر Ror o”‏ ماه آم 
[۲] قو رحمداللة: « م تبْسَط بَعْضُهًا فوق بَعْضٍ» أ د الأولى على الأرض» 
لیف م او 


8ه 


["] قَولّه: و عل ل الوط فيا بَيْنّهَااء انو طٌ: أخلاط مر الطيب تُصبّع للأموات: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الثياب البيض للكفنء رقم »)١775(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب 
في كفن الميت» رقم »))45١(‏ من حديث عائشة وَعَلِبَهَعَنها. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۱/ »)۲٤۷‏ وأبو داود: كتاب الطب» باب في الأمر بالكحل» رقم (۳۸۷۸)» والترمذي: 
أبواب الجنائز» باب ما يستحب من الأكفان» رقم (445)» وابن ماجه: كتاب لجنائز» باب ما جاء فيما 
يستحب من الكفن» رقم »)١541/7(‏ وابن حبان (577 0) إحسان» والحاكم »)٠١٤ /١(‏ وقال الترمذي: 
حين مجح ريح الحاكم عل قرط سل عن ابن عباس نه 


١م‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ھت - > مهس > مستا و : o‏ سه ["] - 2 E ik‏ 
ثم بوص عَلَيّهَامُستلقي وَل مِنْهُ في قطن , ال ؛ ويشد فوقهًا خرقة 
1 وك الف كالكانا'تمَخْ له وَمَعَانَتو كل ل ا ا 


= وِيَدل لِهَذا قول النَبيّ يكل في الذي وَقَصَته راجلته: «وَلا تَحَتَطُوة00", فإنَّ هذا 
يدل على أن مِن عادتهم تحني الأموات. 

[] قوله رج دال نم يوضع لبها سياه أيْ: على اللفايفي مُستَليا؛ لان 

وَضعه مُسبلقيًا أ نبت وأسهل لإدراجه فيهاء إِذْ لو وضع على جَنبه انقَلّب» وصارٌ في 
إدراج هذه اللّفائف شىء من الصعوبة. 

[1] قوله: «و عل مِنْهُ فى قطن بَيْنَ أَلْيئيْها. أي: من النوط في قُطن بين اليه 

رن اا الل فل مما بين الأكفان الكلؤثة رو احا هيه طا لا بت 


وعدّلوا: للا رج کيءَ من دُيّرهء والغالِبُ أنه إذا حرج کيءَ من دُبُره أن تكون 
رائحته كَريهةَ وهّذا الخنوط يبود مه الرائحةً الكّريهةً. 

["] قَولّه: ويد فوقها رق مَشْقَوفَةٌ الطَرّفٍ كالتبّان». أى: فوقٌ التوط الذي 
يوضم في القطنء والتَبانُ هو: السّروالُ القصير الذي ليس له أكامٌ. 

]€ ] ل رجه أللّهُ: : مع م أله وَمَثائته) ای الخرقة اأشقوقة؛ فِيوْتَى حرق 3 
مَشْقوقةٍ الطَّرفٍِ من أجل أن يُمكِن إِدارَئها على المَخِدَّين جميعاء ثم شاوی د 
أيْ: ربط لتَجمّع بين اليه ومَثانته. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب سنة المحرم إذا مات» رقم .)١1861١(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم »)١١١5(‏ من حديث ابن عباس دَيَدْعَنْها. 


كتاب الجنائز ۸۱ 
و مه > ےک ساه ا و و عو ]1[ ا مو ر وو رر [Yh‏ 
وَيجعل الباقي على مَنافِذٍ وجهو» وَمُواضع سجوده » وإن طيب كله فحسن »... 

إذّا تكونُ على السّوّءتين؛ لاله لايُمكن أن تَجِمَع اثانة مع الأَلتّين إلا إذا كانت 
ساتِرةً لهماء وهّذا من تام السّثر. 


]١[‏ قوله وِمَدَآمَه: «وَيْجْعَلَ البَاقِي على مَنَافِذٍ وَجْهِد وَمَواضِع سَجُودِوا أيْ: 
الباقي من الحنوط الذي وضع في القطنِ جل على مَنافِذ وَجههء وهي: العينان» 


والمنسران» والشفتان. 
ف اض )ناد دالا أ > 11 RN‏ 
وفي (الروض) زيادة: «الاذنين» ٠‏ مع أنَّ الأذنين من الراس» لكنها لقريها من 
الوّجه تَلحَقان به. 


وتُجعل الحنوط على المنافل؛ من أجل أن يَمنعَ دخو الهّوامٌ من مَذِه المنافزٍ. 

وجْعلُ على مَواضِع السَّجودِء وهي قي جوالا فت والكنان: وال كاق: 
وأطراف القدمين. 

وعلّلوا ذلك بأنَّ هذا من باب التّشريف لها. 

هذا على سَبِيلٍ الاستحباب من العلماء» آي: وضع الحنوط في مَذِه الأماكن. 
أمَا الحتوطٌ من حيث أصله فقد جاءت به السَّنّةَ كما دَكرنا. 

[1] قولّه: ون يب كله قَحَسَنٌ»» أي : إن آل ك ف الا 
أطيَبَ» لكن ينبي أن يُطيّب بطيب ليس حارًا؛ لأن ا لحار ربا يُمرق البَدنَ بل يكون 
بارِدّاء وهَذا لم يُعرّف في عَهِدِ الرّسول بيا لكن فعله بعض الصّحابة'". 


(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق (۳/ ١5‏ 5)» ومصنف ابن أبي شيبة (۳/ 657؟). 


۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رم جو 


1 م يرد طَرَفُ اللّقَاقَةِ الحُلْيا عَلَ شقو الأَيْمَنء ويرد طَرَفها الآحَرٌ من قوق 
نُك اتن والثالَة كذَلكَ'" وَيَجْمَلُ كر القاضل عند رسوا" ُه 


[ قَوله راه ١نم‏ يرد طرف اللَقَاقَةٍ العُلْيا عَلَ شق الأَيمَنء وَيْردُ طَرَفُها 
الآحَرُ من قَوْقِهِ نم الثاني والثَالَِة كدَلكَ»» أيْ: ترد طرف اللَفافة العليا وهي التي 
تل الميّت على شِقّه الأيمنء ثم ترد طَرفّها مى ا لجاب الأيسّر على اللَّافةِ التي جاءت 
من قبل اليّمين» تفل بالأولى هَكذاء ثم تفعل بالثانية كدَّلِكء ثُم بالثالة كدّيك. 

ونا قال الولف هذا لد يط الان أنَنَائَردُ طرف اللّفاف اثلاث مرةٌ واجدةٌ 
بمَعنى أن تجمّع الثّلاتٌ وتَرُدها على الجانب الأيمن» ّم نرد اللات على ال جاب 


الأيسرء فألا اكول رَ EE TF‏ 
لذي يلي ساره ثُم الثانية» ّم الاه على تفس الطريقة 

اق «وَيَْعلُ أَكْثَرَالمَاضِلٍ عند رَأيبو), أ يّ: إذا كان الكَمْنْ طويلاء فلِيَجِعَلٍ 
الفاضل من جهة رأيسهء أيْ: ير على رآیسه» وإذا کان يتحگل الاس والرّجلين 
فلا حَرجَ» ويكون هذا أيضًا أَثْبَتٌ ثبت للكفن. 

[۳] قولّه: 2 يعقِدهًَا»» أي: دالا 

والجكمة من عَقِدِها للا تَصَشِر وتتفَرّق. 

أا بالبة لحَددِ العُقدِ فيل ما يحتاجُ إليهء ومن العلوم أنَّ أقلّ ما يحتاحٌ إليه 
هو عقدّتان: عند الرَأس» وعند الرْجلينء وقد يحتاحٌ إلى عدن أو ثلاث في الوّسطء 
نه لا بد أن تكون سَبِحَ عقَدٍ فهذا لا أعلّمُ له أصلا. 


كتاب الجنائر ۸۲ 


[1] قوله ومَدُمَةُ: «وَبحَلٌ في الق » استّدلّ في (الرَّوضٍ)" بأثر عن ابن مَسعودٍ 
يَِليدعنهُ قالّ: «إذا أدخلتم اميت القَرَ فوا العْق“. 

ولأن الميِّتَ ينتفِخ في القَبرِ فإذا كان مَشْدودًا هذه العْقَدٍ مَزق. 

ولو رض أله شی أن لمل م كروا عن رپ فل اقب بش من أجلي أن 

وقالّ في (الرّوض): (وَكُرِء ريق اللَمَاتِفي»!"؟ لاله إفسادٌ لها. 

إذا قالّ قايْلٌ: إذا حَرَّقتها لم تستّره؟ 

فتقولٌ: لاء بل تسثره فرق مئلا العُلياء ثم حرق المي تحنَها من جهة أخرى 
لا ثقابل الحرق الذي في العُلياء ثم الثالثة كذّلِك. 

ونا ذكرٌ صاحِبٌ (الرَوض) مَذا؛ لأنّ بعص أهل العلم قالّ: إذا خيف منّ 
التباش فإئَا ترق اللّفائف؛ لأنَّه كان هناك ساق يأتون إلى امقابر يُنيشونها واغاون 
الأكفادء فقال مَؤْلاءِ: إذا فت من هَؤلاءِ فحَرّق اللّفائف؛ لكي تُفيدها عليهيي 
کا حرق الخضر السّفينةً؛ لتلا يدها اكَلِك الظَّالِم. 

لك الفقهاء المتأخرين قالوا: لا بّق. 


.)97 /۳( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه» وعزاه في الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۳/ "77) للأثرم. ولكن روي مرسلا عن النبي 
بيا: أنه وضع نعيم بن مسعود في القبر ونزع الأخلة بفيه. والأخلة: العقد. أخرجه أبو داود في المراسيل 
»)٤۱۹(‏ والبيهقي في السنن (۳/ .)5٠7/‏ 

(۳) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۳/ ۷۳). 


A٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


[NZ ع‎ «<i o2 0 ص 0 م‎ 

وإن كفن ي قويص ومئزر ولفافةٍ جار 
> ےت و ا ٠‏ 2-8 مه | ارار» وَلِعَافتيْنِ IY.‏ 
وتكفن المرأة في حمسّة اثوّاب إزارء ار وقويص» وَلِفَافتَينِ 


هو 


]١[‏ قوله: «وَِنْ كفن في قويص وَمَرَرِ زر فاك جَارَ بعد أن ذَكرَ الولف ر 
المشروع في تكفِينٍ الرَّجِلٍ» ونه كفن ي ثلاث لَفائف بيضء كما كفن التي ا 
القدرَ الجزئ من ذَلِكء فقال: ١وَإِنْ‏ كُمنَ في قویص ومر وَلِقَافَةٍ جار . 

والقميص: هو الذي تَلبّسهء أيْ: الدّرعٌ ذو الأكام. 

والممَرّر: ما يؤتّزر به» ويكون في أسفلٍ البَدنٍ. 

واللّفافة: عامّةٌ. أيْ: إذا كفن في هذه فلا بَأْسَء ولك غالب ما يُكفن به الاس 
اليومَ اللّفائفٌ الثّلاتُ؛ لأن القميص 3 إلى خياطة ومدَّةٍ أو إلى تجهيز أقمصة 
تكون مُهيةَ عند الّذِينَ يُْسّلون الموتى ويُكمنوتهم. 

[Y]‏ 5 «وَتكَفُ راهني حَمْسَةٍ أَنْوَابِ إِرارء وار وَقَميصٍ» وَِمَاقَتيْنِ). 

َولّه: «إِزَارِ) من حيث الإعرابُ بَدل بعض من کل. 

والإزارٌ: ما يُؤتّرر به» ويكون في أسفل البَدنٍ. 

والخمارٌ: ما يُطّى به الرَّأْسُ 

والقميص: الدرعٌ ذو الأكيام. 

واللّفاقتان: يان جميعَ ا لجسب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الثياب البيض للكفن»› رقم ,))١515(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب 
في كفن الميت» رقم »))45١(‏ من حديث عائشة وَليَهَعَتَها. 


كتاب الجنائز 0م 


01 000 حر سر 
وَالوَاجِبُ و 1 N‏ 
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ابوس ساو ديو e‏ 
وهّذا القولٌ -إذا لم يصح الحتديتُ- هو الأصتٌ؛ لأن الأصلّ تساوي الرّجالٍ 
والتساء في الأحكام الشَّرعِية إلا ما دلّ الدَّلِيلُ عليه» فما دل الدَّليلُ على اختتصاصه 
a‏ يدو لفالف آنا را 
وعلى هذا فتقول: إن تبت الحديثٌ بتكفينٍ اكرأةٍ في هَذِه الأثواب الخمسةٍ فهو 
كلك وإن لم 5 يبت فالأصلٌ تساي الرّجالٍ والنّساءِ في جميع الا حکام» إلا ما دل 
عليه الدّليل. ۰ 


]١[‏ قولّه يمَُأنَهُ: «وَالوَاجِبُ َوب يسر عه أَيْ: الواجبٌ في الكَفنِ ثوب 
واج يسثّر جَميمَ الميّت. 


م2 


وقول لذ لك ا كني برضل EVA‏ أكون هذا اوت فا 
ر بت لا تر موو اه الان رنت مى وران التقيرة فانهال : يكفي. 

والدَِّيلُ على أن هَّذا واجبٌ: أن الصحابة نهت الَّذينَ قَمْرَت بهم ثيامهم 
عن الكفن «أمَرَ النبي الالام أن جل الكفن من عند الرس نجل على الرّجِلَِين 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ »)۳۸١‏ وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في كفن المرأة» رقم (۷١١٠۳)ء‏ والبيهقي 


(0/)» من حديث ليل بنت قانف الثقفية رَضَوَلِنََعَتها. وفي سنده نوح بن حكيم» وهو مجهول. وانظر: نصب 
الراية (؟7/ /0؟7). 


۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 


ت و ل 6م 
ن يقو م الإِمَامُ عِندَ صَدَْرِه وَعِنْدَ وَسَطِها". 


أ ٠ ٠‏ ا 7 
= شىء من الإذخر»"» وهو. نبات معروف. 
فإذا لم يوجد شی مثل: أن حرق يثيابه» ولم یوجد تياب يكفن بهاء فإنه يكفن 

ب 5 ۰ ا و > .اع 500 أ 2 و 
بحشيش أو نحوه يوضع على بدڼه ويلف عليه حَزائم» فان لم يوججد شيء ء فإنه يدفن 


3 f 


على ما هو عليه؛ لعموم قول الله تعال: #فائقواً له ما سطع © [التغابن:١٠].‏ 
َه و 
فصل 
]١[‏ قوله وه أُّ: «السّيّة أن يد قوم الإمَامُ عِنْدَ صَذْرِ, وَعِنْدَ وَسَطِهَاا لم يقصح 
"وب و وسوس يو بإ PE‏ 
«عَسل الَيْتِ» وَتَكْفِيئة وَالصَّلَاة عَلَيْهه وَدَفنهُ فَرْض كماية». 
وعلى هذا فتقولٌ: الصّلاة على الميّت فَرض كفاية؛ لأن الي صا اووس 
أْمَرّ بالصّلاة على الميّت فقالّ في قصة الرّجل الذي عليه الدَّينُ: «صَلُوا عَلَى 
صَاحبك)7". 
وقال في لذي قل سه بمَشاقص: «صَلُوا عل صَاحبكة70". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة» رقم (۳۸۹۷)» ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في كفن الميت» رقم (١٤۹)ء‏ من حديث خباب يكن 

(۲) أخرجه البخاري: كتب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع» رقم (۲۲۹۸)» ومسلم: 
كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم )»)١519(‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه» رقم (4۷۸)» من حديث جابر بن سمرة 


و سدور 


ركن 


كتاب الجنائر AY‏ 


وقال: ١صَلُوا‏ عل مَنْ قَالَ لا إل إلا اش. 

ويُشيدٌ إلى هذا قولّه تعال: « ولا صل ع اح ينهم ات ابد 
[التوبة:٤۸].‏ 

فإن هذا يدل على أنَّ الرّسولَ كل كان من ديه أن يُصِلٌّ على الأموات. 

فالصَّلاةٌ على اميّتِ فرص كفاية» وتسقّط بمُكلّفِء أيْ: لو صل عليه مُكلّف 
واحِدٌ دَكرٌء أو أنتى» فان امرض يسقط. 

قه فال کف له رد ار وا أن اا را 

الجوابٌ: هذا تمكنٌء مثل: أن يموت شَخصٌ في مكانٍ هول ولا يُعلّم عنه 
فيُصلٍ عليه واحدٌ منّ الاس فيكفي. 

ومثل ذلك ما يسال عنه بع آهل الباديق» يُقولون: إا كتا تذفن الأموات 
الصَغارٌ بدونٍ صَلاةٍ. 

فتقولُ لهم: بُصلي واحدٌ منكم على هَوْلاء الِّينَ دُفنوا ويكفي» حى لو صَلّت 
امرأةٌ واحدةٌ على أحدٍ منّ النّاسِ كفى؛ لأنَّ فرص الكفاية سقط بواحِدٍ. 

واشترطنا أن يكون مُكلَّفَاه لأنَّ الصَّلاةَ على الجنازة فَرضُء والفَرض لا يقومُ به 


وأمّا كيفية الصَّلاةِ على اليْتِ فبَيّها الولف وهاه بقوله: «السنة أن يَقَومَ الأمَامُ 


° 
م رم © 9 ا 


علل صد ه» وَعند و ها). 


س 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (177777)» والدارقطني (۲/ ٦٥)ء‏ وتام في فوائده »)٠١١١(‏ وأبو نعيم 


A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فيُستحبٌ على هذا أن يقوم الإمامُ عندَ صَدرٍ الرجل» وعند وَسط المرأة. 


ت 


والصَّحيحٌ أله يقفُ عند رَأس الرّجلِ لا عند صدره؛ لأن الستة تبت ال 

عند وَسَطِهًا) أي: وسط المرأة؛ لذن اللي يك «قام على امرأةٍ ماتت في نفاسها 
عند وَسطها)!". 

والحكمةٌ في ذَلِك: أن وَسطها محل الحَجيزة والمّرج» فكان الإمام عنده لِيَحولَ 
بين المأمومين وبين التظر إليهاء هذه من الحكمة» واللهُ أعلمُ. 

والوّقوفٌ عند رأس الرَّجِلٍ ووسط المرأة مُستحبٌ فلو وَقفَ عند الرّجِلَّين 
اجر ولكن لو لم گن اميت بين يدي الإمام لم يجزرئ. 

و «أن يموم امام عِنْدَ صَذْرِو). يُفهّم منه أن هَذِه الصَّلاةٌ كمَيرها من 
الصَّلواتِ يكون الإمام هو متمد والمأمومون تله وقد جرت عادةٌ كثير منّ الناس 
لوم أن يقوم مع الإمام الَذينَ د ربوا الجنازة إلى الإمام» فيقومون عن يميه غالا دون 
e a‏ اا 

بل السّنَة أن يتقَدٌ تدم الاما وكا اللي قَدّموا الجنازة إلى الإمام. فإن كان لهم 
عل في الصّفٌ الأول صَقُوا ني الصّفٌ الأول وإن لم يكن لهم عل صَمّوا بين الإمام 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)۲١٤‏ وأبو داود: كتاب الجنائزء باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه» رقم 

(7145)» والترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة؛ رقم )٠١5(‏ 
وقال: حديث حسن» وابن ماجه: ا ل ل 
»)١54(‏ من حديث أنس بن مالك نة 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب أين يقوم من المرأة والرجل» رقم (۱۳۳۲) ومسلم: كتاب الحنائزء 
باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه» رقم (9755)» من حديث سمرة بن جندب وََإلَهعَنه. 


كتاب الجنائز ۸۹ 
رودو ° 
ود یکہ رد O O O‏ 


= وبين الصَّفٌ الأوّلِ من أجل أن يتميّر الإمامٌ بمكانه» ويكون أمامَ المأمومين, ثم إن قدّر 
أن المكان ضِيّقُ لم ينع لوقو الإمام وصَفتٌ حَلمَه فإئّم يصفون عن يَمينِه وعن 
قله ولي عن ان فطل لان هات الان كلهم عب الا حون 
اسا ۰ 

وليل ذَلِك: أن الشنّه أولا إذا كانوا لاثة وقاموا ماعةٌ فإن الإمام يكون بين 
الال نين دل ذلك على أنه منى كان الصف مع الإمام فَإئّّم يكونون عن يَميئه وعن 


فإذا قالّ قائِلٌ: السّنّة إذا كانوا تَلاثة أن يتَقَدَّم الإمام؟ 
ا ووا إليه e‏ اي وام الأول وهر e‏ 


أنَا | ذا كانوا لا أن يصقو معهء فإن اله باقيقٌ أ . OT‏ يميئهة وعن 


0 
2 


تسية: 4 لا د يُشترط أن يكون رَس ا ا 
الإمام ويّمينه» خلافا لما يعتقّد بعتقد قد بعض العامة من أنّه لا بْدَ أن يكون عن يَميئِه مد 


و و 


]١1[‏ قَوَله مله ويك أَرْيَعًا) التكبيراتٌ عند الفقهاءٍ هنا كلها أركان؛ لأا 
ِمَنزِلِ الرّكعاتِء فكل تكببرةٍ عن ركعق. 
8 5 و 
والتكبيرات في الصَّلوات الأخرىء منها ما هو رُكنٌ» ومنها ماهو واحِبٌء ومنها 
و 
ما هو سنة. 


۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ف الأول يَعْدَ بَعْدَ التَعَوَّذْ القَاتة"'» 


2 ا ا و 
فالركن -في غير صَلاة الجنازة- هي: تكبيرة الإحرام. 


والسّنّة هو: تكبيرةٌ المسبوقٍ إذا جاءً والإمام راكم» فيكير فيكبر تكبيرة الإحرام واقمًاء 
ثم رگع والأفضَل أن يُكبّر للرّكوع وإن لم کب فلا حَرج. 
والواجبٌ: ما عدا ذلك هذا هو الرَّاجِحَ 
r‏ إلى أن التكبيرات يسوى تكبيرة الإحرام سن وأنّ ار 
تعمّدَ ترکھا لم َبطٌل صَلانّه» لکن ما دٌکرناه هو ما مَسََّى عليه أصحابٌ الإما 


ص 


م 


ع 


أحمد ردا 
ح ود 2 7 و 
قرا في الأول بَعدَ يَعْدَ التَعَوَّدْ الا ي: في التكبيرة الأولى 


قولٍ: أعوذ اله مي ليطن الج le‏ 
™ 9 عُمومٌ قوله تَعال: « بدا وت أل 
لحم # [النحل:۹۸]. 
وعلمَ من كَلامِه أنه لا استفتاح فيها. 
وعَلّل العُاءُ القائلون بهذا: -بأن مَذِه الصَّلاةَ مَبنيّةٌ على التَّخفِيفء ولهّذا 
ليس فيها رُكوعٌ ولا جود ولا قراءة مُطوّلة زائدة على الفاتحةء بل ولا قراءة زائدة 
مُطلقًا على قول بعض العُلماءء ولا تشهد ولیس فيها ا واحجد. 
وقال بعص أهل العلم: بل يُستفتح؛ لأا صلا فیستفتح لها کا ب َ. 
الصلوات. ۰ 


كتاب الجنائر ۹۱ 


وَيُصَلٍ على النبيّ کيا في الثازية كالتَسَهيا''» وَيَدْعُو في الال" a‏ 
= وقوله: «(بعدّ اعود الفَاتحَة)» أفادنا رجاه : أن الفاتحة لا بد منهاء وهو كذلك. 


والفاتحةٌ في صَلاةٍ الجنازة ذكرٌ؛ لقَولٍ اسي عبد الككلتا: لا صَكَاة لِم ل 
يقرا بفَاتحَ الكِتّاب»)!' » وصّلاةٌ الجنازة صلاة؛ لقَولِه تَعالّ: « ولا صل عل حر منم 
ات ابا فسَّاها الله صَلاة ولان ابن عباس تة قَرأً الفاح على جنازة» وقال: 
«لتَعلّموا أا سَنَّه0". 
]١[‏ قوله رجا ١وَيُصَلٌ‏ على الي يكل في الثَاِئَةٍ كالتشهي»» أيْ: يُصِل في 
لتكبيرة الثانية «كالسَهّدِ» أيْ: كا يصل عليه في التشهّدء والصّلاةٌ عليه يل في التَشْهّد 
هي: «اللَّهُمَ صل عل َم وَعَلَ آل کی كما صَلَيْتَ على إِبرَاهِيم؛ وَعَلَ آل إِبرَاهِيمَ: 


ر لهي 3ے 


لك میڈ یڈہ اللہ بارك عل محمد وَعَلَ آل محمد کا بَارَكْتَ على إ: ُرَاهِيمَ» وَعَلى آل 
إبْرَاهِيمَ إِنّكَ ید حي" . 
وإِنِ اقتصرّ على قَولِه: «اللَّهُمَ صل على مده كفى كا كفي ذلك في التّشهّد. 


2 4 رر فر ٠‏ ت ل اها اه ت ت 00 2 ع 
1 قوله: «وَبَدْعُو ني الثالثة» آي: في التكبيرة الثالئةٍ يدعو بالدعاء المأثورٍ عنِ 


َه ان ےا 3 ۾ اس 4 E‏ رك 20 fF. ٠‏ ص- 5 ع و س 

انی به إن كان يُعرفه» فإن لم يكن يَعرفه فباي ذعاءٍ دعا جار إلا أنه يخلص الدعاء 
ل of‏ . 2 س 

للمیت» أى: يخصه بالدعاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (07)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (٤۳۹)»ء‏ من حديث عبادة بن الصامت ووَليَدْعَنَهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم .)١١۳١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي ييا رقم (5101)) ومسلم: كتاب الصلاة 
باب الصلاة على النبي كيد بعد التشهد, رقم »)5٠7(‏ من حديث كعب بن عجرة ركن 


۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


فقول الله عفرا لِحَيّنا وَمَيّينا "© وَشَاهِدئًا وعابتا وا وَكَبيرناكل 
وَدَكَرنًا وأا ooo‏ ا ا 15170000 


الغا ا عام وخا وقد ذكّرهما المؤلّف رمال فبّدأ بالدّعاء ء العام 
أوَلَا. 

57 قوله وَمََامَه: «فيقول: الهم اغْفِرَاء أيْ: يا الله اغفرء والمغفرة‎ ]١[ 
من المغفر‎ ١ E Sas 
الذي يُْطّى به الرس عند القتال؛ لأنه يَصَكّن سَترًا ووقاية.‎ 

[؟] قوله: لينا وَمَيّينا مَيُيِناا» أي: لحينا نحن المسلمين» وميّدّنا كذلك نحن المسلمين» 
وهَذا عامٌ؛ لاله و اف وا الات بذ فل ال والأش»والطية 
والكبيرَ. والحرّ والعبد والشَّاهدَ والغائت. 

وإَِّا قلت هَذا لتعتر هذا فيا يأتي. 

[Y۳]‏ قَولّه: 'وَشَاهِدنًا وَغَائيَا هذا أيضًا عُمومٌ داخل في العُموم الأوّلِ؛ والعموم 
الأول داخلٌ فيه أيضًا أي: يَشْمَلٌ الذّكرٌ والأنثى. والصَّغيرَ والكَّبِينَ والحرّ والعَبد 
والحىّ والميت. 

[؛ ] قولّه: «وصغيرنا وگبیرتا) كسَابقِه فهو عام. 


00 


[o]‏ قولّه: «وذكرنا وَأَْكَانَا) كسابقه» فهو عامٌ. 


كتاب الجنائر بد 


والسّنّة في الذّعاءِ أن بسط وتُطوّل لستةٍ أسباب: 

الأرلّ: أن إطالة الدّعاءِ تدل على حب الدّاعي؛ لأن الإنسان إذا أحبٌ سينا أحبّ 
طول مُناجاته» فأنتٌ مصلل بالله في الدّعاء» فتطويلك الدّعاء وبَسطّك له دَليل على 
حبك لمناجاة الله عل 

الان ل اللوي يه فيه مي لصب ما يد على شدة قار الإنسان إل ر 
في کل حال. 

الثالث: أنَّ ذلك أحضدٌ للقلب. 

الرّابع: زيادةٌ الأجر والتَعيّد له تَعالَ؛ فالدّعاءٌ عبادةٌ يوجر عليها الإنسان. 

الخامِسٌ: أن هذا من باب الإلحاح في الدّعاء؛ واللهُ يحب الملْحّين في الذعاء. 

السادس: أنَّ بالتُطويل في الدّعاءِ قد يَذْكٌر شيمًا قد نّسِيه م الدّعاء. 

واعتبر هذا بقوله مَكِِ: الهم اغفز لي ذنبي کله دقه َه وجل سره وَعَلَانِينَه ول 

A‏ د واا شه ا و الي 
شل ر «اللهم اغَفر لي جدّي وَهَرْل وَحَطِبِي وعمدِي» وکل ذلك عندي)!". 


e 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود رقم (4/17)» من حديث أبي هريرة نة 

الا ااي EE‏ ا ماي و ويه ييا 

(۳) أخرجه البخاري: کات 56 باب قول النبي يَك: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت, رقم (5149), 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» رقم 
(۲۷۱۵)» من حديث أبي موسى ووَدَيَهعَنَهث 


544 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ىع مه pê‏ کر ے ر چە س 


انك تعلم منقابتا وَمَثوَانَا'" وَأَنْتَ عَلَ ۽ قلي 


و 2 


= فهذا فيه تَفصيلٌ وعموماتٌ» لكن فائدتُه ما اشرت إليه من قبل. 

ولو قيلّ: إِنَّ صلاةً الجنازة مبنيّه على التخفيفي؛ ؛ لهذا لايق فيها دُعاءٌ الاستفتاح؛ 
فکیف تبشط فق الذعاء وتطوٌل؟ 

فالجَوابُ: ِن الدّعاء هو مَضمونٌ الصَّلاق فيتبَغي البَسطّ فيه» أا دُعاءٌ الاستفتاح 
فاته لم رد عن النْبِيّ با آنه كان يستفتح في صَلاةٍ الجنازة. ۰ 

E قوله رها «إنك تَعلَمُ منقابتا وَمَْوَ اتا)» هذه‎ ]١[ 
n دَعَوناك هذا الدّعاء؛ لأننا تَعلّم أك تَعلَّم مُنْقَلبناء أيً: ما تنقلب إليه‎ 
نا ت إل لآن التو وال معتاقيا واحد.‎ 

[3] قَولّه: «وَأَنْتَ على كَل شَيْءِ ديرا تيِمَةٌ للدّعاءء ولكنّها من زياداتٍ بعضٍ 
الفقهاء؛ لأا لم ترد في الحَديثِ الوارد عن الى للب 

ومعناها: أن الله قاِرٌ على كلّ شيء» قادرٌ على أن يوجد الَعدومُ بأد متم 


الو جود وأن يغثر الخال من > حَسن إلى أَحَسنَ أو من حَسن إلى أردى» ومَّذِه جملة عامّة 


2 0: 


لا يستئنى منها شيء. 

وقول صاحب (تفسير اجلاكيٍ) في وله عا في سورة المائدة: ليمك الكو 
وَالْارضٍ وما فين ا ل شى ىء َي [المائدة:١٠1]‏ قال: « خض العقل ذاته فليس عليها 
بقادر»"» فهّذا القَولُ مُنكَرٌ؛ٍ وذّلِك لأنْ قولّه: «حصٌ العَقلُ ذاته» تقولٌ: أينَ العَقلٌ 
الى حصن اها لسن قاورااعليها؟ الب الله ينعا ينا ا 


.)١15١:ص( تفسير الجلالين‎ )١( 


كتاب الجنائز 4۵ 


E RE عدر احص‎ 

تم ال ء الذي لا يَلِيقٌ بجَلالِهِ لا يُمكِن أن كود مُتعَلّقٌ القدرة؛ لأنَّ أصلّ 
القدرة لا تتعلّق به. 

كما لو قال قايْلُ: هل يَقدِرٌ لله على أن يلق مثلّه؟ 

تقولٌ: هلا مشي : لأن المثليّةَ متتِعةّ فلو لم يكن من انتفاء الما ثلة إلا أ 


0000010 


الثاني لوق والأوّلٌ خالِقٌ. 

والأول: واجب الوجود. 

والثاني: من الؤجود. 

راد جنود الشيطانِ جاءوا إليه ققالوا له: يا سَيّدنا راك تَفْرَح بمَوتِ 
الواجدٍ منّ العْلاءِء ولا تمرح بِمَوتِ آلاف العبّادِ فَهَذا العابد الذي یعبد الله كيلا وتهارًا 


C: 1 


يُسبّح ونمل ويّصومٌ ويتصَدّق لا تَفرَح بِمَوتِ الألفٍ منهم فَرحَك بالواحدٍ منّ 
العلماء. 

قال: تعم» أنا دكم على هذا فذحب إلى عاب فقا لاني ابا ها در 
الله أن جل السَّمواتِ في جوف بَيضة؟ 

قال العابد: لا. وهّذه غلطة كبيرةٌ. 

تم ذَهبَ إلى العام وقالّ له: هل يقر الله أن يج السّمواتِ في بيضة؟ 

قالّ العالِمُ کم قال: كيفت؟ قال: إِنَّا أمرُه إذا أرادَ سَيئًا أن قول له: كن فيكون. 
فإذا قال للسَّمواتِ: کون في جوف بيضة كائّت. فَقالٌ: انظروا المَرقٌ بين هذا وهّذا. 


۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


7 
oF 


اللّهُمَ مَنْ أحيَتهُ متا فاخيو عل الإشلام والسُّنَةٍ يم EE‏ 


ردا ص 


فا لمهم آنه يجبُ أن يُطلِق فتقولٌ: ِن الله على کل شيء قَديرٌ. 

فإن قال قايِلٌ: عبارةٌ ترد كثيرًا عند التاس: (إنَّهِ على ما يَشْاءٌ قَديدٌ) هل هذا جائدٌ؟ 

قلنا: لا جور إلا مُقيدَاه لأنّك إذا قُلتّ: «إلّه على ما يَشاءُ قَديرٌ أَوْهَمَ أنَّ ما لا 
يَشَاءُ لا يقير عليه» وهو قادرٌ على الذي يَشاءٌ والّذي لا يَشاءٌ. 

لكن إذا دت المشيئة بشيءٍ معينٍ صَحّ كقوله تعال: #وهو عل عه إِذَا مسا 
َير 4 [الشورى:75]» أيّ: إذا يَشاءٌ حمعهم فهو قادرٌ عليه. 


وكدَّلِك في قصة الرّجِلٍ الذي أله الله الج َر ما كا کان فقالٌ الله له: «إنْ على 
ما ا او" لاه تعلق يفعلي معان 


]١[‏ قوله يدانه «ا SEE‏ دع يسوي 
متا كَتَوَفَه اويا كز ايا رار بالراية «اللَّهُمّ مَنْ أَخينتة 3 متا أيه عَلَ 


الإسلام و وَمَنْ ويه من قَتَوَفَهُ عل الإيان»7"" 


ع 


فالواردُ عن السب بك وى أن من أحياهٌ الله يبه على الإسلام والانقيادِ الام 
ومَن أماته فلیتوفه على الإيمان. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب آخر آهل النار خروجاء رقم ))١87(‏ من حديث ابن مسعود رَِوَليهَعَنْه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (؟2758/1)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم »)2750١1(‏ والترمذي: 
كتاب الجنائز» باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم »223١75(‏ وابن ماجه: كتاب ال جنائزء باب ما جاء 
في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم ,.)١59/(‏ والحاكم /١(‏ /50)) من حديث أب هريرة رنه 
وصححه الحاكم على شر ط الشيخين. 


كتاب الجنائز ۹۷ 


الهم اغْفْرْ فر له راومه O‏ 

والحكمةٌ من ذَلِك: أنَّ الاستسلامَ الظاهرٌ حين الوَفاةٍ قد لا يتَمكّن الإنسانُ منه؛ 
لأنّه منت وني آخر قُواه» فكان الدّعاءٌ له بالإييانٍ في مَذِه ال حال أبلَمَ؛ ولان الإيهانَ 
هو اليَقينُ ا على اليقَينِ أبلغ. 

سلامٌ فاته استِسلامٌ ظاهرٌ بالعَمل» ويكون منّ المؤمن حَقَ ومن ضَعِيٍ 

الإيان» ومن ب 

مسألةٌ: الدّعاءٌ الوارِدُ عن الي درالم أولى باُحافَظة عليه من الدّعاء 
غير الوارد. وإن كان الأمرٌ واسعا. 


ا 


[1] وله وَمَداكَه: الله اغْفِرْ لَه وَارْعمَةُه: هَذا الدّعاءٌ الخاصٌء وبّداً بالدعاء 


العامٌ؛ لذن أشمّل: أا الخاض فهو خاص الت 

وقد وَرَدَتِ السّنّهَ بكل من العا عاء العام والحاصء وقد قا العٌلما: مجع ينها 
لحموم فوله لا : «أخلصوا له لَه الدّعَا فلا بد ند یه دعا وان كان الغا 
العام يَشمَله. 


و > و 


والمغفرة: و آثارٍ | ا وسَترُهاء والإنسان محتاج إلى سَترٍ ذنوبه حيًا ومينًا. 
«وَارْحْمَهُ) أيّ: بخصول المطلوب. 
ولهذا نمع بين الَفرة والرّحمَةٍ كَِيرَا؛ لأنَّ بالغفرة التجاة من المرهوب. وبالرّحمة 
حُصولٌ الطلوب. 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» رقم (۳۱۹۹)» وابن ماجه: كتاب ال جنائز» باب ما جاء 
في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم (۹۷٤۱)ء‏ من حديث أبي هريرة ية 


الشرح الممتع على زاد المستقدع 


وَعَافهِ وأ عله ¢ 3k‏ ا ¢ وَأَوْسِع ملل وَاعْسِلَهُ بالَاء والثلج 


قر راه «وَعَافِهِ وَاعْف عَنْهَ) أ : عافه ما قد يُصيبّه من السّوءِ كذاب 
«وَاعف عَنْهُ) آيٰ: جاوز عنه ما قرّط فيه منَ الواجب في حال حياته. 
فالعفو: التَسامُّح والتجاوز عن مححالفةٍ الأوامر. 

والُعافاة: السلامة من آثام المحرّم. 

والفرة مر آثار الذّنوب بامُخالفة. 


وو چو 


[1] قولّه: «وَأَكْرمْ زل (نْلَةُ) e‏ وال له بالشكون وهو رى 


أيْ: الإكرامٌ الّذي يقَدّم للضَّيفِء والإنسان الراحِلٌ هو في الحقيقة قادمٌ على دار جَديدة 
فتَسألٌ الله أن يُكرم تُزلّه أي ضيافته. 


0 قَولّه: رای مدل قال : مدخل» ومُدخل» بالفتح وبالضَمٌ‎ [Y1 


اسم مکان» أى: كان الدخولة وبالضَمٌ: الإدخال. وعللى هذا ل أحسن» أ 
أوسع مكان دُخوله» والمرادُ به القبرٌ أي: أن الله يوسّعه له؛ لل الق إا أن ضبق 
على الميِّتِ حى تلف أضلاعه والعِياذ بالله» وإمّا أن يوسّمَ له مَد البصر» فأنت 


ص و را“ ۶ 5 - 
تسأل الله أن يوسّع مَدخله. 


]٤[‏ قولّه: «وَاغْسِلَه بالَاءِوَالتْج وَالبرَو»» العَسل بال ء: أي: استِعمال الماء في 


لوث و 1 فيه أَذَى؛ من أجل إزالة التلويثِ والأذى. 


ال اد الما ها عل ارال وتوو ان ا 2 ي 


كتاب الجنائر ۹۹ 


278 أ َو ع 1 ا و َه و کر د أ سے ]1[ 
ونقو مِنَ الذنوب والخطایا كا ينقى الثوب الابيض من الدنس ¢ ENES‏ 


= لأن العَسلّ الحسيّ قد ,َ َه بانسب للميّت قبل أن يُكفن. 

ولِهّذا قال: «باكَاء الج وَالبَرَدِ). 

أورَدَ بعض العْلماء على هّذا إشكالا فقالٌ: إن العَسلّ بالماء الساخن أنقى» فلماذا 
قال : «بالّاء الج وَالمَرَدِ)؟ 

والجوابٌ عن ذَّلِك: أن المراد عَسِلّه من آثار 5 و ات نار حرق 
ااا وو 

و «لثلج وَالمَرَّد) المَرقٌ بيتها: أ أن | 
من الجر مثل الرًذاذ ويتجَمّد. 

والترد: يساق منَ السحاب ويسمّى عند بعض آهل اللغة: حب العّهام؛ لاه 

7 وله َمَدآ (وتَقّه ِن الذنُوب وَاخَطَابا كا بى الَوْبُ لبي من 
الدّمّسِ)ء والوارد في التديث. وق من الخطايًا)”" . 

والخطايا: جع خطيئة» وهي: ما خالّفَ فيها الصَّوابَء سواءٌ كان فعا للمَحظور 
أو ترا للمأمور. 


0 
0 


5 8 و عو 
الثلج ما يتساقط من غير سحاب» فيتساقط 


وقوله: «مِنَ الذَنُوب»» لو صم الحديث بلّفظ: «الدَنُوب وَالْمَطَايَا؛ کا أورّدهُ 
المؤلّف. لقلنا: الذنوبٌُ: الصغائرء والخطايا: الكبائر. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة رقم (0 ؛» من حديث عوف بن مالك 


هو مرحو 


اللُعَنَهُ. 


۱۰۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 o£ 


ا PRA‏ 6 س |١‏ دهده يس 2 ° مه ۲ 
وأبدِلة دارا حيرا مِنْ داروا ' وَرَوْجًا حرا مِنْ روجو E‏ 
= ولك الحديث ورد بلفظ «الخطايًا» فقط. 


2 5 و 2-6 4 2 ّ 
وبناء عليه تقول: «الخطايَا» هنا تَشْمّل: الصغائرء والكبائر. 


E 


و د 0 الوت ايض من الدنّس»» هذا التشبية لد التَنقيق أي: نقه 
نَقَاءَ كاملاء كا يُنْقَى الثُوتُ الأبيض من الدّنسء و ال لاد ظُهورٌَ الدّنس 
على الأبيض أن من ظهوره على غَيرِه. 

١1‏ وله يَمَدآمَه: «وآبِدِلْه دَارَا حيرا مِنْ دارو الدَّارٌُ الأولى دار الدنياء والثانية 
دار المَرزْخ. وهناك دا ثالثة وهي دار الآخرة. 

وقولّه: «وأَبْدِلْهُ دَارَا حَيرًا مِنْ دارو يَسْمّل الدَارَين: دار البرزخ» ودار الآخرة. 

[1]قَوله: «وَرَوْجًا خَيْرًا مِنْ رَوجي»» أي: سَواءٌ كان المُصِلّ عليه رجا أم امرأة. 

وهناك إشكالٌ؛ لأنَّه إن كان المصل عليه رجلا وقلنا: «أَبْدِلهُ روجا را م 
"جد فاا يَعَتَضى أن انور خرة من ناء الذنياء:وإن كان رأة فإننا تسأل الله أن 
فرق بيتها وبين رّوجهاء ويبدلها خيرًا منه. فهذان إشكالان؟ 

ما اواب عن الأوّلٍ: «أَبْدِلهُ روجا حَيْرًا مِنْ زَوْجِه)ء فليس فيه دَلالة صَرِيحةٌ 
عن أن الوه د من ا لذنه قد يكوث المر م وق ا 
لا في ا خيرية عند الله عجل. 

ويذا المجواب يضح المتوابُ عن الإشكال الثاني» فتقولٌ: إِنَّ حيري الرّوج 
هنا ليست حيري في العين» بل حَيريّة في الوّصفيء وهذا يتَضَمَّن أن يَجمّع الله يها في 
ا لجنة؛ لأنَّ أل الجن يتزع الله ماني صُدورهم من غل ويبقّون على أصمّى ما ييكون» 


كتاب الجنائر ۱٩1‏ 


٤ 


راذخله م الي وأعذه من علا ب البرك" ا ل ا ا ا O‏ 


= والتّبدیل کا يكون بالعین یکون بالصفة» ومنه قَولّهِ تعال: « يوم دل الأرض عَيْرَ 
رض وَألسَّمُوتٌ * [إبراهیم:۸٤].‏ 
فالأرض هي الأرض بعَينِهاء لكنها اختلقت» وكدَّلِك السّمواتٌ. 
فإن قيلَ: إذا كان الميّت لم يتَرَوّج فكيف تَقولٌ: «وَرَوْجًا حَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ)؟ 
فتقول: المرادٌ زوجًا خيرًا من رَوجه لو تروج. 
وني الحديث: ناد «وَأَهْلُا حرا من أَمْلِه»!"» لكن حَذَّقَها الولف رثا 


2 ا عه ۳ کس "1 ل 2 له دي 
]١[‏ قوله وِمَدْمَه: «وَأَمْخْلْهُ اجه هى: دار المتقین» کا قال تعالّ: #وسارعرا ِلك 


حي ,ل اس ت عر م e‏ 3ے هه و > ى IY‏ 7 0 
معقرو من ريحكم وجندٍ عرضها السموةتت ت لِلمَتَّقِينَ # [آل عمران:۱۳۳]. 
0 سس 


۲1 قَوله: «وَأعِذْهُ مِْ عَذَاب القَبر؛ لأن القبرَ فيه عَذَابٌ» ولك الله تَعالٌ قد يقي 
الإنسانّ عَذابه إذا ألحّ على الله بالدّعاء كا أمَرَ التي ا فقال: ١تَعَوَدُوا‏ بالله مِنْ عَذّاب 
ال۰ 

ولِهّذا أَمِرَ أن يتَعَوّذْ الإنسان في كلّ صَلاةٍ إذا تشهد التّشهدَ الأخير من عَذاب 


م 


القر» وعذاب النار» وفتنة المحيا والماتِ» وفتنة امسيح الدجال". 


اا ادق كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم (477)» من حديث عوف بن مالك 

)۲( ا مل كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار عليه وإثبات 
عذاب القبر والتعوذ منه» رقم (/75851)» من حديث زيد بن ثابت رين 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم (۱۳۷۷)ء ومسلم: كتاب المساجدء 


ھج سا اسه صو م 


باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/08))» من حديث أب هريرة يرڪن 


٠١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ےو 


]١[‏ قوله ران «وَعَذّاب التار» و 

فإن قال قايْلٌ: أليس إدخال الجنةٍ يُخني عن سوال أن يعيذه الله من عَذاب القَيرِء 
وعَذاب التار؟ 

الججَوابٌ: لاء فن الإنسانَ قد يدل الجنةٌ بعد أن يُعذَّب في القء وبعد أن يعدب 
بالَارِِ فأنتَ سال الله أن تدخل ا لجتة قا من عذاب سابق» لا في الق ولا في الَارِ. 

وقول «اللّهُ اغْفْرُ لَه» الصَميبْ للمُفرد المذكَر فإذا كان لت اش ءافيهل قول 
اللَّهّمّ اغفر له» أو تقولّ: اللَّهُمّ اغفر لها بالتّأنيثٍ؟ 

الجحوابٌُ: بالتَنِيثِ؛ لأنَّ ضَميرَ الأنثى يكون مُؤنناء فتقولُ: اللَّهّمَ اغفر لها وار كمهاء 
وعافهاء واعفٌ عنها... إلى آخر الدّعاء. 

فان قِيلّ: ا لخدي ورد بالتّذكير فكيف تُونّث الضَّميرَ إذا كان المت أنثى؟ 

الججَوابٌ: أن هذا الحَدِيتٌ ورد في الذعاءِ لي ذّكر» ولو أن الرّسولَ كَل قال: 
إذا صِلَيتُم على الميّت فقولوا: اللَّهُمّ اغفر له... إلخ» لتوجّه عدم التَأنيثِء فتأخدٌ بالنصّ 
ونؤوله على ما ينايب الحال. 

وإن كان الّقدّمُ اثنين تقولٌ: الله اغفر لها... 

وإن كانوا جماعةً تَقولٌُ: الله اغفر لهم. 

وإن كُنَّ جماعة إناث تقولٌ: اللَّهُّمّ اغفر لهن. 

وإن كانوا منّ الذّكورٍ والإناثء فيُعلّبٍ جانبُ الذكورية فتقولٌ: الُم اغفر 
لهم» فالضمیرٌ يكون على حَسب من يُدعَى له. 


توي 


ونظيرٌ هذا من د عضي الوّجوو حديث ابن تسعوو كفكتة في عاو لدم »۱ 


بعص 
-_ 


إن بدك ابن بدك ابن أمَبك. 1 0 


والرأة تقو ل الل إني أمتك بنثٌ عَبِدِكَ نت أَمَتِك... 


4 


ص 


مع ع 


وإن كان الإنسان لا يدري هل الْقَدّمُ ذكرٌ أو أنثى» فهل يُوْنْثْ 0 أو يكت ؟ 

الجواتٌ: يحور هذا ومّذاء باعتبار المَصدِء فإن قُلتّ: اللّهُمّ اغفر له أيْ: لهذا 
الشخص» أو للميّت» وإن قُلتَ: اللَّهُمّ اغفر لهاء أيْ: لهَذِه الجنازة. 

]١[‏ قَولهِ وم تن «وافسسخ لهفي ارده أيي: ومع لها لان الفح الع وهذا 
التّوسیع ليس توسيعًا تحسوسًا بحيث یکون قير واتيكا نجلا القترة لكه لكنه فسح غير 
تحسوس إحساسًا دُنيويًا؛ لأنّه من أحوال الآخرة. 


فراشه. فعَذابٌ القَبرٍ يشبه من بعض الوجوو ما يراه الات 


مه 


وكا ترون في انام أن الإنسانّيَرى آله في مكانٍ قّسيح» وني تخیل» وأشياء تهج 
قي 


٠‏ جه مھ که 


وإن كان أشدّ منه في کونه حقيقة. 
ی ير 7 ت he‏ 0 
وإنا قلنا ذلك؛ لئلا يورد علينا مور د بأن النّاس في قبورهم لا تسم م القبود أكثر 
نما هي عليه في الواقع؟ 
فنقولٌ له: هذا أمرٌ غيبىٌ» ولیس أمرًا حِسيًّا مَعروقًا. 
[1] قولّه: «وَنَوَْرْ لَهُ فيه»» أيّ: اجعل له فيه نورًا. 


)١(‏ أخرجه ارمام أحمد )۱/ 4۱1(« «(toY‏ وابن حبان (۹۷۲) إحسان» والحاكم )6٠094/١(‏ من حديث 
ابن مسعود يَاتَدْعَنَهُ و حسنه ابن القيم في شفاء العليل (ص:775). 


0( الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قال في (الرّوضي): «وَلَا بَأسَ بِالإِسَارَةٍ بالإضبّع حَالَ 2 00 
فيه نَظرً! 

]١1[‏ قله وَمَدآمَُ: ١وَإِنْ‏ كَانَ صَغِيرًا قَالَ...»» هذا فيه بيان صيغة الدعاءِ للصغير 
إذا صل عليه» ولكن هل تبت هَذا الدّعاءٌ ذه الصيغة للصَّغْيرِ؟ 

57 yS 
له» ويدعى لوالدیه"'.‎ 

ENS N ولك‎ 

[YJ‏ قَولّه: الله اجعلة ذ2 لوالدیه») اله : : بمعنى المذخور» أ اپا مصدن. 
بمَعنى اسم المفعولء آي: مَذخورًا لوالِديه يرجعان إليه عند الحاجة. 

[ قوله: «وَكَرَطًا» القَرطّ: السابق السالِف, وهنا إشكال: كيف تقول: إِنّهِ فرط 
لوالِديه إذا كانا قد ماتا قبله؟ 


فيقال: إِنَّهِ فرط لوالديه في الآخرة يتَقَدّمهما؛ ليكونّ لها جره 
[؟] قَولّه: «وَأَجْوًا أيْ: اجعَله لها أجراء وهّذا ظاهرٌ فيا إذا كانا حَيين؛ لأَّها 
وف انود اما نه مضا عل زه الصا ا ل ا ا 


.)89 /۳( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۲۸)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب المشي أمام الجنازة» »)۳۱۸١(‏ والترمذي: 
أبواب الجنائز» ما جاء في الصلاة على الأطفال» رقم )٠١١١(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي: كتاب 
ا لجنائزء مكان الراكب من الجنازة» رقم »)١457(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على 
الطفل» رقم »)١1601/(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وينه . 


كتاب الجنائز ل 


ص 


ا الهم كمل به ر O‏ 


a 

[١]قَوَلُّه:‏ «شَفِيعًا) السفيع: بمعنى الشافع» كالسّمِيع بمعنى السّامِع. 

والشَّفِيعُ: هو الذي يتوسّطٌ لكَيرِه بجَّلب منفعق أو دفع مضرّةٍ. وسُمي سَفيعًا؛ 
لأنّه يتجعل المشفوع له اثنين بعد أن كان وتر مر إن رد المشفوع له 
5 ۰ 

[؟] قله مَدأسَهُ: «مُجَايًا» باه لأن الشَّفِيعَ قد يَُابُء وقد لا يُجِابُ» فسأل الله 
يكون شفیعًا مجابًا. 

[*] قَوَلّه : «ا َم َمل به مَوَازِيتهَ]2 أ ي: موازين الأعمال» وذَلِك في كونه أجرًا 
لها؛ لاله كلا كان أجرًا ملت به الموازيرث. 

واوازينٌ: جمعٌ ميزانٍء وهو: ما توزن به أعمالٌ العبادٍ يوم القيامة. 

واختّلف العُلاءُ هل هو ميزان حقيقيٌ أو كناية عن إقامةٍ العَدلٍ؟ 

فذّهبتٍ المعتّزلة إلى آنه كناية عن إقامة العدل» وأنه ليس هناك ميزان حسيٌ. 

والصّوابٌ آله ميزان حي لحديثِ صاحب البطاقة: «أَنَّ دنُوبَهُ ْمَل في كِمَة) 


و إل إلا الله في مت '» وهو ظاهرٌ قَولِه ا «گلمتان حَفِيفتان عَلَ اللّسَانِء كقیلتان 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١٠۲)ء‏ والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله 
إلا الله رقم (۲۹۳۹)ء وابن ماجه: كتاب الزهد, باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» رقم ))47٠٠١(‏ 
وابن حبان (6؟77) إحسان» والحاكم (۱/ ۰٦‏ 074)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عه 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وصححه الحاكم على شرط مسلم. 


١5‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= في الميرّانَِ)!"» فهو ميزان له كِمتان» ولكن هاتين الكِمْتين لا تعلم كيفيّته)؛ لأنَّ ذلك 
من أمور العَّيبٍ التي لم تَعلّم عنها. 

وهل الذي ير رن الكمل» أو الغامل: ارجات ال ؟ 

على أقوالٍ ثلاثة للغلماء: 

الول الأوّلُ: أن الذي يورد العمل. 

اقول الثاني: أن الذي يورّنُ العامل. 

اقول الثَالِتُ: أن الذي يورّنُ صَحائِفٌُ الأعمال. 

وذّلِك لاختلاف النصوص ف ذَلِك. 

فحجةٌ من قال: إن الذي يوزن العمل ما يلي: 

١‏ - قوله تَعالَ: #هَّمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يره [الزلزلة:۷]. 

۲ - قو ل ل صاا ده 6ه وسار : «كَلِمَتان حَفيفتَان مَل اسان ٿقيلتَان 
الميران». 

وحجةٌ من قال إن الذي يون صاحِبُ العمل ما يلي: 


.]٠١٠:فهكلا[ قوله تعالى: #فلا قم هم بوم الْقِيمَةٍ وََيا»‎ - ١ 


ص 


5 7 ا رخ 2 . 
۲- حديث ابن مَسعود :ل قامَّ فهبتٍ الريح فضَّحِك الناس منه؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (251507)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (757945)» من حديث أبي هريرة رَكَإَئَهعَنة. 


= لأنّه تة دَقيقٌ السَّاقَينَء فقَال التي لا كلد «إِن سَاقَيُه في الميرَانِ ن أَعْظَمُ من أخ". 
ححة ححه من قال : إن الذي و ماف الأعمالٍ: حديت صاجب البطاقة وه 


ين ال سج ھی کرت سل وى لك مذ إن 
لک جنا سک واد وى پاق صخو یھ إل إلا ا 5 ول ا ااه 
البطَاتةٌ مَعَ هَذهِ السّجِلٌاتِ؟ فَيقول: إِنّك لا تُظْلَمْ سين ؛ موص الاقف کن و 
الال في كم جح مو ن وَتَعِيلٌ0”". 
فيجات: إن : حقيقةً هذا ورد الأعبال؛ لأ الكحايت إل تقل و با فيها 


هن العمل 


1 


۰ 0 4 4 مه م 2 ص ۴ 

وقد بُقال: إن الأكثرٌ وزن الأعال» وقد تورّن صَحائف الأعمال. 
ر ك 5 2 و 

ولكن الراجص والذي عليه الجمهور أن الذي يوزن العمل. 


وو 


]١[‏ قوله ردا که: ١وَأَعْظِمْ‏ به به > جُورهمًا»» أىْ: اجعل أجورّهما عظيمة» وهنا 
إشكالٌ تحويّ حيث قال: «أَجُورَهُمَاه مع أنَّ المضاف إليه مُعنَّى أي لم يقل: عَظّم به 
أجرّييا؟ 

لجاب على ذا أن الأفصع في الل ال ا إن ا ان 


ع 


بالجتمع. 8 الإفراد 5 ثم التّثنية» إأ ان يكون هناك حاجة لن يؤْتى بالتّثنية أو الإفراد. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »©٠ /١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رََايَدُعَنْهُ. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۳٠۲)»ء‏ والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله 
إلا الله» رقم (۲۹۳۹)» وابن ماجه: كتاب الزهد, باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» رقم »)٤١٠١(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَعَإِيدَعَنْهًا. 


۱۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَأْْفَهُ بصَالِح سَلَّفٍ المْؤْمِنِنَ» وَاجْعلةُ في كَمَالةِ بر اهي رَه ب بر يك عَذَابَ 


الجحيما". 0 


أ 


وق فف رَابعة فليا 
© © © © ها ه© © © © هه هاه هاه هوه هو وهاه واه و ووه ووهووه»ه ووهه وه ههه هه ووه وه 


= أو الجمع» قال تَعال: #إن نويا إلى أله ققد صحَت قلُوبَكا € [التحريم :4 مع أنه ليس لها 
إا قلبانء ا قال تعال: 9 ما جعل آله لرجل من لبن في جرفي € [الأحزاب:4]» ولم يقل 
فقد صَغى قَلباكهاء ولم فل: فقد صَغى كبك لأن الأفصح اجتمع. 

]١[‏ قولّه: ١‏ َه بصَالِح سَلَفِ اومن وَاجْعَلَهُ في كَمَالَةِ إبْرَاهِيمَ2. أي: 
بصغار الُومنين الّذِينَ سَلفُواء وذلك أن الصَغارٌ من الولدان يكونون في كفالة إبراهيمَ 
واا لالم وقد رآهُم الى كه -حين) عر به- عند إبراهيم وسال عنهم» فقيل 
له: مَولاءِ ولدان المُؤمنين!"؛ ولِهّذا قال: «وَاجَعَلْهُ في كَمَالَةِ | َرَاهِيم). 

[1] قوله: «وَةٍ نه يرمك عَذَابَ الجحيم». (قه) من الوقاية» أيّ: اجعلة سالا من 
عَذَابٍ الجحيم. (برَحْمتِكَ) من باب التوسّل بصفة الله عرجَل. 

لکن كيف يَقولٌ: «قِهِ ريك عَذَّابَ ا ججيم»» وهو صَغِدٌ لم يله فليس عليه 
عَذَاتٌ؟ ۰ 

قالّ بعض العُلماءِ: ما من إنسانٍ إلا ويرد انر ومن ذلك الصّعارُ؛ لقَولِه تَعالَ: 
لون منک إلا وارِهًا کان عل ريلك حا مَقْضيًا 4 [مريم:٠0]»‏ فيَكونٌ هَذا دُعاءً لهذا 
ا ا عذات ای إذا رش مایا ب اا 

[] قَولّه: «وَيَقِف بعد الرَابعَة َة ليلا أي: : : يتقف تقفو قلي لا؛ ليتميرٌ التكبير منَ السلا 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم »)۱۳۸١(‏ من حديث سمرة بن 
جندب ونه . 


كتاب الجنائر ۱۰۹ 


e 2 مس يا ل‎ EE 


ود م وَاحدة عن يمينه © ان T O‏ موقي 0 سورت فطق ونه وم O‏ الراك ا 2 


= أو من أجل أن يراد إليه نَمْسُه. 
307 2 20 طاير أ لايّدعوء وهو أحدٌ الأقوال في المسألة. 


عير 


واختارٌ بعص الأصحاب ريراك أنه يدعو بقّولِه: «اللَّهُمّ لا تحرِمنا أجره 
ولا َتنا بعدَه» واغفر لَنا ولة». 

وقالٌ بعضهم يدعو بقوله: «ربّنا آنا في الدّنيا حسنةء وفي الآخرةٍ حَسنةٌ» وقِنا 
عَابَ النَّارِا؛ لأنَّ هذا الدّعاءَ تُحتَم به الأدعية؛ ولِهّذا جعله الت بلا في نهاية كل 
سوط من الطَّوافِء حيتٌ يول بين الرُكن الان والحجر الأسود: «ربتا يتا في ادن 
حَسَنَةٌ وني الآخْرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَّابَ التار»'. 

الل غر وا الم ا کال ا ا عاذ لسن انها 
سكوت أبدا إلا لسبب كالاستاع لقراءة الإمام» ونحو ذلك. 

[1] قول 9- : «وَيْسَلُمُ وَاحِدَةَ عَنْ يَمِنِه وإن سلّمَ تِلقاءَ وَجهه فلا بَأسَ» 

وظاهِرٌ كلام المؤلّف أنه لا يُسنٌ الزيادةُ على تسليمة واجدةٍ وهو المذمَبُ. 


س أن يسلم مرة ثانية؛ لورودٍ ذلك فى بعض الأحاديث 


والصحيح: 3 لای 
عن التي کيو . 


›»)۱۸۹۲( وأبو داود: كتاب المناسك» باب الدعاء في الطواف» رقم‎ »)٤١١ /۳( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
من حديث عبد الله بن السائب‎ »)۸٤ /5( والبيهقي‎ »)٤٠١ /١( إحسان» والحاكم‎ )۳۸۲١( وابن حبان‎ 
نة . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم.‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير »223٠١٠١7(‏ والبيهقي (5/ »)٤١‏ من حديث ابن مسعود يكن 


۱1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سر ر © چ كله و 1 
رفع يديه مَعَ كل تكبيرة'"'. 


والَّذِينَ قالوا: 1 واحدة استدلوا: 

٠رظ بأثر في صحته‎ -١ 

اول أن هزه الا ما غل الق وا ال اا ات 

لکن لو سَلَّم مَرّتین» فلا حَرِجَ ولا ُنگر عليه. 

وكدّلِك إذا سلّم الإمامُ تسليمة واجدة فلِلمأموم أن يُسِلّم تسليمتين لأنّه 
به ۰ 
َه اويَرْفع م يديه 4 مَعْ کل تَكبيرقا. «ويرفع» اا يعود على 

٠‏ أي: د eh‏ صفة ما يَرفعهما في صَلاة الفريضةء أيْ: 

يرتعي سی يكونا ذو تيه أو حذة روح أي 

وقولّه: ١مَمَ‏ كَل تَكْبِيرَةٍ)» ذا هو القَولُ الصّحيح والدّليل على ذلك ما يلي: 

-١‏ ورود السّنّة ذلك بِسَندٍ جيّد کا قال الشيخ عبد العزيز بن باز -حَفظه 
الله-» وأعلّه الدّارَقطنيٌ بعُمرٌ ر بن بك" لكن قال الشيخ عبد العزير: انغ 
والرّيادةٌ منَ القة عند علماءٍ الحديث Np‏ 
المسكوت عنه ليس كالنطوق» ولا منافاة إلا إذا عارص منطوقان, أه ًا إذا کان أحذهما 
ناطقًا الثاني ساكتا فلا مُعارضة؛ لأن عدم التقل ليس تقلا للعدم. 


6 
صم 
ڪے 
لا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ /ا/7), والحاكم /١(‏ 04)»: والبيهقي (5/ ٤٤)ء‏ من حديث أبي هريرة وَوَليَُعَنَهُ. 
وقال النووي في الخلاصة (۲/ 487): غريب الإسناد. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط »)۸٤۱۷(‏ من طريق ليس فيها عمر بن شبة» وأخرجه الدارقطنى في علله 
(۹۰۸) من طريق عمر بن شبة. ۰ 

(۳) علل الدارقطني (5/ا/571. 595/8). 


كتاب الجنائز ۱11 


-١‏ اله صحّ عن ابن عمرٌ تة موقوقا'"» وله حُكمٌ الرّفع؛ لأنَّ مله لا يبت 
بالاجتهاد. 1 

ولو قيلّ: لعلّ ابنَ عمرٌ كته قاس ذَلِك على غيرها منّ الصَّلواتِ؟ 

اجَوابٌُ: إنَّ الصَّلواتٍ الأخرى ليس فيها رَفمٌّ في کل تكبيرق» كا بت ذلك 
من حديث ابن عمر تفسه. 

۳- أن المعنى يقتضيه؛ لأنّه إذا حَرَّك يديه اجتّمّع في الانتقال من التكبيرة الأولى 
قولٌ وفِعلٌ» كسائر الصَّلواتِ فإِنَ الصَّلوات يكون مم القَولٍ فعل إما ركوعٌ» أو سجودٌ 
أو قيادٌ» أو قُعودٌ فكان منّ المنايب أن يكون مع القول فعلٌ» ولا فِعلّ هنا يناب 
إلا رفعٌ اليّدِين؛ لأنَّ الرُكوعَ والسجود مُتعدّران فيبقى رَفمٌ اليّدين. 

وحيتئذٍ يكون رَفعٌ اليّدِين في كل تكبيرة مُؤْيّدَا بالأثرء والتظر. 

وقَولّه: «مَع كل تَكْبيرَةا؛ سبق في كتاب الصَّلاةٍ أنّه: إن شاءً ابتدأ رَفعَ اليّدين 
مع ابتداء التُكبيرء وإن شاءً إذا كبّر رَفمَ» وإن شاءَ رفع ثم كر. 

[1] ل لَه «وَوَاجِبهَا: قِيَامٌ) أي: ما يجب فيهاء وليس المراد الواجبّ 
الاصطِلاحيّ الذي هو قَسيمُ الرّكنٍ أو الشَّرطِء بل المرادُ بالواجب هنا: ما يجب فيها 
فلا ينان ذلك أن يكون رُكنّاء كا تقولُ: قراءةٌ الفاتحة واجبة في الصَّلاةٍ. 

فقّولّه: «ووّاجبها» ليس سيم أركانها؛ لأنَّ هذا الذي ذكرة الولف أركائها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة (7 »)2٠١‏ وابن المنذر في الأوسط (71170)» من 


۱1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَتَكْبِيرَاتَ ت از رَالمَاتة" yy‏ 


ول ا(قِيَام) أي : واجبٌ إذا كانت فريضة. وعلى هذا فإذا ات صَلاةٌ 
الجنازة مرةٌ ثانية كان القِيامُ في المرة الثانية سند وليس بواجب؛ لأنَّ اللا المعادة 
ليست فريضة. 

[ ]قله رجاه له «و کیرات اربع aia NO‏ 

وقوله: «أَرْبَمٌ) عي لا تقل عن أرب وله الزيادة إلى حمس وإلى ست» وإلى 
ل نا لاض كل قات ابت صمي لي ال هب ههآ 

بنَ أرق ر عن ١صَلَّ‏ على جنازةٍ فكب عليها حمسَاء وأخبر أن ذلك من فِعلٍ 
ل ولِهّذا ينبغي للأئمةٍ أحيانًا أن يُكبّروا على الجنازة هس مَراتِ إحياءً 
للسنة وسيقولٌ بع الاس: إن إمامّنا يي قَرَادَ خامسة» لكن إذا فَعلّها مره بعد 
مر ون للتاس أن هذا منّ الست فدَلِك حسن. 

مَسألةٌ: إذا كبرنا حمسَاء فماذا تقول بعد الرّابعة والخامسة؟ 

بوبوواجري يسا وو اوت 
ا وبع الراب ابعة الدّعاءَ الخاصٌ با لمت وما بعد الخامسة ر ٤اا‏ فى 


ت 


م 0 
7 


لديا َة وف الک RY‏ :۱ ۰ وها قد يعرف 
الثبي ني ريد أن أك حمسّاء إذا صارَ الدّعاءٌ بعد التالغة قَصيرًا. 

[YJ‏ قَولّه و َمَدْكَمَة: «وَالقَاتحَة». قراءةٌ الفاتحة رُكرٌ؛ لقول 2 يكلهِ: «لا صلا 
لِمَنْ يقرا أ بقاتحةِ الكِتاب»"" 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب الحنائز» باب الصلاة على القبر» رقم (۹0۷)» من حديث زيد يكن 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوت القراءة للومام والمأموم» رقم 0/0 ومسلم: كتاب الصلاةت > 


كتاب الجنائز ۱1۳ 


e 


والصلاة عَلى الي كيا" o‏ 


وقراً ابن عباس ات الفاتحة» وجهرٌ مهاء وقال: «لِيَعلّموا نّا نه(" أي: 
با مشروعةٌ» وليس المعنى إن شت فاقرأها وإن شمت فلا تَقَرَأها 

ولا وجه لمن قال بعَدم جوب قراءة الفانحة في صلاة الجنازة؛ مع عموم 
الحديث: «لا صلا ا الكتاب»» ومَذِه صَلاةٌ بدَلالةٍ الكتاب 
ا 

وإذا انتهى المأمومٌ من قراءة الفاتحةٍ قبل تكبير الإمام للثائة فإنّة يقرا سورة 
أخرى؛ لأنَّ ذلك قد ورد عن النَِيّ كلا" . ۰ 

1 قوله: «وَالصَّلَاةٌ على النبيّ كلا أيْ: من واجباتِ الصّلاةٍ على الميْتِ» 
وهو رُكنٌ على المشهورٍ منّ المذمّبء وهو مبنيٌ على القَولٍ برُكنيّة الصّلاةٍ على الي 
ية في الصَّلواتِ. 

ما إذا قلنا: بأئها ليست ركنا في الصَّلواتِ فهي هنا ليست برُكنء لكن الصَّلاءً 
على النَِيّ يل في هذ ذا مقام لها أنه لان الفايحمتناءٌ على اش والصّلاة عل الي كل 
صلا غليةة:و الَائة دُعاءٌ فيتبغي للدّاعي أن يدم بين يديه الشناءَ على الله» ّم الصَّلاةَ 
على الي كللة. 

ولم بين هنا كيفيّته» ولكنّه بن فی سب ئها كالتشْهد ويكفي أن يَقول: الله 
صل على محمد 


و مادو 


باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم »)۳۹٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت َالنَةعَنَهُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم (1710). 
(۲) أخرجه النسائي: كتاب الجنائز» باب الدعاء» رقم (۱۹۸۷)ء من حديث طلحة بن عبد الله ركن 
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ے ے٥‏ رګ ر يو سن ” 
وَدَعْوَةٌ لِلْمَيِّت!'» وَالسلام. 


ر ص 


8 ر ر ا ا [FI‏ 
وَمَنْ فاته سَىْءٌ من التكبير قضاه على صفته 5 


عد ° 


2 4 م و و م س © ان رت ٠»‏ 2 ع SF,‏ 2 5 ےا 
]١[‏ قوله رَحمَدَانَهُ: «وَدَعوَة لِلمَيْتِ). هذا من الأركان أيضا؛ لقول النبئّ كه 
ر م ٠ ¢ 2 e 4 e‏ ا ت 
«إِذَا صَلَيْتهْ على المّتِء قأخلصوا لَه الذَعَاء»"؛ ولأن هذا هو لب هذه الصّلاق 
f‏ لد بدك 2 2 
فاصل الصلاة على الميت إن) كانت للدعاء له. 


و ر عه کے 2 عه أ 
[ قوله: «وَالسَّلَامُ) أيٰ: رُكنْ» لكنه يكفي فيه تسليمة واجدة» کا سب ذكره. 


و 2 م را فاص ر چ 0 2 ت ٠‏ 5 رسو 
ودليله: قول عائشة يككتها: «كان يَحْتِمُ الصلاةَ بالتسليم»!"» وهّذا وإن لم يكن 


ظاهِرًا في غموم صَلاة الجنازة» لکن يَصح أن يكون مُتَمَسَّكَا؛ ولأا عبادة افتّتحت 
بلتّكبيرء فحتم بالسليم كالصَّلاةٍ الفروضة. 
والثَّرتِيبُ بين أركانِ صَّلاةٍ الجنازة واجبٌ فيبداً بالفاتحة» ثم الصَّلاةٍ على التي 
كل نم الذعاء؛ فلا يُدّم بَعضّها على بعض» وكدَّلِك تكميلٌ التكبيراتٍ الأربع؛ فإن 
سَلَّم من ثنتين ساهيًا أكمَل مع القُربء وأعاد مع البُعدٍ. ۰ 
[*] قول رجه اه: «وَمَنْ فاته شَيْءٌ من التَكْبيرٍ قَضَاهُ عل صِفْيته)» أي على صفة 
ما فاته؛ لعموم قول لى با : «مَا اتک َأَمُوا». 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للمیت» رقم (۳۱۹۹)» وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء 
في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم »)١541/(‏ من حديث أبي هريرة وَوَلَهعَنَُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال 
منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي 
التشهد الأول» رقم (۹۸٤)ء‏ من حديث عائشة ورََزَدعَنها. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» رقم »)1۳١(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب 


استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (567)» من حديث أبي هريرة نة 
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ويُستفادٌ من قول المؤلّف: «قَيْءٌ من التخبير»» أن التكبيرة بمنزلة الرّكعة. 
ع عه 11 ٠‏ 2 م ل © ك 
مسألة: إذا دحل مع الإمام في التكبيرة الثالثة هل يقرأ الفاتحةء أو يدعو للميّت؛ 
لأنَّ هذا مكان 8 


ع 


ا جوابُ: الظاهر لي: أنه يدعو للميّت» حتّى على القول ل بأنَ أوَّلَ ما يُدركه المسبوقٌ 
وَل صَلاتِه عويه الجنازة أن يُتابع ل ادرب لأنّنا لو قُلنا لِهّذا 
لذي أدرّكَ الإمامَ في التُكبيرة الثالغة: اقرأ الفاتحةً تم كبر الإمامُ للرابعق وفاضا 
على الت ثم يلت الجحنازةٌ فاته الدّعاءٌ له. 

وقول الولف وَمَدَآمَه: «وَمَنْ فاته َىْءٌ مِنَ التَكْبِيرِ قَضَاهُ عَلَ صِمَيداء ظاهرة: 
الوجوب. 

وظاهره أيضًا: أنه يتقضيه. سَواءٌ أحشي حل الجنازة أم لم خش. 

ووجة ذّلِك: أنه إذا قَدّر أن ا لجنازة رُفِعت قبل أن يْتِمَّ فإنَّه يدعو لها ولو في 
عَيبَتها للضّرورة. 

ولكن قبّده الأصحاب رياه فقالوا: «ما لم حش رَفعها», أي: إذ اخشِي الرّفمَ 
تابَع وسَلَّم. 

والغالِبٌ في جنائزنا اّما رفع ولا يتأخرون فيها حتى يقي النّاسء وعلى هذا 
فايع التكبيرَ ويُسلّم. 

ومع هذا قالوا: «وله أن بسك مع الإمام»؛ لان القرص سَقط بِصَّلاةٍ الإمام» 
فیا بعد صَلاةٍ الإمام ب بعت نافلةٌه والنافلةٌ جور قَطمُّها. ۰ 


وَمَنْ فَاتَنَهُ اللا لصلاة عَلَيّْهِ صل عَلَ الها" 500 


0 ا سم‎ 0 e 1 ٤ م‎ e 
وقيل: بل يقضيها على صمَتِهاء والدليل قوله وَكِ: ما أدْرَكتَمْ فَصَلوا وَمَا َاتكَمْ‎ 
فيَلرّم من هذا أن يتمّه على صفته.‎ OEE 


اد أحوال المسبوق 2 صلاة الجنازة 5 ى حالات: 


ت 
م 


الأؤلى: أن يُمكينه قضاءٌ ما فا قبل أن نحمل الجنازة فهنا يقضي؛ ولا إشكال 
فیه؛ لعموم قو له لوال کھ: دما اتک َأَنِنُوا). 

الثانية: أن ى من رَفوها فيُتابع التكبي وإن لم يدع إلا دعا ليآ للميّت. 

ال ال تريخ وا وق عدبا رفوي لير روا ا ارق 
سَقط بصَلاةٍ ةَ الإمام. فكان ما بق بی مرا فيه. 

ومع هذا فليس هناك لَص صَحيحٌ صَريحٌ في الوضوع؛ أعني سَلامَةُ مع الإما» 
أو متابعته التكبيرَ بدون دُعاءء لكنّهُ اجتهاد من آهل العلم رجه ماله . ۰ 

]١[‏ قولّه وِمَدمَة: «وَمَنْ فاته الصّلَاه عَلَيِْ صل عَلَ امراك أ أيْ: يُصل على القر 
إن كانت دُفِنتء وإِلا صلی عليها ولا ينتظر؛ لأن الصَّلاةَ على القَيرِ إا تكون للضّرورة 
إذا لم يمن خضورٌ الميّت بين يَديه. 

ودَليلٌ ذَّلِك: قِضَّة المرأةٍ التي كانت قم المسجدء ا را مانت 
بلا ولم يُؤدَنِ التي 4ة بدك تحقررًا لشأنها؛ ويلا به بش على التي كل فلا سَألَ 
عنها أخبروه أئَّا مانّت فقال: لاکن دْنتَمُون) -أَي: أخبرعُوني-. فقال: «دُلوني 


0010 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة. رقم 50 ومسلم: كتاب المساجد». باب 
استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (567)» من حديث أب هريرة نة 


كتاب الجنائز 1% 


= لی قَيْرْهَاا فخَرجَ بتفینه لوَا وصَلّ على قبرها. 

وني هذا من عناية الرسول عَيواضكه لمكم بأهلٍ الخير ما هو ظاهرٌء إذ لیس لها 
عمل إلا أا تقح مسجد مع أئّها امرأةٌ سوداء. 

وفيه عِناية الرّسول لاء باكساجد» کا جاء في حَديثٍ عاؤ: هجتا أن الي 
يكُِ: «أمرٌ ببناء المساجد في الدوره وأ لل وت 

وفيه توا ضع الي يكل للخُروج إلى برها لهي عليه وإِلّا فيامكانه أن يدعو 
لها في مكانه. 

وفيه تعظيم شأنٍ هذه المرأة السّوداءِء والشّكرٌ لها على عمّلها. 

ا 

الأولى: بُصلى على القر صَّلاةٌ الجنازة المعروفة» إن كان رجلا وقف عند رَأه» 
انات ا ركنت فين طا تعد ا واا 

الثانية: ةُ: لو سَقط شَخْصٌ في يئر ولم تستطلع إخراجهء فيصل عليه فيها ثم طم 
البئر» ويَسقط تخسیله وتكفيئه لعدم القدرة على ذَّلِك. 

لَاِثهُ: إذا اجتَمَعت عِدَّة ُبور لم يُصلّ عليها؛ فإن كانت كلّها بين يديه فصل 
عليها جمِيعًا صَّلاةٌ واحدةٌ ولا فيصل على كل قر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم »)٤٥۸(‏ 

ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم (407)؛ من حديث أبي هريرة وََإيَدعنْهُ. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (707/4/7).: وأبو داود: كتاب الصلاة» باب اتخاذ المساجد في الدور» رقم (505), 


والترمذي: أبواب السفرء باب ما ذكر في تطييب المساجد» رقم »)٥۹٤(‏ وابن ٠‏ ماجه: كتاب المساجد 
والجاعات» باب تطهير المساجد وتطييبهاء رقم (504/)» من حديث عائشة وَوَلِنََعَنَهَا. 
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وَعَلَ غَائِب عَن الْبَلْدِ بالنيّة!'' إلى شَهْرا". 


]١[‏ قوله وِمَدمَه: رع عاب عن ايليا نالا لمن من دا 
ينوي الصَّلاةَ على شيءٍ مُشاهدِء ولكن يُصلي بالئية 

و «غاء ئب» أي: غائب ب «عنِ البَلِدِ ولو دون المسافةء أمّا من في البَلدٍ 
لا شرع أن يُصل عليه صلا الغایب بل شرو أن فرج إل قر صل عليه 

ولهذا خط , ا e‏ 
في بده فإن هذا حلاف السنةه فالشتة أن ك تحرج إلى القَرِ وتَصلّ عليه. 

3 قوله: «إلّ شهر»» أيْ: يُصلّ على الغائبء وعلى القَبرِ إلى نهاية د 

والدَّلِيلُ على ذَّلِك: أن الى يكل: صل على قبر إلى شّهر»"" 

ولكن کون الرَّسولٍ الالام صل على قبر له شّهِرٌ لا يدل على التّحديدٍ؛ 
لأنّ هذا فِعلٌ وقح اتّفانًا ليس مَقصوداء وما قل تماقا فليس بدليل اتَّاقَا؛ لأ 
لم يْقصَد 

وخلاف الأصحاب في هذه المسألة لا يقد في َه القاعدة؛ لأثّهم افون في 
كونه وَقَعَ اتفاقاء وييقولون: بل وَقعَ قَصدًا. 

والصَّحَيحٌ: آنه يُصِلٌ على الغائب» ولو بعد شَهِرِء ولي على القَيرِ أيضًا ولو بَعدَ 


١١ 
PRA 


03 ع ام 2 


لآ أن تقض الد د كت قال: قرط ايكون هذا الدفون مات 
في زمن يكون فيه هذا المصلى أهلا للصّلاةٍ. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ ۷۸)» من حديث ابن عباس وعَلََدعَنها. 


كتاب الجنائز 1 


مئال ذَّلِك: رجلٌ مات قبل عشرين سنة» فرج إنسان وصلی عليه وله تّلاثون 
سَنَةَ فيصِحٌ؛ لأنّه عندما مات كان للمُصلي عَسْرٌ سَنواتِء فهو من هل الصَّلاةٍ على 
المّت. 

مال ا ربل مانت قل آلاثين شلا مطرج مبان وله رون شنة لبمس 
عليه فلا د يِصحٌ؛ لان المصلي كان مَعدومًا عندّما مات الرَّجِلُ» فليس من أهل الصَّلاة 
عله 

ومن تم لا يشر لنا نحن أن نُصل على بر لَه وما عَلِمنا أن أحدًا من 
الاس قال: إن يُشرّع أن يْصِلّ الإنسان على قَيرِ التي يله أو على قبورٍ الصحابةء لكن 
قف ويّدعو. 

وقوله: «وَعَلَ غَائْب' اطق فيشملٌ كلّ غائب؛ رجلا كان أو امرأةٌ سريم 
أو وَضِيعَاء قَريبًا أو بَعيدًاء فأصلي على كل غائبٍ. 

وهه المسألة اختّلّف فيها العُلماءٌ على أقوال تَلاثة: 

القَولُ الأول أنه يُصلٌ على كل غائب» ولو صل عليه آلاف النّاس. 

00 | بصلاة لي يدول على النّجائي على الصَّلاةٍ على عُموم لتاس 
وهو استدلال غير صَحيح؛ أنه لا صح الاسيد لال بالأخصّ عل الأعمٌ لكن بسند 
بالأعمٌ على الأخصٌّ؛ لأن العام يشمل جميع أفراده» فقضية التجاشي قَضِيةٌ خاصة 
وليست لَفظًا عامًا. 


ويناءً على هذا القول انحل بعض العُلماءِ عملا لايَشْكَ أحد في أنه بدعةٌ» فقال: 


٠ 
1 
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= إذا ارت أن نام فصل صَلاةٌ الجنازة على كل من مات في اليوم والأَيلٍ من السلمين 
جر أجرًا كثيراء فقد يكونُ مات في مَذِه اللَيلة آلافٌ فيكون لك أجرٌ آلافِ الصَّلواتِ. 

ولكن هذا القولُ لا شك آنه بدعةٌ؛ لأنَ أعلّمَ الاس بالشّرع» وأرحَم النَّاس 
بالحلق» وأحبّ الناس أن ينقع الاس ارول اذالم لم يفعل ذلك ولا فعلّه 
خلفاؤه الرّاشدون» ولاعلم عن أحدٍ منّ الصحابة كينكت 

القول الثاني: أنه يُصلى على الغائب إذا كان فيه عَناءٌ للمُسلمين» أي: منفعة كعالِم 
قح التاس بعلمه. وتاجر نَع الاس بالهى ماهد تمع الاس بجهاده. وما أشبّه ذلك 
فيصل عليه شكرًا له ورّدًا لجمیله» وتشجيعًا لعّبره أن يفعل مثل فعله. 

وهّذا قول وَسطٌّ اختاره كيد من علائنا العاصرين وغير المعاصرين. 

الول الثَالِتُ: لا يُصلٌ على الغائب إلا على من لم يُصلّ عليه» حى وإن كان 
گرا في عِلِمِه 4 مالِه» أو جاهه» أو غير ذَّلِكء فإنّه لا يُصلٌ عليه وهّذا اختيارٌ شيخ 
الإسلام ابنٍ تيمية مدا . ۰ 

واستُدلٌ لدَّلِك: بأنّ الصَّلاةَ على الجنازة عِبادةٌ والعبادةٌ لا تُشرّع إلا منّ الكتاب 
اله ولم مقط عن لبي له صل عل خائب إلا عل الجاشي؛ لاله مات بين 
آمة مشر 5 ليميوا من هل الصَّلاقِه وإن كان أحد منهم آمَنَ فلا يَعرف عن كيف مفية 
الصّلاة شيئاء فأخبر به التي لني الوم الذي مات فيهء وهو في المتبشة» والرّسولُ 
يك في المدينة وقال: ١ن‏ مات عبد لله مادم وفي بعض الرواياتِ: «إنَّ ححا َخَالَكَمْ قد 


1 


كتاب الجنائر ۱11 


- مَاتَ» ثُمَّ أمرهم أن a‏ 

قَولّه: «أمَرَهم أن خر جوا إلى الصلى»: ما مُصلى الجنائز؛ لأنّهِ في عَهِدٍ الرّسولٍ 
کیا كان للجنائز مصلل حاص وما مصلل اليه والحديثُ تحتملٌ للقُولين» وبكل 
من القولين قال بعض العلماء. 

فمن قال: إن المراد مُصل العيدٍ قالّ: إن الى اة أمرّ بدَلِك إظهارًا لكر 
هذا الرّجلء ورّدًا جَميلِه؛ لأنّهِ آوى الصّحابة الّذِينَ هاجروا إليه» وكوئه يُصلى عليه 
في مُصل العيدٍ أظهرٌ. 

وقالٌ بعص العُلاءِ: المرادٌ مصلل التائزِ؛ لأ (أل) للعَهدء وهَذِه صَلاةٌ جنازة» 
فتحمّل على ا معهود في صَّلاةٍ الجنازة» وهو مُصلٌ الجنائز. 

المهة: أنه لم ُحمَظ عن الرّسول عَلَدهِلصك2,5ه آنه صلى على جنازة غائية غير 
التجاشي» ولا عن الصحابةء مع أنه لا شك آنه يموت العُظاءٌ وذوو الغناءِ في عَهِدٍ 
لبي تياد وني عهدٍ ا لاء الرّاشدين؛ وهّذا القول أقربٌ إلى الصّوابٍ. 

وقول ل شهر»» أَيْ: وبعدَ الشَّهِر لا يُصِلٌ عليه إن صل عليه» فإن كان لم 
يُصلٌ عليه صَلَينا عليه» ولو بعد سنين. 

وهَذِه مَسألة تع كَثِيرًا في البادية في رَمنِ الججهل» فقد يَموثُ عندهم الرَّجُل 
ويَدفِنونّه بدونِ تغسيل» ولا تكفينء ولاصَّلاةِ ٿم يأتون الآن يُسألون عن هَذاء 
فالواجبُ أن يُصلّ عليه كا سَبقٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة أربعاء رقم (17777)» ومسلم: كتاب الجنائزء 

باب في التكبير على الجنازة» رقم »)0١(‏ من حديث أبي هريرة نة . 


۱۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 


ولا بُصلٰی الإمَامُ عَلَ الغَالَا"/ ولا على قَاتِلِ نميا" 5ك 


3 وله يَمَْنَهُ: «ولا يُصَل الإِمَامُ عَلَ العَالّ»» إذا أطلقٌ الفقهاءٌ الإمام فاخا 
به: الإمامٌ الأعظمُ أيْ: رَئيسٌ الدَّولةٍ فلا يُصلٌ على الغالّ. 

والغالٌ: هو من كَتم شَّينَا ما غَنِمهِ في الجهاد. 

مثاله: أن يََْم مع المجاهدين شنا ويَكثمَه بريد أن يخقصٌ به لتفيه» فهذا قد 
عل إت عَظتا والعياً الله وأتى تبي من گبائر الذنوب؛ قال تعال: #ومن لل يات 
يِمَا عَلَّ يوم الْقِيْمَةٍ * [آل عمران:171]. فسوف يأتي با غَلّه حايلا إياه على رَقِبَتِهِ يوم 
القيامة» خزيًا وعارًا وقضيحة. 

ولما كانت المسألة كبيرة ومُتعلّقَةَ بعُموم المسلمين» امتنع الي يكل أن يُصلٌّ 
على الغالٌ؛ تكالا لمن يأتي بَعدّهء ولا سمط الصَّلاةٌ عن بقية الُسلمين» فيجبٌُ عليهم 
أن يُصلوا عليه. 

ودليل دَلِك: ما رَوى رید بن خالد م هته قال : توي رجل من جُهَينةَ يوم 
تير فذكر لك لرسول الله ف فقال: «صَلُوا َل صَاحِبكُمْ»» فتغبرت وجوه الوم 
فلا رای ما ب بهم» قالَ: «إنَّ صَاحِبَكُمْ عل في سيل الله ففتشنا مَتاعه» فوّجدنا فيه 
ا درقمّين'". 

[1] قوله وَمَدَانَه: «وَلَا عَلَ قال تفو»» ای لا يُصلٍ الإمام على قال نفسه» 
تكالا لمن بقّي بَعدّه؛ لأنَّ قال فيه والعياد بلله أتى كَبِيرة من کبائر الذّنوبٍ» وسوفٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم (857)» ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم (۷۱)» من حديث زيد بن خالد الجهني رَبَآلَةعَنه. 


كتاب الجنائر ۱۲۳ 


= يُعذَّب في جهنم با تل به تَفسَه» فإن قَتّلها بخنجر ففي يَدِه خنجرٌ في نار جهنم يَطعن 
به تَفسَهء وإن قَتلها سم ففي فيه سم يتَحسّاه في التار» وإن قَتلّها بالمَرَدّي من أعلى 
جبل» أو جدارء أو ما أشبه ذَّلِكِ فكدَّلِك يُعذَّبِ به في نار جهنّم» کا جاءً ذلك عن 
رَسولٍ الله یا . 
وكِيدٌ منَ النّاس غير المسلمين إذا ضاقّت به الدّنيا قت تسه -والعيادٌ بالله- 
فيكون كامُستّجِير منّ الرّمضاء بالتار؛ جل العقوبة لتفسه والعياذ بالله؛ اله عدت 
من حين أن يَموتَ. 


وليل دَلك: «أن الى ية أي برجل قد کت تَفسّه بمشاقص فلم يُصلٌ علی»". 

ولكن هل يُصلي عليه بقية التاس؟ 

لَوابُ: َم يُصِلّ عليه بقية الاس؛ لأنّه مُسلِم لا كفُر» وإن كان لد في 
التار إلى أن يشاءً الله. 

ولو قال قائِلٌ: ألا ينغي أن يُعدَّى هذا الحم إلى أمير كل قَرِية أو قاضيها 
أو مُفتيهاء أي مَن يحصّل بامتناعه التكال» هل يتَعدَّى اكم إليهم؟ 

فالجَوابُ: نَعَمء يتَعَدّى الحُكمٌ إليهم؛ فكل من في امتناعه عن الصَّلاةٍ كال 
فاه يسن له أن لايْصِلٌّ على الخال ولا على قال تفيه. 


١١ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به» رقم »)0٥۷۷۸(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم »)٠١9(‏ من حديث أبي هريرة ودَََهََنَه. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه» رقم (۹۷۸)» من حديث جابر بن سمرة 


سجر 


مسألةٌ: :هل بلق بالغالٌ قال النّسٍ من هو مثلّهم؛ تعد ووم اد 
للمسلمين» كقطَاع الطَرقٍ مَثلّا؟ 

الجوابٌ: الشهورٌ من المذَمّب: لا يلحَق. 

والقّولُ الثاني: أن من كان مثلّهم, أو أشدٌ منهم» فإنَّهِ لا يُصل الإمامُ عليه؛ لأنَّ 
الشّرعّ إذا جاء في العُقوبة على جرم من ا معاصي» فاه يلح به ما يُاثله» أو ما هو 
أشد منه. 

فإذا كان الذي غل هذا الشيءَ م ليسي لم بُصلل عليه الِيّ يكل فا بالك بن م 
يقف للمُسلِمين في الطرقِ» ويَقلّهم وياد أموالهم؛ ويُروعُهم اليس هذا من باب 
أولى أن ينكل به؟ 

الجوابٌ: بَىء وَلِهّذا فالصَّحيحٌ: أن ما ساوى هاتين اللَعصِيّتين ورأى الإمامُ 
المصلّحةً في عَدم الصَّلاةٍ عليه فن لا يُصلي عليه. 

مَسألةٌ: ما الجوابٌ عن قَولِه ي فين تل نَفسَه: «حَالِدًا علدا فيها أبَدَ01". 


الحوات هذا القديث نظ الآنة من ناجوه ومن كمسل مو وتيا 


لے ص ےک راوه م بر 4 ofl SLL‏ 1 


: جهنم لدا فا وعضب اله عليه ولعنه. وَأعد 
م وقد أجاب العلاء عن هذا بأجوبة كثيرة منها: 

أن هذا فيمّن كان مُستحِلًا لقتل وعُرض هذا اواب على الإمام هد فصحك 
وقالّ: سبحا الله! إذا سحل القتلّ فهو كافرٌ سواءٌ كتل أو لم يقل . . 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به» رقم «(oVVA)‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم (۹٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة نة 


له عذايا 


كتاب الجنائز ۱۲۵ 


ولا باس بالصَّلَاةٍ عليه في جي . 


ت 


ومنهُم من قالّ: إِنّه على شَّرطِء أي هذا جّزاؤه إن جازاه الله. 

وينم من قال: إن ذا بب لكب قد جد في ماي وه الاب 

ومِنهُم من قالّ: إن هذا على ظاهره آن من فعلّ هذا فإنّه َم له بسوء الاق 
فإن تاب تاب الله عليه ويُؤيّده قله يلل: «لَا يرال الرّجُلٌ في فُسْحَةٍ مِنْ ديه ما لَه 
تيك دكا راا وها اولي قله هبي الأحورة: 

مَسألةٌ: إذا وُجد بعص ميّّتِ فهل يسل ويُكفّن ويُصلّ عليه؟ 

الجوابُ: إن كان الو جود حملة الميّت؛ بأن وَجَدنا رجلا بلا أعضاءٍ فإنّهِ يُغْسَّل 
ويكمّن ويُصلى عليه» وإن كان الموجودٌ عُضوًا من الأعضاء؛ فإن كان قد صل على جملةٍ 
لميّت فلا يصب عليه وإن كان لم يُصِلّ عليه فإنَّه يصب على هذا الجزءِ الموجود. 

]١1[‏ قَوَله ماي دولا ا بِالصَّلاةٍ عَلَيْهِ في المسجدا. أي: لا بأس بالصّلاةٍ 
على الميْتِ في المسجد. وإنَّا قال: «لَا بأس» رَذَّا لقولٍ من يقولٌ: تُكرهٌ الصَّلاةٌ على 
الأمواتٍ ني المساجدٍ؛ لأن المساجد إلا بيت للصلاةء وقراءة القرآن والذّكرء لا لأنْ 
حمل إليها الجنائرٌ؛ لِيُصل عليها فيها والرَّسولُ اة قد جع للجنائز مُصل خاضًا 
بهاء ولاه ربا يحصّل من المت تلويث المسجدٍ فيَخرّج منه خارحٌ» أو يكون فيه رائحة 
كَريهة أو ما أشبّه ذَّلِك. 

والصَّحِيحٌ: أنه لا باس بذّلِك. 


لے س کےا ہے ارو ہے بر 


4 خر جه البخاري: كتاب الدیات» باب قول الله تعالى: # ومن قشل مُؤّمِسَامتعيدا فج راۇه جهنم‎ )١( 
ES [النساء:97]» رقم (؟كلمك)ل من حديث ابن عمر‎ 


۱۲۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


تا" 


والدَِّيلُ عليه: حديث عائشة ولتت «أن التي ية صل على سهل ابن بيضاءَ 
في الَسجدٍ»”» والرَّسولُ کی وإن کان له مُصل للجَنائزء لكنّه أحيانًا يُصلٌ على المجنائز 
في المسجد. 

فإذا قال قائْلٌ: على القولٍ بالگراهة فأين يصن على اجتنائز ؟ 

لجَوابُ: يعد مُصِلّ حاص للجنائزء كما هو مُتّبع في كثير منّ البلاد الإسلامية 
وينبغي أن يكون قَريبًا من المقبرة؛ لأنّه أسهل على المشيّعين؛ فالَّاسٌ إذا اجتَمَعوا مَثلًا 
في مسجل في دال البَلِدِ صارٌ في ذلك مُضايقة؛ فسينفرون مع الجنازة جميعَاء وقد تكون 
لمقبرة بَعيدة لكن إذا كان مُصلى الجنائز قَريبًا من المقبرة صارٌ النّاسُ يأتون أرسالًا من 
لوقع إل نهنا الصل :ل ردغ ثم ر جرت إل ار و 

وعندّنا في تج لا يحصّصون مُصل للجنائزء بل التائ يُْنَى بها إلى اساج 
وإذا كان لا بس به فَإنَّنا لا تَنهَى عنه» ولا تقول: إِنَّه سى من الميّتِ على المسجد. 
إلا إذا كان هناك قَضيةٌ خاصة بأن يكونّ الت مات بحاوثء والدَّمُ لا زال يَنزِفٌ 
منه» فهذا تَمنَعٌ أن يُصلَّ عليه في المسجدٍ؛ لأنه يلوثه. 

]١[‏ قولّه: «قضل». 

الولف رآ مَشى على الترتیب الآتي: تَعْسيلٌ الميّت, ثُم التكفينُ» تم الصَّلاهُ 
تم ا حمل» والدَّفنُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنائز في المسجدء رقم (4۷۳)» من حديث عائشة 


انها . 


كتاب الجنائر 117 


ل ا ال 


]١[‏ قوله وماد َة: اَن البيعٌ في عفله»» التربيځ في حمل الت سنق لخدي 
ابن سعود َه وفيه: «من البح جنازة فليّحول من جوانب السرير كلها فإّه م 
السنة»؛ ؛ ولأن الإنسانَ إذا ربح حمل اليك من جميع الجهات. 

وصفة التربيع: أن يأخدٌ بجميع أعمدة التعش؛ ولِهذا سَمّيناه ربيعًا؛ لأنّ أعودة 
التعش أربعة. ۰ ۰ 

ا د الذي عل ا يت واميتُ على العش م 
يَرجع إلى العَمود الذي وَراءه» ثم يتقدَّم مره ثانية للعمود الذي عن يسار المت ثم 
يرجع إلى اللف» وبعد ذلك حمل با شاءً. 

اما راضحا ا 

وقال بعض العْلماء: بل يحوله بين العَمودّين. 

[1] قولّه: «ويباح بَيْنَّ الَعَمُودَ يْنِ»» هذا بيان حكم ا لحمل بين العَمودين. 

وقال بعض العلماء: يسن أن يحول بِينَ العمودّين أي: بأن يكونّ أحدٌ الحمودين 
على كيَفه الأيمن والآخرٌ على كتفه الأيسرء هَذا إذا كان التعش صَغيرَاء أما إذا كان 
واسعًا فيَجعلٌ عمودًا على يذه اليُمنى» وعَمودًا على يده اليُسرى» ولكن لا شك أن فيه 
بن عل بمب ا تقل 


واستدلٌوا: باه يك حمل جنازة سعد بن مُعاذ نة بين العَمودَين ”" 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في شهود الجنائزء رقم »)۱٤۷۸(‏ من حديث ابن مسعود 
َة موقوفا. وذ ضعفه البوصيري لانقطاع إسناده. 
(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ١‏ 57). 
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الذي بغلهر ل هذا أن الأمر واس وان بي أن بعل ماهو أسهل: 
ولا يُكلّفٌ تَفْسَهء فقد يكون التَربیعُ صَعبًا أحيانًاء فی إذا كر المشيّعون فیشق على 


تفه وعلى غيره. 


ور ت 


وأمًا ا بين العمودين فهر شاق أيضاء اللَهُمَ إلا إذا كان هناك عمودان 
یلتقیان عن قُربٍ» بحيثٌ يكون كلّ عمو على عات » فيُمكن أن يكون سَهلا. 

هذا إذا كان المت مولا على تعش وإن كان صَغيرًا فيحمَّل بين الأيدي إذا 
كان لا يَشقٌّ. 

مسألة: هل ينغي أن يوضع على العش «مكبّة) أو لا؟ 

والمكبة مثل الحيمة أعوادٌ مقوّسة توضَعٌ على النعش» ويوضَعٌ عليها سترٌ. 

الجَوابُ: إن كانت أَنتّى فتحم وقد استّحيّه كثيءٌ من الحُلاء؛ لأنَّ دك اسر 


وقد ذكرٌ البيهقى مَدآنَهُ: أن فاطمة بنت محمد کا أوصّت بلك" وقيل: 


وهَذا مُستعمّل في الحجاز» ولكته في تَجِدٍ لا يُعرّفء ولو فعلّه أحدّ لكان حيست 
ولا ینکر عليه؛ لاه تَقَدَ َقَدَمُ أحيانًا بعض الجنائز من النساء يُشاهد الإنسان أشياءً لا نحي 
أن يُشاهِدّهاء فإذا جعِكّت عليها «الِكبَةُ) فإئّها تَسبّرها 


(1) أخرجه الدولابي في الذرية الطاهرة »)۲٠١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ ١٤)ء‏ والبيهقي /٤(‏ 5 7): 


كتاب الجنائر ۱۲۹ 


و م 2° Nhl‏ 
ويسن الإسرّاع يبا 6 ففففةةةةةةةءةةةةوءةةةوء ممم ءءء ءءء ةءء ءءء ءءء نم لمن ل ململ 


0 


قال في (الرّوض): «قَإِنْ كانت امْرةٌ اسْتْحِبٌ تَعْطِبَةَُعشِهَا بوكب ؛ لاله اسر 


لهاء ويُروى أنّفَاطِمةَ صم لها ك بارا ويجعل قوق الگ ون وگ | إن كان 
بِالميْتِ حَدَب وتحوه)!"؛ لأجل سترٍ تر هذا التشويه. 


أمًا الرّجِلٌ فلا يسن فيه هَذاء بل يُبقى کا هو عليه؛ لاله فيه فائدةٌ» وهي: قوةٌ 
الاتعاظ إذا شامّدهٌ من كان معه بالأمس ججثة على هذا السّرِيرِء وإن سير بعَباءةٍ ىا هو 


وو 


مرل ونه اثلا أن 


]١1[‏ قوله رجا «ويُسن الإِسْرَاعٌ يبا أي : يُستحبٌ؛ لقَوله ككللِ: «أَسْرِعُوا 


2يو 


الجَتَارَةِ قن َك صَاحَِة فر تقَدمُو ې لي وَإِنْ َك سِوّى ذلك فشر تَصَعُوتَهُ عَنْ 


كَابكُةْ0”" إلا أن يشَى من مرق الجنازة کا لو كان ترف فيَعمّل ما زول به هذا 
E‏ 


وليس الرادٌ بالإسراع الحَببٌ العَظيمٌ» كما يَفعَل بعص التاس» فإن هذا توب 
لمشَيّعين» وقد يَنزِل منّ الميّت شيء فيّلوث الكَفْنَ» لارتخاء أعصابه» وأيضًا التَباطّؤ 
الشديد خلافٌ السَنَة؛ ولِهّذا قال في (الرّوض): «الإِسْرَاع ا دون الحبّب»'", والحَبَبٌ: 


4 


00 و 
قال الفقهاءٌ مُفسرين للإسراع المشروع: «بحيث لا يَمشي مِشيَّتهُ المعتادةً». 


.)١١١-١١١ /۳( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب الإسراع‎ »))١17716( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» رقم‎ )۲( 


بالجنازة» رقم (5 45))» من حديث أبي هريرة ڪن 


۱۳۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
1 ال وو و 2 5 2 [l4‏ 
ونا اة اما ا وال كان حلفي رہ جلوس تَابِعِها حتى توصع O‏ 


وهَذا الإسراعٌ على سبيل الاسقحباب؛ لأنَّ الرّسول َة بينَ أن هذا من باب 
السفقة على الميّت إذا كان صالاء أو الشَّفْقةِ على الحامل إذا كان غير صالح» ولم تر 
أحدًا قال بالوجوب. 


a ]1١[‏ يَمَوَالَهُ: « و کون المَاةٍ ة أَمَامَهَاء وَالرَكْبَانِ حَلْمَهَا2 أئ: ينبغي إذا كان 
لمشتو عفنا دن رايا وها أن كون الاه أمامهاء وال كان ا 

والدَّليلُ على ذَّلِك: ورودٌ السنة عن النبي يله بذَّلِكء وجاءت السنة أيضَا 
ما يتس <0 

وأا السّياراتُ فإن الأولى أن تكو أمامَ الجنازة؛ لأمّها إذا كانت سلف الاس 
أزعَجَتهّم» فإذا كانت أمامّها لم يحصّل إزعاحٌ منها؛ لأن ذلك أكثر طمأنينة للمُشيّعين» 
وأسهلٌ لأهلٍ السّيارات في الإسراع وعَدمِه. 

مسألة: حمل الجنازة بالسيارة لا ين بغي إلا لذ كمد المقبرةه أو جود ريا 
أو أمطار» أو خوف» ودحو ذلك؛ لن الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السك 
ولأنّه أدعى للاتّعاظٍ والمُشوع. 

م يي 

1" قَوله: «وَيْكْرَهُ جُلُوسٌ تَابِِهَا حنّى نُوضَعَ) أيْ: أن المشيّعَ لا لس حبَّى 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)۲٤۹-۲٤۷ /٤(‏ وأبو داود (۳۱۸۰)» والترمذي: كتاب الجنائزء باب المشي أمام 
الجنازة» رقم )٠٠١١١(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي: أبواب الجنائز» ما جاء في الصلاة على الأطفال» 


رقم »)۱٠۳١(‏ وابن ماجه: كتب الجنائز» باب ما جاء في شهود الجنائز» رقم »)۱٤۸١(‏ من حديث المغيرة 


e‏ کے ےا سو مدو 


ابن شعبة رَطَالنَةَعَنَهُ. 


كتاب الجنائز ۱۳1 


ص ص ل 


= توضّع الجنازةٌ؛ لأن الب يك قال : «إِذَا تََعْتُمْ جتَارَة فلا تجَلِسُوا حتى تُوْضَعَ)١‏ » ولأنّه 

مُشيّع تابع» فإذا كانت الجنازةٌ تحمولة فلا يتبخي أن يجس حتى تُوضَعَ أي: على الأرض 
لفن ولخد يثِ أن الى كلل لا انتهَى ا ا ا ا 
للبملا لد كان سمه خشر E‏ .. إلخ الحديثٍ! 


]١[‏ قوله ردا ١‏ وَيَسَجَى قد قد امْرَأةٍ فَقَطْ) ا د م المرأة فقط عند 
إدخالها القَبرَ من أجل ألا تُرى المرأة وذَلِك أستَرٌ لها. 
ول «فقط» لِيَخْرَج قر قر الرجل» فإنّه لا يُسجَّى؛ لا روي عن عل ڪن نَدُعَنَهُ: 


عون ّ 


«أنه مر بقوم يَدفِنون ميِّمًا -رَجِلًا-» وقد سَجُوه فجَدَّبّه» وقال: إن يصتع هذا في 
السا 


مسألة: كيف يدل الميّت القَر؟ 


الجواب: يدخل من عند رجليه فيؤتى بالميّت من عن رجلي القر» 5 يدخل 
رَأْسُه سلا في اق هَذا هو الأفضلٌ". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من تبع جنازة» فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال» فإن قعد 
أمر بالقيام» رقم »)٠١٠٠١(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة» رقم (404)» من حديث أبي سعيد 
الخدري يڪن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبر» وقعود أصحابه حوله. رقم (17557)) 
ومسلم: كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» 
رقم (۷٤۲۹)»ء‏ من حديث علي بن أبي طالب نة. 

(۳) أخرجه البيهقى (5/ .)٥٤‏ 

© ارج ابوداودة کاب الان باق اميت تل من رجاه رق :8133 ۴ امن حديك عبد الله بن 


تو سحو 


يزيد رايَدْعَنهُ. 


۱۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ى فيو 52 س 


وَاللَجْدُ فصل ء E‏ ا ل ا 


والطريقة الثانية: أن يُوتَى باليّت من قبل القَرٍ ويوضَمٌ فيه بدون سَلُء وهَّذا 
أيضًا جائرٌ» وعليه َمل النّاس اليوم» فإن أمكَنَتِ الصَّفَةٌ الأول فهي الأفضلء وإن 
لم من فإن ذلك مر" 

]١[‏ قوله: «وَاللّحَدُ أَفْضَلٌ مِنَ الشَّقٌّ2. أيْ: القيرُ إذا كان لحدًا فهو أفضَل. 

يه و ي و 0 م 

واللحد: أن حمر للميّت في قاع القيرٍ حفرة من جهة | لقبلة ليوضَحَ فيهاء ويجورٌ 
من جهة حاف القبل» لكنّها من جهة القبلة أفضَلُ؛ وسُمّي حدًاء لأنّه مائ من جاب 
القير. 

قوله: «أَفْصَلْ من الشَّنّ)ء الشَّقّ: أن محر للميّت في وَسط القر حُفرةٌ ولكن إذا 
احتيج إلى الس فإنه لا بأس به والحاجة إلى الس إذا كانت الأرضش وال 
وا اود RO‏ ا E‏ 

ع م 07 و ٍ ك 

5-0-8 


2 ى و مهس 


وعُلِم من قَولِه: «اللّحْدُ أَفْصَلٌ مِنَ الشَّنّ) أن السَّّ جار وهو كدَّلِكء ولكنّه 
لاف الأفضّل. 

مسألةٌ: هل حمر بطولٍ قامة الرَّجلِء أو صف الرَّجلِء أو أقلّء أو أكثّر؟ 

الجوابُ: التّعميقٌ سنةء فيُعمّق في الحفر» والواجبُ: ما يَمتع السّباعَ أن اكل 
والرائحة أن ترج منه. ما كوثه لا بد أن يَمتع السّباعَ والرائحة: فاحترامًا للميّت؛ 
ولتد يؤذي الأحياء ويُلوّتٌ الأجواء بالرائحة؛ هذا أقلّ ما يجب وإن زادَ في الحفس, 


ا ۱۲ 
و تقول ا : ليسم الله » وَعَل م ول ایل ONENESS‏ 


= فهو أفضّلٌ وأكمَلٌ لکن بلا حَذَّ وبعضهُم حَدَّهُ بأن يكونَ بطول القامة ومّذا قد يكون 
شاقا على التاس» تم إِنَه أحيانًا يَعرّضنا عند الحقر ما ففي هه ا حال لا بد أن نتّحِذ 


الإجراءات اللاز مة نع الماءِء إا بناء ناتِه أو ما أشبه ذلك حى يَمتيع الماك عن الميّت. 


]١[‏ قوله وما 5ه: (ويَقُولُ مله" بشم اله وَل لَه رسو لٹوه أي : ول 
مُدخله عند وَضعه بالقر: بسم الله؛ لأنّ ابتسملة كلها خي وتركةٌ» ودَفن الت أمرٌ 
ذو بال و« کل آَم ؤي بال ايبدأ فيه باشم الله َه ا بت٤‏ » وقد جاءت السنة بذّلك 
أب" 

ولكن مَن الذي يتولّ إدخاله؟ 

الجَوابُ: إن كان له وَصِييٌّ أيْ: قال قبل موته: فلانْ تول دفني فإنّنا نأخذ 
بوصيّتهء وإن لم يكن له وص فتّبدأً بأقاريه ذا كانوا ينون الدَّفنَ» وإن لم يكن له 
أقاربُ» أو كانوا لا نون الدَّفنَ» أو لا يُريدون أن ينزلوا في القَبرِ فأيّ واحدٍ منّ 
التاس. 

ولا يُشتّرط فيمن يتولّ إدخال المي في قبرها أن يكون من حَحَارِمهاء فيَجورٌ أن 
ينزِلها شخ ولو کان أجتبًا. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۹١)ء‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام» رقم (١٤۸٤)ء‏ وابن 
ماجه: كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» رقم »)١845(‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۲۷ء »)5٠‏ وأبو داود: كتاب الجنائزء باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره» 
رقم (۳۲۱۳)» والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر» رقم (57 »2٠١‏ وابن ماجه: 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في إدخال الميت القبر» رقم »)٠١١١(‏ وابن حبان )7١١١(‏ إحسان, والحاكم 
(55/1"» والبيهقي (5/ »)٥٥‏ ابن عمر ره تھا . وقال الترمذي: حسن غريب وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين. 


۱٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَيَضَعْهُ في رو عل شقو الأيمَنِ "© مُسْتَقبل القِبلة''. 


ودلیل ذّلِك: [أنَ الي كك لا مانتِ ابنّه رَوجة عْثهانَ اننا وخر إلى 
امقبرة وحانَ وَقتُ دفنهاء قا: «أَيَكُمْ لَمْ بُمَارف اللَيَْ؟؛ -لم يُقارف: قال العُلماكُ: أي 
لم يُجاِع - فقا أبو طلحةً: ّا » فأمَرَه أن بزل في برها" » مع أن الب ية وهو أبوهاء 
ورّوجَها عثانَ بنّ عفان نة كانا حاضِرَين. 

13] قول مداه اد وتمهف ليو ل و اله ليس عل سیل الورجوب. 
بل على سبيل الأفضليّة أن يكون على الشَقّ الأيمن. ۰ 

وعلّلوا ذَّلِك: لشو اح ع r‏ 
قال للبراء بن عازب وََلْتَعَنهُ: «إِذَا بت مَضْجَعَكَ رصا وُضُوءَكَ للصَّلَاق ُه 
ل ل دمر 6 1" فالوث كلك 

[1] قوله: امُسْتَقبلَ القِبْلَهَ) أي : و لذن البيّ لا قال: : «الكعبة ق قبل: 


2 2 ء مانا( َ وهذا الحديث مقف إلا أن له شاهدا من حديث المَراء بل مُعرور 


نة ولأن هذا عمل المسلمين الذي أجمّعوا عليه؛ ولأنّه أفضَلٌ المجالس. 
فإن وَضِعه على جنبه الأيسر مُستقبل القبلة» فإنّه جايرٌ لكن الأفضّلَ أن يكون 
على الجنب الْأَيمَن. 


م البخاري: كتاب الجنائز» باب من يدخل قبر المرأة» رقم »)١757(‏ من حديث أنس بن مالك 

yT‏ الوضوء» باب فضل من بات على الوضوء» رقم »)۲٤۷(‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم »)۲۷٠١(‏ من حديث البراء نة 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الوصاياء باب التشديد في أكل مال اليتيم» رقم (۲۸۷۵)» من حديث عمير بن 
قتادة كَانَْعَنَهُ. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم (۱/ 707)» والبيهقي (۳/ 85 7)» من حديث أب قتادة نة 


كتاب الجنائز ۱۵ 


ولم يذكر الولف وم م تحت وسادة كلّبن» أو ججر» فظاهِرٌ كَلامِه 


ا مسد 


یراد 


سر وقاه اغا اليه من عط شر ر دازو و 
أله قال: «إِنّكم تَدَعُونَ اميت في صدع منّ الأرض غير مُوسَّدٍ ولا مه" 
فالأصل: عدم السنيةء ولا أعلمُ في ذلك سنةء ومن ادعى السنية فعليه الدَِّيلُ؛ 
ولهذا عد ذلك بعص العُلماء من البدع. 
واستحبٌ بعض العُلماء: أن يوضَعَ له وسادة لبنة صغيرة ليست كبيرة. 
تم إن الولف وما َه لم يَذكر آنه سف شِيءٌ من وَجهه» وعلى هذا فلا يسن 
أن يكسّف شيءٌ من وَجه الميّتِء بل يُدّن مَلفوفا بأكفانه» وهّذا رأي كثير من العلماء. 
وقال بعض العُلهاء: إِنَّه ُكسّف عن ححدّه الأيمن ليُباشرٌ الأرص. 
واستدلُوا: أن عُمرٌ ب ا حطاب نة قال : «إذا أناِتَ ووضَعتُموني في الث 
ا ابحَدّي إلى الأرض»"» أيّ: اجعلوه مباثْرًا للأرض» ولأن فيه اا و 
فأمّا كشففُ الوجو كلّه فلا أصلّ له» ولیس فيه دَليلٌ إلا فيه| إذا كان ايت رما 
فان التي ا قال : دل لتو ره ون كانت هذه اللففلة وو افا 
العلاء في تبوتماء أمّا الرس بالتسبة للمُحرم فإِلّه لا يُغْطّى. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)١1079(‏ وابن أبي الدنيا في الزهد (777)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(75/6؟). 


(۲) أخرجه الومام أحمد في الزهد »))٤(‏ من حديث أبن عمر رئ تھا . 


)۳( أخرجها مسلم: كتاب الحج. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم اللي 0 ۳) من 
حديث ابن عباس وََلِيَدَعَنًْا. 


هل الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ويرفع القَبْرٌ عن الأزض قَذْرَ ش 0 


ص 


تسألةٌ: سو لمن حضرٌ الدَّفنَ أن بجو ثلاث حثياتٍ لفعل الي تلا". 

مسألة: تَلقينُ ا ّت بعد الدَّفنٍ لم يصح الحديث فيه فيكون منّ البدع. 

]١[‏ قوله رجا «وَيرْقُ اله عن الأرْض قَذْرَ د شار مستا أيْ: السّنّةَ أن 
برقع القَبردُ عن الأرض» وكا له مُث نالوق يققضيه؛ ! لأنَّ تراب القبر سوف بعاد 
إلى ال ومَعلومٌ أن الأر ص قبل حرثها شد التعامًا مما إذا حُركّت» فلا بد أن يربو 
التّرَاتُ. 

وأيضًًا فإن مكان المت كان بالاول تراب والآن ضار ضاف فهذا الزات الذى 
كان في مكان الميّت في الأول سوف يكون فوقه. 

وقول المؤلّف: (قدر شار ( . الشير: ما بين رأ س الخنصّر والإبهام» عند فتح الكف» 
وتعلوم أن المسألة كفريية؛ لان الاس يختلفون في كبر الي وسمّرهاء فالإنسان الذي 
يده كبيرة وأصابعه طويلة سيكون شِبرٌه طَويلًاء والعكس بالعكس. 

والغاِبُ: أن الََّابَ الذي يعاد إلى القير أنه يرع بوقدار السّيرِء وقد يزيد فليا 
وقد ينقص قليلا. 

ستفتى العُلماءٌ من هذه اسألة: إذا مات الإنسان في دارٍ حربء أيّ: في دار 
كفا ارين له لاي انر هب ری بالارض ونا عي م ˆ الأعداء 
أن ينبشوه؛ ويُمثلوا به» وما أشبّه ذَلِك. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في حثو التراب في القبر» رقم ))١070(‏ من حديث أبي هريرة 


ركن . وجوده النووي في المجموع (0/ 5 . وقال الحافظ في التلخيص :)١١0(‏ إسناده ظاهر الصحة» 


كتاب الجنائز ۱۷ 
ويه ا تضم 0 > والبناء ل 


وقَوله: «مُسَنَّاا أي: نجل كالسّنام , خت ركوة ونيطه بار اغا طاو 
المسنّم: المسطّح الذي مَل أعلاءُ كالسّطح. 

والدّليل على مّذا: أن هذا هو صفة قبر التَبِيّ اة" وري صاجبيه. 

]١[‏ قوله رجاه َه ويره المكروةٌ في اصطلاح الققهاء هو: اذ ي يتاب تاركه 
امتثالاء ولا يُعافّب فاعله» وهو كراهة التنزيهء لا كراهة التّحريم 

[1] قوله: ١نجْصِيصٌة)‏ أيْ: أن يوضع قَوقّه جَص؛ لأن هذا داخلٌ في تشريفه. 
وقد قال عل , بن أبي طالب نة لأبي الهاج الأسديّ: «ألا أبعئك على ما بعتي عليه 
رَسولٌ الله يا آلا دع صورة إلا طَمَستّهاء ولا قرا مُشرفا إلا سَوَّيتّه!". 

[۳] قَولّه: «وَالبنَاءُ» عليه؛ لأن اني اة هى عن ذَّلِك. 


r: 


والاقتصارٌ على الكراهة في هاتين المسألتين فيه تظر؛ لأنَّ التي كياة: (تہی عن 
ذَلِكء أيْ: عن تبصيصهاء وعن البناء عليها»"» و الأصل في النّمي التَحريم؛ ولان هذا 
وسيلة إلى الشَّرك فإنّه إذا ب بني عليها عَظّمتء وفي النّهاية ربا تُعبّد من دون الله؛ لأنَ 


41 


اليطان يت بني آدم» من الصَّغيرة إلى الكبيرةء ومن الكبيرة إلى افر 
فالصّحِيحٌ: أن تجصيصّها والبناءَ عليها حَرامٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي یا وأبي بكر وعمر وََآَدعَنْة رقم (۱۳۹۰م۲)» 
من حديث سفيان التمار. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر» رقم (454)» من حديث علي رََإنَدُعنَ. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم (9170)» من حديث جابر 


کو سجر 


َِكاَُعَنَهُ. 


۱۴۸4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
o7 ET 2 0‏ 
وَالكِتَابَةَا'أ» والجلوسء وَالوَطْء عليه" O‏ 


وقد قال بعص المتأخرين: إنَّ المُقهاءَ أرادوا بالكراهة هنا كراهة النّحريم؛ ولكن 
هذا غير مُسلّم؛ لأنَّ هذا حلاف اصطلاجهم. ۰ 

]١[‏ قَولّه وِمَدُآمَهُ: «وَالكِتَابة به أيْ: على القبر» سَواءٌ كتبَ على الحجر المنصوب 
عليه» أو كتب على تفس القَرِ؛ لان ذلك يُؤْدّي إلى تعظيجه. وتعظيمٌ الور شى أن 
يوصّل صاحبه إلى الشَّرك. 

وظاهرٌ كلام الولف رَيِمَُمَة: أن الكتابة ممكروهةء ولو كانت بقدر الحاجة؛ أي 
اجان واب القَر؛ دَرءًا للمفسّدة. 

وقال شيخنا عبد الرّحن بن سعدي وَمَدَامَه: المراد بالكتابة: ما كانوا يفعلونّه 
في الجاهلية من كتابات ادح والشناء؛ لأن مَذِه هي التي يكون بها المحظورٌء أمّا التي 
بقدر الإعلام فإئها لا ُكره. 

[1] قَوله: «والجلُوسٌُء وَالوَطْءُ َيِا أيْ: الجلوسٌُ على القبرٍ مُكروةٌ -وعلى 
كلام المْْلْف- كراهة تنزيو. 

والصَّوابُ: آنه محرّم. 

فان النَِيّ اة تجى عن الوس على القَرٍ وقالٌ: أن خلس أَحَدُّكُمْ عل عْرَةٍ 
خر نَِابَُ نمضي إِلَ لدو َب له ِن ن بلس عَلَ الق . 

وكدلك ال ا عله ىا ك 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم »)91/١(‏ من 


او سجر 


حديث آي هريرة وَاللَْعَنَهُ. 


55006 ۱۳۹ 
والاتکاء إلَيْوا'!. 
وَيحْرْمُ فيه دفن ان فَأَكثرَ إلا و N‏ 


والصَّحبحٌ: أنه حَرامٌ؛ لان الت عَناصَكاةولمَكة ہی عن ذَلِك”"؛ ولأنّه امتهانٌ 
لأخيه المسلم. 

]١[‏ قَولّه حمَدلمَهُ: «والاتَكَاءٌ لاء أى: أن 26 على القر فيجعله كالوسادة 
له؛ لأنَّ في هذا امتِهانًا للقبر. 

وانظر كيف ہی الي يِ: «أن يِصّصٌ القبرٌ وأن يُبتى عليه»!"» «وأن کب 
عليه» ون يُوطَأً عليه»» حيث جع في هذا الي بين ما يكون سَببًا لللوٌ فيه» وسَببً 
لامتهانه. 

فالغلوٌ في البناء» والتتجصيصء والكتابة. 

والامتِهانُ في الوطء؛ من أجل أن يُعامِلَ الاس أهلّ القبور مُعاملة وَسطًا لا غلوٌ 
فيها ولا تفريط. 

]۲[ قَولّه: ١وَيحرم‏ فيه دفر 2 أَكثر إلا لِضَرٌورَة) أي: يحرم في القبر دفن 
اثنين فأكثّر» سَواءٌ كانا رَجُلين أم امرأتين أم رَجلا وامرَأة. 

والدَّليلُ على ذَلِك: عمل المسلمين من عَهدٍ النِّيّ كي إلى يومنا هذا أن الإنسان 
ی یت 


»)٠٠١۲( أخرجه الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور» والكتابة عليهاء رقم‎ )١( 


eat‏ سحو 


من حديث جابر وَدَلْنَهَعَنْهُ. وقال: حديث حسن صحيح. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم »)۹۷١(‏ من حديث جابر 


1 کو سجر 


رصاللعَنة. 


17 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ل 
ن دقن إحدى الجنارّتين اليو والانية غدًا. 


قَولّه: «إلا لَِرُوروَاء ودَلِك بأن يكثر الموتى» ويقل من يدهم ففي هذه ا حال 
ص كه ۶ 4 1 2 2 ۰ 
لا باس أن يدفن الرّجلان والثلاثة في قبر واحد. 


ا 


م 4 2-0-6 و سه 2 ۶ھ 5 a‏ س 
ودَليلٌ ذَّلِكِ: ما صَنعَه تنه ان ق شيداء اوت امو أن رااان 


> هك و 


في قبر واحِدٍء ويقول: «انظ روا أ م کر فرانا فَقَدّمُو مني اللّحي)7". 


وذهبَ بعض أل اللم إلى گراهة د فن أكثرٌ من اثتين كراهة تنزيه. 


ج 


ت 


وعلّلوا: أن نجرد الفعلٍ لا يدل على التّحريم: أى: يجرد كون المسلمين ينون 
کل جنازة رَحدّها لا یدل على تحریم دَفنِ أكثرٌ من واحدقٍ وإنَّا يدل على كراهة حال 
عمل المسلمين. 

وذّهبَ آخرون: إلى أنّ إفراد كلّ مِّتِ في قَيرِه أفضلٌء وال جم ليس بمَكروه 
ولا محرّم. 

ولا يزم من رك السنة تة والأفضل أن ب يق الإنسان في اككروه؛ لأن المكروة منهيّ 
ي 

ولهذالو أن الانتنان ترك راتبةً الظّهر مثلًا لا تقول ل: نه فعلّ مَكرومّاء ولو أنه 
لم برقع يديه عند الرُكوع لا تقول: إِنَّه فعل مكرومًا. 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب الحنائز» باب من يقدم في اللحد. رقم .)١751/(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


آآ ‏ رک ہو د 


اھا . 


كتاب الجنائز 14١‏ 


راي 
و 
رن 


4 و بغ >0 أ 0 
وَل بَئْنَ كل اَن حَاجِزٌ من تراب 
ولا تَكْرَهُ القَرَاءَةَ على القثر!". 


والراجحٌ عندي والله أعلّمُ القولٌ الوط وهو الكراهةٌ كا اختارَةٌ شي الإسلام 


وم اہ ے و( 
ابن تيمية رها 


» إا إذا كان الأول قد دُفِن واستقرٌ في قبره» فإلّه أحقٌّ به وحيئكذٍ 
فلا يحل عليه ثانِ الله إلا للصرورة القصوى. 

[۱] قوله يَمَدلَة: «و نعل بي کل اث حَاجِرٌ مِنْ ٿُراب»» أنيْ: إذا جار دفن 
اثتين فأكتر في القبرِ الواحدء فان الأفضَل أن نجل بيئّهما حاجرٌ من تراب ليكونا كأئهما 
مُنقصلان» ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب. بل على سبيل الأفضلية. 

[1] قَولّه: «وَلَاتْكْرَهُ القراءَة عل اقرا القراءة على القبر لا تُكرّهء ولها صِمتان: 

الصّفةٌ الأؤلى: أن يقرأ على القَرِء كأنا يقرأ على مريض. 

الصّفةٌ الثانية: أن يقرا على القَرِ أي عند القبر؛ لمُسمِع صاحب القبر يتنس به. 

تقول الم لقع هداغ مر 

ولكنَّ الصَّحبحَ: أنه مكروةٌ فنفيٌ الكراهةٍ إشارةٌ إلى قولٍ من قال بالكراهة 
والصّحيحٌ أنَّ القراءةً على القَرِ مُكروهةٌ سواءٌ كان ذلك عند الدَّفنِ أو بعد الدَّفنِ؛ 
لأنّه لم يعمل في عَهد النبّ يك ولا عَهِدَ عن الخُلفاءِ الرَّاشِدِين؛ ولأنّه ربا يحصل منه 
تند لصاحب القَرِ» فاليوم يقرأ عنده رَجاءَ انتفاع صاحب القَرِ وعدا يقرأ عنده رَجاءً 
ااا هاج ان وير أن الق عندو ادهل ,مح اراق ال ل 


8 
ذلك فتنة. 
٠‏ 4 ص 


۱4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع 2 يه م له رر 3 1 م كعك بهم 
وَأَيّ قرب فَعَلَهَا وَجَعَلَ ؟ نابا ِيْتِ ملم أو حي تَفَعَهُ ذَلِك1". 


مسألةٌ مُهمَةٌ: قِراءةٌ #يسش) على الميّت بعد دفنه بدعةٌ ولا يصح الاستدلال 
لدَّلِك بقوله به «اقَرَوّوا عل مَوْتَاكُمْ يس 124"؛ لأنّه لا فائدة منَ القراءة عليه وهو 
ميت وإِنَّا يستفيد الشّخصٌ من القراءةٍ عليه ما دامَت روحه في جسده. ولأن الميّت 
محتاج dl‏ لهذا 4 الي ية من حمر المت أن يدعو له» وقال: قن الممْايْكَةَ 
و مُنونَ على ما تَقَولُونَ)7 , 

1 قوله وَمَدأمَه: «وأي فربة ق لاء وَجَعَلَ واا ميت ملم أو ڪي فع 
تك مزه قاعِدةٌ في إهداء ارب للخير» هل هو جائد؟ وهل ينفع الغيرٌ أو لا ينقع؟ 

يَقولٌ المؤلّف في هذه القاعدة: «وأى فرب فَعَلَهَا -أيْ: أي رل القَّبات- 

دا فَعَلَهَا وَجَعَلَ تَوَابَا لَيْتِ مُسْلِم أَوْ حي تَفَعَهُ دَلك». ولو قال وَمَهُأنَةُ: لمسلم ميّت 
as‏ ۰ 

قد يقولٌ قائل: أو حيّ مسيم أو كافر. 

لكن لو قال: لُسلِمِ ميت أو حي لكان أوضَعَ وهذا مُراده بلا شَكُ. 

وقول المُولّف: «وَأَيّ فَرَبَة» لم يخصّصها بالقربةٍ المالية ولا بالبّدنية بل أطلَقّ. 

مثالُ ذَّلِك: أن يَصومَ شَخْصٌ يومًا عن شخص آخر تَطوعًاء فهل يَنفّعه؟ 

يقولٌ المُولّف: يَنمَعْه ما دام مسلا 


١ 
ا‎ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)۲٠۷ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الجنائزء باب القراءة عند الميت» رقم (١١١۳)ء‏ وابن 
ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في يقال عند المريض إذا حضرء رقم »)۱٤٤۸(‏ من حديث معقل بن 
يسار َوَلنَُعَنْهُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المريض والميت» رقم (419)) من حديث أم سلمة َاتَدْعَنْها. 


كتاب الجنائز يذل 


مثالُ ثانٍِ: رجل تصدّق بال عن شخص فهل يَنفّعه؟ 

الجواب: تُعمء ينفعه. 

مثا ثالِثُ: رجل أعتقّ عَبدًا ووی وابه لشخص؟ 

الحواب: ينفعه.: 

مثال رابع : رجلٌ حجٌّ ووی تُوابَه لشخص؟ 

الجواث: يتقعه. 

فإن كان ميا ففعل الطاعةٍ عنه قد يكون متَوجهًا؛ لأن الميّت تاج ولا يُمكنه 
العمل لکن إن كان حيًا قارا على أن قوم بهذا العَملٍ ففي ذلك تَظرٌ؛ لأنّه يُؤدي إلى 
اتکال الح على هذا الرجل لذي تقَرّب إلى الله عنه» وهّذا لم يعهّد عن الصحابة 
ر کته ولا عن السَّلفٍِ الصّالح. 

ونَّا الذي عهد مِنهُم هو جَعل القَرّب للأمواتء أمًا الأحياءٌ فلم يُعهّدء الله 
إلا ما كان فُريضةً كالحَجٌ» فإن لِك عُهِدَ على عَهِدٍ التب كل لكن بشّرطٍ أن يكونَ 
الحجوځ عنه عاجرًا عجرا لا يُرجى روالّه. 

فإن قالّ قائِلٌ: ما اللي على أن ذلك نافِم؟ 

فاججَوابٌ: الدَِّيلُ قول التي صلاتاعييوما: «إمَّا الخال باليّاتِء إت لكل امرئ 
ما تَوی»'. ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ب رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب قوله كيا: «إنما الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم (۱۹۰۷)» 
من حديث عمر بن الخطاب رنه 


۱4٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع دن 


فإذانَوَيتَ أن أتقرّب إلى الله تفلن تنح ولا دَليلٌ على المنع. 
4 7 و ٠‏ ويد ا أ و سا ع اس 
وكذلك فبعض هذه المسائل وَقع في عه النبي ية وأجازها. 
فون ذَلِك: 
َه َب 9 ت 7 ع هه سَ عي 
١‏ - أن سعد بن عبادة ةة اتصدق ببستانه لأمّه التي ماتت فأجارّه النبي 
صا اتەوسا »° 
7 
۲- حديث عائشة نآ يتَهَعَتهَا: أن رجلا قالّ: يا رَسولٌ الله إن أَمّي افتلّت نفسهاء 
وإِا لو تكَلّمتَ لتصدّقت أفَأتَصَدّق عنها؟ قالّ: «نعُ)". 


"- أن عَمرَّو بن العا وَََِعَنَة: «سأل التي بك هل يتصَدَّق عن أبيه بوتي 
سين رَقبةٌ لأنَّ أباه أوصى أن يُعتّق عنه مائ رَقبة» فتصدّق أخو عَمرو بخّمسينء 
وعَمرٌو سَألَ التي بك أيعتق ا مسين الباقية؟ فين التي بيا له أنه لو كان أبوه مسلا 
لتفعه» فترك الإعتاقٌ»!" لأنّه كافرٌ والكافرٌ لا ينتفع بعمل غيره» حى عَمله الذي 


م و ع دسم ہہ م <ےم و ے اء مَنْعُورًا که 


ص ن 7 م اك و اس 
عمله من خيرء يَقول الله فيه: # وقدِمنا إل ما عَمِلُوا م مِن عمل فجعلئله هبا 
[الفرقان:77]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز» وإن لم يبين 
لمن ذلك» رقم (71/05)» من حديث سعد بن عبادة نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم (/178)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب وصول 
ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم ٠١ ٠ ٤(‏ من حديث عائشة رََالنَدَعَنْهَا. 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟. رقم (۲۸۸۳)» 
من حديث ابن عمرو ينها 
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اا ت ا ا عطي يفوع کل عل ای 
ا لو كان هناك دليل على المنع لقلنا: ذه القضايا الي وروت تكون عَصّصة للمني. 
لکن لم رد ما يدل على مع التقرّبٍ إلى الله لعا بقُربة تكون للكَير. 

فان قال قاِل: ما الجوابٌ عن وله تَعالَ: ‏ وَآن لس لسن إلا ما سى * 
[النجہ:۳۹]. 

فالجوات: أن من قرأ الآياتٍ عرف المرادُ بها قال تعالل: ام ل يبا نّا فى مْحُفٍ 
موس 0 وَإبررْهِيِمَ لَرِى ر 7 آل رر وازرة ودْر انی ا( وان َس لاضن إل م 
سَعَن 4 [النجم:4-7]» فك أن وزْرٌ غيرك لا حمل عليك, فكذَّلِك سعىٌ غيرك لا جل 
لك. 

والمعنى: أن سعيك لا يَضيعٌ» وأنّك لا تحمل وزرٌَ غيرك؛ لكن لو أن أحدًا سَعى 
لك فم المانِ؟ أليس الذي يَظلِم غيره أذ الاس من حسناته» وتُضافُ إلى حسناتهم 
مع نّم ما سَعُوا لها؟ 

فا كعنى: أن الإنسان کا لايزِر وزد غَيرِء لا ملك سَعيَ غيره؛ فليس له إلا ما 
َعى» وأا أن بسع غیژه له ذا لا ماع منه فالآية لا تد على منع سعي الغبر له. 
لع اتن ی غ يناه كا أنه لا يحمل من وزرٍ غيره شيعًا. 

ببقى التَظرٌ: هل عمل العامة اليوم على صواب؟ 


وغ لعامة أ لا يسدلوة قينا إلا جعاره لوالِدم هم وأعمامهم» وأخوالهم 
وما أشبّه ذَلِكء حبّى في رَمضان يق رؤون المَرآنَ وأول حَتمةٍ للام والثانية للأب. 
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- والثّالئة للجدّةء والرابعةٌ للجدٌّء والخامسة للعمٌ» والسّادسة للعمة» والسّابعةٌ للخالٍ» 
والثاينةٌ للخالة» فهذا غَلطٌ ليس من هدي السّلفٍِ. 
الك ت الأول له واليومٌ الثاني لأمّه» والثالث لأبيهء والرّابع 


لب 


الجده. 


حبَّى إن بعص النَّاسِ يُفتيهم» ويقولٌ: لا باس أن تُكرّر العُمرةً كلّ يوم إذا لم 
تكن لتفسك. 

والّذِينَ لا يَعتّمرون يَطوفونء ويكثرون الطوافَ لموتاهُم» مع أن هادي الحلق 
ودالهم إلى ال له حًا لاه لم يُرشِد الأمة إلى هذاه فإنه يك قال: «إذَا مات الإنسَان انقطعَ 
عَمَلهُإلَامِنْ آلاث: صَدَكَةٍ جَارِيَة» أو عِلْم يَُفَعُ به َو وَكَدِ صَالِح يَدْهُو لها" 

5 سياق لخدي في الأعبل النَافعة أني e‏ كان العمل ا 
الدعاءء يدلّ: عل أله لي من امشروع أن تبس الأعيال للأموات» وإن كنت ريد أن 

تَنفَحَهم فادعٌ الله لهم» وهَگذا قول المؤمِنين: ربا أَغْفِرَ آنا ولإخريت ااا 


حص سه ر 


پالإيسن ولا يَجَعَلْ في ْنَا غِلَا لس ءامنواً ريا ك روف ّح # [الحشر: .]٠١‏ 


DT‏ الت ک ينتفع لکن نر أن تكون المسألةٌ بهذا الإفراط» فكل 
شيءٍ حمل للأمواتٍ! 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم »)١711(‏ من حديث 


2 سد وخ او < 


أبي هريرة ركن 


كتاب الجنائز ۱4¥ 


وس أن يم َحَ لهل الَيْتِ طَعَاميبْعَتُْ ٿ بو للب a‏ 

حتی إن حُدَّئْتٌ حديئًا عَجبّاء وهو أَنَّه إذا قَدَّم الغداءٌ أفاضوا عليه أيديّهم 
وقالوا: اللَّهُمّ اجعّل تابه لقلا والعّشاء ءَ كذَّلِكء فلم يبق شيءٌ منّ الأعمالٍ الصاح 
E‏ هلهم وكل هذا من البدع. 

a لسرن لت ل‎ NS 
! البدعيٌ سُنةَ عندهم» وصاحوا بِمَن يُنكر عليهم: أتحسد أمواتنا؟‎ 

فأموائنا حتاجون وأعالّهم مُنقطعة» فتقولٌ: ادعٌ لهم فبَدلَ أن تجَعلَ العمل 
الصالِح لهم اجعَلهُ لتك وادعٌ الله لهم ومّذا خير لك وأفضَّلء وأحذ بتوجيه 

وكنا ونحنٌ صِغارٌ لا عرف الأضحيةً عن الح أبدّاء فكل الضَّحايا للأمواتِ» 
ولكن الان -الحَمدُ لله- تنوّر النّاس» وعرفوا أن الأضحية في الأصل للحيّ. 

وقد يتعلّل بعص النّاس: بأن النَّاسَ في الأول كانوا في شدة فقر وليس عندهم 
منّ الأضاحي إلا الوّصايا التي أوصى بها الأمواثٌ في أموالهم وأملاكهم وعَقاراتهم؛ 
لكن هذه العلة ساقطة عند العامّمٌ 

ين العامة لك يقول للك: لب ع ل الاضيحية لا تكو 
اا 

A قوله وَمَدانَه: بودي امب يس‎ ]١[ 
الي ل حين جاءً نعي جعفر بنِ أبي طالب و معن ََِعَنُ: «اصْنَعُوا لآل جَعْمَر طَعَامًا فَقَدْ‎ 
' EY اهم ماب‎ 


010( أخر جه الإمام امد )5٠0١6/١(‏ وأبو داود: كتاب الجنائز» باب صنعة الطعام لأهل الميت» رقم (۳۲ ۳( 5 
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ويه موسا بوي مسيم 
eS‏ لعي يا O‏ و ود و 
ذهنه وفکره ولم يَصتع شَينًا. 

فظاهر التعليل: أنه إذا لم يَأتهم ما يَشِعَلّهُم فلا يسن أن ن يصتع لهم. 

ومع ذلك غلا بعص الاس في مَذِه المسألةٍ غلرًا عَظيًا لا سيا في أطرافي البلاد» 
حٌى إنهم إذا مات ايت يلون الهدايا من الخرفان الكثيرة لأهل الميّت» ثم إن أهل 
الميّت يَطبّخونها للتاس» ويدعون النَّاسَ إليها فتَجدٌ ابي الذي أُصيب أهلّه كأنّه بيت 3 
عُرسء فيُضيئون في اللّيل المصابيج الكَثِيرة ويتضعون الكرامي امتعدّدة وقد شامّدتٌ 

وق لال ل سن ايد درن هل نحن امرون عة لصب اد 
تامورون بان نسل با ردنا اله إليه: داه وإنا ليه راجعون». 


2 


لا بأن يأتي الناس من يمين وشال؛ ليَجتّوِعوا إلينا ويؤنسونا تأنيسًَا ظاهريا. 
۰ 85 ا 5 1 ررض 0 1 لات ° 
وإذا لم تكن المصيبة مَنسية با أمرّ الله عَجَلّ به ورسوله يك فنا لا خير فيهاء 
ds‏ الا ب و ل 
فيكون هذا الثسيان سلوا كسلو البهائم 


باب ما جاء في الطعام يبعث إلى آهل الميت» رقم »)۱٦۱١(‏ والحاكم (۱/ ۳۷۲)ء من حديث عبد الله بن 
جعفر وصِوَانَدْعَنْهًا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 


كتاب الجنائر 18 


ويکر لَهُمْ ْلَه لتاس 


يار القبور ا ا ا RR‏ 


وقد قال الصحابة يكتهر: «كنًا نعد صن م الطّعام والاجتماعً إلى أهل اليّت 
من التياحة» 4 الات من كبائر اا فان الي صل اه دوس : «لْعنَ النَائحة 
والمستمعة»". 


وقد صرح بعص العُلاءِ أن هَذا الاجتّاعَ بدعة؛ ومّذا إذا تلا منّ المحاذير 
الشّرعية. 


n‏ ااويكرّة هلهم عله لِلناسِ». أي : صنعُ الطّعام مَكروةٌ لأهل 
لمعه أى: أن يَصتعوا طَعامًا ويّدعوا الاس إليه؛ لأنَّ الصحابة تة «كانوا يَعُدونَ 


0 


صنع م الطعام والاجيّاع لأهلٍ المت من النياحة». 
فصل 

[ قوله رَاه: «تسَن زْيَارَةٌ القبُور). وال غد الاما ا تاع 

امتثالا ولم ا تاركهاء فهي في مَرتبة بين المباح والواجب. 


ة ولو كان قبرًا واحدًا. 


4 رتم قم 0و و و ,> و 2 ٍِ و 
القبور: مع قارهء ولیس الجمع مراداء بل تسن الزيار 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ 5 »23١‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل 

الميت وصنعة الطعام» رقم »)۱٦۱۲(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي نة وقال البوصيري: 
إسناده صحيح» رجال الطريق الأول على شرط البخاري» والثاني على شرط مسلم. 


الخدري 59 
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فلو أن شخصًا مات في فلاو منَ الأرض» ومَررنا به» وعرّجنا على قَبرِه لوه 
فلا بَأس به. 

لیل كي ذلك: أن الي يلِِ: «استاڏن الرَّبّ عَرَتَِلَ أن يزور قر أ فأذن له 
واستأدّنه أن يَستَغَفِر لها فلم يدن له»”"؛ لأا ماتت على الكفر قبل الإسلام» ولا يحل 
لإنسانٍ أن يستغفر لأيّ إنسانٍ كافر. ۰ 


4 ال 00 ر و وو عد ام 97 
ول اس زيارة القبور» وهذه الزيارة زيارة للدعاء لهم وليست زيارة 


وهل هى زيارة للاعتبار أو للتَرّكِ بأتريتهم؟ 
الجواث: زيارة للاعتبار. 
وستية الزّيارةٍ ثابتة: بالستّةء والإجماع» كما قله التووي رجا 
أمّا السنة فون قول الي بي وفعله. 
أمَا قولّه: فقد قال اة «( كنت مب كم عَنْ زيَارَةٍ القبُورء فَروروهَا؛ فلا ند کر گم 
الآخرَةَ»". 


أا فعلّه: فقد تبت عنه کا آنه كان جرج إلى البقيع فيُسلّم علي“ 
وأما فعله: فقد ثبت عنه 25 أنه كان يخرج إلى البقيع فيسلم عليهم . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبى وة ربه عَربجَلَ في زيارة قر أمه. رقم 50 من 


ص 
ا 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استتئذان النبي ية ربه عَرَتَجَلّ في زيارة قبر أمه» رقم (4۷۷)» من 
حديث بريدة الأسلمي داكن 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5)» من حديث 


كتاب الجنائز 101 


ا 


وكات التي يل تجى أوَلّا عن زيارة القَبِورِ؛ لأنّ النّاسَ حَدِيكُو عهدٍ بالگفر 
والشَّركِه فخافّ أن يكونّ َلك وَسيلةَ للإشراكِء ول استمرٌ الإيمان في القلوب أَذْنَ 
لهم. فقا لهم يَكلِ: «كُنْتُ يكم عَنْ زِيَارَةِ القَبُورِ فَرُورُوهًا». ثم بن الرَّسولُ كلل 
الحكمة من ذلك فقال: 20 تل رک الآخرَةً). أي: ُذكرُكم بلسانٍ الحالٍ لا بلسانٍ 
الََالِ؛ لأن الإنسانَ إذا جاء إلى الفَبورء وتذكرَ أن قُلانَا الذي في القَيرِ الآن كان بالأمس 
معه. یکل کہا اکل ويَشربُ كما شرب ومع بتع الدنیا کا يتمع ويتستطيع أن 
يَعمّل العمل الصَّالِح کا يَستطيع هو الآنء إذا ذگر َلك فلا بد أن يور على قلبه. 
وأن يَستعد لهذا اليوم الذي آلَ إليه صاحبّه بالأمس» فيتذكّر أن ماله إلى هذا الق 
وله ربا يکود فيه عن قُربء فيتدَكّرء ويتّظ ويمكئل» ولِهّذا بغي للزائر أن يستشعر 
هذا المعنى» لا أن يستشعر جرد الدّعاء لهم؛ لأنَّ هذا المعنى هو الذي عَلَّل به الي يل 
الأمرّ بالزيارة فقال: «فَإِمَا تذَكْرَكُمْ الآخرة». 


م سے و سوه 7 001 aT‏ و ٠‏ كوب < ع 5 
]١[‏ قوله رمه الة: «إلا لِيسَاءٍ»» فليست بسنة» وفي المسالة خمسة أقوال: 


فقيل: نا نة للشساءء كالرٌ جال. 

وقيل: تكرّه. 

وقيل: تباځ. 

وقيل: تحَرم. 

وقيلٌ: من الكبائر. 

والمشّهورٌ من المذهب عند الحنابلة: أئَّها تُكرّهء والكراهة عندهم للتَّنزيهء أيْ: 
لو زارت المرأةٌ القبور فإنّه لا إثمَ عليها. 
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والصَّحَيحُ: أن زيارة المرأة للقبورٍ من كبائر الذّنوبٍ. 

ل ذلك ما يل: 

-١‏ أن الى لاا «لَعنَ زارات القبور»”". 

واللَعنٌ لا يكوثٌ إلا على كبيرةٍ من گبائر الذنوب؛ لأنَّ مَعناه الطَّردُ والإبعاةُ 
عن رَحة الله» وهذا وَعید شدید. 

-١‏ من جهة التّظرء فلأنَ رأة صعيفة التَحمّل» قويةٌ العاطفة» سَريعةٌ الانفعال 
فلا تحمل أن تزور القبىّ» وإذا زارتة حصل لها من البكاءء والعويل» وربا شق 
الجيوب» ولّطم ا دود ونتف الشعور» وما أشبه ذَلِك. 

وأيضًا إذا دَهبّت وَحدّها إلى المقابر» فالغَالِبُ أن المقابرَ تكونُ في مكانٍ خالء 
حْسَّى عليها منّ الفتنة أو الحدوانِ عليهاء فكان النّظرٌ لصحي مُوافَِا للأثر. 

واستئنى الأصحابٌ من فقهاء الحنابلة: قبرَ الب يل ثري صاحبّيهء وقالوا: 
إن زيارة النّساءِ لِهَذِه القبور الثّلاثةِ لا بس بہا. 

وعلّلوا ذَلِك: بأن زيار لهَذِه القبور الثّلاثة لا يَصدّق عليها نها زيارةٌ؛ لأنَّ 


ص 
31 


4 ص ن و 0 ع وو - ك 

تھ“ ویس هذه القبور ثلاثة جدرء كا قال اب“ القيم " ردا 

بينهن وبين هذه القبور ثلاثة جدرء كا قال ابن القيم مها 

,)7”575( أخرجه الإمام أحمد (۱/ 3579). وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء للقبور» رقم‎ )١( 
والنسائي:‎ »)۳۲١( والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداء رقم‎ 
وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب‎ ».)3١57( كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم‎ 


ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور. رقم »)۱٥۷۵(‏ من حديث ابن عباس رئ نھ. 
(۲) الكافية الشافية (ص:75607). 


كتاب الجنائز 10۴ 


ر 


2س E‏ -ه ب عرس ر E, ETE‏ 5 ووه 
جات رب العالين دعاءه واخاطه بثلائة الحدران 


والّذي يتر جح عندي: أنه لا استثناء؛ لأنَّ وُصولَهُن إلى القَبورِ إِمّا أن يكونّ 
زِيارة أو لا کون فإن كان زیارة وَقَعنَ في الگبیرة» وإن لم تكن زيار فلا قَرقٌ بين 
أن تحضر إلى مكانٍ القبر» أو أن يُسِلَّمنَ على الب کیا من بَعيدء وحيئكذِ يكونٌ نهن 
للقبور لَغْوًا لا فائدة منه» بل في رّماننا هذا قد يَكون هناك مُزاحة للرّجالٍء وأعمالّ 
لا تليق بارأةٍ الُسلمة في مسجد التي كله 


fie a‏ 0 0 م 3 م لا رە ده ل » اس كم ج 
فإن قال قائل: ما تقولون فى حَديث عائشة وََلنَدعَتْهَا: «أنََّا زارّث قر أخيها»"“؟ 
فالجوابٌ: إن قول النبيّ بك لا يُعارّض بقول أحدٍ كايئًا من كان» وها هي 


و 5 


را ا ا 2 of ۲ ٠‏ م ن ٠‏ ًَ 
عائشة وَوَآئَعَنهَا تقول: «شبّهتمونا با مير والكلاب»"» أيْ: في قطع الصَّلاةٍ إذا مرّتِ 
ء3 2 2 ۶ 7 ني ڪات عدي ¢ 11 ود أ 
المرأة من بين يدي المصلي مع أن النبي ا صرح بأن: «الكلبٌ الاسود. والجمار 
والمرأة تقطع الصَّلاءً)!". فهي كا غير مَعصومة ولا يمكن أن يستدل بفعلها 
مع قول النبي 355. 
ت 0 ت 5 عو اس و 
فإن قيل: ما تقولون في الحديث الثابتٍ في (صحيح مسلم) «حيث فقدت عائشة 
7 هيراك ٠‏ > 5 م ر ۶ ٠‏ ص CC‏ م 2 ص سم 
النبي َيه ذات ليلة» وطلبته» ثم أدركته في البقيع يسلم عليهم» ثم رَجع من البقيع 
(۱) أخرجه الترمذي: أبواب الجنائز. باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم (هه١٠١).‏ والحاكم 
(2, والبيهقي (74/15)» من حديث عائشة يَيَلتََعَنْهَا. وعزاه في مجمع الزوائد (۳/ )6١‏ للطبراني» 
وقال: رجاله رجال الصحيح» وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب الاعتراض بين يدي المصلي» رقم »)0١7(‏ من حديث عائشة كتا 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم ))0٠١(‏ من حديث أبي ذر يڪن 
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= ورّجَعَت هي قَبلّه حتّى أدرَکها في البَتِء... قالّت يا رَسولَ الله: أرأيتَ إن حَرَجِتٌ 

ماذا أقولٌ قالّ: «قولي: السام عَلَيْكَمْ دار قم مُؤْمننَ. .6" إلخ؟ 

فالجوابٌ: يرق بين اكَرأةٍ إذا حَرجَّت بقَصدٍ الزيارة» وإذا مَرّت بالمقبرة بدونِ 
قصدٍ الزيارقفإذا مرت بالمقبرة بدون قصدٍ الزيارق» فلا حرج أن تُسلّم على أهل القبور, 
وأن تدعو لهم با قالّه الي اة لعائشة د تا 

وأا إذا حرجت لقَصدٍ الزّيارةٍ فهّذِه زائِرةٌ للمَقبرة فَيَصدّق عليها اللّعنُ. 

فإن قيل: ما د تقولون في اللّفظٍ الوارد في الْحَدِيثِ: «لَحَنَ الله رَوَارَاتِ القَبُور 
وَالمُتَحِذِ بن عَلَيْهَا المسَاجِد وَا الس ج وقوله: «رَوَارَات» بصيغة المبالّعْة؟ 

فا جوات: الحديث ورد بلّفظين: (رَائِرَاتِ). د 

فإن كانت «وَوّارَاتَ) للنسبة فلا إشكال؛ وإن كانت للمبالغة فان لفظ «وَايْرَاتِ) 
فيه زيادة علمء فيُوحَذ به؛ لأنَّ «زَايِرَاتِ) يَصدّق بزيارة واحدة. 

ورَوارَاتِ» في الكثير للمُبالغة» ومَعلومٌ أن الوَعيدَ إذا جاءمُعلمًا بزيارة واجدق, 
و بزِياراتٍ مُتعّددةَ؛ فان مع المعلّقٍ بزيارة واحدةٍ زيادة عِلم؛ لأنّه يحقّ الْوَعيدٌ 
على من زارَ مرة واحدة على لفظ «رَائِرَاتِ). دون لفظ: «رَوَارَاتِ). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (41/5)» من حديث 

عائشة تھا 


3( أخر جه أحمد «(TV /Y۲)‏ والترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء.» رقم 
5 اي ا ار ل 


ع سا سا سو ساد 


حديث آي هريرة ران 
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2 ر o‏ ر 
وَيتقول إِذَا زَارَهَا او مر ا:' O‏ 


ولو أخذنا «برَوَارَاتِ) ألعينا دَلالةَ «رَاَراتِ»» وقد تكلّم شيخ الإسلام وم هاه 
على هَذِه المسألة في جموع القتاوى'" كلامًا جيّدًا ينبغي لطالب العلم عه 
و265 18 أ ريع الك لمق قا : زا مس لووقا السو 

]١[‏ قوله يَمَدَامَه: «وَيَقَولٌ إِذا دَارَهَا أو مر اا (يقولٌ) بالضمٌء والفتح» فإن 
جَعلنا الواوَّ للاستئناف فبالصَمٌ وإن جعلناها للعَطفي على (زيارة) فبالفتح؛ لذن 
الضارع إذا عطف على اسم خالِص تُصِب بأن مُضمّرة جُوارًا. ۰ 

قال ابن مالك حَهأانَهُ: 
ِن عل اشم حالص فِعْلٌ عُطِْ تنص به (أَنْ) ابا أو مُنْحَذِفْ" 


واستشهدوا لذَّلِك بقوله'": 


١ 
ا‎ ٠ 


ولب عَبَاءةٍ وتقرَّ عَيْيِي E‏ لت اسلو 
تعر ممعطوفٌ على «لبس» اسم خالص وهو مَصدرٌ. 
وايُقول» عطف على «زيارةٌ» فعَلّيه يكون المعنى: :ون ؛ أن يَقولٌ. ما إذا جعلناها 
بالرّفع فاا مُستأنفة» «وية قول إِذا زَارَهَا» أو مر بها. 
قَولّه: «إِذَا زَارَمَااء أيْ: قَصدَ زيارتها وتَحَرجَ إليهاء أو مَرّ بها مُرورًا قاصدًا 


غبرّها. 


يما 


.)7" 55 /7 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٥۲:ص( ألفية ابن مالك‎ (۲( 
.)007 /۸( البيت لميسون بنت بحدل» انظر: الكتاب لسيبويه (۳/ 50 )» وخزانة الأدب‎ )۳( 
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«(السلام کیک 5000000*ظ'ص 


]١[‏ قوله: «السَّلام م عَلَيَكَهْ) السّلامٌ: اسم من أسماء الله كما في قوله تعالى: 
اسم الْمَدَّمِنٌ 4 [الحشر:17] لكثه في التّحية لا راڈ به اسم ای ونه راد به التسليم» 
فهو 0 مَصدر ر کالگلام بمعنى التکلیم» واكعنى السليم عَلَيكُم أي: الدّعاءٌ بالسلامة 

والسلامة بالنّسبةِ لأهل القبورٍ تكون منّ العَذاب. 

فقد يكونٌ الإنسانٌ مُعذَّبَا في قره» ولو عَذَابًا حفيمًاء فإذا سَألت الله له السَّلامة 
سَلِم تم أنت تلم على عمو القبور. 

وقول «السلام يكم أتى بكافٍ الخطاب. فهل الكاف هَذْه تدلٌ على ابم 
غو انالا ا لمن 1 يسع ما لمم ليل ظاهرٌ عى أن المخاطت لايسمع؛ 
وإنَّا قلتٌ: ال دَلِيلٌ ظاهرٌ؛ لئلا يورد علينا مورد قولّ عُمرٌ ك تة للحجر 
الأسود: «إنُ لأعلَمُ ك حجر لا تَنفَع ولا ضر ولولا أنّي رَأيث التي يك يُقبلّك 
ما للك فهنا حاطب وهو حجر لك أل البو هل هم يخا بون اطبا ا حجر 
أو مخاطبة السّامِع؟ 

الجَوابٌ: الظاهرٌ الثاني أي: حخاطبة السَامِع. 

وقد ذكرٌ ابن القيّم ةة في كتاب (الرّوح)!" حديثًا عن النبيّ يلِِ: ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود» رقم .)۱٥۹۷(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم »)۱۲۷١(‏ من حديث عمر بن الخطاب وعَيَدعَنه. 

(۲) الروح (ص:7١).‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب القبور» وليس في المطبوع منه» وأخرجه ابن عبد البر في 
الاستذكار برقم »)۱۸١۸(‏ وصححه عبد الحق الإشبيل في الأحكام الوسطى (۲/ .)١97‏ 
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= يمر قر أَخيه كَانَ يعرف في الدنياء قيَْلَمُ علَيْهِ لا رَد الله عليه رُوحَهُ حى يرد لبه 
السام وقد صِحّحة ابن عبد الب وأقرّه ابن القيّم عليه'"» فلا بعد أن يكونَ أهل 
المقبرةٍ عُمومًا إذا سُلَّم عَليهم يَسمّعون» ولا نَقِيسّهم با حجر الأسود؛ لأنَّ ال حجر عندّنا 
لاله حسية مَلموسة آنه لا يَسمَع وهي أله حجر وحتى الحجرٌ فإنَّه قد يسمعٌ أيضًا؛ 
قال الله تَعالَ عن الأرض عمومًا: #يَرْميِذٍ نحَرَتُ أخبارها (ك) بن ريّلى أو ها4 
[الزلزلة:٤-ه].‏ 


سل ا چ سدسم وه ا ا e‏ ع 0 بو 
#تحَرتُ أَحْبَارَها »4 أيْ: ما عل عليها من خير أو شر سواءٌ قول مَسموعٌ أو عل 
۶ هل 


مرئئٌ فتُحدّث به يوم القيامة» والجُلودُ نطق أنطقها الله الذي أنطَّىّ كل شىء 
فلا ُستبعد مَذِه الأمورَ؛ لأنَّ قدرةً الله عل لا يُمكِن أن يُدركَها العقل. 

فلا بيد أك إذا قلت لأهل المقبرة: «السَّلامُ عَليكّم دار قوم مُؤمنين؛ ّم 
يُسمعونء وأمّا قول الله تعا: انك ا شيع الوق 4 [النمل:٠٠]‏ أي: مَوتَى القلوب؛ 
فإنَ لني ا لم يكن يحرج لأهل البو يَدعوهُم. 

]١[‏ قَول :دار قوم مُؤِْنينَ)» أيْ: يا دار قوم والمرادُ بالدار هنا: أهلّهاء 
کا في قَولِهِ تَعالَ: ¥ وَمَكَلٍ الْمَرِيةَ 4 [یوسف:۸۲] المرادٌ: أهلها. 

[1] قوله: «وَإِنا إِنْ اء الله بِكُمْ لَاحِقَونَ», لاجقون على ماذا؟ 
(۱) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۷/ »)٥۹‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۷/ »)٠١‏ وابن الجوزي في 

العلل المتناهية »)١077(‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء (؟5١/‏ ١۹٥)ء‏ من حديث أبي هريرة ية 


وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار »)١186 /١(‏ من حديث ابن عباس رها . 
)۲( الروح (ص:۱۲). 


يحم الله دمن منم وَالْستَأْخرِين!'أء نَأل الله لتا وَلَكُمُ العاف" ا 


الجوابٌ: إذا قُلنا: لاجقون بالَوتِ ورد علينا إشكالٌ» وهو تعليق ذلك بمَشيئة الله 
le AG‏ ياي 
عنه فيُوكَلُ إلى الله عل وقد قال تعال: فل إن الْمَوْتَ ای تروت ينه لَه 
مُكَقَّيَم 4 [الجمعة:1]» ولم يقل: اله لاجقکه؛ Sth‏ 
لکن اللاقي مدرك لا عَالةً. 

فقيل في التَخلْص من هذا الإشكال ما يأق: 

-١‏ أنَ المراد على الإیمانِء فیکون خُوقًا مَعنويًا لا حِسَيّاء بدليل قوله: «دَارَ 
مو مِنِينٌ نا إن شَاءَ الله بَكُمْ لاجقون» . وحيككلٍ فتعليق كلك باآشيئة مشرو 

"- أن امْادَ اللّحاقُ على أصل الَوتِ» لكنّ التعليق للتعليل» أيْ: أن كنا 

يَاكُم سييكون بمَشيئة الله. 

- أن التَّلينَ هنا ليس على أصل الموتٍء ولكن على وَقتِ اكَوتء كأنّه قال: 
وإنّا إذا شاءَ الله أيّ: متّى ما شاءَ الله 5 أيْ: ستَلحَقٌ بكم في الوقتٍ الذي 
يَشَاءٌ الله أن تلحقٌ» والتعليقٌ بالمشيئة هنا واضِحٌ. 

والمقصودٌ من هَذِه الخملة: تَوطيِنُ التفس على ما صارٌ إليه هَؤلاءِ من أجل 
تحقيقٍ التَذكر. 

]١1[‏ قوله وِمَدمَه: يَرْحَمْ الله المسْتَقْدِمِينَ | وَالْستَأخرينَ)ء جملة حبر ية لظا 
اقات ای ال الله انيرم المستقيمين منکب وامستأخرين. 

[1] قولّه: «نَسْألٌ الله لتا وَلَكُمُ العَافبة»» ما بالسبة لنا فإئّا عافيةٌ حسّية كعافية 


ان 


١ لل‎ 


[1 ET 
البَدنِء وعافية معنوية من الذنوب وال معاصي.‎ 
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اللَّهُمَ لا رمتا اجره" رلا تنا َعْدَهي!"/ 51100 

أمّا العافية لأهل القبور فهى: العافية من عَذاب القر. 

[۱] قوله: «اللّهمَ لا رمتا : أجُرهُم». 

أجرنا على الأموات متحدد: 

أولا: ا حزن عليهم» فكم من ميّتِ في هَذِه المقبرة قد حَزِنتٌ عليه ما لابق 
أو لصداقة. أو تفع» أو غير ذلك ولا شك أن الإنسان إذا أصيبّ بمصاب وتحمّل 
فله اجر . 

ثانا جز الزيارق أي :لآ رما اجر الزيارة لهم؟ لآن زيار تا لهج سنه أمر با 
التي ا وقعلّها بتفسه» فتَحرٌ تَفعلّها امتثالا واقتداءً. 

امتثاللا لأمره» واقتداءً بفعله يَكلِ. 

[YJ]‏ قولّه: «وَلا تَْتِنَابَعْدَهُمْ) هله حملة ا فتساًل الله أذ يفتنك بعدهم؛ 
أن الإنسان قد 0 بعل موت أقاريه. وأصحابه» ومشايحه. وغير ذلك فقد 
يُفارقون هَذا الرَّجل م نفع ادان ثم ينان ای نبال 131 بان متعم 
بشُبهاتٍ تَعرضُ لك أو بإراداتٍ سيمةء وهي فتنة الشَّهُواتِء والإنسان ما دامَت 
روخه في جسده. فهو مُعرّض للفتنة. 

ا امام أحمد َالَف وهو في سياق الوت يُعْمَى عليه ويمع يقول: 
بن ونج ا يا أبا عبد الله ما بعد بَعلٌ؟ قالّ: رأيتُ الشيطانَ أمامي 


عض عل يد يقول: عي ای و ا 


٠‏ أ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ى o >76 o.‏ ]1[ 
واغفر لناولهم» . 


کک َعْزِيَة صاب ل ا a O‏ 


= دن الل َمل بعل آل اَن تی ا کون وها لاوا ٠‏ فَيَضِدَقٌ عَلَيْه 
هات انل يعس امل التار قَيذخُكها»'. 
ولهذا أوصي تفسي وإبّاكم و بات على الإمان وأن تخافوا؛ لأنَّ 
تحت أرجلكم مزال فإذا لم يتبتكم الله عمل و وَقَعتّم في الهّلاكِ واسمّعوا قول الله 
ee‏ لرَسوله ية أنبَتِ الْخَلق وأقواهم إِيانًا: #وَلَوْلَا أن بتكت لقَد كدت 
ڪن لبهم سيا ميلا 4 آيٰ: ميل میا قَليلاء ولو قَعَلتَ ذلك «لَدَدَفْك ضعت 


صح< رم صر ۶4ےس 


الحزة وضع الْمَمَاتِ م لا تد لك عتا تسا e‏ 

فإذا كان هذا للرّسول ككل فيا بالنا نحن؛ ضُعفاءَ الإيانء واليقين» وتَعتّرينا 
الشبهاتٌ هوات فحن عل تيم فل اذ تسل الله تعال الشات عل 
احق ولاه 3 7 


00 


کہ ص کس تر 


إنك أنت ألْوَهَابٌ # [آل عمران:۸]. 

]١[‏ قولّه: «وَاغفر لتا وَلَهَمْ) العَفد: هو سَترُ الذنب مع الحَفوء والتجاوز عنه. 
يدل على ذلك الاشتقاقٌ؛ لاله مشق منَ الخفقر» وهو ما يوضع على الرس أثناءَ القتال؛ 
لأجل وقاية السّهامء فهو ساتِرٌ وواق. 

[1] قَولّه: «وَتُسَنُ تعرِيةُ المصَاب باليْت» اسن ما ثاب فاعِله» ولا يُعاقب تاركه. 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الحهاد» باب لا يقال فلان شهيد. رقم «(YA4۸)‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم »)١١7(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي. 


كتاب الجنائر 5١‏ 


الب حبسي و لبا ير 
مالاع و وض ي الواردة في قضيلة الصَّيرِ ما يجعله يتَسلّ وه اا 
لمان رقي لدو ا ا ا ل 
صالِحٌ» فكيف يَأْخَذَّه الموثُ؟! وما أشبه ذلك من الگلام. 

ولما ترجو بعَقيلٍ بنٍ عليٌ بن عقيل أحدٍ الفقهاء الحنايلة» وكان هَذا الوّلدُ طالِبَ 
لم ورج التاس قم رجل وصاح بأعلى صَويِه: لاا لمرن إِنَّ لهم أبَا سیا كيرا 
َف ارا Ey‏ إِنَا نرك من الْمخسنیت € [یوسف:۷۸]. فرّجِرّه ابن عقيل مهال 
وقال: يا هَذا» القرآن رل لتَسكينٍ الأحزانِ لا لتهييج الأحزانِء وكلامُك هذا یح 
الأحزان. ۰ 

راخ لفط قل ف العرة ها اخنازه سول اله كلل عنما جاده ر سول من 
إحدّى بناته يتقولٌ: إن عندها طفلا صر فقال رَسول الله ية لها: «إنَّ لله ما احا 
وه ما اغى وکل َيْءِ عِندة أجل مُسَمّى ؛ فَمُرْهَا فَلتَصبز وَلتَحَسبْ»'. 

قال: إن لله ما َكَل وله ما أَعْطَّى». أي: ولدك لذي أُصبِتٌ به ليس لك بل لله 
أبوكَ الذي أُصبتٌ به هو لله ليس لكَّ. 

قال «وگل فَيْءِ عِنْدَه أجل مُسَمّى ا ا معيّن. قال تعالى: ##وَإِدًا جاه أجل 

لا خود سا سَاعَةٌ لاقمو € [الأعراف A Se‏ َقَعَ» ولا يمكن 

أن يتغّر عما كان عليه إطلاقَاء أي: لا ندم فتقول: ليتني ما فَحَلتَ كّذاء وكّذا وكذا. 


01 


»)۱۲۸٤( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبى كياد «یعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه)؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم (977)» من حديث أسامة بن زيد وََإيدْعَنْهًا.‎ 


۱۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 | ا # _ 1[ 
وحور ال لبكاء على المت 4 ETT‏ بف وال لالج TET OTT‏ نا ماه لكيه :12 جام أن اق لو لوي 18 اللا و1 ال أو لودل 


1 قال: «مرهًا قَلَتَضير). أي : على هذه المصيبة. 


و 


وَالصَّْدوفْلُ اوو ماشه كلكِرْعَوَاتِبُهُ أله نَالعَسَل" 

الطب دید لكر عواقيه كميدةٌ. 

قال: «وَلْتَحْتَسِبُ». أيْ: تحتسب الأجرّ على الله سُبَحَاَهوتدكَ؛ لأنّ الله قالّ: 
ينا بق لصون رمم يعر ساب > [الزمر:٠٠].‏ 

و ١تَعْزِيَة‏ الَصّاب»: ولم يقل: تَعزية القَريب؛ من أجل الطَّردٍ والككس. 
فكل مصاب ولو بَعيدًا فإنّه بُعزی E NY‏ 
أصيب فعزه» ومن لم يُصَب فلا تعزه. 

مال دلك: USNS‏ 
أ ق اسار ةو قل 14 الذي أراحنا منه» فهذا لا يعرّى» مع أن الاس 
تجعلون العلّةٌ في التعزية القرابةء وهَذا غَلطٌ؛ فالولة هي: المصيبة. 

ولهذا قال العُلماكٌ: إذا أصيبَ الإنسان ونس مُصيبنه لطول الزَّمنْء فنا لا تُعرّيه؛ 
لألنا إذا عرّيناه بعد طول الرّمن» فهذا يعني أنّنا جَدَّدنا عليه الصيبة وازن 

]١[‏ قولّه را «وَيَجُورُ البْكَاءٌ عَلَ المَيْتِ): والدليل على ذَلِكِ: أن الى لا 
بكى على ابنه براهیم وقالٌ: «العنُ تَذْمَع وَالَلْبُ بحرن ولا تقول إلا ما رضي ربسا 


(۱) البيت لكشاجم أبي نصر محمود بن حسين في ديوانه (ص )٤ ٠٩:‏ بلفظ: 
والصير مثل اسمه في كل نائبة لكن عواقبه أحلى من العسل 


كتاب الجنائر 5 


- وَإِنا رافك يا راهيم رونو" «وبكى عند قر إحدّى بَناتِهِ وهي تُدقن»”" 
وهّذا في البُكاءٍ الذي عليه الطّبيعةء ولا يتكلّفه الإنسانٌ» فأمًا البكاء المتكلّف فأَخسَى 
أن يكونّ منّ التياحة الي حمل عليها قول الس عا ,1ك: «إنَّ اميت ليُعَذبُْ 
اء أَمْلِهِ 5 

ا في القر» وقد اختلف العلماء في هذا الحديثِ» إذ كيف 50 


e‏ ر 


الإنسان على .8 غیره» وقد قال الله تَعالّ: #ولا تَر وزد ودد رى © [الزمر:۷]؛ 
SNE‏ الإنسانِ يعمل غيره َل له؛ إن عقوبة لغيرٍ الظالِم بفعل الظال» وهذا 
ينان عَدلٌ الله وجكمته عر ! a.‏ 

فقا بعص العُلاءِ: إن هذا في حقٌّ مَن أوصى به. أيْ: قال لأهله: إذا مت فابكوني. 

وقيلٌ: هذا في حقٌّ من كانت عادثهم, أيّْ: في قوم عادَثهم البكاء» ولم ينه أهلّه 
عنه» فيكون كأنَّه أقرّهم على ما اعتاده النَاسٌ من هذا الأمر. 

وقيلٌ: إن هذا في الكافر يُعذّبِ ببكاء أهله عليه. 


0 ع 


7 ا ا و a‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قوله يك «إنا بك لمحزونون»» رقم »)۱١٠۳(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب رحمته ب الصبيان» رقم »)71١5(‏ من حديث أنس وَدَيَْعَنَة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من يدخل قبر المرأة» رقم »)١157(‏ من حديث أنس ي عنة. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يَكِِْ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح 
من سنته» رقم ))١7/857(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (4۲۸)» من حديث 


ابن عم SES‏ 


۱1٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= «السَّفْرُ قطعة من ع العَذَابٍ)'" » مع أن المسافر لا يُعاقّب»ء لكنه لكنه يتم للشيء ويتألّم به» 
فهَكذا الميّت يَعلمٌ ببكاءِ أهله عليه فیتالٰم ویتعدّب رَحمةٌ بہم» وكوكهم يبكون عليه 
وليس هذا من باب العقوبة. 

وهّذا الجوابٌ هو أحسن الأجوبة. 
ولكن البكاء الذي عليه الطبيعة ويحصّل للإنسانٍ بدونٍ اختيار» فإن مثل هذا 
لا يُولِمِ أحدًا؛ لأنّه ما جَرَت به العادةٌ حى الإنسان لا يلم إذا رَأى المصاب يبكي 
هذا البُكاءَ اتاد وإنَّا يتألّم ویَرحمُ إذا ببكى بُكاءً متَكَلّهَا أو زائدًا على العادة. 
مسألة: هل يجوز للمُصاب أن يحدّ على الميّت بأن يرك تجارته أو ثِيابَ الزينةء 
أو اروج للتزهة» أو ما أشبّه ذَلِك؟ 
اججوابُ: أن هذا جائرٌ في حدود تلائة يام فأقل إلا الزَّوجِة فإنّهِ يبُ عليها 
تكن حايآاء ولا إلى وضع الحملٍ 
ناليو الجر أذ تي 
)۲( 


إن كانت حالًا؛ وليل هذا قول كلة: :کا 
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ميّتِ قوق ثلاث إلا على رَوْج أَربَعة أَشْهْر وَعَْرٌ 0!". 
وإنَّا جارّ هذا الإحدادٌ لغير الرّوجة لإعطاء ء النفوس بعص الشيء ما يون عليها 
الْصِيبة؛ لأنَّ الإنسان إذا أصيب ثم كت بأن قبل له: اخرّج وکن على ما كنت عليه 


أن تَحدٌ مدة العِدَةٍ أربعة أشهّر وعَشرة أيام إن لم 
لا 


مر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب السفر قطعة من العذاب» رقم »)۱۸۰٤(‏ ومسلم: كتاب الإمارة. 
باب السفر قطعة من العذاب» رقم »)١971(‏ من حديث أبي هريرة يركن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم »)۱۲۸٠١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» 


باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» رقم »)١5457(‏ من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان ينها 


كتاب الجنائز 110۵ 


o 


ورم اندب" وَالتْيَاحوًا"أ. 000 ظ5 


E‏ تبقى المصيبة في قلبه؛ ولِهذا يُقال: إن من جملة الأدب والتربية بالنسبة للصّبِيانٍ 
آنه إذا أراد أن بكي أن يترك يَبكِي مده قَصيرةً من أجل أن يرتاح؛ لأنّه تحرج ما في قَلبه» 
لکن لو أسكتّه صارٌ عنده کت وانقباض نفسىٌ. 

مَسألةٌ: هل يجوز أن يحدّ في أمر يَلحقه أو عائلته به صَررٌ مثل: أن يكون رَجلا 
مداه لو عَطن التّجارة لتخ رت كفاته؟ 

الجوابٌ: لاء هذا لیس مُباحاء بل هو إمّا مكروة وإمّا حرّم. 

]١[‏ قوله يَمَدَآمَه: «وَيحْرُمُ التَّذبُ)»» النّدبُ: هو تعدادُ تحن الميّت بحَرفٍ 
الندبة وهو 9و1" فيقولٌ: واسيّداه» وَامَن يأتي لنا بالطّعام والشّرابِء وَامَن رج بنا 
الا هرام ل كذاوكذا: ۰ 

و ا كآن الات لر بكرف مرف للندية: 

كما قال ابن مالك يََْآمَهُ في الألفية": ۰ 


[YJ]‏ ل رما نَهُ: «وَالببَاحَة) وهي: أن يبكي. ويندنت برنّة ُشبه توح ع الحام؛ 
الم سوسس ير 
فلهذا ورد الوَعيدٌ الشَّدِيدُ على من قعل ذلك حيث قال الب يل «النَائحَة ِحَة ذأ 
لَمْ تب بل مؤيها. ُقَامُ َم القِيامَةِ وَعَلَْهَا بال مِنْ قَطِرَانء وَدرْعٌ مِنْ جَرّب)”". 
)١(‏ ألفية ابن مالك (ص: 5 5)» وتمامه: 


وَالهَمْرُ لِلدّانٍ ووا ين نِْبُ أوا عي عر وَاو لَدَى ی اليس اجَنَيِبُ 


55 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا َ0 ج98 
وشق الغوب!' ولطم الوذا'ل TT‏ 


= وا الات نالاد غلاق الاه و افا جال 
إذا ناحوا على الميّتِ. 

]١[‏ قوله ماه «وشو سق الثوب»» فِيَحرّم ق القُوب» كما يجري من بعضس 
O a DS‏ امن ار 
ار 1 

[1] قَولّه: «وَلَطْمُ اد أيْ: يحرم لطم ا وهو أن يلطم المصاب خد نَفْسِه؛ 
لأنَّ بعص المُصابين من شدة إصابته ياد بلطم تّفيهء فيضربُ الخد الأيمَنَ ثم 
الأیسَ ثم الأَيمَنَ ثم الأيسَرَء وهَكذا. ۰ 

وكدَّلِك أيضًا لو لطم غير الخد» بأن لطم الرَّأسَء أو صَرب برَأسه الجدار 
وما أشبّه ذلك فكل هَذا من المحرّم. 

۳ قَوله: ١(وَتَحْوَة)‏ مثل: ن نتفي الشعر» فيأخذ بشَعر رَأسِه وينِفُه؛ لأن هَذا كله 
بدل على تَسحْطِه من المصييق» وقد تبأ اليك من أمثالٍ ولا فقال: «لَيْسَ متا 
مَنْ لَظَمَ ادود وَشَّّ ا ليوب وَدَعَا بدَعْوَى الَاهِليّةِ»”". 

ول أن هرل ار دا ورا وما ا لأنّهِ يُنبى عن النّسخط. 

وليُعلمَ أن الئاس إزاءَ المصيبة على دّرجاتٍ: 

الأؤلى: الشاكر. 


0 e E ES ys 


کاو < و 
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كتاب الجنائز ۱14 


الرَّابعة: ا لجازع. 

ما الجازعٌ: فقد فَعلّ حُرَّمَّاء وتسخّط من قضاءٍ رب العالمين الذي بيده مَلكوتٌ 
السّمواتِ والأرض, له للك يفعل ما يَشاءً. 

وا لصابرٌ: فقد قام بالواجي؛ والصابرٌ: هو الذي يتحمّل المصيبةًء أيْ: يَرى 
نا مرة ة وشاقَة وصَعبةٌ ويُكرهٌ وُقوعهاء ولكنّه بتحَمّل» ويحبس تفه عن الشَّىءِ 
المحرّم» وهَذا واجبٌ. 

وأا الراضي: فهو الذي لا متم ذه المصيبةء ويّرى أتّا من عند الله فيَرضى رصا 
تناه ولا يكون في قَلبه تحسّرٌء أو ندم عليها؛ لأنّهِ رَِيَ رضًا تامّاء وحالّه أعلى من حال 
الصابر. 

لهذا كان الرّضا مُستحَباء ولیس بواجب. 

والشّاكدٌ : هو أن يَشْكّر الله على هَذِه المصيبة. 

ولكن كيف يَشكرٌ الله على مله المصيبة وهي مُصيبةٌ؟ 

والجوابُ: من وَجهين: 

الوَّجِهُ الأَوّل: أن يَنظر إلى من أصيبَ بها هو أعظَّب > فشک الله على أنه لم يصب 


ت 


مثله» وعلى هذا جاءً ا لحديت: ١لا‏ تنظروا إِلَ مَنْ هو فَوْفَكُمْ » وَانظَرُواإِلَ مَنْ هُوَ أَسَفّلَ 


۱1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= هنكم َه أَجْدَرُ أنْ لا تَرْدَرُوا نعْمَة لله الله عَلَيكه)!". 
الوجة الثاني: أن يَعلمَ أله يحصل له ِيَذِه المصيبة تكفيدٌ السَّيئَاتِء ورفعةٌ الدّرجاتِ 
إذا صب فا ف الآخرواخية عاق الدنياء فشك اش وأيضًا أشد الاس با الانيا 
تم الصا حون ثم الأمثل فالأمثل» فیرجو أن يكونّ مها صا اء فيتشكرٌ الله ناوعا 
على هله النعمة. 


ا م م 


ويُذكر أن رابعة العَدويّة أصيبّت في أصبّعهاء ولم رك سيا فقيل لها في ذَّلِك؟ 
فقالّت: إن حَلاوة أجرها نستي مَرارة صَبرِها. 


2 


والشكرٌ على المصيبة مُستحبٌ؛ لأنّه فوق الرّضاء؛ لأن الشكرٌ رصا وزيادة. 
٠. © $ © ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب لينظر إلى من هو أسفل منه» ولا ينظر إلى من هو فوقه» ومسلم: 


كتاب الزهد والرقائق» رقم (79717)» من حديث أبي هريرة وََنَهعَنه. 


كتاب الزكساة ۱14 


: 


: «كتات الرَّكَاةٍ‎ ES قولَهُ‎ ]١[ 


1 


ی 


العلاء ب ج هماه يتَرْجمون: 

بالكتاب: في الأجناس. 

وبالباب: في الأنواع. 

وبالفصل: في المسائل. 

ومعلومٌ أنّ الرّكاةً جنس غير الصَّلاةِء ففي الضَّلاةٍ يُقَالُ: بابُ الاسْيسقاي 
وباب الكحّسوفيء وبابٌ صلا التطوع» وهكذاء وهذه أنواع. 

وني الفصول 0 الور مثلا في باب صَلاةٍ التطوع» وإذا انتهى منه» قال: 
فقاو الوا وها 

فالفصولٌ للمَسائل» والأَبُوابُ للأنواع» والكُْبُ للأجناس. 

هذا هو الأصلٌء وقد كختلفٌ الحال. 

وقولة: اب الرگاة؛ تَرْجَمَ له بكتاب؛ لاله < E‏ 

والركاةٌ أهم ركان الإشلام بعد الصَّلاقٍء والله 59 ال يقرئها كثيرًا بالصَّلاةٍ 
في كتابه. وقد ثبت عن الإمام أحمد وَمَدلنَهُ فى إخدى دیا ر 
يَكْمْرُ كتارك الصَّلاةٍ كَسَه20. 


.)١١ 5 /۲۷( ۹-۸)ء والإنصاف‎ /٤( الروايتين والوجهين (۱/ ١۲۲)ء والمحرر (2171/7)» والمغني‎ )١( 


۱۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


ولكنّ الصَحيح أن تار كها لا يَكْمُرٌ والذين كَفَّروا مانعها بُحلا قالوا: إن الله 
تعالى قال: ین ابوا وَأَقَامُوا الصلوة واو لكر ونك في أَلرَينِ © [التوبة:١1]‏ 
فرَنَّبَ ثبو ت الأخرَّة على هذه الأؤصاف الثَّلاثةِ: إِنْ تابوا م الدَّدْكِ» وأقاموا السلا 
وآتوا الركادٌ ولا یمک“ أن ت الأو ف الدين إل إذا خرّجَ الانسان من الدين» 
اما إذا فَعَلَ الكَبائر فهو اخ لناء فالقاتل عَمْدَا قال الله فيه: « اجا اَی اما کیب علد 
الِصَاصٌ ف القت كلد بام امد بابد والأنق بالا َس عى 1ه ين كينو طن ع 


<< م ورور 


بالمعروف 4 [البقرة:۱۷۸]. 

فقال باتعا : لمن أيه أي: المقتول» والصميرٌ يعودٌ على القاټل» فَجَعَلٌ الله 
المقتولً أخا للقاتل. 

.- 0 , کک 1 o‏ 2 دب A‏ ص حل فخ كم ه رور كس 

وقال الله تعالى في المَِلَينِ من المؤْمِنِينَ: انما لْمؤْممُوبَ يحو دأصَلِحُوا بن اوی 4 

[الحجرات: .]١ ٠‏ 
¢ 0 -ه م ع6 ع و 

مع أن قتل الْوْمِنِ وقتالَهُ ِن كبائر الذنوب. فلا يُمْكنْ أن تنتفيّ الأخوّةٌ في 

الذّين إلا بكُفْرء دل على كُفْرِ تارك الرّكاةٍ. 


و 


ولا شك أن هذا القولّ له وجه جيِّدٌ في الاسْتِدُلالٍ بهذه الآية» لكنْ دل حديث 
أبي هريرةً نة الثابث في صَحيح مُسلم على أن الزّكاةً ليس حُكْمُها حكم الصَّلاة؛ 
۶ و 


و ا ا و 7 2 ر ر ًَ 1 
حيث ذَكَرَ النبيّ يك مانم زكاةٍ الذهَب والفضةء وذكر عقوبتة» ثم قال: ثم يَرَى سَبِيلَه 
إا إل اة وما إل التار»"' ولو كان كافرًا لم يكن له سَبيل إلى الجَنةِ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة (/441)» من حديث أبي هريرة رََيََُنَ. 


كتاب الزكاة هن 


فإذا قال قائل: إذا حَصَّصْتم آية التَوبة بالنسبة لتارك الزّكاقٍء فلاذا لا تقولونَ 
ذلك في تارك الصَّلاةِ؛ لآن ا كم واحدٌّ ليان تابو وَأَكَامُوا الوه وَدَائَوَا كر 
ونك في أَليّسِنِ © [التوبة:١1]؟‏ . 

فالجواث: أن تارك الصَّلاةٍ ورَدَتْ فيه صوص تذل على كُفْرِ؛ فين أجل 
للف كا وو الوارذ؟ فى د ا ا و ا و 
اا و بها قال ا ا لا ار ا کر ا 
ولا استدّلالا. 

واا يه وڃگمُها ما يلي: 

الأولى: عام إسلام العبد وإكالِه؛ لاما أحدٌ أر کان الإشلام؛ فإذا قامَ بها الإننسان 


تم إشلا a‏ فل مُسْلِم مُؤِْنِ يسعى 
لإكال دينه 

الثانية: آنا ليل على صدقٍ إيمانٍ امْرَكّيء وذلك أنَّ الملل تحبوبٌ للتفوس» 
والكحبوبٌ لا يبدل إلا انتخا تحبوب مله أو أكثرء بل ابْتغاء بوب أكثر منه» لأنّه لو 
بذّل محبوبًا في ابتغاء حبوب مثله» لكان 7 تقد نه ضناعا وعلةااتوليدا شق 


اور ڪج . 
الثالثةٌ: ئها تُرَكّي أخلاق المرَكيء فتَنْتَشِلَهُ من زُمرةٍ البُخلاءِء ونذخله في زُمْرةٍ 


الكرماءِ؛ لان إذا عَوَّدَ نفْسَهُ على البَذْلِء سواءٌ ذل علمء ٠‏ أو بَذَلَ مال» أو بَذْلَ جاو 
ا ی ا يكن ذلك الوم قد 


رم يرو 


ما اعتاده كصاحب الصيد الذي اعتاد الصَيِدَء تجده إذا كان ذلك اليوم اا عن 


۱۷۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الصَّيدِيَضيقٌ صَدْرُه فكذلك الذي عَوّدَ نفسَةُ على الكَرّم يَضيق صَدُرُهُ إذا فات يومٌ 
a‏ رو 1 و ع ےو e‏ رر أ 
من الأيام لم يذل فيه ماله أو جاه أو منفعته. 
6 0 يت ° rS r i:‏ 
الرّابعة: أا تَشْرَحٌ الصَّدْرَ فالإنْسان إذا بَدّل التَّىءَ ولا سيا المال» جد في نفسِه 
8 5 ت ر 2 0 ره ¢ ° 
انْشِراحَاء وهذا شيءٌ جرب ولكنْ بشرط أن يكون بذلهُ بسَخإء وطيب نَمْسء لا أن 
أ و 
يكون بذله وقلبه تابع له. 
وقد كر ابن القَيّم رَه في (زاد المعادِ)'" أن البَذْلَ والكَرَم من أسباب انْشِراح 
الصَّذْرِء لكنْ لا يُستفيدٌ منه إلا الذي يُعطي بِسَحْإء وطيب تفس» وخر المالّ من 
قلبه قبل أن يُحْرِجَهُ من يدوء أا مَنْ أخرّجَ الما من يده لكنّهُ في قرارة قليه فلن ينتفع 
بهذا البَدّلٍ. 
و عم 0 ٥‏ م 4 > وه ۶ ن 
الخامسة: اتا تلحق الإنسان بِالمؤْمِنٍ الكامل «لا يَؤْمِنُ أَحَذكمْ حتى ِب لأخيه 
ر ا 1 e‏ به 8 ع * وهم و 8 0 لي ع 5 
مَا بحب لِتَفْسِه)!" فكا أك تحب أن يبدل لك المال الذي تسد به حَاجَتكٌ فأنت تحب 
أن تَعْطِيَهُ أخاك. فتكون بذلك كاملّ الإيمان. 


سن 


ص کے 20 


السادسة: ها من أسباب دُخولٍ الَنَي فإن الجَنّة «يْنْ أَطَابَ الكلام وَأَفْسَى 
السام وَأَطْعَمَ الَا وص بالليْل وَالنَاسُ نيام" وكلنا يسعى إلى دُخولٍ الجَنة. 


(۱) زاد المعاد (۲/ 5 7- .)۲١‏ 
كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» رقم 


او دو 


(45)» من حديث أنس وََآيدعَنَ. 


(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده ,)١105-1١668 /١(‏ والترمذي: كتاب البر والصلة. باب ما جاء في 
قول المعروف» رقم »)۱۹۸٤(‏ من حديث على بن أبي طالب رََيَهعَنَه. 


كتاب الزكاة يفن 


السابعة: نها تَجِعَل الْمجْتَمعَ الإشلاميّ كانه ا وات د هوا 
العاجزء والغنيٌ على الحْسِء فيُضْبحُ الإنْسانٌ يَشْعْرٌ أن له إخوانًا يبُ عليه أن جين 
إليهم كما أحْسَنَ الله إليه» قال تعالى: #وأحين كما لَحَسَنَ اله ليك € [القصص:۷۷] 
فتُصْبحُ الام اللاي نايعالا ا رغلا نا قوت ا ا 
الالجتماعيٌ» والزّكاةٌ هي خير ما يكونُ لذلك؛ لأن الإنْسانَ يُوَدّي بها قريضة؛ ويَنْفَع 
إخواته. 
الثّامنةٌ: أئّها ثَطْفِى حرارة نّورةٍ المقراء؛ لان المَِّيرَ قد يَعِيظهُ أن تمد هذا الوَّجُلّ 
يركب ما شاءَ من المراكب» وي ُن ما يشاءٌ منّ القصورء ويَأَكُلُ ما يشتهي من الطَعام» 
SE i,‏ ال ا 
نفسه سشَيئًا. 
فإذا جاد الأغنياءُ على الفقراءِ كسروا رُم ومَدّؤُوا عَصَبَهُمء وقالوا: لنا إخوان 
يَعْرفوتنا في السَّدَّو فيألّفونَ الأغنياءَ ومحبُوتهم. 
التّاسعة: ها غنع اجترائمَ مالي مث السّرقاتٍ والتهب والسّطْوه وما أشْبَّه ذلك؛ 
لأنّ المُقَراءَ يَأتيهم ما د بد ينا من حاججبتهمء ويَْذِرونَ الأغنياء بگؤْنهم يُغطوتهم 
من مالهم. > يعطون ريم ربع العُْرِ في الذَّمَبٍ والفِضَّةِ والعُروضيء والعُشْرَ أو نِصَفَهُ في 
ابوب والثّارِء وني المواشي يُعطوعجُم نسبة كبيرةً» فيَرَوْنَ أنهُم سنو إليهم فلا يَعتدونَ 
عليهم. 


وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق وقد تكلم بعض 
أهل الحديث في عبد ال من بن إسحاق هذا من قبل حفظه». 


۱۷٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- العاشرةٌ: النّجاة من حر يوم القيامة فقد قال النبي يكل: «كُلٌ امرئ ف في ل صد 
َم القبَامة مق" وقال في الذين يُظِلّهُُ الله في ظِلّه يُومَ لا ظلّ إلا ظِلّه: «رَجْلَ تَصَدَّقَ 
ِصَدََةِ َأَحْمَاهَا حَبَّى لا تَعلَمَ شال ما يف يمين 21 . 


الحادية عشرةً: أا تَلْجِئ الانسانَ إلى معرفة حدود الله » وشَّرائعِه؛ دنه لن يودي 


o © م‎ 


كات إلا بعد أن يعرف أخكامها وأمْوالّها وأنصباءها ومُسْتَحِقّهاء وغيرَ ذلك مما تد رقو 
الحاجة إليه. 


2 عي رك 


الثّانيةً عَشْرةٌ: ئها تَرّكي المال» يعني تمي المالّ حسًا ومعتى» فإذا تَصَدَّقَ الإنْسا 
ين مالل لك يته انا وا بعالل زياد يق بسبي هل الشف 
ولهذا جاءً في الحديث: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال» وهذا شي هٌ مُشَاهَدٌ أن الإئسانَ 
اال لطع ةا يقضي عليه أو على أكثره باخټراق» أو خسائرٌ كثيرة» 
أو أمراض تُلْجيهُ إلى العلاجاتٍ التي قشتثزف منه أموالا كثيرة. 

ال لبا سبي ارول الخيرات» وني الحديي: ١مَا‏ مَنَعَ قومٌ رَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ 

مُنِعُوا القَطْرٌ م من السّمَاء )17 . 


»)۲٤۳۱( وابن خزيمة في صحيحه رقم‎ ))١755( وأبو يعلى في المسند رقم‎ »)١517/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث عقبة بن عامر وَعَلَبَهُعَدَهُ وصححه‎ )»)5١7/١( والحاكم‎ »)۳۳۱١۰( وابن حبان في صحيحه رقم‎ 
الحاكم على شرط مسلم.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين »)١577(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء 
الصدقة» رقم »)٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة نة 

)۳( مو ناوا ا و 

)€( 0 56 كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم ,.)65٠١1١9(‏ والحاكم في المستدرك )»من 
حديث عبد الله بن عمر زتها وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 


كتاب الزكاة ۱1۷۵ 


الرّابعة عَشرة: «أن الصَّدَقَةَ تطفى عَضَبَ الرَّبّ) كا تَبَتَ ذلك عن الرّسول 


السادسة عَشرةً: أا تتعالّجٌ مع البّلاءِ الذي يَنْزِلُ من السَّماءِ فتَمْنَع تَمْنَعُ وصولة إلى 
الأرض"". 

السّابِعةَ عَشْرَةً: أا تُكَمْرٌ التطاياء قال الدّسولٌ يية: «الصَّدَفَة تُطْفِمٌ اطي 
کا طف لماخ الَا . 


و و اک ن 


فقال بعض العلماء : ہا فرصت في مَك واسْتَدَلُوا بار تٍ الزكا ة التي تَرَلَثْ في مک 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة؛ رقم (25715)» وابن حبان في صحيحه رقم 
»)۳۳٠۹(‏ من حديث أنس بن مالك وَوََنَدُعَنكُ وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. 

(۲) أخرجه الترمذي وابن حبان» من حديث أنس ينه وقد سبق في الحديث السابق» وأخرجه أحمد 
»2٠07(‏ والطبراني في المعجم الكبير /١(‏ ۱۷ رقم »©١‏ من حديث رافع بن مكيث هَن وقال 
المنذري في الترغيب (7/ :)١7‏ «رواه الطبراني في الكبير» وفيه رجل لم يسم» وروى أبو داود بعضه». 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم (0711)» من حديث علي نة مرفوعا: «باكروا بالصدقة» 
فإن البلاء لا يتخطاها»» وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ :)١١١‏ «فيه عيسى بن عبد الله بن محمد» وهو 
ضعيف». وأخرجه البيهقي /٤(‏ ۱۸۹)» من حديث أنس نة موقوفاء وقال المنذري في الترغيب 
:)١١ /۲(‏ «ولعله أشبه». 

(:) أخرجه أحمد »)۲٤۸/٥(‏ والترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم »)۲٦۱١‏ وابن 
ماجه: كتاب 0 اه رقم (۳۹۷۳)» والحاكم في المستدرك (۲/ 17١‏ 5)) من حديث 


۱۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= مثل: اویل مركن © الین لا يوون رَو 4 [فصلت::-2] ومثل: لزت 

ف اويم ق معام 9 يِسَليلٍ دلرو 4 [المعارج:105-14] ومثل: « وما ءاتسم ين ربا 
ِوَأ نے امول الاس قلا یریو ند اھ وما ءاثر بن کک مريدُوت وہ افر الک هه 
لْمُضْعِفُونَ * [الروم]» وكقوله: #وءاثوأ حَقَه. يَوْمَ حضاوو 4 [الأنعام:١٤٠].‏ 

وقال بَعْضُهم: -وهو أصحٌ الأفوال- إن مَرْضَها في مَكَة وأمًا تتقديرٌ أنصبائهاء 
وتقديرٌ الأموال الرّكوبّةء وتبيان أَهْلِها فهذا في المدينة وعليه: فيكون ابتِداءُ فَرْضِها 
في مَكَةَ من باب عَبِيئة الوس وإغدادها؛ لَب هذا الأمرَ؛ حيثٌ إن الإنْسانَ جرج 
من ماله الذي محم با جاء بر منه في أمور لا تعودٌ عليه ظاهرًا بالتّمُع في الدنياء 
فل تت النفوسٌ لقَبولٍ ما يُفْرَضُ عليها من ذلك قَرَصَهُ الله تعالى رصا ميا ممصلا 
وذلك في المدينة. 

تَعريف الرّكاة: 

لّغةّ: الَّاءُ والزيادة يقال: رکا الزَّرْعٌ إذا تا وزاد. 


رقع 1 بي 


وشَْعَا: اده تعالى بإخراج جُزْءِ واجب زعا في مل مُعينِ لطائفة أو جه 


٠ 


ته 


خصو صة. 
وس و و 
وحكمها: الوجوت. 
ومَنزلتها من الدّين: أنّها أحد أركانٍ الإشلام» وأَهّم أزكانٍ الإشلام بعد الصَّلاقٍ 
م 0 سس r‏ هه ه : 2 “IIE 2 ٠‏ 
ومَنْ جَحَدَ وجو بها تمن عاش بين المسلمينَ فن كافر؛ لأنه مُكذب لله ورسوله كَل 


م e‏ دس 


E ِ - o‏ 4 ° ر 2988 ني بير م 
وإجماع المسلمين» سواء آخرَجَها آم لم بحرجهاء ومَّن أقر بوجوما وتهاوّن في إخراجها 


كتاب الزكاة يفن 


= وبل بها فأصحٌ قوق العُلماء: أنه فاسقٌ وليس بكافر. 

ولا تجبُ في كل مال إلا تجبٌُ في المالٍ النّامي حقيقية أو تقديرًا. 

فالنمو حَقيقة: كاشية بهيمة الأنعام» والزروع والثمار وعروضٍ التجارة. 

والنّامي تقديرًا: كالدَّهَبٍ والفِضَّةٍ إذا لم يَشْتَغِل فيه بالتّجارة, فإئَّما وإنْ كانا 
راكِدين فها في تدر النَّامِي؛ لاله متى شاءً ار بها. 

والأخوال ال رة خسة أضكاف: 

ل 

اوا 

-٣‏ وعروض التجارة. 

-٤‏ ويهيمة الأنعام. 

-٥‏ والخارج من الأرض. 

وهناك أشياءٌ مُتَلَففٌ فيها: كالعَسَلء هل فيه رَکاة أو لا؟ وكالرّكاز هل الوَاجِبُ 
فيه رّكاةٌ أو لا؟ وسيأتي البحث فيها إن شاء الله. 

ولا تحب إلا بشّروطء فون حَكْمة الله عل وإنقانه في فَرْضِهِ وش ائعهء أنه جل 
لها شُروطًا؛ أي: أَوْصاقًا مُعيَّةَ لا تجبُ إلا بوٌجودها؛ لتكون الشَّرائمُ مُنضَبِطة لا قَوْضى 
فيها؛ إِذْ لو لم يكنْ هناك شُروطٌ لكان کل شخص يُقَدرُ أن هذا واجبٌء وهذا غ 
واجب» فإذا أَنقَِتِ المَرائِضُ بالشّر وط وحَدّدَتْ لم يكن هناك اختلاف» وصارٌ الئاس 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م و 535 0ك 7 ع ا نر - 
جب بشر وط حُسة: وإسلام وملك نِصّاب» واستقراره رومض 


20 


= على علم وبصيرة» فمتى وُحَدَّتٍ الشّروطٌ في شيء تَبَتَّه ومتى الْتَفّتِ انتَقَى. 
ثم إن هناك موانع أيضًا نَع وُجوب الرّكاةٍ مع جود الشروطء وجميعٌ الأشياء 
لاتيم إلا بش وطِها وانْتفاء مَوَانِِهاء وسيأتي بَيائها إن شاءً الله. 


وی لا 


AE ]١[‏ رها م اتجِبُ بشروط حَمْسَةٍ: ب شلام وملك صاب 
اقرا وَمُضِيٌ الحَولِ». | 

شُروط و وجوب الزّكاةٍ هي 

-١‏ ا ف الث فلا تجبٌ الرّكاةٌ على رَقِيقء أي: على عبد؛ أنه 
لايَمْلك فا مال الذي دة لسدة: 

ودليلٌ ذلك 17 النبي ئي «مَنْ بَاعَ عَبّدَا لَه ما اله لِلَّذِي بَاعَهُ 
الما 

فقال: «مَالَّهُ) أي الذي بيده «لِلّذِي بَاعَهُ» أي: لا له» فيكون بمنزلة الفقير 
الذي ليس عند. مال والفَقيرٌ لا تجبٌُ عليه بالاتّفاق. 

وأمّا قو لَه لا «لَهُ مَال) فاللامُ ٤‏ ١ل(‏ للاختصاص» کا قول للدَابة ة سرح 
فلا يَعارض ما فررنأة. 

۲- الإسلامٌ: ET‏ فلا تج على كافِرء سواءٌ أكان مُرْتَدًا أم أَصْلِيّء 


00 أخرت المحاري كتايد LG‏ بحائط اال RL‏ 
ومسلم: : كتاب البیوع» باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم »)١557(‏ من حديث ابن عمر يَبَإْئةعَنها. 


كتاب الزكاة ۱۹ 


- لأنَّ الزَّكاةً طهر قال تعالى: #حُدْ ن آموي صد Es‏ تطْهَرهُمَ * [التوبة:١٠]‏ والكافرٌ 
جس فلو أَنْمَقّ مِلءَ الأرض ذَهَبًا لم يَطْهُرْ حتى يُتوبٌ من كفره. 

وأا قول تعالى: لویل َمُمَرِكِينَ 7 لن لا بوبوْنَ رَڪ 4 فالمرادُ مها هنا: 
زكاةٌ التفس عند أكثر العُلماء؛ لقولِه تعالى: :€ د آقح من رها [الشس:ة]. فيكون 
معنى الآية على هذا أي: لا يُؤْتونٌ أَنْفْسَهُم رّكاتها بل ينو تما ويَعْفَلونَ عنها. 

وإذا قلنا: إن الكافرٌ لا نَِبُ عليه الرَّكاةٌ فلا يعني ذلك أنه سير 
بل نحا سب عليها يوم القيامة» لكنّها لا تَجِبُ عليه» بمعنى أنّنا لا زمه 

ودليل ذلك قول النبىّ ية حين بعت مُعاذًا ‏ تة إلى اليَمَنٍ بعد أن در 
التَّوحِيدَ والضَّلاةً: «أَعْلِمْهُمْ اَن الله افرص عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ وذ مِنْ أ عَنِيَائْهِم» ونرد 
0 فعَرَائِهة)7". 

والدَّلِيل من القرآنِ قولهُ تعالى: « وما متهم أن تقب مهم مُه إل َنَم 
ڪفروا باه ه وبرسولو ولا ينون َلصََلرة إلا و 
کرهون € [التوبة:4 0]. 

فإذا كانت لا تقل فلا فائدة في إلزامهم بهاء ولكنّهم يُحاسبونَ عليها يوم القيامة 
Es‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم .)1١175946(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم (» من حديث ابن عباس َنَدْعَنَهًا. 


۱۸٨٩‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


عر ل و وى EE E e E‏ 
ودليل ذلك قوله تعالى عن المجُرمينَ: اما کڪ في سَقَرَ 19 الوا لر نك وت 
لْمْصَنَ )وکر نك طم اتکی کے وَحكُنا وض مع لضن [المدثر:5-47:] فلولا ام 
عوقبوا على نَرْكِ الصَّلاةِ ورك إطعام المسْكينٍ كا دكروا ذلك سَبَبّا في دُخولهم الثارَ. 

م ع ےه ي رر ل 24 

۳- ملك نصاب: النصاب هو القدرٌ الذي رَنَبَ الشارع وجوب الزكاة على 
بُلوغِهِ وهو يختلفء فلا بُدَ أنْيَمْلِكَ نصابًاء فلو لم يَمْلِكُ شيا کالمَقيرِ فلا شيءَ عليه 
ولو مَلَكَ ما هو دون النصاب فلا شىءَ عليه. 

E‏ ن يه أو االله 5م سس ١ر‏ ص تي اس وى ر 

ودليل اشتراط ملك النصاب قوله ية «ليس فيا دون حمسَةٍ أوسق صدقة. 


2 ع 
ص 


8 سه ”ية عمسيه اس اسم اده م يه مه أ 2 5 ٠‏ 5 
وَلَا فيا دُونَ حمس أوَاقٍ صَدَّفَة وَلَا فِيَا دونَ حمس ذَوْدٍ صَدَقَة)''" وقال في الغنم: «إِذَا 
ةب ° عوس ‏ ے 4 ب في e 6 ٠‏ 2 0 4 
بلغت أَرْبَعِينَ شا شاة“ وغيرُ ذلك من الأدلةء ولأن ما دون النصاب لا تحتمل 
المواسا 


ومعنى كونه مُسْتَقِرًا: أي أن مُلْكَهُ تام فليس الال عَرْضة للسّقوطء فإِنْ كان 
عرضة للسّقوط فلا رّكاةً فيه. 


يما 


ت ۰ ع 5 2 - 2 ے مڪ َس 
ومثلوا لذلك: بالأجرة (أجرة البّيتِ) قبل تمام المدة فإِنّها ليست مستقرة؛ لانه 
من الجائز أن يَنْهَدِمَ البيتء وتَنْمَسِحَ الإجارة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بکنز» رقم »)١505(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم »)١5405(‏ من حديث أنس روعت ولفظه: «وفي 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة). 


كتاب الزكاة ۱۸1 


ول ذلك ابيا د حِصّةُ الضارب -بالفتجء وهو العامل- من الوح فلا زكاة 
فيها؛ لأنْ الب وقاية لرأس امال مثالة: لت شَخْصًا مئه ألفي؛ لِيَتَّجِرَ بهاء 
فرَبِحَتْ عَشَّرَةَ آلاف» للاك النَضْففٌ وللمُضارَب التصف حمسة آلافي. فلا ركاه في 
ص الْاربٍ؛ لأئها عُزضة للف ذ هي وقاية لرأس الال د لو تر اما لاني 
له وحِصّةٌ الملِكِ من الريْح فيهاالرّكاة لأتها تابعة لأضل مُسْتَقرٌ قر فال رب الما فيه 


0-1 


الزكاة وكذا نَصِيبُّ منَ الرَبْح؛ لأنّ تُصيبه تابعٌ لأصل مستقر. 


وس 


ومَثلوا لذلك أيضًا بدن الكتابة أي: إذا باع السيد عبده نفسَة بدراهم وبَقَيّت 
عند العبدٍ سَنةَ فإنَّهُ لا رّكاةً فيها؛ لأنَّ العبدَ يَمْلِكُ تعجيرٌ نفيه» فيقولٌ: لا أستطيع 
أن ايء وإذا كان لا ستطيع أن يوي فإِنّهُ يَسْقُطُ عنه امال الذي اشْرَى نفْسَهُ به 
فيكون الذي اذغ مسق 

مسألة: إذا حَصَلْتَ على المال الذي كان غير مُسْتَقِرّ فهل تجبُ فيه الرّكاةٌ لى 
مضى؟ 

لحَوابُ: لاء ولك تَسْتَانِفٌ به حَوْلَا؛ لأنّهُ لم يكن مُسْتَقِرّا قبل ذلك. 

- مض ا حول أي: تماما حَول؛ لأن النبىّ يا قال: الا ركان الل تی بول 
عَلَيْهِ امول“ أخْرّجَهُ ابن ماجَة؛ ولأننا إِنْ لم تُقَدَّرْ رَمَنَا فهل يقال: تِبُ ني کل يوم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الزكاة» باب من استفاد مالاء رقم (۱۷۹۲)» والدارقطني (۲/ ١۹)ء‏ والبيهقي 
(5/ 46)» من حديث عائشة يمتها قال الحافظ في التلخيص (۲/ :)٠٠١‏ «وفيه حارثة بن أبي الرجال 
وهو ضعيف). 
وأخرجه أحمد »)١58/١(‏ عن علي نة موقوفاء وقال الحافظ في التلخيص (۲/ :)۳٠٠١‏ «حديث علي 
لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة». 


۱۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ف عبر المعَشر "ل إلا نتاج السَّائِمَوَا "أ 1[ 01200 
¢ و ع وس م ¢ ل ان عه TI‏ 9 ع ااه 
= أو كل شهرء أو كل آسبوع» أو كل عشرة اعوام» فلا بد من تقديرء ولاننا لو أوجبنا 


1 
٠ 


الرّكاءً کل شَهْر لكانَ صَررًا على أهل الأمْوال» ولو أَوْجَبْناها كل سَسَتّين لأَضْرَّرْنا بأهل 
مہ ار 4 سه و 2-7 ع .روي 2 4 و 4 0 

والتول: مقدار يكون به الربح المطرد غالباء ويكون فيه خر وج الثارء ويكون فيه 
e ult‏ ءِ TT ١‏ 
الناء في المواشي غالبًا؛ فلهذا قدرٌ بالتول. والحول هنا باعتبار السنة القمّرية؛ لقول الله 
تعالى: وتك عن الْأَهِلَةَ هل هى مَوَاقِيتٌ لاس وَالْسَيَ © [البقرة:189]. 

Cae AE 0‏ و 
واستثنى المؤلف أشياء لا يشترط لها تمام التول. وهي: 
م ع ساو »+ 04 ھر ٠‏ چ 2 2 

[1] قول يِمَدلنَة: «في غَبْرِ ا لمعشر» وهذا هو الأول يريد الخارج منَ الأزض من 
ا لحبوب والثّارِِ وسمّي مُعَشَّرَاه لوّجوب العُشْرِ أو نِضْفِهِ فيه» فلا يُشترط لها الحول» 
ودلیل ذلك ول الله E e E‏ وم حصادو * [الأنعام:٠ ٤‏ فَأمَرَ الله تعالى 
عِبِادَهُ أنْ يُعْطوا رّكاةً ابوب والثار عند اجتنائها؛ حيث يَتَوَفْرٌ الّىءٌ في أيديهم» 
و 9 0000 5 ٠‏ اهم كه > ا 
ويّسهل عليهم إخراجة قبل وصوله إلى المخازِنٍ؛ ولهذا يَزرع الإنسان الأرزص ويكتمل 
الرَرِعٌ في أربعة أو تة شهورٍ وتَحِبُ فيه الرّكاةٌ. 

[1] قولَهُ يَمَدَآنَهُ: «إلا اح السَّائِمَةِ هذا مُسَْدْنَى من قوله: «وَمُضِن ا لحول» 
أي: إلا ما نجُه السَاِمة أي: أؤلادهاء هذا هو الثاني» فلا يُشترطٌ له تمم الحول» 
ودليل ذلك أن النبيّ ل كان يَبْعَتْ السعاة إلى أهل المواشىء فيأحذون الزَّكاةً ما يجدونَ 

ع کا ك ا ضيه و يراب الك 7 

مع أن المواشيّ فيها الصغارٌ والكبار» ولا يستفصّل متى وَلدت؟ بل يبو تها ويح رجوتها 


حَسَبَ رؤوسها. 


كتاب الزكاة ما 


فمثلا: ل عنده رثعن شَاةٌ تبت فيها الرّ كام فَوَّلَدَتٌ کل واحدة ثلاثة 
إلا واحدة وَلَدَتْ أَرْبعة فَأُصْبَّحَتْ مئةَ وواحدًا وعِشْرِينَ» ففيها شاتان» مع أن النَّءَ 
لم يحل عليه حول ولكته يَتْبَعُ الأضل. 

]١[‏ قولّه: «وَرِيْحَ التَجَارَة» وهذا اثالث ولا ب يشترطٌ له تَامُ الحول؛ لأن الُسلمينَ 
حْرجونَ رّكاتّها دون أن يحْذِفوا رِبْحَ التّجارةٍء ولأن الرَبْحَ فرع والمَرعٌ يتْبَعُ الأضل. 

a‏ 1 ل ا م 

مثاله: لو قدرنا شخصًا اشتری أرضا بمئة ألف» وقبل تام السَّئْةِ صارّت 
تنناوی :م متي الف فيڙکي عن م ممتي ألف. مع أن الرَبْحَ كز عليه نكرل و1 
الال 

هذا ما ذَكَرَه الموَلْفْء ويُضافُ إليه ما يأتي: 

الرَابعٌّ: الرّكازٌ وهو ما يوجَدٌ من دفن الجحاهليّة فهذا فيه امس بمُجَرد وجوده؛ 

# اد ٠~‏ ص 8 / 

لقول النبيّ كله «وفي الركار ا ولم يقل: بعد الحول؛ ولان وجوده يشبة 
الخصول على الثمار التي تَيب الزكاةٌ فيها من حينِ الخصول عليها عند المتصادٍ. وهو 
رَكاة على الشهورٍ من المذهّبء وقيل: إِنَهُ َء وسیأق ذِْكْرْة إن شاءَ الله تعالى. 

الخامش: العْدِنْء لاه أسْبَهُ بالثّار من غَيْرهاء فلو أن إنسانًا عَثَرَ على مَعْدنِ ذهب 
أو فِضَّةٍ واسْتَحْرَحَ منه نصابًا فيجبٌ أداءٌ ركاه قَورًا قب تمام الحولٍ!". 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمسء رقم (۹۹٤۱)ء‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب جرح 

العجماء والمعدن والبئر جبار» رقم »)١07٠١١(‏ من حديث أبي هريرة يئن 
(۲) الفروع (5/ »)۱۷٤‏ والإنصاف (0484/5- .)01١0‏ 
(۳) قال شيخنا الشارح رَيِمَدَآَنَهُ: «ولا تجب الزكاة فيا سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما 
إلا أن يكون للتجارة فيزكى زكاة التجارة لها». مجالس شهر رمضان (ص:8١١).‏ 


۱۸4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
E PET‏ ا مه 
ولو لم يبلغ نصابا؛ فن حولھا حول صله ِن کان نصَاباء إا فمن کاله''. 


السّادسٌ: الحَسّل» على القول بوجوب الرّكاة فيه. 

السَابعٌ: لأجرة على رأي يخ الإشلام ابن توي رذ '" تحرج الرّكاةٌ عنده 
ِمْجَرَّدِ قَبْضِهاءٍ لأمها كالثمرة. 

]١[‏ قولة وَمَدكَة: ولو لم يبل صاب قن حَْلهما حول أَضْلهما ِن گان صَاباء 
إلا قَمِنْ كمَاله» فإذا كان عنده (۳) شاةً فليس فيها زكاة؛ لأن أقلّ التصاب ٠(‏ 0 
وني أثناء حول بِجَتْ كل واحدةٍ منها سَخْلة فنحسبٌ الول من تام النُصابٍ؛ 
ولهذا قال: «وَإِلّا قَمِنْ كَالِهِ). 

مثالٌ آخَرٌ: لو كان عنده صف نصابء ثم بعد مُغِيٌ سنّة أشهُر كَمُلَ نصاياء 
ثم بعد ثلاثة ٿة اهر رَبِحَ نصابًا ار فا حول تئ من حين كمل نِصابًاء والربح يبع 
الأضل . 

مثالٌ آتحرٌ: لو أنَّ رجلا الجر ب(٠٠٠.٠٠٠)‏ ريال» وفي أثناءِ الول رَبِحَتْ 
20.٠(‏ ريال فترّكي التمسينَ إذا تمّ حول المئة. 

مئال :رل عنده ٠٠٠٠٠١ ١(‏ ) رياه وفي أثناء ا حول ورت ون قريب له 
)٥۰.۰۰۰(‏ ريال فنرکي الحَمسينَ إذا تَمّ حَوْلّهاء وا تضم إلى )٠٠٠.٠٠١(‏ في 
ان 

فإذا قال قاتلّ: فا المَرْقٌ بين المغالين؟ 

فالَوابُ: أن الرَبْحَ فَرْعٌّ عن رأس الما فتَِحَهُ في الحَولٍء كا في المثالٍ الأول 
وأمّا الإزثُ فهو ابتداءٌ مُلْكِء فاغترَ حَوْلّهُ بنفسوء كم في المثالٍ الثاني. 


كتاب الزكاة ۱۸۵ 


SS nm 
CT وما أَشْبَهَ ذلك فهذا لا يضم إلى ما عنده منّ المال في الحول؛‎ 
له» ولكنة يُضَمٌّ في تكميل التصاب.‎ 

مئال ذلك: إذا كان شخص عنده من الدراهم قل من النصاب. وفي أثناء الول 
كاله رويك قورت نه yg MN‏ 
ا مسين وني الدَّراهِم السا بق» ولا يبت ا حول في الدّراهم السّابِقةٍ من حينٍ مَلَكَهاء 
وفي ا مسين من حين مَلَكَها؛ لان اتام الأولى أقل من التصاب فليس فيها زكاة 
لکن لا د اللقيات ا إل النانةوضار تقول راجنا من 
حينِ تمام النصاب بولك الحَمسينً. 

وبعض الاس تُشْكِل عليه فيظن أنّهُ إذا أمَمُنا التّصاب بََينا على حَولٍ ما دون 
النّصابٍ وليس كذلك وإِنَّا بدا الول ين كال التصاب في الجتميع. 


E‏ ملك في شهر غرم صاباء ثم ملك بالإزث في هر مجمادى القن 
اقل منّ النّصابٍ مئه درْهمء ففيها رّكاةٌ و إِنْ كان أقل من النصابٍ- - لأنَ عنده مالا 
ل الصا لكنّ حول ال هم يکود في ادى اة وليس في عتم ؛ لأئا 


صم إلى ما عنده في النصاب لا في الحَولٍ. 

وظاهرٌ كلام الْْوَلَفٍِ: أنه لا يُشترط البْلوعٌ ولا العقل. 

وعلى هذا: فتجبٌ الرّكاةٌ في مال الصَّبِيّ وني مال الَجنونِء وهذه الَسَألَة فيها 
خلاف بين أَهُل العلم. 

وسببُ الخلانٍ أن بعص العُلاءِ جَعَلّها من الوباداتِ الَحْضِةٍ فقالٌ: إن الصَّغيرَ 


۱۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- والَجُنون ليسا من أهل العبادة كالصًّلاةء فإذا كانتِ الصَّلاةَ لا تَجبٌ على الَجْنونِ 
والصغير فالرّكاةٌ ِن باب أؤلى. 
وبعض العُلماءِ جَعَلَ الرّكاةً من حقٌّ المال» أي: أنَّا واجبة في المال لأهل الرّكادٍء 
فقال: إِنَّهُ لا يُشترطٌ البلوعٌ والعقلّ؛ لأنَّ هذا حُكْمٌ رتب على وجود سط وهو بلوغ 
التّصاب. فإذا ود وَجَبّتِ الزّكام ولا يُشترطٌ في ذلك التكليف» فتجبُ في مال الصَّبِيٌ 
ومال المجنون. 
با i‏ 
قولَهُ تعالى: لحُدْ من اميم صكفة تطهرهم ونركهم با € [التوبة:١٠].‏ فالمدارٌ 
على المال لا على الْمتَمَوّلِ. 
فإِنْ قال قاكل: قول تعالى: هرهم وركيم ا 4 هذا في حنٌّ المْكَلّفِنَ؛ لان 
التنطهيرَ والتَْكيةً يكوثٌ منّ الذنوب؟ 
فيقال: هذا بناء على الأغلَّبٍ؛ فالرّكاة تجبُ غالبا في أموال اَن فيحتا جو 
إلى تطهير» على أن الصبىّ -ولا ] سيا المي يحتاح لتتطهير؛ لا قد صل منه من إخلالٍ 
الآداب» فإن أل الرّكاة منه مُطَهرٌ له وتم لإيهانه وأخلاقه الفاضلة؛ ولهذا م نا 


-١‏ قول النبيّ يك حين بَعَتَ مُعادًا يهن إلى اليّمن: ألم ا أن الله افيض 
عَلَيْهُمْ صَدَفَة ةني ماله“ فجَعَل حل الرّكاة المال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة. رقم »)۱۳۹٥(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (0» من حديث ابن عباس َانَدْعَنْهًا. 


كتاب الزكاة ۱۸4 


¢ ع 2 س 5 ابن 5 ع و ر ت 2 كت 
۳- ولأن الرّ كاه حقّ الآدمىٌ» فاستوّى فى وجوب أدائه الْكَلّْف وغي المكلفي. 


كا لو نلف الصَّعْيرُ مالّ إنسان فإنّنا تُلْرْمُهُ بضَانِه مع أله غير مُكَل 


0-1 
ww 


9 » / ”يي ٤‏ 2 س ےو كو - ص ٠‏ سر و ٠‏ 
وهذا القول هو مذهّبٌ الإمام أحمدَ يَمَْكدَها'' وخالف أبو حنيفة رما" 
هذا. 
a eis‏ 93 ىو ث 2ه o”‏ 42 ۰ مك o‏ ا 00 9 
فإذا قال قائل: إذا أوجَبنا الزكاة في مال الصبىٌ والمجنونٍ فهذا يودي إلى تقصد. 


»هه 


2 


ل كن الست سر لس حوس م کج ر 
وقد قال الله تعالی: #ولا ربوا مال الْمِتِي إلا يالى هى لَحَْسَنٌ * [الأنعام: 157 الإسراء: 5 ]. 


فَالجوابٌ: هذا التق هو في الحقيقة كال وزيادةٌ؛ لأن الرّكاءً تُطَهَرُ وتُتَمّى الما 
: نل لاوس ات" 20 3 
فهي وإن تَقَصَنَهُ سا لكنها کال وزيادة معئى. فالزكاة من قربانه بالتي هي أَحَسَنْ. 


م 6 
ماود للك 


ثم إن مَنقوضٌ بوجوب النفَقة عليه فلو كان للمَجنون مَثلا أولادٌ ورّوجة 
وأبٌ لوَجَبتِ التَمَقةُ لهم في ماله مع أا تَنْقَصْهُ. 

فان قال قائلٌ: إذا قلتم: إن الزّكاةً منَ الأَحْسَن فالصَّدَقةٌ أيضًا من الأحْسَن» فهل 
یزو أن يُتَصَدَقَّ بال اليتيم والَجْنونِ؟ 


a ¢ EY‏ سمه ر روس اتير ہے ت 
فالجَوابُ: لا؛ لأنَّ الصَّدَقَةَ خض برع لا تنْشَغْل الذَمَة بترْكهاء والرّكاةٌ فُريضةٌ 
وڪ 


ولهذا لو غلتٌ مواد الفاق وصار تَوبُ الكَتَانِ قيمتة ٠(‏ ۰ ريال والثوبُ 
من اليش قيمتة )٠١(‏ ريالات. 


.)۳١٠۹ /5( المغني (594/5)» والإنصاف (5918/5)., وكشاف القناع‎ )١( 
.)5 /۲( وبدائع الصنائع للكاساني‎ »)۲١١ /۲( شرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ )۲( 


۱۸۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ےر ه286 ٢‏ سه o£‏ 7 
وَمَنْ کان لَه دين و ق من صَدَاق وع عبرو عل مَلِءِ أو ا 


فتشتري له ثياب كَنَانِ؛ لأنّ هذا هو اتاد فإذا كان كذلك a‏ 7 
باب أَوؤْلى أن تُخْرِججها من مال اليّتيم؛ لأتها أبلغ من أن رج من ماله لتوب يَلْبَسَه. 

[۱] قوله ردان «وَمَنْ کان له دينٌ) الدير“: ما َبَتَّ في الذَمّةِ من قَرْض» وثمَن 
تبيع» وأجرة» وغير ذلك. 

[1] قولّة: «أو حَقٌّ» أي: الحقّ الالء فكَرَجَ بذلك الحقّ غير الالء وقولة: 
«أَوْ حَقّ) لم أقِفْ عليها عند غيروء والذي يَظْهَرُ لي أن الحنّ إنْ كان ثابنًا فهو دير 
وان كان غير ثابتٍ فلا رّكاةً فيه أصلا؛ ولوداخيارة الإقناع والْنتهى"" ليس فيها كلمةٌ 
احقٌّ). 

[۳] قولة: ((مر* يڻ صَدَاقٍ» الصَّداقُ للزّوجة وهو ما ْله اوج للمرأة في عفر 
لكام وإنا نل ليه لان الصّداقٌ قد يَسْقَطُ بَعْضْةء » فإ إذا طلقّها الَو قبل 
اذخ ول شق لطت وهلا طا إا كانت اله وو فا قبل الد خول. 

[5] قول رمال «(وَغَيْرو): أي: غير الصداق كعِوّضٍ الخلع الثابت للزوج 
وأ جناية» وضَمانٍ مَل وكذا لو كان امال ضائعًا أو مَسروقا ثم عَتَرْتَ عليه بعد 
سنن فالمذَمَبٌ: يجبٌ عليك إخراجٌ رّكاته. 

تنبية: تجب الزّكاةٌ في العاريّة والوّديعة؛ لأمَّها على مِلْكِ صاحبهاء فهي كسائر ماله. 


زه | قولة: «عل مء أو غَيْروِ) الملىء: الْعَن: أو غيره: الفقَيدُ. 


ت 


وسواءٌ كان على باذِل أو تماطل» وسواءٌ كان مُوَّجَلَا أو حالا. 


.)2٠ /١( وشرح المنتهى للبهوتي‎ »)١٠١ /٤( كشاف القناع‎ )١( 


كتاب الزكاة 1/68 


0-4 


أَذّى رَكَانَه إ إِذَا فَيْضَهُ 2 3 


¢ ولا ارو ےہ انر 


[1] قولة: «أَدّى رَكَانَهُ إذا قَبَضَهُ ا مَصَى) أي: يجب عليه أن ير كيه إذا قبضه 
لما مَضى من السنين» وهذا هو الْمذْهَبٌ. 

مثال ذلك: شخصٌ له )٠٠١(‏ دِرْهَم على أربعة أشخاص على كَل واحلٍ (10) 
ا فی رات ا ا 

نقول: أذ رّكائّها ولو كانت أكثرٌ منهاء إذا كان عندك مال يمل التّصابء أ أما إذا 
لم يكن لديك مال سواها فهي في اول سَنة تنص عن التصاب» ولا يجب فيها شيء. 

مثالٌ آَرٌ: رجل باع أرضًا على شخص ب(١١٠٠٠٠5٠)‏ ريال» والمشَْي فقي 
وبَقِيّتْ عنده عَشّْرَ سَنواتٍ ثم قَبَضَهاء فيَوَدَّها لعَشْر سَنواتِ؛ لقوله: لا مَهَى). 

وَاسْتَفَّدْنا من قوله: «أَدّى) أنَّ هذه الرّكاءً ادا وليست قضاءً ف(١٠٠.١٠1)‏ 
رَكائها في کل سنةٍ )56٠١(‏ فيصيٌ ججموعٌ رّكاتها لعَشّْر سنينَ )15.٠٠١(‏ فصارَتْ 
ركائها الربَْ كاملاء وزكاةً الدّراهِم رُبْعٌ العُمْرِ؛ لأنّهُيُؤدّها لكل ما مضى. 

مثالٌ ثالث: رَجُل أَجَرَ شََخْصًا بيه لد سنةٍ ب(١٠٠9)‏ وزهمء والْمَّهَتِ | لذ 
وماطل الْْتَأْجِرٌ حتى بَقيَتْ عنده عَشْرَ سنواتِ. 

ا ا 
مثالٌ رابع: امرأةٌ تَرَوّجَها رَجُلّ على صَداقٍ قَذرهٌ 020.0٠0‏ ريال ولم يُسَلَم 
الصَّداقٌء وبَقيّتِ الزَّوجِةٌ عنده عَشّْرَ سَنواتِء ثم أغطاها صَداقَها. 

فتكون رَكاتهُ في عَشْر سَنواتٍ )2٠٠٠(‏ ريال أي الرئع. 


آي 


و الست اك ر 
وکل هذا على ما مشى عليه الولف ردا 


۱4۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقوله: «أَدّى رَکَاتَه ِا قَبَصَهُ» أي: لا يَلْرّمُهُ أنْ يُوَدّيَ رَكانَهُ قبل قَبْضِه فهو 
مرحم له في عدم آداء الاق حتى فص 
فإِنْ قال قائل: أليستٍ الرَّكاة على القّورء فلاذا لا تَْرّمُهُ الرّكاةٌ إذا تَمّ ا لحولء 


الا أن له اش ل أن لال قن عليه لد او ا2 


نِسَيانًا أو طلا فل كان هذا الاخْتَال قات رخص له أن يُوَّحْرٌ إخراجٌ الرّكاة حتى 


فان ّى الزّكاةً قبل قَبْضِهِ ليَسْتريح فله ذلك؛ لأنَّ تأخيرَها من باب الوص 
والتسهيلء بل قال آهل العلم: إن ذلك أفضل. 

هذا هو القولٌ الأول في الَسْأَلةِ. 

عي ياي بك يع و ا 
سنه وكذلك لو لم يق إلا تَهْرٌ واحدٌ على تام الحَول» ثم حرج الماک ديا ير 
فلا رّكاةً فيه» وإنْ کان على موسر باذ ففيه الرّكاة كل سنة. 

القول الثالتُ: لا رّكاةً في الدَّينَ مُطْلَفَاه سواءٌ كان على غَنيّ أو غير غَنِيٌ؛ لان 
الدَيْنَ في ذِمَة الغَيرِ ليس في يَدِكَ؛ِ حتى يكو في ُملةٍ مالِكَء فلا رَكاةً في الدّينِ حتى 


7 
اي‎ 
٠ ww 


ت 


ت 


و 0 ا ب ريسي 


كتاب الزكاة ۱۹۱ 


والصَّحَيحٌ: أنه تجبُ الرَّكاة فيه كَل سنةٍ إذا كان على غنيّ باذِل؛ لأنّهُ في حم 


الموجود عندك» ولك يوا إذا قَبَضَ الدير نا ادى زكاتة مع ركاةٍ ماله 
لرل حضة والثاني فَضيلةٌ وأَسْرَعٌ في إبْراء الذمّة 

أمّا إذا كان على تمَاطِلٍ أو مُعْسِرِ فلا رکا عليه ولو بقيّ عَشْرَ سَنواتِ؛ لأنّهُ عاجرٌ 
عنه» ولكنٌْ إذا قَبَمَ َه بريه مره واحدة في سنة لض فقطه ولا يمه ةما مضى. 

بهذا اقول قد ذكرة الخ التتقري ي جارك عن شيخ الإشلام او بن 
عبد الوهاب وأخفاده'" هاه وهو مَذْهَبٌ الإمام مالك رجا انّها''ء وهذا هو الرَّاجِحٌ؛ 
لما يل: 

ولا أنه يبه المرة التي يِحِبُ إخراح كوب عند الخصول عليه وال رة اني 
اختارٌ شيخ ج الإشلام و وُجوبَ الزكاةٍ فيها حين القَبْض» ولو لم يتم عليها حول" 

ثانيًا: أن من رط وُجوب الزَّكاة: القَدْرةَ على الأداءِ» فمتى قَدَرَ على الأداءِ رَكّى. 

النًا: أنّهُ قد يكون مضى على المال أَشْهُرٌ من السَّنةِ قبل أن رجه دَينًا. 

رابعًا: أن إسقاط الرّكاة عنه لا مضى ووٌجوب إخراجها لسنة القَبّض فقط فيه 
تَيسِيرٌ على المالِكِ؛ إِذْ كيف توجَبُ عليه الزّكاةٌ مع وجوب إِنْظارٍ المعْسِرِء وفيه أيضًا 
غل ال ولك نظا رود 


.)١١/١( حاشية العنقري على الروض‎ )١( 
.)٤٦۸ /١( وحاشية الدسوقى‎ »)٠٤۹ /7( والنوادر والزيادات‎ ء)٠١‎ /١( المدونة‎ )۲( 


(۳) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] /٥(‏ 759). 


۱۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ومثل ذلك: الما الّدفون اَن فلو أن شخصًا دَفَنَ مالَه؛ توف من السَّرقةٍ 
ثم نّسيّة» فير کیو سَنةَ عثوره عليه فقط. 

وكذلك الال الَسروقٌ إذا بقيّ عند السَّارقٍ عِدََّ سَنِواتِء ثم قَدَرَ عليه صاجبة 
فير كيه لسنة واحدة كالدين على المع 

مَسألة مُهمّة كَثْرَ السّوَالُ عنها وذلك حين كَسَدَتِ الأراضي: 

مثالَهُ: اشْترَى إنسانٌ أرضًا وق الغلاءِ ثم كَسَدَثْء ولم يحِدْ من يتريما لا بقليل 
ولا بكثير» فهل عليه رکا في مد السا أو لا؟ ْ 

الجوابُ: یری بعص العُلماء أله لا شيءَ عليه في هذه الحال؛ لأنَّ هذا يُشْبهُ الدَّينَ 
على اير في عدم التَصَرِّفٍ فيه» حتى يَتَمَكٌنَ من بَيْحهاء فإذا باعَها حينئذٍ قُلنا له: زك 
لسن الع فقط. ٠‏ 

ولاق ال فيه ا كل ا و اة اع واا 
يقولٌ: أنا لا أنتظرٌ الزّيادة أنا أنتظرٌ مَنْ يقولٌ: بغ عللّ. 

والأرض لها ليست مالا زَكوي في ذاتها حتى نقولٌ: تجبٌ عليك الزّكاةٌ في عَيْنه 

اكا ارام لبا في البنكِ أو في الصندوق؛ من أجل أن ب َشْتريَ بها دارا للسّكْنى 
أو يِخْعَلّها صَدافًا فهي لا تَرِيدُ لكنْ لا سك ن فيها رَّكاةً. 

والقَرْقٌ بينها وبين الأرض الكاسدة: أن الرّكاةً واجبةٌ في عي الدَّراهِم؛ وأمًا الرّكا 
في العُروض فهي في قِيمَتهاء وقيمَتها حين الكّسادٍ غير مَقدور عليهاء فهي بمَنزلة الي 
على معير. 


شك 


كتاب الزكاة 4۴ 
ولا رکا في مَال مَنْ عَلَيْه دين يَنقص النصَاب'' ay‏ 


]١[‏ قولۀ يَمَدَآمَة: «وَلَا رَكَاةَ في مَالٍ مَنْ عَلَيْهِ دين يَنْقَص ن 
كان عند الإنْسانٍ نِصِابٌ من الذَّمَبِء أو من الفِضَّةِ أو منَ ا لحبوب» أو الا أو منَ 
ارا ميدي لالش ت فلا رکا فيا عنده. 


مثالٌ ذلك: راوع ينع وو إل ويِسْعٌ مثة» فالفاضل 
عنده الآنَ مث وا ئة دون التصاب» فليس فيها رٌكاةٌ. 

هذا هو اكشهورٌ من المذمّبٍ”"» وهو القولُ الأول وقد اسْتَدَلُوا بالأئر والظر. 

أمّا الأثر: فا روي عن عثان رت دعن أنه كان يخطب» فيقولٌ: «أمها الاس إن هذا 
E‏ كاز أنوايكم من كان علي ينض نه لرك وغثهان فة أحدٌ الخُلفاء 
الرَاسْدينَ الذين نا باتباعهم. 

5-5 فلأن الرّكاةً نّا تجبٌ مواساة؛ ليواسى ي الغنيّ امقر ومَنْ عليه دين 
فهو فقي يحتاج مَنْ يُعطيه؛ ليو دينَه. 


e 550000‏ 5 
ولأنّنا لو أَوْجَبّنا الرّكاةَ عليه لأَخدّتٍ الرَّكاةٌ على هذا المال مَرَّيَنْء مره منَ 


7 


الّدين ومَرّةَ من الدائِن. 
ولا فرق بين الدين الموّجَل والدين الحال» فكله سواءًء أي: إذا كان عليه دين 
لا تل مَوْعِدَهُ إلا بعد عَشْر سَنواتِء وبيدِه مال يَنْقَصْهُ الدَّيْنُ عن التُصاب. فلا رَّكاةً 


.)73777 /٤( المغني (75777/15)» والإنصاف (77”8/5)» وكشاف القناع‎ )١( 
وابن أبي شيبة في‎ ))7١85( رقم 17)» وعبد الرزاق في المصنف رقم‎ ء٠٠۴۳‎ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )۲( 
.)۷۸۹( وصححه الألباني في الإرواء رقم‎ »)٠١704( المصنف رقم‎ 


۱۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر ر الي سم 


مثالة: رَجُلُ عليه رة آلافِ ركم تل بعد عَفْر سَنَواتِه وبييو الآنَ عَكَرة 
آلافٍ دِرْهَمء فنقولٌ: لا رَكاةً عليه. 

القول الثاني" آنه لا آثر لين في منم الزكاق وان كان عنده نصاب فليدك4 
ولو كانعليهة: الات أو 2 يَسْتَغْرِقُ النّصابء أو يزيد على التصاب. 

واسْتَدَلُ هؤلاءٍ بها يلي: 

١‏ - العُموماتٍ الدَالَةِ على وُجوب الزَّكاةٍ في كَل ما بلع التصابَ» مثل قول النبيّ 
د «فِيَ) سَقَتِ السَّمَاءٌ العش" وحديث أنس بن مالِكِ نة في كتاب الصدقات 
الذي کت ابو بكر لقع في الك في کل متي وڪم ريالف -الرهُ هي الف 
او و ا في کل مس مى الإبل شاةٌ وني كل أَرْبَعِينَ شاه 
شات 


-١‏ أن النبىّ اة كان يَبْعَّث الال الذين يَقُبضونَ الزّكاةً من أصحاب المواشيء 
ومن أضحاب الُا ولا يا مهم بالاستفصالٍ هل عليهم دن آم لا؟ مع أن الغالبَ أن 
أهلّ المّار عليهم ديون في عهدٍ الرّسولٍ بيا لأن من عادتهم أتهم يُسْلِفُونَ في الا 
السَّئْةَ والسنتين» فیکون على صاحب الستانِ دين لف ومع ذلك کان ال اا 
رص عليهم ثارَهُم ويَرّكُوتها. 

.)"#9/5( الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيا يسقى من ماء السماء» رقم »)۱٤۸۳(‏ من حديث ابن عمر 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم .)٠٤١٤(‏ 


كتابالزكاة 14۹۵ 


- أن الزّكاةً تجبُ في المالٍ خد من اميم صَدَقٌَ 4 [التوبة:١٠]‏ وبعتٌ لني كلل 
اذا موود يم به ا 0 
ِن اهم كرد عل فر هم" " والدين عب ف اة َة لا في المال؛ ولذلك لو َلِفَ 
rT‏ ا ا E PE‏ 
ليع والشّراء والانجار» ثم هَلَكَ الال لم يَسْقَطٍ الدين؛ لأئه يعلق ادم والرّكاة تجبُ 


o‏ له 


في عَين المال» فالجهة مُنْفَكَةٌ» وحينئذٍ لا يخصل تَصادُ دُمٌ أو تَعارْض. 


a 


وأمًا أثر عثمان د يڪن فنا نُسَلُمُ آنه إذا كان على الإنْسانٍ دَيِنٌ حال وقاء 
بالوّاجبٍ وهو أداؤٌة» فليس عليه رَكاةٌ؛ لاله سْيَوّدي من مالهء وسَبْقَ الدين يقَتضي 
أن بودي متي لذن ين إد اَم ا حول والدین ا 
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اتھپ لا رّكاءً عليك إلا في) بة بقي» أمّا إذا لم 
يُوفِ ما عليه» وماطل؛ لَِنْتَقِعَ بالمال» فإِنّهُ لا يَدْحْلٌ فيها جاءَ عن عمال فعليه رَكانه. 

وأا الدذليل الطرى :وهو أن الركاة و حت مواساة: فقول 

أوَلا: انع في هذا اللَّىءِه فأهَمٌ شيء في الرّكاة ما ذَكَرَهُ الله عمل لاحُذ من مويليه 
صَدَكَةُ تطْهَرَهْح ونرگہم يبا € [التوبة:١٠]‏ فهى عبادة يُطَهّرُ بها الإنْسانْ من الذنوب. فان 
الصَّدَقِة تُطْفوٌ التطيئة كا يُطُفوٌ الاءٌ التارَ وتزكو بها النفوسٌء ويَشْعْرٌ الإنسانٌ إذا بَدّلها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)١1745(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء 


55 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا 
ثم على رض أن ِن أدافها المواساة فان هذا لا يق يقتضي تخصيص العُموماتِ؛ 
لأن مويف ال رمات محا إنظال جاب منهاء و أخرجناه بالتخصيص» 
وإبطال جاب من مَدْلولٍ لَص ليس بالأمر اهن الذي تَقْوَى عليه عله مُسْتَْبَطةٌ قد 
تکون عَلیلة وقد تكون سَلِيمَةَ وقد تكون حَيَّةٌ وقد تكون ميةً. 


و أ 


لكنْ لو نص الشارعٌ على هذا لكان للإنسانٍ ء جال أ أن يقولّ: إن الَديرَ ليس اهلد 
لأن يُواسيَ بل حتاج إلى مَنْ يُواسيه. 

وأمّا حاجة الّدين: فعلى الرّحْبٍ والسعة» فهو أحد الأصنافٍ الذين تدقع إل 
ركا لقضاءِ حاجَتهم» فهو من الغارمينَ» فنقول: نحن تقض دَيْنَكَ من الرّكاق وأنت 


سس رو فير ١و‏ ع ت 
تت لله بأداء الزكاة. 


2 


وأمًا قَوْلّهِم: إن إيجاب الرّكاة يفضي يجاب الزّكاةٍ في ا مال مَرّ 
فاو اتُ: أن الَدِينَ قد لا يكون 59 نفس الما الذي أَحَدَّهُ من ب فقد 
يستدينُ ترام ویکون عنده مواش» أو بالعكس» وهذا كير ثم على كَرْضٍ أن یکو 
هو نفس ال مال فيقالٌ: الجهةٌ مُنْمَكَة؛ لأنّ الملل الذي بيد الدين ماله يتَصَكَّفُ فيه كيف 
يشاءُ فَمَلْحَهُ له مُلكُ تام ول الذي للدّائن ني ذِمة الّدین لا دل له في هذا لمال 
الذي بيد المدين. 
فن قال قائلٌ: كيف يُمْكِنٌ أن يكو الإنْسان مُرَكَيّا وله أن يأخدً الرّكاءٌ؟ 
فنقولٌ: ليس فيه غَرابةٌ لو كان عند الإنْسانِ نُصِابٌ أو نصابانٍ لا يَكْمِيانِهِ للمُْنةء 


كتاب الزكاة 161 


عل انعد إل ال ا تقول الفطليه امون ونامدة نال كال فول تافهن 

القّولُ الثالتُ: أن الأمُوالٌ الظاهرةً تجبٌُ فيها الرّكاةٌ» ولو كان عليه دي“ ق 
النُصابء والْأمْوالٌ الباطنة لا نَجِبٌ فيها الرَّكاةٌ إذا كان عليه دير ينق التّصاب. 

والأموال الظّاهرة هي: ابوب والثّارُ والمواشي 

والأمُوالُ الباطنةٌ هي: الذَّهَبُ والفِضَّةٌ والعُروضُ؛ لان الزّكاءً تحب في قيمَتِها 
وهي باطنة. 

واشتدلوا بال 

أولا: الحُموماتٌ ١‏ ني 

ثانيا: أن الرّسولٌ اة كان يَبْحَتْ العَّلَ لقَبْضٍ الرّكاة من الأمُوالٍ الظًاهرة دون 
a‏ الغالِت على أهل الا أن تكونٌ عليهم دیون. 

ثالنًا: أنَّ الأمُوالٌ الغلا هر اق بها أطماٌ الُمَراءِ؛ لأكهم يُشاهدوتهاء فإذا لم يود 
كانايقةة ادغ رالد مق الأموى الا فان التاس إذا أو N‏ 
الزّكاةً عن هذه الأموال الظّاهرة سيُسيئونَ به الظَّنَّ وكا أن في عدم إخراج الزكاةٍ في 
هذه الحال إيغارًا لصدور الفُقّراء. ۰ 

ولكنّ هذا القولّ وإِنْ كان يّدو في بادئ الرَأي أنه 
لان ادلام بالعُموماتٍ يَشْمَلُ الأمْوالَ الباطنةء ولان كود الرَّسولٍ يَلِْيبْحَتُ اعمال 


آ ی“ سا٤‏ سا 
اربعين شاة شا THE‏ 


کل 
کان 
أن 


0 4 َو و 2 
قوى لكنه عند التامل ضعيف؛ 
يا 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (٤١٤٠)ء‏ من حديث أنس نف ولفظه: «وفي 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة». 


۱۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لعولا لفل دا کا و غ للد كز و 
فيه بين المال الظّاهر والمالٍ الباطن؛ ولان الد ين مر باطن تَسْتُوي فيه الأموالٌ الس 
وَالْأَمُوال الباطنة. 

وإذا قلناة ا اا ادى نوين هذا وه ةم وان جا د قروا أنه رالا 

فيه نظ فالا ج عو الاس تاج ومروف فد كون عيده ما معنا رض ارات 
ومخحازن آدوات» وأنواع 0 من الأقمشة ودكاكين كثيرة من لے هرات أا 
أظهرٌ؟ هذا أو عسات في تقر بين رمال عند بدويٌ لا يُعْرَفٌ في السُوقٍَ؟! 

الجواث: الأول. 

فالخفاءٌ والظّهورٌ أمرٌ يِسْبىٌّ» فقد يكون الظاهرٌ باطنًا ويكون الباطنٌ ظاهرًا. 
الذي ا أن ال كاء واجة مطل :ولق كان عليه 5 ينض النصات»ء 
إلا يتا وَجَبَ قبل حُلولٍ الزّكا فيجبٌ أداؤة ثم مركي ما بقي بعده» وبذلك برا اذم 
بجحب يس 


1 


سے کر 
لت مو م 


مر باون ٠.‏ 


وهذا الذي اخترناه هو اختيارٌ شَيّخِنا عبد العزيز بن باز" . 


- 


.)075-01١ /١5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


كتاب الزكاة ۱۹4 


والتّريقُ بين الأموال الظاهرة والباطنة تيا شَيْخِنا عبد الرّحمن بن سَعْديٌ؛ 
EE‏ 

وهذا الذي رَجَحْناهُ ا لاط واي لله ما صت صَدَقَة من 
مال“ کا يقولهُ المحصوة كلتل" . 

وقول «وَلَا رَّكَاةَ في مَالٍ مَنْ عليه دين يَنْقَص التصَاب» ظاهرٌ كلامه ردان 
01 ين أذجكوة ی یی مني ما حن ار من خر يناعن عل 
دين من الذَّهَبِ وعنده فِضَّةٌ فلا ركا فيهاء وكذا لو كان عنده دَيْنٌّ منّ الفِصة وعنده 
مَواش فلا ركاة فيها. 

ليب ک: ولو كال الال اور“ (لَْ) هذه إشارةٌ خلافي» وعادةٌ الها 
جمهُمانَهُ إذا جاؤوا ا فالغالتٌ أن الخللاف قو وإذا جاؤوا ب(حتى) فالغالتٌ 
أن الخلاف ضعفت وإذا جاؤوا بالتي فقالوا مثلا: ولا خط كذا وكذاء فهذا 
إشارةٌ إلى أنَّ فيه خلاقًا قد یکن ضَعيهًا وقد يكونٌ قَوبّاه لكنّهم لا يَأنَونَ بمثل هذا 
العبارة «وَكَا يُشْئرَطٌ) إلا وفيه لاف بالاشتراط؛ ُّ لولم یکن خلافٌ فلا حاجة 
لل يه؛ لأن دم ره يعني تي فإذاوَجَدْتَ في كلام بعد ڌر الشّروطٍ والَاجبات: 
رلا شط کا أو رلا يجب كَذَا) فاعم أن ف المسألة خلافا. 

وقد َعَم بيان القولٍ الذي أشار إليه الولف والمال الظَاهِرٌ هو | الذي مُحْمَظُ في 
الصناديق والبيوتء مثل: الماشية والثار والحُبوب. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع» رقم (۸۵)) من حديث أبي هريرة 


2و سدور 


YS 


۲۰۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا 


1١‏ قوله وَمَدآمَة: ١وَكَمَارَةٌ‏ كدَيْنَ) يعني: لو وَجَبَ على الإنسانِ كمارةٌ نفص 
النَصابَ»ء فلا رّكاءً عليه فيها عنده؛ لأنّ الكمّارةً كالدّين» بل هي دين لكنّ الدّائنَ 


فيها هو الله عَرَِجلٌ 

مثال ذلك: جل عند ثلاث ,لل ماع م ار لزن علي ما يتين 8 
مسكيئاء فيلر مه هُ ثلاثونَ صاعاء إذا قلنا: :کل صاع لانن وعليه: فليس عليه كا فى 
الثلاث مئة چ لأنّ عليه كفارة نق النصاب. 


فن قال قائل: ما الدَّلِيلُ على أن الكمّارةَ وهي حقٌّ لله كين الآدمث ؟ 


قلنا: الدَلِيلُ أن امرأةٌ سَأَلَتِ النبيّ -صلٌّ الله عَليْهِ وعَلَ آله 00 ااا 
أن ج فلم ج حتى ماتت» فقال لها: ار تکام تی 
قالت: نعم. قال: «اقضوا الله؛ قالله أَحو حق بالوَقَاءِ»"" ف 

ووج ص الولف مدا َه على هذه الَسألةء مع أنَّا داخلة في التي قَبْلّهاء أن فيها 
جلاقاء حتى على القول بان الذي بوجوب الزكاةإذا عص الصا فون أل 
العلم من يمر بين الكفارة والدّينٍ في مع جوب الزّكاة إذا ألْقَصَتٍ ت التُصاب؛ لان 
الكقارة حى لله تعالل مسحل بالده ی والرّكاءحيٌّ لله تعالی متا بالال اله وما كان 
مُتَعَلُهَا بالمال والدّمَةِ أؤلى بالراعاقه ولك المذَهَبَ ميا سواءٌ. 


و 
ت 
م 


حق الله ٠‏ کحق الاد دیتا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد باب الحج والنذور عن الميت» رقم (1807)؛ من حديث ابن عباس 


كتاب الرزكساة الم 
وَإِنَ مَلَكَ نِصَابًا صِعَارًا الْعَقَدَ TS‏ 
وَإِنَ تمص النْصَابٌ في بَعْض الول أو باع" o‏ 


]١1[‏ قول ردا «وَإِنْ مَلَّكَ نِصَايًا صِعَارًا انعفد حَوْلَهُ حن مَلَكَهُا أي: في 
لزني إن و و وی ا تل لني 21 
ني كُلَّ أَرْبَعينَ شَاةٌ سا٥‏ لكر إن كانت هذه الصغار تخذى باللّبن فقط فلا رّكاةً 
فيها؛ لأئَّها غير سائمة الآنَ ومن شُروط وجوب الرّكاةٍ في الماشية أن تكونَ سائمة. 
وهذه الصغار لا تزعی» وإنَّا تسَقَى الَمَنَ. 

وَإنَّا نص الولف رجانه على هذه الْسْأَلة؛ لأنَ من أَهْلٍ العلم مَنْ يشرط لانعقاد 
الب E‏ ضحية» لكنّ 
الصّوابَ ما قال امولْفْ؛ من أجل العُموم. 

1 قولة: «وَإِنْ تفص التّصَابُ في بَعْض الَوْلٍ... الْقَطَعَ الَوْلُ». أي: فلا ركا 

مئال ذلك: رجل عنده (۲۰۰) زې وني أثناء الول اشتری منها بحَمِسةٍ 
درام فلا رّكاةً في الباقي؛ لأنَهُ نَقَصَ النصابٌ قبل تام امحول. 

1 قولّة: «أَوْ بَاعَهُ» أي: باعَ التّصابء فإذا باع النَصاب في آثناءِ ا حول انْمَطَمَ 
فلا ركاه ويُسْتَْنَى من ذلك عروضٌ التجارةٍ كما سيأتي. 

مثالَهُ: رجلٌ عنده ٠(‏ 5) شاةً سائمةٌ» وقبلَ تمام ال حول باع شاه بدَراهِمَ وهو ليس 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم »)١5605(‏ من حديث اش هَن ولفظه: «وفي 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة». 


۰۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ع عمو سمهو 7ه : ارو مسري ا f°‏ ]1[ 
| 1 له بغر جنسِه لا فِرَارًا مِنَ الزكاة انقطع الول ¢ OSES SRS‏ 


5 مُتّجرّاء لكنْ رأى أا أنْعبَْهُ في الأكل والشّرْبٍ واْرْعَى فباعهاء فينقَطِعٌ ا حول فيبدَا 
بالدَّراهِمٍ حَولَا جَديدًا حتى لو باعها قبل تَام ا حول بوم أو يَومَينٍ. 

]١[‏ قولّه وَمَدُمَة: «أو أَبْدَلَهُ بعر جنه لا فِرَارًا مِنَ الرگاة انْقَطّعّ الَوْلُ) 
الحقيقة أن الإبدال بيع لكنْ ما دام أن الولف ودام قال: ١بَاعَهُ‏ أو أَبْدَلَّهُ) فيجتُ 
أن تَجْعَلَ البيعَ بِالنَقْدِه والإبُدالٌ بغير النَقْدِِ وذلك لأنَّ الأصلّ في الحَطف التَعْايرُ 
وهذا يَقَتَضِي أن يَكونّ المرادُ بالإبْدالٍ غير البيع. 

فنقولٌ: إذا باع ٠(‏ 4) شاةً بدَراهِمَ فهذا بَيع. 

وإذا أَبْدَلَ )4٠(‏ شاءً بثلائينَ بَقَرةَ فهذا ِبْدالٌء وإلّا فالبَيُ بَدَلء كا قالوا في 
تعريف الْبَيع : (هو مَبَادَلّة مال وَلَوني الذمَة بول أَحَدِهًا...». 

و «أو أَبدَلَهُ عبر جنسِه) أي: إذا أبْدَلَهُ بغير جنيو حقيقة أو حُكّاء ومثال 
إبدال جنس التصاب حَقيقة: إذا أَبْدَلَ نْصاب سائمة العَتَم بسائمة البقرء فإِنه ينْقَطِع 
اول لأن الجنس هنا يحتلفٌ حقيقة» ويمْكِنْ أن يقال: يختلفُ خا أيصا؛ لأن 
الوَاجب في البقر يختلف عن العَتَم. 

ومثال إبدالٍ جنس التّصِابٍ حُكُمَا: إذا أَبْدَلَ نِصِاب سائمةٍ العَنَّم بنصاب 
روغ اجان اا ال يتيز لان يق ل فير كي را 

مَسْأَلةٌ: إذا أَبْدَلَ ذَّهَبًا بِفِضَّةَء أي: كان عنده )۲١(‏ دينارًا وفي أثناء ا حول باعها 


.مهرد)5٠١(ب‎ 


ك 


كتاب الزكاة ضف 


E 5‏ کے و 1 

فظاهر كلام المؤلفي: أن ا لحول ينقطع؛ لان الذهب غيرٌ الفضة بنص الحديث» 
5 ا كر 2 م E‏ 577 6 سوك هاا وه َه ساي ىرا م 
قال النبئّ كَكِيِ:ْ «الذمّب بالذمّب والفضة بالفضة... فإذا اختلفت هَذْهِ الأصتاف فبيعوا 
م > ٥‏ م چ ا 2 
كيف شتتم إذا كان يدا كوو" . 

اه * 5 و 2 - 7 ٠‏ 0 ا ,تاس 
وعلى هذا: فيكون كلام المؤلفي عاماء حتى في إبدال الذهب بالفضة. 


والمذمَبٌ: أنَّ دال الذَّمَبٍ بالفِضَّةٍ لا يَفْطَمُ الحول؛ لأت في حُكم الجنْس 
أَحَدَهُما يحمل بالآكر في التصاب. 


ع “مااع 


الواجدء بدليل أن أ 


والصحيح: أن أُحَدَهها لا يُكْمَل بالآخر في النصاب» وأن ا حول ينقطع؛ لما من 
جِنْسَينِء وأيضًا عُروضٌ التجارة تجبُ في يمتها فلا يَْقَطِعُ ا حول إذا أَبْدَلَ عرو 


2 4 


التجارة ذهب أو فِضَّةَء وكذلك إذا أَبْدَلَ ذَهَبًا أو فِضَة بعروض تجارةٍ؛ لأن العروض 
تجبُ الرّكاةٌ في قيمَتِها لا في عَيْنِهاء فكأنّه أبْدَلَ دَراهِمَ بدراهم فالذَهَبٌ والفِصة 
والعروض تَعْتَرُ شَيئَا واحدّاء وكذا إذا أَبْدَلّ ذَهَبًا فص إذا قَصَدَ مها التجارةً» فيكونان 
كالجنس الواحجد. 

وقولّة: ا فِرَارَا مِنَّ الرّاة» لا نافيةٌ للجنْسء وقول «فِرَارًا مَفعولٌ لأخله 
والمعنى: أنه إن كان بيع النّصابٍ وتَبدِيلَهُ بغير جِنْسِهِ؛ لأجل الفِرارٍ منّ الرّكاة فإِنَّهُ 
لا يَنْقَطِعْ ا حولُ؛ لأنّهُ فعَلَ ذلك تيلا على إسقاط الوَاجِبء والتّحَيّلُ على إشقاط 
الوَاجب لا سقط كا أنّ الَّحَيّلَ على ارام لايِيحُةُ؛ لقول النبيّ بلا ١لا‏ رتك وا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء رقم »)8١/١541/(‏ من حديث 


عبادة بن الصامت ضوالتَدُعَنْهُ. 


و 


۲*4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


6 2 رص 


وإ أَبْدَلّهُ بجنسِهِ بَنَى على الخول!". 


= ما ابت الهو سلوا تارم الله بأَدْنَى الحيّل»"؛ لأنَ ابر في الأفعال بالمقاصدء 
قال النبيٌ کل «إنَّا الأَعَالٌ بِالسّيّاتِء وَإِنََّا لکل امرئ ما نَوَى»!" وهذه هي قاعدةٌ 
الجيّل. 

ومثال هذه الَّسألة: لو أن إنْسأنًا عنده نِصابٌ مى اعنم السَّائِمةٍ فلما قارب الحَولُ 
على الام بها بوِئْلها عُروضًاء لتلا تَلرَمَهُ الرّكاةٌ في السَّائِمِةَ فهنا لا يَنْمَطِعْ الحول؛ 
نه فَعَلَ ذلك؛ فِرارًا من الرّكاة. 

مَسْألةٌ: لو أن إنسانا عنده کرام كثيرة» وأراة ١‏ أن يَشْترَيَ مها عَقارًا يُوّجُرَهُ؛ لعل 
تجب عليه ركاتباء > فهل تم و 

e‏ الفقهاء أن الرّ كا قط قط نولك لا ند أن تقول: إن كلامَهُم في 
هذا الباب يدل على أئّا لا لا تَسْقَطُ بهذا التبديلء يفوم هذه العقاراتٍ كَل سنة ويُوّدّي 
رَكاتهاء وإِنْ كان الأصل آنه ليس فيها زكاةٌ؛ لكر الفانٌ يُعافّبُ بتقيض قَصْدٍ 

]١1[‏ قول ها «وَإنْ أبَدَلَهُ بجنْسِهِ بَتى عَلَ الَوْلٍ أي: لو أَبْدَلَ التصابَ 
بِجِنْسِهِ فإنَّهُ لا يَْقَطِعْ الحولٌ. 


مثالٌ ذلك: أن تييع المرأةٌ ذَهبَها اال بذهَب فان الول لا يَتمَطِمْ؛ لأا أبدلتة 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل (ص:1٤-۷٤)ء‏ من حديث أبي هريرة ويََإَبدُعَنَهُ. وقال ابن تيمية في إبطال 
التحليل [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (7/ ۳۳): إسناده جيد. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وء رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب قوله يَكِ: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر يكن 


كتاب الزكاة ۰0 


7 


وَتَحِبُ الرکاة في عَيْن الالء وَلَهَا علق بالدّمهَ' a‏ 


f 
ممع‎ 
- 
ج‎ 1 
03 
f 
8 


را اا هان عد فاد اا ا 
لا ينْمَطِمٌ؛ لأن ا لجنس واحدٌ والحُكُمَ واحدٌ. 

أمَّا إذا انها في ا لجنس واختلفا في اكم فاه يْقَطِعٌ ا حول: 

مثالٌ ذلك: إذا أَبَدَلَ ماشية ة سائمة بماشية عروض تجارة فإنَّهُ ينمط القرل؟ لأن 
المالّ في الحقيقة اختلّفء فالتصابٌُ الأخيد وهو عروض التجارة لا يراد به عينٌ المال بل 
يراد به قِيمَهُ؟ ولذلك ينبغي أن يُضاف إلى قول الولفي: ١«وَِنْ‏ أَبْدَلّهُ بجنسه» فيد وهو 


1 
َه 


وديم تی على الخول» بن كانا عروضًا أوسا أو ما أشبة ذلك. 
1 قولة وِمَدآمَة: «وَكجِبُ الرَّكاة في عَبْنِ الالء وها عل بالذّمَق اختلف العُلماء 
هماه هل الرَّكاةٌ واجبة في | 0 أو واجبة في عَين المال؟ 
فقَالٌ بعض العلماء: إنََّا و جبة في الذه مَة» ولا عَلاقَةَ لها بالمال إطلاقا. 
n‏ جَبَ على اكَرْءِ أن يُوّدّيّ الرّكاةً. 
وق بیش اثلا بل تیت لكأف لاله لرل تال: < ن وره 
َه تطْهَرهُم وترم ا © [التوبة:"٠ ٠‏ ولقول النبيّ اة لعا حين بَعَنَهُ لليَمن: 
e e 1‏ لك 
وكلا القَولينِ بر د عليه إشكالٌ؛ لأنَّنا إذا قلنا: اث ف خرن الال سان عاقيا 
بعين امال كيعَُق ارهن بالعينٍ اأرهونةء فلا يجو لصاحب الال إذا وَجَبَتْ ت عليه الرّكاة 


5 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة. رقم »)(۱۳۹٥(‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب الدعاء 


۲۰٢‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ل 0 


= أن يتصرف فيه» وهذا خلافٌ الواقع؛ حيث إن مَنْ وَجَبّثْ عليه الزّكاةٌ له أن يَتَصَرَفَ 
في ماله» ولو بعد وُجوب الزّكاةٍ فيه لکن د يضم الرّكاةً. 

وإذا قلنا: أئها واجبةٌ في الذمَة ذفان ال کا کون واج حصن لو تلفت الال بعد 
جوا غير رل ودا فة نع انعا 

2 و 5 عم 2 و ع o‏ عي ا مس ۾ اس 

فالقول الذي مشى عليه الولف قول جامع بين الْمعْنيينِء وهو أنََّا تجب في عينِ 
الال وا ا ا الان قد ا عبان وى بو اح ف الال »:ولولة اال 
لم تجب الرَّكاةٌء فهي واجبة في عَين المال. 

إلا أنه يُسْتَدْنَى من ذلك مَسألةٌ واحدةٌ وهى العُروض, فن الزّكاةً لا نَبُ في 
o2‏ ماس 1 ا 1 و چە ه ر 
عَيْنْها ولكنْ تجبٌ في قيمَتِها؛ ولهذا لو أخرّجَ رَكاة العروض منها لم تجزئة» بل ڪيب 
أن تُحْرِجَها منّ القيمة. 

فصاحبٌ الدكَانِ إذا تمّ ا حول وقال: عندي سَكرٌ وشايٌ وثيابٌ» سأخرحٌ رکا 
اشكر من السَّكّرِه والشَّاي من الشَّايء والثباب من الثياب؛ فإنّنا نقولٌ له: يب أن 
ّرح مى القيمة» فَقَدّرِ الأموال التي عندك؛ وأخرج رُبْعَ عُشْر قيمَتِها؛ لأنَّ ذلك أنفع 
للفُقراءِ؛ ولأنَّ مالَكَ لم ينبت من أوَّلٍ السّنةِ إلى آخرها على هذاء فرُبّ) تحبر السكر 
مثلا بأزز أو برٌّ أو بغير ذلك» بخلافي السَّائِمَةِ فنا تبقى من أوَّلٍ الحول إلى آخرى 
مو و o2‏ 
و حرج من عينها. 

2 و ع ا ا ا 

فالصحيح آنه لا يصح إخراج رَكاة العروض إلا من القيمة. 

وعلى القول بأن الرّكاةً تجبٌ في عين امال ولها تعلق بِالدّمّةِ فإنَّهُ جور ين وجَبَتْ 


كتاب الزكاة ۰% 


ولا يُحتبرٌ في وج وما إِمْكَانْ الأدَاءٍ! O O‏ 


عليه الزكاة أن يبِيمَ الملل ولكن يَضْمَنُ الزَکاةَء ويجورٌ أن يَبَبَهُ ولكنْ يَضْمَنْ الرّكاةً 


3 


لا مذ لع با ليس تعلق املا ین كل وخ حنى تقول إن الال الواح نه 
الزّكاةُ كاك هونء بل لها نعلي بالدًة. 

مَسْألةٌ: ينبني على الخلافٍ في تعلق الرّكاة بالمال أو بالذمَة عة مسائل, ذَكَرَها 
ابنُ رَجَبٍ في القواعِده أَوْضَحُها: لو كان عند إِنْسانٍ نصابٌ واحدّ حال عليه أكثرٌ من 
وليه فعى القول بأها تحب في لذ بُ عليه لكل نة كا وعلى القول بأ 
زعي امال ل فيك عليه لذ کا مد نيالك الأول ا 
افش ااب فإذا كان عند الإنْسانٍ أربعونَ شاد سائمةً» ومضى عليها الول 
ففيها شاف ويها يَنْقَصُ التّصابُ؛ لأنَّ الرّكاةً واجبةٌ في عين امال ما إن قلنا: إن الرّكاةً 
تب في الذَّمّةِ فيا تجبُ في کل سنةٍ شاةٌ. 


وص 2ه 


وقد دَكَرٌ ابنُ رَجَبٍ وهاه فوائد أخرى تنبني على هذا الخلافِ» مَنْ أرادها 
فَلبُراجعها"". 

]1١[‏ قوله وَمََانَهُ: ولاو يري وٌجُويبًا إِمْكَانُ الأَدَاء» أي : لا يشرط لؤؤجوب 
الزکاة أن مَك ِن آدانها؛ ولهذا ِب في ادن مع أ لا يكن أن ودی منه» وهو 
في ذِمّةِ الَدِينِ وفي المال الضَائع إذا وَجَدَهُ وني المالٍ الَجْحودٍ إذا أقرّ به المْكِرٌ وهكذاء 
عو ويد ابو و ا 


الإخراجُ حتى يَتمَكّنَ من الأداء. 


(۱) قواعد ابن رجب ("/ 2.107 ۲۷۷). 


۲۸ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ولا بَقَاءُ اكَال!'. 
]١[‏ قول يمَهْلمَة: «وَلَا بَقَاءٌ المَالِ» أي: لا يحبر في وُجويها بقاءٌ الالء فلو كلف 
امال بعد تام ال ول ووٌجوب الزَّكاةٍ فيه» فعليه 7 سواءٌ قرط أو لم يفَرّط؛ لايا 
وَجَبَتْء وصارّت ينا في ذمُتِه. 


وعليه: لى أن صا ال كاه عنده عروض تجارة ر تم ا حول عليهاء ورّكاتها بلغ 
ن» ولم يبق منه ما يساوي دِرّهما واحدا» فعل 


e 535‏ 
في وجوبها بقاءً المال. 


كلام امول يَضْمَنُ ا ا 


والصّحبحٌ ني هذه امأ لة: أنه | 


له إن دی أو قرط ضَوِنَ» وان لم َد ولم يط 
فلا ضَمات؛ لأ لكا بعد وُجويها أمانٌ عند والأمينُ إذا ل ب 


تعد ولم يُمَرّطْ فلا صان 
عليه. 


00 ۳ چ 02 ےر 
ولو أن فقيرًا وضع عند شخص دراهم له ثم تلفت عند المودع بلا تعد ولا 
ريط فلا يَلْرَمُهُ أن يَضْمَنَ للفقير ماله فالرَّكاة من باب أَوْلى» مع أن امقر لا يَمْلِكٌ 
الرّكاةً إلا من جهة المرَكّيء فكيف يَضْمَنٌ وهو لم يَتَحَدَّ ولم يُمَرَطْ؟ 


فان تَعَدَّى بان وَضَعّ المالّ في مكان يُقَدّرُ فيه اللاك ضَمِنَ ما تَلِفَ من الال بعد 


وجوب الزكاة. 

وكذلك لو قرط فأحرَ إخراجَها بلا مُسَوّعْ زعي ولف الال فإنّهُ يَضْمَنْ 
ال كاةً. 

ما إذ 


]١[‏ قولهُ يِمَْآمَه: «وَالرَكَاةُ كَالديْنِ في لرگ أي : إذا مات الوّجُل وعليه زاء 
فن الزّكاءً حَكْمُها حُكُمْ الدّينِء في أنَّها تُقَدمُ على الوَصِيّة ية وعلى الوَرَثة فلا يَسْتَحِقَ 
بعد أداء الرّكاةء وكذلك لا يَسْتَحِقَ ى الؤاوث ا إلا عد 
أداء الرّ كاةء فإذا بوه عا ا 
آلافٍء وماتَء ولم لف سواهاء فتَصْرّفُ للرّكاقء ولا شيءَ للو 0 
ودليل ذلك قولّهُ اة : «اقضوا الله؛ قالله احق بالوقاء»""" 
فالرّكاة مُقَدّمةٌ على الوص وعلى الإزث. 


وهذا فب إذا كان الرّجُلُ لم يتعمد تأخير الرّكا فنا نُخِجها من كيه وزی 
عنه وتبا باوث کر جل يري کل سني » وتم الول في آخر سنواټه في الدّنيا ثم مات» 


ق 


فهنا نخ رجُها ود برا ہا مه 


وو 
جع م > o‏ 


أمّا إذا تَعَمَّدَ تَرْكَ إخر ج الزّكاقٍء ومَنَعَها بُخلاء ثم مات فالمذهَبُ'" عا ترح 


,و 


وكا e‏ 
0 رجا ت ع »0 ٠‏ س ر ص 

وقال ابن القَيّم رِمَهُلَمَه: نا لا ترا منها ذْمّتهُ ولو أخرجوها من در کټه؛ لانه مُصِرّ 

0 5 وو 1 75 :5 و 2 و 

مدع سيو و 


(ص :204 
(۲( أخر جه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الحج والنذور عن الميت»› رقم »)۱۸٥۲(‏ من حديث ابن عباس 


رها . 
(۳) الروض المربع مع حاشية ابن القاسم (۳/ .)۲۹٤‏ 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وقواعد الشَّرْع دل ع هد 


وما قال راه ضحي في أله لا يز ذلك عنه» ولا را مها ؤمَّه. 


ھ0 ,2 


ولكن کا تشقطها ها عن الال: هذا تخل تَظر؛ فإن نا جانب الوبادة فلن عَم 
إخراجها من المال؛ لابا يد إن غاا اى حق أهلٍ 
الرّكاةٍ- قُلنا بإخراجها؛ نودي حَقَهّم» وإِنْ كانت عند الله لا تَنْمَعُ صاحِبّها. 

والاخّط نا ُخرمجها من تركيو عاي حي اهل الركاق هه فلا شق بط 
مَنْ عليه الحقّ» وسَبْقٍ حَقّهِم على حٌَّ الوَرَئقَه ولك لا تَْفَعُهُ عند الله؛ لاله رج مُصدّ 
على عَم إخراجها. 

مَسْأَلةً: لو مات شخصٌ وعليه دين ورّكاةٌ فاا يَقَدّمُ؟ 


و 1 


e مثالة:‎ 


قال بعض العُلماءِ: يُقَدَّمُ دين الآكميّ؛ ا مني على المْشَاحَةِ؛ ولأن الآدمىّ 
متاح إلى دَفْع حَشَّهِ إليه في الدّنياء أ کا حقٌّ الله فالله عن عنهء وحقة ساز ل مَبني على 
المساحة. 


وقال بعض العلاء: د مده 2 اللّه؛ ؟ لقول النبي صااه له وسار : «اقضوا الله 


.)۲۸ /۷( حاشية ابن القيم على السنن [المطبوع مع عون المعبود]‎ )١( 


كتاب الزكاة 4 


و 
ا 


حَقٌ بالوفاءِ»'. 
وقال بعص العُلماء: يجا يَتَحاضََانِ؛ لان كلا منهها واجبٌ في ذِمَةِ الت 
لجع وس he‏ بل ا 
وللدّين .)٥١(‏ 

ويجاب عن الحديث أن لسو كل لم يكم بين دين أحَدِهما للآدمّ والثاني 
لله وا أرادَ القياس؛ لأنّهُ سأل: «أَرَآَبْتِ لَوْ كَانَ َل اَمَك َي أَكُْتِ قَاضِيئَه؟) قالت: 
نعم قال: «اقُضُوا الله؛ الله أَحَقَ بالوقَاءِ». 

فكأنّهُ قال: إذا كان يُقََى دَيْنُ الآدَمِيّ فدَيْنُ الله من باب أؤلى» وهذا هو المذَهَبُ» 
وهو الرَّاجِحَ 
٠‏ © ©© ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب الحج والنذور عن المیت» رقم »)۱۸١۲(‏ من حديث ابن عباس 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
باب اة بهيمة العام" 
7 ساب رصاد بهيمة م 9 
: ٠ه‏ © 6‘ 


بها الولف راه اقتِداء بحديث أنس بن مالِكِ نة في الكتاب 


و ع 


الذي كتبه أبو بكر ك ىكن e‏ وب 


قولة: 7 ية الأنعَام) هي : الإبلٌ والبقَرُ والعَنمُ قال الله تعالى: أت للك كه 
لانم * [المائدة:١].‏ 

N,‏ کلب وهي مأخوذة من الإمهام» وهو الإخفاءً وعدم 
الإیضاح ولکتھا کَلَمُ فیا بينها كَلامًا معروقًا؛ ولهذا تین الإبلٌ إلى أؤلادهاء فتأتي 
الأولادَ وها فتنتهر» وكذلك بقيّةٌ الحیوانِ» قال موسى نالتا -0) سألَّهُ فزعون: 

من ریما موی [طه:44]- قال: #إربنا ای أعطی ل سىء لَه هذى( [طه:٠٠]‏ 


کے 


ا أغطاءٌ َحَلْقَهُ اللائ و اصالحه؛ ولهذا ؛ ی عجر 


رع وو 


لصال جه فيأكل ما يَلیق به» و STS‏ 
وتهيمة الأنُعام ثلاث أضنافي: الإبل والبَقَرٌ والعَتمُ. 
5 2 . .ا 5 1 7 0 
والإيل: سواءٌ كانت عرابًا أو بَّخاتقٍ -وهي التي لها سَنامانِ- وهي مَعروفة في 
القارّة الآسيوية 
وَأعَاالبكر ! أيضا عشم الكو المحتادة والكراسين. 
والعَتَم: تَْمَلُ الماعرّ والصَأدَء ولايَدْل فيها الظَِّاءٌ؛ لأنَّ الظَاءً ليست من 


.)١5055( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة( باب زكاة بهيمة الأنعام ) 1۴ 


= أَصْلٍ العَمِء فلا تذخل في رّكاة السَّائمة. 
والليل على وُجوب الزّكاة في جيم الأثعام: حديث أنس بن مالك 6 ڪه 
في الكتاب الذي کتبه أبو بكر ينه وفيه: «(هذه وة ة الصدقة التى فَرَضَها 2 
ية على الْمسَلمِينَ..» الحديك 1 العَنَم والإبل» وأما البَقَرَ فجاء ذِكْرّها في حدر 
تلن 


واعَْمْ أن بهيمةَ الأنعام َّد على أقسام: 


و 


القسم الأوّلَ: أن تكونَ غروصٌ تجارة» فهذه تُرّكَى رَكاةَ العروض. 
فقد تجبُ الزّكاةٌ في شاة واحدةٍ» أو في عير واحدٍء أو في بقرة واحدة؛ لان انعر 
في عُروض التّجارة القيمة فإذا كان هذا هو الع فم بع نِصابًا بالقيمة ففيه الركافُ 
سواءٌ كانت سائمة أو مَعلوفة» مُوّجَرَةَ كانت أو مَرُكوبة للانتفاع. 
القسمٌ الثاني: پد المحَدَةٌ للدّرٌ والمّسْلِ وهي التي ترعی» كما قال الله تعالى: 
الل ABE PE‏ يموت 4 [النحل:0٠]‏ ادها صاحِبّها لدَرّهاء أي: لحليبها 


.)٠٤١٤( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ »)71١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم »)١5157(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر» رقم (2177)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة البقر» رقم ))556٠(‏ 
وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب صدقة البقرء رقم »)۱۸٠۳(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم ))35١174(‏ وابن 
حبان في صحيحه رقم (5885). والحاكم في المستدرك »)۳۹۸/١(‏ من حديث معاذ ري كنة: ابعثني 
رسول الله با إلى اليمن» وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة». 
وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم على شرطههماء وقال ابن عبد البر في التمهيد (۲/ :)۲۷١‏ «وقد روي 
هذا عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت». 


۲1٤6‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


عب في إبل و وبق وَعَنّم!'!إِذَا كانت سَائِمَة الحَولَ أو أكترةا" 53570 


م>ع ده 


= وسَمِْهاء والتشل» ولا ْنع كنا مُعَدَةَ لذلك أن بيع ما زاد على حاجَته من أوْلادها؛ 
لأنَّ هؤلاء الأولاد كثَمَرِ البَخْلٍ. 

ا9 لعلوفة التَحَة للدّرٌ والتشل» وهي التي يَشْتري لها صاحِبها 
ا ت ليس فيها کا اوی ولو لما ت 
لأئّا ليست من عروض التجارةء ولا من السّوائِم. 

القسم الرّابعٌ: العوامل» وهي: اون الى دخ رجاه اک فده 
ليس فيها رَّكاةٌ وهذا القسمُ كان مَوجودا قبل أن تَنْتَشِرَ السيّاراتِ» فتجد الرَّجُلَ 
عنده ممل بير أو وان وججها فيل بها ابتضائع ين بل إلى بلي وإ راء فيا 
يَحْصْلٌ ين أَجْرَتها إذا تمّ عليها الحولٌ. 

فصارتٍ الأقسامٌأرْبَعة وکل قسم منها به السار بان واضحًا شافيا. 

وأعمٌ هذه الأقسام: غروض التجارة؛ لابا تجبُ فيها الرّكاة على كأ ل 

]١[‏ قولة وَمَدَامَه: ١تبُ‏ في إل وَبَقَر بقر وَغْتِ) (نجِبُ) الفاعل الرّكاتُ أي أى: تحب 
الزّكاةٌ في هذه الأضناف الثلاثة: الأول الإبل» ا الثاني البق والثّالث العَنَم. 

[1] قوله: «إذا كَانَتْ سَائِمَةٌ الول أو أَكْثْرَهُ (سَائِمَةَ) أي: التي تَرزْعى المباح. 
والح هنا ليس خ د الحرم ونا الذي تَبَتَ بفعل الله عل ليس بفِعْلِناء ما ما ترْرَعْهُ 
نحن وتََكُلُ أو ترعاهً فهذا لا يلها سائمة» كا لو كان عند الإنسان نة واسعة 

يزْرَعهاء ثم جعل سائِمَتَهُ تَرَّعى هذه الأمكنة الواسعة» نيذه لا اتا 


قولة: «الحَوْلَ أو ره اول طرف زمانٍ ل«سائمة» والمعنى: آلا عى الاح 


وى 


كتاب الزكاة( باب زكاة بهيمة الأنعام ) 71۵ 


= الول أو أكثرة اما كَوْئّا سائمة إذا رَعَتِ الول فظاهرٌء وأمًا كَوْتها سائمة برَعيها 
أكثر الحول؛ فلأن الأكل يَأخَدُ حَكُم الأكثر» فالاعيبارٌ بالأكثر. 
فإذا كان عند الإنْسانٍ إبلّ تزعى حمسة أَشْهْرٍ ويَعْلِفُها سَبعة أَشْهُرِ فلا رّكاةً فيهاء 
وإذا كانت تَرْعى ينه أشَهُر ويَعْلِفُها سه اهر فلا رکا فيهاء وإذا كانت تَرْعى كُلّ 
ا حول ففيها الرَّكاةٌ وإذا كانت تَرْعى سَبْعةَ أشهر ويَعْلفها حمْسة ففيها الرّكاةٌ. 
اللا على اشټراط السّوم: حديث آتس بن مالِكِ نة في الكتاب الذي 


کتبه أبو بكر 7 نة في الصَّدَقَاتِ وي الغتم في سَائِمَتِا مها في کل أَرْبَعِينَ 700 کا 
قال: في الغتم» ثم قال: في سائمَتها» وهذا عطف بيان لاسي فة في 
تقیید الَو صوف» فكأنّهُ قال: وني سائمة العَتم في كل أَربَعينَ شاة. 


ت 


ل حديث بن ن كيم عن یه عن نأل ل ال وف في گل إبلٍ 


سس جه 


اة" وهذا الحديثُ ون كان ملفا فيه لکن يد دل على اشټراط السّوم ؛ في الإبلٍ. 
وكذلك فان الإبل والبقَرَ تقاسانٍ على الختم. ۰ 
ولشقط كذلك أن تكن عمد مُعَدَة للدّرٌ والتشل؛ ليَخْرّجَ بذلك الْمعَدَةُ للشّجارة. 
َنبيةٌ: قول بعض الفقهاء: هل السَّومٌ َرْطٌ أو عَدَمُهُ مانة؟ 


.)٠٤١٤( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (0/ 7. 5)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمةء رقم (هلاه١).‏ والنسائي: 
كتاب الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة» رقم »)۲٤٤٤(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم (73777)) والحاكم 
(۱/ ۳۹۸-۳۹۷))» والبيهقي (5/ .)٠١5‏ 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» «وسئل عنه أحمد فقال: ما أدري ما وجهه. فسئل عن إسناده» 
فقال: صالح الإسناد». انظر «التلخيص الحبير» (۲/ .)١١۳‏ 


املف الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


وك لاه 


قيب في حمس وَعِشْرِينَ من الإيلٍ بت عاض وفيا ذوتها في كل مس شا" 


قيل: إِنَّهُ لا فرق بين العِبارَتَّينِء فالخلاف لفظىٌ. 

وقيل: عا عبر ني علو E‏ الخو او كاي 
وقُلنا: إن السّومٌ كَرْطَّء لم تب الزّكاةٌ؛ لأن الأصلّ عدم وُجود الشَّرْطِء وإذا قُلنا: 
. م چ 8 7 a.‏ 5 
إن عدم ا حمق المانم؟ لأن الأصل عدم المانِع. 


5 ة لَه م و . يه َه 0 7 0 بت i‏ ےر 2 سس 
و or‏ 7 


فی عل کس امنا ETA 7 E‏ 
نالل بت اهي اې Ap EE OT IE‏ 


5> * وال .. ^ عل‎ 002 5 kK» 

وفيه| دون خس وعِشرين في كل س شاةء ففي امس الاولى شات وثي العشر 
شاتانِ» وفي امس عشر ة ثلاث شِياوء وفي الِعْرِينَ أَرْبَعُ شياو» وفي امس والعِغْرِينَ 

ولو احرج عنس شياو عن مس ورين لم تير 
عِشْرينَ فيها خلاف. 

فان و م حر ج ا م 2 

فقال بعض العلماء: لا زئ فيها دون حمس وعِشرين بَعيِرٌ ولو كبيرًا؛ لحديثِ 
أبي بكر ا ينه الذي کتبه قال: «وَفِيَ] ذوكها الغنم» ؛ في کل سمس سا" أي: فيها دون 

وك له 

خس وعِشْرينَ» في كل حمس شاة. 

وقال بعض العلماء: إذا كانت تَجُزئ بنت المخاض في حمس وعِشْرينَ فإِجْزاؤها 


.)٠٤١٤( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم‎ )١( 
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م xX ۶ ٠‏ -> 5-7 چک |١[.‏ سمه ۶ ہے [YT‏ 
وي ست وثلاثين بنت لبون » وي ست واربعين حقة © 


م سم ص 


1 و o6‏ 0 2 7 0 ت ۶ 
= فيما دون ذلك من باب أولى» والشريعة لا تفرّق بين متماثِلينِ» والشارع اسقط الاب 
فيها دون مس وعَشْرين؛ رفقا بالمالك» وليس ذلك للتعيين. 
<û of, < < Cue gTo ¢ AR 3 1‏ ت 
وهذا هو الصحيح؛ لأن كل أحدٍ يَعْلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة 
النقليّة والعقليّة لا يمكنٌ أن تقولّ: مَنْ عنده حمسٌ وعِشْرونَ من الإبل وأخرّجٌ بنك 
0 ع ه 86و 9 ا IE‏ 0 و 
محاض أجزأته» ومّن عنده عِشرون من الډیل وأخرّج بنت محاض لم تجزئه!! 
1 م 4 ع ع 
وكذلك زئ بنت لبون أو أك من ذلك. 
]١[‏ قولهُ وَمَدَئَه: «وَفى ست وَثَكَائِينَ بت لَبُون» بن اللَبون: هى ما تم لها 
فو 2 5 ور ا و ا ٠‏ ل ٠‏ مرشيتث هي 6 
سَسَنانِ» وسْمَيّت بذلك؛ لأن الغالبَ أن أمَّها قد وَلَدَتْ فأصبَحَت ذات لبن. 
أ 5 <o‏ 0 سام نه 3 5 يه 8 2 2 
وما بين الفرضينِ وقصء ليس فيه شيءَ فبين خمس وعِشرينَ وسست وثلاثين 
«عَشْرٌا ليس فيها شيءٌ وذلك رفقا بالمالكِ. 
TE e ۴‏ ل 5 8 َه 
وأمًا الذّمَبُ والفضّة فلو زادَتٌ قيراطًا زادَتٍ الركاةٌ. 
و ل a a‏ ا i a‏ &ے ‏ ص او ت 
والحبوب والثار لو زادت مدا زادّتٍ الزكاة بخلاف المواشي؛ لأمّها تحتاج إلى مَوونةٍ 
كثيرة من رَعى و > حلب وسّقي» وغير ذلك» فجَعَلٌ الشارعٌ هذه الأؤقاصٌ لا رّكاةً فيها. 
58 م ٠‏ رر - 2 سه ع ria‏ 4 
۲] قولة: «وفي ست وَأَرْبَِينَ حِّةا الف هي الأنثى من الإبل التي نَم لها ثلاثُ 
7 ور ۹ ر ريس ا ء 0 
سَنوات» وسَمَيّت حقة؛ لأنها تتحَمّل الْجَمّل؛ ولهذا جاءَ في حديث أبى بكر رنه 
srt fl. f 0‏ ا 
«جقة طُرٌّوقة ا لحمل“ أي: تَتَحَمّل أن يَطْرّقَها ا لحمل فتَحْمَلٌ. 
م ۹ هم > 2 ل 1 ٥‏ 
والوّقص: بين ست وثلاثينَ وست وأرْبَعينَ: «تِسع». 


.)٠٤١٤( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم‎ )١( 


۲1۸ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


4 احا ص مرش ٠ RE [Naz‏ را ک2 [۲[ م احر o‏ 2 

وي إحدى وستين جذعة ٠‏ وَفي ست وَسَبِعِين بنتا لبون وي إحدى وتسعين 
1" ممه مد ا E‏ 

حقتانٍ > فإذا زادت على مئه وعشرين واحدة فثلا نات لبون دم في 

۴ور سمس - مو 2 4 [o‏ 

أربعين بنت لبون» وبي كل سين < 


ومو ص 


مه سے سوم سو ےه هه > رم سي r4 20 E‏ 7 
[۱] قوله يِمَُلنَهُ: «وني إخدى وَسِتينَ جَذْعَة) والجذعة: ما تَمٌ لها أَرْبّع سَنواتِ. 


0 
هو | *» 


م 5 2 كهس > 19 7 2 بوشة ٠‏ 
والوّقص ما بين ست وأرَبعين وإحدى وستين: «أربع عشرَة» ليس فيه شيء. 
2¢ عم ت 002 0د 5 
فالاول أكثر من الثانن. والثالث اأكثر منهما. 
ر 2 ےرہ م ص عو ع و و ل م و وه 
[] قوله: «وفي ست وَسَبِعِينَ بنتا لبون» أعلى سن يجب في الزكاةٍ الجذعة» وكل 
ك 1 1 5 5 28 9 غ ن 
هذا الس لا زئ فى اللأضحية؛ نه لا زئ في الأضحية إلا الثنىٌء وهو ما تم له 


يه و 


ى e‏ 2 5 5 5 2 4 2ه 
كمس سَنواتء وال حدّعة فا دونها لا تجزئ في الأضحية» ولكنْ في الرّكاة تجرئ. 


هت 
0 س ©6 م 
2018 ھ ب . 


والوّقص: (أَرْبَع عشْرَة). 
و 2 5 ير ٠‏ و0 2 ¢ زت 
م عون فيها پنتا لَبونِء لكل واحدة سَتَتانِ» ولو أخرّجَ بنك لَبِونٍ وابنَ 


04 5 م ه ع 4 ع5 ا o‏ ص 
لبِونٍ لم جزئ؛ لأن الأنثى أغلى من الذكر وأنقع للناس منه. 


و 
اه ره 


٠ 1 4‏ 6ه > سي ه 4 


والوقص: «أَرْبَع عَشْرَةً). 
[5 ]5 ل کچد (قَاذًا “ادر أ م a‏ د لاٹ تاد“ وو ( 
قوله يمَدَالنَه: «فإذا زادت على مِئة وعشرين واجدة فثلاث بناتٍ لبون». 


أ 
- 


إذا: من إِخُدّى ويِسْعينَ إلى مئة وعِشْرينَ وَقصء قَدَرٌه تسم وَعِشْرونَ2 فإذا زادث 


ة وعث به ١‏ فیا كلكرة “f‏ ل ا E‏ 
مئة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بناتٍ لبون» ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. 
2 1 م وبر ول يه ر شتفي 


كتاب الزكاة( باب زكاة بهيمة الأنعام ) 14 


فإذا بِلَكَتْ مئة وإخدى وعِشْرينَ ففيها ثلاث بناتِ لّبون» وبعدها , س TS‏ 
كلا زادث عَهْرَ | تَر المَريضة فمثلا 


عد 


مئه وكّلاثونٌ: فيها حقّة حِقَة وبنتا ليون 

مئة وأزيعونَ: فيها جتان ولو 

مئه ومسون: فيها ثلاث حِقاقٍ. 

من وستونَ: فيها أربعٌ بناتٍ لَبونٍ. 

مئ وسَبْعودً: فيها حِقَةٌ ناث بناتٍ لَبونِ. 

واد باد وينتا لَبونٍ. 

مئ وتشعود: فيها تلا حِقاقٍِ وبنت لَبِونٍ. 

منان: تتساوى المّريضتانء كمس بَنات لَبونِ أو أَرْبَعُ جقاقي. 

تان وعَشْرٌ: فيها أَرْبَُ بَناتِ لَبِونٍ وجقة. 

وعلى هذا فقِسُء كلا زادث عَشْجَ | يعر الفَرْضُ. 

قال هاه في (الرّوض): «وَمن وجيت عله نت لبون اد وما أو ائ 
مَعيبة فلَهُ أن يَعْدِلَ لل بنتِ اض وَيَذْفَعَ راتا أو إل حِمَةٍ ا 


الاسم O A‏ اي O‏ 
و ر 


.)١965 /۳( الروض المربع مع حاشية ابن القاسم‎ )١( 


۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


r4 
يدفع ل ال الجئران» فهو بالخيار.‎ 
رو ی و يحي ت‎ ١ رغ مو ررك‎ 
وياخذه من المصدق الذي يبعثه ول الامر لقبض الزكاة.‎ 


وإذا لم يكنْ عنده إلا جدّعةٌ فلا يَسْتَحِقٌ جُبرانًا أكثر ما يَسْحَحِفَهُإذا دقح الح 


ور 
> فاته بل 
ع 


والشران: ا ی 
له فهل العِشْر ون تَقويمٌ أو د 

الظّاهِرٌ -والله أعلمُ - أتّا تتقويجٌ 

وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشَّائَينٍ مَِتَىُْ دِرْهَم» وأراد أنْيَمْدِلٌ عنها 
فلا يكفي أن يُعْطِيَهُ عِشْرِينَ وِرْهمًا. 

وليس في غير الإبل جُبْانَ فا يران في الإبل خاصّة؛ لأن السُنَّهَ وَرَدَتْ به 
فقط"". 


نقولُ في رّكاة البقر كا قُلنا في رّكاةٍ الإبل» أي: أن الأقسام السَّابِقة الأزعة تشملٌ 


والبَقَرٌُ سمت بَقَرَا؛ لأتها تَبْقَرٌ الأرضٌ بالحراثة» أي: تَشّقها. 


)١(‏ لحديث أنس هَن أن أبا بكر نة كتب فريضة الصدقة التي أمر رسوله يك «من بلغت عنده 
من الأبل صدقة الحذعة» وليس عنده جذعة» وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن 


استيسر تا...) 
أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده» رقم .)١401(‏ 


كتاب الزكاة ( باب زكاة بهيمة الأنعام ) ۲۲١‏ 


٠ م‎ [Te و > وو‎ NT 
يب في ثَلاثِينَ من البقر بيع او تبيعة » وي اربعين مسنة » وي ستين‎ 


ياه ن كل تجن تی ل كل نبي ثب 0 ومن نيك ينطاق ا لقم ات ند ود ولد 


دع ی لکل راحو منها سن وفيا دون اللا لا شية. 

وَالمَرْقُ بين الإبلٍ والبَقَرِ في باب الزّكاة فرق عَظِيمٌ ٠‏ فالإيل يبدا النصابٌ من 
مس والبَقَرٌ من ثَلانينَ» مع أ في باب الأضاحي سوا لكنّ الشَّرْعَ فوق العَقَلِء 
والوّاجِبٌ اتَّباعٌ ما جاءٌ به الشَّرْع. 

[۲] قولة: وني َوْبَعِينٌ ميسن ”' اميه : أن لها سسنان. 


وما بن اللا وَالأَرَيَفينَ وق : شع ليس فيها شيء. 


ويم أ ول ۽ ا 
- وى دو r 3 ٠‏ و« ے٠‏ 0 ۾ يو الب 
سِتِينَ تَبِيعَانِ في كل ثلاثين نبيع » رفي 1 بعبن مسنه) . 


- 


[] قولّهُ: «وَني م 
ففي ˆ سان س 


وف تبيعانِ أو تَبِيعَتَانٍ. 


م 
01 سه نه 


من أربعين إلى سِتين: وَقص. 


)١(‏ لحديث معاذ يََوَلَدْعَنكُ وفيه: «بعثني رسول الله اة إلى اليمن» وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر 
تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة». 
أخرجه أحمد (5/ »)37١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم »)١6175(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر» رقم (1۲۳)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة البقر» رقم »)۲٤٥١۰(‏ 
وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب صدقة البقر» رقم »)۱۸٠۳(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم (5114)) 
وابن حبان في صحيحه رقم (5887)» والحاكم في المستدرك (۳۹۸/۱). 
وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم على شرطهاء وقال ابن عبد البر في التمهيد (۲/ 77/5): «وقد روي 
هذا عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت». 


يفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


8 م ک0 2 و ت سے‎ 2 5 ٠ 
وفي مئةِ وعشرين: أَرْبَع تبيعاتِ» أو ثلاث مُسِناتء كال تين في الإبل.‎ 


1 إذا تساوی المَرْضَانٍ فلمن الخيار. هل هو للمعطي أو الآخحذ؟ 
الجوابٌ: للمُغطيء قالوا: لأَنَهُ هو الغارمُ. 


ت 


[1] قول يَمَدَمَه: «ونجزئ الذكر هُتا» أي: في رّكاةٍ البقرء ففي نَلائِينَ من البقر 


1 


۶ 


يو 
مسألة 


0 


[؟] قوله: «واد ن لبُونِ مَكَانَ بْتِ اض وَِذَاكَانَالتصَابُ كله ذُكُورًا». 

الذَكَرُ زئ في ثَلاثةِ مَواضعٌ» وهي 

١‏ - التبيعٌ: في في ثَلاثِينَ من البقر. 

-١‏ ابن اللَبونِ: مَكانَ بنتِ المخاض إذا لم يكن عنده بن تحاض. 

-٣‏ إذا كان التّصابُ کله ذُكورًا فان زی أنْتحْرجَ منها ذَكَوَاء کا لو كان عنده 
خش وشرو من الإبل كلها دُكورٌ فعليه ابن تخاض؛ لان الإنْسانَ لا يكلف شيا 
لبن ف E OIL‏ انها فال 5 اله 261 والأنثى لها أنثى. 


كتاب الزكاة ( باب زكاة بهيمة الأنعام ) ۴ 


A O LES 
26 4 وَيِجِبُ في أَرْبَعِينَ مِنَ اعنم شاه > وي مئه وإحدى وعشرير' لي‎ 


17 قرب إلى المعنى والقياس؛ إِذْ لا يُلْرّم الإنْسانُ إلا بمثل ماله. 


و 


وقال بعض العْلاءِ: إذا كان النَصابٌُ ذكورًا فيجبُ ما عَيّنَهُ الشَّارِعٌ فلو كان 
عنده خمسٌ وعِشْرونَ من الإبل كُلّها کور وَجَبَ عليه بدت اض فان لم مذ فاب 
لَبِونٍ در إن كان عنده ست وتلاثونَ جملا ففيها بنثُ لَبِونِء ولا محِزِئُ ابن لَبونٍ. 

وهذا القولٌ اقرب إلى ظاهِر اله لأن انش لسّنَةَ عيدَتْ فقا النبىّ بل «... بنْتُ 
قاض أ إن م تن لبون گڙ.. بن لبون حقة... ...ت 
الشَّارِعٌ على الكورة والأنوثق فيجبٌ اتباع الشّرع. 

وهذا القولٌ أحوط فلا تخل عا جا به الح جرد القياس» والافيسٌ 
ما مشى عليه الولف ردا 

وقَولّنا: ِن ما مشى عليه الولف أَفيسُء مع أنه لا يتعارَض النَّصّ والقياس؛ 
أن اسه ليست صَريحةٌ في الدّلالةِ هنا. 

]1١[‏ قول مه أَلنّهُ: «قَصضل: َيب ني رمي ِن اقم شا (سَاةٌ) فاعل (يِحِبٌ 
ah So ea‏ ديا بفيت ا 

لائينَ شاةً فليس فيها شي؟؛ لأتها تَقَصَتْ عن التّصابء وأقل صاب العَتّمأربَعونَ 
شاة» والوَاجبٌ فيها شاة واحدة. 


0 ع كيو ر 0 م ۹ > © )»> م 2 5 
[] قوله: «وَفي مِنَةِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَانَانِ» الّقص: ثانون. 


_- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم »)١505(‏ من حديث أنس وََإنَدعَنه. 


ف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


[YP ع > |1[ 2 4 چ‎ 7 0 r ا‎ ٠~ 
ف‎ 5 5 +٠ عم‎ 
A وني مدن وواحدة ثلاث شيا » ثم في كل مئة شاة‎ 


ف ارقن شاة شاه واحدة. 
5 3 0 0 و د 
وق مئة وعشرين: شاة واحدة. 
2 َة ر 4 7 5 0 َ وذ 7 
انون شاة لا شىء فيها -سبحان الله- وهذا من تيسير الشرع. فالحمد لله. 
مه 1 ٠ ٠‏ ص n‏ شا فا اه عي 2 83 
[1] قوله: «وفي مِتبْنٍ وواجدة ثلاث شِياءٍ» فالوقص: ثانون. 
إذا: الوق في الفَرْض الثاني كالوّقص في الفَرْض الأوَّلٍ. 
بحو وي ررك ا 1 00 2 ل ك 
[۲] قوله: «ثم في كل مِئة شاة» أي: إذا زادت على مَِتينٍ وواحدةٍ ففي كل ممْةٍ 
۰ 0 ”جو سن 7 و ل الم 0 1 
شاةٌ» فتَسْتَقَرٌ القريضة إِذَا بِلَعْتْ ثلاث مئةء ففيها ثلاث شياه. 
x‏ د ل ل د 4 ا ل 2 
وفي ثلاث مئة وتسع وتسعين: ثلاث شياو؛ لانها لم تيم المئة الرابعة. 
وإذا لم يَلْحَقٍ القَرْصَ الثاني يلح بالفرض الأول. 


م غ 5 5 5 5 م ره 6 2 
والوّقص من مِتَتَيِنٍ وواحدة إلى ثلاث مئة وتشع وتشعين: مئة وثانٍ 


و وق ل بخ 
وف الألف: ءءء شياو وهكذ|"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (5 »)١55‏ من حديث أنس ورََآنَةعَنَ. 


كتاب الزكاة( باب زكاة بهيمة الأنعام ) A‏ 
وَالْخُلْطَة صر الان كَالوَاجِدا". 


[ قوله ردا «وَالخلْطَة د ضير الَلَيْنِ كَالوَاحِدِ الخُلْطة -بضَمٌ الا ء- أى: 
الاختلاطء يصب الاين كالواجد. 

وظاهرٌ كلام المْولَفِ: العموم» وليس كذلك» n‏ بهِيمة الأنعام 
فقط هذا هو المشهورٌ من المذمّب""» وهو القول الأو في ا لَسألة. 


وذَهَبَ بعص أُهْلٍ العلم: إلى أن اخلط في الأموالٍ الظّاهِرة تُصَيٌ المالَينِ كالمالٍ 
الواحِدٍ عُمومًاء واسْتَدَلُوا لذلك بأنَّ ال سول هة كان يَبْعَتُ السّعاءً لاذ الرّكاة من 
أهل الثارء ولا يَسْألوتَ؛ مع أن الاشتراكَ وارد فيها. 

فعلى هذا القول: الخُلْطةٌ في هيمة الأنعام تَجْعَلُ المالَّينِ كالواجد. 

مثالة: عندي عتم وأنت عندك عَنَمٌ) والثالتُ عنده غت والرّابع عنده عَنَمْ 
وحَلَطْناها جَمِيعَاء فتصيث الأموال كالمال الواجد. 

فإذا كان عندي عِشْرونَ شاه وعندك عشرون شاةء فعلينا شاة زكاةً. 

ولو كان عندي عِشْرونَ وحُدّهاء وعندك عِشْرونَ وَحْدَّهاء ولم تلط فلا زكاةً؛ 
عدم اطق فقد تجبُ الزّكاةً فيا لم به وقد تسق اكه فيا وجب وسيق 
فصي هذا 

قال العلماء : والخُلْطة تَنَقسمُ إلى قِسْمِينٍ: 


)000 المغني ١ /٤(‏ »)» والإنصاف (5/ 555. 586)» وكشاف القناع (5/ ۳۷۷). 


۲۲٦‏ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


2 


أولا: خلطة الأعيان: وهي ان يکو امال مُشْتَركا بين انين في الملكِ. 


مئال ذلك: رل عاك هن امن وع ا َّ شاد فالئٌانونَ اين 


4 6ه 


الانتِينٍ تر كه أَعْيانِء فعينٌ العم هذه لأحدٍ الابنِ مها وللثاني تَضْفها. 
وشركةٌ الأعيانِ تكون بالإرْثِ وتكون بالشّراءء وغير ذلك. 


9 3 كج رر ےہ 


ثانمًا: خلطة أؤصاف: وهي أن يمير مال كَل واحدٍ عن الْآحَرِء ولكنّها تَشْبَراك 


مِئالهُ: أن يَكونّ لكل من ماله ا لخاصُ» فأنت لك عِشْرونَ من العَنّم» وأنا لي 
عِشْرونَ من العَنّم ثم تَخَلِطُّهاء فلو ماتتٍ العِشْرونَ التي لي فلا صان عليك؛ لأتّها 


ص 

٠ 

٠ نضيبى‎ 
٠ 


وفي حلْطة الأعْيانٍ: لو مات نِصمها فهى علينا جَميعًا؛ لأنّهُ مِلْكٌ مُشْتَرَك. 

9ں ت 

وحَلْطةٌ الأؤصاف تَشْئَرِكُ في أمور: 

١‏ - المَحل: أ يكونُ لهذه العَتمِ قحل واحدٌ مُشترك. 

الل الك سي انتوق الان روه رن الال عاذ وق 
۰ 

E ااي‎ 


۳-الرعى: أي: يكون الزعى لها جمِيعًا فليس عَتَمٌ هذا في شغْبة الوادي الشَّرقيةٍ 


كتاب الزكاة ( باب زكاة بهيمة الأنعام ) يفف 


3 


= والثاني في الشعبة العَربية 


a O‏ فرعي EGO A‏ عك هناك 
-٤‏ المحلب: أي: مَكان الختلب يكون واحداء فلا نحلب غنمك وغتمي 


4ع 00 1 1 2 
- المراح -وهو: مَكان المبيتِ- أي: يكون المراح حميعٌاء فلا تكون غتمي لها 
مُراحٌ وَحَُدَها وعَتَمَكَ لها مُراحٌ وَحُدَها. 
وقد جمِحَتُْ هذه الأوصافٌ في قول التّاظم: 
ا ا ر مهمه و ره عد و 
إن اتقاق فل مَسْرَحٌ مَرْعَى سے لسري خلط قطعا 
فإذا اشْتَرَكَتْ في هذه الأشياء الخمسة فهي خلطة أؤصافي. تَجِعَلُ المالَينِ كال مال 
الواحد 
وهده الأوضاف | كه ا العرب» وأئّا إذا اشْتَرَكَتٌ في هذه 
الأؤصافٍ صارّت كأئَا لرَجَل واحد. 
ل 
اعْلَمْ أن الخُلطة أعَهُ منَ الشّركة فيَخْتَلِطانِ ولا يكونانٍ شَرِيكَينِ. 
e OS‏ لوج 4 2 وه . ۰ د و 
إذا قال قائل: أمّا النَوعٌ الأول من الخُلْطةٍ فلا إِشْكال فيه؛ لأنّهُ مال مُشَْرَكُ بين 
شَخْصَينِ. لكنّ الثاني كيف يْعَلُ مالين كالمالٍ الواحِدٍ مع أن مالي بصني ومالك 


e‏ 2 ۰ و ۽ ر 3 مهمه >> هك 
فالجوابٌ: دل على ذلك حديث أبي بكر نة وفيه: «ولا يُجْمَعْ بين مَتَفْرّق 


۲۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


7 لمم وه ا سخ ام دس ل إل I‏ °9 4 °« €“ ری ت 0 
= ولا مرق بين تتَمَع؛ حَشْبَةَ الصَدَقَةِ» وَمَا كَانَ مِنْ حَلِطَبْنٍ نَا يََراجعَانِ بيت 
بالسويّة» . 
والخلطة تود إيجاب الزّكاة» وفي س سقوطها؛ ولهذا قال: «لا يرق ين تمم 


31 و‎ ll 


ولا يمع بين متفرّق؛ حشية الصَّدَّقَة). 


مال قوله كِِ: لا مرق بن ن تمع ؛ حَشْيَة الصَّدَقَة) أن يَكونٌ عندي أَرْيَعونَ 
شاد والعامل سباي عَدَاء فأجْعلُ عِشْرينَ منها في مكان وعِْرينَ في مكانٍ آتَرَ فإذا 


عرو و 


جاء العام وج هذه لقنم ِذْرين الم الأخرى حشري > فلا يَأَخَلْ عليها رّكاةٌ؛ 
لأتّها لم تبلغ التَصاب. 

ومثالٌ قوله يَِِ: «لَا يحْمَعٌ بَْنَ متفر ؛ حشية الصدَقة». 

آنا أَمْلِكُ أَرْبَعِينَه وأنت ملك أَرْبَعِينَء والثَالتٌ يَمْلِكُ أَرْبَعينَ» فا ميم مه 
وعِشْرونَ» فلو اتنا كَل واحدٍ وحدَه لوَجَبَ ثلاث شِياوء لكنْ إذا جمَعْنا عَم كُلّها 
وعددها ئة وعشرون فلا يكون فيها إلا شاة واحدقٌ كا سَلَفَ: 

إذًا: جمَعْنا بين مُتَمَرّق؛ لئلّا يجب على هذا الجموع ثلاث شياوء بل شاةٌ واحدة. 

ا 

الأولى: الخُلطةٌ لا ثور في غير بهيمةٍ الأنعام. 

مئال لو كان لَدَيْنا مرْرَعةٌ ونحن عَكرة لكل واحدٍ منا عَهْرُ هاء وهي كمسة 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا يجمع بين متفرق» رقم »)١500(‏ وباب ما كان من خليطين فإن) 
يتراجعان بينهم| بالسوية» رقم .)١551١(‏ 


كتاب الزكاة ( باب زكاة بهيمة الأنعام ) ۲۹ 


= أنْصبة فقط» فلا فلا رٌكاءً فيها؛ لأن كَل واحدٍ منا ليس له إلا نصفٌ صاب. 

مثا آَحَرٌ: رَجُلانِ اشترًكا في تجارةٍء وكان مالا نصابًء فليس عليه رَّكاةٌ؛ 
لأ تٌصيب كل واحدٍ منهما لا يبلغ النَصابٌء فلا رّكاةً عليهما مع أنهما يُتاجرانٍ في 
الدَّكَان؛ٍ لاله لا خلطة إل في ييمة الأنُعام» وفي غير بميمة الأثعام لا ثور الخُلْطة. 

الثانية: لو كان رَجُل عِشْرونَ من الشياءِ في الرياضٍ وعشرون في القصيم» 
فالجمهودٌ: تجبُ عليه الرَّكاةٌ؛ لأنَّ المالكَ واحدٌّء والمذمَتٌ: لا ركاه عليه؛ لقوله كلاة. 
«لا يقد 000 ن مجتمَع ؛ ؛ حشية الصدَقةت ولا يحمَعْ بين متفر مَتَفْرق؟ حَشية الصَدَقَةَ)! يول 
عل أنه إذا كى ماله لا للحيلة فلا ركا علي والأخر ط: أي الجمهور وحمل 
الحديث على خلطة الأؤصافي. 

الثالعةٌ: لو اخلط مسلمٌ ومن ليس من أهل الزّكاةٍ كالكافِر خلْطة أؤصاف. فالرٌكاةٌ 
على اسم في تّصيبه إذابَلّعَ نصابًا؛ لأنّ خالطة مَنْ ليس من أهل الرَّكاةٍ كالًعدوم. 

الرابعة: لو اختلّطً اثنانٍ في «ماشية» وأحدهما يريد بنصيبه التّجارةً» والآحر يريد 
ادر والمَسَلَ» فهذه خلطة غير مُوَثّرةِ؛ لاختلاف رّكاةٍ کل منهماء فأحَدهما زٌكاتةُ بالقيمة: 
والآحَرٌ رّكاتة من عَين المال. 

الخامسة: إذا اختلّطً ادُنانِء وكان لأحدهما الثلتان» وللآخر اقلت فال كاةٌ ينها 

حَسَبٍ ملكهماء على أحَها الان وعلى الآخَر التلْتُ. 
٠.٠49‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا يجمع بين متفرق» رقم »)۱٤٥١(‏ من حديث ث أنس في كتاب أبي 
بكر عت 


۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


7 باب رَكاة الحبوب وَالثُمَارا‎ ٩ 


° © 9 © ٠ 


[1] الأصل في وجوب زركاة ا بوب والثار قول الله تبَادَوتَالَ: « ييه الذي 


ےر سا ىل 3د مث 


اموا فقوا من يب ما ڪَسَبشم ويا اتا لَك من ' ا ضٍ * [البقرة:/717؟]. 


6 34 ° 5 5 5 ووه و 
و(مِنْ) هنا للتبعيض باعتبار الجنس وباعتبارِ المَزْقٍ أي: لا كل المخرّج ولا كل 
ا 


ما يخرح. 


5 رور ت ر سح 2 ور رصا < سه ماص ياس سا 

وق تعالى: #وهو الزى آنا جَدَدتِ مَعروسشلت شلتٍ وغير e‏ والنخل والررع 

م ور رص د ص E‏ ع ور ه ےہ < ہے 
لما اڪ كا وال ررر والرمارت: متشكييا وخر م 


ره 2 2ح م سد ت 


وءانوا حفهء دوم حصادہ۔ 4 [الأنعام:٠ .]١5‏ 


قوله :فا م 2 سَقَت السّمَاء وَالعيون أو کا كَانَ عمَِيًا العشْرٌ وَفِيَا سْقِيَ بالنضح 
يضفت الشف 
5 و ب 4 
له :ليس فا دُونَ حَمْسَةٍ اوس صَدَقَة!". 
...2 ےو 4 أ كه . 0 ا 
فهذه النصوص دل على وُجوب الرّكاةٍ فيا برج من الأزضء لكنْ لا في 
٠‏ 02 . چ وکو 
شيءِ ولا في كل نوع» بل هو حصوص نوعاء ومقدر ك]. 
ت و 
ف هو الضابط في هذا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيم| يسقى من ماء السماء» رقم »)۱٤۸۳(‏ من حديث ابن عمر 


آ ه ا و د 


روان عتها. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما 9 لكي رقم »)١505(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الحبوب والثمار) فرف 


تب في ابوب كلها ولو َم تَكْنْ قو 


| 7 - وو ° 
> وي دمر د ل ويدخرء كتمر 
]١[ 1‏ 


وزبيب 


- 


املف العُلاءٌ هره في هذا اختلافا غير قَليلٍ. 


الود و ل احا و «نبُ في 
ابوب گلا ولو لَمْ تكن فُوناء وني کل كَمَرِ يُكَالُ و ودره الحبوبٌ: ما حرج من 
الزروع والبُقولء وما أشبة ذلك مثل: ال والشعير والأزز والذرة والدّخْنِء وغَيْرها. 

وقول: «وَلَوْلمْ تكن قُونَا؛ إشارةٌ خلاني؛ لأن بعص أُمْلٍ العلم يقول: ما ليس 
بقوتٍ فلا تَجِبُ فيه الرّكاةٌ مثلّ: حب الرّشادِ والكسبرة والحبّة الَوّدائ ونا اسي 
فهذه غير قوتء ولكنّها حبٌ رج من الزروع. 

وقوة: وني کل تَّمَرِيُكَالُ ودرا الثمر: ما يحرج من الأشجارء فكل كَمَرِيُكا يكا 
FPS‏ 
رک ها الاک و اشرات لی فنها رک ا لا کال ولا 

8 «كَتمُر وَزّبيب) التمر کال ويُدَّحَرٌ والزَّييبُ یکالٰ ويُدَّحَرُ ولا عبر 
باختلافِ لکیل والوَرْنِء فن النَّمْرَ في عُرْفنا يُوَرَنْ وكذلك الزَِيبُء لكن لا عبر 
بذلك؛ لأنّ العِْْةَ با كان في عهدٍ الرّسول يللد 

وذَكَرَ َة في (الرّوْضٍ) زيادة أمثلة» فقال: «لوز وفستى وبندق»" وما أسْبَه 
ذلك. 


.)١۹۲ /5( والإنصاف (5/ 545).: وكشاف القناع‎ »)٠٥١١ /5( المغني‎ )١( 
.)7١ /۳( الروض المربع مع حاشية ابن القاسم‎ )۲( 


ضف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وأفادّنا قولة: «وَفي کل تمر گال و وید خر آنه إنْ كان الل د بولا يكال 
فلا رکا فيه» وإِنْ كان يكال ولا يدر رٌ فلا رَكاءً فيه؛ لن الموَلّف ذَكَرَ َر طین: أن يكال 
وأن يُدَّحَرَ وفي هذه الَسألة عِدَةَ أقوال» هذا أحَدها. 


والمرادُ بالادّخار: أن عامّةٌ الناس يَدَّخْرِوئَة؛ لأن منّ النّاس مَنْ لا يخر التمرَ 
بل يَأْكُلْهُ رُطَبّاه وكذلك العِنّبُ ة قد يُؤْكَلُ رُطَباء لکن العِبْرةَ بها عليه عامّةٌ الاس في 
هذا التوع. 


القول الثاني: أتّها لا تحب إلا في أزبَعة أشياء: ي المنطة والشعي ومر وليب 
فقط؛ لحديث ورد في ذلك» ولو 2 صح هذا الحديث لكان فاصلًا في التراع» لكت 
rS‏ 


م 0 


EOD‏ ا 
ضعيف '. وهذا القول رواية عن أحمد 
و cE e‏ 1 مه رە ر رو رج و 4 9 

القول الثالث: 5 وب في كل مارج من الأض ما يرع المي من فواكية 
وغو قواكة» واشتدوا بمو قول الله تعالى: 9# يأيها ألَدنَ ءامنا فوأ من يبت 


2 سام 2ء كم 


ما ڪسبتر وم 2 من ١‏ َلْأَرَضٍ * [البقرة :۷ وبقو له کیا : «فيَ] س سَقَتِ السّماء 


العف )7 . 


)١(‏ حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل يمتها أن النبي ية قال لهم|: «لا تأخذا في الصدقة إلا من 
هذه الأصناف الأربعة: الشعير, والحنطة. والزبيب» والتمر». 
أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ 48). والحاكم في المستدرك »)5٠1١/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
.)١326/5(‏ 

(۲) الفروع (5/ ٤۷)ء‏ والإنصاف (591577/5). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيا يسقى من ماء السماء» رقم (۸۳٤۱)»ء‏ من حديث ابن عمر 


س و د 


تھا . 
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كتاب الزكاة ( باب زكاة الحبوب والثمار) ۳۳ 


اقول الرّابعٌ: أئّا لا تجِبُ إلا فیا هو قوت يُدَّحَرٌُ سواءٌ يكال أو لا ٔکالء وقال 


وأقربُ الأقوال: هو ما دَهَبَ إليه الولف رذآ والدَّليلُ قول الرّسول طَلِل: 
اليس فيا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقةة!" فل هذا على اعتبار التوفبيق: والتؤسيق أي: 
اخ و الوق هوا وبوالمفووف أن ال ينون صاع بصاع النبيّ 6ه 
وهي بِأُضْواعِنا -حَسَبَ ما ذَكْرَهُ لنا مَشايحُنا- مِتَنَانِ وكلاثونَ صاعًا وزيادةٌ صاع 
216 وعلى حَسَبٍ ما اعتبَرْناه في الوَرْنٍ -إذا جَعَلّنا الصّاعَ كيلوين ا اك 
فثلاث مئةِ صاع تَعْدِلُ يست مثة وانْتَيْ عَهَرَ كيلو بال الرّزين ايد فيد إناء يسع 
مل هذا في اون أو عِدَةٌ أوانٍء ثم يقاس عليها. 

والخلاصة: أنّ ابوب والَّارَ تج فيها الرَّكابٌ بكر ط أن تكونٌ مكيل محري 
فن لم تكنْ كذلك فلا رّكاةً فيهاء هذا هو أقربٌُ الأفوال» وعليه المحْتَمَدُ إِنْ شاءً الله. 

مسائل : 

الأولى: اختلف العلاء ا لَه في التب الذي لا يرُب بُ؛ لان بعص اليب 
لا يكون رَبِيبًا مهما يبَسْتَه. 


ق 


فقال بَعْضْهم: : لا رّكاةً فيه؛ لأنه مُلْحَقّ بالفواكه فيوگل كالفاكهة. 


.)717١ /6( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
ومسلم: كتاب الزكاة‎ »)١505( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنزء رقم‎ )۲( 
رقم (49)» من حديث ابي سعيد الخدري وَالنَُعَنهُ.‎ 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وه لير 
ت 


وقال بَعْضْهُم: يت نيد الزكاة وه لم بنك ر ی ا و 
إلا راء وهذا هو الذي عليه عَمَل النَّاسِ اليو انهم رن الزكاءً من العتب وإِنْ 


8 


o وع‎ 


يرد ٠‏ 
المذه م هذا التب الل اكه ا 
والمذهب. انه حرج عن ي ا يزبب رد 


والصَّحيحٌ: أنَّ له أن رج من تفس العتب» ومثلة: النَخْل الذي يأكله هله 
رطباء فيجو ر أن حرج رّكانّهُ منه رْطَبًا. 

الثانية: الین لا كِب فيه الرّكاةٌ على المذهّب!"؛ لأنّهُ لا يد 
أنَّ فيه الرَّكاةً؛ 00 مل حر . 

الثَالثةٌ: الادّخارٌ الصّناعئٌ -الذي يكونٌ بوسائل الحفظ التي تضاف إلى العا 
بواسطة آلات التريد- - لار حقو يَتَحَقَقٌ به شر ط الادّخار. ۰ 

الرّابعة: تجبُ الرّكاةٌ في اترو عند فار ض غر ا وهو رداب في المذَمّب”" 


5 ل رورم 2 KK‏ ر 0 1 EI‏ 
ہے همه ر سور 0 رغ ء سم ع ساسا م 


وير 6 
ا وال ا کک و متشيو ڪلوا من كَمَروء لدا ات ر 


حف يوم حصکاوو * [الأعام:١4١].‏ 
a N GENS‏ 
ومُقتَضى الآية السّسوية بينه| 


وو 


خر غالباء والصّوَاتٌ 


() المغني »١ -- ۹ /٤(‏ وكشاف القناع (5/ .)5١6‏ 
(۲) الفروع /٤(‏ ۷۱)ء والإنصاف (0057/5). وكشاف القناع (5/ .)١۹٩‏ 
0 المغني (5/ .)١6١‏ والفروع /٤(‏ ١۷)ء‏ والإنصاف .)٥٠١١ -٠١١/٦(‏ 


كتاب الزكاة ( باب زكاة الحبوب والثمار) Y0‏ 


يتير بلع صاب قَدْرُهُ الف وت َة رَطل عراقي". 


و ۶ 


لوي يوط روي آي 
يُشترط في وُجوب الزَّكاةٍ بلوغ نصاب. قَذْرُهُ: ألفّ وت ية رَطل عراقيّ. 


]١[‏ قول رجاه اویعتیر د بعتب بُلُوعٌ صاب قدره 


لکن باي شيء يعبر هذا الوزن؛ إذ هناك شيءٌ ححفيفٌ وشيء قيا ؟ 


اعبَيرَهُ العلاءً بال الرّزين الجيّدء فسخِد إناءً يَسَعْ هذا الوَرْنَ من الب ثم 
ي وو 


تعتيره به. 


فإذا قال قائلٌ: لماذا اعت العلماءُ رهه الكيل بِالوَرْنٍ والسنة سن جاءَث بالگيل؟ 

فَالجَواتٌُ: أن الوَرْنَ أثبتُ؛ لأن الأضواعَ والأمداة : تلت من رَمَن إلى حر 
وهن ان 2 ا إل ال لآن ال بالمثاقيل» وهي ثابتة من اول صدرٍ 
الإشلام إلى اليَومء وهذا أحفظٌء ويكون اعتبارها سَهْلًا. 

وذکرَ مَشايحنا مهراد که أن صاع النيّ يكل أربعة أنداوء وهذا ما جاءث به الست 


عله 


بينم الَا عندنا تلاثة مداو '"» مع أنه أك من صاع النبيّ بي فدَلّ ذلك على أنَنا 
لو اعْتَرّنا الكَيّلَ صل في هذا اختلاف كثيرٌ. 

والضّاعٌ النبوي بالوزن يُساوي کيلوَين وأربَعِينَ جرامًا من ال فتأتي بإناء 
E E‏ 0 ع انوي وعندنا مذ منَ النحاس 
جد في أحدٍ البيوتِ القديمة التهَدّمة في عَتيزةٌ مكتوبٌ عليه من الخارج تَقَشّا: هذا 


وى و 


مِلْكُ فلانٍء عن فلانٍء عن فلان إلى أن وَصَل إلى ريد بن ثابتٍ يتنه وقد اعتَرتُهُ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (72771)» عن إبراهيم النخعي من قوله. 
(۲) انظر في ذلك المجلد الأول (ص:١771).‏ 
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و 


صم مره الام الوَاحِدِ بعْصها إِلَ به بَعْض في ويل النصّابء لا جنس إلى 


چ ره الصا 0 ر 
بال و زن» فآتيت ت بر رزين» ومَلَأثُ هذا الإناءَ وورنتة» فإذا هو مقارت لا دكره الفقهاء 
IS‏ 
]١[‏ قوله رحا «وَنَضَهٌ كَمَدَةٌ العام ١‏ ل بَعغض فى تک 
فو : ونضم َمَر ْ( لوَاحِدٍ بعضها تعض في تكويل 


النصّابء لا جسم جنس إل اکر أي: لو كان عند إْسانٍ سنا و / والبعض 


حر يَأ انع بعّة إل بعضي إل أن تاصاب فان كان الأول نصفت 


ت 


صاب 57 92 وجيف ال كاة:ولا يقال: إن هذا قد جد قبل جَدَاذ 


الثاني» أو خصِدَ -إذا كان رَرْعَا- قبل خصاد الثاني؛ لأنَّها تَمرةٌ عام واحدٍ. 


اد وَّلَ منّ البّسْتانِ الذي بدا صلاحه ا 
و ا جَبَتِ الرّكا كاةٌ فأَخرّجَ الثّمَرةَ عن مِلْكِهِ که 


وجوب الزكاة لم تَسْقط 


واا مر عام فلا صم فلو رع الإنسان أرْضًا في عام داي عر ثم رع 
تائيه نية في عام «ثَّلانةَ عَشَّرَا فلا نُضَم؛ لأنّ كَل واحدة مُسْتَقِلّةٌ عن الأخرى. 

وقول صاحب «الرّوض) رآ : ونضم رة العام الراجد. .. ولو ما يِل 
في الس حملن" هذا فيه نظرٌ؛ فيا حول في السَّنةِ من يحبرُ کل حمل على الْفِراد؛ 
N‏ 


وأفادنا الول نه إذا إذا كان عند الإنسانٍ ن بساتين في مَواضع مسَعَددة بعيد 


كتاب الزكاة( باب زكاة الحبوب والثمار) ۳¥ 


o‏ 1 ظ ی ص ص 


پو التصَابُ تملوكًا لوقت وجُوب الزكاة ٠‏ قلا تَجبٌُ فيا 
١ 06‏ 


بن سر 6 ع ےل و۶ ص 


دافن بو بقع یا إل بر قث كان دد ق 70:50 عة تبلغ نصف 

نِصابء وني الّدينة مَزْرَعة تبلغ نصفٌ صاب - وَجَبَتْ عليه الركاة. 

وتْضَمٌ الأنواعٌ بَعْضها إلى بعضء فالسكري مثلا يُضَمٌ إلى البرْحيٌّء وهكذاء 
وكذلك في الي الَعيٌّ واللَقَيْمِيُّ والجنْطةٌ والجريبا يُضَمٌ بَحْضُها إلى بعض. 

لکن لا يْضَمْ جنس إلى ار والدلیل على آله ا بک قم الأنواع بَعْضَها إلى بعص 
دون الججنس : أن ن النبيّ اة أَوْجَّبَ الرّكاة في الثمر مُطْلَعَاء ورم أن الثَّمْرَ يَضْمَلٌ 
اعا ولم مر ييز ل نوع عن لامر فلو كان عنده مَزْرعةٌ ِضْفُها شعي ونضْمُها 
ول واحي نصف الصا فاه لا م بغش إلى بعضي؛ لاختلافِ الجنْسء کا 

لا تضم البقر إلى الإبل أو الختم؛ لان الجنس مختلف. 
وسيأتي في رَكاة التََّدَينٍ هل يُضَمٌ الَهَبُ إلى الفضَّةِ؟ 
N‏ ((ور يعت أنْ يَكُونَ النْصَاتُ ملو گا لَهُ وَفَْتَ وَجُوب الرَّكَاةِ) 


ك 


أ و ُشترط أيضًا أن يَكونٌ النَصِابٌ لوكا له وَقْتَ وُجوب الزَّكاةٍ. 


ووَقَتٌ وجوب الرّكاة في تمر النخل: ظهو اللا في الثمرة بان ن تمر أو تضفر 
وني الحُبوب أن تَشْتَدَ ا حه بحيث إذا عَمَرْءَا لا تَدْهَمِزُ تكون مُشْتَدَّة فيشترطً أن يَكونٌ 
تملوكًا له في هذا الوّقتِء فلو باعهُ قبل ذلك فَإِنّهُ لا ركاه عليه» وكذلك إن مَلَكَهُ بعد 
ذلك فلا رّكاة؛ ولذلك قال: 


[؟] «كلا جت فیا تسه اللّقَاط أو يَأَحذَهُ بحَصَاوِو) اللّقَاط هو الذي َع 
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که 


ص س 6 ا ر ر ہے و ے 
وَلَافيَ > تبيه من الباح» كالبطم والزعبل وَبِزْرٍ قطونا'"» ها لو ده عالق FASE SE‏ 


و و مو 


ا بها قار شاط بن از ا 
فإذا كَسَبَ هذا اللّقَاط نصابا من الثّمْرِ أو نصابًا من الزَّرْعَ فلا رّكاةً عليه فيه؛ لاله 
حين وٌجوب الرَّكاة لم يكن في مِلْكِه. 

وكذلك لو مات المالِك بعد بدو الصّلاحَ ‏ فلا ركاءً على الوارث؛ لاه مَلَكَهُ 
بعد وُجوب الزّكاقء لكنّ الرّكاةً في هذه الحالة على المالِكِ الأول (اليّتِ) فتَخْرَحٌ من 


وكذلك أيضًا لا رکا فا أده بحصاد أي: إذا قيل لرجل: اخصذ هذا الرَرْعَ 
عليه فحَصدَهٌ يِه فلا ركا عليه في التلْثْ؛ٍ ع الرّكاق 
وَإنَّا مَلَكَهُ بعد ذلك. 

فصارَ عندنا شر طانٍ: 

2 او د يب 

الآأول: بلوغ النصاب. 

الثاني: أن يكو التَصِابٌ لوكا له وَقْتَ وُجوب الرّكاة. 

2 2 8 ےه ماس َه 

[ قوله وَمَداكَه: «وََا فا يجيه من المباح» كَالبطم/" وَالرَعْبَلٍ وَبرْرِ قَطُونا» 
«امبَاح) أي : الذي حرج في الفلاة ما رجه الله عَرَيَجَنَ فلو جَنى الإنْسان منه َا شرا 
إِنّهُ لا رکا عليه فيه؛ لأنَّهُ وَقَتَ الوّجوب ليس لگا له؛ ! ذِنَ المباح -وهو ما تی 
مرو الفقيدن بوغيروت ل تشلكة الا مان لآ إذا أخد. 

و«الرَعَبل» على وَزْنٍ جَعْمَرِه شَعيرُالجبَلٍ. 


(1) البُطْمء ويقال: البُطّم: الحبة الخضراء أو شجرها. القاموس المحيط (ص:٠۸٠٠).‏ 


كتاب الزكاة( باب زكاةالحبوب والثمار) ۲۴۹ 


و«بزْرٌُ قَطُونًا»: يقولٌ مَشانا: هو سنْبُلةَ ا لحشيش» والخشيش يُسكّى عندنا: 
«الريْلةَ). 
مه و سے وا وم 4ه of‏ م 1 
]١[‏ قوله وَمَدَلنَة: «وَلَوْنَبَتَ في أرضه» (لَو) إشارة خلاف؛ فإن بعص العُلهاء قال: 


7 کے ت ۰ ۶ه 01 رعو 5 عي م‎ ٠ 
إذا نَبَتَ فى أَرْضه فإنه ملکه» وإذا کان ملكا له فقد مَلَكَهَ حين وجوب الزكاة.‎ 


والمذهبُ: أن ما يبت في أَرْضِهِ من فعل الله ليس لکا له» وهو أحقٌّ به من غير 
فبناءً على اختلافِ القَوْلينِ 

إن قلنا: بأن ما َبَتَ في أَرْضِهِ من الباح مِلْكُ له» وجَبّتْ عليه الزّ ة إذا أخحذه 
بعد اشيكماله. 1 

وإذا قُلّنا: لا يَمْلِكُهُ وهو الصَّحَيحُ» فلا رّكاءً عليه فیا نيه منه؛ لاله حين 
اعون أي ران لوي كلها 0 I‏ اا لير 
في ثلاثِ: الَاءٍء وَالكَلَو وَالثَار»" وهذا من الكَلا. 


كر 
r‏ 2 
ت 


والخلاصة: يب في کل مكيل مدر منَ الحُبوب والثمار» سواءٌ كان 
قونًا أم لم يكنء وأنه د بشترط لذلك ؟ شرطان: 
الأول بُلوعٌ التصاب. 
الثاني: أنْ كود لوكا له وَفْتَ جوب الرّكاة. 
(۱) أخرجه أحمد »)۳٠٤ /٥(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في منع الماء» رقم »)۳٤۷۷(‏ من حديث أبي خداش» 
عن رجل من أصحاب النبي بء وأخرجه ابن ماجه: كتاب الرهون» باب المسلمون شركاء في ثلاث» 


رقم »)۲٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس يعن وقال الحافظ في التلخيص (۳/ 57 :)١‏ «فيه عبد الله بن 
خراش متروك» وقد صححه ابن السكن». 
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مَسألة: هل د ان ال ق 
٠‏ > ر 0 م ٠‏ أ- 1 و ٠۰‏ ت 4( 
المذهب: لا يشترط» فا دام مكيلا مدخرًا ففيه الزكاة 5 
القولٌ الثاني: يُشترطٌ أن کون قوئًا. 
لكنّ ظاهرٌ عموم قول الرَّسولٍ كَلل: «ليس فیا فا دُونَ حمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَكَدًا 0 
بشمل ما كان قوتًا وها كان غر قونت: 
]١[‏ قوله هاه «يجبُ عش فيا قي بلا مَؤُونَة) هذا الفصل يَينَّ فيه الولف 
مقدارٌ ما يجبٌ إذا بلغ النصاب. 
فالوَاجبٌ: العْشْرٌ أو نصف العْشْرِء أو اة أزباعو» ميت الوا 
فإن سي بلا مَؤونةٍ فالوَاجبٌ العَدْرُ؛ٍ لأ أن تَمَعَنَهُ أقل . 
أ و 
والذي يسقى بلا مَوونة يشمل ثلاثة 
الأوَّلُ: ما يَمْرَبُ بعُروقِهِه أي: لا يحتاحٌ إلى ماء. 
الثاني: ما يكون من الأثهار والعيونٍ. 
الثالث: ما يكون من الأَمْطار. 
)١(‏ المغني »)١50 /٤(‏ والإنصاف (5/ »)٤٩٤‏ وكشاف القناع (5/ 797). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة؛ باب ما أدى زكاته فليس بكنز» رقم »)١40(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
رقم (91/9)» من حديث ابي سعيد الخدري يڪن نَدُعَنْةُ: 


كتاب الزكاة ( باب زكاة الحبوب والثمار) ۲41 


ووه ص o ٠ E‏ و o2 a‏ > 
فإذا قال قائل: إذا كان من الأنهار» وشَقَقت السّاقية أو الخليج؛ لِيَسْقيَ الأرص» 
ا e.‏ 
هل يكون سَّقيَا بموونة أو بغير مَوونة؟ 
فالجوات: أنه سَقَيٌّ بغير مَؤونة» ونظيرُ ذلك إذا حَمَرْتَ بنرا ورج الماءُ تَبْعَاء 
ك2 رع .ب ع2 01 ٠‏ ا 2 كر اس 50 و٠‏ - 
فإنه بلا مَوّونة؛ لآن إيصال الماءِ إلى المكانٍ ليس مَوّونة» فالمؤونة تكون في نفس السّقىء 
أي: يحتاحٌ إلى إخراجه عند السّقي بمكائنَ أو بسوانء أمّا جرد إيصالِهِ إلى المكانٍ وليس 
۰ 56 ا و ١‏ / 2004 1 ص 
فيه إلا مَؤونة احفر أو مَؤونة شق ا ليج من النهر» أو ما أشبة ذلك» فهذا يعتَبرٌ بلا مَوونة. 
75 بن دومعو AT‏ ب اع 0 أده 
١[‏ ] قوله رجمهاده: «(ونصفه مَعها» أي: مع المؤونةٍ. 
٣‏ ق ا ٠»‏ و ت أ لس لت ٤‏ 9 
ودليل ذلك قولة يك «وَفِيَ) سَقَتٍِ السَّمَاءٌ وَالعَيُونَ أو كان عَثريًا الععشمُء وَفِيَ 
0 6 م.ي 0 ع 2 
سَقِيَ بالنضح نِصف العشر» أخرجّة البخاري!". 
ب 0 ٠‏ و عو و 5 
0" ريوس ود A‏ افا ا وم .ا وا تيف م د 
والحكمة من ذلك: كثرة الإنفاق في الذي يُسْقى بِمَؤُونةَء وقِلّة الإنفاق في الذى 
6 رع »ك ٠ 2 ٠‏ مع 5 ا 0 م د »۾ 
يسقى بلا مَؤُونَةٍ» فراعى الشارع هذه الموّونة والنفقة» وخفف على ما يسقى بِمَؤُونةٍ. 
ا a‏ چ م و کک ا اولع ۰ ا 
[۲] قوله: «وثلاثة أرباعه ما“ أي: ما يشرب بمَؤونة وبغير مَؤُونَةٍ نصفين» 
2 ودع 0 
يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. 
٠ ٠ 9 . 7 2000‏ 7 ر . مه ٠ 7 ٠ ٠‏ و ٠.‏ ف 
مثال ذلك: هذا النخل يسقى نصف العام بمَوّونة» ونصف العام بغير مَوُونَةِ: 
ع ٠.‏ ” 5 7 وس ٠‏ َ 2 اين ٠.٠ ١‏ 5 1 5 : 
أي في الصيف يُسقى بمَوّونة وفي الشتاء يَشْرَبُ من الأمطارء ففيه ثلاثة أزباع العْشر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء» رقم »)۱٤۸۳(‏ من حديث ابن عمر 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
قان تَعَاوَتا!'! فأك هما تَفْمَاا"أء وَمَمَ الها ال ءا" 
إل و باکر 6 رمم لجهل لعشر : 

]١[‏ قول انه «فَإنْ تَقَاوَنَاا بمعنى أنّنا لم تَتَمَكّنْ من الصَبْطِ» هل هو النُضْفٌ 
اقل أو أكثر؟ 

[۲] قو له «مبأكَْر هما فعا أي : الذي يرع الثخل أو الجر أو لزع به فهو 
المع فإذا كان نموه بمَوونة أكثر منه فيه| إذا رب بلا مَؤُونةِ فالعْتبرُ صف العْشر؛ 
لأن سَفْيَهُ باؤّونةِ أكثر تَفْعَا اعت به. 

ا أرْيَعَاء هي : 

-١‏ ما سُقيّ بمَوونة خالصة. 

؟- وبلا مَؤُونَةٍ خالصة. 

و ف 0 2 " 

۳- وبمَؤونة وغيرها على النصفي. 

- وبِمَؤُونةٍ وغَيْرها مع الاختلاي. 

فإن كان يُسْقى بمَوّونة خالصة فنصف العْشْرء وبلا مَؤُونِةٍ خالصة العْمْلُ 
وما نِضْمَّينِ اة أزباع العُمْرِء ومع التَماوْتٍ يعبر الأكثر تفْعًا. 

["] قولة: «وَمَحَ اجهل العْشر» أو ي: إذا تفاوّتاء وجَهلنا أا أكثر فعا فالمعتم” 
عدر ؛ كه أخوَطٌ وأيرأ لتق وما كان أحْوَط فهو أل 

ر د 

فإذا قال قائل: كيف يكون أ خوط وفيه إلزامٌ اناس بها لا يقن لیل الإلزام به؟ 

فالجوابٌ: لأن الأصلّ جوب الرّكاةء ووٌجوبُ العْشْرء حتى تَعْلَم أنه سمي 
ِمَؤُونَة فتسققطً نِضْفَهُ وهنا لم تَعْلَمْ» وج جَهِلْنا الحال أا أكث تَفْعَاء فكانَ الاحتياط 
إيجاب العشر. 
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َإِذَا اشد ا لحب وَبَدَا صلا الشْمَر وَج ا 


روي 


ولا يستقر الو جو ب إلا بِجَعْلِهًا في البيدّرء إن تلفت فبله عير تد رو ايت" 


ت 


aA 


[١1]قولة‏ يَمَدلَنَة: ««وَإِذَا اشد ا حب وبا صلا الثمَر وَجَبَتِ ا گا سب أنه 
يُشترطٌ أن كود الصِابُ تمْلوكًا له وق وُجوب الرّكاة. 

فوقتٌ الوُجوب: (إِذَا اشد الْحَبٌُ» أي: قوي الحبٌء وصار شََديدًا لا يَنضَغِطُ 
ا وبا صلاخ اله وذلك في كم لحيل أن بخ أو يضف وني اليب أذ 
موه حَلُواء أي: بدلا من أن يون قاسيًا يكون لينا مُتَمَوّهَاء يدلا من أن يُكون 
اا کن ا 

فإذا اشْتَدَّ ا لحب وبّدا صَلاحٌ الثّمَرِ وجَبتِ الرّكاةٌ وقبل ذلك لا تجِبٌُ. 


۵ر 


ويَتفرّعٌ على هذا: نه لو نَمل للك قبل وُجوب الزّكاةٍ فان لا تجبُ عليه بل 
تب على من انْتَقَلَتْ إليه» كما لو مات امالك قبل وُجوب الرّكاةٍ -أي قبل اشْتِدادٍ 


ووس 


الحبء أو بدُوٌ لاح الثم فن الرّكاءً لا تِبُ عليه» بل تجبٌ على الوارث. 
ويام التخيل واا نار لم بد صَلاحُهاء أو باعَ الأرضّ وفيها رَرْعٌّ لم يشتد حبة 


وء 


فن الرکاة على المُمْئرَي؛ لأنّهُ خر جَها من مِلْكِه که قبل وُجوب الركاة. 
وتفرع على هذا أيضًا: أنّهُ لو تلقث ولو بفِعْلِه أن حَصَدَ حَصَدَ ارزع قبل اشْتِدادِ؛ 


وو 


أو قطع الثْمرَ قبل بُدُوٌّ صَلاحِهِ فإنَّهُ لا رّكاةً عليه؛ لأن ذلك قبل وجوب الزّكاقٍ إلا آم 
قالوا: إن فَعَلَ ذلك فِرارًا منَ الزّكاةٍ وَجَبَتْ عليه؛ عقوبةٌ له بتقيض قَصْدِه؛ٍ ولأن كل 


ھک ب 


مَنْ تح لإسْقاطٍ واجب فإنه يرم به. 
١‏ قول ومالك «وَلا يَسْتَقِرٌ الؤّجُوب إلا بِجَعْلِهًا في البَيْدَرِ إن تَلِمَتْ كَبْلهُ 


ag 


بغر تَعَدَ ر lS‏ ائ لاس وجوت ال کا 


م 

١ 
15 
# 

o 
لياه‎ 
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س‎ 
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0و 


البَيْدَر هو الَحَل الذي مُجِمَعُ فيه الَارُ والروع ويُسمّى ارين والبَيْدر؛ 
وذلك أَنَّهم a‏ و مار 1 
حَصَدوا الزّرْعَ جَعَلوا له مَكانًا فَسِيحًا يَدوسِونّه فيه» فلا ار حورت إن E‏ 
في البيدر. 

والدَّلِيلُ على أن |.' سْتِْرارَ الؤّجوب يكون بِجَعْلِها في البَيدَرٍ قولّهُ تعالى: و ءَاُوأ 
حفر ادو واا خا ع فنهُ ْمَل في البيادر قَورًا. 

فإن تَلِمَتْ بعد بدو الصلاح» واشتدادِ ا لحب وقبل جعْلِها في الَيدَرِ فما قط 
مالم يكن ذلك بعد منه أو تفربط فاا لا تشفط 

وإذا جَعَلّها في البَيْدّرِ فنا تجبُ عليه» ولو تَلِفَتُْ بغير عد ولا تَفْريطِ؛ لأنَّهُ اسْتقرٌ 
الؤجوبٌ في ذِمَيِهِ فصارّث دَيئًا عليه. 

وعلى هذا فيكون للف الثار والزّرع نَلاثُ أخوال: 

الحال الأولى: أن يتلا قبل وجوب الرّكاقء أي: قبل اشْتدادٍ الحبٌ وقبل صلاح 
لمر فهذا لا شيءَ على المالِكِ مُطْلقَاء سواء تلف بتَعَدٌ أو ريط أو غير ذلك وال 
عَدَمُ الوأجوب. 
ا حال الثانية: أن يتما بعد وُجوب الرّكاة وقبل جَعْلِهِ في البيْدَرِِ ففي ذلك تفصيل : 
ِنْ كان بعد منه أو تَفْرِيطٍ ضَيِنَ الزّكاده وإنْ كان بلا تَعَدَّ ولا تَفْرِيطٍ لم يَضْمَنْ. 

الحال الثالثة: أن يلما بعد جَعْلِهِ في البَيْدَر أي: بعد جَڏه ووَضْعِهِ في البَبْدَنِ 
أو بعد حصاده ووضْعِه في البَيْدَرِِ فعليه الزّكاةٌ مُطْلِقَا؛ لأا اسْتَمَرَّثْ في ذِمَّيِهِ فصارَتُ 


ا ا 


كتاب الزكاة( باب زكاةالحبوب والثمار) 0 


وي ااا يا 
ا 


فمثلا: لو أن الرّجُلَ بعد أن بدا الصَّلاحُ في تمر النَخْلِه وقبل أن يخعَلَهُ و في اليد 
آل د عدار الول فاط رتوو انكدث ال فال هذا نط ولق آله 


ع 


أَشْعَلَ الثّارَ تحت الثار فهذا مُتَعَدٌَ؛ِ لاله فَعَلَ ما لا جوز. 
ولق أن الله أتى بعواصف أو قَواصف بعد بُدَوٌ الصّلاحء وبعد اشټداد الح 
من غير أن يفرط E‏ فأتلفت الشُمَرَ أو ارزع فلا شيءَ عليه؛ أنه لم يَتعَدَ ولم 


0 
وہ 


ولو سُرِقَتِ الثّارُ أو الزْروعٌ بعد أن بدا الصّلاح واشْمَدَ ا لحب فإنْ كان بإِمْمالٍ 


و 


منه أو تَفريط ضَمِنَ وإلا فلا. 
والصّحيح في الحال الثالة: أا لا تب الزّكاةٌ عليه ما لم يَتَعََ أو يُمَدَطْ؛ لأنَّ المالّ 


عنده بعد وَضْعِهِ في ارين أمانةٌ» فإنْ تَعَدّى أو قرّط بأنْ أخرَ صَرْفَ الزّكاةٍ حتى شرق 
المال» أو ما ْب ذلك فهو ضام وإِنْ لم يَتَعَدَ ولم فرط وكان متها في أن يباور 
بتَخْليصه» ولكنّهُ تَلِفَه مثل أن يِجَْلَ الثَّمرَ في البيْدر؛ أجل أن بس ولكن لم يَمْضٍ 
وق ِنيبْسَهُ فيه حتى شرق الثَّمرُّ مع هال التَحَفُظٍ والجراسة فلا يَضْمَنٌ الله 


إلا إذا أمْكَتَهُ أنْ يُطالِب السَّارِقٌ ولم يَفْعَلُ فهذا يكون مُمَرّطَا 
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وَيِحِبٌ العْشْرٌ على مُستَأجر الأزضٍ دون مَالکي''. 
إدا: القولٌ الرّاجِحٌ: أن الحال الثالثة تُلْحَقٌ بالحالٍ الثانية. 
وأما القولٌ بأنَّ الرَجُلَ إذا كان مَديتاء وتَلِف مالّهُ لم يَسْقَطٍ ادن كف ماله 


ن 
لد 
م 


فهذا قياس مع الفارق؛ لأنَ ديت مُتَحَلقٌ دمي والرّكا مُتَعلَّقةٌ بهذا المال. 

]١3‏ قوله يَمَدُلمَة: «وَيحِبُ العُهْمٌ على مُسْتَأجِر الأَرْضٍ دُونَ مَالِكِهَا أي: أنَّ ركا 
الثّمر ورّكاةً ابوب تجِبٌُ على الستَأْجِرِ دون المالِكِء ولو قال المُوَلْفُ: «وَتَجِبُ رّكاةٌ 
وا حوب عل الاجر دُونَ الَالِكِ) لكان أعمّ من قوله: «وَيَحِبٌ العْدْك )؛ لأن 
العْشْرَ قد يكونُ واجبّاء وقد يكون الوَاجِبُ نِضْفَ العُشْرِ لكنّ الموَلْفَ اختار هذا 
للَفْظَ لأنَّ غالب الأراضي بعد الفتوحات الإشلامية تُسَقَى بالأمهار بلا مَوونة فيع 
اهل العلم عن زَكاة الحبوب والثارٍ بالعْشْر» ومُرادُهم وُجوبٌ الزّكاق سواءٌ كان 
الَاجب العشْرَ أو غيره. 

وعلّةُ الؤجوب أن المْتَأَجِرَ هو مالك ابوب والتَّارِ وأمًا مالك الأض فليس 
له إلا الأجرةٌ. 


ولكنْ قد يقول قائلٌ: وكيف يُسْتَأَجَرٌ النّخْل؟ وهل يُسْتَأجَرُ الكل ؟ 
اذهب -وهو قول أكثر العُلماءِ-: أن ال لل لا مستا جه" أئ: لا يكن أن آق 
إل ضاحت اانه واقول لهه اجون .هذا الكخل لَه عفر شنوات مله لأن ام 


To‏ ےه ر ت 2 ٤ه‏ ء۶ ع 
مَعدومٌ» ولا يعْلم هل يحرج من الثمّر مقدارٌ الأخرة أو أقل أو أكثر. 


.)55 /9( كشاف القناع‎ ء)۲٤۰‎ /١5( الإنصاف‎ )١( 
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والنبيٌ لا تی عَن بم الا حَبَّى يَبْدُوَ صَلَاحهَاا!'" فهذا ون باب أولى؛ لان 
هدري أن كزع فكون فيه سهالة. 

الإشلام صَمَدمَهُ: إن اسْممْجارَ أشجار البساتين كاسْيَئْجار أراضيها" 
فك أك تَسْتَأجِرٌ هذه الأَرْضَ من صاحبها وتَرْرَعْهاء فقد يكون رَرْعْكَ أكثرٌ منَ 
الأجرة وفك كردا فكذلك انحل ا 


ا د لو كذا وكذا ةا 


بالُزارَعةء وقال: إِنَّ هذا هو الثَّابتُ عن عْمَرَ كك 
ضير تنه الذي ارم يون فَصَمّنَ بُستانةُ من 
ودم الأجرة, من أجل قضاء الذي وعد ل ذلك رالشاب تل تهر عَنْهرَ متو افرون؛ 
ولأنّهُ لا ورو ق بين اسْتِمْجارٍ التخيل وَاسْيمْجارٍ الأزض؛ ولأنَّ هذا أقطمٌ لزاع بين 
الجر وصاحب الأزض؛ وذلك لأنه وران يساق يّ صاحبٌ الل العاول بجر 
من اشرق وهذا ریا خضل فيه زرا 

أمَا إذا كانت الأَجرةٌ م فُطوعة فن صاحب النَّخْلِ قد عَرَفَ تصيبة وأَحَدَهُ 
ا اك ا 


وهذا هو الذي عليه الا الآن عند التاس» ليه يصح م استئجار النخيل ا 


امسو سي - امامو اس و ال 
عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء رقم /١075(‏ ٤٥)ء‏ من حديث جابر بن عبد الله NS‏ 

(۲) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] -۳٣/٤(‏ ۴۷). 

(۳) ذكره ابن كثير في مسند الفاروق رقم »)٤۲۲(‏ وعزاه لحرب الكرماني عن سعيد بن منصور بسنده؛ أن أسيد 
ابن حضير توفي وعليه ستة آلاف درهم ديناء فدعا عمر بن الخطاب غرماءه» فقَبّلّهم أرضه سنين» وفيها 
النخل والشجر. 
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د كلوق اذه كد EE a‏ 
وأجابَ شيخ الإشلام ا اله عن استدلالِهم هي النبي يا 
ري ال م تَبَعَا ما لا يشت اسشتقلالا؛ ولهذا أجازوا 
أل لوعي مر قبل ر صَلا حو ويد الحيّوانِ الحامل مع التي عن 
ذا إذا قُلنا: إنَّهُ لا يصح اسِْْجارٌ الخيل فإنّهُ ْمَل قول ٠:‏ فت الع 
عَلَ تأر الأْض» فيا إذا كان ذلك في الزّعء أا في الثار فلا يِتَصَوَّرُ؛ لأنَّهُ على 
اذهب لا يصح أن ا النخيل بثاره» والرّاجِحٌ ما ذَّهَبَ إليه شيخ الإسلام 


سے صو 10 


5 

الاش هنا في القصيم تا رث هذه الى اشتراحوا وصاروا ورون 
ابساتينَ» فمثًا يقول: اكاك سك الان ت د٠‏ فط ا أل 
ا ا 

وان عقيل َا فصل وقال: إذا كان أكثرٌ الأزض يياضًا لا تخيلا يجورٌ؛ 
اعتِبارًا بالأكثر؛ لأن جر الأزض جائز فيلح الأقل بالأككر 

أا الطْريق على المذمّب: فهو أن ساقي على النَخْلِء وُوّجُرَ الأز © أي: تقول: 


.)١۷ /٤( الاختيارات العلمية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من باع ثاره أو نخله» رقم »)۱٤۸۷(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب 
النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحهاء رقم /١075(‏ 05)» من حديث جابر بن عبد الله رتكا . 

() الفروع (۷/ ۰١۱۳ء‏ والمبدع (5/ ٠7‏ 5)» وكشاف القناع (9/ .)٠٠١‏ 

(5) المغني (۷/ 051). والإنصاف /۱٤(‏ ۲۳۷)ء والروض المربع مع حاشية ابن القاسم (0/ ۲۹۰). 


كتاب الزكاة( باب زكاة الحبوب والثمار) ۲4۹ 


وَإِذا أخذ من مَلكِه آو مَوَاتِ مِنَ العَسَلٍ ممه وَسِتِينَ رطلا عراقيا ففِيه 


لج وعزا١]‏ 
۵ . 


مر 


ەە عع و 


- ساقيْتُكَ على هذا البّخْل بعُلْثِ كَمَرِو وأَجَّرْتُكَ هذه الأرض بعَكَّرة آلاف» فيأخد 

الأرْضَ وِيَرْرَعُهاء والرَِّعٌ له» والنَخْلَ قوم عليه بِكُلْثِ كَمرَته. 

مَسْأَلةٌ: لو كانت الأَرْض ححراجيّةٌ فالرّكاةٌ فيها على المسْتَأَجِرء واَراحٌ على المالِكِ؛ 
ووج ذلك: أن ا راج على عَينٍ الأزض فيكونٌ على مالكهاء والزّكاةٌ على الّارٍ فتكون 
على مالِكِ الَّارٍ وهو المسَْأَجِرٌ ولو كان المالِكُ هو الذي يَرْرَعٌ الأْض فعليه الحَراحُ 
اختباره مالك للأضي» لكا بتارو مال لزع أو لتر 

مَسْأَلةٌ: على مَنْ تَيب الزّكاةٌ في المزارّعةٍ والُساقاة والُغارَسة؟ 

تهب الزّكاةٌ في هذه الأخوالٍ على العامل وعلى مالِكِ الأصل بقدرٍ حِصَّتَيْهماء إن 
بَلَكَتْ حص كَل واحدٍ منهم| نصابًاء فان لم تل انى على تأثير الخلْطةٍ في غير ية 
الأنعام» وقد قد يان الخلانٍ في ذلك. ˆ 


س سے ار 


00 ا اس بت موه چە رم و ڪر ك 0 
]١[‏ قولة: «وَإِذَا أَحَذ مِنْ ملكه أو مَوَاتِ مِنَ العسّل مِنَه وَسِتِينَ رطلا عِرَاقِيًا فيه 


4 
<f 


0 ر و 
عشره) (مِنَة) مَفعول أخذ. 
كوويس کے اہ ہے روہ ےو و e‏ مه * - ا سَ مكو و OT‏ 
افادنا ا مؤلف يَمَهُألنَهُ وجوب الزكاة في العسل» والعسل ليس مما يحرج من الازض» 
٠ 9‏ ت م و > ص سس له 1 
وإنَّا من يُطون النحلء كما قال الله تعالى: رج من بطونها سراب ميلف ألونه. فيه 
شما َلاس © [النحل:19] ولكنه يُشْبِهُ الخارج من يُطونٍ الأزض بكونه يْنَى في وقتٍ 
2 سم و اضر 5 8 ات 0 ت 0 
معنن كا تى الثاز» وقد صَرَب عمر نة عليه ما يَشْبةُ الركاةء وهو العش . 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة العسل» رقم (١١٠٠)»ء‏ والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة النحل؛ 
رقم .)۲٤۹۹(‏ 
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9 ¢ ے سو صے ٠‏ ار ت 2 6 و 2 
فاختلّف أَهْل العلم يَمَهُرَئَه هل في العَسَل الزّكاة أو أن ما صَرَبَهُ عمَر نة 
٠‏ ص 59 م 2 ° e‏ 03-3 ع م © و .4 4 آذه 0 
في العَسّل ليس زكاةء ولكنه اجْتهادٌ لحال محصوصة؛ لأنه لا يَصدق عليه قول الله جل 
ع رہ کے رو 2 oA‏ آ سے 2 سح ارح سا 7 چے > رص لما 22ے 
# يكأيها الَذِينَ ءامنوا أنفِقوا من طَيْبتٍ ما كسَبسُم ويا أحرجنا لكم من الْأَرْضٍ * 
[البقرة:/717]؟؟ 
.و٠‏ م سس 2 2 2 ت ٠‏ 8 
فَمَبَ الأَيمّة الثلاثة إلى عدم وُجوب الزكاة في العسل!"» واختارٌ هذا صاحبٌ 
و م مو هو 2 1 7 ع ى 57 ه مه cé‏ 
(الفروع) ابن مُفلِح يَمَدَآَهُ منَ احنابلة'''» وهو أحد تلاميذٍ شيخ الإسلام ابن يميه 
رذآ وهو من أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام ابن تَيْمِيهَ حتى إن ابن القيّم رجانه 
.ا مه و 4 > ف / 2 
كان يَرْجِعٌ إليه يَسْأَلَهُ عا تقولة الشيخ في المسائل الفقهية'". 
٠ ٥‏ 7 ع ٠‏ م 1 وو روه 1 
ووجُه هذا القول: أنه ليس في القرآنِ ولا في السنة ما يدل على وجوب ذلك 
چ ر 2 1 .0 لس سلس ب و ٠‏ 
والاصل براءة الذمة حتى يَقومَ دليل على الوجوب» وعلى هذا القول لا حاجة إلى 
المء و > ا ا و() ل بع . نر م 0 1 17 
والمشهور منّ المذهب الوجوب ٠‏ ويرون أن نصابه مئة وستون رطلا عراقياء 
r 5‏ م SOE TEE FF‏ ل ° 
وهو يُقَاربُ انَْيْنِ وسين كيلو في مَعَاييرٍ الوَزّْنِ ا معاصرء فإذا أذ هذا القَدارَ وَجَبَ 
7 و صر مه اه بساك وو رحا 1 کم و 5 ٠‏ 2 ر 0 5 
عليه عشرٌه؛ ل وَرَدَ عن عمر يكن ولانه يشبه الثمّرٌ الذي سقيّ بلا مَوونة ليس فيه 
(۱) التجريد للقدوري .")2 والمبسوط للسرخسي (85/ 10(« والنوادر والزيادات .)٠١9/0(‏ 
ومواهب الجليل (۲/ ۲۸۰)» والأم (۳/ ۹۸)ء والمجموع (0/ .)٤٥١‏ 
(۲) الفروع .)۱١۳ /٤(‏ 
(۳) شذرات الذهب لابن العماد (۸/ .)١٤١‏ 


)٤(‏ قال البخاري ر حه الله كا في العلل الكبير للترمذي رقم :)۱۷١(‏ «وليس في زكاة العسل شىء يصح». 
)٥(‏ الهداية لأبي ا لخطاب (ص:1777). والمغني (5/ ۱۸۳)ء وكشاف القناع (5/ .)٤١٤‏ 


كتاب الزكاة( باب زكاة الحبوب والثمار) ۲۵01 


= من الكُلْفةٍ إلا أده وجني كا أن الثَمَرَ الذي يُسقى بلا مَؤُونةٍ ليس فيه من لون 
إلا أده فعلى هذا: حب فيه العُمْرُ ويُضْرَفُ مَصرف الرّكاة. 

وقيل: إن التصابَ ست ئة رطلٍ عراقي 

وقال رمه اه في (المغني)”" : ويحتمل أنْ يكونّ نصابة ألف رِطْلٍ عراقيٌّ؛ وذلك 
أنه ليس فيه سه واردةٌ عن النبيّ لا الَف العُلاءٌ في تقدير النّصابٍ الذي تي 


4 


فيه ار كاةٌ 
ولا كلو إخراخهاين کوت خر لان إن كان :والجيًا فقد أدّى ماو جت واا 


ص 


ذم وان لم يكن واجبا فهو صَدَقةه ومن لم رخ فنا لا ستطيع أن وو 
إِنّك تَرَكْتَ رُكْنَا من أزكانِ الإسْلام في هذا التوع من المال؛ لأنَّ هذا يحتاح إلى دليل 


رو ت 

تَطْمَيْنْ إليه النفس. 
57 و ه وا 4 ٠ة „of‏ ° ص د ا ٠‏ ٤ه‏ ره 2 
قوله: «مِنْ مَلكِه) أي: في أزضه» بأن بنى النحل على شجَره الذي بأرْضه مَعْسَلَة 


َه رس ع » عه 2 7 عو يرع 
دبي 5 ض ليست تملوكة لأحَدء مثل أن يأخذه من رووس الحبال 


مَسألة: يي 
الجوابُ: ليس فيه ركاه لأن الماك له الدَّولهُ وهو للمَصالِح العامّة» وما كان 
كذلك فلا رّكاة فيه. 


.)5 /٤( المغني‎ )١( 


Yo‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَالْرَكَارٌ: م ما وچ من دفن فن الجاهايةا'ل ففيه ا حمس في و ليله ال 
ا مَدَانَه: «وال ر گاز: ما وُجِدّ يِن دفن الجاهلية) قل امن دفن الجتاهليّةً) 
كتير 86 بمعنى مَفعول» أي: مَدفون الجاهليّة» ولايَصِحٌ فَتح الدَّالِ؛ لأا تكون 


يم 
ا 


الركارٌ: فعا بمعنى مَفعول» أي: مزكوز» وهو الَذْفون وقولّة: «الرّكَارًا مُْتدَا 
بره الاسم الّوصولُ ماء ولكنْ ليس کُل مَذْفُونٍ يکود ركاراء بل ما كان من دفن 
الجاهليّة» ومعنى الجاهليّة ما قبل الإشلام» وذلك بأن َج في الأزض كَثْرَا مَدْفُون 
فإذا اسْتَخْرَجناةٌ ووجذنا وا E n‏ 
الإشلام أو یکول عليها تاريخ قبل الإسْلام» أو ما ابه ذلك. 

[1] قولة: فيه امش في َلِيلهِ وَكَِرِ) فلا يُشترطٌ فيه النَصِابٌ؛ لعموم قول 
النبي بيا: وني الرکاز الس 0". 

ثم اختلّف العَلماءٌ في ا حمس هل هو رّكاة أو يّ۶؟ بناء على اختلافهم في (أل) 
في قوله اة في الحديثٍ: «الحمُسٌ) هل هي لبيانِ ا حقيقة أو هي للعَهْدِ؟ 

تقال عفن اللا اه ركا فون رأل) ليان ا 

و تب على هذا القول ما يأتي: 

-١‏ أنْ تكو رّكاةٌ الرّكازٍ أعلى ما حب في الأموال الزَّكُويّةِ لأنَّ نصف العش 
وال وا من ا ا اي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمسء رقم »)۱٤۹۹(‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب جرح 
العجماء والمعدن والبئر جبار» رقم »)۱۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة رَكَلنَهعَنَهث 


كتاب الزكاة ( باب زكاة الحبوب والثمار) Yor‏ 


آنه لا يُشْئرَط فيه النَصابُ فتجبُ في قَليلِه وكثيره. 


ووب » سواءٌ كان من 
الذَّمَبِ أو الفِضَّةٍ أل الناون الأخرى: بخلاف رکا غيره. 

والمذَمَبٌ عند أصحابنا -يرحمهُمُ الله-: آنه ي۶ فتكون (أل) في «الحُمْسٌ) 
للعَهْدٍ الذَهْنيّ وليست ليان الحقيقة» أي: الحم امير فى اک عدر ار 
س العَنيمةٍ الذي يكون فين فيا بط يضرف في مَصالِح اُسلمينَ العامة وها هر الراك 
لأنّ جَعْلَهُ دَكاءً تالف العهود في باب ال كاق قبن فا الثلاثة 


کے د 


المتقدمة. 
و 
مسائل: 
5 ا 
الأولى: إذا وَجَدَ الإنْسان ركارًا ليس عليه علامة الكُفْرء ولا أنه منَ الجاهليّق 
pr‏ هُ به أي: إِمّا أن لَه إلى صاحبه. 
أو تُعْلِمَ والأسهل هنا الإعلام؛ لأنهُ قد يكون كقيآا بحتاج إلى كنل فإذا أعلَمْته 


وإ كان صاب غير مَعلومٍ بحيث لم جذ عليه اسياء ولم توق م أَنَهُ لفلان» 
فإن حُكْمَهُ حُكُمُ اللْقَطةٍ 56 

الثانيةٌ: لو استاج ت رَجُلا ليحر برا في بَيْتِكَ أو غيرو. فحَصّلّ على هذا الرّكازء 
ففيه نه د 


(1) المغني (377*5/5)» والفروع /٤(‏ 175)» والإنصاف (1/ /0817)» وكشاف القناع /٤(‏ 58 5). 


0€ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 


N‏ ستَأجَرَ هذا العامل اعد الركاز فهو لصاجب 


ص 
ت 


البتِء وإن كان استا تَأَجَرَهُ للحفر فقط ب العامل فهو للعامل؛ لقوله كي «إا 
الأغمال بالتيَاتِ وت لکل امرئ مَاتَوَى 0" 


الثالثةٌ: ة قولة کلاة: «إذَا خَرَضْكُمْ قَخذوا وَدَعُوا التلْتَ؛ ِن لم تَدَعُو | الت َدَعُوا 


3 


اربع ال" هل المرادُ منه إسقاط الرّكاة في هذا القَدْرِ من الثّمر أو المرادُ أنْ يعَلَ الْلْتَ 
من الرّكاةٍ للالك ب ص ف فيه؟ 


الصّحبح أن هذا ليس من باب الإشقاطء بل جَعَلَ اصرف فيه للمالِك؛ لاه 
ند يكونُ للاك أقاربُ وأصحابٌ وما أشي ذلك يُعطيهم من لكا ويد عل | 5 
هذا هو القولٌ الرّاجِحٌ: : عمومٌ قول النبيّ كلا «فيا سَقَتٍ السّمَاءٌ العشرٌ»7". 
د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كل رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب قوله يَكِةِ: «إنما الأعمال بالنية»» رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر ياكنة. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 58 5)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في الخرص» رقم »)٠٠١١(‏ والترمذي: كتاب الزكاة» 
باب ما جاء في الخرصء رقم »)1٤۳(‏ والنسائي: كتاب الزكاة» باب كم يترك الخارص» رقم »)۲٤۹۱(‏ 
وابن خزيمة في صحيحه رقم (37214)» وابن : حبان في صحيحه رقم .)2323728٠0(‏ والحاكم في المستدرك 
»)5٠7/١(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة وڪن وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» وله 
شاهد بإسناد متفق على صحته عمر بن الخطاب أمر به)» وانظر التلخيص الحبير (۲/ .)١۳۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيها يسقى من ماء السماء» رقم »)۱٤۸۳(‏ من حديث ابن عمر 


كتاب الزكاة ( باب زكاة النقدين ) 00 
ا وص 4“ ٠‏ ]1[ 
ه© © ج © e‏ 0 


ےو 


]1١[‏ قوله يَمَدَآمَه: «التَقَدَيْن): تثنية فد بمعنى مَنقوو؛ لأن النَقَدَ هو الإغطاء 
والذَّهَبُ والفِضَّةٌ ليسا إِعْطاءً بل هما مُعْطيانِ فهم ينْمّدانِ في البَيع والشَّراءِ. 

والْْرادُ بالنقَدين الذَهَبُ والفِضَّةٌ وعلى هذا فالفلوسٌ ليست قدا في اضطلاح 
الفقهاء؛ لأئّها ليست ذَهَبَا ولا فِضَّة ومن كم اَلَف العُلماءٌ هل فيها ربا أو ليس فيها 
ربًا؟ وهل فيها الركاة مُطلقا أو هي عروضٌ إن نوى بها التّجارةً ففيها الرّكاةٌ وإِلّا فلا؟ 

فهاهنا مَسَأَلتانِء كِلْتاهُما مَسْأَلتانٍ عَظيمتانٍ تحتاجانِ لتحليل عَميق. 

7 7 01 e o2 ص‎ < ok ¢ ا‎ 

ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تغتبرٌ منَ الفلوس؛ لأنَّها عوض عن النقدِينِء 
ye‏ 2 
يضر ف بها النقدانٍ: الذَّهَبُ والفضة. 

O dS MOTE.‏ نيك ال e e‏ ورت 

فقال بعض العلماء: إن الفلوس عروض» وعليه: فلا جب فيها الزكاة ما لم تعد 
للتجارة» وعلى هذا فلو كان الإنْسان عنده مليون قِرْش فليس عليه رَكاةٌ ولو أنه أَبْدَلّ 
سراف ي و م u‏ 2 0 ۾ سه و سر 
عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز» سواء قبَضها في مجلس العمَدٍ أو حر 
ها کا لو ند وا َيِه إن جايرٌ ولو كخرَ الب . 

لكنَّ هذا القولّ لو قلنا به لكان أكثرٌ التَجّارٍ اليو الذين عندهم سيولة راهم 
0 4 و ر ب Ac‏ ھا اع ساسا 5 ع 
لا ركاه عليهم» ولكانتٍ البنوك ليست رِبَويّة؛ لأا غالبا عامل ببذه الأوراق» ولقد 
قَرَأْثُ رسالةً عُنْوائها «إفناعٌ التفوس بإ لاق عُمْلةٍ الأواط بِعُمْلةِ الفلوس». 


و ام ك 
الأنواط: الورق. 


ثثظ» الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لكنّ هذا القولّ لا أَظُنٌ أن قَدَمَ عالِم تَسْتَِرٌ عليه؛ ل يَلْرَمُ عليه من هذا اللازم 
الباطل» ألا ربا بين النّاس اليوم؛ لأنَّ غالب تَعامُلِهم بالأؤراقٍ التَقدِيّة وألا ركا 


و 


على مَنْيَمْلِكُ الملايينَ من هذه الأؤراقٍ ما لم يَعْدّها للتّجارة. 
n‏ ا ا 2 1 هه 
القول الثاني: أئّها بمَنزلة النقِ في جوب الزكاة؛ لذخولِها في عموم قَوْلِهِ تعالى: 
لخد من ميم صَدَقَةَ 4 [التوبة:0٠]‏ والأموال المعتَمَدةُ الآنَ هي هذه الأموال. 


-_ -_ 
of‏ مير ى ت 


وقول النبيّ يك عاذ بن جَبَل بعإئعَنة: «أغل أن الله اهررض عَلَيْهِمْ صَدَقَة 
8 أَموَلِه)”" فهي مال والتاس َعَلوتَها في متزلة لتقي فالرَّكاةٌ فيها واجبةء ولا إِشْكالَ 
في ذلك» والْعْتَرُ فيها صاب الفِضَّة؛ لأنّا بَدَلْ عن ريالاتِ الفِضَّةٍ السّعوديّ وهذا 
بالنسبة للرّيالاتٍ السّعوديّة» ولحل قر حَكمة. 

لاله الثانية: هل يَدْرِي فيها الربا؟ 

مَنْ قال: ّا عروضٌ فإنَهُ لا يخْري فيها الرّباء لا ربا المَضْل ولا ربا المَسِيئق 
كا أن العُروض کتبدیل الوب بالتوبَينِ أو بالثلاثة وتبديل البَعير بِالبَعيرِينٍ لا باس 
به» سواءٌ تَعَجَّلَ القَبْضُ أو تَأَجَلَء كذلك هذه الدَّراهِمُ تَبْدِيلُ بَعْضِها بِبَعْضِها ليس 
فيه رباك فيجورٌ أن آدّ منك ية دولار بأربّع مئة ريال إلى سنةء أو ألف ريال بألفٍ 
ومَِتَينٍ إلى سَنة؛ لأنّهُ لا يجري فيها الرّبا. 

وهذا القولٌ فيه نَظَرٌ؛ لأنّ النّاسَ يَرَوْنَ أن هذه العُملاتِ بمَنزلة التق لا يَُرّقونَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)١745(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء 

إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹)ء من حديث ابن عباس يته . 


كتاب الزكاة( باب زكاة النقدين ) 5200 


و 
عو س م 


وقال بعض العُلهاء: لَه ري فيها ربا النّسيئةٍ دون ربا المَضْلء فإذا أَبْدَلْتَ بَعْضَها 


1 


ت 


عض مع تأخر القبض فهذا حرام سواء أَبُدَلْتَها بالتاثل أو بالتفاضل» وإذا أَبَدَلْتَ 
بَعْضَّها ببعض مع القبْض في خلس العقلِ فهذا جائرٌ مع التفاضل. 

وهذا هو أقربٌ الأقوالٍ في هذه الَسألةء لا سيا مع اختلافِ الجنس. 

مَسْأْلةُ: صَرْفُ الرّيالاتِ من الَعْدِنِ بريالاتٍ من الوَرَقٍ هل جور فيه التمَاضُلٌ ؟ 

ْمَلَف العُلماءٌ المعاصرونً في ذلك» فقال بَعْضُهم بالنَّْرِيم؛ لأنَّ ريال اكَمْدِنٍ 
هو ريال الوَرَقِء ولا فرق بين هذا وهذاء فالمقصودٌ واحدٌء الو جَعَلَتْ قِيمتهما 
اعتبارية متساوية. 

وقال آخرون با جواز؛ لذن بينهما قرقا؛ فا لجنس تلف حقيقة وقيمة» وتساويه| 
في القيمة الشَّرائيّة فباعتبار تقدير الدّولةَ و لهذا أنّك لو جِيْتَ بمئة كيلو مِن هذا 
امعْدِنِ ومئةٍ كيلو من الوَرَقِ فهل تلف قيمّتهما أو لا؟ 

الجوابٌ: كلف فالحديدٌ يُشْتَرى لذاته» والوَرَق لولا تتقديرٌ الذّولة له لم يكنْ 
له قيمة إطلاقًا. 

وقالوا: لا اختلّف ال جنس حَقَيقة وقيمة جار التفاضل بينها؛ لقَول النبىّ يكلله: 
دا احتَلََتْ هَذِه الأَجْنَاسٌُ قَبِيعُوا كَبّفَ شم دا كَانَ دا ہیں . 


وکان اسبح ابن باز -وفقة الله- مع اللجنة الدائمة أصدَّروا فتوى بالتحری " 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم )١ /٠١۸۷(‏ من حديث 


عبادة بن الصامت وَاللَدْعَنْهُ. 


(۲) مجموع فتاوى ابن باز (۱۹/ 2)١54‏ وفتاوى اللجنة الدائمة [المجموعة الأولى] 7/١6(‏ 5 5). 


۲0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- ثم إن السَيَ حَدنا أخيرًاء قال: كنت اقول بالتَحريم ولكتي تَوَقَفْتُ فيه هل يَرُمُ 
أو لا؟ 
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eI‏ ° 2 ے خم 7 Sor ٠‏ 2 روي 
اما أنا فنفسى طيبة بجوازه» وليس عندي فيه شك» وكان شيخنا عبد الرحمن 
عر همه ۶ وتو اخ )| دك ار 1 دي عو ع ت ون 
ابن سعدىي رها يجوز ذلك بل جوز أكثرٌ من هذاء فيرى أنه يجوز التفاضل مع 
۶ عه تيع دس 


ےو ف َه کے 
ےم ° > ه داس ا رسك )١١‏ . ۶ ع ه موس ن 
تأخر القَبْض بك ط ألا يشترطا أجلا معيتا" فلو أعطيتك مئةء وأعطيتنى بعد مدة 
٤‏ ر ع 8 م و 8 و چ ر# .© ۶2 مه r‏ 
مئة عِوَضًا عنها أو أكثرٌء فإن ذلك لا بَأس به بشَرط ألا يشرط الأجّل» فيقول: أعطيتك 


١ 


مثة بمئة وعَشّرةٍ إلى سنق فإن هذا تمنوعٌ عند شَبْخِنا عبد الرّحمن. 


لكنّ الذي يَظْهَرٌلي: أنَّ تأخيرالَبْضٍ تمنوعٌ» سواء بتأجيلٍ أو بع تأجل 
وأمًا التفاضل فلا باس به. 


Oo 


فالقولُ الرّاجِحُ في هذه العملات: أنَّ الرّكاة فيها واجبة مُطلقَّاء سواءٌ قُصِدَ ها 
التّجارةٌ أو لاء وعلى هذا: لو كان الإنْسانْ عنده مال ليَتَرَرّحَ به» فحال عليه الحَولٌ» 
فعليه الرّكاةٌ فیه» ولو كان عنده مال منّ التقود شري به بء أو ليَقْضيَ به ينا فحال 
عليه ا حول فتَحِبُ عليه الزّكاكُ إلا على قَوْلٍ مَنْ يَقولٌ: إن الدَيْنَيَمْتُ وُجوب الرّكاة 


سح 0 
م 


بقدره. 
ولو كان يَجْمَعُ دَراهِمَ من أجل أن يحُجّ بهاء فعليه الزّكاةٌ إذا حال عليها ا حول. 
مَسْأَلة: هل جب عليه أن يخْمَعَ مالا لكي يُرَكّي؟ وهل جب عليه إذا تم ا حول 
على صاب من الال أن يوم بم يرم لإخراج الزّكاةٍ؟ 


.)١١/١١( مختارات من الفتاوى [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي]‎ )١( 


كتاب الزكاة ( باب زكاة النقدين ) ۲0۹ 


يب في الذَّهَبٍ إا بلع عِْرِينَ فالا وني الفضَّةٍ دا َلَحَتْ متي وزم 
ربع العشر منها. 


لجَوابُ: لا بُ عليه جَمْعُ الال؛ لرك ويجبُ عليه إذا حال ا حول على نصاب 
من امال أن يقو بم يرم الإخراج ركاتّه. 

والفرقٌ بينهما أن ما لا يتم الوّجوبٌ إلا به فليس بواجب. وأمّا ما لا َم الوَاجِبُ 
إلا به فهو واجبٌء فتَخصيلٌ المال؛ يرك تحصيلٌ لوؤجوب الزّكاةٍ وليس بواجب. 

ومِثْلهُ الحَجّ: هل تقول: يحب على الإِنْسانٍ أن يِحْمَعَ المالّ؛ لِيَحْجّ؟ أو تقولُ: إذا 
كان عنده مال فلْيَحْجٌ؟ 

الَوابُ: إذا كان عنده مال فلْيَحُ وأمّا الأول فلا يبُ. 

]١[‏ قولة وَمَدانَه: «يِِبُ ني الذّهَب إِذَا بَلَعَ عِشْرِينَ ممالا وَفي الفِضَّة ذا َلَعَتْ 
متي دهم ربع العشر منهم)". 

فاعل: «يجب) هو قولَهُ: «اربع» أي: يجب ربع العشرء وهو واحدٌ من أَرْبَعِينَ 
وفائدةٌ مَعْرِقتِنا برع العْشْرِ وأنَّهُ واحدٌ من أَرْبَعينَ أن يَسْهُلَ اسْتِخْراحٌ الرّكاة من 
النقدينء فإذا أَرَدْتٌ أن تَسْتَخْرِجَها من النْقَدَينِ فاقيمْ ما عندك على أَرْبَعينَ» فا خَرَجَ 
فهو الرّكاة. 

فمثلًا: أَرْبَعونَ مليونًا زَكائها مليون» وذلك بِقِسْمَتِها على أَرْبَعينَ» وهذا أحسن 
من تَعبير العامة : الوَاجِبٌ اثنانٍ ونصفف في المئة؛ لاه يوهمٌ أن هناك وَقَصًا فيظن أن 
كُلّ مئةٍ فيها اثنانِ ونصفُ» وما بين لين وَقَص لا شيءَ فيه» وهذا أمرٌ حطير. 

قولة: «إذَا بَلَغْ عشر ير مثقالا» هذا ان مقدار صاب الذّهَبِ؛ٍ لحَديثِ عل 


۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- ابنٍ أبي طالب نة أن النبيّ يك قال: «إذَا گان لَكَ عش ون ديئارًا وَحَالٌ عَلَيْهَا 
ال و و احاديف | درئ عن النبىّ ية بهذا المعنى!". 
5 8 ن :6 امه الي 031 

وكذلك اثار مَوقوفة عن الصحابة ركه 6 ا َر وهي بمَجُموعِها تصل إلى درجةٍ اسن 
أو الصحيح لغيرِه. 

وأمّا قول ابن عبد الب كا َهُ: إِنّهُ لم يبت فيه عن النبيّ يك شي 72" فيَجابٌ 
عنه بأن ذلك قد ثبت با يكفي كوه حجة 

والدّينارٌ الإشلاميٌ: زه متْقال» ای وکل عَشَّرةٍ دراه 
إسلاميّةٌ سَبْعةٌ مَثاقيلٌ» وعلى هذا: تكون متا دِرْهَم تُساوي مئ وأَرْبَعينَ مثْقالا. 

وقد حَرَّرْتُ صاب اذَه فع مسة ونين جرامًا منَ الذَمَبٍ الخاِص'* فون 
كان فيه حلط يَسيرٌ فهو َب لا يضر لان الذَّحَبَ لا بد أن نجَعلَ معه شي منّ المعاون؛ 
لأجَلٍ أن أن ريطو شلكو لكان كا 

2 و 


وهذاة الصاف ل ال اسر يرةٌ تابعةٌ» فهي كالح في الطّعام لأت 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم »)١517(‏ من حديث علي ووَزََهْعَنْهُ وانظر 
التلخيص الحبير .)۳۳١/۲(‏ 

(۲) من ذلك ما أخرجه ابن ماجه: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق والذهب» رقم (۱۷۹۱)»ء من حديث ابن عمر 
وعائشة رنھ : «أن النبي ية كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار» ومن الأربعين 
دينارا دينارا». 

(۳) الاستذكار (۳/ 178). 

)٤(‏ وفي مجالس شهر رمضان لفضيلة شيخنا الشارح (ص:78١):‏ «المراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه 
مثقالا: أربعة غرامات وربع» فيكون نصاب الذهب: خمسة وثانين غرامّاء يعادل عشرة جنيهات سعودية 
وخمسة أثان الحنيه». 


كتاب الزكاة( باب زكاة النقدين ) ۲٣1‏ 


٠ 8 2‏ َم ر 0 أ 0 م ٠‏ ك وا کے 
وقوله: «تجبٌ في الذمّب إذا بلغ عِشْرِينَ مثقالا وف الفضة إذا بلغت متي 
مم ووو وه َر 
e‏ . 
EES‏ اعم ا ا ر مضه هه ذهب أن 0 


ے22 سه 


gE erra‏ مین وتالا م اة كَل کس وب 
5 هلئاه 

ا وتسعين جرامًا- فان فيها الرَّ كاد سواع بلغت مستي دِزْهَم أم لم تبلغ 
37 بقول الرَّسولٍ توس : «لَيْس ذ فا دُونَ كمس أواق صَدَكَةً) '"' فاعتير 
الفِضّة بالوَرْنٍ. 

وقال شيخ ب لَه العِبْرةٌ بالعَدَوِا"'؛ لحديث أبي بكر الصَّدّيقٍ نة 
أن النبيّ يك كب فيا ل في الَف إذا بلقت مي زم م رع العغشرء 
لم يكن لاسو وو كس فيه صَدَكَ اناه ر 

ووّجْهُ الاسْتِدُلالٍ بالحديثٍ عنده أن النبىّ به قدّرَها بالعَدَدِء وفي عهدٍ الرَّسول 
يله ليست الدَّراهِمُ مُتَفِقَةَ في الوَرِْء بل بَعْض الدّراهم أزيدٌ من البَعْض الآحَر» فدلّ 
ذلك على أن العَدَدَ هو اعت لأنَ الدَّراهِمَ لم تُوحَدْ إلا في رمن عبد الِكِ بن مَروانَء 
فوَّحَدَّها على هذا الِقدار» وجَعَلٌ كَل عَسَرَةٍ دَراهِمَ سَبْعة مثاقيل. 
)١(‏ الإنصاف (۷/ ۷)» وشرح منتهى الإرادات »)٤۲۸/١(‏ وكشاف القناع (0/ ۷). 
(۲( أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بکنز» رقم »)۱٤٠٥(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 

رقم »)4۷٩(‏ من حديث أبي سعيد ا لخدري ركن . 


(۳) مجموع الفتاوى (75/ .)١7‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (5 .)١50‏ 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وبناءً على قَولٍ الشيخ رجاه َه لو كانت متا الدّرْهَم مئة مثقال فقط ففيها الرّكاةٌ 
وعلى قول مَّن اعت الوَزْنَ ليس فيها ركاه وإذا كانت ية ولَلاثينَ مثقالاء ولكنّها متَتانٍ 
من الدراهم عَدَدَاء ف ففيها رٌكاةٌ عند الشيخ وليس فيها ركاةٌ عند ا جُمهور. 
وعلى هذا: هل الخو وط أن تَْتَرَ العَدَدَ أو الأخْوَطٌ أن تعر الوَرْنَ؟ 
الجَوابٌ: إن كانت الدَّراهِمُ تقيلةَ فاغِبارٌ الوَرْنِ أَخوَّطّء فحَمسونَ دِرْهمًا قد 
بل حمس أواقٍ إذا كانت كقيلة» فيكون اغَيِبارٌ الوَرْنِ أخوَط» وإِنْ كانتٍ الدَّراهِمُ 
حَفِيفةٌ فاْتبارٌ العَدَدِ أَحْوَطُء فإذا كان الدَّرْهَمُ لا يبْلْ إلا نصف ياء فلا شك أنَّ 
الْعَدَدَ أخوط. 
ا د لیس فیا دون مس أَوَاقٍ صَدَقَة0!) ظاهدة: 
سواء بلقت في لتد و وزكر آم لم تبلغ» وحديث أب بخ و ونه الذي كتبه في 
ا قو إذًا بلغت مِتَنَيْ دز مم تتظو فوا طوف 2335 م على اهوم 
کا هو مَعْروفٌ في أصولٍ الفِقّه. 
لدف :ذاهت إل أن الت الط ون ناا الا ى 
اکا وإِنْ کان الوزن أخوّط وَجَبَتِ الرّکاءٌ- لم يكنْ بَعيدًا منَ الصَّوَاب. 
N EE EES‏ 
د اا و 
(91/9)» من حديث أبي سعيد الخدري رنه 


ge‏ عاب ODEN EE‏ «وفي الرقة ربع العشرء فإن لم تكن 
إلا تسعين ومئة» فليس فيها شىء إلا أن يشاء را». 


كتاب الزكاة باب زكاة النقدين ) ۲1۳ 


يضم الاه هَبٌ إلى الفِضَة في تيل النصّابٍ!" o‏ 
= سُعوديًا من الفضةء ولو اء E NNN‏ 
لآ تساو يورق عن نيك الله وار عُتَرّنا العَدَدَ في الذَهَب لقُلْنا: لا رّكاة 
إلا فی عِْرِينَ جُنيهًاء ولو اء عَتَينا الوّرْنَ لقَلّنا: تب الزّكاة في عَشَرةٍ جَنَيّهاتِ وخمسة 


ع 2 


أثانِ النيه؛ لاما تبلغ حمسة ونَّانِينَ جرامًا. 

مَسألة: هل نقول: إذا مَلَكَ سِنَّةَ ومسي ريالا منّ الوَرَقٍ مَلَكَ نصابًا منَ الفصةء 
أو تقول إن ال فة ا وخ ران ال 

بي كان 5 2 م الود : ل لوزن اوی ا 

فالوَاجب: لاط وهو اعتبارٌ قيمة قيمة د ست و مسين ريالا من الِفِضَّةَ 
وأمًا إيجابُ الرَّكاةٍ في سنَّةِ وحمسينَ يالا منّ الوَرَقٍ وهي قد لا تُساوي إلا شيا قَليلًا 
من ريالاتٍ الفِضَّةٍ فهذا فيه إبجحافٌ بصاحب الالء كا آنه لا يعبر عي 

]١[‏ قولة وَمَدايَه: «وَيْضَمٌ اللَمَبٌ إل الفِضَّةٍ ني تَكْمِيلٍ التّصاب». 

فيه مَسألتان: 

الأولى: هل رد يُضَمُ الذَهَبُ إلى الفِضَّةٍ في تكميل النصاب؟ 

في هذا قَوْلانِ لأهل العلم: 

م 3 2000 س بي 1 

القول الأوّل: الضم. 

القَولُ الثاني: عَدَمٌ الضَع. 


ف الشرح الممتع على زاد المستقدع 


ا | ا ر ا 
وعلّة القول الأوّل: أن مَقصود النقدّين واحد فالدنانيئٌ يُقصد ہا السرا 
> وه رع عقر o‏ مقع و ا E‏ يوب هرهم 
والفضة يقصد بها الشراء» فهي قيم الاشياء فمقصودها واحد. فيضم بعضها إلى 
۰ م ET‏ و جر e)‏ لک ار اس ہے مي 
بعضء فإذا كان عندك عَسَّرة مَثاقيل ومئة دِرْهَمء فتَضم أحَدَهما إلى الآخر» فِيَكْمُل 
_ ا ۸ ت ۰ ۰ ت ۶ ره ٠‏ ر مع 
النصابٌء وتجبٌُ عليك الزكاة فيهماء وهذا التعليل مَنقوض با سَيَأتي. 


م مس 


مه ےو َه« 
وَاسْتَدَلُ أهل القول الثاني بها يل: 
ا وص ٠۰‏ و سل يه 06 2 )۱( ا ا : 
-١‏ قول الرُسول ية «ليس فيا دون همس اواق صدقة» ' وهذا يَشْمّل ما إذا 
2 72 عر جيه را © يم 2 
كان عنده من الذهَب ما يكَمّل به حمس أواق أو لا. 
اا ٠‏ 3 ا 9 2 2 و عي 
-١‏ قوله کيا في الدنانير: (إذَا كَانَ لَكَ عِشْرٌونَ دِيتارًا»!"' وهذا يَشمَل ما إذا کان 
عنده دون عِشْرِينَ» وما إذا كان عنده عِشْرونَء فإذا كان عنده دون العِشّْرِين فلا ركاه 
ص 7 0 » ےس 2 نع 
عليه» سواءٌ كان عنده من الفضة ما يكَمّل به النصابَ أو لا. 


؟٠-‏ ومن القياس أن الشَّعيرَ لا يُضَمُ إلى الب في تكميل التصاب» فلو كان عند 
الإلسانِ من الشعير نصفٌ نصاب ومن الب نصفٌ صاب لم يضم أحَدَها إلى الآخر» 
مع أن القصود منهم| واحدٌء ولا سيا في عهدٍ الرَّسولٍ -صل الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّمِ- 

و4 م 


وهو أنَمُا قوت ومع ذلك لا يضم أحَدَهُما إلى الآحَر حتى على رأي مَنْ قال بضَمٌ 
الَّمَب إلى الفِضّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنز» رقم »)١505(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 


0 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم »)١51/(‏ من حديث علي يََعَلَِهَعَنكُ وانظر 
التلخيص الحبير (؟7/ 77*5). 


كتاب الزكاة( باب زكاة النقدين ) 10۵ 


وكذلك لو كان عند الإِنْسانِ نصفٌ صاب من الصَّأَنِ ونصفُ صاب من البق 
فلا يكم أَحَدُهُا بالآحَر مع أن القصود واحدٌّ وهو التَّدمِيةُ. 

وبهذا يض تَعليل القَولٍ الأول فا جنس لا يُضَمٌ إلى جنس تر والنَوع يُضَمْ 
إلى وع آحَرَ كأنوَاع التخيل. 
وعليه: فإذا كان عنده عَكَرةٌ دَنانيرَ ومئةٌ دِرْهَم فلا رَكاةً عليه؛ لأنَّ الدَّمَبَ جنس 
والفضة جنس آخر. / 

وهذا هو الول الرّاجِح؛ لدَلالةٍ السّنَةِ والقياس الصحيح عليه. 

الَّسألة الثَانيةٌ: على القول بالضَّعٌ فهل يَضُحٌ بالأَجُزاء أو بالقيمة؟ 

المَهَبُ: أنه يَضْمٌ بالأَجْزاءِ لا بالقيمة!". 

وقيل: يَضْمُ بالقيمة. 

وَيَظْهرٌ ا لخلاف في الثالٍ: فإذا كان عند الإنسانِ تلت صاب منَ الذّهَبِء ونصفُ 
صاب من الفِضَّةَء وقيمة ثُلْثِ التصاب منّ الذَّمَبِ تساوي نصف التصاب منّ 
الفِضَّةِ فعلى قول مَنْ يقول: إِنَّهُ يضم بالأجَرَاءِ لا يضم لأنّ عنده تلت صاب منّ 
الذّهَّب» ونصف صاب من الفِضَّةِ فالَجْموعٌ صاب إلا سُدّسًا فلم يبلغ النّصابء 
وعلى هذا: فلا رَكاة عليه على المذهَب. ْ 

وأا مَنْ قال: الَعتبر القيمةء نه يضم الذَهَبَ إلى الفِضّة ويُكَمُلٌ التتصاب؛ لأنَّ 
قيمة ثُلْثِ صاب الذّمَبِ تُساوي مئه دِرْهَمء فيكون عنده الان متنا دِرْهَم فيركٌيها. 


.)١١/4( وكشاف القناع‎ »)3١ /۷( الفروع (1737/5), والإنصاف‎ )١( 


۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


تضم قِيمَةٌ قِيمّة العروض ل کل ا 


مثالٌ آححرٌ: إذا كان عنده عَشَرةٌ دنانيرَ ووئةٌ رهم فإِلَة يضم على المذمّبء وإذا 
كان عنده انيا ناير تُساوي و وزم وعنده وة وزم فعلى المذهبٍ: لايَضُمٌ. 

والصّوَابٌ من حَذين القَولينٍ: أنه يُضَمٌ بِالأجْزاءِ لا بالقيمة. 

يُسَْدَْى من هذه الَسْألةِ أمُوالُ الصّيارفٍ فَإنهُ يضح فيها الدب إلى الفِضَّةَ لاضَعَ 
جنس إلى جِنْسٍ؛ لأن اراد بها التّجارةٌ فهما عُروضٌ تجارة. 

[۱] قولة رال َه ونضم قِيمَة لعُرُوض إل كل من 

ون التجارة كل ها اد ا جاورا ص ا كالثياب والعَقاراتِ 
إذا أرادها للتّجارةِء فهذه تُضَمٌّ في تكميل التصاب إلى الذَّمَبِ أو الفْصةء فإذا كان 
عنده ئة ركم من الفِضّةٍ وعروض تساوي ئة رهم وَجَبَتْ عليه الزّكاةٌ في الفِضة 
والعروض. 

فن قيل: ليس عنده من الفِصَة صاب وكذلك العُروض؟ 

قلنا: إن اراد بالعُروض القيمةء وإنَّا الأغمال بالتَيَاتِ» فصاحب العُروض 
لا يُرِيدّها لذاتها؛ لأنّهُ شترا اليو ويبيعها غدًا. 

ولكن باي ة قيمة تَعْتَيرٌ العروض؟ هل بالذَّهَبٍ أو الفِضَّة؟ 

مثالَهُ: إذا كان لشخص ثُلْتْ صاب من الفِضَّةِ وثُلْتُ صاب من الذّمَبء 
وعُروضٌ إن ابره بالف بلع ت ٍصاب وان ايه ذهب لم يبل ك نصابء 

بتر قيمتة قيمنهُ بالذَهَّب أو يَْتَنُ قيمته َه بالفِضة؟ 
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روہ بعلا 
ویباح لِلذگر من الفضة ة الخائم ٠‏ رةه بودبد رطا سلا ان توا لا EKER EES‏ 


الجوابُ: قال اهل العلم: إن عُروض التّجارة تُحْتبرُ بالأَحَظ للفقراءء فإذا بَكَمَ 
النصابت من الفضة دون الذَّمَبِ رمت بالفضةء وإذا كانت بلغ نصابًا من الذَّمَبِ 
دون الفضة قر 1 مَتْ بالذّهَب. 


2 شا بي ٠‏ ا 0 4 
وما ذهَّبوا إليه من ضَمّ قيمة العروض إلى الذمّب والفضة صَّحيحٌ» ويكون 
ال بو 
a‏ ب r‏ 
مَسألة: | إذا قُلنا بضَعٌ صاب الذَّمَبٍ إلى الفِضَّةَه وضَمّ قيمة العُروض إلى الفِضَّةٍ 
أو الذَّمَبِء فهل ترج مِن كل جنس ركاتة أو من أحدها؟ 
1 ات الا لا أن :.: ص ج ے2 .)0( 0 و ا 
لجوات: هصب» بد ال تحرج ر ة كل جنس منه »> فنخرج من | م 
ذَهَبّاء ومنّ الِفِضّة فِضَة؛ لأن الحديث «وني الرَقَة رع العشر“" أي: من الفِضةء وني 
E 0‏ - 4 2 2 
حديث الذهب «نِضف ديئار)”"ا أى: من الذهب. 


ع ابسن عي 


فتکون الزّكاةٌ في كَل نس منه. کا قالوا في الحبوب والٹار: َرَج يمن وع. 

والصَّحيحٌ: أنه لا بأس أن رج من أحد النَّوْعَينِء أي: بالقيمة. 

[ قولة وَمَدَاكَة: «وياء اح لِلذّكرِ من اة احاتم در مَل ما باح للرّجالٍ 
واا من الّعسٍ الت وهذا له تلن بالّكاة ين + جهة الم انعد للاسْتِعْمالٍ» 
وإلا فمُناسبَتهُ لكتاب اللّباس أظْهَرٌ. 
( المغني »)75١5/5(‏ والفروع (5/ ۸۷)ء والإنصاف (058/5).» وكشاف القناع (0/ .)١5‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (٤١٤٠)»ء‏ من حديث أنس وََدَََهُعَن. 
)۳( خر جه أبو داود: كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة»› رقم (2») من حديث علي رنه 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والمباح : ما کان فالا ورک مرا اى 0ت على فِعْلهٍ أو تَرْكِهِ تَوابٌ 
أو عِقَابٌء فالمباح الأضل بَقاؤّهُ على الإباحة» إن شِئْتَ افع وإن شِنْتَ لا َفْعَلء 


2 


لكنْ إذا كان وَسيلة لشيءٍ أعطي حكمة. 

فاليم حلالٌ» قال الله تعالى: لوأل نسَح 4 [البقرة:ه17] هذا هو الأصل» لكنْ 
اک د او ی ا ی عليه ا ی ر لاله 
وسيلة إلى ترك الصلاق ولو بعْتَ سلا حًا في رَمَّن فِْنةٍ صارٌ حَرامًا؛ لأنَّ فيه إعانة على 


الائ ولو بعت عتا ن ْله را كان حرام ولو اخْتَجْتٌ ماءً للوضوءٍ صارٌ الَّراءٌ 


سيلة أ مور به أَمِرَ به» وإذا كان وَسيلةً نه عنه ي عنه. 


وقول بعض الأ صولير الو " مُعَلَّلِنَ ذلك با يل : 


مُكروه. 

والصحيح: أنه يسم من أقسام الأخكام الشرعية يه لقوله تعالى: '#وأحلَّ أله لَه الْبَيِعَ * 
E‏ وقوله تعالى: لوأل کک ما ورا ِڪ # [النساء TE:‏ 

وقول «ويباح لكر مِنَ الفِضَّةَ الحاتم). 

مراد الولف بهذا بيان ما الذي بباح من الفِضّةَء وأمّا حكم لبسو فسنيينُ. 


.)١١۳ /۲( الفصول في الأصول للجصاص‎ )١( 
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وق الِلذَّكَر) شاا الصَّغيرَ والكبنَ. و(أل) في قوله: «الحاتم» هل هي 


ت 


للجنس فیشمل الخاتم والخامین والثلاثة والازبعة واا أو هي للوّحدة؟ 


الظَاهرٌ: الثَاني؛ وأن | ان الإنْسانَ يُباح له الخاد حاتم واحدء وهذا هو ظاهرٌ گلام 

وقول: «وَيْبَاحُ لكر مِنَ الفِضَّةٍ احاتم 

الحاتمٌ: نائبُ فاعِلٍء أي: إن الله أباح ذلك. 

ولل أنه إذا حُذْفَ الفاعل في باب التَشرد بع أو باب اللْقٍ فنا ذف للعلم 
به؟ أن الخالق وَالمصَرّعَ هو الله. ۰ 

وقولّة: «وَيَْاحُ لِلذَّكَرِ مِنَ الفِضَّة الَانَمُ)؛ لأنّ النبىّ كَل «اتَخَلّ اا من وَرقٍ)7" 
ا او د 

ولا يقولٌ قائل: إِنّ هذا خاصٌ به؛ لأنّ الأصلّ عَدَمُ الخُصوصيّة فمن اذَّعَى 
الخصوصيَة في شيء فَعَلَهُ الرّسولٌ يك فعليه الدَّليل. 

وظاهرٌ كلام امَلَفٍ: أنه جائ سواء اتَخَلَ الخاتمَ لحاجة أو ليل وعادةٍ أو إزينة؛ 

فمثال الذي E E‏ في الأ كالحاكم والأمير والوزير 
والديں وما أشي ذلك أي: يحتاح الاس إلى ته فهذا اَذَه لجاجة؛ لان بق اء في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب خواتيم الذهب» رقم (0875)» ومسلم: كتاب اللباس والزينةه 
باب لبس النبي ية خاتما من ورق» رقم (۲۰۹۱/ »)٥ ٤‏ من حديث ابن عمر رَوَإِبَدْعَنهًا. 


۲۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


r‏ ع و مده ٠‏ مه ع 0. ر سكير ه مه E‏ وه ر 
= أصبعه أحفظ من جعله ف جیبه؛ لانه إذا جعله في جیبه ربا سقط أو يسر ق. 


و 5 202 عدف نصح . او رعو ر 40 سه ر بير 
ومثال الذي اتحذه تقليدا: فك يَفْعَلُ كثيرٌ من الناس الآنء يَتخِذْ صاحبة خاعا 


يُوافِقَهُ في ذلك تَقَلِيدَاء ولا يريد الزيندَه ولكنْ جَرَتْ عادةٌ أهل بِلدِه في اتََاذِ الخاتم 


ص 
لا م ره 
٠‏ و 


86 


و 5 رت ۶ 1 ا 1 لخر و ع رص د ر 5 5 ۴ 0 ر س 
ومثال الذى يتخذه زينة: فكمن يلبسه د يريد ا ن يتزينَ به؛ ولهذا يختار أحسن 
الفضة لوتًا ولمعانًا وشكلا. 


0 


ل # ع ارس ن س 
وقال بعض العُلماء: إِنّهُ إذا كان للزينة فلا تحل؛ لأن الله جَعَل التحل بالزينة 


السا فقالَ ا 1 يدوا فى الْحِلَيَةَ و ل هو في الاد عير مسن # [الزخرف :1۸[ 


وما كان من حصائص النساءِ فَإِنّهُ لا يجورٌ للرّجال. 
والرّاجح ح: العموم» وأنه نه جائرٌ للحاجة والعادة والزينة. 


بل اله لا يوجَدٌ نص صَحيحٌ في تحريم لباس الفِضَّةٍ على الرّجالٍء لا خائّم 


ولاغيرَة» بل جاء في السئن: « وما الفضَّةٌ فَالْعَبُوا بها ليبا“ يعني: اضتعوا ما شِعْتُم 
مهأ. 

ولهذا قال شيخ الإشلام ابن م يي وجماعة من الخلا الأصل في لياس الفِضّةَ 
هو الل حتى يُقوم دَلِيلٌ على النّخْرِيه" 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 5 ”,» وأبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في الذهب للنساء» رقم «(EYTT)‏ من حديث 
أبي هريرة وَعَلْتَدَعَنكُ وقال المنذري في الترغيب /١(‏ 11 7): «إسناده صحيح». 
(۲) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (6/ ۴٠٠)ء‏ والمحرر (۱/ ۱۳۹)» والفروع .)١517/5(‏ 


كتاب الزكاة( باب زكاة النقدين ) 44 


وهذا القول أصَحٌ؛ لقول الله تعالل: لهو لی کی لَكُم ا ف الْأرْضٍ جیا4 
وص ت و ت 3 2 


[البقرة ۰ فإذا جاء الإنسانٌ واد غير الخائم ما يتين به ون ف ة فلا نقول: إن هذا 
حَرامٌ على القولٍ الرّاجِح ؛لأنَّ الأصل الجل. 


أا السّوادٌ والقلادة في المت وما أشبةَ ذلك: فهذا حَرامٌ من وجو آخرَ وهو 
الشه تاوالت ور سا لظن بهذا الرَجُل» فهذا بحرم لغيره لا لذاته. 


وقولّة: بباح لِلدّگر» أفادنا أنَّ الخاد ا من فِضَّةٍ من القِسْم المباح» أي: 


6 ره 


ليس حَراماء فهل هو متشريع؟ أي: هل يسن ٠‏ أن يَتََخِلَّ الإنْسان خاا؟ 


04 


الجواث: لديم أذ ن بس الخائم ليس بس إلا لن يجنا اواو ا 
يتخذه حتى قيل له: إن الوك لا يَقْبَلونَ تابا إلا توما فاتَحَلَ ا لخا 


مسائل : 
2 ° و ۽ - 
الأولى: إذا جَرَتْ عادةٌ أهل البَلَدِ ببس الخاتم فيجورٌ لبس ولا حرّجَ» وإذا لم 
جر العادة فلا يَجورْ؛ٍ كله كنلا شير كدت الاه 
وهنا مسال لا أن تقطن لها وهي: أن كوافقة فقة العادات ټ في غير الحرم هي 


2 


السّنَة؛ِ لأن حالفة العاداتٍ تَجِعَلٌ ذلك د شهرة والنبي اة نبى عن لباس سرو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة» رقم .)٠١(‏ ومسلم: كتاب الفضائلء باب في اتخاذ 
النبي یا خاتماء رقم »)٥١ /۲٠۹۲(‏ من حديث أنس يئن 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 97)» وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم »)5٠074(‏ وابن ماجه: كتاب 
اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب» رقم »)۳۹٠7(‏ من حديث ابن عمر رَيَدََتَدعَه: «من لبس ثوب 
شهرة في الدنياء ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة». وحسن إسناد ابن ماجه المنذري في الترغيب والترهيب 
(AT /)‏ 


۲۷۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع نكو وها خالفة العاد: م يا عنه. 
وبناءً على ذلك نقولٌ: هل منّ السّنَةِ أن يَعَمّمَ الإنسان؟ ويَلْبّسَ إزارًا ورداء؟ 
ا جواب: إِنْ كنا في بل يَفْعَلونَ ذلك فهو من السَنَةء وإذا كنا في بلي لا يَعْرفونَ 
ذلك e‏ 
لديا 
الَوابُ: في النّصر أفضلء ويليه البنْصِرٌ. 
5 # إل داه 5 20 OS‏ 5 
الاصابع بالنسبة لوضع الخاتم عند الفقهاء ثللائة ي 
قِسمٌ مُنْتَحَبٌ: وهو النْصِرٌ والبنصر. 
5 2 4 م 
وسم مَكروة: وهو السَّبَابة والوسطى. 
4o ° ©‏ 21 ه اس اننا اس ° 
وقسم مباح: وهو الإبهامء وتعضهم ألحق الإبهامَ بالسَبًابة والوسطى. 
الثالعةٌ: هل يسن الخاتمُ في اليَسارٍ أو اليّمِينِ؟ 
الججوابُ: قال الإمامٌ أحمدٌ يِمَدَآمَهُ: السار انضل؛ وتف وفعت ال جات 


- 


الواردة عن الرسول اهيوسا أنه كان يَتَحَنّمُ باليّمينِ"» فيكون النَّحَتَمُ في اليَمينِ 
جائرٌا. 


)١(‏ الإنصاف (۷/ 72)) وكشاف القناع (551/6؟). 
69 الفروع )»١ /٤(‏ والانصاف (۷/ ۳۷)» وكشاف القناع (/ .)٥‏ 
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والصحيح: أنه سنه في اليَمينِ واليسار. 
وقال بعص العُلماء: إذا كان قد حَتَمَ عليه اسم الله فلا يكون في اليُسرى؛ تكْريً) 
لاشم الله؛ ولأنه يحتاح إلى اليسرى في الاستنجاء والاشتجار وحينئظٍ إِمّا أن يكلف 


م و٤‏ 


ت 


بإخراج الخاتم» وإِمًا أن يَسْتَنْجِيَ والخاتّمُ عليه» وهذا فيه نوع منّ الإهانة. 
ويُؤْكَدُ من هذه الْسْأَلةِ: أن وَضْمَّ السَّاعةٍ في اليد اليُمنى ليس أَفْضَلٌ من وَضْعِها 
في اليد اليُسرى؛ لأن السَّاعةَ أشبهُ ما تون بالخاتم» فلا فرق بين أن تَضَمَّ السّاعة في 
اليّمين أو اليسار. ۰ 
لكن: لا شك أن وَضْعَها في السار أيسرٌ للإنسانِ من ناحية الَعْبئة ومن ناحية 
التظر إليها أيضًاء ثم هي أسلمٌ في الغالب؛ لأن البُمَْى أكثرٌ حَرَكة» فهي أخطرٌ. 


ا 


والأمرٌ في هذا واسمٌّ فلا يُقالُ: إن اله أن تَْبَسَها باليّمِينِ؛ لأنَّ اسن جاءثْ 
في اليمينٍ واليّسار في الخاتم» والسّاعة أَشْبَهُ شيءٍ به. 

الرّابعة: أين يَضَعٌ قَصّ خائيه؟ على ظاهر كفو أو على باطِنه؟ 

ل جَوابُ: عله ما يلي باط كمه؛ لأنّهُ الواردُ عن النبيّ اة" ولأَنَّهُ أحفظ له 


(۱) أما اليمين» فأخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب في خاتم الورق...» رقم /75١95(‏ 57)» من حديث 
أنس وَيَََتهَعَنهُ أن رسول الله َك لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشی» كان يجعل فصه مما يل كفه. 


وأما جعله في اليسار فلا رواه مسلم أيضًا: كتاب اللباس والزينة» باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد. 
رقم (۲۰۹۰۵)» من حديث أنس رنه قال: كان خاتم النبي ية في هذه» وأشار إلى الخنصر من يده 
اليسرى). 


النبي ییا خاتما من ورق» رقم (۲۰۹۱/ »)٥۳‏ من حديث ابن عمر ورَدَإيَدَعَنَها. 
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وح ع اي مان عله مما يل الاي بود لد بي الك عو ور 
اة هل a‏ القص من جنس الخاتّم أو غيره؟ 
الجَوابُ: جور أنْ يکود الق من جنس الخاتم أو ِن غيرهء لكنّ الأؤلى أن 
یکو مُتنايبًا مع الخاتم ويُنْهَى عن تَكْبيرِه؛ لأنّهُ قد يَدْحْلُ في باب الخيّلاء» ثم إِنّهُ قد 


صر 


ن فيه ك بالا لابن يبلق في الماد 

السادسة: ما حكم أن ينه قش اسم الله على احاتم ؟ 

وات الا ی ذلك وان أخوانه اراھ لات وای کیرد ا الله 
تال دل ول ماو قو الات وو ي ا المبتَدَعةٍ التي 
توجبٌ أن يكون اسم الله تعالى مُبْتدَ مبتَدَلاء کا أَنَهُ إذا جَعَلَهُ في يده اليْسرى فاه يباشر 
الأذى عند الاسينجاءء وهذا أمرٌ حط جدًا. 

إن قال قائلٌ: يَرِدُ عليه خانم الرّسولٍ اة فإنَ تسه «ححَمَدٌ رَسولُ الله" فم 
الجواتُ على هذا الإيراد؟ 

فالجَوابُ: أن هذا التفش لحاجة النبيّ يكل حيث إن هذا هو اسْمُهُ وصِفَتْهُ التي 


ت 


من أجلها اتَحَلَ الخاتم» ليكب للمُلوك و يبرهم آنه رَسولٌ الله. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار» رقم (5779). 
لبس النبي ية خاتما من ورق» رقم (۲۰۹۲)» من حديث أنس وَيَدعَنْهُ. 


كتاب الزكاة( باب زكاةالنقدين ) ف 


وإذا ا الإنسان حا لاجو وقش عليه اة وفي اشجو اشم من أسراء اله 
تعالى فإنّهُ إذا دحل الخلاءَ فلا بَأْسَ أن يَبْقَى الحاتمُ في يدوء ولكنْ قال العُلماءٌ: ينبغي 
أن يَضْعَّ يدَهُ عليه ويْعَل قَصَّهُ داخل كفه. 

2 لس TZ Ek.‏ مع ع هك 2 س( . er‏ 

أمّا حديث: «أن رَسول الله اة كان إذا دَخَل اخلاءَ وَضَعَْ حامَة» فهو مُعلول. 

السّابعة سج ي كوه سوا كيجو ا 

هذه العادةٌ توجَدٌ الآنَ في بعض البُلْدانٍ الإشلاميةء فيأتي الزَّوجُ والرّوجة 
زوج؛ فهذا 


8 3 


بخاتئين» يتب اسم الزوج في خاتم الم وْجة واسم الزوجة وي 
العمل يتحتوي على حمل من المحاذير الشَّرعيّة: 
أوَلَا: آنه يقترن بها عَقيدةٌ أن هذا من أسباب التَلِيفٍ بينهما» وقد ذَكْرَ أَهْلُ العلم 
أن هذا من الشَّرْكِ؛ لأنّهُ إثباثُ سَبَّبٍ لم يمب شَرْعَا ولا واقًاء ثم إن هذا أيضًا من 
التولة. 
انيًا: ذَكَرَ الشيخ الألبافة" أن أصلّ هذا العمل م التصاری» فَإَُّم يَأتونَ إلى 
برهم ويَضَعْيَدَُ على يد لوج أو الروجة ويقول: ل ل لد 
الوح ثم يمر بيده على يَدَمي|» ويضع م الدبْلةَ في الأ صبْع الْحَصَصٍِ لذلك. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى» رقم (۹)ء والترمذي: كتاب اللباس. 
باب ما جاء في لبس الخاتم» رقم »)۱۷٤٩(‏ والنسائي: كتاب الزينة. باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء. 
رقم »)٥۲۱۳(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ذكر الله عَرجَلٌّ على ا خلاء» رقم (۳۰۳)ء من حديث أنس 


هَن وانظر التلخيص الحبير (۱/ .)٠۹۰‏ 
(۲) آداب الزفاف (ص:7١؟).‏ 


۲۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


7r 0 


= ففيها إِذًا تحذورٌ عَظِيمٌ وهو التَسّبَهُ بالتصاری» وهو حرم حتى وإِنْ حَلَثْ منّ 

الاعْتِقادٍ الذي ذَكَرْناه ولا فتَحْرّمُ من هذا الباب. 

ثالنَا: أنه غالبا ما تكونُ من الذَّهَبِء وَالذَّهَبُ حرم على الرّجالِء وقد رأى النبي 
يك رجلا عليه خانم مِن ذَهَبِ فتَرَعَهُ من د يدهوء وطَرَحَهٌ وقال: اعود أَحَدُكُمْ إلى رة 
مِنْ نار يِصَعها في يدا فلا ان صرف الني كل قيل ل ل امك وال ب فقال: والله 
لا لخد أبدًا وقد طرَّحَه الب لا ّ وفي الحديثٍ المشهور: «أَحِلَّ الدَّهَثُْ وَارِيرٌ 
ِإِنَاثِ متي ورمعل دور" 

فهذه العادةٌ مَرّمة ينبغي ححارَبتها والإئكارٌ عل مَنْ يَفْعَلّهاهِ حيث اشْتَمَلَتْ 
على هذه الُحرَّماتٍ العَظيمة» كا يجبُ الإكارٌ على أُولئكَ الرّجَالٍ الذين يَلْبَسونَ خواتم 
أو سلاسلّ من ذَّمَبٍ كا يقعُ هذا من بعض المائعينَ» وأقبحٌ ون أُولئكَ الذين يَلْبَسونَ 
خروصًا منّ الذَّهَبِ في آذانهم. 

]١[‏ وقولة ردان لَه «وقبيعة ُ لسَّيّفي). 

القبيعة ما يكون على رَأْسٍ مَفْبِضٍ السّيفِه وهي مثل القبع» فيجورٌ أنْ حل هذه 
اا ر ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب تحريم خاتم الذهب على الرجال» رقم »)۲٠۹۰(‏ من حديث 

ابن عباس وَعَإَةعَنها. 


(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۹۲)» والترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب» رقم (١۱۷۲)ء‏ 
والنسائي: كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجالء رقم »)5١5/(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 


سو سدور 


روعت وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الجهادء باب في السيف سحلى» رقم (۸۳١۲)ء‏ والترمذي: كتاب الجهادء باب ما جاء 


كتاب الزكاة ( باب زكاة النقدين ) يفف 


= اليف من آلة الحَرْبء وني لييو إغاظة للعَدُو ولهذا جارَتِ الْيّلاءٌ في الحزب. 
وجارٌ لباس الحرير في الحخزب» وكل هي تفي الكناو فإن الا ومَفسَدة 
1 5 1 يُقابلها مَصْلّحةٌ إغاظة e‏ رو و ا 


و سه 2 


وي فيا انار ولا نالوت من عدو ا 220 لهم به عمل صلع 4 
[التوبة: ٠‏ 417 وقال تعالل: اعد زرل اند ا معةد أَسِدَاءُ عَلَ )أ فار ماه ينم رهم 
رکا سا يبتو ملا من أله ورضوتا يمام سي َلك مكَلَهُمَ في 
لوو ومر فى الاضي ل كررع كمرح سط کرد اتتا کاسکری عل سوق يِب 
اع ليتضيك بم الْكْمَّارَ4 [الفتح:۲۹] فدلّ لك عل ًإ إغاظة الكُفَارِ مُرادةٌ لله عل وأنَّ 
فيها أجرًا. 


8 ا ت ء 
إذا: أغيظ الكفَارَ لأَمْرَين 


)لكي 


o 
\ ٠ 


أوَلَا: لمُواققةٍ مراد الله. ثانا : : العَمَل الالح الذي فيه الأجْرٌ. 


ره فير 


ولكنْ هذا لا يعني ألا تَدْعْوَهُم إلى الإسلام» بل تَفْعَلٌ ما يَعيظُهُم ولَذعوهُم إلى 
° .”7 مه اتير 0م > ه و ا 
الوسلام. فنجمع بين الأَمْرَينِء وتخصل على المصلحتين. 
ولان في تخلية قبيعة السّيف بِالفِضّة نه قوية في الجهادٍ في سيل ال فن الفا 
إذا رَأَوْا سيوف الْسَلِمِينَ هذه المَثابة عَظّموهُم وقالوا: 5 ديم قو ماليّة. 


_- في السيوف وحليتها يتهاء رقم »)۱۹۹١(‏ والنسائي: كتاب الزينةء باب حلية السيف» رقم »)٥۳۷٤(‏ من حديث 
أنس وَََائَدَعَنَدُه وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


وله شاهد من حديث أبي أمامة بن سهل رنف أخرجه النسائى رقم «(orVT)‏ وصحح إسناده الحافظ 
في التلخيص الحبير /١(‏ 6). 


۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
و ت ال ق و 0 e‏ 


]١[‏ قوله وِمَدَنَهُ: «وحلية لمنطقّة). 

والمنطقة: ات نه ار ل فالعا في الحَرْثِ والاحتطاب دون مناطقٌ؛ 
لِتَشْدَهُم وتوم من وجي ورف يام من وَجْهِ ار فهذه الِنْطَفَة جور أن نحل 
بالفْضة؛ أن الصحابة رتش فعلوا ذلك وهذا مما يويد ما ذَّهَبَ إليه شيخ الوشلام 
ابن نويه رَحمَُ الله تَحَالَ- من أن التَحل بالفضَّةٍ الام فيه الجواز» ما لم يَصِل إلى 
م 5 

[؟] وقولة: «وتخوه) أ تر ماد 

قال في (الرّوضصٍ): ١كَحِلْيَةِ‏ اجون وَالْمُوذةٍ واف والرَّانِ وحمائل السَيي)!" 
لأنّ هذا يُشْبهُ المنْطَقة وإذا جار ذلك في النْطَقة فهذه مِدْلُّهاء كا أنَّ في ذلك إغاظة 
كاف افد ها ادان قاف د الاد د مُقَدَمٌ على جَلْبٍ المصالح» ات 
على إطلاقهاء بل يكون ذلك عند التساوي أو رُجحانٍ المفاسد أمّا إذا رَجَحَتَ جحت المصالِح 
فإئه تَعْتَمَرٌ الماد بجانب تلك الصالح؛ ولهذا أجارّ الشَّرعٌ بعص المسائل الربوية 
من أجل الَصلحةء مثل بيع العَرايا. ۰ 

مَسألة: هل يجورٌ الشَّربُ والأكلٌ في آنية الفِضَّةِ؟ 

الحَواتُ: وَرَدَ التَص بتحُريم الأكل والشّرْبٍ في آنِيةٍ الفِضّة'"» فلا جور للإنسانٍ 
)١(‏ الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ 07 .)٠٠١ -٠‏ 
(۲) الروض المربع مع حاشية ابن القاسم (7/ .)75١‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضضء رقم (5577).: ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة. باب تحريم استع ال إناء الذهب والفضة. رقم (۲۹۷(» من حديثث حذيفة ران 


كتاب الزكاة( باب زكاة النقدين ) ايف 
سا ال ت | سَّ 6. ] ١‏ وَمَا اليه د ا ٠%‏ فی 
ومن الذهب فبيعه لسيفه دعت 4 ضر ور ره 0 


ع أن ينكد فا من فة اکل اه وهذاعا +: يشترك فيه النّساءُ والرّجالٌ بالنسبة لتخريم 
الذهب والفضة. 

e ٠ Erle ل ا‎ E 

مسالة: هل يجوز أن يتخذ قلا فيه فضة ! 

الجواث: لا بأس» بشرط آلا يَسْتعْله لباس إن فنا بتحريم اللّباس ما عدا 
النتتى. ما إذا قُْنا: الأصلٌ الجل» فلا بَأسَ أن يََخِد ا طاۇءُ من الفضّةٍ أو جرابة 
كله من الفِضَّةَءٍ لأنَّ الأصْلّ فيه الحل. 

]١[‏ قولة يَمَدَآمَهُ: «وَمِنَ الذكَب قَبِيعَةٌ السّيْفِ) أي: بباح للذكر من الذهَب قبيعة 
اليفي» وقبيعة اليف هي: ر ل اتليس يايد زرط جلك عر تين ا 
نة أنَّهُ: «انَذَ ذَهَبَا على مَقَبض السَّيْفيه("؛ ولأنّهُ من آلاتِ ا لحب ففي اتاد 
ذلك إغاظة لدان لکن يت الاقيصائ في اتنا الذهَب في آلاتِ ا 
عن الصّحابة هتفر من الئَيء اليسير كمسر الذهّب ونحوو" 

]١[‏ وقولة وداه :وما دعت إل ضَرُورَةٌ گافي» أي: یاځ له ما دعَتْ إليه 
المّرورةٌ كالأئف لو قُطِمَء واحتاج الإنسان أن يُزِيلَ التَكَوّهَ فلا يَأْسَ أن يَتَخِدَ نما من 


وهضب. 


٠ 
كو‎ 


EE e is 
فإذا قال قائل: لماذا لا يَتَخِذْ الفضة؟‎ 


(۱) ذكره أحمد ىا في المغني /٤(‏ ۲۲۷) «أنه كان لعمر سيف سبائكه من ذهب»» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
رقم )١506197(‏ عن نافع» قال: كان سيف عمر محل. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم )١15791(‏ عن عثمان بن حكيم قال: رأيت في قائم سيف سهل بن 


حنيف مسار ذهب. 
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]١[ “< 


ونحوه 


4 


فالحوابٌ: أن الفضّة تين فإن عَرفجة بن سعد نة قطم أف فاتَحَدَ 


20 أ 


من فِضّة فأنتَنَ ثم قد أنْمَا من ذَّهَبٍ بأمر النبّ يكو" 
يُشترطً أنْ يُضْطَرٌ إلى كونه من الذَهَبِء بمعنى آنه لو من أن يُرَكْبَ 
ا ا 


وس عه 


الجواث: قول المَوَلَِ: «مَا دع" عَتْ إِلَْهِ الصَرُورَة يقتضي أنه لا بد أن يُضْطرَّ إلى 
عن الذَّمَبِء لا إلى وَضْع الأنفي. وبناءً على ذلك فَإنَهُ في ونا الحاضر يمن أن يقو 3 
مَقَامَهُ شيء آحَرٌ فينْقَلونَ ِن بعض أجزاءِ الجسم شَينًا يضعو ا 
كالائِ الطبيعيّ من اللْحء وهذا أحسنْ من كونه من ممه فان نگ أن عل ِن 
مادّة ة أخرى غير الدب لَه لا جور من الذَّهَبِ؛ٍ ذه فور الو در 
بقَدُرهاء وإذا رَكّبَ الإنسان أَنْمًا من ذَهَبٍ مع وجود البَديلٍ عنه» وكان يَتَصَرّ حامق 
فلا يَلْرَمُهُ ذلك 

]1١[‏ قولهُ رما مَة: «وَنَحْوِو) أي: مثل الس والأَذنِ. 


و 2 28 ع 2 2 2 ر ع ی 2 2 ت 
مثاله: رَجَل انْكْسَرَ سنه» واحتاجّ إلى باط من الذمّبء أو سن من الذهَبء فإنه 


ولكنْ إذا كان يمْكِنُ أن يجْحَلَ له سنا من غير الذَّهَبٍ كالأسْنانٍ العروفة الآنَ 


«(EYTY) وأبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» رقم‎ 2): /٤( أخرجه أحجد‎ )١( 
والترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء ي شد الأسنان بالذهب» رقم (1۷۷۰() والنسائى: كتاب الزينة.‎ 


باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب» رقم (0171)) من حديث عرفجة بن أسعد وََنَهعَنْه. 


وصححه ابن حبان رقم »)١٤٩۲(‏ وانظر التلخيص الحبير (؟/ °( 


كتاب الزكاة( باب زكاة النقدين ) ۲۸۱ 


فالظاهِرٌ أنّهُ لا يجورٌ منَ الذّهَّب؛ لأنّهُ ليس بصرورة ثم إِنَّ غيرَ الذَّمَبِ وهي الاه 
اسرد اترة إل نالشيم بين للقيو E E‏ 
نیز فإنَّهُ لا جوز بیش بالذَّمَبِ؛ لأنّهُ لا يعبر صَرورةً ما لم خش تَكَسْرْهُ أو اكل 
لَه يجوز. 

مسائل : 


۶ ب سي 


الأولى: هل يود أ ال 

الجواب: على القول الرّاجِح: يجوز أن يبس ساعة حلا بالفِضَّةِ؛ٍ لأنّ الأصلّ 
NG‏ 

ما ا لَبْسُ ساعةٍ حلا بالذهَّب فإنّهُ لا يجورٌ لأنّ الذَّمَبَ حرام على الرّجال. 

لكنْ إذا كانت الساعة هة مَطْليّة بالذّهَّب» والذَّهَبُ فيها جرد لونٍ فقط فهي جائزةٌ 
ولكنْ لا ينبغي للإِنْسانٍ أن يَلبَسَها لوَجْهَينٍ: 


0 


الوَجهُ الأو أنه مُساءٌ به اظن آنه یس ساعة ِن ذَهَب؛ لأن الاس لا يَذْرونَ. 
الوَجْهُ الثاني: أنه ربا يُفتَدى به. فالتاس يفتدي بَعْصُهم ببَعْض. 
فنق ول للإنْسانٍ إذا أنه Sa‏ الأفضل 
E‏ ب آلا کون للذَّمَبِ جِرْمٌ أي: قِثْرةٌ 
ا ځ منه شي لو حك أو عرص على الّار» فاا جرد اللّونِ فلا" 


YAY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فان قال قائل: إذا كانتٍ السَّاعَةٌ ليست ذَّهَبًا ولا مَطْليةَ به» لكنْ في آلاتها شي 
من الخپ هل تَجور؟ 

لحَوابُ: نعم لا باس به؛ لأنّهُ إذا كان في الآلاتٍ الدَّاخليّة فإنّهُ لا يُرى ولا يُعْلَُ 
O ARES‏ 

ولكن يَبْقَى النَظَرٌ: هل يجوز للإنسان أن يَسْئَرَيَ ساعةً فيها يَطَعٌّ من الذَّمَبِ؟ 

الوا فاضا 

الم ا 


2َ 3 > 


#وكاوا واشريوا ولا نسرفواً إل لا يب الْمسَرِفِينَ * [الأعراف:٠۳]‏ وقلنا: هذا ليس لباس 
منْلكَ. وإذا كان لا يُعَدٌَ إِسْرَانًا فالأصلٌ الجوارٌ. 

الثانيٌ: لو وصح الرَّجُلُ ساعة الذَّهَبٍ في جَيْيهِ ولم يلها فلا بأسَ بذلك؛ لاه 
عدم 

الثالغة: ساعة الألماس جائ: في ذاتهاء لكن قد ترم من باب الإشرافٍ. 

اك ابعة: a‏ إل حل بالذعَبِء وبعش الَشالح 
توكيرط تمتها مجان وفنا لول اي 


فالمذهَت: إن كان دعبا فحرام» ولا ور ا" 


ولك هذه الَسْألة يَعْتَريها أَمْرَان: 


(۱) الفروع (۲/ 677» وكشاف القناع (7/ 1171). 


كتاب الزكاة( باب زكاةالنقدين ) Af‏ 


و 5 م. ممير 
بن باز -حَفْظه 


عمو 


الأوّل: واي وو ع 
راه اَم اختبروا هذا فوّجّدوا أنه ليس بذَّمَّب. 


Nh ass 
| الثاني: لو قَرَضنا آنا كانّتُ ذهبَاء فإنَّ حَْرَ زمانه وإمام أهل وقْيه شيخ‎ 


32 


ا بجوزُ من الذَّهَبٍ الا ما يجوز من الحريرالتَابعِ"؛ ؛ لأر 
i‏ 


اة جَعَلَ حَكُْمّه) واحدًا فقال: تأجل ا والحریر لإتاثِ متي و 


0 
CGN FP 


ذگورها». 
وعلى هذا: فالذي يود ني اشاح لا يصل إلى كرجة التخريم ؛ لأ المحرّمَ من 
ےم كس | 


ربع ا اما إد 


ا حرير هي الْيابُ الخالِصةٌ وما ره حريرٌ وما كان زائدًا على أ 
5-1 


ادك بَعةَ أصابعَ فما دون فلا باس به من ا َرير» وعلى قول الشّبخ: لا م 


0 و 
ولکنْ إذا قلنا بجواز شيءِ فهو جائ لذاتِه» وقد يَصيرُ حَرامًا من وجو آخر 
و 
فیکون حرامًا لغيره. 
مثا ذلك: لو قَدَرْنا أن رجلا لبس الد 
التاسش: هذا مف او ون فخا قول 


َب الخالص بِجَعْلهِ مُرَصّعًا في بشْتِهِ لقال 
يحرم من أجل الإسراف. وهذه قاعدةٌ 


.)" الاختيارات العلمية (0/ 8ه‎ )١( 
.) ) أخرجه أحمد (/ 4۲(« والترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء ف الحرير والذهب» رفم‎ (۲( 


والنسائي: كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال؛ رقم (۸٤۵۱)ء‏ من حديث أبي موسى الأشعري 


انه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


۲A٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ویباح [ للتساء ء من الذهب وال ما جر جرت عادتپر بلبسوا"ل ens‏ 


و 


= في كل المباحاتٍ «كُل مُباح إذا اشْتَمَلَ على حرم صارٌ حرامًا» . 

الخامسة: فراش الحرير هل جور للنساء؟ 

الع ي ل ع غوازوة لاله الا كلل بلا الذي ا لا فا 
من أجل التَجَمُلٍ. 

]1١[‏ قول ةلله ويح لا نَ لَب وَالِضَّا أي: ما اااي 
ا لجل وابِيحُ هو السار والحكمة من إباحة ذلك للتساءِ دون الرّجِالٍ ها محتاجة 
للتَجَمُلٍ به والتَرينِ فيح لها ما ككل تقْصّها بخلاف الرّجالٍ فليسوا بحاجةٍ لذلك؛ 
ومبذا يَظهَرُ أن إباحةً ذلك للمَرْأَة رَحْمةٌ مها ويرّؤجها. 

[۲] قولة: «ما < جرت عَادَمينَ ن بيو 


(ما) اسم مَوصولٌ في ڪل رَفْع نائب فاعِلء أي: الذي جَرَتْ عادمهن بلبْسِهِ 
على أي وجه کان» سواءٌ كان على الرس ي أو في اليد أو في الصَّدْرٍ أو في العُلق أو في 
الأَذّنِ aE‏ برط أا رج عن العادق وللا يدن 
ذلك؛ لأنّ ما َرَج عن العادة إشراف والإشراف حَرامٌ؛ لقَوْلٍ الله تعالى: ولا مرا 
إن لا يحب الْمسَرِفِينَ © [الأعراف:٠"].‏ 
وقول «مَا جَرَّتْ عَادَمْمُنَ) العادة تَخْتَلفَ باختلاف البُلْدانٍ والأزمان 
والأخوال. 


فاختلافٌ البلّدان: قل کون ي هذا البلد ل جرت العادة ان يليس النساءُ هذا 
الع من الذّهَبِء بخلاف البَلَدِ الآحَر. 


كتاب الزكاة( باب زكاة النقدين ) YA0۵‏ 
Az “f‏ 
ولو كثر 

0 1 2 2 2 ت 0 م 0 e‏ و 

واختِلافٌ الأرْمانٍ: كأن يكو النَاسٌ في رَمانِ الرَّخَاءِ نكر الأمُوالٌ عندهم 
CEE E‏ دن TT‏ 
فيَلْبَسٌ النساءٌ منَ الذّهَب شَيئًا كَثِيرًا أو بالعكسء فيكون ال جائز في الزَّمَن الأول غير 
يَز في الزمَن الثاني. 

ڪس ه oe RF,‏ ل مر 6#في يي انه ٠‏ ام E‏ 

وأمًا اختلاف الاحوال: فهذه امرَأة فقيرة» وهذه امرَأة 

ەه ۴ م 1 5 F&F ok‏ < 
وهذه امْرَأَةٌ وَزير» وهذه امْرَأةٌ رئيس» فالأخوال تختلف. فامرَأةٌ الققير التي لا ملك 
إلا دَراهِمَ قليلة ليست كامْرَأةٍ اكَلِكِ. 


نة وهذه ا ملك 


[ قوله صَمَدَآلمَ: «وَلَوْ كرا (لَوْ) إشارةٌ خلاف؛ لأنَّ بعص العلاء قال: يُشترطٌ 
ألا يزيد على الف يثقال» أو ما أَشْبَهَ ذلك وجهُةُ: أن ما زادَ على ذلك إسْرافٌ» ولكرّ 
هذا القولٌ صَعيف؛ لأننا إذا رَبَطْنا الحَكْمَ بالإشرافٍ فقد بحرم ما يزيد على كمس مئةٍ 
مثقال» وقد بباح ما يزيد على أل مثقال» وذلك باختلافِ الأخوالٍ. 

فال ارود( اك بل ما جرت به ا قل أو كر ودَلِيلَهُ 
عُموم قول الرّسولٍ لا: «أَحِلَّ الذّحَبُ وَالحَريرٌ لإنَاثِ امي وَحُرُمَ عى دُكوركا»“ 
وهو الصّوَابٌ. 


مسائل: 


ِ 5 وت 
الأولى: حُكُمُ لبس الذّهَب المحَلّق. 


»)۱۷۲١( أخرجه أحمد (5/ ۳۹۲)» والترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب» رقم‎ )١( 
من حديث أي موسى الأشعري‎ »)0١5/( والنسائي: كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال» رقم‎ 


و سدور 


هكن › وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


۲۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ذَمَبَ بعض آهل العلم إلى حريوهء واسْتَدَلُوا لذلك باحادیتٌ» وهو قولٌ 
ضغي والصَّوَابُ أنه جائرٌ وکا أن کون إِجْماعًا ِن أهْلٍ العلم» وقد سَلكوا في 
الجواب عن أحاديث القائلينَ بالتحر يم أحد ثلاثة مَسالِكٌ: ۰ 

١‏ - أَنََّا ضعيفة السند. 


ب« ر | سس 
٠‏ 


۲- نها َادَةٌ لْحالمَها الأول الصحيحة الكثيرة الدَالَةَ على جواز لبس الواتيم» 


ع سے کے 


عو ره 5 2 سه r‏ ا و ورم 2 2 ََ 4م 
؟٠-‏ ایا م وخة؛ فإن النبي ية حَرمَ لبس المحلق من الذهب أول الامر ثم 


هه ت 


أباحَهُ بعد ذلك» وقد كَبَ الشيخ عبدٌ العزيز بن بازِا"' ردًا على الول بكحريم الذهَّب 
املق وكذلك الشي إسماعيل الأنصاري له رسالة في ذلك. 


E‏ س مو واه o‏ ےو و 6ع 6 2 ر م 0ے 
الثانية: قال آل في (الرَوْضٍ): «ويباح لها“ أي: للذكر والأنثى «تحل بِجَوْهَر 
ربب o‏ 2 ا 20 2 -ه 0 ر ر صم م 
وبحوواء مثل : الآلماس (وكره 0 بحديد وصقر ونحاس وَرَصّاصٍ»)!" قوله: 
رور ص 1 2 3 7 7 2 2 ر ل ر ص 
«وَيبَاح لَها...». دليل الإباحة عمومٌ قول الله تعالى: #هْو ای حلق لكم ما في 


رض جسميعا * [البقرة:۲۹] واللام في قوله: کہ »* للتعليل» ET‏ منّ القول با 


ص 27 


ص 


للإباحةء وإذا كان لوقا من أجلنا فلا بُدّ أن يكوت مُباحًا لنا؛ لأن التعليل يُستفادُ منه 


»)٤۲۳١( وأبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في الذهب للنساء» رقم‎ .)۳۳ ٤ /۲( من ذلك ما خر جه أحمد‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَوَلنَدَنَهُ: «من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار» فليحلقه حلقة من ذهب» ومن‎ 
أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار» فليطوقه طوقا من ذهب» ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار‎ 
فليسوره سوارا من ذهب» ولكن عليكم بالفضة. فالعبوا بها».‎ 

(۲) مجموع فتاوى ابن باز (5/ 58 .)١‏ 


كتاب الزكاة( باب زكاة النقدين ) YAY‏ 


٠ 2‏ هي 1 ا عه 7 ع6 
= الإباحة» ويستفاد منه رّحمة الله بالحلق» وآنه خلق من أجلنا ما في الأزض من 
المنافع . 
لكنّ قولَهُ تعالى: لون مُبَسْرٌ مَكَكُمْ رهوش أَمَولِحكُمْ € [البقرة:۲۷۹] هذه اللا 
و of‏ عو 
للإباحة بلا شك» يعني: يباح لكم رووس أُمُوالِكم. 
5 و و أ °„ 3 چو ر و ا ۶ 27 
وقوله يَمَدُأَنَهُ في (الرَوْضٍ): «يباح لهما.. تحل بجَوهّر» هذا مَشروط في | کر 


س 


بالا َل با يُشْبِهُ تل الرأة؛ لتحريم سب الرّجَالٍ بالساءِ. 


وقولَهُ في (الروض): «(وكره كتمهم بحَدِيدٍ) هذا مَوضع خلاف بين أَهْلٍ العلم: 

قال بعض العُلاء: مُباح؛ لقول النبيّ يكلِ: «الْنَمِسُ وَلَوْ كَاتَ) مِنْ حَدِيدٍ) والحديث 
0 

وقيل: إِنَّهُ مكروةٌ؛ لأنَّ رَجُلا جاء إلى النبيّ اة وعليه خاتّمٌ من شَبّهِ فقال: الي 
جد فيك ريح الأَضِتام) فطرحة ثم جاءَه وعليه خاتم من حديدء فقال: دما لي 
عََيْكَ جلي آَل اللَارٍ» فطرَحَة”" قال الخطّابنُ: أي: زِيّ الكُمَّاِ وهم أهل الَا ”. 


م 


ى 


(۱) أخر جه النخارى: كتاب التكاح» باب السلطان ولى» رقم .)0١76(‏ : كتاب النکاح باب الصداق 
جره اپ ری كام 1 ي“ رفم و : CC‏ 


وجواز كونه تعليم قرآن» رقم »)۱٤٩١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي وَإنَدعَنه. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الحديد» رقم »)٤۲۲۳(‏ والترمذي: كتاب اللباس» 
باب ما جاء في خاتم الحديد. رقم (۱۷۸۰)» والنسائي: كتاب الزينة» باب مقدار ما يجعل في الخاتم من 
الفضة»ء رقم .)0١965(‏ من حديث بريدة َعَلْيَدُعَنَةُ. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب»». وقال النووي 
في المجموع (5/ 5704): «في إسناده رجل ضعيف». 
ومعنى «شبه» في الحديث: النحاس الأصفرء كا في القاموس المحيط (ص:757١).‏ 

(۳) معالم السنن (5/ .)7١5‏ 


۲۸۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ديه دحم ° 2ه عر م هلم 5 7 0 
ولا ركاه فى حليّها ا لمحد للاستعال أو العارية ٠"‏ ا 


E a aes 
هو أوْئَّقٌ منه» والأَوْنَّقٌ منه ما في الصَّحَيِحَينٍ «الْتَمِسٌ وَلَّوْ حَانَءَا مِنْ حَدِيد).‎ 

وهذا في سد غ وفي ميو نر ومَعلومٌ أن الحديتٌ لا کون حجَة | إا إذ 
صلم من الشذوذ والِلِ القايحقه ثم ينبغي إن صَححْنا الحديتٌ وجعَلْناة مج جه أن 
تقول: رُم لباس الحَديدِ؛ لأن التّحلّ بجِلية هل التارِ لا يجورٌ. 

لکن لهم أنْ جیبوا بأنّنا لا َجْرِمُ بالنَحْريم؛ لعَدَمِ جَزْمنا بثبوتٍ الحديث» لكن 
تقول بالگراهة من باب الاحتياطٍ. ۰ ۰ 


وقاف د تعفن E CP E‏ أن الحديتٌ إذا لم يكن مَردودًا فإِنه 


آذ 


و 0 وإذا وَل شَبّْهةَ كان في مَنْزْلةٍ بين مَنِْلَتنِ فإن كان أَمْرًا فهو بين الإيجاب 


-_ 


و ر للاشتخباب» وإ كان بيا فهو بين التخريم والإباحة. 
فيكون مَكْرومًا. 
وهذه قاعدةٌ قد وذ من قوله عَكله: ١«دَعْ‏ ما ريبك إلى ما لا ريبك" . 
ا التّحلٌّ با محديدٍ وغيره إلا الذَّهَبَء وعَدَمُ كراهةٍ ذلك. 
[۱] قو E‏ رَكَاةَ في حُلِيّهه) المع لِلاسْتِعْمَالٍ أو العاريّة». 
«ُلِيّهَا» أي: حل «الذَّكَرِ والأنتّى» ولك لايد ِن قَيدِ وهو الإباحة؛ لأنَّ الولف 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠١ /١(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (25014)» والنسائي: كتاب الأشربة» باب 
الحث على ترك الشبهات. رقم (١١۷٥)ء‏ من حديث الحسن بن علي متك 


(۲) راجع رسالة شيخنا الشارح رَحمَهُلنَهُ في زكاة الحل» وهى مرفقة في آخر كتاب الزكاة» (ص:175). 


كتاب الزكاة( باب زكاة النقدين ) ۲۸۹ 


5 
5 


قال في آخر الكلام: او کان ع ما قفيه 
سقط ركاه الخُلٌ کر طین 
عاذ إن بكرن ادیال أو الغاركة مسو ا راع اوك شل 

أا الشّرْط الأول وهو الإباحة: فلأنَ ب سقوط الركاة عن اللي من باب الرخصةء 
ومُسْتَعْملُ الحرم ليس أَهْلا لر خصة. 

مثالة: لو اَذ الرَجُلُ خاتًا ِن ذَهَّب لوَجَبَتْ عليه الزّكاةٌ في هذا امخام إذا بلغ 
النُصابَء أو كان عنده ما كمل به التصابَ؛ لاه محَرّمٌ. 

أو اََدتٍ رأة ًا على ل تُعبانَ أو كل فراش أو ما أَشْبَ ذلك يبن صور 
ذواتٍ الأزواح فإ عليها فيه الرّكاً؛ 8 نه محْرّمٌ؛ إذ يحرم على الإنْسانٍ ما فيه صورة 
حَيوانٍ» أو ما صَنِعَ على صورة حَيّوانِ. 

وأا الشرط الثاني: وهو كَوْنهُ معدا للاسْتعالٍ أو العاريّةء أي: للاسْتِعالٍ السّخصيٌ 
أو العاريّة» وهي ڏل العَيْنِ ن يَْتَفِعُ بها ويَرُدُهاء وهي إخسان عَحْضٌ. 

ورخ بهذا العريفي الإجارةٌ والرَّهْنُ وما أشبة ذلك؛ ولهذا نقولٌ: إن المسْتَعيرَ 
لذكخلك أن EE u‏ 
لذن المسبَعيرَ مالك للاثيفاع وامُسْتَأْجِرَ مالِكٌ للمَتْمَعةَ فلك الَنقَعة يَتَصَدَ ف فيها 
ومالك الانتفاع لا يِتصَرٌ فُ 


۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 


فالمعد للاسيغمالٍ أو العاريّة ليس فيه رّكاةٌ. 


ا 


2 ف ا د ا د ا و 
١‏ - أنه يُروى عن النبيئّ يك أنه قال: «لَيْسَ في الح رَكاة»'. 
-١‏ قوله لا للنّساءِ يوم العيد: ١تَصَدَفْنَ‏ وَلَوْ مِنْ e‏ 


اه 


نه قول انس" وجاير )5( وابن عمد" وعائشة 0 وأساء! "ا اة مر ال ایق 


- أنَّ هذا ا حل معد لحاجة الإنْسانٍ الخاصّةء ولقد قال النيئٌ اة: «لَيْس عل 
اشا م في عدو ولا قرسو صد ق“ وهذا مثل العَيْدِ والقَرَس والثياب» وهي لا رّكاةً 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في التحقيق رقم (١۹۸)ء‏ من حديث جابر وَلَْهُعَنْهُ مرفوعاء وقال البيهقي في معرفة 
السنن والآثار (5/ 5 :)١5‏ «لا أصل له. إن يروى» عن جابر من قوله غير مرفوع». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر» رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» رقم »)٠٠٠١(‏ من حديث زينب امرأة ابن مسعود 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن (7/ »)23٠١9‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ 178). 

.)٠١715( وابن أبي شيبة في المصنف رقم‎ »)۷٠٤۸ ۷١ 57( أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ٠٠٠١ /١(‏ رقم ».)١١‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم (57 20207١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف رقم »23١77/1(‏ والدارقطني في السنن (۲/ .)٠١9‏ 

(1) أخرجه مالك في الموطأ ٠٠٠١ /١(‏ رقم »23٠١‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم (١١٠۷)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف رقم .)٠١۲۷۲(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم »23٠١7177(‏ والدارقطني في السنن (۲/ .)٠١9‏ 

(۸) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدة قة» رقم :.)١515(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم (۹۸۲)ء من حديث أبي هريرة وَعَإئَدعَنَه. 


كتاب الزكاة ( باب زكاة النقدين ) 0" 


- أن هذا ا حل ليس مُرْصَدًا لاء فلا تجبٌ فيه الزّكاةٌ كالتُوب والعباءق. 
وهذا القولٌ ذَّهَبَ إليه الإمامٌ مد" ومالك" والشَّافعيٌ!" يَمَهُرََهُ على خلافٍ 
بينهم في عض المسائل» لكنْ في الْجُمْلةٍ انَمّقوا على عَدَم وُجوب الزّكاةٍ في ا لحل لمحَد 
EE‏ ۰ 


Ê 


القول الثاني: وهو رواية عن الإمام أمد ٠"‏ ومذهَبٌ أبي حنيفة " وَمهْمَاله: 
الرّكاة واجبةٌ في ا حل منّ الذَّهَبٍ والفِضَّةَ وَاسْتَدَلُوا با يلى: 

١‏ - ما رواه أبو هريرةً نة عن النبىّ كَل أ آله قال: مَا مِنْ صَاحِبٍ دكب 
ا ق ا بودي ينها عقا لا د اَم الام فحت لَه صََافح ين تار 
َأحِيَ عَلَيْهَا في ار جَهَنّ َيُكْوَى با جنب جنب وَجبينة وَظ ر كلا بردت أَعِيدَثْ في 


یوم گان قدا مين الف کی حتی يُفْطَى بب اهبا ثم ری ییک مإ الحَد 
وَإِنَا إل الثّار»! '"' وهذا عام والمرأة التي عندها حل -سواءٌ أكان حل فِضَةٍ أو ذهّی- 


- 
س 


ماح ذهب أو فِضَّدَء وهذا العُمومُ يَشْمَلُ ا لحل وغيرَ الخ ومَنْ قال: إن الل 
خارځ منه فعليه الدّليل. 


€ 


وس مہ ه 


۲ - ما رَواهُ آهل السّئَنِ عن عَمْرِو بن شُعَيب» عن أبيه؛ عن جَدٌَه: أن ا مَرَأَةَ أ 


(۱) الفروع /٤(‏ ۱۳۹)» والإنصاف (۷/ ۲۳)ء وشرح متتهى الإرادات (۱/ ١١٤)ء‏ وكشاف القناع (177/0). 
(۲) المدونة »))٠٠١ /١(‏ والمعونة (ص:٠۳۷).‏ 

(۳) الأم (۳/ »)٠٠١‏ والحاوي الكبير (۳/ »)۲۷١‏ والشرح الكبير للرافعي (۳/ 45). 

(5) المحرر (۱/ ۲۱۷)» والفروع »)١۱١۹ /٤(‏ والإنصاف (۷/ 77). 

(45) مختصر اختلاف العلماء (۱/ »)٤۲۹‏ والمبسوط (7/ .)١97‏ 

.)۹۸۷( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


لطا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إلى رَسول الله 4 ومّعها ابنة لهاء وفي يدٍ ابنتها مَسَكتانٍ غليظتانٍ من ذهب» فقال: 
«أنوَدينَ وَكَاةَ هَدًا؟» قالت: لا. قال: «أَيَمْدٌ ك أن سورك لله ما سِوَارَيْنِ مِنْ نَار) 


فحلعته) وألقَنا إلى النبّ يكلو" . 


ها عست م -ه 2 مره ٤‏ 2 8 تي وني 
ومن اعل رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدو بالانقطاع فهو محطئ. 
1 ع د ع اس 5 0 َه 2 موس مه > ت 7 1 2 
فالأيِمّة كأحمد» والبُخاريٌء وى بن مَعينِ يَحْتَجَونَ به!"'» حتى إن بعص المحَدثينَ 
e 5‏ سس لين 82 2 ره 7 و i ٠‏ 
قال: إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدو» فهو كايوب» عن نافع 
رار 9 5 0 
عن ابن عمرا"؛ لکن هذا مبالغة. 


5 الحديث له یا في الصحيج؛ و هو ما ذكرناه أو وله شاهد أيضًا ي 


م کو 


۳ - حدیث عائشة 1 ئشة رلته 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 5 »)235١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو رقم »)٠١١۳(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (1۳۷)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» رقم »)۲٤۷۹(‏ 
وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (575/65), وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم (55): إسناده 
قوي. 

(۲) التاريخ الكبير للبخاري (5/ »)۳٤۲‏ وتهذيب الكمال (۲۲/ 59). 

(۳) قاله إسحاق بن راهويه؛ وانظر: الكامل لابن عدي »)3١7/5(‏ وتهذيب الکال (۲۲/ ۷۲)» وسير 
أعلام النبلاء (4/ 17/5). 

)٤(‏ حديث عائشة وَََنَدعَنْهَا قالت: دخل علي رسول الله اة فرأى في يدي فتخات من ورق» فقال: «ما هذا 
يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله» فقال: «أتؤدين زكاتهن؟2 قلت: لا أو ما شاء الله 
قال: «(حسبك من النار». 
أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم »)٠٠١٠١(‏ والدارقطني في السنن (۲/ 5 »)٠١‏ 
والحاكم في المستدرك (1/ ۳۸۹)» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 178). 


كتاب الزكاة( باب زكاة النقدين ) ذف 


أقوَى مِنْ أل مَنْ قال بِعَدّم الوجوب. 
إن قال قاتلٌ: بماذا تُجِيبُ عن أدِلّة القائِلينَ بِعَدَ ڌم الجوب؟ 
قلنا: تجيبٌ بم يل : 
أنَا الحل و و | 2 کا فا 7 ف لا ند و تك O‏ 
يث: «ليس في الح زَكاة» ٠‏ فإنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة» فضلا 


ت 
هه 


ولا شك أن هذه الأد 


نه إن ن الممتَدلِنَ به لا يقولونَ بمو جیه فلو أَحَذّنا بموجبه لكان الل لا رّكاةً فيه 
مُطْلَقَاه وهم لا يقولونَ بذلك» فيقولون: إن ا لحل المْحَلَّ للإجارة أو التَمَعَةِ فيه الزّكامٌ 
وهذا معناة آنا أَحَذّنا با حديث من وجو وتَرَكْناهُ من وَجْهِ ار هذا لو صح الحديث. 


جه 


وأا قولّه يك للشساءِ يوم العيد: «تَصَدَفِنَ وَلَوْ مِنْ ليكو" فلا دلالة فيه 


5 وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ونقل الزيلعي في نصب الراية (۲/ )۳۷١‏ عن 

ابن دقيق العيد أنه قال: «الحديث على شرط مسلم». 

)١(‏ حديث أم سلمة كتا قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب» فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: 
«ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز). 
أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحليء رقم (2)2575» والدارقطني في السنن 
»)٠٠١ /۲(‏ والحاكم في المستدرك »)74٠0 /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ 87). 
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق رقم »)۹۸١(‏ من حديث جابر رَتدَليََعَنْهُ مرفوعاء وقال البيهقي في معرفة 
السنن والآثار (5/ :)١55‏ «لا أصل له إنها يروى» عن جابر من قوله غير مرفوع». 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء رقم »)١577(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» رقم »)٠٠٠١(‏ من حديث زينب امرأة 
ابن مسعود رتا . 


۲۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع ت 


= على عَم وُجوب الزّكاةٍ في لخي كما لو فلت لآحرَ قد أَعَدَ مالا للنفقةء وقد بَلَعَ صابًا: 
تَصَدَّفْ ولو من تَمَقَِكَه فلا يذل ذلك على عَدَم وُجوب الزّكاةٍ في هذا المالٍ. 

وأمّا ما روي عن الصحابة الحَمْسةٍ فهو لا يُقاومُ عموماتٍ الأحاديثِ عن النبيّ 

لل ولا سا أن هناك ليا خاصًا في المؤضوع» وهو ديت ال التي معها اها 

فاته تص في الَؤضوعء ولاعِبْرةَ بقول أحدٍ مع قول رسول الله يك كا أا مُعارَضة بآثار 


هه 


0 : أنه اس مع الفارقة اوم و ا 
وليس الأضْلٌ في القَرَس والعَبْدِ والثياب جوب الزّكاقء فكيف قيس ما أضْلَّهُ ركاه 
على شىء الأصل فيه عَدَمُ الرّكاة؟! 

اثالثِ: آله متنا لاله لو كان له عَبْدٌ قد أعَدَهُ للأجرة فليس فيه ركاف ولو كان 


ع عم مو 


عنده حَيلٌ أَعَدَّها للأخرة فليس فيها الرّكادٌ ولو كان عنده حل أَعَدَّهُ للأجرةٍ ففيه 
الزكاةٌ! وأيضًا لو كان عنده حل أعَدَهُ للتمقة ففيه الزَّكاةٌ ولو كان عنده أثاث ونحوة 


عع او 


قد أَعَدَّه للتَمَّقةِ كُلّ) اختاج باع منه فليس فيه رکا ولو كان عنده ثيابٌ للاسْتِعمالٍ ثم 


010 أخر جه أحمد 6١/0‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو رقم «(\o)‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء ف زكاة الحل. رقم (۷)» والنسائى: كتاب الزكاة» باب زكاة الجل. رقم 07/0 
و صححه ابن القطان ف بيان الوهم والومهام (ه/ «(۳٦٦‏ وقال الحافظ ف بلوع المرام رقم )۰ ۲(: إسناده 
فوي. 


كتاب الزكاة ( باب زكاة النقدين ) ۲۹۵ 


= نواها للتجارة فليس فيها ركاه على المذمّبٍ'' بخلافٍ الحل. 


إذا: لا يصح القياس. 

ومن العّريب: أنه على قَوْلِهِم لا تَحِبٌُ الزكاةٌ في حل امْرَأَةٍ قد أعدنه تحمل مع 

PE PA ESE‏ وکان مقتضی 
الحكمة أنْ جب الرّكاةٌ على مَنْ أعَدَنْهُ للكّمالياتٍ لا على مَنْ أعَدَنهُ للمّروريات. 

وأمًا قَولّهم: إن ا حل غير مُرْصَّدٍ لاء فالججوابُ: أن الذَّمَبَ والفضّةً لا يشرط 
فيها الَصَدُ للناء ع بدَليل أن الإنْسانَ لو كان عنده كَراهِمٌ أو نان قد اها لا بيع 
فيها ولا شري وإنّايَأكُلُ منهاء أو أعَدَّها رواج أو شِراءِ بَيتِ فتَجبُ فيها الزّكاه 


إيرادات على أَدِلَةٍ القائلينَ بالؤوجوب: 


e 


أوّلَا: قالوا: يَرِدُ على فَؤلِكم: إن قوكة كله: ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا فصق" 
للځموم» أن الرَّسولَ يك قال: ق الا رن لقف" ولق هي ال ارو 
لقولِه تعالى: «كَابم موأ ّم بورقكم هزو إلى الْمَدسَةٍ 4 فالرّقةَ هي الدَّراهِمْ 
يحمل قولة كللة: ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فص على الفِصَة اكضروبة» والذَّمَبٍ 
المضروب. 


عسي ولا اواو سي يديد بع 


مھ سا سسا مو سد 


)۳( ا ام كتاب الزكاة: 55 58 الغنم» رقم ))١555(‏ من حديث أنس AS‏ 


؟ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فالجوابٌ على ذلك من وَجْهينِ: 

الوَّجْهِ الأوّل: نا لا ُسَلَُمُ أن الُراد بالرّقةٍ ة السك الضروبة؛ لأن ابنَ حَزْم ES‏ 
قال: لزق اسمٌ للفضّةٍ مُطْلقَاه سواءٌ صُرِيَتْ آم لم تفرب '". فإِنْ قلنا: ابن حز 
سه وا لبس بح اي E‏ 

في متي وزم ربع العشر )'"' وقال: :لیت فنا في دُونَ حمس أَوَاقٍ م مِنَ الورق صَدَقَة)"" 

فهذا دليلٌ عل أ انر 5 الك 

الوَجْهِ الثاني: أن تقول: 55 مراد بالورق الفِضَّةٌ الُضروبةٌ دراه فذِكْرٌ 
بعض أفرادٍ العام بكم يُوَافِقٌ العام لا يعبر تخخصيصًا. 

ع ع اس 00 ا ا ل ع 0 

ارأيت لو قلتَ: أكرم الطلبةء ثم قلت: أكْرِمْ محَمّدَا وهو منهم» فهل هذا صصص 
العام أو لا؟ 

و ا ور و و 7 عو N E‏ . 

الحوات: الثاني» فيكرم الجتميع» ويكون لمحمدٍ مَرية خاصة في الركرام. 


ثانيًا: قالوا: إنَّ حَديتٌ المرأة وابتتها لايستقيمٌ الاسْتِذْلالُ به من وَجَهَينِ: 


0 2 


)١(‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار (۳/ :)١794‏ «أهل اللغة قالوا: الورق والرقة هي الدراهم المضروبة» ولا يقال 
عندهم لما عداها من النقود والمسبوك والمصنوع ورقا ولا رقة» وإنم| يقال له فضة» والفضة اسم جامع لذلك 
كله» وأما الفقهاء فالفضة والورق عندهم سواء». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم »)١5085(‏ من حديث أنس وَلَنَهَعَنَهُ ولفظه: 
«وفي الرقة ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومئة» فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها». 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنز» رقم »)١505(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 
(91/9)» من حديث أبي سعيد الخدري ڪن 
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الوَجْهِ الأوّلٍ: آنا لا تَعْلَمُ هل بلع النصاب أم لا؟ وأنتم تقولود: لا تَجِبُ الرّكاةٌ 
فيا دون النصاب. 

الوّجْهِ الثاني: كيف يقوڵ: يسرك أن يُسَوّرَكِالله ما سوَارَيْن مِنْ تار“ وهي 
E‏ والجاهل معدو" لا د 


e‏ ۳ ااا 


ع2 اد i‏ ص 2 0 2 3 0 
و 50 
الذَّمَبَ القليلٌ إذا ضَمٌ للكثير بَلَعَّ النصاب. 
الجوابٌ الثاني: قالوا: نحن نوب الركاة في الحلٌ. سواءٌ بَلَعَ التصابَ آَم لم 
يبلُعْ؛ لظاهر هذا الحديثِ. 
م و ع » ماه ع ص - 4 ۹ 
الجوابٌ الثالث: أن في بَعْضٍ ألفاظ الحديث: «مَسَكْمَانٍ عَليظتانِ»» والمسَكتانٍ 
الخليظتانِ ا النصاب؛ فتَحْمَلٌ الْرّوايات الأأخرى على هذه الرواية؛ م من أجل أن 
يَتَحَقَّقَ اشتر تراط النصاب. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)۲٠٤‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو» رقم »)٠١١۳(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء 2 زكاة الحليء رقم )1682 والنسائي: كتاب الزكاةء باب زكاة الحلي» رفم (21/6 7 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَزَنََعَنْهَاه وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام /٥(‏ 5775), 
وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم (57): إسناده قوي. 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هوء رقم (21071)» والنسائي: كتاب الزكاةء باب زكاة الحلى؛ 
رقم »)۲٤۷۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بعتا 


۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وأمّا عن الوّجْهِ الثاني: وهو مَبْدِيدُها بالحذاب وهي جاهلةٌ فأجابوا عن ذلك 


أحدهما: أن ا مقصود تَثبِيتٌ تثبيت المُكُم بقطع النظر عن الحم على هذا اين وهذا 
الجوابٌ عَمِيقٌ جداء وهو أن مَنْ معز ة الل في السّوارِينٍ فاته يسور بها يوم القيامة 
بسوارین من نار. 

الثاني : أن التقدير: ايس ك أن سورك رَكِ الله بيا بسوارَين مِن نار ِن لم نودي رّكاتماء 
فيكون | الحديثُ على دير زط معلوم من الشّريعةِ وهو أن الوَعيدَ على مَنْ لم يود 
الرّكاةٌ» أمّا مَنْ أدّاها فلا وَعيدَ عليه. 

الجَوابُ الأوّل: وهو أن الُراد إثْباثُ الحم بِعَضٌ التظّر عن هذا لعن قاعدةٌ 
مُفيدةٌ ومن أمثلة هذه القاعدة الُفيدةٍ أنّ النبّ لا مرّ على رَجُلينِ في البقيع أَحَدُهُما 
جم الآخرٌ ر فقال النبيّ بلا:: ا ا 3 ١‏ 

يقول ابر اله يم رجانه انه ا ا 
قول إن الجاهل لا بطل والرّسول بيا قال: «أَمْطَرَ الاجم وَالَحْجُوم»؟ 


2 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۲۲)» وأبو داود: كتاب الصوم» باب في الصائم يحتجم» رقم (27754 ۲۳۹۹)» 


اللاي باب ما جاء في الحجامة للصائم» رقم (۱۹۸۱)» من حديث شداد بن أوس 
E E e‏ ر لوز راقو 
وقال عبد الله بن أحمد في مسائله رقم (1۸۲): «سمعت أب يقول: هذا من أصح حديث يروى عن النبي لاز 
في إفطار الحاجم والمحجوم». 

وصححه علي بن المديني والبخاري كا في التلخيص ال حبير للحافظ (۲/ 059)» وانظر المجموع للنووي 
(5/ م٠ه").‏ 


كتاب الزكاة ( باب زكاة النقدين ) ۲۹۹ 


۰ وا 6 قلعن NH a CST‏ 
عد للكِرَى أو للنفقة أو كان عر ما ففيه الزكاة . 


سر جب مر 


e‏ صر جهو 


النّظَر عن هذين التَّخْصَينٍ المحينِ فإذا بت اكم تَظَرْنا في السّخْص الحَينِ» وطبفنا 
عليه شُروط لُزوم مُقتَضِى هذا الح . 

وهذا في المتقيقةٍ قاعدةٌ مُفيدةٌ لطالب العِلْم؛ لأن الَّرْعَ ليس شَرْعًا رَد وعَمْرو 
فقط بل للأمةِ ياء ونُصوصٌه لا يُصاومٌ بها بَعْضًا. 

وهذه اكَسْأَلةٌ -أعني رَكاة الح اختلّف النَاسٌ فيها كَثيرّاه وظَهّرٌ الخلافٌ في 
الآونة الأخيرة؛ حيث كان النَّاسُ في تَجْدٍ والحجاز لا يَعْرفونَ إلا المشهورٌ من مذمّب 
الإمام أحمد د أل وهو عَدَم وُجوب رکا الخ م ا ظَهَرَ القَولُ بوجوب الرَّكاة 
في الل على يل شَيْخِنا: عبد العزيز بن باز-وفقة الله "- صارَ الناس يبحثون فى هذه 
الَسْألةَ وكثْرٌ القائلونَ بذلك» وشاع القَولُ مهاء وَالْحَمْدُ لله» وهذا القَولٌ مع كَوْنِه أظَهَرَ 
دَليِلا 00 


جاج تخ الإشامر ابن م يمي وهاه ل إنْ هذا امرادُ به نات الحم بطم 


]١[‏ قوله يََدَمَهُ: «فإِن عد لِلكِرَى أو لِلنمَمَة أو گان 0 ا 
إن اعد ا لحل للكِرَى -أي: للأُجرة- بان كوت عند المرأة لك ُي إيجار» توّجره 
النْساءَ في المناسبات ففيه الرّكاةٌ لأنّهُ َرَج عن الاسْتِعْالٍ الذ ie‏ 
معدا للا 

وكذلك إذاأَعِدَ لتقو بأنْ يكونٌ عند امْرَأةٍ حل أعَدَنُْ لََققِه كلا اختابجث إلى 
طعام أو كراب أو أجُرةبَيتٍ» أو غير ذلك أَدَّتْ منه وباعَت واأنْقََتْء ففيه الزّكاةٌ؛ 


.)7 54-1 54 /۳( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١75 /٤( مجموع فتاوى ابن باز‎ )۲( 


۰۰ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


و 


- لأ الآنَ يُشْبهُ الثقوة؛ حيتٌ أَعِدَّ ليع أو الشّراءء أو نحو ذلك. 

وقولة: «أَوْ كان رما كما لو كان على صورة حَيوانٍ أو قراشة أو تُعبانِء أو بلغ 
حدّ الإشرافيء أو غير ذلك ففيه الرَّ كام أو كان دَمَبًا على رَجلٍ ففيه الرَّكاةٌ؛ لأنةُ إن 
أُسْقِطَتٍ الزّكاةٌ في ا حل امح للاسْيِعْمال؛ هياد ل ا متو ماكان 
كذلك فإنَّهُ لا يُمْكِنْ أن يُسْتَباحَ بامغصية. 

وعلى هذه القاعدة مشى أكثر آهل العلم» فقالوا مثلا: السَّمَدُ المحم م لا يبيح 
لوْحَص» وقالوا: إن ا حف أو الجَوْرَب الُحَرّمَ لا يبا لحه ونا ائ ذلك نناء 
على أنَّ هذه رُحَصٌ لا نال بالمعاصي» ويُقَالُ للعاصي: تّبْء فإذا تاب عاد الأمْرُ ك 
كان عليه. 

مَسألة: إذا كان حَُرَّمًا َب فيه الرّكاة فهل المحتبر وَرْنهُ أو قيمَيٌهُ؟ 

لجَوابُ: المذهب: يُعتهرُ وز" ؛ لأنّ قيمته مَبيةٌ على كَوْنْهِ رمَا والُحرّمُ لا يجوز 
أن يَقوم شَرْعَاء فتَعتَيرُ وَزْنَهُ نصابًا وإخراجًا. 


-١‏ قسم يعتبر ق 


أيما 


-١‏ قسم يعتير بة نه تضنابا واخ اا 


Ê‏ عد ۶ دیرو ر 


اا و قدمفه إخراحا. 


010( المغني (:/771) والإنصاف (۷/ ۳۲)» وكشاف القناع )| .(YT‏ 
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أمَا الأوّلَ: وهو الذي يعر بالوَرْنِ نصابا وِخراجًا فهو الإعٌ امْحَرَّمُ ومنه أيضًا 
الأوني الما مر الب والفضّة. 
رو او ود قي ف د اك ” ا اس 
مثال ذلك: رَجل عنده كاس من الذهب زنته عشرون مثقالا -وقيمّة عشرين 
مثقالا نُساوي ألْمَْ ريال-» وهذا الذَّهَبَ عندما صُيِْمَ كَأْسَا مِن ذَّمَبِ أَصْبَحَتْ 
قيمته ثَلاثةَ آلافٍ ريال فهل نَعْتَرُ القيمة أو تَعْتَرُ الوْنَ؟ 


الجوات: ته ْصابًا منَ الذّهَبِ غيرَ مضنوعء وقمته ه ألا ريال» وهذا هو 
اة وان أن هذه القيمةً الرائدة في مُقابل صَنْعة رّمِةٍ فلا عِبْرةَ بها؛ لاه 
جب عليه أن يعَيرَ هذه الصّنْعة وإذا قلنا: يجبُ إخراجٌ الّكاة مُعْتَّرينَ الصّنْعَةَ فمعنى 
ذلك ضِمئا إقراره على ذلك. 

والصحيح في نال لْحَرم: : أنه ينبغي أن يع بقيمَتهه مثل ا حل المباح» لكنّ 
القيمةً الرّائدة في مُقابل مَ وروت قتي امال 
وأمّا الثاني: وهو الذي يعْتَبرٌ بالقيمة نصايًا و كانهو ها اع لجار مره 
العروض. 

مثالُ ذلك: رَجل يُتاجرٌ بالل عنده حل يبلغ عَشَرةً مثاقيلٌ» فهذه لم تب 
النّصاب من الذَّهَبِء ولكنّ قيمة هذه العَشَّرةٍ بع مئة ركم فقد بَلَعَ النصابَ من 
الِفِضّدَ فتَجِبُ فيه الرّكاة؛ نه بك النصاب بالقيمة. 


وأا الثّالتُ: وهو الذي يعبر بوره نصابًا وبقيمَيْه حراج فهو الحا المباح. 


7 0 مراع اي ر22 ه 5 70 
مثال ذلك: امْرَأَةٌ عندها حل من الذَّهَبِ يبلغ عِشْرِينَ مثقالا ففيه الرّكاةٌ وقيمَتها 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= غير مَصنوعة ألا ريال» وقيمَتّها مَضنوعة تَلاثة آلافٍ ريال» فهي تُرَكي كَلاثة آلاف 
ريال؛ لأنّ هذه صِفة مُباحة فقوم شَوْعًا. 


ا مره عندها عَمْسةً عَشَرَ مثالا قيمتها ثلاث وة وزم فا 


لآ لم بب ونما صابً. 


3 
2 
ا 


° © 9 © ٠ 


كتاب الزكاة( باب زكاة العروض ) ۰۴ 


]١[‏ قولةُ: «العْرُوض» جَنْعُ عَرَضٍ أو عَرْضٍ بإِسْكان الرَّاِ وهو الال المحَدَ 
لجار وسكي بذلك؛ لال لاَق يعرش ثم يزولٌ» فان لجر لا بريد هذه الل 
بعَبْهاء وإنَّا يُرِيدٌ رِبْحَهاء لهذا أَوْجَبّنا زّكاتها في قيمّتِها لا في عَيْها. 

فالعُروضٌ إِدَا: كَل ما عد للتّجارة ِن أيّ وع وين أيٍّ ِنب كانً. 

وهو أعٌ أموال الرّكاة وأشمَلها؛ إذ إِنَهُ يَدْحْلُ في العَقاراتِ» وفي الأقفومشة 
وني الأواني» وفي ا حيوان» وفي كَل شيء. 

والرَّكاةٌ واجبة في غروض التّجارةٍ عند أكثر أَهْلٍ العلم» وهو القَولُ الصَّحِيحٌ 
َي والدّليل على ۰ 

١‏ - دُخولّها في عُموم قوله ۾ تعالى: وف أَمْوَلِهمَ حى لِمَآَلٍ واَلْسْرُوِرٍ € [الذاريات:19]. 


وقول النبيّ يل عاذ بن بلک وتان حين به إلى الَمن: «أَعْلِمَهُمْ أنَّ الله 
افرص عَلَيهمْ صَدَكَة ني مالم ُؤْحَذُ مِنْ أَغْنيائِِمْ رَد َل فُقَرَائِهِنْ)!" فقال: «في 
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ع ” و - 


ْوَالِهمْ» ولا سك أن عُروص التّجارة هال 


فإنْ قال قاكل: إن الرَّسِولٌ ا قال: ی عَلَ امم في َو ولا رسو صَدَكَة . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (1745)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹)» من حديث ابن عباس وَابَدْعَنَهًا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة» رقم »)١575(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم (۹۸۲)ء من حديث أبي هريرة ركن 


ع الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أ 


قُْنا: نعم قال ذلك» ولكنّهُ لم يقل: ليس في العُروض التي لا تراد ليها إا تراد 
لقيمَتِها ليس فيها زّكاةٌ. 

وقوله بلاة: «عَبْدِه وَكَرسِهِ) كلمة مُضافة للإنْسانٍِ للاختصاصء يعني الذي جعله 
خاصّاء يَسْتَعْوِلُهُ ويمع به» فالفَرَسٌُ والعَبْدُ والنَّوبُ والبَبثُ الذي يَسْكُنْهُ والسَيارة 
اق اا ولو ل ره كل هد ليس فا ركا لأن الإثناة اها ا 
ولم تخذها؛ ليتر بهاء يَشْئريها الوم ويبيعَها غدًا. 

وعلى هذا: فمن اسَْدَلّ بهذا ا لحديثِ على عَدَم وُجوب رَكاة العُروض فقد أَبْعَدَ 

-١‏ قول الرّسولٍ : «إِنََّا الال بالنَّيّاتِء وَإِنََّا لكل امرئ ما نَوَى»”" 
وهذا أَقُوى دليل عندي» ونحنٌ لو سَأَلْنا النّاجرٌّ: ماذا يُرِيدٌ بہذه الأموال؟ لقال: أريد 
الذَّحَبَ والفِضَّة فإذا اشُترَيْتٌ السَلْعة الوم ورَبِحْتٌ فيها عَدًا أو بعد عَدِ يِْتّهاء ليس 


"'- وكذلك رُويَ عن النبيٌ يكلِْ: أنه أمَرَ بإنحراج الزَّكاة عا يُعَدُ للبّبع» ولكنّ 


؛ - وكذلك تبت عن عَمرٌ بن الطاب وَرَيَدعنه أنه أمَرَ رجلا فقا له: «أَد رَّكَاةَ 
مالك فَقَالَ: مالي مال إلا جعابٌ وام فقال عْمَرُ رَضِيَ الله تَحَالَ عَنْه-: مها ثم أذ 


كتاب الإمارة» باب قوله يَكلِ: «إن) الأعمال بالنية»» رقم »)١41(‏ من حديث عمر رَوَيَهعَنه. 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة» رقم »)١9077(‏ من حديث 


4 


سمرة بن جندب وِلنَدْعَنَهُ وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم (۲0)): «إسناده لين». 


كتاب الزكاة باب زكاة العروض ) نان 
إا مَلَكَهَا بفِعْلِهِ بنية التَجَارَة وَبَلَعَتْ قيمتها صاب a‏ 
= رّكاتها»”" وقد اسْتَدَلٌ الإمام أحمد دهان بهذا الأثّر. 


- ولأنّنا لو لم قل بوجوب الرّكاة في عُروض التّجارةٍ لأصْبَحَ كير من الأغنياء 
ليس في أمُوَالِهم ركاة. 

: وم اس العا د تا ع 22 

فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والنظر. 


ود ر 
[1] ولكنْ لؤجوب الزَّكاةٍ في عغروض التجارة شُروطٌ أشارٌ إليها | ولف ردا 
بقوله: «إِذَا مَلَكَهَا بِفعْله بنيّة التَجَارَة وَبَلَعَتُ قِيمَتَهًا نصَابًا». 


الخرط الأول أن ىا اع ا حار و قوز هذا ال ما ]ذا ملكا 
بمُعاوّضةٍ كالشَّراءء أو غير مُعاوضة كالاتهاب وقبول الهديَّة وما أَشْبَهَهُ والمعنى: 
حلت ف ملكه باختارة. 


1 عم ف 


الشرط الثاني: أن يَمْلِكَها بنِيّةَ التجارة» وذلك بأن تكونَ نيه التجارة مُقَارِنة 
تملك فرج بذلك ما لو مَلكَّها بی ب التجارةء ثم نواها بعد ذلك فإئها لا تكون 
عروص تجارةٍ على المشهور من اذه" ". وسيّأتي الخلافٌ في ذلك. 


ت 


الشرط الثّالتُ: أن تَبْلُمَ يمتها نصابًا. 


5 رر ١‏ ہے الل ص ے و ۶ o” 0 5 3o‏ 
وقوله: (وبلغت قيمَتها نصًابا» أي: لا عينهاء فلو كان عند إنسانٍ عشر شيا 


3 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (۹۹٠۷)ء‏ وأبو عبيد في الأموال رقم (۷۹٠)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
رقم »)٠١٠١۷(‏ والدارقطني في السنن (۲/ »)٠٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ ١٤٠)ء‏ وقال الدارقطني: 
«رجاله ثقات» انظر: إتحاف المهرة لابن حجر رقم »)٠١۲٥١(‏ والتلخيص الحبیر (۲/ .)١٤١‏ 

(۲) الفروع (5/ )١5١ 2١7‏ والإنصاف (057/5)» وكشاف القناع (0/ ¢3 


51 الشرح الممقع على زاد المستقنع 
a. >‏ 
زکی قيمتها . 


= سائمةٍ قد أَعَدَّها للتّجارة قِيمَيُها ألفُ دِرْهَم» فان الزّكاءً تجبُ فيهاء مع أئّها لم تبلغ 
ما الجن و 
مثالٌ آكَرُ: إنسان عنده أَزبَعونَ شاةً سائمة أعَذّها للتّجارة قيمَتّها مىةٌ وركم 
فلا رٌكاةً فيها؛ لأنّ القيمة لم تبْلْعْ ننصابًا. ْ 
]١‏ قو وى قیکتهاء أي: لا تھا فلا جور حراج الزكاة من عين 
ما اعد للتّجارة؛ لأنَّ الحَينَ في عُروض التّجارةٍ غير ثابتة» هالت الخْرَجٌّ منه وهو 
القكنة لان القيمة أحبٌ لأهْل الرّكاة غالبًا. 


و و 


س 


فالشروط إِذَا تلاثة ده بالإضافة إلى الشروط المسة السابقة في باب الرّكاةء فهذه 
شُروطٌ خاصّةٌ وما تَقَدّمَ في كتاب الرّكاة في اول الكتاب روط عام 

وأفادنا الولف بقَوْلِهِ: (إِذَا مَلَکَها» أي: بي وَسيلةٍ مَلَكَهاء سواء بالشّراء 
أو بعِوّض إجارةء أو بائمَابٍ» أو بض لّعء أو بصَداقٍ» أو بغي ذلك من أنواع 
الّملّكاتِء فهو عامٌ. 


مثالهُ: اشْتَرى رَجُل سيارة؛ ليتَكَسّبَ فيهاء فهذه عُروضُ تجارةٍ إذا بَلَعَثْ قيمَنُها 
هابا ونواها حينَ ارا فان ری سجارة الال يدا له أن یا یں 
عليه كا نه حينَ ملك إيّاها لم يَقَصِدٍ التجارةء فلا بد أن يكونّ ناويا للتجارة من 


ولو اشرى غالا جره ولكنْ لا يَبْلْعْ التصابَ ولیس عنده ما يَضْمَّهُ إليه 
فليس عليه رّكاةٌ؛ لأن من شَّرْطٍ وُجوب الرَكاة بُلوعٌ التصاب. 


كتاب الزكاة( باب زكاةالعروض ) ۰% 


وا م9 


ون مَلَكَهَا بِإِزثِ!'» أو مَلَكَهَا بِفِعْلِه بحر نة التَجَارَة ثم نَوَامَا لَمْ صز 


]1١[‏ قولة رجاه 4: «قَإِنْ مَلَكَهَا بِِرْثِ» «إِنْ مَلَكَهَاا أي : العُروضٌ «بإِرْثْ) بأن 
ها رو عتارات: أو حَلَّفَ بَضائمٌ مِن أن أو اران أو ستارات: 
أو عَبْرهاء ونّواها هذا الوارث للتّجارة فأبُقاها للكّسُبء فإئّا لا تون للتجارة؛ لاله 
مها بغير فِعْله؛ إِذْ إن اللْكَ لاز قهرئ» يذل يلك الإنسانٍ قَهَرَا عليه» قال 


او کڪ صف ما کر أَرْونِسُكُمْ 4 [الساء:؟11 واويه لکل وید نب 


سدس # [النساء:١١].‏ 


ع م ص ابه ع 8 
ولهذا لو قال أَحَدُ الوَرثة: أنا عَنيّ لا ريد إرثي من فلانء قُلْنا له: إِرْنُكَ ثابت 


8 و- 


ع 6 رهس ال 


ات شِفْتَ أم أبيتَ» ولا يُمْكِنٌ أن تَنْقَكُ عنه» ولكنْ | إن ار دْتَ أن تَتََارلَ عنه لأحد الوَرَئةٍ 
أو لعَيْهمء فهذا إليك بعد أن دحل مِلْكَكَ. 
فإذا ملك إنسان عروض تجارة باذك وتو اها جن ملكها للتجارف فاا لاتكون 
للتجارة. 


فال هَبَهُ شَخْصٌ سيار فقَبِلّها وتوى بها التّجارةً» فتكون للتّجارةٍ؛ 
لان مَلَكَها بفِعْلِهِ باختياره. 


[1] قولة: «أو مَلَكَهَا بفعْلِهِ بعر نيه لتَجَارَقَ نه ٿم نَوَاهَا لم صز لَهَا أي لم تَصِرْ 
للتجارة» فلو باعَها بعدَ أن وَرِنَّها ثم اشتّرى سواها بنيّة التجارة صارّث للتجارة؛ لأنه 
مثالٌّ: لو كان عند إِنْسانٍ عَقاراثٌ لا يريد التّجارةٌ اء ولكنْ لو أعطي تَمَنَا كدر 


۳۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع 


= باعَها فإئها لا تكونٌ عُروض تجارة؛ لأنهُ لم ينها للتّجارةء وكُلٌ إِنْسانٍ إذا أتاهكَمَنُ 

كَثِيرٌ في بيه فالغالبٌ أنه سيّبِيع ولو بَيتَهُ أو سيّارَتهُ أو ما أَشْبَه ذلك. 

وقول الَولف: «مَلَكهَا بِفِعْلِه بعر نية السَجَارَة هذا الذي مَشى عليه» وأنَّهُ لو نوى 
التجارةً بعدَ مِلْكِها فإئّها لا تكون للتّجارَة وهذا هو المذَهَبُ”". 

والقول الثاني في الَسأَلةِ: أنَا تكون للتّجارة بالنّيّةه ولو مَلَكَّها بغر فِعْلِك 
ولو مَلكّها بغر ني النّجارة؛ لحُموم قول النبيّ ي: «إتا الأغمال بالات إت لكل 
امرئ مَانَوَى)"" وهذا اا ىالا فتكون لها. 

مال ذلك: لو اشتری سيّارة يَستَْولّها في الرکوبٍ» ثم دا له آن لها راس 
مال ينجر به» فهذا رمه الرّكاةٌ إذا نَم الول من نيته. 

فان كان عنده سرغو هاء ثم بدا له ن يمتها فلا تکون للشًجارة؛ لأ يَبْعَهُ 
ایی لارو ر 2 غه عنهاء ومله: EL‏ 
ثم بدا له أن يَبِيعَها ور شري سواهاء وعَرَصها للبيّم فنا لا تكون للتّجارة؛ لأن نيه 
ليع هنا ليست للتَّكَسّبٍ بل لرَعْبَتِِ عنها. 

فهناك قزق بين شَخْصٍ يلها راس مال يَتِّرُ بهاء وص عَدَلَ عن هذا 
ايء ورَغِبَ عنهء وأراة أن يمه فالصورة الأولى فيها الرّكاةُ على الول الاج 
والثانية لا رّكاءً فيها. 
(۱) الفروع (5/ 17 »)١151‏ والإنصاف (01/5)» وكشاف القناع .)٤١ /٥(‏ 


كتاب الإمارة» باب قوله يك «إنم) الأعمال بالنية»» رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر رََإيهُعَنَه. 


كتاب الزكاة( باب زكاة العروض ) ۰۹ 


و 


ا 2 ° 2 5 7 م6 07 ذه س . ]1[ 
وتقوم عند الول بالاحظ للفقرَاء من عن أو ورقف ¢ ees nencns‏ 


ال هاه فإِنّهُ لا رّكاةً في السالتین؛ لأنّهُ ارط أن 
ااك 
۱١‏ قوله يَمَدَآمَه: «وَتقَوَمُ عِنْدَ اول بالأَحَظ لِلفقرَاءِ مِنْ عَْنِ أو وَرق» تقوم 
الضَمرُيَعودُ على عُروض التُجارةه ولم يذكر الولف مَن يمَومُهاء فيقَوٌمُها صاحبها 
ِنْ كان ذا خبْرة بالأنْمان» فان لم يَكْنْ ذا خِبْرةٍ فإنّهُيَطْلَْبُ مَنْ يعرف القيمةً من دوي 
الخيرة؛ ليقومَها. 
فإنْ قال قائلٌ: كيف َأمَنْهُ إِنْ كان ذا خثرة؟ 
قلنا: إِنَّ هذه عبادةٌ والإنّسا 2008 تمن على عِبادَتِهِه كما لو قال المريض: أنا 
لا أستطيع أن ستول الات وأَريدُ أن ايم فلا يُشترط أن نأي بطبيب يَفْحَصُ هذا 
الرَّجُلَّ» وهل يَقَدِرٌ أو لا يَقِدِرٌ؟ 
والزّكاةٌ أيضًا مِدْلُّهاء فإذا قال الرَّجُل: أنا اعرف قيمَ الأشياءء وكان ذا برق 
قُلْنا: قَوّمْها أنت. أمّا إذا قال: أنا لا غرف قُلنا له: تأي بِمَنْ يُقَوْمُها لك. 
وقوله: «عِنْدَ الحول» أي عند تام الحولٍ؛ لاله الوَقَتُ الذي كَجِبُ فيه الرّكام 
فلا يدم قبلهُ ولا يور بعدَهُ من يعر فيه السّخْرٌ؛ لأنَّ في ذلك هَضْمًا للق إن تر 
السَّعْرٌء أو زيادة عليه إن زاد الْسَعْرٌ. 
ثم التَقويمٌ هل يكون باغتبار اْجُمْلةِ أو باعتبار التفريتق؛ لأن الثم ْلب باغتبار 
الْجُمْلةِ عن التفريق؟ 
الجواب: إن كان من يبِيعٌ بالجُمْلة فباعيبارٍ الجُمْلة وإن كان يَبيع بالتفريق فباعتبار 
التفريق» وإنْ كان يبع بها فیعتبر الأكثر بَيْعًا. 


E‏ الشرح الممتع على زاد المستقيع 


وقولّهُ: «بالأَحَظ للمفَرَاءِ المرادُ: بالأحظً 5 الرّكاةٍ؛ لأنَّ أَهْلَ الرّكاةٍ فقراء 
ومساكينُ وعاملون عليهاء ومُوَلَةٌفلوئهم. » فلو ع ع الولف قول اهل الرَكَات) 
لكان أَعَدَ لكنْ ذَكَرَ الفُقَراء؛ لأن هذا هو الالِبٌُ. 

وقولّهُ: «مِنْ عَيْن أَوْ وَرِقٍ) العينٌ: الدّنانيب والوَرِقٌ: الدَّراهِمُء فإذا قَوّمْناها 
وصارّث لا تَبْلْعْ النَصاب باغيِبارٍ الذَّمَبِ (الدَّنانيرِ) وتَبْلُْ النّصاب باغيبار الفِضَّة 
فتأخد باغتبار الفضّة. 


بمعنى: أنَّ هذه السّلْعةَتُساوي وكَيْ رهم أو کسه عَكَرَ دينارًا. إن اعتبزنا انار 
لم تب فيها الرّكاف وإنٍ اعتَبرْنا الدَّاهِمَ وَجَبَتْ فيها الزّكا فالأحظ للقُقراء أن 
قَومَها بالفصة. 

والعكس بالعكس» فلو كانت هذه السّلْعةٌ تُساوي عِشْرين دينارًا أو ئة وكُسينَ 
درم 0 e‏ 5 1 2 ذلك الأَحَظ لامر 5 


ذ تفتاعنة: اك كرام 


ر ت م 20 0 
امو الهم» واتق عو الَو 3 
صر ص 7 6م $ 
فالجواب: أن بينها فَرْقَاه فحديث معاد نة في| إذا وَجَبَتِ الرَكاةٌ» فلا تخد 
من أعلى المال» أمَّا هذا: فقد وَجَبّت باعتبار أَحَدٍ النقدين و لم تب باعتبار الآخره فاعتَيرنا 
الأخوّط وهو ما بَلَعَتْ فيه النصاب؛ إن كان ذَهَبًا فدهب وإنْ كان فِضّهً ففضّة. 
(۱) أخرجه يع كتاب ب الزكاة, باب أخذ الصدقة من الأغنياءء 440 n‏ كتاب الإيهان» 


كتاب الزكاة( باب زكاةالعروض ) 5.5 


ولا يعبر ما ما اشَْرِيَتُ يوا"!. 


وَإِنِ اشْترَى عَرَضًا صاب مِنْ أنَانٍ أو عرُوض بتی عل حَوْليا" NEES.‏ 


]1١[‏ قول وَمَداليَُ: «ولا بعتب ما اشر يت بدا أي: لا يتير في تقويوها عند مام 
ا حول ما اشتَريَّتْ به؛ وذلك د 
اللرواتي وض ۲63 رار ام العا رد ل ا ا فلا رّكاة 
فيهاء وربا يَشتَريها وهي بل صاب وعند تام ال حول بلغ نْصابَينٍ. 
إن قال قائل: ربْحها هذا لم يد تم عليه ا لحول؛ لأا لم تَرْتَفِع م فيه قِيمَيّها إلا في آخر 
شهر من السَّنةِ؟ 
فا جواتُ: قلنا: إن هذا تابعٌ لأضْلِهِ كياج السَّائِمِ» فكما أن نتا السام ة 
ا لديل بك اة كلك أيضًا ربح التجارة يَتْبَعٌ أَصَلَّهُ 
لا يُشترطً له تَا م الحولٍ» وقد سبق هذا في أوَّلِ كتاب الزّكاة. 
وقولة: «وَلا يعت ما اشْبرِيَتْ بده لو كانت عند الشَّراءِ بلغ التصابَ وعند 
مام الول بلع النّصابء فهنا يَسْتَويٍ الْأمْرَانِء ومع ذلك لا نقول: يعبر ما اشْيُرِيَتْ 
به حت .هذه الال لقو ل ال انف لها عند تام ل 
1 قولَهُ: 'وَإِنِ اشکری عَرَضًا بنْصَابٍ ِن امان او عُرُوضٍ بَتَى عَلَ حول 
الأثان: جع تمن وسُميَتْ بذلك؛ لأئها تَمَنُ الأشياءء وهي الذَّهَبُ والفضّهُ. 


فو E‏ ل 


فيها على الأول. 


وَِنِ اشْتَرَاهُ بسَائِمَةِ لم يښ 


= مئال آَرٌ: عنده الف ريال مَلَكّها في رَمَضانَ وفي شَعْبانَ منّ السَّنةِ الثانية اشْتَرَى 
عَرَضَاء فجاءَ رَمَضانُ فيَرّكّي العُروض؛ لأن العُروضٌ تُبْنى على ركاة الأثانِ في 
الخول. 

وكذلك أيضًا لو اشْتَرى عَرَضًا بزصاب من عروض» أي عَرَضًا بَدَلَ عَرَضٍ. 

مثالّه: رجل عنده سيّارة» وفي أثناء ا حول أَبْدَلّها بسيّارة أخرى للتجارة» فيبني 
على حول ال اتو ا واختلاف العَيْئَينِ ليس مقصوداء ولم يشر 
السيّارة الَانية؛ لِيَسْتَعْوكّهاء ولكن يُرِيدُها للشّجارة. 

]١[‏ قولة: «وَإِنِ اشترَاه ِسَائْمَةٍ 4 بن (اشْترَاه) أي: العَرّضء بسائمة» مثل: 
الإبل أو البقر أو اعنم فإنهُ لا يبني على حول السَّائِمةِ؛ لاختلافه) في المقاصِدٍ والأنصبة 
وفي الوَاجِبٍ. ۰ 

مثالُّ: رَجُل عنده أَرْبَعونَ شاءً سائمةً مَلَكّها في رَمَضانَ وني ڪرم اشْترى بها 
عروضًا كسيّارةٍ أرادها للتجارة. فيبْتّدئ الول من حرّم؛ لاختلافِه) ده ونصابا 
وواجبّاء فلا ينی أحد التصابَينٍ على الآَحَرِ؛ من أجل 58 الاختلاف. 

والعكسٌ كذلك: کا لو کان عنده عروض مَلَكَها في رَمَضانَ ثم اشتّری بها 
سائمةٌ في حرم فلا يبني على حول العُروض؛ لا دَكرْنا في الَسألةٍ الأولى. 


00 ر کے ر ۰ ص 2 ؤي مزه 
مثال آرٌ: عنده دَراهم مَلْكَها في رَمَضِانَء وني حرم اشتّرى بها سائمة» فلا يبلي 


للاخټلاف» ى قال الولف 


كتاب الزكاة باب زكاة العروض ) 1۴ 


مسلتا : 
7 : 7 2 

الأولى: إخراج القيمة في الزكاة. 

يرى أكثرٌ العُلماء أنه لا مجو راح القيمة إلا فيا ص عليه الشّرْعُ وهو الجُبرانٌ 
في ركا الإبل «شَانَانٍ أو عِشْرُونَ دِرْهَمَا؛ والصَّحَيحٌ: أنه يجوز إذا كان يَصْلَّحَةٍ أو حاجة» 
سواءٌ في بهيمة الأئعام» أو في الخارج من الأز ض 

الثانية: ركاه الأسهُم: 

إن كان بيع ويشتّري فيهاء فحُكَمُها كم عروض التجارق يَُوْمها عند تام 
ا حول ويُرّكيهاء وإنْ ساهَم م يريد البح والتَّدَمِيةَ فالرّكاةٌ على الثقودء وأا المُحَدَاتُ 
وما يَتَعَلَنٌ بها فلا زّكاةً فيها. 

‘e $ © ٠ 
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ٍ e دصر‎ 8 0 ¢ n 
إذا قلنا: إلى سَبَبِهِء فمعناه أن الصغارَ لا فطرة عليهم؛ لاهم لا يّصومون. وإذا‎ 
٠ ص رص . ر ° أ- و ن‎ 2 
قلنا: إلى زَّمَيِِه وَجَبّت على الصغار ومَنْ لا يستطيع الصّوم؛ لكر ونحوه.‎ 
مره‎ o ت 7 سر ه دشرا 5 م‎ 4 2 e 
وقوله: «الفطر» أي: من رَمَضانء وسُمَيّت رَكاة؛ ل فيها من التنمية» تنمية‎ 
م ى مه ي ق م ر نس‎ ٥ 2 و چە‎ 
الخُلّق؛ لاما نَل الإنسانَ في عِدادٍ الكرماء وتنمية المال؛ لأن كل شىء بَدَلْتَهُ من‎ 
م 5 0 6 ب 5 س6 ص ره 9 سا لم 6 م6 س‎ 
لقول النبى ئية: «إنك لن ننف‎ E a مالك؛ الوعاترج ال كيو ديه‎ 


o ع‎ 


تفي بها وَجْه الله إلا أجرت عَلَيْهَا > حى ما عله في في مريك" وأخر الموَلّفْ 
باب رکا لطر عن رکا الأنوال ل رك لطر لا ب في امال ولا مَل به 
إذْ يس هناك مال بُ فيه الرَكادُه وإ تجبُ في لدم ولان تلق باذ أفورّى يمن 
َعَلّقَها برّكاة الأشوال. 
وأضاقها إلى الفطر كا جاءَ في الحديث: «قَرَّصَ رَسُولٌ الله ل صَدَفَة َة الفطر»" 
4 حت وجوبهاء فَالِفِطرٌ أي: من رَمَضَانَ. 
ال ل ل ل لي 
باب الوصية بالثلث» رقم »)١77(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص نة 


() احرج اي "كاب ا اب صدفة اقفن الي را رقم 50 6ر کاب 
الزكاة.» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (٤۹۸)ء‏ من حديث ابن عمر وَلئَهُعَنْهًا. 
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raa 0‏ م ا E‏ لات ا 
والجكمة من جوب رَكاة الفطر من رَمَضان ما ذَكَرَهُ النبيّ بيا «طْهْرَةٌ لِلصَّائِم 
هه َه سيوس 2 و ڪي ۾ ل تڪ ره 5 ت 2 2 و 1 
مِنَ اللغو وَالرَّفَثِ)!" وشكرًا لله عَيَجِجَلٌ على إتمام الشَهْرء «وَطِعْمَة لِلمَسَاكِينِ) في هذا 
اليوم الذي هو يَومٌ عيد وفرّح وسُرورء فكان من الحكمة أن يَعْطُوًا هذه الزكاة؛ من 
ع 0-7 2 ٠»‏ 27 2 
أجل أن يُشاركوا الأغنياءً في الفرّح والسّرور. 
5 2 ا 01 2 ت ٠‏ َه 1 َ 0 
وقوله عَللِةِ: «طهرَة للصّائم...» هذا بناءً على الأغلب. وإلا فالصغيرٌ ونحوه 
ص و 
ف لی جاو شی عا 2 وه تل : الفاعاً و هي وي نه > 
[۱] قو اة «نجب على كل مسلم» نجب: | عل يعود على زكاة الفطر. 
و 
ك < 5 3 س 
وقولة: «تَجِب) أي: حکمُها الو جوبُ؛ لحديث ابن عمَرَ الآتي» ولحديثِ ابن 
ت س و < کا أ 1 0 ر و ر ا ٠۰‏ 61 >2 ت 4 
عباس وَاَدَعَنها: «فْرَض رَسُول الله صَؤْنَهعَليَوِوَسََ رَكاة الفطر ة للصائم وطعمة 
لِلمَسَاكِينٍ»!". 
ج ye‏ 12 عه م تعس اسه ° اا عاك امتاخ اكه انك 
وقوله: «على كل مُسْلِم) خرّج به مَنْ ليس مسلا كاليهودي والوَثنيٌ والنضرانٌ 
e‏ ا ت لتك و 
وغيرهم» فلا تجبٌ عليهم رَكاة الفطر؛ حديث ابن عمَر وََزَتَدعَنَْا: «فْرَض رَسول الله 
کے ع ه مم 2ه ساس ° چ 2 ٣‏ 4 - ا 
ييه ركاة الفطر صاعا من تر أو صاعا من شير على الذكر والاأنثى» والحر والعَبله 
2 - 3 أ 5 7 
وَالكَبير وَالصَّغِيرء من المسشلمينَ»". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١1١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب صدقة 
الفطرء رقم (۱۸۲۷)»ء من حديث ابن عباس وَدَيَدعَنْها. 


)۲( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (6 » وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب صدقة 


الفطرء رقم (۱۸۲۷). 
(۳( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر. رقم .)1١6٠١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعبرء رقم .)۹۸٤(‏ 


لفل الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کر ھا کرک 


فصل لَه يَوْمَ العِيدِ وَكَيْلتَهُ صاع أ عَنْ فوته وَقَوتِ عِيَالِهِ وَحَوَ حَوَائِجِهِ الأَصضلة". 


e‏ كاد طُهْرةٌ والكافرٌ ليس اهلا للتُطهير إِلّا بالا لإسلام» فلا يطهره 


نك 


وظاوك كلام الول حتى ولو کان عَبْدَا لشَخْصٍ وهو كافِرٌ فلا تجبٌ رَکاة الفطر 
في حَمهِ حَقَهِء وهو كذلك. 

و عو 4 04 س و ے2 

ودخل فيه الذكر والانثى. والصغيرٌ والكبيرٌ. والحر والعبد. 

]١[‏ قوله وَمََادَة: «فَصَلَ لَه يَوْمَ العِيدٍ وَلَيْلَتَهُ صَاعٌ) «فَصَلٌ لَهُ) أي: عنده. 
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go 


قولة: «ليلته» أي : ليلة العيدء و«يوْم العيدِ وَكبلَتَهُ) مَنْصوبانٍ على الظرفيّة 

قولّة: «صاعً)» فاعل «قَصَلَ» وهو مِقَدارٌ الرّكاةء ويأتي بيان اراد بالصاع» وإنا 
7ه سر ع 7 : ۶ 0 ع و عي 
خص الصاع؛ لأنّه الوّاجب؛ إذ لا يب على الإنسانٍ أكثر من صاع»› ولا سقط عنه 
ما دون الصّاع إذا لم يذ يره بل حرج ما يقد يَقَدْرَ عليه. 

AA E ررقي سام‎ a RES 
وكذلك لو بقي نصف صاع فإنَهُ رجه؛ لقوله تعالى: # انوا أنه له ما آسْتَطعَم 4 وکا‎ 
او وما علي |« العف امسا ازعو و نيتور اه‎ 

[ قوله: «عَنْ قُوتِهِ وَفُوتٍِ عِيَالِ وَحَوَائْجهِ الَصْليَةًا. 

«قُوتِه وَقُوتِ عِيَالِِ؛ أي: مَأْكَلِهِ ومَشْرَبه. 

«وَحَوَائْجِهِ الأَصْلِيّةِ هي: ما تَدْعو الحاجة إلى وود في البيتٍ كَقَِذْرٍ الشاي 
وصَحْن التَّمْرِء والإبْريق» وكُتّبٍ العِلّمء لكنْ إذا كان عنده كِتابٌ لا يحتاح إليه إلا في 
العام مَرّة واحدة فليس من الحوائج الأضْايّة؛ لأ هناك مَكْتباتٍ عامّةٌ وكذا إذا كان 
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= لهذا الاب تُسَحٌ أخرى فليس من ال توائج الأضايّة؛ لأن ما في البَتِ إِمَا أن يَكونٌ 

رور أو حاجة أو فَضْلَا وكّالا. 

فالشرورة: ما لاي عنه. 

والحاجة: هي ما اخْتاجّ البّيت إلى وجوده. 

والقَضل والكمال هو: ما لايحتاجُ ابت إلى وُجوده. 

فإذا قصَلَ عن حوائجه الأضليّة -ومن باب أؤْلى صَرُوراته- هذا الضَّاعٌ وجَبّتُ 
عليه ركاه الفطر شَرْعًا. 

ويُسْتَفادُ من قول الموَلْفٍ: ١عَلَ‏ گل مُسْلِم قصل لَه يو لعِيدِ... إلخ»: أن ا 
الفطر لا تَحِبُ إلا إذا حمق الشّر طانٍ الآتيان: 

الأَوّل: الإسلام. 

الثاني: الغنى على الوَّجْهِ الذي ذَكرَهُ الولف وهو أن يَكونَ عنده يوم العيد وليه 
صاعٌ زائ عن قوتِه وقوتٍ عياله وحوائجه الأصليّة. 

والغنى في كل مَوْضِع بحسّبه. 

وظاهرٌ كلام وَل أنَّهُ إذا تم الشَّرْطانٍ وجَبَتْ رّكاةٌ الفطر عليه وإِنْ لم يَضُمْ 
و 

ودليل ذلك قولّهُ في حَدیثِ ابن عُمَرَ ر نة: فوالگر والصر فكل شل 


لت ةتةة جم E O‏ 


54 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَلَايَمْبَعَهَا الدَيْنْ إلا بطلبيا'ل o‏ 


= صامٌ أو لم يَصّمْ صَغيرًا كان أو كيرا حتى مَنْ كان في الَهْدِه وحتى الْرْأةٌ التي بَفِسَثْ 
جمِيع الشّهْرِ. 

]١[‏ قوله وَمَدنَهُ: «وَلَا يَمْتَعْهَا الدَيْنُ إلا بطَلّيه؛ أي: لا يَمْنَعُ وُجوب ركاة 
الِطر الدَيْنُ إلا بطَلبهِء خلاهًا لرّكاةٍ الالء فقد سبق أن الدّينَيَمْنَعُ ؤجوبها على المشهور 
من المذمّب' وعلى هذا: فيكونٌ ما كر الولف هنا من الوق بين وكاة الفطر 
ورّكاة المال. 

ولا لم يمتها الدَّينُ؛ لان الدّينَ تعلق بالمال» وزكاة الفطر تعلق بالّمقه وإنّا 
متها بِطَلَيهِ ِن أجل إيفاءِ الدين المطالّب به؛ لقول النبّ يَكلِ: «مَطْل 2 ظَلْهُ)" 
دال n‏ حبه: أغطني دَيْني» ولیس عنده إلا صاع فإنَه 
يُعطيه هذا الصَاعَء ود تشفط غنه ركاة القطة: 


الل ا 
الثاني: أنه مها مُطْلّقَاه سواءٌ طولِبَ به أم لم يُطالّبْ به. 
الثالتُ: مط الذي ذَهَبَ ل لالهو 
ولكنّ الأقرَبَ منه هو اقول الأَوّلٌ: آنه لا يمتَعُها الدَّيْنُ مُطْلَقَاه سواءٌ طولب به 


.)۳۲۳ /٤( ۳۳۸)ء وكشاف القناع‎ /٦( المغنی (35577/5)» والإنصاف‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة» رقم (۲۲۸۷)» ومسلم: كتاب‎ )۲( 
من حديث أبي هريرة وِدَََهعَنَ.‎ »)١675( المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة ال حوالة» رقم‎ 
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= أو لم يُطالَبْ به» ى) قَلنا في وُجوب رّكاةٍ الأموال» وأن الدّيْنَ لا يَمْتَعُها إلا أنْ يكونَ 


2 ا 11 م كك هم س ا 7 
حالا قبل وجوما فإِنّهُ يودي الدَيْنَ» وتَسقط عنه رّكاة الفطر. 


6 
170 2 رو ڳو 


[۱] قول يَمَهْلنَهُ: «فيځرج عَنْ فيو وَعَنْ مُسْلِم يَمُونهُ) أي: رح عن تفه 
وُجوبًا؛ لقول ابن عْمَرَ مته «َرَضَ رَسول الله ب رّكاةً الفطر على الصغر 
وَالكَبِيرِء وا حر والعَبْد والڏگر والأنتى» A‏ 

وقولة: (وعن مُسلم يَمُونُهُ) أي: ف عليه» مثل الرَوجة وال والأب والابن 
والبنْتِه وما امهم من مُق عليهم: فيجبٌ عليه اراح عنهم؛ لحديث: «أذوا 
لفِطْرَة عَمَّنْ وون“ أي: عمَّنْ تقومونٌ بِمُؤْئَتِهُمُْ ولكنّ هذا الحديتٌ ضَعيفٌ 
ومنقطع» فلا يصح الاختجاج به. 

ولأثر ابن عمَرَ تة أنه كان رح عن نفسه» وعن أَهْلِ بيو حتى إل حرج 
عن نافع ملام وعن أَبنائهِ"'» ولك هذا لأر لا يدل على الوجوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم (۳٠١١٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة 
الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن »)2١5١/7(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ».)١51 /٤(‏ من حديث ابن عمر 
وقال الدارقطني: «رفعه القاسم وليس بقوي والصواب موقوف»» وقال البيهقي: «إسناده غير قوي». وانظر 
التلخيص الخحبير (۲/ .)١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك» رقم »)٠١١١(‏ عن نافع ولفظه: 
«فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنيّ»» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
(371/5)» ولفظه: «كان يخرج زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه» وعن كل إنسان يعوله من صغير 
أو كبير»). 
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100001 مر داس 9 و 0 ۶ ص ره 
فالصحيح: أن رَكاةً الفطر واجبة على الإنسانٍ بنفسِه, فتَجِبٌ على الزوجة بتفسهاء 
وعلى الأب بِتَفْسه وعلى الابتة بتَفُسهاء وهكذاء ولا تجبُ على الشّخْصٍ عمَّنْ يَمونُهُ 
بت 6ه م اعصس) اس ر ل اقا د ا ول ”عر ا مس ع ت انين جل 
من رَوْجة وأقاربَ؛ لحديث ابن عمَر كته «فَرَض رَسُول الله كل ركاه الفطر صَاعَا 


من تمر اؤ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَ الذَّكَرِ والأنتَى» وار والب والكبيرِ والصّغِيرِء من 
تنيت 

والأصل في المَرْض أنه يجب على كل واحدٍ بعَيْيِهِ دون غيره. 

ولقول الله تعالى: #ولا رر وَازِرَة ورد رى [الأنعام:٤٠٠]‏ ولو وَجَبَتَ ركاه الفطر 
على الشخْص نفسِهِ وعمَّنْ موه فاه سوف تزر ارا أخوي لكر ا ا 
عمِّنْ يَموثهم وبرضاهُم فلا بَأْسَ بذلك ولا حَرّجَ» كا أنه لو قضى إنسانٌ ْنَا عن 
غيرِه وهو راض بذلك فلا حَرّجَ ولأنّهُ جور دَفُمٌ الرّكاة عنٍ العَير. 

وينبني على هذا إذا كان هؤلاءٍ لا يجدونَ رّكاءً الفِطرء فإذا قلنا: إلا واجبة عليه 
يم وإذا قُلنا بالقَولٍ الثاني لم يََنَمْ وهم لا يَأَنَمُونَ؛ لدم وُجودٍ مال عندهم. 

لكنّ الأولادَ الصّعْارٌ الذين لا مال لهم قد تقول بوجوبها على آبائهم؛ لأنَّ هذا 


و 


و عض هه ل 2 ١‏ 
وفهمَ من كلام الولف -رحه الله 
م 
لا حرج عنهما. 


الا ال وج اا ر ات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١6١7(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة 


كتاب الزكاة باب زكاة الفطر) فض 


٠ as‏ 2 4 اك ی ه س 2 کے 
مَسألة: إذا قلنا بوجوب رَكاة الفطر عمَّنْ يَمونْهُ وعنده عَالٌ على كفاليه» فهل 
ق 00 


ن 


الجوابٌ: لا تَحِبٌ عليه» بل عليهم وهذا هو المذمّبُ!"؛ إلا إذا كان مِنْ ضِمْنٍ 
الأخرة كون التَّقَقَةِ عليه» فتجبٌ عليه. 


أمّا رّكاةً الفطر عن العبد: فإئََّا تجبٌ على سيّدِو؛ ليا رَوى مُسْلِمٌ في صحيجه 
أي هُريرةً أن رَسول الله يكن قال: الَيْسَ في العَبْد صَدَ صدَكَ لاتق ار" فيكو من 
الحتديث ًا خدث بي ترا كه لطس لی رل ترذ 
للكَيّد لا بلك فو جت عليه تَطْهِددة؛ لأنّهُ لا يمك أن يَمْلِكَ 


ے سو 8 


وقال بعض العلماء: تجب على العبد نفسه» ويرم السنل ن العبد آخرّ 
رَمَضانَ؛ لِيَكْتَسِبَ ما يودي به صَدَّقَةَ الفطر» وهذا صَعيف؛ ليا يأي: 


E 


أولا: آنه صح الحتديث في اسيناءِ ء الرّقيق. 

ثانيًا: أنَّمِن القواعِد هة أن ما لايَتِمُ اجو بٌ إلا به فهو غير واجب» فلا يُقانُ 
للإنْسانٍ: اْجِرُ لِتَحِبَ عليك الزكاة. 

]١[‏ قولة جاده ول شهرَ رَمَضَانَ» أي: لو كان الإنسان يَمونْ رَجُلا في شَهْرِ 
رَمَضانَ فقط فَإِئَّا نََبُ عليه ركاه الفطر عنه. 


.)٥۹ /٥( 5)؛ وكشاف القناع‎ 5٠ /۱( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
من حديث أب هريرة‎ »)٠١ /۹۸۲( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» رقم‎ )۲( 


هو سدور 


ركن 


۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


1 !اك ° ل ا 7 Û A7‏ آ*٭ > 
وجبَتْ عليك له ركاه الفطر» فتَخْرججها عنه؛ لأنّك ونه في هذا الشهر. 

وهذا القول مَبْنىّ على ما م سب من أن ركاه الفطر تجبُ على الذي يمون تَسخْضًا 
حر وتَقَدّمَ أن الصَّحِيحَ عَدَمُ الوُجوبء فيكونٌ الصيف وتَحُْوْهُ من باب أؤلى 
ألا نب رَكاةٌ الفطر عليه عنهم. 

7 قول ةآه: «قنْ عَجَرَ عن البَْض بدأ في َاهْرَأَيِها (البَْض) أي: بعض 


ص 


سے هم س سم © س 


من يمون بناءَ على وُجوب الرّكاة عليه عنهم واكرع موس نهر 
ام بنفسِه؛ لأنّهُ حاطب بذلك عَيْنَا؛ ولقَوْلٍ النبيّ له : ادا بتفيىك»'. 

مئال ذلك: رَجُل ليس عنده إلا صاعٌ فاضلا عن قوټه وقوت عِيالِهِه وحَوائجه 
الأصليّة فهل يمسم الصّاعَ على نفسِه ورَّوْجْتِهِ وأؤلادو أم لا؟ 
الحجواث: الفطرة أكَلّها صاع فيكون هذا الصَّاعٌ عن الرّجُل. 


ت 


و ے د و 


) فامرآته»: ای رو جته» وهي وا عل مه وأبيه؛ لأن الإنفاق عليها إنفاق 


مُعاوضة كالبيع» تمن و ومُثْمّنء في حال اليسار والإعسار. 


و 


١ 


أا الإثفاق على الوالِدَين: : فإنفاق تبرّعء فكانث المرأةٌ وى بالفطرة من الأ 


وا و 


4 


ص 


[Y]‏ قولة: فر قية اف يدا «فرقیقو قيقه) أي : لو كان اجر فواحد 
لنفسه» والثّان لامْرَأَتَه والثالك لَرَقيقِهِ مُقَدَّمًا على أبيه؛ أن 8 تفقة الرقيق واجبة في 


)۱( أخر جه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء ف النفقة بالنفس» رقم 0 © من حديث جابر رَالنَةَعَنَهُ. 


كتاب الزكاة ( باب زكاة الفطر ) زفض 


= الإغسار والإيسارء أمّا تَمَقةٌ الوالِدين فا لا نِبُ إلا في الإيسارء فكانّ الرّقيقٌ أؤلى 
0007 


وعلى ما رَجَّحْنا يكونٌ الرّقِيقُ مُقَدَّمًا على الجتميع؛ لأنَّ فِطْرَئَهُ واجبةٌ على سيو 
كارن ل كر عت لاعن رحد يت بعتم الخال كر الضّاء عن التو هون نهد 

وقول ممه على كَلام الَف يكونُ لاع الاب لائ وعي مقلم عل أبيدا 
لقول النببيّ با حينا سبل : من أحق الاس بحن صَحايتي؟ قال: «أنّكَ». وفي الرّابعة 
قال: «أبُو ك“ وعلى هذا: َمَدً دم الأ لوؤجوب تقديوها في اليرٌ. 

وقولّة: «فأبيه» فيكون الصَّاعٌ الخامِسٌ لأبيهء وهو مُقَدّمٌ على الأولاد؛ ولذلك 
قال: «فولّده...» 

]١[‏ قولهُ ردان ولاو مل الذكرر والإنانك» قلق كان غنده ازيم أزلاد 
ولم يكن عنده إلا تة آم فإنّ برها على التخر الآني: صاع لنة لنفسه» والثاني لرَوْجَتِه 
والثالثُ لرقيقه» والءا, ار NE GG‏ 

ا لجواب: يقرع بينهم» وحْرجْهُ عَمَنْ تكون له القرْعة منهم؛ لأئهم مُتساوونٌ؛ 
حيث إِنَّهُ لا مال لهم. 

وا القول ع فلا شي عليه إن اى عنهم ثيب 1 وإن لم يود عنهم 
فلا شيءَ عليه» سوى العبدٍ فن فِطْرَتَهُ واجبةٌ على سيد مذه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة» رقم (041/1)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهها أحق به» رقم (/05")» من حديث أبي هريرة لعن 


عضا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أ و2 2 2 0 که 6 ى 
= قاعدة: إذا ساوت الحُقوقٌ تُفْرِعٌ والقزعة طَريق شَرعيئٌ للمُتَساوياتِء وقد 
ورد في القرآن في ین قولو تعالى: لاهم فک کان ن من الْمُرْحَضِينَ # [الصافات:١5١]‏ 
د تعلل: ب كنت ديهم إذ يلقو أقلمهم ايهم يمل مرم وما كنت 


ed 


متاق لوو يوضع سام عه 0 


ًالصف الأوّلٍ فلم يجدُوا إلا أَنْ , توا ec TU‏ 


]11[ قول رالد : «تَأَقَرَبَ في 59 أى: إذا 


8١ 


سَِ ىم سس و وه 


من يَموئهم وكان عنده زيادة» فإ مها عن الأقرب إليه في الميرا» فإ سارو 
في القرابة كان َعيَينِ فاه يفرع بينهما» وان اختفوا في اميراثٍ كاخ لأ وأخ 
و شَقِيقَ ولیس عنده إلا صاع فن قُلنا : جرج عنهم على حَسَبٍ النفقة فان يكون للأخ 
لام الشدُسٌ وللاخ الشقبتي الباقي؛ لاجم هكذا يّرثوته لو مات عنهم. 


o عه‎ 


ولک إذا أعَطَيّا الاح لأمٌ السّدُسٌ وأْعْطَيّنا الأحّ الشَّقيقَ حمس أشداس فإنَّ 


الرّكاةٌ الوَاجِبَةَ سَوف تَنْقَضُ عن الصّاع؛ ولذلك فإنَّهُ يُمَرَعُ بينهما؛ لأنّ الرّكاةً 
تعبا ووقدازها کر عا ا فلو اانا نة اتناس لم يم تِمّ له» وكذلك إذا 
جَعَلّنا لهذا سُدِّسًا لم تَيِمّ له» والاشتراك هنا اشْيِراكُ راحم فيُقرَعٌ بينهماء بخلافٍ 
العبدِء کا سيأتي. 

وهذا على القَّولٍ ارجوح» أمّا على القول الرّاجِح فلا ترد هذه اكَسْأَلةُ. 


)۱( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام ٤‏ الآأذان» رقم (516). ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية 
الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم »)٤۳۷(‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب الزكاة( باب زكاة الفطر) A‏ 
وَالعَبد بَيْنَ شرَكَاءَ عَلَيْهُِمْ صَاءٌا'". 


وقولة: «َأَفْرَبَ في مِيرَاثِ؛ هذا ليس عل إِطْلاقِهِه بل يميد بها إذا كان يجِبُ 
عليه الإنْفاقٌ عليه أمّا إذا لم يَِبْ عليه الأنفاقٌ عليه كالعَمٌ الذي له أبناءٌ فلا تَحِبُ 


]1١[‏ قولة ES‏ «وَالعَبْلُ بان د شر کاءَ عَلَيْهُمْ صَاعٌ) ائ إذا كان عبد بين 
وم ا O‏ 
سدسة» فهل تَجِبُ رَكاة الفطر ر عليهم بحسب رَُؤوسِهم أو بحسب ب مِلْكِهم؟ 

الجواث: إِنْ قلنا: بُ بحس الؤوس لزم گل واحو ت صاع؛ ؛ لالم كلاثة. 
وَإِنْ قلنا: نْب بحسب ملکهم» ؛ قلنا: راك يح سا را الحم 
يدل ارج تثبل سا لأا مبْنيَّةَ على الشّراكة» فيكون على حَسَبٍ مِلْكِهمء وهذا 
هو الذي ذَهَبَ إليه الولف وهو الصحيح. 

ولكنْ قال بعص العُلهاء: بُ على كَل واحدٍ منهم صاع؛ لأنَ النِطرة واجبٌ 
لا بعت يتبَعَضُء فكل إِنْسانٍ مالِكٌ فيجبُ عليه أنْ يجْرِج صاعًا » ولكنّ هذا القَولّ صَعيفٌ؛ 
لأن الصَّحيحَ أن الفِطرة بالنسبة للغيرٍ فرع بمعنى أئّها أضْلًا واجبةٌ على كَل حص 
َيِه ومَنْ تَحْمّلّها عنه فهو فَرْعٌ» فتكون فَرْعًا. 

فإذا كان عندنا فُروعٌ تَلاثةٌ وهم الشّركاءٌ وعندنا صل واحدٌ وهو الرَّقِيقٌ فكيف 
تَجْعَلُ الأضْلَ ثَّلائة؟! تبر الأضْلّ وهو واحدٌ ونقولُ: عليهم صاعٌ بِحَسَب مِلكهم» 
ا اب 
أضواع لكل واحدٍ صاعٌ. 


۲۲٢‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وا ن الجن ال 0 طصط1 


ا ل و وو ےہ سس 0 ۴ اج ايا 
]١[‏ قوله يَمَدَآمَهُ: «وَيَسْتَحَبٌ عن الجزين» أي: د يسْمَحَب إخراج ركا الفطر 


وال هو الحَدْلُ في بطن الأ وسكي بذلك لاجتنانه أي: استتاروء:وأضل 
ماد الجيم والنونِ م الحقاءء فا تين مُق منه» وكذلك ال حنْ؛ لأئَّهم مرون وأيضًا 
لجن للبسْتانٍ الكثير الأشجار؛ لاه يسار مَنْ فيه ومنه انّة؛ لأنه يستةر مها عند الققتال. 


وظاهرٌ كلام المْولّفٍِ: دي كو 3 سْتَحَبٌ اللإخراح عن الجن سواءٌ نُفِحَتْ فيه الوح 


أم لم تتفخ؛ لموم قوله: «عن الجنين». 
والإخراجٌ عنه قبل تفخ الروح فيه نظرٌ؛ لأنّهُ ليس إنسانًاء قال تعالى: #گیک 
تكفروت اللو وڪن 
يهر لي آنا إذا قلنا باسْيحْبابٍ إخراجها عن الجن فنا َرَج عمَّنْ ُفِخَتْ فيه 
02 


ات وكا کا اڪ 4 [البقرة:14] فهو ميت لا حياةً فيه» فالذي 


اوځ ولا نح الوح إلا بعد از ة أشهر؛ لحديث ابن مَسْعودٍ يڪن لتَدْعَنْدُ قال : حدَكنا 


000 ل ل وهو الصاو وة قال: إن أَحَدَكُمْ نحْمَعْ حَلْقَهُ في بَطن ات 

ا طم ال رر 0ر اس 21 5 و 0 < 4 7 و 

أَرْبَعِينَ يَومًا و ثم کون مضغة مُضْعَةَ مِثْلَ ذَلِكَ 

َيه الك ينفح فيه الروحء م ومر يتب أرب بع كَلَِاتٍ: رزقه وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَسَقَىٌ 

(١ ىو‎ 5 o 

او سعید) . 

)١(‏ الصادق: صادق في]| أخير به. 

(۲) المصدوق: مصدق في] أخير عنه. 

(۳( أخر جه البخاري: کتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة. رقم «(TY *A)‏ ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه. رقم »)۲٠٤۳(‏ من حديث ابن مسعود وعَآلَةعَنَ. 


كتاب الزكاة ( باب زكاة الفطر ) 4 


ولذلك قال العُلاءٌ: سقط قبل زع بعة اشر لا يُكَسّلُ ولا يُكَمَنُ ولا بُصلی عليه 


وبعد أَْبَعةٍ أشهر يعْسّل ود من ويْصَل عليه يدن في مَقابر الملمِينَ. 
والدَّليلُ على اسْتخباب إخراج رَكاة الفط عن اتن ما روي عن عَذْنَ ئهع: كته 
رَجَ عن ال جنين» ٠‏ وإِلّا فليس فيه سَتة عن الرسول كَللة. 

ولكن: بحب أن تَعْلمَ أن عفان كته أحد الخُلَفاءِ الَاشدينَ الذين زا 
باتباع س PEt‏ ا شرع 
تي وهذا تغرف آل لاذ الال توم اإثمة شه" بقبات الئل ذلك بقل 
عَلَيَكُمْ بسُنتِي وَسُنَة اء ء شين أمّا مَنْ أَنْكَرَهُ من المحْدَئينَ وقال: إِنَّهُ بذعة 
و به عثان کک يعن فهو الصال الدع 


عه وه عي 


لأن عثان م هته سن الأذان الأول بسبب لم وجڏ في عَهْدِ انب يك ولو وج 
سببه في عه عَهْدِ الرّسول ية ولم يَفْعَلْهُ النبي يك لقلّنا: إن ما فَعَلَّهُ عثان رنه مر دود؛ 


2 ۴ر 
)| نه خر 


.)٠٠۸٤١( أخرجه أحمد في المسائل برواية ابنه عبد الله رقم (2555» وابن أبي شيبة في المصنف رقم‎ )١( 
عن أبي قلابة‎ »)23١851( وأخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (۷۸۸٥)ء وابن أبي شيبة في المصنف رقم‎ 
قال: «كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطوا عن الحبل».‎ 

(۲) أخرج البخاري: كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة» رقم »)41١7(‏ من حديث السائب بن يزيد 
نة قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله بي وأبي بكر وعمر 
رها فليا كان عثان رَوَِنَةَعَنَهُ وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء». 

(۳) أخرجه أحمد ».)١١67/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (5501)» والترمذي: كتاب 
العلم؛ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (757175)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (57)» من حديث العرباض بن سارية نة وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


شزا E a IE‏ 6 0 *. 
ولا تب لِتاشز مَنْ لَرْمَتْ غَيْرَهُ فطرته فأ خرج عن نفسو بغير إِدنِو 
جر "ا 


لأن السّبّبَ وُحِدّ في عَهْدِ النبيّ اة ولم يَسنَّ النبىّ ية فيه شيعا أمّا ما لم يوجَدٌ في 
عه الرّسول عَتَداصَكَْوَلتََمْ السّببٌ الذي من أجلو سَنَّ مان هكن الأذانَ الأول 
فإن شك كن 4 و ورو ا اعا 

]١[‏ قول ردا «وَلَا تجِبٌ لتاشز» أي: لا تِبُ رَكاةٌ الفِطر على الزوج للمَرأة 
اللَاشز؛ لأنّهُ لا تجِبُ عليه لها التَمَّةُ وهذا بناء على أنَّهُ يبُ على الإنْسانٍ أن رح 
ركاه الفطر عمَّنْ يمون ومن َل مه تَمْقَتَهُ. 


والَّاشِرٌ: هي التي رفع PS‏ 
و e‏ فإذا انر 0 تمن وتاخ عن كنفيذه. وما أشْبَهَ 
عسو ع 


hr 


۲1] قول: «وَمَنْ لَرِمَتْ غَْرهُ ِطْرَنه» هذا من باب تَقَديم الَفُعَولٍ على الفاعِلٍ؛ 
ا ي: مَنْ وَجَبّتْ فِطرَثُهُ على غيروء مثل الزّوجة تَلْرّمُ رَوْجَها فِطْرَمهاء والابن تَلْرَمُ فِطرثة 
أباه» وما أشبَه ذلك. 


[] قولة: «تأخرَج عَن فيو ينر إِذزه أَجْرَأْثْ» أي حرج مَنْ تَلرَمُ فطرته 
غير بغير إِذْنِ مَنْ رمه مه فطْرَنُهُ فإئها رئ عنه. 

مثالٌ ذلك: الرَّوْجة لو أخرّجَتٌ عن تفسِها بغير إِذْنِ زَّوْجِها أَجْرَأَمْهاء ومعلوم 
ا ول ه o7‏ 7 8 ۶ و 
أن فطرة الزوجة واجبة على زوجها وليست على نفسِها -وذلك على راي المؤلفي- 


كتاب الزكاة( باب زكاة الفطر) خض 


OOD‏ ا ا 
وهذا 37 ا إَُ أنَّ الإْسانَ حاطب بإخراج الرّكاة عن نفسِه 


سًِ و 


وقد سَبَقَ أنْ قلنا : إن هذا هو الرَأَيْ 58 5 


وفهم من قوله: «وَمَنْ لَزِمَتْ غَيْرَهُ فِطرَتُهُ قأخرّج عَنْ تَفْسِهِ بعَبر إِذْنهِ أَجْرَأْتْ)» 
أن مَنْ احرج عمَّنْ لا تمه فِطْرَهُ فا فته لا بد من إِذْنْه. 

مئال ذلك: لو أن ريا أرَحَ عن عَمْرِو بغير ذه فائها لا تر لن رَيدا لا تَلرَمهُ 
فِطرةٌ عَمْرِوء والرّكاةٌ عِبادة فلا بد فيها من نيد إِمّا ممّنْ تحب عليه أو مِن وكيله. 

وهذا مَبْنَىٌّ على قاعدةٍ مَعروفةٍ عند الفَمّهاءِ يموتا : «التَصَرُفَ الفضوليً) بمعنى 
أنَّ الإنْسانَّ يتصرف لغيره بغير دنه فهل بطل هذا اصرف مُطَلَقَا أو رقفب على إِذْنِ 
ورضا الغَير؟ 

هذا اللَسْأَلَةَ فيها خلاف بين أَهْلٍ العلم: 

والرّاجِح ح: أنه يُجُرئ إذا رضي الغيدُء والدّليل على ذلك: أن النببىّ يكلله: وك 
أبا هريرةً كت في حِفْظٍ صَدَقَةٍ قة الفطرء فجاءَ الشَيْطان ذات لَيْلةَ وأَحَدّ من التّمْرِ 


صو بن يوت مب ديب بي 


ا فأخيرة أبو هريرة ne‏ 


فقال له 2 : 51 ِنَّهُ كذَّبَكَ وَ و سيعود) ذ» كذَّبَكٌ: يعنى أخرك بالکذب. 


ولوس الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 ۴ و م ع رديه > ركمو ا ٠‏ ص ەر ۴ و - 

يقول أبو هريرة رَِاسَدُعَنْهُ: فترقبته فى الليلة الثانية» فعادء وأمسكه أبو هريرة 
سے س او سرد .4 7 2 ب هه ڪاان ا عو 9 أ 000 و 7 
ينه وقال له: لارفعنك إلى رسول الله َك فاقِسَم له أنه لن يَعود» فاخب أبو هريرة 
کک و ےد * له 2217-1١‏ ف ell I‏ 1« )1 کلت وس >2 5 5 و 
رهن النبىّ با با حَدَث فى الليلة الثانيةء فقال له النبى كَكِيةِ: «مَا فل أسرك 
Çî 1‏ 5 نيع * و ل رهس رو عتم ؟ 11و ع 4 و لاله ٠‏ ء َو ر را 
البارحة؟) فاخيره أبو هريرة نة أنه أطلقه. فقال له النبى مية: «أمَا إنه كذبك 


ع اع لور 


و 
وسيعود). 

وني الليلة الثالثة عاد وأمْسَكَهُ أبو هريرةً هَن فأقِسَمَ له أنه لن يَعودَ ولكنّ 
۴ 2 2 ا ا 00 و رزيس غير قل ام 
أبا هريرة نة أَصَحَ على أن يرفعة إلى النبى اة فقال له: هل أذلك على شىء حفظك؟ 


هه 


فقال أبو هريرة نة بلى» فقال له: اقرا آية الكرسئ كل لَيلة فإنَّهُ لا يرال عليك من الله 


و ا ر يت > رر ےم 
النبى عظةِ: «صدَقَك وَهْوَ گذوٽ». 
٠ ٠‏ و 2 ٠‏ م م و ¢ لاس ې مهس بير 
وق هدا المتديث دلیل عل أن الكذوت فل يصدف. وان العدو فل ينصح»› 


لكنَّ نصح الشّطانِ في هذه الحالٍ ليس تُضْحًا حقيقياه وإنَّ) نُضْحٌ؛ حوفًا مِن أن برقع 
أمْرُهُ إلى النبيّ يكللة. 


_ و 1 ع 7 20 57 م س وا 5 رو ۶ ص 
والشاهد من ذلك أن الرسول عَلَتوااصَلاهوسَكةْ أجارٌ هذا التصَرّفَ من أبي هريرة 


کا سو ے < و 1 0 1 2 3 ٣‏ و چ ار را وود دل ع ٠‏ 0 
رنه وجَعَله مجزئا مع أن المأخوذ منه رّكاة. وأبو هريرة نة وكيل في الحفظ 
ت ا ر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالةء باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاء رقم »)۲۳١١(‏ معلقاء ووصله 


النسائي في الكبرى رقم »)۱٠۷۲۹(‏ من حديث أبي هريرة وَآنَهَنه. 


كتاب الزكاة باب زكاة الفطر ) قف 


وجب بغرُوب الشّمْس لَيْلَةَ الفط ٠"‏ 0ظه2طك1 


وقد َر الفمَهاءٌ َة أن الإنْسانَ لو ضَحَى بأضحية غَْرِهِ فنا نَع عن الغَيرِ» 
وإِنْ لم یادن له". 
مثا آخحرٌ: ولد يجب على والدِه إخراج فِطْرَتَهِ فأخرَج الوَلَدٌ عن نفسِه بدون 
ع ه مدعو 


ذْنِ أبيه» أجْرَهُ؛ لأنّهُ الأضلء فالخِطابٌ مرج إليه» فإذا أخرّجَ الأضلُ سَقَطَ عن 
الفرع. 


8 جور ق ا و 3 - 5 000 0 
[١]قوله‏ رحمهالله: «ونجب بغروب الشمس ليلة الفطر». 
4 و ۶ 20 و 5 - 
« نجب» أى: زكاة الفطر. 
4 ت 
بعر ول ٠ ٠‏ »جو در 


وقولُّ: ابعْرُوبٍ السَّمْسِ لَيْلَةَ الفطر» هذا هو وَفْتٌ الوّجوبء أي الوَقْتٌ الذي 
أرجتي لجنا إل ا ااا ونث کروی الا ا اوا والثايل 
حديث ابن عَم صإكئه: «قَرَص سول الله هة صَدَقَةَ الفطر مِنْ رَمَضَانَ”"؛ ولأتّها 
تُسَمّى صَدَقةَ الإفطر تضاف إليه وَالفِطْرٌ من رَمَضَالَ يَتَحَقَنُ بعْروبٍ الشّمْسٍ لَيلةَ عيد 
الفطر. 


- 


ولكنْ كيف تَعْرفُ أن اللَّيلةَ ليله عيدٍ الفِطْر؟ 


- 


الجَوابُ: تغرف أن اللَيلة ليله عيدٍ الفطر بأَمرين 


(۱) الإنصاف (۹/ ۳۸۸). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة قة الفطر على الصغير والكبيرء رقم »)٠١١١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم (985). 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و فَمَنْ أَسلَم بَعْدَهُ أو ملك عدا أو تَرَوْجَ آذ وَلِدَ له ولد لم تَلرَمْهُ فِطرَية؟'ل ا 


> و ا اس 8 هج‎ ef إن كنا َع 1 چ م كي م ته‎ KK 
SIC foo ده لم ع يبس‎ 
ا‎ bib 


الثاني: أن نرى الهلا َيل لانن فتكونُ تلك يله عي الفطر» وإن لم كر 
فان اليل م من رَمَضان؛ لقوله مَلِلِ: «صُومُوا لِرُؤَْيهِ وَأَْطِرُوا لِرُؤْييه فَإِنْ هُمَّ عَلَيِكُمْ 


ےه و 


تَأَكْمِلُوا العدَّةً ثلاث . 


ص ت 


قول وَمَدآمَة: «قَمَن أَسْلَمَ بَعْدَه أو مَلَكَ عَبْدَاء أو تَرَوّحَ» أو وَلِدَ له ود لَه 
رنه رةه 

َنْب على قَوْلِنا: ِلها تجبُ بغروب الشمْس لَيلة الفطر ما يأتي: 
و ل ا ل 
الوجوب. 

-١‏ كذلك لو أن رجلا مَلَكَ عَبْدَا فإنّهُ لا فطرة للعَبْدِ عليه إذا مَلَكَهُ بعد عُروب 
السَّمْسِء وتكون فطرنه على المالِكِ الأوّلِ؛ لأنَهُ وَقْتَ الؤجوب كان يلكا له. 

*- لو أن رَجُلَا ترَوّحَ» أي: عَقَدَ َيلةَ الفطر بعد العُروبء ودل عليها بعد 
ذلك فلا تَحِبُ عليه فِطْرَجْا؛ لأا حينَ الغروب لم تكن رَوْجة له. 

فإن عَمَدَ عليها قبلّ الغروب ودل عليها بعد الغروب قَفِطْرَتها على الزّوجء 
وهذا ظاهرٌ كلام الموَلْفٍ؛ٍ لذن قوله: «تَرَوََ» يعني به عَقَدَ الزّواجَ. ۰ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي ميا «إذا رأبة يتم الهلال فصوموا)» رقم ٩(‏ )») ومسلم: 


ج سا سسا او ساد 


كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم ٠ ۸١(‏ )» من حديث أب هريرة نة 


كتاب الزكاة( باب زكاة الفطر ) YY‏ 


وبل رم . 


ےہ 


أا المذم NN‏ لاس نيا فا دامَتٌ 
عند اهلها فلا نه مَقةَ لها عليه؛ لأنّ الفِطرة تابعة للتمَقة. 

وعلى هذا: لو عَقَدَ رَجُلُ على امْرَّأَةٍ في رَمَضانَ ولم يدل بها إلا بعد 
العِشاءِ ليلة العيد فليس عليه فطرتها؛ لأنه لا يَلرَ مُهُ تَمَقَتّها إلا يتَسَلمها. 

وعلى القَولٍ الرّاجح: لا شيءَ عليه مُطْلّقَا حتى لو دحل بها في رَمَضانَ. 


: - كذلك لو ؤلؤل ولذ بع شروب الس يل لعب فن الفِطرةً 


]١[‏ قوله وِمَدالنَه: ١وَبلهُ‏ تلْرَمُ أ ي: إذا وُحَدَتْ هذه الأشياءٌ قبل الغروب ليل 
العيد فإنَّ الفطرةً تَلْرَمُ مَنْ َيب عليه تق مَنْ سبق ذِكُرُهم» فالذي يُسْلِمُ قبلّ الُروب 
بلحظة تَلْرَمُةُ الفطرة؛ لاله وَقَتَ الوّجوبٍ صارٌ من أَهْلٍ الوجوبء والذي مَلَكَ عَبْدَا 
قبل الغروب ولو بدَ قيقة فاه تَلْرَمُهُ فِطْرَتَه وكذلك الذي ولد له وَلَدّ قبل الغروب 
فإنه تلْرَمهُ ةُ فِطْرَنّة» وأيضًا مَنْ عَقَدَ قبل الغروب فإنه تَلرَمُهُ م فِطرةٌ زَوْجَتِهِ حتى لو لم 
يذخ عليهاء وهذا على ظاهِرٍ كلام الَولفِ. 

مَسْأَلةُ: لو أَعْطِيَ صباح العيدٍ عِدةَّ ِء فصارٌ عنده ما يَزِيدُ على قوت يَوْمِِ لم 
رمه رَكاءٌ الفطر؛ لأنَّ وَقْتَ الوجوب عُروبُ الشَّمْسٍ لَيلةَ العيد؛ ولهذا لو أعَطيّ 
ذلك في آخر رَمَضان للزمته. 


ثم بين الولف و اه وق إخراج رّكاةٍ الفِطرٍ. 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 

وُو إِخرَاجُهَا قبل العبد يوبن ققط"'. 

]١[‏ فقال رجداه: «وَيجورٌ | إِخْرَاجهَا قَبْلَ العيدٍ ععيل لعِيد بِيَوْمَيْنِ فَقط). 

أي: يجوز إخراج رّكاةٍ الفطر قبل العيد بِيَوْمَنِ فقط» وقبل اليَوْمَينِ لا يجوزٌ. 

ولكنْ كيف يور ذلك وسَببٌ الوؤجوب وهو عُروبٌ الشَّمْسٍ لَيلةَ العيد لم خضل 
بعدٌ؟! كا أن لدينا قاعدة فقَهية تقول: (إِنْ تَقْدِيمَ الََّْءِ على سَبَبه لاغ وتَقْدِيمَ الشَّمْءِ 
على شَّرْطِهِ جایز». 

مثالةُ: لو قال: والله لا ألْبَسُ هذا التُوبَء ثم بدا له أن يَلَْسَهُ فكَمَرَ فهنا قَدَّمَ 
التُكفير قبل وجود رط فهذا جائرٌ ولو أخرّجٌ الكفارةً قب الحَلِفٍ لم مُجْرَئْ؛ لاله 
قبل وجود السّبب. 

وهنا سَببُ الوّجوبٍ وهو عُروبُ الشَّمْسٍ لم صل بعدٌ؟ 

الجَوابٌُ: نقولٌ: إن جَوارٌ هذا من باب الرّخْصة؛ لأنّ الصحابة دعر فَعلوا 
ذلك :قفد كانوا تنطوكا للدي يَفجلوينا قبل اليد بيوم أو ومين اوناخ هك 


ساو 2 


لحم جات عن الصّحابة كنار فهم خير ارون وعَمَلّهم مم فدكوثُ هذه 
الَسَألةَ متنا من القاعدةٍ التي أشنا إليها. 

وقول يوم أَوْيَوْمَْنِ) أو للتَحْميرِه فيجورٌ أن َرَج قبل | لعيدٍ بوم أو يَوْمَنِ 
وإنْ فُلنا: للتّويع فالمعنى قبل | لعيدٍ بيّوم إن كان الشّهُرٌ ناقِصّاء وقبلَهُ بِيَوْمَينِ إن كان 
تانّه وعلى هذا: َرَج في اتام والعِشْرِينَ لا في السّابع والعِشْرِينَ» وهذا فيه اختالّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك» رقم »)٠١١١(‏ عن ابن عمر تة 
أنه كان يعطيها الذين يقبلونهاء وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. 


كتاب الزكاة( باب زكاة الفطر) 0 


و لعد 15 ]1[ 
ويوم العيد قبل الصلاة فص ESSE AE ASO‏ 


وقال بعص العُلماءِ: جور إخراجها من أوّل الشَّهْرِ وهذا ضَعيفٌ؛ لاتا لا تُسمَى 
رف رَمَضانَ» وإِنَّا تُسمّى صَدَقَة الفطر من رَمَضَانَ. 

وقولهُ: «قَقَطْ) أي: لا زيادة وهذه الكلمة ترد كثيرًا ا «قَطْ» کا جاءَ في 
الحديث ١لا‏ تَرَالُ جَهَنمُ يُلْقَى فِيهَا و تقولٌ: کل من زيد؟ حٌى بصع َب لر عليه 
وك تَتَقُول: قط قط(" أي: حَسْبِي حَسْبِيء فتکون «قَطْ) اسا بمعنى حَسبء ودَحَلّتْ 
عليها الفاءٌ لتَحْسِينٍ اللَّفْظِء وهي مَبْيّة على السُكون. 

TP‏ کا ےم ر٥‏ 4 2 ل َه ٠‏ کی و 

مَسالة: لو أخرّج زكاة الفطر يوم سبع وعشرينَ وتم الشهر فهل مجُزئ؟ 

لجَوابُ: لا زئ فهو كمَنْ صل قبل الوَفْتِ ظانًا أنّ الوَقْتَ قد دَحَل. 

]١[‏ قوله وَمَدَامَه: َم المي قبل الصا لصَّلاةٍ أَفُضَلُ» أي: ١‏ : حر از اريم 
لعيدٍ قبل صلاة العيد أفضل؛ حَديثِ ابن عْمَرَ ينجت أن النببىّ يكلله: «أَمَرَ أن تُوّدّى 
ا الصادة»“ ولان وا ن البو عن 
اا ف لامل ها لبا رة لاي من نو الث وين ك قال قل الم 
م ري E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: وقول هَلْ يِن مرب 4» رقم »)٤۸٤۸(‏ ومسلم: كتاب الجنة 
ونعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم »)۲۸٤۸(‏ من حديث أنس بن مالك كنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم .)٠٠٠۳(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم (485). 


هف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ويجبٌ أن تَصِلّ إلى صاجبها قبل الصَّلاةٍ أو إلى وكيله» أي: وكيل المَقي ويور 
للمَقير أن وکل مَنْ تَلْرَمُهُ الفطرةٌ في قَبْضِها. 

مئال ذلك: أن يَقولٌ الفَقيرٌ لصاجب الصَدَقة: أنت وَكيلي فيا تُْطيني من صَدَّقةٍ 
الفطرء ففي هذه الحالٍ يكيل الرَّجُلُ رّكاةً الفطر و وها عنده في مَكانٍ حتى يَعودَ 
الفَقَيرٌ من سَمَرِهِ إذا كان مُسافرًا مثا أو ما شابة ذلك» وبهذا يكون الرَّجُلُ قد َب 
من تَفْسِهِ رّكاةً الفطر لوَكَله 

فإن قال للققير: عندي لك فِطرةٌ لم يكف حتى يَقبضَّهاء أو يخْعَلَهُ كيلا في 

]1١[‏ قوله ردا لله: «وتکره في يَاقِيها أي: ويكرة أن تحْرَجَ رّكاة الفطر في باقي يوم 
العيد بعد الصلاة» وهذا وَقْتّ ثالِثُ لإخراجهاء وهو من بعد صَلاةٍ العيدِ إلى 
سمس يوم العيدء فيكونٌ هذا وقتّ كراهة؛ وذلك لأنَّ إخراجها بعدَ الصَّلاةِ يُمَوتُ 

بعص الَقُصودٍ من إغناء الفَُراء في هذا الوم فلا صل لهم الِنى إلا بعد الصلاق 
والذي بريد أن يْطِيهُم يهم فإ يب عليه أ ن يُعْطِيَهم إيّاها قبل الصلاة؛ لأجلٍ أن 
يَشْمَلَّهُم الفرّح جميعَ اليوم. 

والدَليل على الإجزاء: دُخولّها في قوله لاة: «أَغْنُوهُمْ عن السوَالٍ في هَذَا الوم 


. 11( 
وهذا ضعيف. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ »)٠١١ ٠١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5 / 0) من حديث ابن عمر 
بعتا وفي إسناده أبو معشر» قال الدارقطني في السنن :)١77/7(‏ «ضعيف» وقال الحافظ في البلوغ 
رقم (17): «إسناده ضعيف)». 


كناب الزكاة ( باب ركاة الفطر ) ۳% 


والصحح: أن إخراجها في هذا لوقت غرم واا لا زئ والدَليلٌ عل ذلك 
حديث ابن عمّرٌ يعت أن البو E:‏ أن تُوّدَّى قبل وج الناس للصَّلاة72" 
الهاي زم أ م لل قد عرز لاني عي SS‏ 
فهو مَرْدودٌ؛ لقوله بَكِِ: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْه مرا فهو ر" . 


ےد 


بل إن حَديتٌ ابن عباس و صَريحٌ في هذا ارا 
اها قبل الصّلَاةٍ هى ركاه مَقبُولة وَمَنْ أَدَاهَابَعْدَ الصّلَاةٍ فَّهِيَ صَدَقَةٌ مْنَ الصَّدَقَاتِ)!" 
وهذا نص في أا لا رئ وإذا كانت لا زئ فإنَّ الإنْسانَ يكون قد رك مَرْضًا 
عليه بالنّضّء وهو «قَرَض رَسُولُ الله يكل رَكاة الفطر““ فيكون بذلك آتاء ولا قبل 


فإذا قال قائل: إذا أخرّجها بعد الصلاة م معدا فهل زئ على أنَا صَدَّقة؟ 


_- 
6 


ے اھ رس 2 أ ل و سروس سّ72 7< 2 يي فى 
الحواث: جرَئٌ؛ لقوله ص ادوس : «ومَن أذاها بعد الصلاة فهىّ صدقة من 
الصَّدَقَاتِ)». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١607(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الأمر 
بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم (485). 

(۲) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ 1۹)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة» رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة كتا 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم (4 »)١75‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء 
رقم (۱۸۲۷)» من حديث ابن عباس ووَلَنَدُعَنْها. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: حب تار ل امسر عل GS‏ رقم 3017 لوسر كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم »)۹۸٤(‏ من حديث ابن عمر نةا 


۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


_- 
« 


= فن قبلّ: إِنَّهُ إذا وى الفَرْص بأدائها بعدّ الصَّلاةَ وهى لا زئ فهو ملاعب 


فالجَوابٌُ: أنّنا تقول ذلك؛ لأن تَفْعَها معد والنع المتَحَدي يُعْطى الإنسان جره 

على ما الْتَمَعَ به النّاسُء كاكزارع التي يَرْرَعٌّ فيها سجر فتأكُل منها الطَيْدُ والسّباع رَغْمَ 

أنَّ صاحبّها معه البنْدقِيةٌ التي يُرَوّعٌ بها لطر لكيلا نأك إلا نادرّاء لكنْ إذا أَكَلَتْ منها 
فله بذلك أجرٌ فالنفع الحَعَدّي فيه خير حتى لو لم ينو 

< ص وو 


اريت قول الله تعالى: لا حَيْرَ في كَثْيرٍ ين نجْوَسْهُمَ ! 


e 


انر رحج ص و دس 


مَعَرُوفي و إصَلنج بيت الاس وَمَن يَفْعَلٌ َلك ااه عرضات اله ضوف نويه َج 
عَظِيمًا ¥ [النساء:٤ .]١١‏ 

فَجَعَل الله سبحاتشوعال ا يريه ذه الثلاثة مُطْلَّاه ولو لم ينو الإئسان القَرْبَ 
إلى الله وأنَّ الأخرٌ الحَظيم يِنْ يتَعَرَبُ بالفعْلٍ إلى الله» فالأشياءٌ التي لها تَمْع معد لها 
الا 

]١[‏ قول وَمَدانَهُ: «وَيَقضِيها بَعْدَ يَوْمِهِ آنٌ » أي: يَقَضي رَكاة الفطر بعد يوم العيد 
ويكون آثاء وذلك إذا كان مَُعَّدًا. ۰ 
فعلى هذا يكون وقتٌ إخراج رَكاةٍ الفطر على أرْبعة أقسام: 
-١‏ جائز: وهو قبل العيدٍ بيَوْم أو يَوْمَينٍ. 
-١‏ مَنْدوبٌ: وهو صَباحٌ يُوم العيدٍ قبل صَّلاةٍ العيد. 


۳- مَكْروةٌ: وهو بَعْدَ صَلاةٍ العيدٍ إلى غروب سمس يوم العيدٍ. 


كتاب الزكاة( باب زكاة الفطر ) Ak‏ 


-٤‏ خحرٌّ: بعد غُروب شَّمْسٍ يوم العيد» وتكون قَضاءً. 

وظاهرٌ كلام ْوَل أنه إذا أرّجَها يوم الي تقعٌ أداءً وبعدَهُ تقعٌ قَضا 

والصَّوَابٌ في هذا والذي تَقْتَضِيهِ الْأَدلَه: نا د ولم 
يُخْرجها إلا بعد الصَّلاةٍ من يوم العيد» بل تكون صَدَقَةً من الصَّدَقاتِء ويّكون بذلك 


لكي 


وفك بناءً على القاعدة التي دَلَْتْ عليها النصوص» وهي: «أنَ كل عبادة موق 
إذا َء عمد الإنسانٌ إنحراجها عَن ويها لم ييل ولهذا نا في الذين لا يُصَنُونَ في أو 
أغارهم ثم مَنَّ الله عليهم بالهداية: ّم ثم لا يقضون؛ اہم قد تَحَمَدُوا أن ُحْرجُوا 
السلا عَنْ وَقتهاء وهذا إذا لم نَحَكُمْ بكفرهم. 

أمّا إذا حَكَمْنا بكُفْرِهم فلا يقَضونَ؛ لأنَّ الكافر إذا أَسْلّمَ لا يُوْ مر بالقضاء. 

مَسَألةٌ: إذا أخَرَّها لِعُذْره بمعنى لو أن الإنْسانَ وَكُلّ إنْسانًا في إخراج الرْكاةٍ عنه 
Î‏ ون كدر Ba GT‏ 
آثم» ولو بعد فواتٍ أيّام العيدِ وذلك قياسًا على الصلاة؛ لقولٍ النبيّ ككلِ: «مَنْ نَامَ 
َنْ لا يها صما ا كر 

وكذلك أيضًا لو جاء خب العيد بَعْتَةَ ولم يَتَمَكّنْ من إيصالها إلى الفقير إلا بعد 
صلاةٍ العيد فإنّهُ مَعْذُورٌ ويضيهاء ولا يكون آن). 


60 أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب من نسي صلاة» رقم (6۹۷)» ومسلم: كتاب المساجد» 


و مجر 


باب قضاء الصلاة. رقم »)٦۸٤(‏ من حديث أنس رنه 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- ومن قعل الادة بعد أيه انخاس لمر فاها ترصف بالا أدا إذا كلها بعد 
زَوالٍ العذر مُباشرة وكذلك لو جاءَ العيدٌ وهو في الب مثلاء وليس عنده أحد يديا 
اليه ولم يُوَكّل أحَدًا يُحْرِجُها عنه» فهل سقط عنه لقَواتِ الَحَلّ كالذي قَطِعَتْ يده 
سقط عنه عَسْلَّها أو نقول: إِنَهاتَْقى في ذميه؟ 
الجوابُ: الأخوّط أن تَبْقى في ذْميِهه وُخْرِجّها ولو بعد أيّام العيده واختّال أن 
نف ي هذه اال توي لان لعل خوك توجود ٠‏ 
مَسْألةٌ: رَكاةٌ الفطر تحْرَحٌ في البلدٍ الذي فيه الإسان» ومن الغَلَطٍ إخراججها في 
غيروء وكذلك الأضحية؛ لأتَّهما من الشعائر الإشلامية التي ينبغي أن تكونّ في كَل بيت» 
وفي إرسال النقود إلى بلادٍ بَعيدةٍ تَعطيلٌ لتلك الشَّعيرة في ذلك البَيتٍِ. 
ثم مَن الذي يُؤْمَنُ على اختيار الفطرة والأضحية التي يُرِيدُها صاحِبُها؟! ثم 
قد تتَأَخْرٌ عن يوم العيد. 
مَسْألةٌ: جور دَهُمُ الرّكاةٍ مجَمْعِيّاتِ ال امصَرّح بها من الذّولة وعندها إِذْن منهاء 
وهي نائبةٌ عن الدّولد والَّولةنائبةٌ عن القُقَراِ وعلى هذا إذا وَصَلَيّْهُمُ الفطرةٌ في وها 
أجْرَآثْء ولو لم تضرف للفقراء إلا بعدَ العيد؛ لأتهم قد يَرَوْنَ الَصلَحة تَأخيرَ صَرْفها. 
]١[‏ قولَهُ: «فضل» بن الولف آله في هذا الفصل مِقَدارَ الفطرة» ومن أي 
["]قوله: «وَيجِبٌ صَاءٌ) أي: يجبٌ إخراج صاع» والضَّاعٌ ميال مَعروفٌ» 


كتاب الزكاة( باب زكاة الفطر ) أ 


O e‏ «فَرَض النبنٌ يله صَدَقَةَ الفطر صَاعَا 
مِنْ تَمْر أَوْ صَاعَا مِنْ رّبيب...» والأضواعٌ تَْتَلِفَ باختلافِ الأزْمانِ والأماكنِ 


وس 


والتاس؛ ولذلك انف الغلاء ء بان ارا بالصّاعٍ في الفطرة والصّاع في العُشلِء والمد في 


الؤْضوءء ونصف الصّاع في فِدية الأذىء أنَ اراد بذلك الصّاعٌ واد ايان 
والصّاعٌ ميال يقد قَدّرُ به الْحَجْمُء نل إلى الثقال الذي يُقَدَّرُ به الوَرْنْ؛ نظرًا لأن 


عر عه 0 


لازم للقت واككايل نطقت قال الثياة :لث إلى الوَرْنِ من أجل أن محْمَطً؛ 
2 الوزن 0 واعتير العلاء يهاه الينَّ الرّزِينَ» الذي عادول العدس» وحَرّروا 


فلات کیا كاملاء وقد رز بلغ یلوین وار بَعِينَ جرامًا من البر الرّزين. 


ت 
0ل و 2 


ومن الَغْلوم أن الأشياء ڪلف حمَةَ وثِمَلَاء فإذا كان السّىءٌ تيلا فإنّنا نحتاطً 


ت 


وري الرَزْدَ» وإذا كان تَحفيمًا فإنّنا تُعَلَّلَه ولا بأس أنْ تَأخدَ بالوَرْنِ؛ لأنّ الحقيفَ 
کون عَرَئه وال يكون د ضهنا 

وعلى هذا نقول: ِنْ أَرَدْتَ أن تغرف الصَّاعَ لبوي فزن ألْمَينٍ وأَرْبَعِينَ جرامًا 
من الب الرزينِ» أي: اليد الجيّدِه ثم ضَعْهُ بعد ذلك في الإناءء فا بك فهو الضَّاعٌ 


ا 
2 


س کي e 5 2 IC ETE Cr‏ 
وقد عير على مد بوي في عنيّزَة في إخدى الګرباتِ» وقد اشتريتة من صاحبه 
2000 2 ا ا 2 .لم يرس 
بثمَّن غال» وهو من النحاس» وقد كيب عليه: إن هذا المد قدرٌ على مد مد فلان ي» عن 
DE 1 o 2 E. 4‏ 0 و ا 
فلانٍء إلى أن وَصَل إلى ريد بن ثابتٍ يون إلى مد النبي ويا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر› رقم .)١6٠١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقد وجدناه مُقاربًا ليا قال العلماء ءمن أن زه مس مئةٍ وعَشَرَةٌ جرامات؛ لأن 


المد النبوي ربع الصّاع التَبويّء وقد الَخَذنا مُذّا وصاعًا َبويًا قياسًا على ذلك. 

مَسَألة : N‏ بي إخراجة؟ 

الق ال الثاني : لا يَلْرَعُهُ! لأن الفطرةً صاعٌ. 

ولا لا إذا وخر اة لا يكفي إلا يعقن أمضايه, ل ل 
ويسم" لقوله تعالى: # انا آله ul, ETS‏ 
بعص الأغضاءٍ فِيَسْتَعْمِلَكُ ؛ ويتيمم؛ لان بي بَقِيةَ الأغضاءٍ لا يستطيعٌ غَسْلّهاء وهذا أقَوَّى 
الأفوال وأخوطها. 

r‏ فيم عجر عن الوّضوءٍ كاملا 

7 كب طهارةٌ من ماء وتّراب» فَيَسْتَعْوِلُ ا لاء ويَسْمَطٌ عنه الباقي للعجز. 

ممجي مس يي 
والتيمُم» وهو عاجرٌ عن الؤضوء فلَيتَيمُمْ. 

مَسَأَلةٌ: ما ول 0 e‏ 
الموجودٍ عندنا با حمس وس ا لحُمُس» فهل یکره إخراحٌ الزكاةٍ به أو لا يَكْرَهُ ويكون 
الرائد صَدَقَة؟ 

الجوابٌ: الصحيح أنه لا يكره ويكون الزَّائدُ صَدَقَة وقد وَرَدَ عن الإمام مالِكِ 


.)017 /5( والإنصاف (۷/ ۸۸)» وكشاف القناع‎ »)۳٠١ /٤( المغني‎ )١( 
.)47" /١( الإنصاف (۲/ ۱۹۳)ء وشرح منتهى الإرادات‎ )۲( 


كتاب الزكاة( باب زكاة الفطر) 0 


[rl سمي‎ of ][ ¢ of 
PT TTT ¢ من بر » أو شیر »أو دقيقه]‎ 


عو لس 


کره ذلك7"؛ لن هذه عبادة ل من الشَارعء لک الصَّحِيحَ ابا ء 
انها جا ل والإطعام ذا زاك فاا ا كا لو :روعت عل ربعو 
رهما وأخرّجَ سِتينَ دِرُهمّاء لكنّ الزيادة تحتاح إلى نيّةِ؛ لكي تكونَ صَدَقة. 

]١1[‏ قولة يَمََآمَهُ: من برا ال حب مَعروفٌ. وهو من أفضل أنواع الحُبوب» 
وكان قَليلُا في عهدٍ النبيّ اء لكنّه كان مَؤْجودًا؛ لحديثِ عُبادة بن الصَّامِتٍ دنه : 
الذّهبُ بالذّهَب وَالفِضَّةُ باصق وال بال وَالشَّعُِ بالشّعِرِء وَالثَمْرُ لمر 
ًالح باح“ وله ونُدرَتِِ فإِنّهُ لم يكز منَ الأضناف التي َرَج منها الفِطرٌ 
كما في حدیث أبي سعيد ك ااوكان اا الح وا وال 
والأِط»'" وعدم وکرو لا يذل على عدم إزائه» بل إل جر بلا شَك. 


سم ےو 


رمه الله انه 


م كو اله > ل ر واقوا. و و وو ل و و 

[۲] قولة: «أَوْ شعيرا وهو: حب مَعروف ومُفيد» ولا سيا إذا كانت فيه فشوره. 
وقد ذَكَرَ فيه الأَطِباءٌ مَنافع كثيرةء لكنّ فائدتّه أقل من فائدة البرٌ. 

[۳] قولة: :أو و دَقِيقِهَا) أي: دقيق الب أو د قيق الشعير» فلو أنه ق صاعا من 
دَقِيقٍ حدما فإنّهُ نجْرَئٌ» ولكنْ على أن يكون المحتبرُ َه في التّقيق الرَزنَ؛ لأنّ الح إذا 
طحن انْتَكَرَ ث أجرَاؤه و ر کد ا 
والصّاعٌ من الحَبٌ (البرٌ أو ال لشعير) يكون صاعًا وزيادة منّ الدّقيق؛ لأن لحب في خلّقةٍ 

° ت‎ SA E 
الله َكَل له مُنْطَبقٌ عَامَاء وإِنْ كان فيه ف رجات ما بين الحَبَّة والأخرى.‎ 
.)۷١ مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم 8١ /٠١۸۷(‏ ). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد» رقم .)٠١١١(‏ 
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عه 


أو سَوِيقَهَ!"/ 1 0 2 أ رب 00 أ أقط!“. 


]١[‏ قول وَمَدلمَة: «أَوْ سويقها» أي سوي ال والسّعِين والسّويقٌ: هو الحَبّ 
الخموس الذي م حمس على الثَارِ ثم يُطْحَنُء وبعد ذلك يُلَتٌ بالماء» ويكونٌ طَعامًا 

3 قولة: ١و‏ تمر معناه: ANNA‏ 
یکول را جافًاء ولك كان يكال على عهدٍ الكّسول كَل فهو منّ الأضناف اككيلق 
لكنّهُ صارٌ عندنا الآنَّ من الأضنافِ التي تُورَن؛ ولذلك فإنَّهُ عند الإخراج بحب على 
الإنْسانٍ أنْ بلاحط ال فة والتقّل. ۰ 

[۳] قولة: أو ربیب والانت هونا العتب» ولك“ العئبَ ا 
SS o‏ موود جاه ورت ال 

[؟] قولة: «أَوْ أَقِطِ) والأقِطُ نَوْعٌ منَ الطّعام يُعْمَلُ من اللْبّنِ اَخيضء ثم يِفَف 
وتَعْمَلُهُ البادية في الغالب. ۰ 

فالوَاجبُ أن رَكاةً الفطر َر رج يبن عام الآدَميّنَ وإذا كانت هذه الأطعمة 
متتو عة فنا أذ بالوسَطٍ العام وني وفنا الحاضر وَجَذنا أكثر شيء هو الرره وعُموم 
كلام الولف رجاه أن هذه الأنواع رج َرَج في رّكاةٍ الفطرء سواءٌ كانت قونًا وطعاما 
أم لم تَكُنْ؛ لأئَهَا جاءَث مَنْصوصًا عليها في الحديث. والفقَهاءُ هنا أَحَذوا بظاهر 
النّصّ دون معناء. وعليه: لو أن أحد النَّاسِ في هذا الوَْتِ َرَج شَعيرًا أو رَبيبً أو اطا 
لأَجْرَأهُ ذلك رَعْمَ أنَّا ليست بقوت. 

وقول الْوَلّفِ: تجهب صاع مِنْ بر او شَعِير) ظاهره أنه لا فرق بين الب وما سوا 
ونه حب إخراجٌ صاع من الب 


كتاب الزكاة( باب زكاة الفطر ) 0 


واختار شيخ الإشلام ابن يميه داه آنه حرج ف آل تفت صاع» وقال: 
ف الدع ی غ ی د ار ن ا e‏ 
قال: أرى أن مُذّا من هذه -يعني الْنْطةَ- نيل مين من هذا حيمني الشعير- فقدل 
ا ا 

وال شيخ 0 صَمَدآمَهُ: وهو أيضًا قياس بَقيَّة الكفارات عند الفُقَّهاء" 
فان الفقهاء ولون ET‏ يِف صاع من ال أو يقولوة: 
E O O‏ 
ولكنّ الصَّحَيحَ في هذه الَسْأَلةِ أن الوَاجِبَ صاع مِن بر أو غيره 

لكنْ يَبْقَى النَظرٌ: ادلم کن مده قو رتنه رك هل خرن 

الجَوابُ: الصّحبحٌ آنا لا تَجْزَئٌ؛ ولهذا وَرَدَ عن الإمام أحمد: الأقط لا زى 
إلا إذا كان قوتًا“» وإنَّ) نص عليها في الحدیث؛ لأتََّا كانت عام فیکون ذْكْرّها على 
سبيل التَمثِيلٍ لا التَعينِ؛ لا بت في صَحيح البُخاريٌ عن آي سَعيدٍ الحُدْري يڪن 
قال: ك3 ر ان عد رس اة اعا ی طا ركان افا مول كذ 
وال وال كو الا" ' 
(۱) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ .)١۷۲‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)۱١٠۸(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة 

الفطر على المسلمين» رقم ))١18/9/46(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة 

(۳) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ 90/7). 


.)١75/1/( المغنى (5/ ۲۸۹)» والإنصاف‎ )٤( 
.)٠١٠١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيدء رقم‎ )5( 
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2 
ل م 4[ £ ماعلا ت و ا ےر ۲1۶ 
قن عَدِمَ الحَمْسَةا'' أجْرَأ كل حب وَثَّمَرِ يقَنّاتَ" ل 


اي ا ا gy a‏ 3 +7 | >4 اوو برايو 
فقوله: «مِن طعام) فيه إشارة إلى العلةء وهي أنَها طعام يؤكل ويطعم. 


ون دد قول ال كلله: «أَغْنْوهُنْ ع الول ؤ مدا ال 0 
ويرجح هد ويعويه فو لنبي 45: وم عن لسؤال في هذ لوم 
1 و ر 2 ° 0 و ت دهي دہ ا ر ع 
وهذا التديث وإن كان ضعيفا لکن يقويه حديث ابن عباس عت «فْرَضَهًَا -أى: 


رَكاءً الفطر - طهر للصّائِم من اللو والرَقَثِ» وطّعْمةٌ لِلمّساكين»'" وعلى هذا: فإِنْ 
سس ه 5 4 م 3 5 ةو امه هه ات ۰ے تيم 
لم تَكَنْ هذه الأشياءٌ من القوتِ کا كانت في عَهْدِ الرَسولٍ يك فاا لا تجرئ. 


ت و 


]١[‏ قوله مانه: «قَإِن عَدِمَ الْحَمْسَةَ) أي: عَدِمَ ال أو الشّعيرَ أو الثَمْرَ أو الرَبيبَ 
أو الأقِط في مكانه أو ما يَقْوْبُ منه عُرْقَاء ويَسّقٌ عليه انان بهاء فَإنّهُ لا يَْرَمُهُ أن 
يُسافِرٌ للحصولٍ عليها. 

[؟1] قولة: «أَجِرَاً 
E‏ 

وعَلِمَ من ذلك أنه إذا أخرّجَ من غير ا حَمْسة مع وجودها لم كُرئ ولو کان 
ذلك قوتًا أو كان أفضل عند الناس. 


و ص 


0# اي چ ىن > 
والحب: مثل الأرزز والذرة وغيرهما. 
ET 2 2‏ سَُ ام و عد 58 مھ ني ٠‏ 
والثمّرٌ: مثل التين› فالتين في السَّابِقٍ كان يقتات ويكنز مثل التمُر ناما وذلك 
كان كثيرًا في الجزيرة العربية. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ ١١٠٠ء .»)٠١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ »)١7/5‏ من حديث ابن 
عمر عة وني إسناده أبو معشرء قال الدارقطنى في السنن (1/۲): «(ضعيف) 2 وقال الحافظ في 
البلوغ رقم (174): «إسناده ضعيف». 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر. رقم (5), وابن ماجه: كتاب الزكاة. باب صدقة 
الفطر. رقم (۱۸۲۷))» من حديث ابن عباس عتھا. 


كتاب الزكاة( باب زكاة الفطر) ۷ 


لمت عد ]1١[‏ 9 ا 


وخلاصة ذلك على كلام الولف آنه | عَم الإسان أي مي الأضناف الحفْسةٍ 
ليسا ذا لكر ا بدلا من الزبيب والتمْر. 
الزن دترت القن UE‏ مسال ارداق التو 
طون ل طْبَ الشمال» فان قوتُّم وطَعامَهُم في الغالِبٍ هو الحم فظاهرٌ كلام الوب 
نّهُ لا زئ إخراجُةُ في رّكاةٍ الفطر» ولكنّ الصَّحيحَ أنه رئ إخراجة ولا شك في 
ذلك. 


ولكنْ يرد علينا أن صاع اللّحم يذ و كيل فقول إن كعدو الك كفنا إلى 
الوَرْنِ مع أن الحم إذا يبس ی يمك أن يكال. 
امن لو و ا ت ك وت رع عى بير في 
]١[‏ قوله ريمَدَانَُ: «( لا معیب» معطوف على (كل) أي: لا زئ مَعیب حتى 
من الب والتمُر. 
والمعيبٌ: هو الذي تَر طَعْمُهُ أو أحد أؤصافهء أو صارَ فيه دود أو سوس؛ لقوله 


تعالى: #ولا تَمِممواً لْحَِيتٌ منه سه تشقون ولسم د عاجذيه ل ن فيه # [البقرة:/7517]. 


[1] قولهُ: «وَلَا حبر أي: ولا زئ ا لبر في رّكاة الفِطر؛ لأنّهُ لا يكال ولا يُقتاتٌ 
مع آنه إذا یس يمن أن ن يكال ويُقتاتَ» لکن يُقالٌ: إن العِلَةَ في عدم | إجزائه أن الثَّارَ 


کر صر 


اك لصّحيحٌ في ابر أنه إذا كان قوتًا بأن بيس ويتَفِع الاس به» فلا باس 
بإخراجهه أما إذا كان رَطْبًا فلا يلح أن يُقتاتَ. 


حر ۶ 1 0 ا 1 
ولك يَرِدُ علينا سوال وهو: هل زى الككرونةٌ في رّكاة الفِطر؟ 


۳٤۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَيجُورُ أن يُعْطَى الَاعَةَ مَا يلرم الوَاحِدَ وَعَكْسُ!'. 


o2‏ ۶ھ ۽ 


ا َوابُ: مَنْ قال: إن ا حبر زئ فالمكرونةٌ عند صاجب هذا الرَأي بر أيضًا. 
ومَنْ قال: لا زئ احبر لأنَّ المبرَ ثرت عليه الثَارُ فن اككرونة إذا أَثرتُْ 
عليها النَارُ في تَصْنيعِها فإئّها لا زئ كذلك» ولو أن إلحاق الككرونة بابز من كل 
وجو فيه نظرٌ؛ ولهذا نرى أنَّ راج المكرونة زئ ما دامَتُ قونًا للنّاسِء وَليست 
كالخبْزٍ من کل وَج وت بالگیل إذا كانت صَغيرةٌ مثل الْأَرْزِء آنا ذا كانت كبيرةً 

تعر بالوَرْنٍ. 

والصّحيحُ: أن كُلّ ما كان قونًا من حب وثَّمَرٍ وم وتَحْوها فهو ْزِئٌ سواءٌ 
عَدِمَ الحَمْسة أو لم يَعْدِمْها؛ حديثِ أبي سَعيدٍ ي كنة: «وَكَانٌ طَعَامتا يمذ اسع 
والتَمْرّ والرّبييبت والأقط" 

1 قولة غا «وَيجُورٌ أَنْ يُعْطَى الْمَاعَة ما يَلْرَمٌ الوَاحِدَ وَحَكسهُ» هنا 
كور أن ف ل: أن يُمطى اججماعة ويجورٌ أن تقول: أن يَعْطِيَ الجاعة. 

وقولّةُ: «المّاعة)» أي : PO‏ ¿ رّكاة الفطر. 

وهل مَصرف زَّكاةٍ الفطر مثل مَضْرِ مَضْرِفٍ بَقِّةَ الزّكواتٍ أ أو أن مَضْرِقَها لذوي 
الحاجة من الفقّراء؟ 

الجوابٌ: هناك قَولانٍ لأهْل العلم» وهما: 

الأول: آنا تصرف مَضرف ية الزّكواتٍ حتى للمُوَلّفةٍ فلوم والغارمينَ 
وهو ما ذَّهَبَ إليه الْوَلّفُ. 


.)٠١١٠١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد» رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة( باب زكاة الفطر) ۳۹ 


الثاني: أن رّكاءً الفطر مَصْرِفُها للفُقراء فقطء وهو الصَّحِيحٌ. 

وقوله: يُعْطَى ا عة مَايَْرَمُ الوَاحِدَه وَعَكْسّهُ) مئال ذلك: إذا كان إِنْسانٌ عنده 
عَهْرُ فط فإنَّهُ يجورٌ أن يُعْطِيّها لققبر واحد. وإذا كان سان عنده فِطرةٌ واحدةٌ فيجورٌ 
أن يُعْطِيّها عكر فُقَراء؛ لأنَّ النبيّ يله كَدَرَ امُحطَى ولم يُقَدّر الآخِد. 

قال العُلماءٌ: إذا أَعطَّى الفطرة َ لجاعة فيس ألا يُنْقَصَ غ 

ولكنْ إذا أعْطى دون الضّاعٍ فيجبٌ أن يبه الطَى أنه أعطاءٌ دون الصّاع؛ لاله 
سی أنْ مخْرجَها المحْطَى عن تسه ف وهي أقلّ ون صاع . 

وعلى هذا التّقرير الذي دَكَرْنا الآن -أنُ في رَكاة الفطر جور أن بُ المجاعة 
ما يَلْرَّمَهُم ا ا 
في مثلٍ هذه الأمورٍ ينقسمٌ إلى لاثة أفسام» هي 

القِسَْمُ الأوّل: افد فيه لذو بقطع لطر عن اللافع وعن اضوع ليه مغل 
زكاة الفطرء فَالمقَدّرُ فيها صاعٌ» سواءٌ أَعْطَيْتها واحدًا أو جماعة أو أغطاها جماعةٌ لواحدء 
أو أغطاها واحد لواحد أو أغطاها حماعة جاعة؛ لاه مُقَدَّرٌ فيها ما يجب دَفْعَهُ وهذا 
بالاتفاتق في) أعلم. 

القِسّْمُ الثاني: ما قُدّرَ فيه لكَدوعٌ ادفو إليه» كا هي ال حال في فِذية ا 
وهي فِذيةٌ حَلقٍ الرس في الإخرام» فان التي وك قال لكَعْبٍ بن عَجْرة وا صلئَدَعَنَهُ: 
َطِْمْ َة سان ِكَل مِسْكِنٍ ضف صاع" وعلى هذا: فلا ان ترج يضف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع» رقم (۱۸۱۲)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم /١١١ ١(‏ 80)» من حديث كعب بن عجرة رَيِدَإَلَهَُنْهُ. 
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ت 
مه 


= صاع لكل واحدٍ منّ السّنَّة المساكين. 

الق م الثالث: ما قَدّرَ فيه الخد المُعْطَى دون المفوع. مثل: كقارة اليّمينِء وكفارة 
الظّهارء وكقارة الجماع في هار رَمَضانَ «نگقدرةء إطعَام عَكَرَ مَس ِن أَوَسَطِ ما 
CAN EEE‏ وک أو تحرير رَقَبٍَ 4 [المائدة:۸۹]. 

وبناءً على ذلك نقولٌ للمُكَمر فيها: أطْعِمْ مسْكيئًا ما شِفْتَ حتى ولو كان مدا 
من بر. 

ويور في هذا القِسْم أن يُعَديَ المساكينَ أو يُعَشيَهُم؛ لأنَّ الله ذَكَرَ الإطعامَ ولم 
يَذْكُرْ مِقَدارَه فمتى حَصّلّ الإطعامٌ بأيّ صِفة كانت أجْراً. 


‘e 89 ه٠‎ 


كتاب الزكاة ( باب إخراج الزكاة ) 


۳01 

© باب إخراج الركا5" © 
5 جاب إخراع , 2 
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]١[‏ وله َحمَهأنَهُ: «يات إخراج الرَّكَاةِ) (آل) ٤‏ الرّكاة للعهد الذهنيٌ فنا 
ُلنا ذلك؛ لئلا يذل فيها رّكاةٌ الفط فن ركا الفِطر قد عُلِمَتْ وي وَقْت وُجويها 
وإنحراجهاء وقَذرُهاء لن اراد بإخراج لكا هنا رَكاة المال. 

وقولّة: «إِخْرّاج الركاة» أي: مِنْ مِلْكِهِ إلى مُسْتَحِقَها. 

وآثواعٌ الأموال هي: الذَّمَبُ والفصَة وغروض التجارة» وسائمةٌ بهيمة الأنعا» 
والخارج من الأرزض 

[1] قولة: «وَيِجِبٌ على الفَوْرِ يَعْني: مُبَادِرًا. 

[ قولّهُ: «مَعَ إِمْكَانِهِ؛ أي: مع إِمْكانٍ الإخراج» والمرادٌ بهذا جوب المبادرة 
بالإ حراج لا وُجوبُ الإخراج؛ فإنّهُ علوم ما سبق ۰ 

وقولّه: «يجِبُ عَلَ المَوْرٍ» دليلهُ أن الأصلّ في الأوامر المَّْريةُ والدَليلٌ على أنَّ 
و 

احاقول الله تعاك: #وسارعواً إلى مَعْفْرَةَ من : زّم € [آل عمران:17] وقول 
تعالى: #فَاسَتَبِفُوأ مايه 

أن النبي توس لا أَمَرَ الصّحابة في حَجَةٍ حَجَة الداع أن حل من إخرامه 
او و لأمْرٌ عضب النبي َكل 


0۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= عَضبًا سَديدًا!". 
*- أن الصحابة هتش لا تأخروا في حَلّق ووم في عَروة الحُدَيْبية؛ 
لِيتَحَلّلوا بذلك» غَضِب الت يكل لاحره" ' ولو لم يكن الأصل في الأوامر الفورية 
يَْضَبِ التي كله. 

0 الإنسان لا يري ما رش له فهو ذا خر الراب یون اطرا ققد 
يَموثُ ويبقى الوَاحِبُ في مه وإبراءٌ الذَّمَةِ واجبٌ» فهذا دليل نْظريٌ أيضًا على أن 
الوَاجبَ يُفْعَلُ على القُور. 

- أنَّ التَظرَ يوب إِخُراججها على القّورِ؛ لأن حاجة الفقراء مُتَعَلَقَةٌ بهاء وإذا 
أمْهَلَ الاس في إخراجها بقيّ المقَراءُ بحاجة. 

- أنَّ تأخير الوَاجباتٍ يَلْرّمُ منه تَراكُمُهاء وحينئدٍ يُغْريه الشَّْطانُ بالمُخْلٍ إذا 

كان الوّاجبٌ منّ المال» أو بالتتكاسّل إذا كان الوَاجِبُ منّ الأعال البدنيّة. 

وقال بعص العُلماءِ: لا حب الإحراح على القور؛ لأن الله لم يُوَقّتْ لها ناء وهذا 
صَعيففٌ» بل وق الله لھا وَقَنَا في قول تعالى: واوا حف يَوَمَ حَصکاوو € [الأنعام:١٤١]‏ 
إذا قُلنا: إِنَّ هذا الحَىّ هو الرَّ كاةٌ. 

لکن الولف مهال اشْترَطً بقوله: 0 إمْكَانْهِ أن کون الإخ راح تمكناء فإذا 
لم نک الإنحراج فإنّهُ لا رمه کا لو کان ماله غائباه وکا لو کان له ی في ذم مو 


مور 
ك 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم (١١؟١/‏ ١١٠)ء‏ من حديث عائشة ويَعَيَدعَنْهًا. 


030 أخر جه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد. رقم (۲۷۳۱» ۲)» من حديث المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم. 
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يده فلا اَم الإشراي تم إثكانه. 

وهل يمن ذلك إذا وَجَبَ على المرأة ركاه الح ولیس عندها راهم لتَرَكيّ مها؟ 

الوا لي من ذلك ينين لها أن ترك عل القورة وذلك بان تع من 
ا لحل بوقدار الرّكاة ورج لزَّكاد ما لم يَتبَرَعْ لها رَوْجُها أو أحدٌّ من أقاريهاء فإِنْ 
برع فلا بَأسَ . 

لكر المساء يَقلر: إن لاجر هين انيع بو دهن وخر ا 
ولنْ يَبّقى عندنا منه شی وهذا ما تَحْتاجَهُ بنص القرآنء قال تعالى: #أومن يۇ 
ف الْحِلْيَةَ وهو في الصا عير مُبِينٍ # [الزخرف:18]. 

فنقول: إن هذا الإيراد غيرُ وارو؛ لأنّهُ ينْقَطِع الوؤجوبُ إذا تَقَصّ الل عن 
التصاب» فإذا لم يكن عند إخدامُنَ إلا انون جرامًا منّ الذَّهَب فَإِنَّهُ لا رّكاةً عليها؛ 
ولذلكٌ نقولٌ: إنَه لا ينَْدُ؛ لأنّكِ تُصْبحينَ عِنْدَئِذٍ منَ الفقيراتِ والفقيرات يكُفيهن 
من حل اذهب تانود جرامًا. 

]١[‏ قوله يمَدَآنَه: إلا لِصَرَر» أي: وی هل الكل لي اراي 


او 


الزكاةٍ فَوْرَ رَ وجويها فلا حَرَجَ عليه أن يُوّخرَها حتى يَزولٌ الضَرَّرٌ كأن يحْسَى أن زجع 


السّاعي إليه مر أخرى. 
مثال ذلك: وَجَبَتْ على شخص رَكاة الماشية في حرم وکخسی أن يأ الساعى 


كن 


وة و صن إذا قال له هذا الشخصش دا 
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إذا ا 


ومن الَرَرِ أيضًا أن سی على نفس أو ما له إذا أخرَجَ الرّكاتّ وذلك بأن يكونَ 
بين قَوْمٍ منَ الُقَاءِ أُصوصٌ» ولو أخرَجَ الرّكاةً لقالوا: نه ذو مال» فيَسْطونٌ على بيت 
و ا ا الله له. 

ومثلٌ ذلك: إذا كان مالَّهُ غائباء فلا حب عليه الإخراحٌ عنه» ولو كان عنده مالّ. 

فن قال قائل : هل يجوز أن يُوّخْرّها يَصْلَّحَةٍ وليس لِصَرّر؟ 

الجوابُ: نعم يجوز فمثلا عندنا في رَمَضانَ يكر إخراح الزّكاةٍ ويَختّي ي الفقّراء 
أو أَّْهم؛ لکن في أي العا التي لا مواق ران یکونود أشدٌ حاجة وق من 
2 برج ارك فهنا يجوز تأخيُها؛ لأنَّ في ذلك مَصلَحة ين يَسْتَحِقَها. لکن بك طط أن 
ره عن ماله أو يكب ایتا قو فها: كا ِل في عضا ولک ارم 
9 ما ع اني شم َي ُوصي فو يك بیت لان إلا ووب منوا د عنده 0 
الا هل ا 

aS‏ ر الرّكاةً من أجل أن يَتَحَرّى مَنْ يَسْتَحِقَها؛ لأنَّ الأمانة 


ضاعَّت في وفنا ا لحاضر» وح الال ادات فتأیر الرّكاة حتى يَتَحَدّى مَنْ يَسْتَحقها 


))١5171/( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم (۲۷۳۸)ء ومسلم: كتاب الوصية» رقم‎ )١( 
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O »' إن متها جَحَدًا لو جوا كر عارف ف بالحكم‎ 


- جائرٌ؛ لأنَّ في ذلك مَصْلّحةً الْتَحِقٌ» والله أعلم باليّاتِ» فقد يَتَحلَلُ بعص الناس بهذاء 
وهو يري ان بت له قبل خراج كايء لکن إذا كان في ته آن يرا من أجل 
ري من يستحق ا هذا لا ا به. 
الولف رها لم يَذْكْرْ جَوارٌ تأخير الزّكاةٍ َِصْلَحةٍ المسْتَحِنٌّ» و إنَّا ذَكَرَهَا 
صاحبٌ لضي" وغو نالعا وبر تخد كذلك إذا تع الشراج» لقو 
المع م إمکانه» كا سبق 0 


ع 
ص 


١ 


3 


فصارَ ا يجورٌ في الحالاتٍ الآنية: 
١‏ - عند تَعَذَّرِ الإخراج. 


-١‏ عند ُخصولٍ الصرَرٍ عليه بالإخراج. 

-٣‏ عند وجو حاجة أو مَصلَحة في التأخير. 

مَسْأَلةٌ: لو أَخََرَ الزّكاةٌ عن مَوْعِدها ثم زا ماله فإنَ الع وَقْتٌ وُجوبها عند 
ام الحتول. 

فلو كانت تَحِبُ في رَمَضانَ ومالّهُ عَكَرةٌ آلافف» فأخرَها إلى ذي الْحجَة فبَلَمَ 


]١[‏ قولة يََدانَهُ: «فإن مَنَعَهَا مَتعَهَا جَحْدًا جوا كمَرَ عَارفٌ با حکم». 


و 


ت 


أى: : إن مَتَمَ إخراج الرّ كاق والفاعل يعودُ على صاحب المال الزكويٰ» والهاء 
مَفعولٌ به تَعودٌ على الرّكاةٍ. 
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وقولة: «كَمَرَ هذا الكْفْدْ كُفْدٌ اعقاو لا كُفْمٌ عَمَّل؛ لأنَّهُ اعْبَقّدَ خلاف ما دل عليه 
الشّرْعُ وكَذَّبَ الكِتابٌ والس وإجماعَ الْمسلمينَ» فإذا انُضَمّ إلى ا لحد مَنْعٌ صار اشد 


و > م 


وأعْظَم؛ لأنّهُ كَفَر بالاغْتِقاده وقَسَقٌ بالعمَل. 
ِل ذلك -أي: احم بكُفْرِه- ليس لِنْعِهاء ون خد كَوْنها قريضةء وأمًا إذا 


0 
و 


مَنَحَها بُحلا أو تَهاونًا فسياتي في كلام ال 

وعلى هذا: فیکون 1 الموَلّميِ: «إِنْ مَنَعَهَا جَحْذًا لوجويها» تُصويرًا لا تَأصيلا. 
فليس من شَّرْطٍ القَولٍ بكر جاحدها أن يَمْنَعَها بل الشَّرْطٌ جحد وُجويهاء فلو أذّاها 
وهو جاجد وجوبها فإنهُيَكْفْرٌ. 


AY‏ جلو وهو سابقٌ على الِْل؛ لأن افعو لأجله جله إِمَا أن 
يكونَ سابقًا للفِعْلٍ أو مُقارنًا له أو يكونَ لأحِمًا له» فهذا ا جحد سابقٌ للفِعْلٍ أو قار 


- 


و يد 00 


الزّكاةً وهو يدل أ تا واجبةٌ؛ وذلك لأنَّ وُجوبَ ت لكا م 56 بالقمرورة من دين 
الإسلام» فل مُسْلِم يعم أن الرَّكاٌ واجبةٌ» فإذا جَحَدَ ذلك كَمَرَ: 

وهنا َي اَلَف اله الكُفْرَ بن ييكونٌ ارفا باحك e‏ 
لو جَحَدَ وُجوبّها جاهلا فإنّهُ لا يَكْمُرُ؛ٍ لأن اجهل عر بالكتاب والسّنَةِ وإ 
المي في انلق أي: ليس في كل الصو وذلك لقوله تعالق: ر a‏ 
E NEN 4‏ سانا سن E AED A‏ 


2 2 سو ص 


E 
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= لبت ْم 4 [إبراهيم:4]» وقال تعالى: ًا اوتا لیک گا أوَحَيْمآ إل دوج وايش 
م » ر 42 م ll‏ کے 07 رص ديه ےر لوس 
مِنْ بدو إلى قوله: # رسلا مُبَضَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لتلا ين لتاس عل الله حجة بعد 


م ور 


آالرسّل © [النساء:177١-170].‏ 
فدَلّ هذا على أنه لولم رل رسلا إلى الَلّقٍ فلهم > يم لاتېم مَغذورونَء 


وقال الله تعالى: # ومان ديك مهك الْشُرَئ حى يبعت ف مها رولا يلوا بهم انين 
وما گا مهْيِى الْشُروت إل وَأَهَلْهَا يشر € [القصص:04]» وقال الله تعالى عن 
رَيْشٍ: وو أنَآ أَخلكتنهم بعدَاب من قبل لقالا رتا وک أَرسَلَتَ إِلِتَنا ر رسوا فيع 
َأينيِكَ من قبل أن نَّذِلَّ وَكَخْرَك 4 [طه:174]. 

وقال النبى طَلِل: ِن الله كجَاوَرٌ عَنْ امي اطا وَالتْمَيَانَ وَمَا ما اتک رهوا E‏ 
والنُصوصٌ الدَالَّةٌ على أنَّ جل عد كَديرةٌ جدًا. 

ولكنْ هل تُقَبَلُ دَعْوى الْجَهُلٍ من كَل أحد؟ 

ا لجوات: لاء فان مَنْ عاش بين الْمْسْلِمِينَ وجَحَدَ الصَّلاةً أو الرَّكاةً أو الصّومَ 
ا n‏ فلا يقل د قَولَه؛ لأنّ هذا مَعلومٌ بالصرورة من دين ين الإشلام؛ 
ديع العام والعامي E SSS‏ 


عن القرى واد فيقبل منه دَعُوى اجهل ولا يَكْفْرٌ و نُعَلْمهُ فإذا أصَّ بعد 


5 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (۳٤٠۲)»ء‏ من حديث أبي ذر الغفاري 
يعن وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ .)٠١١‏ 
وأخرجه ابن ماجه: رقم »)۲۰٤٥(‏ من حديث ابن عباس ونه بلفظ: «وضع»» وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة :)١77/7(‏ هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع. 


۳0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= التيين حَكمْنا بكُفْرِوه وهذه الَسألة -أعني مَسألةَ العُذر با جهل- مَسألةٌ عظيمة شائكة 
وهي من أَعْظَم المسائلٍ تَحْقيقَا وتصويرًا. 
فمن الاس مَنْ أطْلَّقٌ وقال: لا يُمْدَّرُ با هل في أصول الدَّين كالتّوحِيد 
ر ان بعض ای ار ی ا او نه مسل 
وإِنّهُ وَجَدَ آباءهُ على هذا ولم يَعْلَمْ بِأنّهُ شرك فلا يعْدَرُ. 


والصَحيح: آل لا يعفر لان اول شيء جاعث به الرس هو التُوحيدّ ومع ذلك 
قال تعالی: وما کا معَرّبِينَ حى عت رسو [الإسراء:5١]‏ فلا بد أن کون الإنسان 
ظالاء ولا فلا يَسْتَحِقٌّ العَذابٌ. 

على أن َة تقسيم الذي إلى أصول وقروع أنْكره شخ الإشلام" ' ردا وهذا 
اسيم لم يخْدثْ إلا بعد الُرون اَل في آر القن اداه وقال شيخ الإشلام: 
كين قرول إن الصَّلاةَ ة منَ الفروع و وا إلى أصولٍ وفروع 
يمْعَلونَ الصَّلاةَ منَ الفروع- وهي الزن الثاني ين أزكان الإشلام» وكذاالرّكاة والصّرم 
والح كيف يُقال: با من الفروع؟! 

i‏ ا E‏ ولم قعل 

مع قيام اله عند جل قيل له: هذا عَم > وكان یہ يَعْتَقَدُ الجلٌ» فسوف تكونٌ عنده 

شُبْهِةٌ على الأكَلّ فعندئذ يَلْرَمُهُ أن َنَعَل ِل إلى الم بِيَقنٍ. 

فهذا ربا لا تعذره بجهله؛ لاله رط في التعَلّم والتّعريط يُسْقِعدُ لذو لكن مَنْ 


(1/۳) ختصر الفتاوى المصرية (ص :58 )). وجموع الفتارى‎ )١( 
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= كان جاهلًا ولم يكنْ عنده ا وتنتقة أن ماهو غا )ا يفول هذاعل آله 
الح فهذا لا ك آل لا بريد المخالفة ولم رد الخصية والكُفَْ فلا يُكِنُ أن تمر 
حتى ولو كان جاهلا بأل ٠‏ ِن أصولٍ الدّينِء فالإيمان بالرّكاةٍ ومَرْضِيتها صل من 
أصول الدَّينِء ومع ذلك لا يَكْمْرٌ الجاهل. 

وبناءً على هذا: ين حال كثير من المملمِينَ في بعض الأقطار الإشلامية الذين 

3 يسْتَِيونَ بالاَمواتِ» وهم لايَعْلّمونَ أن هذا حرام بل قد َس عليهم أن هذا يَُرَبُ 

إلى ال وأ هذا وي ل وما أيه ذلك» وهم مُخْتَقونَ للإشلام» ويورونٌ علي 
يَْتّقدونَ أن ما يَفعلوتهُ من الإشلام ولم يأتِ أحد يهم فهؤلاء غذورودء 
لا يُوَاحَذونَ مُواخذة امحَانِدِ الذي قال له العُلماءٌ: هذا شرك فيقولٌ: هذا ما وَجَدْتٌ 
عليه آبائي وأجدادي» فان کُم هذا الأخير ر حكم مَنْ ٠‏ قال الله تعالى فيهم: لإا جد 
ابا ل َة َو وَإِنَّا عل اهم مهدو € [الزخرف:۲۲]. 

فان قيل: كيف يعْدَرٌ هؤلاء ولم يعد َر أهلّ الفتّرةء فقد قال الدَسولٌ كلا 
وَأَبُوكَ في التار»؟ 

فيقال: آهل الفٍَْ لیس لنا أن تتَجاوَرٌ ما جاءَث به النصوصٌ» ولولا أنَّالرّسِولٌ 
لاه قال: إن أباه ني التار» لكان مُفتضى القاعدة الترعية آنه لا ل ا 
إلى الله كسائر أصحاب القَْْوِه فن القولً الوا جح أن أضحابَ الفَرة يُمتَحنونَ يوم 
القيامة با شاء الله أمّا هو لاءِ فإ تم تق دود هم على الإشلام ولم ياعم مَنْيُعَلّمْهم 


\ کے 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإیمان» باب بیان أن من مات على الكفر فهو في النار» رقم (۲۰۳)» من حديث أنس 


سو سجر 


رنه 


۳۰ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


= بل قد يكونُ عندهم من علماء ء الضلالة مَنْ ية ل إِنَّ ما هم عليه هو الحقٌ. 

ميا بس ihe‏ فإن جَحَدَّها وهو 
لا اران ل ار لاود راك عن مالور 
عليه فحيتئل یکول کا اء َه عالِمٌ بالحَكم. 

وعل هذا: يِن لنا آنه لا يشرط الإقرارٌ بالحُكُمء فإذا بَلَعَهُ الحُكُمُ على وجه 
واضح ب فقد قات عليه احج سوا أق آم آنگر حتى ولو أنكَرَ فان ذلك لا نمع مه 
لايرف عنه الحم ولا لكان عون -الذي آنگر رسالة موسی ةلتك مع 
إقْاِهِ بها في باطِن تَفْسِهِ- مُؤًِْا جما ولكنّهُ ليس كذلك. فالكَرْط هو بُلوعٌ اة على 
َجْهِ يتين به الأمرٌ فإذا بَكَمَ الإنسانَ ذلك فان إِْرارهُ بها ليس برط فيكم بكفره 
ولو لم يقر بها. 

وإذا أَخْبَرْناةُ فأصَّ على ابا ليست واجبةء ولكنة تُحْرِجُها على نها تَطَوَعٌ فاته 
يمر وعلى هذا: فن قول الول نٍ: دقن مھا بدا لر جریا ليس قَيْدَافي الما 
ا ع احرف ECE ESS‏ 
أم لم رجھا. 


e‏ أحمدَ صَمَدْمَهُ: إِنَّ فلاا قول في قول تعالى: # ومن مَل 


وكا ْتَعَيَدا َراو جَهَكَدُ کیا زيها عيدب أنه عَكَه ولھ واد ا 
0 عَظِيمًا #: إن ذلك فيمَنِ اشتَحل قتل أن ف 206 يس الإا أحمد 1 ره الله وقال: 


و و 


«إذا اسْتَحَلٌ كتل امن فهو كافِرٌ سواءً قله أم لم يَقتلهُ»!! فبْقَى الآية لا فائدة منها؛ 
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ا 
نا علقت اك غل حف درن هذا ال ضف الى دك ها القانا ».وهو 
الجحود. 
والذين قالوا: إن النصوص الدَالَة على كُفْرِ تارك الصّلاةٍتحمولةٌ على مَنْ ركه 
خا ل جوا تقول لهم: إن الذي جح وُجوب الصّلاٍ افر ولو صل فلمو 
وَضْفًا لم يُشِرْ إليه الدَِّيلُ وتركونَ وَضْهًا علق عليه الحَُكْمُ؟ فهذه جنايةٌ على النّصٌّ 


س © سس 


من وجهينء هما: 

الأول: إلخاءٌ ما عجره اشع وَضْمًا موجبًا للخكم. 

الثاني: اسْتِحْداتُ وَصفٍ لم يكنْ في النَص. 

وهذا البّلاءٌ يأتي كثيرًا منَ العلماء؛ لَأمّهم اعتقدوا قبل أن 000 فحاولوا لي 
أعناق اض إلى ما يدوه أو يكون لتيل قد شنطم الأمر رَ كيف حفر تار 
الصلاق ا إل الله أن محمد 6 الله» ويؤمن ¿ باليوم الآخرء 
عاو ا برف صوص ين أجل ايغطايه أذ ير 1 

]١[‏ قول وَمَدَامَه: «وَأَخْدَّتْ مِنْهُ وَل أي : مَنْ مَنَمّ الزّكاةً جَحدًا لوجويها 
فا تُؤْحَذ منه. وتُطى لأَمْلِهاء ويُقتل رديه 

وهنا يرد سوال وهو: كيف تود منه» وقد حَكَمْنا بكُفْرِه وهي لا قبل منه؛ 
لقول الله تعالى: # وما مَعَهمٌ أن قبل مهم مته إلا اتر حكفروا باه * 
[التوبة:04] وأيضًا هل يكون ماله لبت المال؟ 


1 6 ب .6 ع اوس عراش 8 ےر ار 2 ء۶ 4 
الججوابٌُ: وذ منه؛ لأمّها وَجَبَتْ عليه وتَعَلَقَ بها حق الغَيرِه وهم أهل الرّكاة. 
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= ولا تخل الزَكاةٌ بيت المال؛ لأن الأحصّ -وهو مال الرَّكاة- لا يَدْحْلُ في الأعَمٌ 
-وهو بيت المالِ- لها رما a a‏ بناءِ ء اساج وإضلاح 
ل وهذا لا يَصِحٌ أن تُضْرَفَ الزکاةٌ فبهء ويكون باقي ماله في بَيتِ المال؛ 4 
رتك لا يورّث. 
قولة: (وَقيَل) أي: فيل رده فلا يُصَلٌ عليه وإذا تاب قبت ونه بته ولم يقتل› 
ودل ذلك قول النبيّ يكله: مَنْ دل ديته فلو . 
وظاهرٌ كلام الولف أنه مَل ولا يُسْتَنَابُ وهذا الظَّاهرٌ قد کون مُرادًاء وقد 
کون غير مراد وأ اراد بيان الحم بطع التظر عن شر وطه. 
واخمَلَف العُلماك: هل كل كُفْرِيُسْينَابُ منه أم لا؟ وهل الاسيتابةٌ واجبةٌ أو راجعةٌ 
للإمام؟ 
والصّوَابٌ: أئّها ليست واجبةء وأئها راجعة للإمام» ووٌجود مَضْلحةٍ في اسْتِتاته؛ 
ككَوْنٍ ارد عا في قَِْو ولو أنه عاد إلى الإشلام لقع اله به فهذا بُ أن ية 
الاما ولو رأى الإمام أن َل حي من بقلؤه لنفيو ولغيروا لأن طول عَمُر الكافر 
زيادةٌ في إِتْمهء قال الله تعالى: ولا سی آل موا شا نمل طح حبر اغيم سنا 
07 ل يدادو فما وَل عَدَاب مهن 4 [آل عمران:۱۷۸] فهذا لا يحتاحٌ إلى اسْيِتابته» 
بل يله بدونها. 
والقول الرَّاجِحٌ ُ: أن التّْبةَ مَقبولةٌ من كَل ذَنْبٍ حتى مَنْ سب الله ورسولة يك 


و م س الول لا تخل رة ول ومن سب الله ی وة لو تات 


. من حديث ابن عباس رلته‎ )۰ ١1/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب لا يعذب بعذاب الله رقم‎ )١( 
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^ ° دور وض 
أو نا اخذت منه وعرر". 


و للشو قدي ا الانوت ا ا سنت لاسر 
يي نحل له وکت الاب حن لامي ولا ذري هل ينفو السو کل عدن E‏ 
ام لا؟ ولكن إذا تاب وكتلناة فاه يسل وه کا وکل علو غ ا 
ويُذْفَنُ في مَقابر الْمسْلمِينَ؛ أن ن لَه حَصَلّ به أداءً الحقٌ إلى أهُلهء وقد تاب إلى الله. 

]١[‏ قوله رجاه ه: «أَوْ بُخلا» أي: مَنَمَ الرّكاءً خلا والبخل: مَنْمْ ما جب 
وال NEA‏ 
ا 


و ےول ص - 


5 غ ممه 07 ا ۶٥‏ 4 

[۲] قولة: «أخذت منه وَعَرْرَ) ای أخدٌ ت الركاة مَنَحَها بخلاء وأدّبت. 

75 رو ع 4^ ° e‏ م فيه 0 > 4 0 ر 35 

وقوله: «اخذت» فعل مَبني للمَجهول» والاخذ هو من له حَق الاخ وهو 
° مر 7و و 7 2 5 هو رء 
الذي يُلْزِمُ لتاس بالكّرع» والسّلطان هو الذي له الحق؛ ولذلك فإنّهُ يأخڏها منَ 
البخيل قهرا ويعزره. 

والتعزير يُطْلَقٌ على مَعانٍ عِذَّةَ منها: اتوق والنضرةٌ؛ لقوله تعالى: « ونا 


سس تخ و و هي 


م22 عمدو 1 
بالله ورسولوے ونعرروه ۵ وَنُوقِرُوه # [الفتح:9]. 


ومنها التَدِيبُ کا هو مُرادُ الولف وسكي النَدِيبُ تَعْزِيرًا مع أن أ أن أضْل التغزير 
النْضْرةٌ؛ لأنَّ فيه تُضْرةً للانسانٍ على تَفْسِهِ؛ لاله إذا أب اشقا تمر عل انمد 
وقد قال النبيّ كلل: ان ع يا رَسول الله هذا المظلومٌ فكيف 
نَنَضِرَهُ ظال)؟ قال: «تمتعه ِن الظَلْم قدا ضر فهذا الذي أبن يكون نز ۶ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه» رقم (؟5401)» من حديث أنس ودَآيَهعَنه. 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- نَصْرًا في الواقع؛ لأنّناَصَرْناءُ على نفسه؛ إِذْ إِنَّ هذا سَرْدَعُهُ عا كان عليه. 

مَسَأَلةٌ: هل إذا أخدّت الركاةٌ هن التخيل ترآ باذك 

الجوات: أن قح ا فاا را عا ؤكثة قل تال بها رة فانية وأا اطا فا 
لا َب دمع ولا جز له لم ینو بها المرب إلى اله» وإبراء م ِن حن اله؛ ولذلك 
فاه عاقب على ذلك مُعاقَبَةَ مَنْ لم وذ منه؛ لأته جحت بعر تيار منه» فإذا 
تاب من ذلك فان من تَوْبَِهِ أن نحْرجَها مرّ رة ثانية 

دم يي لت كيف بكر بزب أ باحس ام تبيخ امم لاس أم 
بغير ذلك من وَسائْلٍ التَأدِيبِ؟ 

فقيل: القصود بِالتَّعْزِير النَأِبُ» فا صل به التَأَديبُ هو الوَاجِبُ» ويختلفٌ 
ذلك باختلاف التاس» فمنهم مَنْ يُعَزّرُ با مال وهو البخيل» ومنهم مَنْ يُعزّرُ بالضَّرْب» 
ومنهم مَنْ يَُزر بالوييخ أمام الاس أو بِالقَصْلٍ من الوَطيفة؛ ولذلك فإ الشغزير 
لا يرط بعقوبة معن لان e‏ والتادية: وهذا تختلف باختلاف 
التاس؛ ولهذا أَطْلَنَ الولف التَعْزِيرَ فقد يقرف رَجَلانِ ذَيْيًا واحداء أحدها تعزرة 
بالمال» وَالآحَرٌ بِالضَرْبٍ. 

والصّحيحٌ: أنه يعر بها وَرَدَ في حَديِ بز بنِ حكيمء عن أبيه» عن جد أ 
النبيّ ية قال فيمَنْ مَنَحَها: «إ آخذوهَا وَسَطْرَ مَالِهِ ءَ عَرْمَةٌ من عَرَمَاتِ را 


C+ A 


ھا 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم »)٠١١١(‏ والنسائي: كتاب 
الزكاة» باب عقوية مانع الزكاة. رقم »)۲٤٤٤(‏ وصححه أبن خزيمة رقم ( «(YY‏ والحاكم في المستدرك 
(۱/ لاومو ). 


كتاب الزكاة( باب إخراج الزكاة) 10۵ 


ولا كك آن الع إذا عَيّنَ نَوعَ العقوبة ولو بالتغزير فهي خير ما يَفْرِضْهُ 
رعو 


السَّلْطانَء فتأخذّها وصَطْرَ ماله. 
وشَطْرٌ المال أي: نضفة. 
ولكنْ: هل هو شَطْرٌ ماله عمومًا أو سَطْرٌ مالِهِ الذي مَنَعَ منه زّكانّةُ؟ 
الجوابُ: في هذا قولانٍ للغلماء: 
الأول أنّناتأََذُ الزّكاةً ونِضف ماله الذي مَنَعَ رّكاتة. 
الثاني: أنّنا تخد الرّكاءً صف ماله كُلّه. 
مثال ذلك: إذا كان عند رَجُلٍ ئة منَ الإبلٍ ومِئة من العَتَمِ ومنَمَ رّكاة الَتم. 
فل القول الأول اعا من نين منّ العم ورّكاة العَتَم. 
وعلى القولٍ الثاني: خد منه مسين منّ العم وسحمسيّن مى الإبلٍ ورّكاةً العَتم؛ 


وم فه 


أن اراد لمال 16 والنص محْتَمل. 

فإذا كان مادء فالظَاهرٌ: آنا َأ بأيْسَر الاختّالَينِ؛ لأنَّ ما زاد على الأيسر 
فَمَشُكوك فيه» والأضْلٌ ايرام مال المْسْلِم. 

ولكن: إذا ْمَك التاس وتَمرّدوا في ذلك ومَتعوا الرّكاةً؛ و 
يأل بالا ختال الآر فيَأَحْدٌَ الرّكاةٌ ونِضف الال كُلّهِ فله ذلك. 


ودليل ذلك تَضُعيف عَمَرَ رَتِئةعَنُعُقوبةَ شارب الحَمْرِ؛ حيث زا فيها إلى أخفٌ 
الحدود. وهو انون ل 


ری 


وَل الأمر أن 


SG‏ ا 


۳٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ےم 8 ص ر مهر 
وَنَجَبٌ في مال صب ونون ا O‏ 
5 ژور وو سا م 2 20 
حمَاينَد: )۲ نو ن). 
]١[‏ قوله رجا وجب في مَالِ صبي ومجنون 
ف ال تعوة عل ال اة 
وو ضر ر ور E‏ و ن . 3 
وقوله: «في مال صبي ومجنون» سبق الإشارة إليه؛ حيث ذكرنا في شروط 
ص 0 أ 2 0 0 ٠‏ 00 2 
وجوب الزكاة الإسلام. ولم نشترط البلوغ والعقل؛ وذلك لأا واجبة ف المال. 
فهي من جهة كونها عبادة تكليفية يُرَجَحُ فيها جاب السّقوط؛ ولذلك قال بع 
العْلماء: َا لا تب في مال الصَّبٌِ والمَجُنونِ؛ لأا غير مُكَلْمَينء وقد قال النبينٌ يلِ: 
ولف اتاد * 15 3 .| م 0 ف 4 ر و 00 
رفع لقلم عن نة منهم: لصبي حتى يبلغ» والمجنون حتى يفيق : 
00 اا ل ا 1 Gf‏ : هك لس 
ولكن القول الصحيحٌ والرّاجِح: أَنََّا واجبة في المال» وأئّها تحب في مال الصبى 
oT‏ ر ر م يما ع سر 0 ¢ ڪل - 
والمجنونٍ» کا كج عليههما صان ما أتلفاه؛ لانه حق آدَمىٌ» ولو أفسّدا عبادة فإنّهُ لا يحت 
A‏ 2 
عليههما شیء؛ آنا حق الله تعالى. 
6 2 د چ یک ۵ سه و جو ےرہ 
والزكاة فيها شائبة كونها تَجِبُ حى الآدَمىٌّ؛ لقوله تعالى: ما ألصدقت مقر 4 
۴ ع مي عي م 8 5 - و چت ص ص کک 
[التوبة:٠٠]‏ وفيها أيضًا شائبة أئََّا تحب في المال؛ لقوله تعالى: خد من آموي صَدَمَهَ * 
.4 .4 و کے ےہ ا 
[التوبة:١٠]‏ وقولِه تعالى: #وَألَدَ ف أَموَئِيمْ حى مَعَلومُ 4 [المعارج:؛ ؟] وقول النبى يلك عاذ 
كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال.» رقم (0) من حديث السائب بن يزيد SS‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١٠١/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق» رقم »)٤٤0١(‏ والترمذي: كتاب 
الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد رقم ».)١577(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب من لا يقع 


طلاقه» رقم «(TETY)‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه. رقم »)۲۰٤۲(‏ من حديث على بن 
أبي طالب عن وصححه ابن خزيمة رقم )٠١١1(‏ وابن حبان رقم .)١57(‏ 
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6 
٠ 


فیخرجهًا و 0 
لڪه بوإتاعنة: «أَعْلِمْهُمْ 3 الله افرَض عل عَلَيْهُمْ صَدَ صد 3 هني أَمْوَالِهِمْ»”". 


١3‏ قولَه مله «مَيُحْرجْهَا وَليها» أي: * مرح الرّكاةً الوَاجبةَ في مال الصبي 
والَجُنونِ ول کل منهماء فلا يَنَظرُ يُلوغَ اصَغر وف الَجَنونِء أمّا كوه لا ينتظر 
الَجْنونَ فهذا ظاهرٌ؛ لأنّنا لا دري متى يَزولُ جُنوة! وأمّا الصَّعْيدٌ فلأن إِخراجٌ الرّكاة 
على القور. 

وقال بعش الُلمء: لا يرجه بل يها فإذا بلع الصَبي وعفَلَ اجنود 
أو مات» واْتَقَلَ الما إلى وارِيهء وأَخْبَرَهُم بعَدَم الإحراج فقد برت ذْمَيةُ؛ لأنّهُ لا يمن 
التبعة. 


ت 


214 6 ت 


وقال بعص آل العلم» وهو رواية عن الإمام أحد ونه حم الله لله: ! 
أَخَرَ الرّكاده وإلا فلاء مثالُ التبعة: أن يخاف أن يُطالبة اليم بأكثر ما أخْرَج 
والصحيح: أنه حرج الرّکاةَ کا قال الولف رداب لوؤجوب إخراجها على 


GF 


المَورِء وأما مَسألة الَبعة: فإذا طولب الول فالقول قو قوله؛ لاه أ 

ووليه): ھون تول أا في الما خاصّة» وهو الأبُ اريإ كان میتاء 
أو وَكيلّهُ إنْ كان حَيّا وأمًا الأخ والأمٌ فإنّهُ لا ولاية لها في مال الصَّبِيٌّ والَجْنونِء 
على الَشهورٍ مى المذمّب"" إلا مم قالوا: إذا لم يوص لأَحَدٍ فالأمْرٌ للحاكم يول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)١740(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء 


إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم »)١9(‏ من حديث ابن عباس وَبَدْعَنَهًا. 
0 المغني (117/8-/73717), وكشاف القناع /١1١(‏ 507). 


۳۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


د س 
ولا وز إخراجها إلا سے" 
7 و ۶ رمتو )رە رر ٤‏ د ے وکر ے- ء ۶ ع ع ¢ 2ه 
= والصّحيح: أن وليه) مَنْ يَتَوَلى أَمْرَهما من الأقرَبِينَ من أب أو أمٌ أو أخ أو أختٍ 
ع ساسا ع ¢ 7 ت 9ے ا د ا و 4 ١‏ 
أو عَم أو خال أو غَيْرْهم؛ لأن هذا مُقتَضى الولاية» فقد يكون أبوه مي ولم يوص 
أحَذًا 
٤ o A e A‏ ت 
]١[‏ قولة رمآله: «ولا يِجُورْ إِخْرَاجُها إلا ية أي: ولا زئ إخراج الزكاة 
إلا نة من جب عليه. 


والدَّليلُ على ذلك نري وتّظري. 

أمّا الأترَ فقول تعالى: #وما انیم من گوۃ تریڈوت َه أله 4 [الروم:۳۹] وقول 
النبيّ بلا: «إتا الأغمال بالئيّاتِء ورتا لكل امرئ ما وی 

وأمًا النّظرٌ: فلأنَ إخراجَ الال يكون للرَّكاةٍ الوَاجبة والصَّدَقةٍ الَُسَْحَبة 
ویکون هَديّة ويكونٌ مانا بكي ولا يُحَدّدْنَوعَ الإخراج إلا الي فلا بد من الي 
عند إلحراج الرّكاق فينُوي حرا ها من ماله اميه فإذا كانت عرو تجار واها 


عروص تجارة» وإن كانت تقدية تواها َقديّة» وهكذا. 
ك ° م ل 2 2 ا o.‏ 2 و رت 
وبناءً على هذا: لو اخرّجَ رَجل الزكاة عن اخرٌ بدون توكيل فإِنها لا جزئ؛ لعدم 
سے > 
وجود النية من تب عليه. 


تم و 


وظاهرٌ كلام الموَلْفِ: أئّها لا تجْرَئٌ» ون أجارٌ ذلك مَنْ تَجِبُ عليه الزَكامٌ وهذا 
و ق 
هو القول الاول. 


كتاب الإمارة» باب قوله :إن الأعرال بالنية»» رقم (1401)» من حديث عمر كبعت 


2 


كتاب الزكاة( باب إخراج الزكاة) ۴۹ 


ت 
و س ا 


ودليلة أن | , إن درن خن ا وَل ليس أضلً 
ولا فْرْعًا؛ و لذلك فإئّها لا تجرَئٌ؛ لأن اليه لا بد أن تقار الفِعْل. 


والقَولُ الثّاني: أنه إذا أجارٌ ذلك مَنْ جب عليه الرّكاةٌ فاا تجزئٌ. 


س 


ودليله: أ أن النبيّ بيا أجارّ لأبي هريرة ري دعن الدفحَ بن جاءَ إليه» وقال: إِنه 
فقي" مع أن أبا هُريرة نة كان وَكيلا في الْحمْظٍ فقط» وليس في الإغطاءء فأجاره 
النبيٌّ يك ولأن مَنْمَ اصرف ق الغير» فإذا أجارّهُ ورَضى فا المانِع من قبوله. 


“اما 


8 ° 7 ا ٠‏ 3 3 ت حا جه 4 ت م 04 
لكن: تَبْقَى مشكلة النيّة» فيقال: بأن الاب قد تّوىء وهذا النايِبٌ لو أَدْنَ له 


4 ص 


امالك قبل التَصَرّفِ صح فكذا إذا أَذِنَ له بعد التَصَرّْفِ كان صَحيحًا» وهذا هو 
الأقرّبُء ولك القَولّ الأول هو الأخوّ 
وإلَّا ص الصف ردان على النية؛ لتلا ية بقولً قاقل: إا كالدين لا كَجِبْ اليه فيه 
O pal E eg‏ 
مَسألة: هل يشرط التَعْيينُ أي: عن المال الفلاز؟ 


مثال ذلك: عندي أل وزم ومئة ديار وعروض تجار فأخرَجْتُ عَشَرة 


1 


I: 


راهم بنية الزكاق ولم أَعَيّنْ. 
ومثال آرُ: عندي مسل منّ الإبلء وأَرْبَعونٌ شادٌ فأخرَ جت شاه بنة الركاةء 
ولم وها للإبل أو الغتم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالةء باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاء رقم »)۲۳٠١(‏ معلقاء ووصله 
النسائي في الكبرى رقم »)2٠١1/79(‏ من حديث أبي هريرة رََإََهُعَنَ. 


10 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَالأفضل أن يرقا بنفْسوا"' 00 E‏ 


القُهاءٌ قالوا بالإجزاء مع أتهم يقولود: تحِبُ في عن الالء لك لها تعلق بالذّمَة 

مَسَأَلة: لو قال قائل: إن الله تعالى يقولٌ: لحد من مم صَدَقَة صَدَفَةَ ¥ [التوبة:*١٠]‏ وإذا 
حب شتت عو ات Sh‏ 

فالجواث: أن يُقَالَ: إن التقصوة إحراح ما يِجِبُ» وأمًا قَوْلَهُ تعالى: لخد من اموي 
صَدَمَدَ 4 فهو لبيانٍ أن الرّكاءً فيا يَمْلَكهُ الإنسان. 

]1١[‏ قوله وَمَدَانَه: «وَالأَفَضَلٌ أَنْ برها بتفْسِه) أي : الأفضل أن يرق مَنْ تهب 
ال كاةٌ عليه رَکاة ماله بنفسه» أي: ا شر ذلك؛ وذلك لكلاثة أوجه: 

الوَجْهِ الأوّلٍ: أن ينال أجْرَ التَعَب؛ لأن تدر اعا 

لوج م أن يبرح ذِمَهُ بيقن فان الَكيلٌ قد يَتَهاوَنُ بعص اللَّىءِ في إِعْطائِها 
كن لا يَسْتَحِقٌ أو في الَبادرة بِصَرْفِهاء أو يَتَهاوَنْ فتَدْلَفُ عنده» أو غير ذلك. 

الوّجه الثالث: أن يَذْقَمَ عنه اكَذَمَهَ لا سيا إذا كان غَنيّا مَشْهورّاء ولا يعرف 
الاس له وكيا فيذِمُولَه ويقولون: إِنَّ فلانًا لا يَرَكّي. 

وقولة: «الأفصَل) يُعْلَمُْ منه أنه جوز ن يُوَكُلَ مَنْ مُحْرجُها عنه» سواء دَفَعَها 
الكيل من مالِهِ أو أغطاها مَنْ نب تجِبٌ عليه الزكاة؛ ليُخْرجها. 

فال انر لرل أن قل ل مَنْ ْب عليه الزّكاةٌ لوكيله: عل مئة ريال مِقَدارٌ 


عمو -> ۶ 


و وو ا ا 0 و 7 ووه م ° 
ومثال الصورة الثانية: أن يَقول مَنْ تَجبُ عليه الرّكاة لوكيله: خذ هذه المحة مقدارَ 


رَكاتي» فأخرجها عني. 


كتاب الزكاة( باب إخراج الزكاة) ۳۷1 


مَسَأَلةٌ: وَيجوزٌ دَفعُها للسّاعي الذي ي ياي من قبل الحكومة بشرط أن یق ابا 
تَصْرَفٌ في مَصارفهاء فان لم َي فلا تَذْكهاء إا أن تخا يُجوعَهُم علينا وطَلبه 
إذا لم تَذْمَعْها لهم فَتَدْفَعُها وإن عَلَّبَ على ظننا أنّها لا تصرف في مَصارفها. 

ويكون الإنّمُ في هذه الحالة على السّاعي؛ لان لم يَضْرفْها في مَضْرفِها. 

وقوله: ١‏ عرفا بِنَفْسِه) يفرع عليه مَسْأَلتانِء هما: 

لاله الأولى: هل الْأفْضَلٌ أن مُنَدَقّها يبا أو عَلانية؟ 

الصَّحَيحٌ: أن يَنْظَرَ للمَصلَحةء فإذا كانت الَصْلَّحةٌ في الإعْلانٍ أَعْلّنَ» وإذا 
كانت في الإشرار اسر 


" 


وإ كانت الَصْلّحةٌ في أن يُخْلِنَ عن رك بَعْضٍ ماله حتى يفتدي اناس به ثم ير 
في رّكاة باقي ماله فَليَفْعَل؛ لأنَّ الأضْلّ في حراج امال -سواءٌ كانت رٌكاةً أو صَدَقة- 
الإِسْرارٌ؛ حتى لا يَقَعَ الإنسان في الرّياءء وأنّه هبدا ليّقال: قُلانٌ كَريمٌ. 

وعليه فالراتتٌ ثلاث 

الأولى: أن جه جَحَ الإظهارٌ ما إذا كان امقام عامّاء کا فَعَلَ النبيّ بلا لا جاءه 
جماعة من مر فجَعَل الناس بتصدقود عَلتاء وأتى النبي يلي على من ن ابْتََأْ بالصّدَقةٍ 

قَوْلِه كَلِ: ١م‏ من كوي الإشلدم بلحس نه حَستَة قَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَأ غ 

اة" ول فيه من شجيع الأمة على فِْلٍ الخير. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم »)۱١٠۷(‏ من حديث جرير بن 


و مجر 


عبد الله ركن 


يفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و م و ا کا م سس م[١]‏ 
ويقول عند دفعها هو واخذهاما ورد . 


و 


4 ل يس نه سس ٠ ٠‏ ° چە ر د 0 
الثالة : آلا يرجح هذا ولا هذاء فالإسرار أفضل لآمْرَينِ: 


و 


١‏ - أنه بعد عن الرّياء. 

-١‏ أَنَّهُ سي حال الُعطى» والدَّلِيلُ على هذا أن الله أَنْنى على الْتَصَدٌَّقِينَ الذين 
يفقو أنْوالَهُم بالليل واللّهارء يرا وعَلانية. 

الَسألة الثَانيةٌ: هل يُعْلِمُ الَرَكُي الخد أن هذه ركاه آم لا يُعْلِمُةُ؟ 


اجوابٌ: فيه تفصيلٌ» إذا كان الآخذ مَعروفًا أنه ِن أَهْلٍ الزَّكاةٍ فلا ير لأن 
في ذلك َوْعَا من الإذْلالٍ والتخجيل له. 
SC‏ وهو عضو of‏ إن ا © .و 26 e< f ۰ a‏ 
وإن كان الاخذ لا يعلم أنه من أهل الزكاة فليخيره مركن بان هدا المال زكاة. 
فإذا كان ذلك المَقي لا يَقبَلَ الرّكاة؛ لأن بعص النّاس عنده عفة لا يَقْبَلٌ الرّكاة فهنا 
تقول له: هذه رکا لاله إذا كان لا يها فاا لا تَدْحَل مِلْكَهُ؛ لأنَّهُ من سط التَّمَلَّكِ 
القَبِولُ وهذا لا يَقْبَلُ» ونقولٌ ين يريد تَفْعَ هذا المقير العَفيفٍ: أَعْطِهِ صَدَقَة تَطَوّع 
وان هاچ أمًا أن ل ملكة ما لا يذه فهذا لا ر 
و و ت مل رم و ر ا ص س ل 6" سر 4 
]١[‏ قوله رجه الله : «ويّقول عند دفعها هو واخذها مَا وَرَدَ) يحتمل أن تكون 
AT OE E‏ 0 6ه ع 1 
(وَيقول) مَنصوبة بالفتحة عطفا على (يفرق) ويحتمل الرّفع على الاشتئناف» أي: يقول 
مركي عند دَفْع ركاه ومُسْتَحِقٌ الرّكاةٍ عند أَحْذٍ الزّكاةٍ -هو وآخڈها- فيقول الْرَكي 


كتاب الزكاة( باب إخراج الزكاة) زفف 
2 ب 1 : ر ر و أ . 7 01 |1[ 
وَالافضل إخراج زكاة كل مال في فقرَاءِ بَلدِهِ ( + 7 بببب_ب- 0 0 11111 


«اللَّهُحَ تيل مني ؛ إِنّكَ انت السَّمِيعٌ العَلِيم)"". 

وق قرل: «اللَهمَ ل لالا 0 ا 

أا الخد فيقول: الله صل عَلَيْكَ"" أو يَذْعو بم يراه مُناسبًا؛ وذلك لأنَّ الله 
تعالى قال ليه يكل لحد من أمَوطِح صدقة تطهرهم رگم يبا وَصَلٍ َيه [براءة:١۳٠٠]‏ 
أي : ادع لهم» ثم عَلَلَ الله شانوا الصلاة بقوله: د صَلْوْئَكَ سگ ل 4 أي : 
سكن قُلويكم ويَطْميِنونَ ويَرْضَوَْ. 


5 م ے KS‏ 0 شش _ أ -“ 
[۱] قولهُ وَمَدآمَة: «وَالأَقَصَلٌ إِخْرَاجُ رگا كل مال في فُقَرَاءِبَكدِوا وذلك لوجوه: 


م 
هو © 


چە ر ت ع 5 2 م 0 أ وه عمسم 
أَيسَرَ للمكلف؛ لأن في تقلها من بَلد إلى اخرّ مَشقة وكلفة. 


أولا: أنه 


ع عه > ب ر ت 2 3 ع > o‏ 
ثالثا: أن أَهْلّ البَلّدِ أَقَرَبُ التاس إليك. والقَريبُ له حقء الأقرَبونَ أولى با معروفي. 
)١(‏ ورد في الدعاء عند الإفطارء أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١57/١7(‏ رقم »)207177١‏ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة رقم (585)» والدارقطني في السئن (۲/ »)۱۸٩‏ من حديث ابن عباس ينه قال: كان 
النبي بيا إذا أفطر قال: «لك صمتء وعلى رزقك أفطرت» فتقبل مني إنك أنت السميع العليم». 
(۲( أخر جه ابن ماجه: كتاب الزكاة» باب ما يقال عند إخراج الزكاة» رقم (20)») من حديث أبي هريرة 


او سجر 


وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ ۸۸): «هذا إسناد ضعيف» البختري متفق على تضعيفه» والوليد 
مدلس». 

(۳) لما روى ابن أب وف قال: كان النبي بيا إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل على آل فلان»» فأتاه أبي 
بصدقته» فقال: «اللهم صل على أي أوفى». 
أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقةء رقم »)۱٤۹۷(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته» رقم .)١١1/(‏ 


عمف الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ولا ڪور لها إل ما فصر فيه الصّلاة' 0010 5ط12 


نالا تخر فون مهتاف شا 


o£ بم سا‎ o£ 


خامسًا: أنّك إذا أَعْطَيْتَ أَهْل بَلَدِكَ تعرس بينك وبينهم بذرة الَوَدَةِ والَحَبة 
وهذا له اتر كَبِيرٌ للتَعاونٍ فيم بين أهُل البَكَدِ. 

وقولّة: في فقَرَاءِ بَلَّدو) ليس على سَبِيلٍ التعيينِء بل: وغَيْرهم من المسْتَحِقَينَ 
للرّكاة. 

وقولة: «الأفضَل' يد دل على أن إراجَها في غير ُقراء لدو جائرٌ ولكنّهُ مَفْضولٌ. 

وهنا يجبُ أن تَعْلَمَ أنّهُ إذا كان الفَقَراءُ حارج بَلَّدِكَ أَحْوّجَ أو كانوا أقاربت فهم 
5 لكن كم أن تلم أيضا أنَّ هذا إذا كان الد ري لا كى الصَبْك إليه سف 


کر 


أمَا إذا كان بَعيدًا فقد قال فيه الْوَلْفُ: 


_- 


[ «ولا ور لها إل ما تُقْصَرٌ فيه الصَّلّاة أي: لا يبور أن تَنْقلّها إلى بي 
ينه وبينك مَسافة قَضر» وهي على المذهّبٍ نَّلائةٌ وثمانونَ كيلو مترًا تقريباء فالبَكدٌ الذي 
بينك وبينه هذه اكسافةٌ لا جور أن تَتْقَلَ رّكاءً مالِكَ إليه» ولو كان الفقراءٌ فيه أسَدَ 
حاجة ما دام في بَكَدِكَ مَنْ يَسْتَحِقٌ الرّكاةٌ. 


وظاهرٌ كلام الولف وَمَدامَه: اله لا خوز ولو ا دة رور ة اوها 
أَشْبَهَ ذلك. 
فسن بذلك أنّ هناك كَلاثةَ م مَواضع: 


e 


أولا: بدك وهذا هو الأصل. وهو الأفْضَل بالنسبة ة لإخراج | اج الرّ كاة. 


كتاب الزكاة( باب إخراج الزكاة) 0 


000 ب عد وت 0 كو ر؟ 0 ل‎ 0 elb 
انيًا: البَلَدَ القَريبٌ من بَلَدِكَء وهذا جائزء لكنة مَفضول ما لم يَتَرجَحَ إَصلَحة‎ 


الثًا: البَلَدُ البَعيدٌ الذي قوق مَسافةٍ القَضْرء فهذا لا تجورٌ. 


٠ ۹‏ »1 5 ےرت 
وهذا الأخيرٌ ليس فيه ليل واضح. فَإئَّهم اسْتَدَلُوا بحديث معاد نة حين 


َه النبيٌ يكل إلى اليمَن وقال له: «أَعْلِمْهُمْ أن الله فَرَض عَلَيْهِمْ صَدَفَةً تُؤْحَد مِنْ 
غْنَِائِهِمْ وَتُرَدُ عَلَ فُقَرَائِهِْ"" والإضافة فضي التخصيص» أي: فقراء اهل اليَمَنْ؛ 
و 


ولأن الأطماع تعلق بهذا المال. 
وقال بعص العُلماء: جور َقَلّها إلى البكَدِ البَعيدِ والقريب للحاجة أو للمَصْلَحةٍ. 


عع سس سلس 


So Sr e‏ بے 
فالحاجة مثلٌ: ما لو كان البَلَدُ البعيذ أَهْلْهُ شد مَقرًا. 


والَصلَحة مثل: أنْ يَكونَ لصاحب الرّكاة قارب فقراءٌ في بَلَدِ بَعيد يُساوونَ 
فقراءً بكرو في الحاجة» فإِنْ دَفَعَها إلى أقاربه حَصَلَّتِ الَصْلَّحةٌ وهي صَدَقَةٌ وصلة 
رجم. 

أو يكو مثلا في بلدِ بعيرِ طُلَابُ عِلْم حاجَتهم مُساويةٌ لحاجة فُقَراء بَلَدِه. 


کے 


وه الول هو الصّحيحُ» وهو الذي عليه العم لشموم اللي إلا اكك 
لمُمَرَِ وَالْمَسَكينٍ ) [التوبة:60] أي: للقًراءِ واكساكينٍ في كَل مَكانٍ. 
ما إضافة الصَّمِير (هم) في حَدِيتِ مُعاذ: 


010( أخر جه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة. رقم »)(۱۳۹٥(‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب الدعاء 


۳۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


TE 


قن فَعَلَ اجر e‏ 
فحتمل أن تكون للجنس» أي: فقراءٍ الْسلمينَ کا هي في قولِهِ تعالى: #وقل 
مومت يَمَضْضْنَ مِنْ أَيصَرِمِنَ * إلى أن قال: #أَوْ ابه € [النور:١].‏ 
ويحتملٌ أن تكو للنّنٍ والنخصيص» لكنْ َظرًا لأن تقل الزّكاةٍ منَ اليَمَنِ إلى 
ادينة مدا فيه شيءٌ من الصعوبة والَسَمَةٍ صارٌ تَوْزِيعُها في اليَمَن أَزْقَقٌ وأَْمَعَ. 
وأيضًا: ما الدَِّيلُ على التفريق بين مَسافة القَضْرِ وغَيْرها ما دُمْتَ تَقَلتها عن بَكد 
تعلق فيها الأطماغ؟ 
فن قالوا: إل ما دون مسافة القَضر في حكم الحاضرء فيُقال: هذا في حم 


مَسألة: حُكْمُ رّكاةٍ الفطر حُكُمُ رّكاة امال بالنسبة لتقل إذا كان هناك حاجة 
مال نض حال امام لركاة ين لھا تفلم لھا إلى بل خر لا باس به 


َد المرَكّي» والإمام نائبٌ عن الفقراء. 
َإِنْ فَعَلَ أجُرَأث» أي: إن تَقَلّها إلى مَسافة القَضر فأكثر 


3 


فإذا قال قائلٌ: القاعدةٌ عندنا أن المْحَرّمَ لا تْزَئٌ. 


فنقولٌ: النَحْرِيمُ هنا ليس عائدًا على الدَفْع بل عائدٌ على التَّْلء وإِلّا فقد دُفِحَتْ 
o£‏ لي ل | # ” As‏ 1 
إلى اهلها فتجزئ» ويكون اا للنقل. 


يفف 


كتاب الركاة( باب إخراج الزكاة) 

يکو ن في بَلَدِ لا فقَرَاءَ فيه فَيُمَرقَها في اقرب البلاد يي '. 

= والتَّحْريمُ الذي يقتضي المُسادَ هو ما عاد على عَنِ النّءه مشل قوله كله ا 
«لاصَلَاةَ بَعْدَ العَضْرِ»!" نان صل فلا صح صَلاُ إلا ما اي فهناك قَرْقُ بين أن 


تر 
أ 


1 


يَتَعَلقَ التخريم بنفس العبادةٍ وأن يتَعَلَقَ مر خارج عنها 
ن يَكُونَ في بي لا فقرَاءَ فيه كَيْمَرفَهَا أرب البلا إلَيِْ) 


]١[‏ قولة وِمَنَامَه: «إلا ا 
هذا مستشتی من قوله: «ولا كجوز تَقلْهًا إل مَا تُقَصَرُ فيه الصَّلاة) 
لا أَنْ يَكونَ) يَعود إلى «المال» بدليل قوله: «وَالأَفصَل 


والصَّميرٌ في قوله: «! 
إخرَاحُ رَكَاةٍ كل مَالٍ) يعني: إلا أن يكونّ امال في بَلَدِ لا فقَراءَ فيه 

ارا 11 بترا ناج ا نْيَقولٌ: إلا أن يكونّ 
في بَلَدِ لا مُسْتَحِقَ للرّكاةٍ فيه؛ ِن أجل أن يَشْمَلَ جمِيعَ الأضنافِ؛ لأنّهُ قد لا يكون 
فيه فقراء» ویون فيه مُسْتَحِق بغير المَفّر. 

وقولة: «فِيمَ قَهَا): بالرّفع؛ لذن الفاءَ هنا اسْيَمْنافّةٌ وليست عاطفة» والمرادُ به 
من عليه الرّكاة. ۰ 
وقولّه: «في اقرب اباد إلَْها: وجه ذلك أنه عَم الممستَحِقَ في الْؤْضعٍ الذي 
كِب فيه دَفَعٌْ الز ة فسَقَطً الوّجوبٌ فيه فيْمَرّقَها في أقَرَبٍ البلادٍ إليه؛ لأن الأقْرَبينَ 
أ من لاعت وكا لو قطكت الكف فإ يفط الشجوةٌ عليه ف ال الصَّلة 
لأن الَحَلّ الذي بُ السّجودُ عليه قد زال» ويحتمل أن تقول: جب عليه أن يَضَعٌ 

تتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء رقم (085)) 


600 أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب لا تت 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم 871)» من حديث أبي سعيد 


الخدري رَانَدُعَنْهُ. 


۴۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- طَرّفَ الذّراع على الأزض؛ لأن القصود هو الخُضوعٌ لله عمل 

وظاهرٌ قَولٍ الَولفي: «يُمَرّفَها في قرب البلاد ليه وُجوبٌ ذلك وهذا الذي 
مَّشى عليه الأصحات. 

ودَهَبَ بعص أَهْل العلم ل آنه ذاذر في بيو فاه ر فيا جت ا لال 
سقط الأصلء وإذا سَقَطَ الأصل لم يَتَعيّنْ شي ولان أهْلَ البَلَدِ أغنياءُ لا تَتَعَلٌَ 
امهم بامال وغو أل الل لايَْلَمونَ عه كيك 

ونّظث ذلك: 9 زم لهذ رار فها القعاة فى SE O‏ 

بَيتِ لقرورة فإَها تَعْتَدٌ حيثُ شاءثء ولا يَلْرَمُّها أنْ تَعْتَدَّ في أكْرَبٍ بَيْتٍ إلى بها 
0 

وقال بَعْضْهم: تكون في أقْرَبٍ بَيتٍ إلى بَيْتها الأوّلِء كالرّكاةٍ إذا تَعَذَّرَ اككان 
الأضْلٌ ضرفت في اقرب بَلَد. 


والمذهَت: فقون بين الْسَأَلتِينء فالجدة تخد حيث شاءث! "» وفي مَسألة الزّكاة 


1 


إذا لم يَكُنْ في البَلَدِ فقراء تُمَرَقُ في أرب البلاد" ' وسَبٌَ أن قلّنا: إن الرّاجِحَ في هذه 
ااه وز تفلها للجاعة أو اا 

وعْلِمَ من فَوْلِهِ: «قَيمَرَفَهَاه أن مَؤُونَة التق على صاحب الال لا منّ الرّكاق 
فإذا قدَرَ أن لرّكاءً لا مَل إلى هذا البََّدِ الذي فيه الفقَراء إا مَؤُونةٍ فلا صم الَوونة 


() المغني /١١(‏ ؛» وشرح منتهى الإرادات (۳/ 5 .)٠١‏ 
(۲) المغني /٤(‏ ۳١١)ء‏ والفروع ٤ /٤(‏ )» وكشاف القناع (45/6). 


كتاب الزكاة( باب إخراج الزكاة) لحف 


= من الرَّكاةٍ؛ لأنَّ ما لا يم لواحب إا به فهو واجبٌء وقد وَجَبَ عليه حراج الرّكاق 
فَيَجِبُ أن يوصِلها إلى مُسْتَحِقيها. 

]1١[‏ قولة وَمَدانَه: ن گان في کي اني عر أخرَج ةلل في بي وَِطركة 

في بلي هوَ فيد آي إذا كان صاحبٌ الال في بَكَدِء ومالّهُ في بَكْدِ آحَرَّ ولا سا إذا كان 


ايه صر 


سو وه و م 


امال ظاهرًا كالمواشي والمان فإنه رج رّكاة المال في بلد المال» فطر ٤‏ تسه ف 
البلدٍ الذي هو فيه؛ لأنّ رَكاءً الفطر على بِالبَدَنْ والمال ركاتة على به. 

فالذين يَذْمَبِونَ إلى العُمْرةِ في رَمَضانٌ ويبْقَوْنَ إلى العيدٍ الأفضّل أن يُوَدُوا الرّكاةً 
في مَك وكيا آله الأفقل ين حيث الإنخراجٌ فهو الأفضَلُ من حي المكان؛ أن 


يه ع 


مَك أفضل من كَل بَلَّدِء وأيضًا من حيث الأَهْلٌ؛ لأن الغالِب أن الفقراء في مَكة أكثر 


ع هم SA‏ 


واحوج. 

مثا ذلك: رَجُلّ ساك في مَكََد وأَمْوالّهُ التي يَتَّجِرٌ بها في الّدينة» فنقولٌ له: 
رج ركاة امال في المدينة» وفِطْرئكَ في مء لان رة امال كب َع للمال» والفطرة تابعة 
للبَدنٍ. 

[۲] قولة: ١و‏ جور تَمْجِيلُ الزَكَاةٍ لِحَوْلَْنٍ آَل الأقلّ من الْحَوْلَينِ هو حول 
واحد أي: جوز للإنسان أن يُعَجِلَ الزكاةً قبل وجويهاء لکن ؛ بكر ط أن يَكونٌ عنده 
تسسات فزن له بكر غد سا وال مال ا مال لان اى مان 


4١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= المْتَفبَل فإنَهُ لا زئ إخراجة؛ لأنّهُ قدّمَها على سَبَّب الوّجوبء وهو يلك التصاب. 
وهذا مَبنيّ على قاعِدةٍ ذَكَرّها ابنُ رَجَبٍ وَمَدَنَهُ في (القَواعِدٍ الفِقهيِّ)» وهي: 
«أن تقديمَ النَّيْءِ على سَبَيه مُلْغَىء وعلى شَرْطِهِ جَائزٌ'". 
5 01 م ع 5 عر 
مثال ذلك: رَجُل عنده (۱۹۰) وِرْهَمَاء فقال: ارد أن أرَكيَ عن (۲۰۰) فلا يَصِحُ؛ 
لاه لم يَكْمُْل النّصابُ فلم يوجر السّبَبُء وتَقَديمُ السَّىْءِ على سبد لا يَصح. 
فان مَلّكَ نصاباء وقدَّمّها قبل تام ا حول جارٌ؛ لاله قدّمَها بعدَ السَّبّب وقبل 


الدّرْطِ؛ٍ لان سط الوؤجوب تام التول. 


ونَظيدُ ذلك: لو أن شَخْصًا كَفْرَ عن يَمينِ يُرِيدُ أن كلها قبل اليَمينِ ثم حَلَفَ 


وحَنِتٌ» فالكفَارةٌ لا زِئٌ؛ لأتها قبل السب ولو حف وكفرٌ قبل أن يت َجرَأتٍ 
الكمّارةٌ؛ لاله قَدّمَها بعد السب وقبل الشَّرْطٍ. 

والدَّليلُ على جَوازٍ تَعْجيلٍ الزّكاةٍ ثري وتظري. 

أا الأتّريٌ: فما روا أبو عُبِيدٍ في الأمْوالٍ بإسْنادِهِ عن عل كته أن اللي كل 


7 20 ر عن ار و ر قر ا صر 6068 


(۱) قواعد ابن رجب .)59/١(‏ 
(۲) أخرجه أبو عبيد في الأموال رقم »)2١1885(‏ انظر: التلخيص ال حبير .)۳٠١/۲(‏ 
وأخرجه أحمد »23١ 5 /١(‏ وأبو داود: كتاب: الزكاة» باب في تعجيل الزكاة» رقم (5 »)2١77‏ والترمذي: 
- كتاب الزكاة» باب ما جاء في تعجيل الزكاة» رقم (1۷۸)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب تعجيل الزكاة 
قبل محلهاء رقم »)۱۷۹١(‏ والحاكم في المستدرك (۳/ ۳۳۲)»ء بلفظ: «أن العباس سأل النبي بي في تعجيل 
صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك). 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». 


كتاب الزكاة( باب إخراج الزكاة) كن 


أى: دم رّكاة سنتین» يه 26 ثبت في الصحيحين 37 ال يه بعت عمّرٌ 
بو الجا E‏ حاب جيه وخالد اللي والعباس ين عبد 
1 م رو 


| 1 اطا أي : يوا أن يعطوا السّعاةَ الرّكاة فقال الى د ربا حَالِدٌ كم تظلمُونَ 
َالدا كَقَّدِ اختبس أذ رَاعَهُ وَأَعْمَادهُ في سبي الله وا بْنُ جيل كنا ِْم إلا أنْ كان َا 


ا ا و ا 
الشاعر 

شوو عزة ام ع هم > هر كه و و 22 ه 2 6 هس سمس 2 )1( 
ولا عيب يهم غير ان سيوفهم بن فلول من قِرَاع الكتائيب 


وكا العباس 0 فَهِيَ عل وَمِدْلَها72". 

ك هذا اديك هل الْعْنَى فيه أن العبّاس نة قد عَجَلَ الصَّدَقةٌ سين 
أو أن المعتّى أن العباس نة لا كان ظاهر مَنْعِهِ احتماءة بقَرابتِه من النبيّ اة راد 
أن يُضاعِفَ الغْرْمَ عليه» ویون هذا ممل قولِهِ فيمَنْ منمَ الرَّكاةٍ: (إنَا آخِدُوهًا وَسَطْرَ 
ماله ؟ 


ا لجوابٌُ: الذي يَظْهَرُ لي هو الثاني؛ لأنَّ العبّاس هكن لو كان قد عَجلَ الصَّدَقَةَ 
لقال للسّعاة: إِنَنى قد أخرَ جتها أو قَدَمْتَهاء ولا يقولون: مَتَمَ العبّاس» وكانت هذه 


.)5 5 ديوان النابغة الذبياني (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: وف آلرقاب وَالَْدرِمِينَوَفِ سبي لأ 4» رقم ))١574(‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم (۹۸۳)ء من حديث أبي هريرة يكن 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 5)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم »)٠١١١(‏ والنسائي: كتاب 
الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة» رقم (5 54 7)» وصححه ابن خزيمة رقم (37151). والحاكم في المستدرك 
(١//ا؟"-‏ مو" ). 


AY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


02 وه > 2 ]١[‏ 
ول ستكن . 


السياسة سياسةً عَذْلِ وعُمَرٌ بن الخطّاب نة كان من سياسَتِهِ إذا هى النّاسَ عن 
شيء ممح هله وقال لهم: إن بيت لتاس عن كذا وكذاء وإنَ الس ينْظرونَ إليكم 
ر الَرٍ إلى اللّمٍ -أي: إن الطَيِرَ إذا رأى اللَّحُمَ الْقَمَّى عليه- إن لا أَعْلَمْ أن 
اغا متعم ق ا ا 
e‏ يشير إلى هذاء قال الله 
تعالى: اء أليّيّ من يَأتِ منك لجز ر فيكو تق لها الاب نتان » 
[الأحزاب: .]7١‏ 

فالحاصِلٌ: أن الذي يَظْهَرُ لي آن قولَهُ في العبّاس وَبإتعَنة: «هِي عل وَمِتْلَّاا 
من باب التّضعيف عليه؛ لكَوْنهِ اتّمى قراب من النبيّ يأ عدي 
صح فهو دَليلٌ مُسْتَقَلّ لا عَلاقةَ له بهذه القِصّةٍ. 

وأمًا الدّليل التَريٌ: فلأنَ تُعجِيلٌ الرّكاةٍ ِن مَضْلَحةٍ أهلٍ الرّكاق وتأخيثها 
إلى أن يي الوجوبٌُ من باب الرّفْقٍ بالمالِكِ» وإِلا وَجَبَ عليه أن يحْرِجَ رَكاتهُ من حينٍ 
مَلّكَ النصابَ» ىا وَجَبَ عليه إخراج رَكاة الزَّرْعَ من حينٍ حَصَادهء فإذا كان هذا 
من باب الدَفْقٍ بالمالِكِ ورضي لنفسه بالأدٌ فلا مان. 


وقولّهُ: «خَوْكْنِ فَأَكَلَ يُفْهَمُ منه أنَّهُ لا يجوز تعجيل الرّكاة لأكثرٌ من حَوْلَينِ. 
]١[‏ قولّة وِمَدَآمَه: «وَلَا يُسْتَحَبٌ) أي : لاقت شيل ازع لالع ان 


يب عند ام حول قإخراجُها عند تام اول أرق بامالِك؛ E OR‏ 
أو يَْلَفُ ماله كله قب تام ا حول» فلا حبُ عليه اكا فكان الأمْضَلُ لَايعَجُلها. 


كتاب الزكاة ( باب إخراج الزكاة) TAY‏ 


e O ° 6‏ ل و E‏ م 

للتعجيل كمعونة تجَاهدِينَ» أو لحاجة قريب» أو ما أَشْبَهَ ذلك» فهنا امْتِحْبابٌ تَعْجِيلها 
ليس لذاته وإنَّا لغيروء وهو السّبّبُ الطّارئٌ الذي صارتِ الْصْلّحةٌ في تقديم الزّكاةٍ مِن 
له 

مَسْأَلةٌ: لو عَجَلّ الرّكاةً لعام مُعَيّنِ ثم َقصّ النَّصابٌ بعد التَعْجِيلٍ وبل تام 
ال ذلك بكرن قط زعا ولا عن رد ا لأنّهُ نواد لذلك 
العام. 

ولو عَجَلَ الرّكاةً ثم زاد النتصابُ ا 

مَسَأَلة: ا يي مها بيّةَ الرّكاة؟ 

" منهم مَنْ قال: ڪور أن يَذْفَعَها بنِيَّ الرّكاة. 

" وقال آكَرونَ: لا يجورٌ؛ لأنّ هذا ما أمَرَ الرَّسولُ ية بالصّبْرِ عليه» وإذا وى 
الرّكا كاه فإنّهُ يَدْقَم بذلك عن ماله فلا يَتَحَقَقٌ ار له الصَّرنه وهذا هو الأقَرَبٌ 

° e f © ٠ 


A٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


۴ 


[۱] قو له وِمَدَامَه: «أمل الَّكَاةٍ) الأهل , م ا TS‏ 
واعلَمْ أن لله بحِكْمَيه قد : ا يعن لمحن وما سج وقد ين التق دون 


و ےی و 


O‏ ل ا و د 


مال الأول: القرائش؛ فقد عَينَ ال الْْتَحِمينَ وما يسْتَحِفُونَه وكذلك فيه 
امب ای ای ا ا 
صاع ٠‏ 

مال الثاني : اهل الركاة؛ فقد عِيْنَهُمُ ينهم الله ولم يقل: أغطوا هذا كذا وكذاء 
أف اتههو ها بين جميع الأضناف الثّانية. 

مثالُ الثّالث: الكمّاراتٌ؛ كقّارةٌ اليّمِينِ والظّهار» وما أَشْبَه ذلك. 

]اقول انيه ني“ أي: هم تانية أُضْنافٍ على سَبِيلٍ الْحَضْرِء وجاء هذا الحصرٌ 
في الة آنْء قال الله تعالى: كما ألصَدَكتٌ إِلْمْفَركِ والستكن وَالْمَْمِلِينَ علا والْموَلفةٍ 
فوم وف آلرقاب وَالْمَدرِمِينَ وف صبيل أله وََبنِ ألسَّبِيلٍ ه [التوبة:50]. 


وقول 4: ١مانيّة»‏ يُستفادُ منه أَنَّهُ لا جود أن تصرف في غَيْرهم؛ لأنْ الحَضْرَ يَقْتَضى 


نة ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع. رقم (١١۱۸)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم /١١١١(‏ 80)» من حديث كعب بن عجرة رَإََهَُنَ. 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) A0‏ 
الفقَرَ اء وَهُمْ: :من ل ڪون عا E:‏ بَعْض الكمايةا'أ EEO‏ 


= ٳثبات ا کم في اكور وَفيهُ عمّنْ سوا فلا يجوز صرف الرّكاة في بناءِ المساجد 
ولا في يناءالمدارس» ولا في إضلاح الطرْقِ» ولا غيرٍ ذلك؛ لأنَّ اله وهال 
الأصناف» فقال: #فْريصَة 2 وَأشَّهُ علي حصي € [التوبة:٠٠].‏ 

]١[‏ قول رمان «الفْقَرَاكُ مم من لا يَدُونَ سينا أذ يحدُونَبَعْضَ الكِاية» 
«الفقراء بدا مہم الولف وَمَدَآمَة؛ افْتِداءً بانتداءِ الله بهم, والفقَراءُ هنا مَنْ يجدونَ أكَلّ 
من الضف أو لا يجدونَ سَيئًا. 

وكيف يُمْكِنُ أن تغرف هذاء فالإنسان قد يُقَدّرُ أن تَمَقَتَهُ في السَّنةِ عَكَرةٌ آلافٍ 
ريال ثم تَزدادُ الأسعارٌ فتكون التَمَّقةُ حمْسة عََرَ ألما أو عِمْرِينَ ألْمَا؟ 

N‏ حب مايَظهرٌ الآنَ لا بحسب الواقع؛ 
لأنه مستفبل والمستقبل عند الله فإذا جَدَّ شيءٌ فلكُلٌ حادِثِ عوك 

وک أن قدر رَ ذلك أيضًا براتب شهري» فإذا كان ما يتقاضاه سَنويًا خمسة 
لاي وهو بق ي الك رة الاي فإ في هذه الحا مشكي؛ ؛ لاله جذ نصفت 
َء وإذا كان راب السنوي أَرْبَعة آلافٍ ومَصروفة عََرَةٌ آلافٍ فهو فين فن لم 
يكنْ عنده وَظيفةٌ أو عَمَلّ فهو كقير. 

وسكي المَقرُ فَِيرَا؛ لاه خالي اليد وأَضْلّها منَ القَفْرِ وهو مُطابقٌ للقَفْرِ في 
الاشتقاق الأضْعَر بمُوافقة اروف مع اختلان الترتيب» وهي الأرْضٌ الخالية من 


وقولّة: «الكِمَايّة) لمحتن ليس كفاية الشخْص وحده بل كفايتة وكفاية مَنْ يمون 
وال ل فط ما ك الوا رال كی و و ا 


۳۸١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= حتى الإعْفافَ» أي: التُكاح» فلو فرص أنَّ الإنْسانَ متاح إلى الزّواج» وعنده ما یکفیه 
لأكله وشزبه وكِسْوَتِهِ وسَكَنْهِه لكنْ ليس عنده ما يُكفيه للمَهْن فإنَنا تُطيه ما يروج 
5 و رر , و ٍ- 5 َو وو ° 

وإذا كان رَجل عنده ما يكفيه لأكله وشربه وسکڼه وكِسْوَّتِهِ ولكنة طالب عل 
يحتاح إلى کتب تُشْتَرى له. فإنّنا نُحْطيهِ ما يحتاحٌ إليه فقط منّ الكُتّب؛ لأنّهُ إذا كان يُعْطى 
لغِذائِهِ البدن فيُعْطى أيضًا لغِذائِهِ الرّوحيٌ والقلبيّ» ولكن لا يُعغطى ليُوَنْتٌ مَكتبة گبیرة 
بل لسَدٌ حاجَتهِ في طَلّبٍ العلم فقط. 

لبا ا ا ا ل 
ّنا تَدْفَعْ له اجرة يکتري بها سيار ولا ا نَشْئرَيها له؛ لأنّنا إذا اشتريناها له اشْتَرَيْنا 
تمن گثير» وهذا امن يُمْكِنُ أن تُعْطِيهُ نخطية فقيرًا لمر 

مال 

الأولى: أن لقب على نای لل نباي العامة لأن الرّكاةً تَتَجَدَّدُ كَل سنةء ولو قيل: 
نه يعْطَى إلى أن يَصْبِحَ ع غَنْيّا ويّزولَ عنه وَضْف المَّقِر لكان قو قَويّاه وكذلك القَولُ 
في المسكينِ. 

الثانية: نَصّ الإمامُ أحمدٌ رده على أن مَنْ عنده عَقارٌ يَتَهَدَرٌ لو باعه ويَسْتَخِل 
منه اذى يمن كِفاتَيه نه يُخطى كات ولا ير بده 0 بيْعوا"؛ لأن رٌكاةً الاس لن تَدومَ له 


کل سنةٍ. 


.)١١4 /5( الهداية لأبي الخطاب (ص:57١). والمغني‎ )١( 


كتاب الزكاة ( باب أهل الزكاة) AY‏ 


وذكَرَ في (الرّوضٍ)"" ال مهم وهي : 
رَجُل قادرٌ على التَكَسّبِء لكنْ ليس عنده مال ويرد أن يفرع عن العمل لطلّب 
اليل فهذا يُعْطى منّ الزّكاة لتمَقَِههِ لأنّ طلب العِلْم نَوعٌ من الجهاد في سَبيل الله 


هكذا قال المْمَهاءٌ هناء وقالوا: إذا تَمَرّعَ قادرٌ على التَكَسّبٍ للعلم فإنَّهُ يُعْطَى؛ لأنَّ 
طلبَ العلم نوع من الجهادٍ في سَبِيلٍ الله. 


وسو 


وهذا يُوَيدُ ما قاله شيخ الإشلام ابن تَبويةَ ذا لَه من جَواز أَخَذٍ الرّهانٍ في 
العلم'" أي: تعايا رَجُلانِ في مَسألةء فقال أَحَدُهُما: سبَجْعَلٌ جُعْلُا للمُصيب. فان 
أَصَبْتُ آنا أعطني مثةء وإِنْ أَصَبْتَ أنت أَعْطَيْتَكَ مئة. 


ص 


ال ا 1 ا 


بن لوا ابا ود کات لجار قل ل 5206 ٍْ عبج 


كبو كان 1لا درن 1 ل فرقم َنم اة فقوا في لين ولنزروا مومهو 
ا ار والصَّحيحٌ ما قالَهُ شيخ الإسشلام. 

نال لول جل يسع لعكلء ولك نب اباد نمب ان تمو تو 
ويُمْطِرَ وماك وأن قوم ثلث اليل وأنْ ب يَتَعَمَدَ بالصلاق فهذا لا تُعطيه؛ لأن العبادة تَفْعُها 


34 


قاصرٌ على ايده بخلافٍ العلم؛ ولهذايُقال: إن مَوتَ عالِم أحَب إلى الشَّيْطانٍِ مِن 


ع 


الات 


(۲) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ ١6‏ 5). 
(۳) المغني »)٤١٦/۱۳(‏ والإنصاف .)۸/٠١(‏ 


۸۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَامْسَاكِن!': تجدون' اترما" أو نمه“ 500 


۶ ۰ 5 2 م يو o‏ 
- موت ألفي عابد» وذلك آنه يقال: إن جنود الشيطانِ قالوا له: لاذا تفرح بمَوتِ العام 


قال: سأريكم. فَأَرْسَلٌ إلى العابدٍ وسَأَلَهُ: هل يَقَدِرٌ الله أنْ َل السّماواتِ 


والاَرَضينَ في بَيِضْة؟ فقالّ العابد: لا يقد ر 


7 


وَأَرْسَل إلى العام وسأَلَهُ نفس 59 فقال العالِمٌ: إِنَّا أَمْرُهُ إذا أراد شَيعًا أن 
I‏ 

]1١[‏ قول رجداه: الان جم وكين وا 
أشكتَهُّم» أي: أَدَلَّهُمء وهذا لا يَقْتَضي الو بل يَقْتَضٍ أنَّ الحاجةً أسْكَتَنة والغالبُ أنَّ 
القن يكو له عة وخركةٌ بخلافٍ المشكين فإنةُ قد أشكتة المَقدء الف فلا گل 
ولا یری لنفسه حَظًا. 

[۲] قولة: ١يحَدونَ)‏ > ب E‏ دا | محذوف» والتقديرٌ «هُمْ يجدُونَ) 
ولنا أن تَقَولٌ: «الَسَاکنْ» مدا و و «يجدونَ» خر ولكن يُعارض هذا أن «المسَاكينَ) 
حبر دز مُقَدّره وهو «الثاني: اكَسَاكِينُ). 

[] قولّة: «أَكْثَرَهَا» أي: أكثر الكفاية. 

41[ قولة: (نِصفهًا) ا نِصَففَ الكفاية» أما الذي يجِدها كُلّها فهو غنيّ ليسن 


له حق في الرّكاة. 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه »)١70 /١(‏ عن ابن عباس ره ڪَتها» وذكره ابن عبد البر في 
جامع بیان العلم (۱/ 59١)؛‏ وابن القيم في مفتاح دار السعادة /١(‏ 19). 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) ۸۹ 


E‏ ا ١‏ عد ن 
وَالعَاقَلوَنَ غي ل O‏ 


مسألة: الفقَراءٌ أكثرٌُ حاجة منّ الساكين» ويُمْكِن أن يُؤْحَدَ ذلك مِن أن الله بدا 
بهم في الآيق» وا يا الام فالأهمٌ» ويُؤْحَدُ أيضًا من قول النبيّ ڳل حين دنا من 
الصفا: (أ: د ب با الله به» ل ألضّعًا والمروة من سَعار أله # [البقرة:۸١٠]'‏ 0 وف هذا 
لال عل أن اواو قد فضي الي لا بغار ذا ولك بتقديم لوف علب 
E‏ 

]١[‏ قوله ردا ه: «وَالعَامِلُونَ عَلَيّهَاه هنا قال: «العَامِلُونَ عَلَيْهَا) ولم يقل: 
العاملون فيها أو العاملون مبا. 

فالعامل مش مشت يتعدّى بالباء» تعلق بعلى. وشا بفى. 

6ه 2006 > ره ر بير 

ولنضرب أمثلة يَتضِح بها الفزق: 


فمغل: 7 م قيل له * اجر مبذه الدراهب ولك نضِفٌ الربح» فهذا عامل 


مثالٌ ثانٍ: سشَخْصٌّ اسْتَؤْجِرٌ لتَنْظيفٍ البّيتِء فهذا عامل فيه. 

مثال ثالث: شَخْصٌ وكُلْناةٌ لتأجير هذا البيْتِ والنظر فيه» وفعل ما يُصْلِحَهُ 
فهذا عامل عليه. 

: 7 1 عه و و - 

فالعاملون عليها هم الذين تولوا عليهاء فالعمل هنا عمل ولاية وليس عمل 
مە 8 : م وہ و وو ت 
مَصلحة» أي: الذين لهم ولاية عليهاء ينصبهم ولي الا مر. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي به رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله عتة. 


۳۹4۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
رو وه تر و eat:‏ 
وهم جباتها وحفاظها . 


وهم الذين ريلم الحكومة ممع الزّكاة من أَمْلِهاء وصَرْفِها يْسْتَحِقَيها 
فهم وُلاةٌ وليسوا جرا وألا قلت هذا؛ لأجل أن يف هم أن مَنْ أطي ركا ليُوَرعَها 
فليس منّ العاملينَ عليها بل هو وَكيلٌ عليها أو بأَجْرة؛ ولهذا فن الرّكاةً إذا تَلمّثْ 
عند العاملينَ عليها فن ذْمَةَ الْرَكّي بَريئةٌ منهاء وأمّا إذا لقت عند الول في التوزيع 


الولف رجا أَطْلَّقّء فقال: «الْعَامِلُونَ عَلَيْهَاا كما جاءَ في القرآنِ» فلا به رط 
أن يكونوا ففرا يل طون ولو كاثوا أغنياء؛ لالبو يمملون ال الزكاؤه قهم 
مووي لوي وج DE‏ يي ا 
لا يكفي يؤُونَتهم ومَؤونةٍ عِياهم فإ هم يدون بالسّببينِ أي: يَعْطُوْنَ للعالة ويعطون 


ال 

١3‏ قول َمَدامَة: «وَهُمْ جبَاجا وَحُفَاظَهَا؛ وكذلك الوَكلونَ بقِسْمَتها؛ لأتهم 

واجباةُ: جم جاب وهم الذين يأخُذونها ِن أَهليها. 

والشفاط الذي يقوهون غل ححفظها: 

والقاسمود لها: الذين يَقُيمونها في أَهُلها. 

فالرّكاةٌ تَحتاحح إلى ثلاثة أشياء: جباية وحِفْظٍ وتقسيم» فالذين يَشْتَعْلونَ في هذه 
هم العاملون عليها. ۰ 

أمّا الرّعاةٌ فهم من العاملينَ فيهاء وليسوا منّ العاملينَ عليها؛ ولذلك لا يُعْطَوْنَ 
على أهم ن أهل الؤّكاقء ولكنْ يُعْطَوْنَ من الرّكا بوهم أجراة. 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) ۹1 


و رو وو 


الرَابع: الموَلمَةَ قلومهم' أن يُرْجَى ِسْلَامُهُ او کف َر أو يُرجَى بِعَطيَه 


ل ري 

قال 05 العلم: د يَعْطى خطن الأفل و ما أو كفايته. والصحيح انه ظا 
الأخرة مُطْلَقَا؛ لَه يُخطى للحاجة إليه فيَستَقُ قَذر الأجرة مُطْلقا فن كانت قَدْرَ 
كفايته فقد َة وإنْ كانت أقلّ من كفايته أحَدٌ للعمالة وأعطي لِمَفْرِه. 

]١[‏ قولة را «الرابع : اة فلُويجم». 

(امْوَلَعَهُ) اسم مفعول» و(قُنُوبُ) نائبُ فاعل؛ لان اسم الفعول بمَنزلة الفعل 
ابن للمَجُهول» أي: الذين يُعْطَوْنَ لتأليف قلوبهم. 

["] قولة: «نْ يُرْجَى إِسْلامة» أَوْ كف شرو أو يُرْجى بِعَطيّيه قُوَة يانه فهم 
الذين يُطْلَبُ تألِيفٌ قُلويهم على هذه الأمور الَذُكورة» وهي 

الأوّلُ: الإشلام؛ بحيث یکن كافرًا لكنْ يُرْجَى إِسْلامُهُ إذا عطي منّ الزّكاةٍ 
فيُعْطَّى من الزّكا؛ لأنَّ هذا فيه حياةٌ قلبه. وحياتَهُ في الدّنيا والآخرةٍء فإذا كان المَقدُ 
يُعْطَى منها لإحياء بَدَنِِ فإعطاءٌ الكافر الذي يُرْجَى إِسْلامُهُ ِن باب أؤْلى؛ ولو كان 


وعَلِمَ من قوله: ايُرْجى إِسْلَامُة) أن مَنْ لا يزجَى إسلامة من | . لكُقار فاه 
لايُمْطَى؛ ملد في إسلامهء بل لاد أنْ تكن هناك قرائ توب لنا رجاء إشلامهء مثلٌ 
أن تغرف نه ميل إلى المشلمينَ. أو أنه يَطْلْبُ كبا أو ما أَشْبَهَ ذلك والرّجاءٌ لا يكون 


إلا على أساس؛ لأن الرّاجيّ للنَّىءِ بلا أساس إن هو مُتَخَيّل في نفسه. 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 ۶ وى لس .2 5 ا و o‏ و ۶ 

الثاني: أن يرْجَى كف سره بأن يكون شِريرَاء يَعْتدي على المشلمينَ وعلى أمُوالهم 
وأعراضهم» كقطع الطَريقٍ أو التحريض عليهم» أو إفسادٍ ذاتٍ البَنِء وما أَشْبَهَ ذلك 
فيَعْطّى لكف سره فإنٍ اسْتَطَعْنا كف َر بالقوّةٍ فلا حاجة إلى إعُطائه. 


عي و 


الثَّالتُ: أن يُرْجَى بِعَطيَيه قوَةٌ إبمانه بحيث يكونٌ رَجُلا ضعيف الإيمانِ» عنده 
تهاون في الصَّلاةٍ وفي الصَّدَقَةِ وفي الرّكاةٍ وفي احج وفي الصيام» ونحو ذلك. 

والعِلَهُ آنه إذا كان يُعْطَى لِفْظ البَدَنِ وحَياتِه فإِعْطَاؤٌَه لحمْظٍ الدين وحَياتِهِ مِن 

وظاهرٌ كلام الولف رهآ أنه لا يُشْترَطُ أنْ َون سيدا مُطاعًا في شيرت 
ال افرط أن يكو ا قطاقا فى ده 

-١‏ لأن النبىّ بك حين| أَعْطَى الْموَلَفةَ قُلويهم إِنَّ أَعْطَى الكبراءَ والوّجَّهاءَ في 
عشائرهم وقبائلهم ولم يُعْطٍ عامّةٌ التاس. 

۲- ولان الواحدّ من عامّة الاس لا يمر الْمسلمينَ عَدَمُ إيهانه أو ضَعْفُ إيمانه» 
ولا يضر المسلمينَ سره لأنّهُ منَ الممكِن أن تَحْبِسَهُ أو نَضْربَهُ أو نيم الحلّ عليه 
بخلان الكُبراءِ والوْجَهاءء فإنّهُ قد يتَعَذَّرُ ذلك في حَمَّهمء فيُعْطَوْنَ منّ الزّكاة لتَأَلِيفٍ 

وهذا ظاهرٌ في بعض المسائل التي عَدّها الول وهي كف اشر فمثلا: كفب 
الشَّجّ إذا كان من واحدٍ غير ذي أهميّة وليس مُطاعًا وليس سيدا فإنّنا لا ئحتاج أن تُعْطَيَهُ 


من الزكاة. 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) 4۹ 


أا َه الإيمانِ ورَجاء الإشلام» فالقول بان يعْطَى مَنْ لم يكن سيدا مُطاعًا في 
{tf 8 0 20 : 2‏ زا : Tf‏ م 
عشيرته لذلك قول قوي» ودليل ذلك أن الرَّسِولٌ ية يعطي الذين أسلموا وأمِنَ 


E 7 2‏ ىّ 5 ا و 6 ر 2 9 2~ ع 6 
شَرّهم؛ لیّزداد إيهائكم» حتى صَرّحَ بأنه يُعْطي أقوَامًا وغَيْرُهم أحَب إليه؛ تحاف أن 
6 الله في التار". 


والعِلَّةٌ فيه أن حِفْظ الدّينِ وإحياء القَلْب أَؤلى مِن حِفْظٍ الصَّحَّةِ وإحياء البَدَنِ 
وريت كلامًا لشّيخ الإشلام في (محتِصَر التاوى المصريّة)'"' ظاهِرة: آنه جور أن يُعْطَى 
مولت ولو ْلَه ا حاص وعلَّل بِأنّهُ إذا كان المَقِدُ يُعْطَى لقوت بَدَنِهِ فضَعيفٌ 
الإيمانٍ احرج إلى الإعانة. 

وقوله: «مَنْ يُرْجَى إِسْلَامُُ» لو قال قائلّ: ماذا نُغْطيه؟ هل تُعْطيه كثيرًا أو قَليلًا؟ 

فالجواب: يُقال: الحكم مُعَلقٌ بِوَضْفيء ينبت ما دام الصف باقيّء فيَعْطَى من 
الرّكاةٍ ما يَتَحَفَقٌ تأَليفُهُ به» فإذا مال إلى الإشلام مثلا وعَرَفْنا منه قُوّةَ الإيهانِء أو كنف 
رَه إذا كان منّ السَّادةٍ المطاعينَ في عشائرهم فإنّنا لا تُعْطيهِ؛ لأنّ ما عُلّقَ بَوَضْفٍ 
يبت بشبوټه ويرول برواله. 

ودر اننا يدرلا وعدي O‏ 

لحَوابٌُ: منهم مَنْ يُحْطلَى ل جاجَيهء ومنهم مَنْ يُحْطَى لحاجة المْسْلمِينَ إليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: لاتوت آلکاست لاا € رقم :)١417/8(‏ 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب تألف قلب من يخاف على إيانه» رقم »)١16١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 


(۲) مجموع الفتاوى (10/ 50). 


4۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 

ا لحامش: الرّقَابُء وَهُمُ الکاتبون'' O‏ 

فمَنْ يُعْطى لف َر هذا ليس لَاجَتِهه بل جاتنا لدَفع شّرٌه 

ومَنْ يُعْطَى لقو إيهانه أو رجاء إِسْلامِهِ فهذا يُعْطَى لجاجَتهء لكنْ ليست لحاجة 
التمَقة والمال» بل لجاجة أخرى؛ وهي ف إبهانه ورّجاءٌ إسْلامه. 

]1١[‏ قولة حِمَدنَهُ: «الخامس: الراب وَهُمُ ا لمْكَاتبونَ). 

لقوله تعالى: لوف الراب € [التوبة:0٠]‏ والرّقابُ حم رَقّبةء والمرادٌ بها الأرِقَاء 
فتضرَ ف الرّكاةٌ في الأ لأرقاءِ. 

yT 2 e °‏ 
الجوابٌُ: لاء معناءُ مادکره الولف بقوله: «وَهُمُ المكَاتبُونَ والمكاتبونَ هم الذين 


اشَْرَوا أنْقْسَهُم من أسيادهم» وهو مَأخودٌ من الكتابة؛ لأنّ هذا العَقَدَ تقعٌ فيه الكتابة 
بين السيد والعبد. 


وكم يَعْطَى؟ 
Toss, 1‏ مو و .لير 
الحواتث: يُنْطَى :ما صل به الْوقاء. 


مِثالةُ: تار وبا و اا 


۹ 


5 


وعمسةٌ بعد ية شر أخرى, فهنا تُعطيه حَمْسةً آلانفٍ للأَجَلٍ الأول وحمْسةً آلاف 
للأجل الثَاني. 

الگا : يجوز أن نعطي بيده فيُوَقُّ سَيّدَهُ ويور أن نعطي سَيدَ سَيدَهُ قضاءً عنه؛ 
لأن الله تعالى قال: #وّفي الراب * و(في) طرفي ولم يقل: وللرّقاب بخلاف الفقراء 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) 40 


لك مها الأ ا 


= واللساكينٍ والعاملينَ عليها وَالْوَلَفَةٍ قلويهمء فإِن هؤلاءِ يُعْطَوْنَ كلكا بأيديم؛ لأن 
اْتِحْقَاقَهُم كان باللّام واللَّامُ للتّملِيكِ. 
وأمّا الرّقابُ فجاء اسْيِحْقاقُهِم ب(في) الدَالّة على الظَرفيّة ولا يُشترط فيها 


و رن o27‏ 


التمليك» فيَجورٌ أن تَذْهَبَ إلى السَيدِ وتقول: قل كاتبت عبدَك على عَسَّرةِ آلاف» فهذه 


ءى رة آلا آلافي. وإِن لم يَعْلَمِ العبد. 


فائدةٌ: لو أَعْطيّنا المكاتب مالا يودي دَيْنَ تابه ثم انى قبل أن يودي الكتابة 


[] قوله رجاه وبمك سير المسليم). 

الأسيرُ قعل بمعنى به - بمعنى بروح» فأسيرٌ بمعنى ماسور. 

والأسْرٌ تارة يكون بالقتال» وتارةً يكون بالاغصاب» وهو ما يُسمَّى في العْرْفٍ 
الاختطاف, فمن اح :فيو اسيك ا ال قاذ 

كن ولت مقط أن يكون متو فلو ا مُعاهد أذ 
يُعْطَى منّ الزّكاة في فَكُ؛ لأن حُرْمَهُ أذتى من حُرْمة الُسلم. 

وقولة: مَك مِنْهَا الأسيه ا 

إذا قال قائلٌ: هذا خلافٌ ظاهر الآية؛ لأنَّ الرّقِينَ في الل ا 
الرقيق كقوله تعالى: #مَسَحررُ رّسي 4 [النساء:47] فكيف يمك منها الأَسَِد؟ 

فَاجوابُ: الذين قالوا بجواز ذلك علّلوا بها يلي: 

أولًا: أنَّ في ذلك دَفْمَا لجاجَيهء كدف حاجة الققير. 


ت و عه 
می فاته لا ٤‏ ز أن 


ih 
3 


۳۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اداه إذا ينان أن مك الد من رف الختوكة فك بدن الاس ازل ان 
نة اشد من رق العبودية وهي نة الأشرء أنه مُعرٌ ض للقتل» > لاسا إن هدد اليك 
ْله إن لم يَذْقَمْ إليه مالا. 
ومن الذي يُعْطَى الال عند فك الأسير؟ 
الجواب: تعطيه الآسرين. 
هذانِ توعان من الرّقاب». وبقي توعان, هما: 


1 


2 ع2 عه ره ا E A a‏ 7 0 ع 

النوعٌ الأوّل: أن تَشْتَريَ من الرّكاةٍ رَقيقا فنعْتِقَهُ» فهذا جائرٌ؛ لأنّهُ داخل في عموم 
5 ل.ل س 9 و ٠‏ س 3 3 
قوله تعالى: #وفي الراب € [التوبة:60] فِيَشْمَل هذه الصُورةَ ولا سيا إذا كان هذا عند 


ووه 


سيد يُؤذِيه أو عند سَيد لا يؤْمَنُ عليه انه يُشْتَرى منّ الزكاةٍ ويعتق. 
لنّوعٌ الثاني: إذا كان عند الإنْسانٍ عبد فيعْيَقهُ منَ الرّكاة فهذا لا جزئ؛ لان هنا 
بمنزلة إسقاط الدَيْنِ عن الرّكاق أي: بمَنزلة أن يكونّ للإنْسانٍ دين عند شخص 
فر وط عند و سيه من الزّكاقء فهذا لا يجوز. 
فصارٌ عندنا أَرْبَعة أنُواع» هي 
کد 
١-المكاتب.‏ 


٤‏ و 8 و 
ر ووه و و ت و ع 
۳ رَقِيقَ يشترى فيعتق» هذه الصّورٌ الثلاث جائزة. 


ا ا 
3-5 


يعتفه سيذه فيحسبة من الرّكاقء فهذا لا جوز. 


كتاب الزكاة باب أهل الزكاة) بوم 
السّاادِسٌ: العَارِمُ لإضلاح دات الین N ooo‏ 


وكذلكة العريق إذا لم جد من رجه إلا يهال فالظاحرٌ آلا عليه من الرّكاةٍ 
أنه ية الأسير؛ لأن الَسألةَ عند هل العلم لا تْمَص بالأرقَاءء فالظَاهِرٌ أئََّا تَضْمَلُ 
کل ما فيه إنجاءٍ. 

]1١[‏ قول َحمَهأَُ: «السّادِس: العَارِمُ لإضلاح دات البَيْن). 

الغارِمُ: هو مَنْ جَِقَهُ العْرْمُ وهو الضَّمانْ والإلَْامُ بالمالء وما أشبة ذلك. 

والغارم توعان هما: 

الأوَل: غارمٌ لإضلاح ذات البنِ. 

والثاني: غارم لنفسِه. 

فالأوّلُ يُعْطَى منّ الرَّكاةِ بِوِقّدارٍ ما غَرِمَ ولو كان عَنيًا. 

وأمًا الثّاني: فيو عنه الدَّينُ إذا لم يَقْدِرْ على فاه 

وقولهُ: «لإضلاح دَاتِ البَْنِ) البِّن: هو الوَصْلٌُء وقيل: القطيعة» فيكونٌ من 


اتال ارلا ا 2ة بان وق احا 


تكون غَنيةَ في الأشماءِ المترادفة» بحيث يكون للمَغْتّى عِذَةٌ الفا لفا 
وتكون ققيرةً في الألفاظ الشركة a a‏ 


مر و و 


يعنى فَقَرّها حيث تَوَارَدَتٍ المعاني المتَحَدَدةَ على لظ واحد. 
فالبَْنُ: جور أن يكونَ من البيّنونة وهي الانفصال» فيكون المعنى ِضْلاحَ القطع. 
ويجورٌ أن كود من الوَصْلِء يعني إصلاح ذاتِ الوَّضْلِء أي: ما يحتاجُ إلى 
وَصل. 


#َ 


۳۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَلومَعَ و غتى أَو لِتمْسِهِ مَعَ الققر"'. 


وعلى کل حال «إصلاح ذَاتِ البين» أن يون بين جماعة وار عداوةٌ وفثنة 
فيأتي آخَرُ ويُضْلِحُ بينهم» لكنْ قد لا يَتَمَكّنُ من الإضلاح إلا بَذلِ امال فيقول: أنا 
لسرم لكل واحدةٍ م: رة آلا ريال بط الصّلْح» ويوافقونَ على ذلك فبُعْطَى 
هذا الرَّجْلُ من الرّكاةٍ ما يَدْمَعْهُ في هذا الإضلاح. فيُعْطَى عِشْرِينَ ألْمًا. 

وإذا وی من ماله فإنَّهُ لا يُْطَى؛ لأنّهُ إذا و من مالِهِ لا يكونُ غارمًاء فليس 
عليه دير الآن. 


١‏ - إذا لم يُوَفَ من مالهء فهنا ذِمّتهُ مَشغولةء فلا بد أذ 


١‏ إذا وف ون مال ب جوع عل أل الاق لأجل ألا تسد باب الإضلاح» 


ر 


می ص 


أو و إصكج بک الاس € [النساء:٤۱۱]؛‏ ولان ال حال ال قدت الك فورًا. 
وني حالَينٍ لا يُعْطَى فيهما من الزكاة: 


عسو عه 


١‏ - إذا دَقَمَ من ماله بنية التقَرْب لله؛ لأنه أ 


م 


خرّجَه لله فلا كجوز الرجوع فيه. 
e‏ و أي : د للإضلاح يُعْطَى من الرّكاة 


akar 
قوله: «أَوْ لِتَفْسِهِ م مَعَ الفَقّر».‎ ][ 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) ا آنا 


انوع الثاني من أنُواع الغارم: الغارمٌ لنفيهء أي: لشيءٍ تَخْصّهُ فهذا تُعطيه ومع 
الفقرء والمَقرٌ هنا ليس كالمَفْر في الصَّْفٍ الأوّلِء فالمَقرٌ هنا العجرٌ عن الوفاء» وإن 
كان عنده ما يَكْفِيهِ ويكفي عيالَه دة سَنَةِ أ وأكثر. 

فإذا قَدَّرْنا أن شَخْصًا عليه عَكَرةٌ آلافٍ ريال وراتمه ألا ريال في السّهِرء ومُوْلته 
کل هر آلا ريال فهل نَدْهَمُ عنه عَسَرة آلافٍ ريال؟ 

لجَوابٌ: نعم؛ لاه الآنّ فقي بالنسبة للدَّينِء فلا تُعْطيهِ من الرّكاةٍ لمَمْر؛ لأنَّ 
راتبة يَكْفيهء ونا نُْطيه مِن أجل الدَّينِء فهو فير وعاجرٌ عن الوَفاء. 

وهل يجوز أن تَذْمَبَ إلى الدّائن ونُعْطِيَةُ مالَهُ دون عِلّم الّدين؟ 

الحواتث: نعم» يجوز لأنّ هذا داخلٌ في قو له تعالى: #وفي رقاب [التوبة:٠٦]‏ 
فهو تجَرورٌ بل(ني) و(العَارِمِينَ) عَطًْا على الرّقابِء والعطوف على ما جَرٌ بحَرْفٍ سر 
يد وفي الغارمِينَ» و(في) لا تذل على التَّملِيكِ» فيجورٌ أن نَذْفَعَها 

فإن قال قائل: هل الأول أن تُسَلَّمَها للغارم ونُْطِيَةُ إِيّاها ليَدْقعَها إلى الغَّريم 
أو تَذْفَعَها للغريم؟ 

فالجوابٌُ: في هذا تَمُصِيل : 

إذا كان الخارم ِقةَ حَريصًا على وفاء دَيْنِهِ فالأفضلٌ بلا سك إِعْطَاوٌَهُ إِيّاها ؛ لتو 
الدَّفُمَ عن نفسِه؛ حتى لا يَخْجَلٌء ولا يدم أمام التاس. 

وإذا كان تسى أن يميد هذه الدّراهم فإتنا لا تُعغطيهء بل نَذْمَبُ إلى الغّريم 


٠‏ َه و و 2 رھ 
الذي يطلبه ونسدد دینه. 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


س 6 2 و 


= مشألة: مَنْ غرم في حرم هل نغطيه من الزكاة؟ 


- 


a‏ ا إلا لم ُعْطِهِء لأنّ هذا إعانة على الَحَرّم؛ ولذلك 


لو أعطيناه لاستّدان مَرَّة 
مَسألة: هل يُقََى دَيْنٌ الميّتِ م الرّكاة؟ 


الَوابٌُ: إذا كان له ترک فهو عَنيّ بتَرِكَتِه ويدف منها. 
والصحيح: أنه لا يُقضَى دَينْ الَيْتِ منهاء وقد حكاة أبو عَبَيْدِ في الأموال" 
وابنُ عبد الب إجماعا'". 


لكل اكَسْأَلةَ ليست إِجْماعًا ففيها حلاف إلا أنه في تَظَّرِنا خلافٌ ضَعيفٌ 
والعَجيبُ أن ّيح الإشلام ابن ويه هاه جور أن تَُى ديون الأنواتِ من الرّكاق' 
وحكاة وَجُهّا في مذمّب الإمام أحمد. وَاسْتَدَلٌ بقوله تعالى: و لْعَدرِمِنَ € فلم يتر 


التَّلِيكَ وإنَّا اعت إبْراءَ الذه م فايتُ أولى بإبراءِ الذمَة من الحيّ. 
لكنّ القَولَ الأول أَرْجَحء فلا يَُقصَى دين الَيْتِ من الرّكاةٍ للأمور التالية: 


أولًا: أن لغار من إغْطاءِ | الغارم أنْيُرَالَ عنه ذُلَّ الدّين؛ لان الدّينَ ذل كا يُقالٌ: 


لين مج في اليل ود ني التمارِ». 
ثانا : أن النبيّ بيا كان لا يقضي ديون الأمُواتِ من الزّكاق فكان يُوْتَى بالمّتِ 


)١(‏ الأموال (ص:777). 
(۲) الاستذكار (۳/ ۲۱۳). 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) <4 


= وعليه دَيْنٌ فيسل يه هل ترك وفاء؟ فن لم يرك لم يُصَلٌ عليه» وإن قالوا: له وَفاءٌ 
صل عليه . 
فلا مح الله عليه وكَثْرَ عنده الال صار يفضي الدَّينَ با قَتَح الله عليه عن الأمواتِ» 
ولو كان قَضاءٌ الڏين عن ايِّتِ من الرّكاةٍ جائرًا لمَعَلَهُ كَلله. 
المًا: أنَّهُ لو تيح هذا البابُ لتَحَطَلَ قَضاءٌ ديون كُثير منّ الأخياء؛ لأنَّ العادة أنَّ 
س يَعْطِفُونَ على الميت أكثرٌ ما يَحْطِفُونَ على الحيّ» والأحْياءٌ أحق بالوّفاء من 
الأموات. 


رابعًا: أنَّ اكيت إذا كان قد أَحَحَدَّ أَمُوالَ النّاس يريد أداءها أدَّى الله عنه» وإِنّْ أراد 


ص لم 


إتلاقها فالله قد أ تلفه ولم يسر له تسديد | 


0 


ین 
خامسًا: أنْ ْمّةَ اميت قد حَربَتْ بِمَوْتِهه فلا يُسمّى غارمًا. 
سادسًا: e r‏ المع وا لجشع من الوَرَثةء فيْمْكِنْ أن 


م 


مَسَأَلة: : إبْراءُ العَريم المَقير بني الرّكاة. 

صورَئها: رَجُل له مَدينٌ قَقيرٌ يَطْلَبَهُ ألْفَ ريال» وكان على هذا ا 
أف ريال زكاةء فهل يجوز أن يُسْقِطَ الدّائنُ عن الدين الألفَ رِيالٍ الذي عليه بنيّة 
الرّكاة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب الدين» رقم (۲۲۹۸)» ومسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك 
مالا فلورثته» رقم »)١19(‏ من حديث أبي هريرة رََيدعَنَ. 


ف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اجواب: آنه لا يحْرَئٌ» قال شيخ الإشلام يَتمَهلمة: بلا يزاع'' وذلك لوّجوهِ هي 
الأَوّلُ: أنَّ الرّكا کا اد و إاعظاء فال تال ]٠6ْ aL‏ 
وھا لين فيه اخ 

الثاني : أن هذا بمَْرلةٍ حراج البيثِ عن الط لطیب» قال تعالى : #ولا تَيمموأ أَلْحِيتٌ 


هه تقفو مُونَ © [البقرة ووب ذلك أنه سيج هذا لين عن وكا ينه فعندي 


ه٤‎ 


مثلا: أَرْبَعونَ أَلْمَاه ورّكاتها الف ريال» وفي ذ مه قير لي الف ريال» والذي في حَوزتي 
هو أَرْبَعونَ الف ريال» وهي في يدي وتحت تَصَرني٬‏ والدين غ الذي في ذ ِمّةِ المْمْسرِ ليس 
في يَدي. 

علوم فص الدَّينِ عن العَنِ في التفوس» فكأن ارج رَدينًا عن جي وطيّب» 

الثالث: آنه ني الاليب لا يَمَُ إلا إذا كان الشَّخْصٌ قد ايس من الوفاء فيكون 
بذلك إحياءً وإثراء ماله الذي بيله؛ لاه الآن سِيَسْلمُ من تأدرة لف ريال. 

مَسْأْلة: هل تجوز أن ابره ِن رَكاةٍ ما عنده؟ 

أي: لو كان لي عند رَجُلٍ أَرْبَعونَ آلف ريال فعا أنْ ارج رّكاتها ألف ريال 
-وهذا على القَول لجوج بان الذَينَ عل لمر فيه ركا والصّحِيحٌ حلاف ذلك - 


فلو كان هذا الرَّجُلُ مُعِْرًاء فهل يجورٌ لي أن اسقط رٌكاةً لأف التي عل من الدّين 
فيكون الدَّينُ الذي عليه مِقَدارُهُ تشعة وئلاثونَ أَلْفَ ريال؟ 


كتاب الزكاة ( باب أهل الزكاة ) ¥{ 


00 لاع‎ RTT 
وقال شيخ الإشلام يَمَدمَة: ڪور" ؛ لأن الرّكاةً الآنَّ ِن جنس الالء والمال‎ 
الآن دين والرّكاة دين أيضّاء وهي التي ابر رأة منهاء فالإنسان الآن لم يَتَيَمّم ا لبیٹ‎ 

لفق بل رَكَاهُ من جنس ماله المْْكّى وهو الدَّينُ وهذا الصَّحِيحُ. ۰ 

أا على القول الرّاجِح: وهو أن الزّكاةَ لا تحب في الدّينِ على مر فلا رد هذه 
الور + اللقة رلا إذا وعد هذا لفل مايو ل داكن ادر لقره 

مثلا: على الققير أَرْبَعونَ ألْمّاء ولم يد إلا تَسْعةَ تسعة وثّلاثِينَ ألْمَاء فكان مُعْسِرَ ا في 
هذه الألف» فهذا ربا نقول: جور سْقَاطٌ الزّكاةٍ عن الدَّينِء وني التقس من هذا ي 
لأنّنا تقولٌ: أتاهُ الآنَ يِسَعةٌ وكلاثون ألما ََدَاء فلمُخْرجٍ الرَّكاةً من هذا الال الذي 
أتاه. ۰ 

فإِنْ قيلَ: هذه الَسألة الأخيرةٌ ليس فيها أذ وإعطاءٌ؛ فكيف أخرَ جتموها؟ 

الججَوابٌُ: هم رَأَوْا ذلك مِن جنس المالٍ الذي عليه» فصحيحٌ أَنَهُ ليس فيها أخذ 
وإِغَطاءٌ ولكنّ فيها مواساة. 

صوئها: إذا كان دي بأزبعين قا فإذا قلنا بوجوب الزكاةفي اين ولو على 
عير فاكَسْألَةٌ واضحة؛ لأنّ هذا الدَّائنَ يبُ عليه أل ريال كل سنةٍ لهذا الدَّينِ 


ص 


فصار ي رئ هذا | الذي فانرا أدله سَنة ألْفَ ريال ب: نة الزكاة عن في ذْمَيّه» وفي السّنة 


کک 


.)۲۸۱ /۷( والإنصاف‎ »)٠١١/٤( المخني‎ )١( 
.)۸٤ /۲٠( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


السّابِعٌ: في سبيل الله » E‏ 


= الكانية بو يِب عليه الف ريال إلا نس وعفرينَ يبال لان لمي في ذو مته إلا عة 


7 


ولارن ألا و هذا كلا وآرت الكنواث نق ما عكه م الكاة. 


وإذا انا عدم جوب الزّكاق في لذن على ال فلا ركا كاة أصلا إلا إذا أَيْسَرَ 
في آخر الحول» وقُلنا: إن الدّائنَ إذا قَبَضّ الدَّينَ من الدين لير يركو سنه : 
اذا ای ترف ای اللي عليه إلا الت ران وا ا ة الثدرتال ا 
يان انوية لالت التي عزيك وشجزت ا م ا الذي د 
قُلنا: يُمْكِنٌ أن تقول با جواز» ولكنْ في التفس منه شيء؛ لأن الدَّائنَ الآنَّ اسْتَلَمَ 
الدّينَ عَيْنَا عة وثّلائِينَ ألما منهاء والألف الباقي في ذِمّةِ الَدين لا تَجِبٌُ فيه الرّكاة 


د 


١‏ اس 


و 
- 


1 


والصَّحبحٌ: أن الدَيْنَ على احير لا ركاه فيه إلا إذا فَبْضَهُ فإِنّه كيه سَنةَ واجدةً 
فقط. 


١1‏ قولّهُ يمَدآمَة: «السّابعٌ: في سَبِيلٍ الله» السّبِيلُ هي الطَريٌ» قال تعالى: قل 
هلزو سَبِيلَ € [یوسف:۱۰۸]» وقال تعالى: لوو عل أَلدّاس حح ليت من أسَنَطاعَ إِليهِ 


سيلا © [آل عمران:۹۷]. 
ا a aras‏ ل ° 
وسبيل الله في القرانٍ تطلق على مَعنيانٍ: 
عم رمس و 7 و و 2 و په 7 
الأوّل: مَعْنَى عام وهو كل طَريق يوصل إل الله» فيَشْمَل كل الأعال الصالحة 
و م 2 2 سر« 


کقوله تعالى: #مكل الذي نِمَو أَمَوْلَهُمْ فى سَبِيلٍ أو € [البقرة:171] وكقوله: *9 أدع لل 
سيل ريك € [النحل:٠٠۱]‏ أي: دينه. 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة ) 0 


وهم العرَ اء" المتطَوعَةً!'! الّذِيبَ لَا دِيوَانَ لَهُه!". 
- الثاني: خصوص الجهادِء وهذا مثل قوله: لما ألصَّدَكَتٌ للْمْمَر والسسكن 
وَالْعِمِلِينَ عَلَيَمَا 4... #وفف سيل أله € [التوبة:٠٠].‏ 
وَالسّبِيلٌ أُضيفّتٌ إلى الله وإلى الُوْمنينَ فقالٌ تعالى: وس الرسولّ من بعد 


صصص رہ ر 


ما بين له الهدى وَيِتَمِعْ عَيْر سيل أَلْمْؤْمِننَ # [النساء:١٠٠]»‏ وقال 7 تعال: لما أَلصَدَقَتُ 

لَمُمَرٍَ وَالْسَسَكينٍ 4 إلى قوله: لو سيل لَه 4 [التوبة:٠٠]‏ الآية. 

فكيف التوفيق بين الإضافتين؟ 

الحجوابُ على ذلك: أن معنى إضافيه إلى الله آنه مُوَصّلٌ إلى الله» فمَنْ سَلَكَ هذا 
السَّبِيلَ أَوْصَّلَهُ إلى الله؛ ولأن الله هو الذي وَضَعَهُ لعبادو» فهو منه ابْتداءً وإليه انْتِهاءً. 

ما إضائَتهُ إلى المؤْمنينَ: فلأنهُ طَريِقَهُمُ الذي يكوه فبذلك يسين أنه لا تناف 
بين الإضافتَينٍ 

اي بج ار 

[۲] قو له: «المتطوعَةٌ ع بخلاف غير المتَطَوّعينَ هذا هو الدَّم ط الثاني 

[*] قولّة: «الَذِينَ لا دِيوَانَ لَهِمْ) يعني ليس لهم تَصيبٌ من بيت ال مال على 
غَزوهم» فهم مُتَرُعونَ» هذا الشَّرْطٌ الثّال. 

فهؤلاء يكون إِعْطَاؤّهُم؛ لدَفْع حاجَتِهِمْ. وللحاجة إليهم. فيُعْطَوْنَ ما يكُفيهم 
جهادهم. 

هذا معنى قوله تعالى: لوف سيل آله 4 فجَعل الولف هذه الظَرْفيّة ية للمُقاتِلٍ 
لا لنفس الطريق» فالآية معْناها على كلام الوَلّفي: «الغازون في سَبِيلٍ الله». 


٤۹“‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فحص مولت مهن في سَبِيلٍ الله) بالغزاة الذين ليس ا دیوان» ای ن 
لهم شيءٌ من بَيتِ ال مال يُعْطُوْتَهُ على عَرْوِهِم وهذا هو المذمَبٌ!"» وني هذا تخصيص 
للاآية من وجوه: 

الوَجْهِ الأول: أنه جَعَلٌ «في سَبِيلٍ الله» الجهاد فقط. 

الوَجْدِ الثاني: آنه جَعَلَهُ للمُجاهدينَ فقط. 

الوَجْهِ الثَّالث: أنه جَعَلَهُ للمُجاهدينَ الممَطَوّعَةٍ الذين لا دِيوانَ لهم. 

فاا تخْصيصّةُ با هاو في سيل الله فلا شك فيه» خلاقا لن قال: إن اراد ١ة‏ 


تیل الله» گل عمَلٍ پر وخير» فهو على هذا التَّسيرٍ گل ما ارد به وَج ال فيَشْمَلُ 
بناء المساجدء وإصلاح ا ويناء المدارس» وطْبْع الكتب» وع ذلك ك ما يقرب 


إلى الله لله عل لأنّ ما يوصِلٌ إلى الله من أَعْمالٍ الب لا حَضْرٌ له. 
ولكنّ هذا القَولّ صَعيفٌ؛ لأنَنا لو قَسَّرْنا الآيةَ بهذا المعنى لم يَكّنْ للحضر 
فائدة إطلاقاء والحصر هو لما ألصَّدَقَتٌ إِلْمُقَرَاءٍ € [التوبة:٠٠]‏ الآيةء وهذا وجه 
أطي 
أمَا الوَجه الَخنويٌ: فلو جَعَلّنا الآيةَ عامّةٌ في كل ما يُقَدَبُ Pe‏ 
من الرّكاة مَنْ يقن أنه من أَهْلِها؛ لأن النّاسَ إذا عَلِمُوا أن رّكاتيُم إذا ہنی بها مسجد 
أَجْرَّأَتْ بادّروا إليه؛ لبقاءِ فود إلى يوم القيامة. 


فالصَّوَابُ: اها خاصّة بالجهاد في سَبيل الله. 


عنام م 


.)۱٤۸ /٥( كشاف القناع‎ )١( 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) ¥{ 


O A 


اال ال و ا 

والصّوَابُ: َه َمل الُا وأشلحَتهُم» وك ما يعن على الجهاد في سيل ا 
ج ت يدلول عل ا قي اهاد لهم تصيبٌ من الرّكاقا لذنَّ الله قال: 
ورن سيل أنه 4 ولم يقل: للمُجاهدينٌ دل على أن انراد كَل ما تعلق بالجهاد؛ 
لأن ذلك من الجهادٍ في سَبيل الله. 

وهل جور أن يُْتَرَى من الزّكاة أَسْلِحةٌ للقِتالٍ في سَبِيلٍ الله؟ 

على رأي الولف لا جور وإنّا تُحْطَى الُجاهد. 

وعلى القولٍ الصّحبح: جوز أن ب* يشْتَرى بها أَسْلِحة یقات بها في سَبِيلٍ الله» لا سيا 
ر يتوت هل رور شي الال عل الطرق فون ااك بل هي تَفسها جرورة 
ب(في) # و سيل آله %. 

وعلى هذا فيكون القَولُ الرَاجِح أن قوله: «وَفف سيل أله 4 يَعُمُ الغزاة 
وما يحتاجون إليه من سلاح وغيرِه. 

أمّا قول الموَلّفي: «المتطوعة الّذِينَ لا دِيوَانَ لَه فظاهر كلامه: أن مَنْ لهم دِيوانٌ 
لا يُعْطَوْنَ منّ الرّكاةء وهذا حق إذا كان العَطاءٌ يكفيهم وأم ما إذا كان لا يُكفيهم 
فيَعْطَوْنَ من الرّكاةٍ ما يكفيهم. 

بل لو قال قائل: يُعْطّوْنَ منّ الرّكاة مُطْلَقَا لكان له وجه ولكنّ وَجْهَ ما قالَهُ 
لولف ہم إذا كانوا يُعْطَوْنَ مِن مال الْمُسْلمِينَ على جهادهم فلا حاجةً أن تُعْطِيَهُم 

من الرّكاة؛ لأئهم مُسْتَعْنونَ بها يُعْطُوْنَ من بَيتِ بَيتِ امال عن الزّكاة. 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


امن ابْنُ السِّيلء السافر لمنْمَطَعْ يوا" 10000 
هل يُعْطَى مَنْ راد الحَحّ من الرّكاة؟ 


الجوابُ: المذمَبُ"" جوارٌ ذلك ليُوَدّيّ رض الج والعُمْرةِ؛ لأنَّ احج والعُمْرةً 
ل الي E‏ 9 ا نان 
يم را ا GS‏ 


]1١[‏ قوله رال ١التَامرُ:‏ ابن السبيل» المسافر المنقطعٌ ب به). 

ا لطر وابن البيل أي: الساقؤ ومُمّي باب الكبيلي؛ لاه مُلازمٌ 
للطّريق» واللازِم للنّىءِ قد يضاف إليه بِوَضْف البو كما يقولون: ابن الماءِء لطيرٍ 
الماءء فعلى هذا: يكون الُراد بان السّبيل الُْسافِرٌ لازم للسَمَرء اراد السار الذي 
الْمَطَمّ به السَّمَرٌ أي تَفْدَث تَمَمَنهُه فليس معه ما يوصِلَهُ إلى بلدو. 

وابنْ السّبيل: هل يُعْطى لسَفْرِهِ أو يُعْطى لحَاجَته؟ 

إذا قلتَ: لحاجَته» أوردَ عليك مورد أنه إذا كان يُعْطى لحاجَتّه فهو من المُقَراءِ. 

ال لت ا رل لیے قوط لذ کن عيدو هال: 

أعا الققية ف ط الايكون عند مال:اولهذا تقول ان اليل تخطية ولو كان 
في بليِو من أغنى الناس إذا انقح به السَّمَرٌ نه في هذه الحالٍ محا ولا يقالٌ: 


.)٤٥۸ /١( وشرح منتهى الإرادات‎ »)۲ ٤۸ /۷( الهداية لأبي الخطاب (ص:١56١). والإنصاف‎ )١( 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) ۹ 


= أنت غَنْيّ فافض فَيُخْطَى ما يوصِله إلى بلِوء وهذا ختلفٌ فينْظَرٌ إلى حاله؛ حتى 
لا تكونّ هناك عَضاضة وإهانة له. 
فإذا كان عن تَعَوّدَ على الدّرجة الأولى» هل يُعْطى الأول أو السياحيّة؟ 
ا ذو يقالن حلا تقض يقد 
وظاهر كلام الولف نه لا فرق بين کون السَّمَّرِ طَويلا أو قَصيرًا؛ لكونه أطْلَقّ» 
ولم يقل: سَفْرًا قَصيرًا. 


ما الأوّلُ: فنعم» وهو أنه لا فرق بين السَّمَرِ الطويل والقصير. 

فان قال قائل: السّمَرٌ القَصررُيُمْكِنُ قَطْعْهُ على قَدَمَيْه ويصل؟ 

قلنا: لكن قد يون وَعْرًا في جبالٍ وأَؤدية» وقد يُكونُ حو يتاج إلى رُفْقق 
فهو تاج إلى َمَعةِ تُوَصّلّهُ إلى بلي 

وأمًا الثاق فال نالل وان اا غ ما مط 

السّمَرُ بْب به ارحص حتى وإِنْ كان رما فله القَضْرٌ وله الح على الحُمَينٍ 


و سس َم د 0 0 ص ت و و ر ص ر 0 
والمذمَبٌ وهو أَصَح: أنه لا يَغطى منّ الزكاة خصوصًا""؛ لقولِهِ تعالى: #وَتَمَاونُوا 
عل أل وَاَلنَقَوَىْ ولا تَعَاوََا عَلَ الث وَالْعْدَونِ 4 [المائدة:؟] ولذا قال العُلماءٌ: مَنْ سافّرٌ 


.)٠١١ /٥( الإنصاف (۷/ 5 755)» وكشاف القناع‎ )١( 


ا الشرح الممتع على زاد المستقنع 
4 ع 


دون المنشئ لِلسَّمْرِ مِنْ ٠‏ بلد ل ا 


= لہ 7 لِرَ حَرّمَ عليه السَّمَّرُ والفِطرٌ إلا إذا تات» ورا انل إل الله 
ونُعْطيك» فیَستفید مهذا فائِدَتَينِ: 


ت 


0 6 وا 2e‏ 
الأولى: التوبة. الثانية: قَضاءٌ حاجته. 


وأمّا مَنْ سائّرٌ في مَكروه فلا يُعْطى؛ لان إعانة على المكروو. مَنْ سافرٌ في م باح 
كالنزهة أو واجب أو مُسْتَحَبٌ فيغطى. 


[1] قوله رال «ذُونَ المْشِئ لِلسَمَرِ مِنْ بكو لأن المنْشِىَ للسَّفَرِ من بَلَد 
ل 
ماو عي ان ابن سَبِيلِ» لكنْ إذا 

سره إلى اكَدينٍ ملخا كالعلاج مثلاء ولیس معه ما يُسافِرٌ به فان يُعْطى من جهةٍ 
أخرى. وهي المَْرُ 


قولة: «مَيعْطَى مَا يُوصِلَّهُ إل بَلَدِِ؛ ظاهره أنه يُعْطى ما يوصِلَّةُ إلى غاية سَمَرِه 
ثم رُجِوعِهء فإذا قَدَّرْنا أن رجلا يريد أن يحُجّ من القصيم عن طَريقٍ المدينة وفي المدينة 
ضاعت لكا لش ما را إلى جا لسريو الم ی رئيس د ا جعه فقط؛ 
لأنّهُ يموت غَرَضْهُ إذا قلنا: : يرجع. 

[1] وقول الموَلّبٍ: «ميعْطى ما ما يُوصِلَهُ إل بَلَدِوا يْهَمُ منه أنه لا يُعْطى أكثر فإِنْ 
تقيّ شيءٌ منّ امال بعد أن وَصَلّ رَدَهُ إلى صاحبه إِنْ كان مَعلومًاء أو بيتٍ المال إن كان 
مهولا إلا إذا كان ابن السّبيل ققيرًا فيَأَحدُ باعتبار الفقرء فإذا وَصَلّ إلى لد لا يرد 
أن الُقَراء يَمْلكونَ اكا ملكا مُسْعقدًا. 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) 411 


حون 0 ا ص A EC‏ ه[١]‏ 
افق ال a © o‏ 
و يجوز صَرَْفها إلى صنف واحد . 


]١[‏ قولَهُ يَمَدْآمَه: «وَمَنْ گانَ ذا عيال َكَل مَا يَُفِيهمْ» أي: إذا كان ذا عِيال فإنَهُ 
يَأخدٌ ما يكفيهم» ولو دَراهمَ كَثيرة» فلو قَرَضنا أنه ذو عائلةٍ كبيرةٍء أن اعيشة غاليدٌ 
أنه تحتاح إلى مئة ألفي في السَنةء فتُغطيه ممةَ ألْفِ؛ٍ وذلك لأن عائلتَهُ لازمةٌ له فِيُعْطى 
ما يَكْفِهِ ويَكْفي عبالَةُ؛ لأن ذلك من باب سد الحاجة. 

وقولة: «دا عیال» NIL‏ لان العيال فقراءُ بالنسبة نْ يَعولْهِم قال 


| حوس سه کر ریم وء سير 
e‏ 
سج ص 


تعالى: لوان خِفْتّم عيلة فسوف يكم أله من قصلي € [التوبة:۲۸]. 


والمرادُ بالعيالٍ شَرْعًا: مَنْ يَعولُّهِم من رَوْجاتٍ وأؤْلادٍ وإخوةٍء وليس المراد 
بهم الأؤلاد فقط كم اشْتْهرَ عند الّاس. 

[1] قولة: وور صَرْ فْهًا ِل صِنف وَاحِدِ) أي: من الأصنافٍ الثانية الذين 
ذَكَرَهُمُ الله في قوله: تما أُلصَدَكَتٌ إلَمْمَرَكِ والسسكنِ وَالْمَِلِينَ علا 4 [التوبة:0] 
وهذه الَسْألةٌ مَسألةٌ جلاف بين أَهْل العلم. 

فمن العُلماءِ مَنْ يَقولُ: يجب تعميمٌ الأصنافٍ في لكا فمَنْ ركان انود دِرْهما 
يب أن عطي كَل واحدٍ عَكَرة مثلا أو نَّانِية الهم أن يَعْمَهُم؛ لأنَّ هؤلاءِ الأضنافَ 
دروا بالواو الدَالَّةِ على الاشتراكِ وكا أن العَنيمة يبُ أنْ تُعْطى جَمِيمَ الأصْنافٍ» قال 
تعالى: #واعموا تما عَیْمتم تن سیو فان يلو مسه. وللرسول ولذى الْصُرََ وَالْسَتى » 
[الأنفال:١٤].‏ 


E a‏ م 


وقد دَكَرَ أَهْلُ العلم أن| نہ لخنيمة تسم حمْسة أ سهم أزبَعة للغاد نمين. وا ص لسهم 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وه 
وي ے و 


ا يُقَسَمٌ على عمْسة أَسْهُم. 
وکا لو قلتٌ: هذا المال ريد وعَمْرِو وبَكْر وخالي أو: ae‏ 


والعبادِ والمجاهدينَ» فهو للجَميع؛ ها ا ف ولا شك آن هذا الول تو 
ولكن إذا وجد ما رجه عن هذا الڏلول وَجَبَ Bes E GENE‏ 


المذلول. 
وقل جاءت الأول على الود الاقتصارٌ على صنف واحد» قال تعالى: #إن 


دا E OTO‏ ون تحفوها وَنُوَنُوَهَا ال قرا فهو حر َم © [البقرة:711]» 


ےر 


والصَدَّقات هنا تا الرّكاة والتطوع. وقد در الله الرّكاة بلفظ الصَدَقات» قال 


کے :و 


تعالى: #إِنَّمَا ألصَدَقّث لِلْمْفَرَاءِ وألسسكين وَالْعَدِمِلِينَ عَلَيبَا © [التوبة:٠٠].‏ 
ولقول الي و حين کک عاذ يتنه إلى اليّمن: «أَعْلِمْهُمْ أن لله اهررض 
ىا عليهم صد صَدَفَةَ نوڏ 000 


6س سر 


ولان ال سول بل قال لقييصة اك عة «أَقِمْ عِنْدَنَا حى تنا الصَّدََهُ تمر 
لَكَ ا». 
ا ع 2 روت ¢ ار 0 ت م ع سس 
0 الآدلة تدل على أن 5 بالاية تان e‏ لا ا 
ا ر ص مھ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)١1744(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹)» من حديث ابن عباس وَانَدَعَنُهًا. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم »2٠١54(‏ من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي 


کاو < 


رنه 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) 1۴ 


. و ر سو 8د ے 0 01 3 -ه 
وقوله: «ويجوز صَرَّفها إلى صنفي وَاحِدٍ). 
E ET .ُ SET‏ 
وإذا جار صَرّفها إلى صِنفيِ واحدٍ, فهل يجب أن نغطيّ من هذا الصنف ثلاثة 
فأكثرٌ؛ لأن الآية بصفة الجَمْعء قال الله تعالى: نما ألصَدَكَتُ إِلْمْمَرَِ والسسكنِ 
سر وج سا ص ر 2 ET 1 ٤ ١‏ ا .6 72 
وَاَلْعَدِمِلِينَ علا الآية» فهل يجب أن نَعَمُمَ أو يجب أن تقول: هذا بيان للمستحقينَ 


000 20 
وس ° وو 
فيصدق بالواحد؟ 


ع1 


الجوات: الثاني بدليل حديث قبيصة يهڪ «فتأمُرَ لَكَ ا 

فصار في اكَسْأَلةِ أفُوال: 

لے افا عل واد ور و اک د 
الأقوال» وهو الصَّوابُ؛ لدّلالة القرآنِ والسَتةء فيكون ذِكْرٌ هذا بالواو لبيانِ الَستَحقينَ 
لا لوجوب تَعْمِيوهم. 

الثاني: يجورٌ الافتصأر على صف واحدء بشرط أن يكو جماعة. 

الثالث: يجب تَعمِيمُ الأضنافِ» ولو على واحد. 

والرابع : يحب تَعمِيمٌ الأضنافِ» كَل صِنْف على جماعة. ثلاثة فأكثرٌ. 

وظاهرٌ كلام الموَلِْ: أنه جور أن يُقَتَصَمَ على صِنْبٍ واحدٍ ولو كان غَريًا له» مثل 
أن کون لك عَريمٌ ْله رام وهو َي فمْطيه من الرّكاق فهل هو جائرٌ أم لا؟ 

الجوابُ: يجورٌ؛ لاله يَصْدّقُ عليه أنه قَقيرُ؛ إذ اكم مُعَلّقّ بهذا الصف وهو 
المَقَرُءِ فيُغطى. 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 

وسن ل قَارِبهِ الّذِينَ لا تَلرَمَهُ مؤوئته؟!". 

هل حور أن يعطية لقضاء الدين؟ 

7 و < وء واس 2 ده 0 

الجواب: نعم؛ لأنه غارمٌ لنفسِهء وفقيرٌ لا يقدر أن يوَقَ» والله يقول: #والعَد رمي » 
لكنْ لو قلتٌ: هذه أل ريال من الرّكاةٍ أؤفني بها فهذا لا يجوز ولو قلتٌ: هذه الف 
رِيال؛ لأنَّهُ مَدِينٌ قير قد يَضرفها في دَينِهِ أو في دين غيره» فهذا جائرء ولو رَدّها لي فهذا 
جائرٌ ؛ لاه مَلَگها. 

20 َه .< 4< ك ےر وو 5 و 

۱ قولّه يَمَدآمَه: «وَيْسَنٌ إِلَ أقاربه الَّذِينَ لا رمه مَؤُونتهُمْ' أي: يسن صرف 
الرّكاةٍ في أقاربه الذين لا تَلْرَمُهُ مَؤودَتهُمٌ مثل أخيه وعمّه وخاله وابن أخيه» وما أَشْبَهَ 
ذلك. 

فإذا كانوا م ا ب 
النبيّ يك: «صَدَكَدَكَ عَلَ ذِي القَرابة صَدَقَةٌ وَصِلَة)"" فيجمعٌ بين أَمْرينِ 

لكن اشْتَرَط الولف ألا تلْرَمَهُ مَوُوتَتهم» أي: لا يَلْرَمُهُ الإثفاقٌ عليهم فإنْ رمه 
الإنفاقُ عليهم فلا تُجْرَئٌ؛ لاه يَدْقَعُ عن ماله صَررًا؛ لأنّهُ إذا أعْطاهُم ركاه واغْتَئوا 
بها سَقَطَتْ عنه نممتهم » فصار يبَذَلِه الزّكاةً مُسْقِطًا لواجب عليه» والقاعدة: آنه ٥‏ لا تجوز 
للإنْسانٍ أن يُسْقِطَ برّكاتِه أو بكمّارتِه واجبًا عليه. 


۶ ت 5-6 5 2 س i‏ ام 
مثال الزكاة: هولاءِ إخوتي فقراءً» وأنا ر جل غني» وتلرمني مته م» وعندي 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠١ /٤(‏ والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم (/50)؛ 
والنسائي: كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» رقم (23505/87)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب فضل 
الصدقة» رقم (٤٤۱۸)ء‏ من حديث سلمان بن عامر الضبي رَدَإنَهُعَنكُ وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة 
رقم (71286)» وابن حبان (5 5 ”77), والحاكم في المستدرك .)5٠1//١(‏ 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) 0 


= ركاق» إذا أعطيتهم إِيّاها كَمَتْهُم يِدَّةِ سَنةٍ أو أقلّ أو أكثرٌ فلا تجوز أ أن أَعْطِيَهُم إِياهاء 
لأئّهم إذا اغْتَنوَا بها سَقَط الوَاجبُ عني» فَأَسْقَطْتٌ بها واجبًا علي. 


مثالٌ الكفارة: عل كقّارةٌ إطْعامٌ عَشَرَةٍ مَساكينَ» فيَجوزٌ أن اعدم أو أَعَسيَهُم 
على الصحيح» وهؤلاءٍ الفمّراءُ ترلوا أضيافًا علنّ» والصَّيِفٌ يجب إِكْرامُهُ بدا وعشائه 


٤ 


يوه وليلتة فعَديْتُ هولاءِ وتَوَيمُها كار فلا يِِئٌ؛ لاني بهذا الإطعام أَسْقَطْتٌ 
DT‏ متتو تدان رشعب وكل ما بان و الشافة و ناذا 
عَدَيتهم وعَشَيتهم ونَوَيْتُهُ كفّارة علي فقد أَسْقَطْتُ واجبًا. 

مَسْأَلة: إذا كان الأب فَقيراء وعند الان رّكاة وهو عاجرٌ عن تَمَقَةِ أبيه» فهل جوز 

اکوات: جور أن يُعْطِيّها لوالِدو؛ لأنّهُ لا تَْرَمهُ تَمَمَْهُِ لأنّ الابْنَ لا يَمْلِكُ سينا 
وهو هنا اسقط واجباء الأكاة َدعب إا إل الوالد أو إل غير فهل م الى 
عَقلا -قضلا عن الشرع- 8 عطي عَريبا يمت برّكاتي ويذفع حاجتة وأبي يضور 
من الجوع؟! 

اكَوابُ: لا؛ لاني لاي أن أف على والدي» ففي هذه الحالٍ زی الرّكاةٌ 
للوالدء وربا يود من قول المْوَلَْفِ: «الَذِينَ لا تَلرَمُهُ مَؤُوئتْهُم)؛ لأن من شرط 
وُجوب التَمّقَةٍِ -حتى عند الولف ومَنْ قال بِقَوْلِه ه من الأضحاب- غِنى افق وهنا 
ای غير غد؛ َه لا ڪج ما فی على هؤلاءء والقاعدةٌ (آنَهُ لا جور إسقاط الواجب 


5 و 


بالرّكا كاة) وهذه القاعدة نافعة» فطبَقَها على الأخ والعمٌ ٠‏ إذا وَجَبَّتْ تَمَقَهها لا تَعْطِه) 


1 


من ا زكأة. 


٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


عو ٠‏ 2ه ےر © » ع م 5 60 خا هع ص 
أمّا إذا أعطى مَنْ تجبُ عليه نممتهم لغير النَمََّةِ ولكن لِكَوْنهِم غْزاةً أو غارمينَ 


ع 3 2 و 
أو من العاملين عليها فيَجور. 


[1] قولة: «قَضلٌ)أ أي: في بيان موانِع الزكاة. 


أي: مَوانع اسْيِحْقاقٍ مَنْ من أهل الرّكاةٍ فلا د تصرف الرّكاةٍ إليه» أي: ما الذي 


ين إغطلهاله وهو ين أغلها؟ هنا هو راذا لض الماد الاش 


لا َم إلا بوؤجودٍ أسْبابها وشُروطهاء وانتفاء مَوانِعها. 
اح ا ا ا 0 
وو د - 
عطائه من الزكاق 


و يمو 


ته الانسان الرّكاء» فقد توجد موانع كنع 


للك اننا مو 


وقولّةُ: «مَاء شی TP ee‏ 
مثو اقرف ای لعجا رای لا لز من و ا ٠»‏ بل إكرامًا 
لهم؛ لقو ابي له للفضل بن عباس وعبد الِب بن بيعب الح رث وھ 
ن شألاة ال كاة: ته لَا یل لال مح نا هي أَوْسَاحُ الاس“ 1 فين ال سول كل 
اول 


ا 


1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم »)٠١1/7(‏ من حديث عبد المطلب 


ه سا سم يو سوه 
ابن ربيعة ركوابتدعنها. 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) ۷¥ 


| َعْمُ: أئّا لا َيل لهم. 
العِلَه: أا أوسا النَّاسِء وهم أَكْمَلُ وأمْرَف من أن يَتَلَقَوْا أَوْساحَ التاس. 
فالرّكاةٌ من أي صنفي كان أؤساخ ذلك الصنْفٍ؛ ES‏ 
يخ بها يُطَهرُهُ؟ ودليل ذلك قول تعالى: لحد من اميم صدقَة تطه ر تطه رهم € [التوبة:٠ .]٠‏ 
فإذا كان بين يديك إناء وسخ د فتشلكة بانلا هنا الاء 0 هذه الأو ساخ؛ 
فلذلك قال ا عد : ت ھی َ أَوْسَاحُ التاس». 
ها م و 


هاشم مَنْزلمة بالنسبة لرّسول الله ية ا لحد الثاني والأبُ الثَّالَتُ. 


۶ ۶ 


و اجار معشق الغلراء أن ظط الهاشمي م الرّكاةٍ إذا كان مُجاهدًا أ 
لإصلاح ذاتِ الينِ أو مولفا قله وظاه النصرض ي المنع؛ للعموم. 


واختلّف الغلماء وهاه هل به صح دَفْع رّكاة هاشمىٌ لهاشمیٌ؛ لقوله: تا هي 
أَوْسَاحُ التاس» أي: الاس الذين سواهُم أو لا؟ 


og ع؟‎ 


قال بعض العلماء: إِنَّهُ يصح أن الهاشمي لهاشمیٌ مثله؛ لاتا في 
السَّرفِ سوام فإذا كانا سواءً فإِنَّهُ لا يعد مَثْلبة إذا أَعطى زكاتة نَظيرَةُ. 


و غارما 


ولكنْ إذا تظّرنا إلى عموم الأحادیثِ ودنا لا فرق بين أن تكونَ ركاةً هاشميّ 
أو غيره؟ لقوله كَلل: «أَوْسَاحُ النََّسِ» والهاشميُونَ منَ النَّاسِ فلا تل لهم. 

لکن لو فُرِضَ أله لا يوجَدُ لقا حياةٍ هؤلاءِ من الجوع إلا رَكاةٌ الهاشميّنَ: 
فرّكاة الهاشميَّينَ أؤلى من رَكاة غير الهاشميّنَ. 


14 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقال بعص أهْلٍ العلم: تجوز أن يُعْطّوًا منّ الرّكاة إذا لم يكن حمسٌء أو وَجِدَ 


ومِعوا منه. 


والخمس: هو أن الغنائم تسم سه سهم أَرْبَعة هم للغانمينَ» وسَهُم واحدٌ 


عي و مه يي 2ه بير اع ص 
حمسة أ أنضا 
يسم قد د 
2 


الأول: لله ورسول له يك يكون في مصالح المسلمينَ» وهو ما يُعْرَفٌ بالمَيْء ءِ أو بيت 
المال. 

الثاني : لذي القربى. هم قرابة الرسول علتهالضلة‌والسله وهم بنو م وينو 
الْمظَلِب؛ لأن بني المطّلِبٍ يُشاركونٌ بني هاشم في ا ُمُس. 

العَال: لليتامى. 

الرّابع: للمَسا 

الخامس: لابن السّبيل. 

فإذا مُئِعوا أو لم يوجَدْ مسل -كا هو السَّأَن في وَقْتنا هذا- فيم يُعْطَوْنَ منَ 
الزَّكاةِ؛ دَفْعَا لصَرورَتهم إذا كانوا فقراءَ وليس عندهم عَمَلْ» وهذا اختيأر شيخ الإشلام 

ابن تَيوية"» وهو الصحيح. 

وأما صَدَقة التطَوع فدْهَحُ لبني هاشمء وهو قول جمهور أَهْلٍ العلم» وهو الرَّاجِحُ؛ 
ا كال رتست ا اا ا وو و 


كتاب الزكاة ( باب أهل الزكاة) 4۹ 


ولذا قال النبى ا 9 ال َة تطفيءُ الط کا يُطْفِحٌ الاءٌ ال ا کا 


يحل بالوّاجب ب يِحْصّل باسحب وهذا القَولُ مال إليه الشَّوْكانٌ 32 وا فين 
أهُل العلم؛ و 


ل E‏ 
وجهذا تحرف ان بي اهاقس E‏ 


الأول: AY‏ قري ول لز ا رمو عط ا 
وهو محمد بن عبد الله ل فهو لا يأك الصَدَقَةَ قة الوَاجبة ولا التطوع. 


2 2 ع م ميس r‏ رع 00-7 ت 

الثاني : البقيّهٌ من بني هاشم يأكلونَ من صَدَقَةٍ التَطَوّع» ولا يأكلونَ منّ الصَّدَقةٍ 
الواجبة. 

[١1]قولة‏ وِىَ: ) وَمُطَلِِ'. 


الگا رای راراب 


رو 
6 س مس o‏ 


أرْبَعة أؤلادٍ وهم: هاشم الِب وتَوْقلٌ» وعبدٌ شمْس. 


نو اشم و وينو الِب د شَيْءٌ واج“ كما قال یالت لالس في النصرة» 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٤۸ /٥(‏ والترمذي: كتاب الإيانء باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (2757157» وابن 
ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳)» والحاكم في المستدرك (۲/ 117١‏ 4)» من حديث 
معاذ بن جبل وِدَلَتَهَعَنْهُ. وقال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

(۲) نيل الأوطار .)3١5/5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام؛ رقم »)۳۱٤١(‏ من حديث 


17 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= حتى إن ريا لما حاصَرَتْ بني هاشم انْضَمَ إليهم بنو الِب وقضّةٌ المحاصّر في 
الشَّعْبٍ مَشهورةٌ في اناري بخ""؛ ولهذا قال الي ل اتج عليه جال من بني عبد 

مس في إغطلئه بني الطب من ا مس ولم يُمْطِهم: ما بو المطلِب ونو اشم قَيْءٌ 

وَاحِذ). 


AC 


وبناء على ذلك قال الولف إِنََّا لا تد فَمُ الرّكاة إلى بني الْمطّلِب؛ لا لاتم يبن 
آل البَتِ ولكن لاهم مُشاركونّ لآل البَيتِ في ا مس فيَستَْنونَ بها يَأخذونَ من 
ا حمس عن الزّكاقء وهذا التّعَليلُ يذل على أَنَّهُ إذا لم يكن حمس فهم يَسْتَحِقَونَ الزّكااً 
قَطْعَاء ولا شكال فيه» بخلاف بني هاشم. 

ذاه بنو الطب حُكْمُهُم في مَنْع الرّكاة حُكْمُ بني هاشم» وحُكُْمُهم في امْتِسْقاقٍ 
ا حمس كبني هاشم. 

وبنوعَمّهم التوْقَلِيُونَ والعَبْشَميُونَ كانوا مع فرش على بني هاشم؛ ولذا دعا 
عليهم أبو طالب في لامِييهِ المشهورة: 
جَرَّى الله نا عَبْدَ سمس وَنَوْقَلَا و بَةَهَرٌ حَاجِلاءَإْرَ آجل" 

1 5 عه فر 

فليس لهؤلاءِ حقّ في الحُمُسِء ولهم الأخدٌ منّ الرّكاة. 

5 : رك و 1 م سور ا ت 0-7 

وهذا الذي مشى عليه الموّلف رواية عن الإمام أحمد ومَهُلنَه والصحيح: 

.)76٠١ /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 


(۲) سيرة ابن هشام /١(‏ ۲۷۷)» وأنساب الأشراف للبلاذري (7917/9). 
(۳) نقلها عبد الله بن أحمد كما في المغنى .)١١١ /٤(‏ 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) 1 


۶ ()_ 0م » 


TE‏ -وهي المذهب نه َه يصح دَفُمُ الزّكاة إلى بني المُطَلِب؛ٍ نّم ليسوا 
ا ا لأدلة #إِسّمَا أ َلصََدَقََتٌ ت مرآ € [التوبة:0] فيدخل فيهم 
بنو الْلَلِبِ. 

ويجابٌ عن تَشْرِيكِهم في امسر باه بني على الناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاق 
ااا اا بني هاشم وناضروهم أَعْطُوا جَاءً قَضلِهم منَ ا حمس آم الز 


3 
6 


1] قر ا «وَمَوَالِيِهَا» أي: عتقائهمْء أي: العَبيدِ الذين أعتقَهم بنو 
هاشِمء أو أعَقَهُم بنو امُظَلِب» فلا تَدْقَعْ الزّكاةٌ إليهم؛ لقول النبيّ بك «إنَّ مَوْلَ القَوم 
06 اليل / 


فإذا قلنا دف الرّكاةٍ لبني الُْطَّلِبٍ جار دَفُعُ الرّكاةٍ إلى مَواليهم. 

إذا قال قائل: هل هؤلاءِ موجودون؟ أعني , بني هاشم واُطّلِبٍ؟ 

م ت 51 0 ° و 

ڦلنا: نعم موجودود وقد ذَكّروا أن مِنْ أثبتٍ الاس بَسَبًا لبني هاشم ملوك اليَمنٍ 
الأيكةء الذين التهى مُلكُهم بتورة ا هوري عليهم قَريباه فهم منذ أكثر من آلف سَنةٍ 


- 


ولون على اليَمَنِء وتَسَبُّهم مَشهورٌ مُعروفٌ باهم من بني هاشم. 


.)١75 /5( وكشاف القناع‎ ء)۳۷١‎ /٤( والفروع‎ »)١١١ /٤( المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (7/ »23١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم» رقم »)٠٠٠١(‏ والترمذي: 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي َة وأهل بيته ومواليه» رقم (2501» والنسائي: كتاب 
الزكاة» باب مولى القوم منهم» رقم »)7511١7(‏ من حديث أبي رافع وَدَزَنَهَعَنْهُ. وقال الترمذي: «حسن 
صحيح)» وصححه ابن خزيمة رقم »)۲۲۲٤(‏ وابن حبان رقم (۳۲۹۳)» والحاكم في المستدرك ٠ 5 /١(‏ 5) 
على شرط الشيخين. 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ولا إل فَقِيرَةِ نحت عى مُنْفْقٍ “ل ولا إل فَرْعِهِ وَأَضْلوا"ل o‏ 


قلنا: كي لك العاف لاك ين آل اسول کل 
]١[‏ قولة وه ه: «وَلَا إلى فَقِيِرَةٍ تحت غَنِيّ مُنْفِقَ). 


«فقَرَة) n‏ تحذوف: التقديرٌ: امرأة فقيرة. 


واشترط الولف 4 


و 


الأول: لتکو حت عرد 

الثاني : أن يكونَ مُْفِقَا باذلّا للتفقق فلا تُذْمَعُإليها؛ لأتها في الحقيقة غير كقيرة؛ 
إِذِْنَّ رَوْجَها الذي يُنقِقُ عليها قد اسْتَفْدَتْ بهء فن كانت تحت كقير فتَجل لها وَل 
ِرَوْحِها؛ لأن الوصفف مُنْطَيقٌ عليهاء وإذا كانت تحت غنيّ لَه من أبخل النَّاسٍ فتمْطَى 
من الزّكاة؛ لأا قير ولم تعن يرَوْجهاء فتذخل في قولِهِ تعالى: لما أَلصَدَقَتُ 
للمقراء والْمستكين *. 

فِنْ قال قائل: اذا لا تقولون لها: طالبي الزَّوْجَ وارْقعيه إلى الْمحَكَمةِ؟ 

قلنا: لآ تقول لها ذللق» لذن ذا يد 7 نب عليه مشاكل» فقد يفضي إلى أن يُطَلّمَهاء 
وهذا ضر عليهاء ودف حاجتها لدَفْ هذا الضَّرَرِ لا سك أله عا جاءث به الشّريعة. 

[1] قولّه وَمَدَنَه: «وَلَاإِلَ فَرْعِهِ وَأضْلِهِ). 

فرعة: مَنْ كان هو أَضْلا له. 


وأضْلَّهُ: مَنْ كان هو فَرْعَا له. 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) ۴ 


فالأضلٌ: هم الآباءٌ والأتّهاتٌ» وإن عَلَوًا. 

والمرع: هم الأبناءٌ والبناتث» وإن نزلواء سواءً كانوا وارثينَ أم غير وارثين. 

وعلى هذا: فلايَدْقَمُ زكائةُ إلى جَدََه لا من قبل أببه ولا ِن قبل أ ولا إلى بني 
ولا بنْتِ ابه ولا بن ابتيه؛ لان كل هؤلاء أصولٌ وفروعٌ. 

والْوَلْف وهاه لم يُقَيّدِ الأضلّ والمَرْعٌَ» أي: لم يَقَل: إلى فَرْعِهِ الوارثء أو: 
أصْلِهِ الوارثء فِيَمْمَلُ الوارتَ وغيرَ الوارث؛ لأنَّ الأضْلّ والمَرْعَ تب التَمَقةٌ له 
َكل حال إذا كانوا فقراءً وهو غنيٌ» سواءٌ كانوا وارثينَ أم غير وارثينَ. 

وقال شيخ الإشلام وَمَدآمَة: جور صرف الزّكاة إلى الوَالدَينِ وإنْ عَلَوْا وإلى الول 
وإِنْ سَفْلَ إذا كانوا فقراء وهو عاجرٌ عن تَمَقَتهم". 

ويُقال: اشتحقاف الزكاةٍ مُقيّدٌ بوَضْفٍ كالفقر وَالْسْكَنةِ والعالق فكل من انطبق 
عليه هذا الصف فهو من أهل الرّكاةٍ. 

ومن اذَّعى حَُروجَةُ فعليه الدَّلِيلُ وليس في الْسْألةٍ دليلٌ؛ ولهذا فالقولٌ الرَّاجِحُ 
الصَّحَيحٌ: أَنَهُ يجوز أن يَدْقَمَ الرّكاةً لأَضْلِهِ ومَرْعِهِ ما لم يَذْهَعْ بها واجبًا عليه فن 
وَجَبّتْ نممتهم عليه فلا يجوز أنْ يَدْقَمَ لهم الرَّكاةً؛ لأن ذلك يعني أنه أسْقَط التَمقة 
عن نفسه. 

وعلى هذا: فإذا كان له جد وأبّ كلاهما فقي لكي الأب يع ماله للإئفاق 
عليه فهو ينی عليه فهنا لا جور أن عطي والدَهُالزّكاد وا جد لا يسع ماله للإثفاقٍ 


.)4. /٠٠( مجموع الفتاوى‎ )١( 


: الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= عليه وهو فقيرٌء فيجوزٌ أن يَعْطِيَه منها. 
و 1 E‏ َد ° 2 اكان“ 
مثال آخر: عنده آم وجدة فهو ينفق على الام» ولكن لا يسع ماله للإنفاتي على 
الجَدَةٍء فيَجوزٌ أن يُعْطِيّها منّ الزكاة. 
| > 2 کو )0 7 2 o‏ ° 2 َ اانه ه 
والمذهب: لا يجوز » فتاخذ الزكاة من غبره» وهذا ضعيف جداء قال النبي ياد 
E OT 0 0 2‏ 2 
«الصدقة على ذي القرابة صدقة 1" وأنا الان لا اسقط عن نفسى واجبًا حتى 


مثا 0 لو كان عنيا ينق على أبيه» وأبوة مُسْتَعْنٍ ما بنفسِه أو بإنْفاقٍ ولد 
0 أ ر e‏ واس م 3 2 56 7 ٣‏ لك هم س 
لكن عليه دين م يستطيع الوَّلد أن يودي الدينَ عنه» لکن يُقول: آنا أَوَّدي الدينَ من 


فيَجورُ؛ لأنَهُ لا يجب على الابْن وَفاءٌ دين أبيهء اللّهُمَّ إلا إذا كان هذا الدين 


: ۰ 017 ت و ر2 4- 
ي في ذْمَتِهِ فلحقه الدين لشراء مَؤُونِتِه 


؟ وب مب 


ففي هذه الحالٍ نقولٌ: لا تقض دَيْنَ أبيكٌ من زَكاتِكَ؛ لأن هذا يودي إلى أن بصي 


بسيسا التَمَقَقَ أي : أن الأب يحتاح» a‏ 


:5 8 1 4 75 مه ره عد ص - 4 
الإلسان على أبيه حتى يَسْتَدِينَ للتمقة» ثم يقول: أبي عليه دين فأقضي ديته من رّكات» 


- 
و 7 


E ME‏ ا 
فيجوز أن يَقضى الدينَ عن أبيه أو أَمّهِ أو ابنِه وابتته» بسر ط ألا يكون هذا الدين استدائة 
r ٠ 4+ 6 35 0‏ «ه » 2 و 
لنفقة واجبة على الابن» فإن كان لنفقةٍ واجبة فلا يجور. 


.)١١١ /6( ۹۸)ء وكشاف القناع‎ /٤( المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٠١ /٤(‏ والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم (/50)؛ 
والنسائي: كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» رقم (75087)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب فضل 
الصدقة قة» رقم »)۱۸٤٤(‏ من حديث سلان بن عامر الضبي ر يَوَليَدْعَنَهُه وحسنه الترمذي» وصححه ابن 
خزيمة رقم »)۲۳۸٠۵(‏ وابن حبان (5 5 777). والحاكم في المستدرك /١(‏ /ا٠5).‏ 


كتاب الزكاة ( باب أهل الزكاة) ۵ 


]١[‏ قوله رحدانه: «وَلَا ل عبد وَرَوج». 

أي: لا تُدْهَمْ الرّكاةٌ إلى العبد؛ لأن العبد إذا أَعْطَيّناهُ الرّكاءً الْتقَلَ مِلْكُ الرّكاة 
قورًا إلى سَيدِِ؛ فإن مال العبدِ ملك لسَيّدِوِ فلا جور أنْ تُعطيّ العبد؛ لأنّهُ لا يَمْلِكُ 
ومِلْكُهُ لسَيّدِو والله يقول: لمر 4. 

ويُسَْدْتَى من هذا المكادّبُ» وقد سَبَقٌ أن اكاب يمن أهل الزّكاةٍ داخلٌ في قولِه 
تعالى: #إوفي الراب * [التوبة:٠٠]‏ فِيُعْطى المكاتَتُ ما يَقضي به و الكتابة. 

ولک هل اتُكاكتُ عَيْدِ؟ 

الجوابُ: نعم هو عَبْدٌ فيُغطى؛ لعي والمكائبة أن يَشْتريَ العبدٌ نفْسَهُ من سيه 
ن وجل فخطی هذا العبد الذي اشتری نفسَةُ من سيد ما وني صي لي بعتو 
هس قبل نيدي بة؛ لهذا جا في ادیب الب عبد بد مَا بق عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِه 
وره . 

واسْتثنى بعض العْلماءِ ما إذا كان العبد عاملا على الرّكاة» فَإنّهُ يُعْطى على عمالته 
كما لو كان أَجيرًاء ومَعلومٌ أنه يصح أن يُسْتَأَجَرَ العبدُ من سيدو فيصِحٌ أنْ يجِعَلَ عاد 
على الزّكاة بإِذْنِ سيِّدهِ. 

إِذَا: يسْتَدث من ذلك مَسَأَلتَان: 

الأولى: لکا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض کتابته» رقم (0477» والبيهقي في السنن الكبرى 
(/5"). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ناء وانظر التلخيص الخحبير (5/ /79). 


4۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 7 ع 1 ¢ ع 8 ب 
الثانية: العامل؛ أنه كأجير» والعبد تجوز أن يُسْتَأجَرَ بإِذنٍ سيده. 
.2 عه بش ات ع5 2ه بج وت ور سلس 50 a2‏ ت 
وقوله: «وَرَوْج) فلا يصح أن تدفع الزوجة ركاتها إلى زَوْجِها؛ لقوَةٍ الصلة بينهماء 
To os % - < 20‏ عر لله 
فيشبة الأصل مع الفرع» لكن هذا التعليل عليل. 
والصَّوَابٌ: جَوازٌ دَفع الزّكاةٍ إلى الرّوج إذا كان من أَهْل الرّكاة. 
و م اها 1 ده ف من وي #8 يفي عمو ر وا ع عم 
مثال ذلك: امرأة موظفة وعندها مال» وزوجها فقير حتاج» إما أنه مدين او أنه 
فق على أؤلادوء أو ما أشبة ذلك فللرّوْجةٍ أن تُوّدّيَ رّكاتها إليه. 


عسو وه و 


وقَوْلنا: أو أنه ينْفِقٌ على أولادوء المرادُ بأوْلادِه من غَيْرها؛ لأن أَوْلادَهُ منها إذا كان 
أبوهم ققيرًا يَلرّمُها أن تُنْفِقَ عليهم؛ لأثّم أؤلادُهاء لكنْ إذا كان له أَوْلادٌ من غَيْرها 
وهو قَقينٌ فللزٌوْجةٍ أن تُعْطِيَهُ رّكاتها. 


و ے 
يه , وى ساسا ٠‏ ده > سس ا ل مه ل رص ے حت و ن 
ورما يستدل لذلك بحديث زي: ينب امرأة عبد الله بن مسعود اعت أن النبى 


ية حث على الصَّدَقَةَء فقالّ ابن مَسْعودٍ لرَّوْجَتِه: أغطينى وأؤلادي؛ أنا أحقّ مَنْ 
rT.‏ + مه of‏ نه تات .ر ۴ک ۶ کاله ۰“ م م 
تصدقت عليه. فقالت: لاء حتى أسال النبئى ية فسالت النبى مي فقال: (صدق 


- 1 o2, (0° o41 


ے3 0 3e‏ ےر عه راواه دي rO‏ م ° 
عبد الله زوجك وَوَلِدكُ احق من تصدقت عليهم» ٠‏ فيمكن أن نقول: قوله: «مَن 
ےر بان ر و أ 0 
تصدقت عليهم» يَسْمّل الفريضة والنافلة. 


و 5 3 + 5 ٠ aE‏ 5 و ا 5 5 7 ص ”موس 
وعلى كل حالٍ: إن كان في الحديث دليل فهو خير وإن قيل: هو خاص بصدقة 
و 


ا ب تيو عن ےه ت ت نه و ي وه م ° 
التَطوَع فإننا نقول في تقرير دّفع الزكاة إلى الزوج: الوح ققيرٌء ففيه الوَصْفٌ الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم »)١577(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


و سجر 


- 


كتاب الزكاة ( باب أهل الزكاة) ¥ 
ون أَعْطَاهًَا لْنْ ظَنْه غَيْرَ أهل فَبَانَ أَهْلا أو بالعكس لم يزو" o‏ 


= يَسْتَحِقَ به من الرّكاق فأين الدَّلِيل على الَنْع؟! لأنّهُ إذا وُجِدَ السَّبّبُ كَبَتَ الحَكْمْ 
إلا بدليل» وليس هناك دَليلٌ لا منَ القُرآنِ ولا منّ السّنَّةِ على أن اكَرأةَ لا تَدْقَمُ زّكاتها 


چ 


وهذه قاعدةٌ: «الأضل فيمَنْ يَنْطَبقٌ عليه وَضصْففُ الاسْتحقاقٍ أله مُسْتَحِقَ 
وزی الرّكاةٌ إليه إلا بدَليل) ولا نَعْلَمُ مانعًا من ذلك إلا مَنْ كان إذا 
عن نفسو بذلك واجبًا. 

مَسألةٌ: هل بجو أن بطي الزَّوجٌ رَوْجَتَهُ من رَکاټو؟ 

لجَوابٌُ: أا رئ الرّكاةٌ إذا دقَمَها إلى رَوْجِهِ على ما اناه أا على المذهَبِ7": 
فلا زئ أن يدقع الزوج َكانه إلى رَوجَته؛ لقو الصلة والرّابطة. 

ولكنّ القَولّ الرّاجِحَ: جور بشرط ألا يُْقِط به حقًا واجِبًا عليه؛ فإذا أعَطاها 
من ركاه للتققة؛ لسري تَوْبَا أو طَعامًا فان ذلك لا ری وإِنْ أغطاها لقَضاءِ دين 
عليها فان ذلك جّزئ؛ لأن قَضاءَ الدين عن رَوْجَيهِ لايَلرَمُه. 


ر ەع يي a‏ 


لأنّهُ حين دَفَعَها يَعْتَِدُ أا وْضِعَثْ في غير مَوْضِعِها؛ ولأنَّهُ مُتلاعِبٌ؛ إِذْ كيف يُعْطي 


E e‏ 2 2 ا م چاو عم و 
ركاه لشخص يظنه غنيا ثم بين أنه فقير؟! فلا تجزثة. 
كه ص 
ى جو £ ره ع عه of‏ ص ضوع FPF‏ 5 عه 1 فيه روء > 
وقوله: «أو بالعكس» اي: اعطاها لمن ظن أنه اهل فبان غير أهلء فلا تجزئه أيضاء 
2 ص يمد ك ص 


رت 


لأنَّ العبْرةَ بها في نفس الأمْر لا با في ظَنّه. 


.)١١۷ /6( وكشاف القناع‎ »)٤٦۳ /١( شرح منتهى الإرادات‎ »)١ ۰ /٤( لمغني‎ )١( 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا ر 
مثال آكَرٌ: أغطاها لشَخْص ينه ابنَ ِل فتن أله غير ابن سبل فإئها لا جزئة. 
e‏ 2 | يه 


لا زه ٿه إعطاء هذا القريب؛ 


:. 2 دن وو ر ا © 
[۱] قو يَمَُلنَهُ: «إلا لغِي ظنه فقِيرًا إنه يجزئة» هذا مستثنى من قوله: 


«أو بالعكس». 
عه يورو د 


مغل : ا ل وعليه عَلامة المَفْرِِ فأعْطَييْهُ من الرّكاقٍه فجاءني شَخْصٌ 
فقال: ماذا أَعْطَيّتَهُ؟ قلتٌ: رَكاةّء قال: هذا أَغْنَى منك فتجز 32 لأنّهُ ليس لنا إلا الظّاهد 5 


ومثل ذلك الذين يُسألونَ في المدارس والمساجِدٍ ثم تُعْطيهم يناءً على الظَاهِرٍ. 


والدَّلِيلُ على ذلك: يذه الكل الذي تلق ليلا يخ اليا بتر بن 


مء؟ ه سس 


ا اوک فاضي ا ار تُصُدَّقٌ اللَيلةَ على غنيٌ» فقالّ: ا لحمد لله 


,؟ مهم سس 


على غني حور || مضي د شرع ير أخرى فتصدن عل بد -زانية - فاصبح 
الاس دون تُصُدَّقٌ اللَيلةَ على بَْيّ» فقال: الحمدٌ لله؛ على غنيّ وبغىّ. 


ثم خرّج مر هَ ثالث فِتَصَدَّقَ) فْوَقَحَتَ الصَّدَقَة في يد سارق» فأصبَحَ الاس 


وو 2 


ا تُصَدَّقّ اللَيلةَ على سارق» فقال: ا لحمد لله» على غنيٌ وبَّغْىٌّ وسارق. 


فقيل له: أمّا صَدَ صَدَقَتَكَ فقد قَبِلَتْ؛ أمًا العَنُ: لا و AS‏ 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) 4 


3 ص of‏ جوس 


تَسْتَعِففَ» وأمًا السَّارقٌ: فلعَلَهُ كتفي با أَعْطَيْتَهُ عن السّرقة!". 


اس و 


فهذا لجل بيك طيخن و ومن صَدَكََّهُ في عحَلّها وصارّت مفيدة 
مَقبولة عند الله» ونافعة لن تَصَدٌ تَصَدَّقَ عليهم. 


ص 
س 


بوه م f‏ 2 ر ي 0 و 
فيُؤْحَلٌ منه: أل إذا تَصَدَّقَ على قير فبان عَنيا نا تحزئة. 


ع يم چاو ء 


وذَهَبَ بعص أُهْلٍ العلم: إلى أنه إذا دَقَعَها إلى مَنْ يظر أ نه أهل بعد التََحرّي فبانَ 
له غير أل فإئها زئ حتى في غير مَسْألة الغنيٌ» أي: عُمومًا؛ لاه ََى الله ما اطا 
لقوله تعالی: ¥ لا كلف آله تسا إلا وَسَعَهسَا € [البقرة:185]. 


والعبرةٌ في العباداتِ با في ظَنّ لكلف بخلافِ المُعاملاتٍ فالعبرةٌ بها في نفس 


مس و 2ه جه 


الأمر» ويَضْعُبُ أن نقول له: إِنَّ رَكائكَ لم ثبل مع أَنَّهُ اجتَهَدَ والُجتَهدُ إن أخطأ فله 
أخْرٌ وإن أصاب فله أجُرانٍ. 

وهذا القّول أقَرَتٌ إلى الصّوابء أنه إذا دَقَمَ إلى م يري الى الي 
والتّحِرّي فتبينَ أنَهُ غير أهْل فركائه جزئة؛ لاه لا عبَتَ ت نها جزئة إذا أعطاها لني ظَنَهُ 
ف فقيرًا فيقاس عليه نه الأصناف. 


مَسألة: إذا جاءَكَ سائل يَسَأَلُ الرّكاة و رَأَيتَهُ جَلْدَا قَويّاء فهل تُعطيه أم لا؟ 


وعم ” 


ا جَوابٌُ: تقولٌ: عِظْهُ أوّلاء وقل: إِنْ شِدْتّ أَعْطَيْتُكَ ولا حظ فيها لغننٌ ولا مَويٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» رقم (١١٤۱)»ء‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلهاء رقم »)٠١۲۲(‏ من حديث أب هريرة 


مو رحو 


رنه 


10 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ر مم8 kaj‏ م > سر لام 
وصدفة التطوع مُسْتَحبَة و N o‏ 


مُكْتَيسبٍ» كما فعل النبيّ اة في الرَجُلَينِ اللي A‏ 
جَلْدَيْن» وقال: (إِنْ شتا أَعْطَبئك) rie‏ مُكُتسبٍ)"" 

فَِنْ قال قاقل: أخوال الاس اليوم قَسَدَتْء فإنّك لو وَءَ عَظَتَهُ بهذا الكلام لم يتوظ 
ف) الجوات؟ 

الجوات: أنَّ لنا في رَسول الله يكل أَسْوَةَ حَسَنة فتَعِظهُ بها وَعَظَهُ النبئّ يك فإذا 
أَصَرّ ونحنٌ لا تَعْلَمُ حلاف ما يَدّعيء فنا نحطي أمّا إذا أَصَرَ على السَّوْالِ ونحن 
تَعْلَمُ حلاف ما يدعي فَإِننا لا تُعْطِيهِ. 

]١[‏ قوله وَمَداَنَهُ: «وصدقة التطوع مُسْتحَبة) مُستحبة» هذا من باب إضافة ت ايء إلى 
غو التطوع أي: الصَّدَقةٌ الى لحك بوا وإِنَّا يطو بها الإنسان. بأنْ 
يدها وجو الله. 


و ص 


ا a E‏ ت ت 
وقوله: اامستحبة) بمعنى أنْها مَسنونة مَشروعة» ولا سيما مع حاجة الناس إليها. 
كه ود ار اول 
تفع واخ فقول ات اشوا وك الكرو اك وولة رفو مقت عفن الثلاء 
إل مایت بال فهو شنو وما تَبَتَ بالاجتهادِ والقياس فهو مُسْتَحَبٌ. 
(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲۲)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطي من الصدقة» رقم .)١77*7(‏ والنسائي: 
كتاب الزكاة» باب مسألة القوي المكتسبء رقم (22044)» والدارقطني (۲/ ۱۱۹)ء من حديث عبيد الله 
ابن عدي بن الخيار عن رجلين. 


وقال الإمام أحمد: «ما أجوده من حديث» هو أحسنها إسنادًا» المغني (5/ .)٠١١‏ 
(۲) كشاف القناع (۱/ ۱۹۸). 


كتاب الزكاة ( باب أهل الزكاة) ۴1 


01 7 


>1 5 
ثري - 


جيه 


0 


وَالدَّليلٌ على اسْيِحْبا 


أمَا الدَّلِيلُ الأ 0 فان الله أثنى على المتَصَدَّقينَ فقال: إن المتيلييت 
وَالْسْسِْسَت وَالْمُؤينيت وَالْمُوْمِتِ4 إلى أن قال: #وَالْمتَصَرِّينَ وَالْمِتصَدَّقَتِ » وقال 


في آخر الآية: اعد اله م مر وأا را عظِيمًا € [الأحزاب:٠۳]»ء‏ وقالَ تعالى: مَل 
مس سمس (e Sa‏ و 


الذين ا الفتريق شيل أنهي 0 حب أنبتت ع سَبِعَ سال © [البقرة Y1:‏ قال 
تعالى: # يمح الله الرِبؤأً وري » [البقرة:777] وقالٌ تعالى: إن الْمُصَّدَقِينَ 


O GO GO EOE 22 LO EEE A 


و س E‏ اا 

والسنة مُستفيضة كَثِيرةٌ في الحث على الصدَقةء ومنها قولّة يَكلِ: «إِنَّهُ مَا مِنْ 

ر ر م ه صّه 6 > م ار لي ورك لس 2 0 سس ت 
رَجُل ب قُ مِنْ گب طَيّب إلا أَكَدَهَا الله تَعَال بوبه ریا لأحَد؟ کا 


وو 


أَحَدُكُمْ لوه حَبّى تَكُونَ مثْلَ ابل . 
وقول اراتكه : 01 امْرِي في ظِلَ صَدَقَيهِ د يَومَ القِيَامَة)!'2 
«الصَّدَقَة تُطْفِيمٌ الْخطِيمَة گم يُطْفِوم الك التارَ"» ويقول: (إِنَا تُطفِومٌ عَضَبَ الب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب» رقم »)١51١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم »)٠١٠٤(‏ من حديث أبي هريرة رََإَدعَنَ. 

(۲) أخرجه أحمد »)١517/5(‏ وأبو يعلى في المسند رقم (23227)) وابن خزيمة في صحيحه رقم »)۲٤۳۱(‏ 
وابن حبان في صحيحه رقم (۳۳۱۰)» والحاكم »)5١7/١(‏ من حديث عقبة بن عامر َلَعَف وصححه 
الحاكم على شرط مسلم. 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٤۸ /٥(‏ والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (35117)» وابن 
ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳)»ء والحاكم في المستدرك (7/ 17 4)؛ من حديث 
معاذ بن جبل يَوَإَْدَعَنهُ. وقال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 


شرف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 = وَتَدقَعٌْ ميت السوء»" 
ى 2 نت 7 1 رق 5 ہر 
ا د 5 ب انتراج الم اص 55-8 تجِذُ وقد 5 اادد 
= 
]1١[‏ قول رجه آله: «وفي رَمَضِانَ وَأَوْقَاتِ الحاجات أَفُضَلٌ)» ا 
الزَّمانٍ الذي تَتَأَكَدُ فيه الصَّدَقَةٌ» والدّلِيل أن النبىّ يَل: «كانَ جود النّاسء وكانٌ أَجْوَدَ 


و 


ما یکون في رَمَضانٌ)! " وهذا يذل على أنه يداد إنَْاقُهُ في هذا الشّهِر. 
ولكنّ الرّاجِحَ ع: أتها في شر ذي الب الأول أَفْصَلُ؛ لقول النبيّ كة: «مَا من 
يا م العَمَلُ الصَّالِحُ فين أَحَبُ إلى الله مِنْ هَذِه لتر" قالوا: ولا الجهادٌ في 
ا «وَلَا الجهادُ في سيل الله إلا رل خر رَجَ بِتَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلّمْ يَرْجِعْ مِنْ 


(۴) 


ا 


8 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقةء رقم (25715» وابن حبان في صحيحه رقم 
»)۳۳٠۹(‏ من حديث أنس بن مالك رنه وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم (5)» ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب كان النبي ية أجود الناس بالخير» رقم (۲۳۰۸)» من حديث ابن عباس وََإيَدْعَنًْا. 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ 7375)» وأبو داود: كتاب الصوم» باب في صوم العشر» رقم »)۲٤۳۸(‏ والترمذي: كتاب 
الصوم» باب ما جاء في العمل في أيام العشرء رقم (/701)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام العشر رقم 
(1770)» من حديث ابن عباس ويِدَبََعَنْها. وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في 
أيام التشريق» رقم (459)؛ من حديث ابن عباس ينها 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) ۴ 


وهذا عام و الدَّلِيلٌ قَولّهم: ولا الجهاد» قال: « ولا الجهاد». 

ولو قيل: ألا يُعارِضُ هذا أن الرّسولٌ ية كان اجرد ما يكون في رَمَضِانَ؟ 

فالججَوابٌ: أن حَدِيتٌ عر ذي الحبّة فول وحَديتٌ جود الرَسولٍ كَل في رَمَضانَ 
فغْل» والقول مُقَدَمُ م على الفعل. 

أو يُقال: جود في رَمَضانَ جود خاصٌ بال سول ئة يل لأن في بعض ألّفاظ 
الحديث: (أَجْوَدَ م کن ي ان حين لقاه جارد فیدارسه الق ان٠ ١‏ فیکون 
هذا الجودٌ تخصوصًا بهذه الحالء والله أعلم. 

وأمّا المكان: ففي الحرم اللَكيّ واَدَقٌ أَفْضَلُ من غَيْ هما؛ لِكَرَفٍ اككان. 

وأمًا الحالاثُ فقال الْمُوَلّف: «أَوْقَاتِ الْحَاجَةٍ أَفضَلٌ» وأوقاتٌ الحاجات تَوْعَان: 


1 


دائمة وطارئة. 
فمن أوقاتٍ الحاجة الدَّائِمةِ: فصل الستاء؛ فن الفُقَراءَ فيه أ خوج من وَفْتِ 
الصيفي؛ لمم يحتاجون إلى زيادة أكل» فالإنسان في السَتاءِ ‏ أل أكثرٌ ما يأل في 


الصّيفء وفي الشتاء تحتاج إلى ثياب أكثرٌ 7 يحتا جه 2 الصَّيف فیحتا- إلى فة 


أكثر مما يحتاجَةٌ في الصَّيفيِ. 
O ES EE STE‏ سويد و . مك 
والطارئة: مثل أن حدث مجاعة أو جدب. فيحتاج الناس اكثرٌ» سواء في الشتاء 
٤‏ اه ا ل 2 © ء۶ و 
آم الصيفيء فهذه أيضا تكون الصدقة فيها أفضل. 
چ 1 1 7 ل كه 2 د 
وهل من شرف المكانٍ ما لو كانت جهة من الارض فيها مجاعة أو لا؟ 


. من حديث ابن عباس رتكا‎ »)٦( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم‎ )١( 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


وَنْسَنْ بالقَاضل عَن كِمَا يته ومن يموده »© e UE AES‏ 


الجواث: لا لأن هذا ليس من كلاق اکان ولک للحاحة بدليل أن آهل 
هذا الكان إذا اعَْتَوْا صارّت الصدقة فيهم مثل غَيْرهم. ا 

لكر مَكَةَ والمدينة الصدقة ة فيهما فصل من غَيْرِ هما مُطْلََا لسر ف المكان. 

ال إذا تعارَص شرف المكانٍ وسَرَف الأخوالء فأيما يقَدَّمُ؟ 


لجوابُ: يُقَدّمُ شَرَفُ الأخوال؛ لأنْ الصَّدَقةَ إلا شُرعَت لدَفْع الحاجةء فالمَضْلٌ 


َو 


فيها باغتبار الحاجات يعلق بنفس العبادةٍء وقد سبق قاعدة مُفيدةٌ في هذا الباب» وهي: 
«ن القَضْل إذا كان يعلق بذاتٍ العبادة كانت مُراعائة ذل من المَضْلٍ الذي يعلى 
e‏ 

]١[‏ قوله ر a eS‏ بالقاضل عَنْ كِمَايَتِهِ وَمَنْ يَمُونْةً) الفاضلٌ الرائدى 
أي ر يسن أن يكود الَصَدّقُ بشيء فاضل عن كفايت وكفاية مَنْ يَمُونُهُ أي: كفاية مَنْ 


رم مو 
وليل ذلك قول الي عر لوار : «الد العلا خر مِنَ اليد السُفْل وَابدَأً بِمَنْ 
تول( 


فدلٌ هذا على أن صَدقة التَطَوّع تأي في الدَرَجة الثانية بعد كفاية مَنْ يعو 


0-0 


وقال كَِ: «حَيْرُ الصَّدّقَة مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِتّى“" أي: عن فاضل غِنى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم ,)١571/(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفى» رقم »)2٠١75(‏ من حديث حكيم بن حزام ريرهكنة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم »)١577(‏ من حديث أبي هريرة 


دو سدور 


ES 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) 0 


و 


و 0 عي ]١[‏ 


°۰ ص 5 ر ف ا ع هي 

فان قال قائل: ما الجواب عن قول النبي 4ة حين سَِئْلَ: أي الصد 
قال: «جهد لمق »“؟ 

فالجواتٌ: أنه ٠‏ لا مُنافاة» فن اراد , بجْهد اقل ما زاد عن كنا يته وكفاية مَنْ يمون 
وهو خلاف العَنٌ. 

فإذا تَصَدَّقٌ رَجُل بِعَسَرةِ دراهم» وهي الفاضل عن كفايته فقطء وآحَرُ بعَكّرة 

أيه أفضَا ؟ 

عساظ وه را تير ع . .لآو 

فالاول أفضل؛ لان هذا جهده. 

اوو ر د بجْهْد القَلّ ما زادَ عن كفايته 

]١[‏ قولة وَمَدانَه: دام ا بصم اينْقَضًاا هذا هو الصَّوَابُ» وقد يَف وھا 
البعض «ينقصها» من الرّباعيٌ» لكنّها من الثلائيٌ» وهي لأزمة وا ويل تكد 
لانن قال تعالى: #ثمّ لم ينه ارك 3 » ديد نينا تبذك انان الكاف وشيئًاء 
کون RAE‏ ومِثْلّها «زاد» ُسْتَعْمَلٌ مُتَعَذّيةَ مثل: زادني 
خيرًاء وقال تعالى: #كَأنًَا الَدِرے ءامنوا فزاد ته يمنا € [التوبة:4 17] تَصَبَتْ مفعولين» 


راهم وعنده عَشَرةٌ مَلابينَ 


حا وديا ب و ولا يودي سس اج الوا 0 
ا رك ES e‏ 


٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اس 


وقولة: یاه أي: بصَدَِةتفصُ فا وكفاية تن به 
ووَّجَهُ ذلك: آنه إذا ص الوَاحِبُ ثم كيف يَليقَ بك أن ترك واجبًا وتَتَصَدَّقٌ 
بتَطَوّع؟ لهذا لا يلي لا شَرْعَا ولا عَفَلَا ولا عَرْقَاء فابْداً أوَلَا بِمَنْ تَعولٌ. 
ل ا و 
لأنّ الصَّدَقَةَ على أَهْلِكَ أفضل منّ الصَّدَقةٍ قةِ على البّعيدِء ىا جاءَ في الحديث 
ذا بواجي في ؤر أل كنت قا بواجب ومدق كاك مر 
النبيّ اة أن الإنْسانَ إذا أنْمَقَ على هله فهي صَدَقَة"' بل لو نمی على نَفْسِهِ فهي صَدَقَةٌ 
وحينئذ تُقول: إِنّك في الواقع لم كرح عن مُسمّى المتَصَدِّقٍ إذا أَنْمَقْتَ على أَهْلِكَ 
ونَفْسِكَ؛ لن الب يكب بعل الإنفاقٌ على الأهلٍ من الصّدَّقةَ بل الإثفاق على الأَهْلٍ 
واجبٌ ثاب عليه أكثرٌ من الثواب على الصَّدَقةٍ ة على بعيل 
وقولة: ا ينْقضّهاا إن قال قاكلّ: كيف نون مذ بها وقد أت النبيّ لاز 


ل 20 


أبا بكر نة حینا تَصَدَّقٌ بجميع ماله ('؟ وكيف يُوَنْمونَهُ والله تعالى امْتَدَحَ الذين 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال» رقم (4464)» من حديث أبي هريرة يكن 
أن النبي ية قال: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين. 
ودينار أنفقته على هلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» رقم (00)» ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم ».23٠١7(‏ من أبي مسعود البدري وََيَهَعَنهُ: أن النبي يا 
قال: «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهى صدقة». 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في الرخصة في ذلك رقم .)١117(‏ والترمذي: كتاب المناقب» باب 
في مناقب أبي بكر وعمر وَيدَعَنْهه رقم (77170)) من حديث عمر بن الخطاب يرعن وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. 


كتاب الزكاة( باب أهل الزكاة) 28 


o 0‏ 1 3 4 5 ج 0 مس ا م 
= يُؤْئْرونَ على أنفيهم ولو كان بهم خصاصة؟ وكيف تقولون ذلك وقد قال النبئٌ كلا 
و 


للأنصاريٌ الذي قدمَ الضيف على نفسو وأهله قال: (إِنْ الله عَحِبَ مِنْ صَنيعكا 
رو نت كار ( 11 شد 2 وري ۶ 
بضيّفك)] البارحة» ' والقصة مَشهورة؛ 


عو 


نيذه ارك وده كذ ل هل a‏ يانم الإنسان با يفص مَؤُونةَ نفسِه وعياله. 
فا جواتٌُ على ذلك أن يُقالّ: 


:. 3 :5 3 001017 7 2 وس ر رس o¢‏ یں ت 
إذا كان الإنسان قد عرف من نفسه الصَبْرَ والتوكل» وعنده ما يستطيع أن نحَصَلٌ 

٠ 42 ۰»‏ ا ر ست 1 ٠‏ 1 ره ,3 1 
به» فهذا لا حَرّجَ عليه إذا تَصَدقَ با ينقص مَوونته» أمّا إذا كان لا يَغرف من نفسِه 


ٍِ 


الصَّبْرَ والتَّوَكلَء وإخلاف ما أَنْمَىّ فإنَّ الأمْرَ کا قال المُوَلّفُ. 


ہو 7 


ناذا رضت آل إذا صلی با تقض مؤوئتة حرج گنف الاس فهذا لا يون 


عي عه 


ا دق ا ينص موو ألو َرَج تغل وتبيعٌ وه يَشْئَرَي کا كان 
أبو بكر دعن يَفْعَل» فن ذلك لا باس به. 


م 


اما قِضَّةُ الصيف فقد يُقالُ: إن أهلّ الأنصاريّ رَضُوا بذلك وصَبّرواء وإِكْرامُ 
الصيف ليس تَطُوّعًا بل هو واجبٌء فِيَدْحَلُ في الوَاجِبٍ. 


وأما ثَناءٌ الله عل على الأنصار في قوله: #وَالَدِنَ وُو ألدَّارَ وَالْإيِمَنَ من مَبْلِهرَ 


حون من ها لل 7 دون 2 صدورهم ar‏ 1 ار ودود تؤيْروت حَ عل ا 
0010 أخر جه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قول الله تعالى: #وَيُؤِْرُوت عل نمم ولوان بم خَصَاصَةٌ 4 
رقم (۳۷۹۸)ء ومسلم: كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف» رقم »)۲٠٠٤(‏ من حديث أبي هريرة 


سو راحو 


رنه 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر سے رص ا چ و و ر 8 أ o e‏ ارہ 
5 و كانَ مہم حَصَاصَةٌ * [الحشر:9] فهذا كا قلنا فيمَنْ عرّفَ من تفس الصَّبْرَ والتوكل» 
عاو رم و 


ص ت ع 
وانه يتحمل» و جد ها اف 
1 و 5 جد ١‏ د صر 2 سه ل 0 ع ع اس 
وقوله تعالى: #ولا جدود فى صُدُورِهِمَ حابجة يَسَّا أونوأ * [الحشر:۹] أي: مما آوتي 
و 7 
المهاجرون. 


7 26 1 3 0 r a 
فالمهاجرون تاهم الله قضلا على الأنصارء فهم لا تجدون في صدورهم حاجة‎ 


5 وو 1 95 - 9 عه 
فقوله: فى صُدُورهم # الضمير يعود على الانصار. 
ل ہے ره 2 م و 4 7 
وقوله: #هّمًا أونوأ 4 الضميرٌ يَعود على المهاجرين. 
٠. © $ © ٠‏ 
rae‏ ت ص ۵ بن 
(تَمّ تاب الزكاة. والحمد للّه) 


‘6 $ © ٠ 


رسالة في زكاة الحلي ۹ 


CS 
سالة فى ركاة لحل("‎ 
5 رساله في ركاة الحلي‎ 


5: 
‘60 © © : 


ا لحمد لله رب العالمينَ» تَحْمَدَهُ وتّستعينة وتَسْتَغْفِرُة وتّتوبٌ إليه" و تود بالل 
ين ترود افيا ومن سات أَعْمالناء مَنْ مَبْدِه لله فلا مَل له ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادي 
و أن نل ]له ل ود لأ ريك لهو بواشهد أن ا عيذ ورسوكة 
جا آله وصَحْيه وسلّم لیا كثيرًا. 


أمَا بعد 


3 


کر ص 


درست شق 6 ا 


1200 
لقد انلف آهل العلم -َرَحمَهُم الله تَعَالّ- في وجوب الرّكاة في الح المباح على 
حمسة أقوال: 


E ES PA EER EA‏ لحقت 
بكتاب الزكاة في هذا الموضع» تتميًا للفائدة» وحفظا لتعليقات شيخنا يِمَدَاللَ. وهي من مؤلفاته د 
وكانت طباعتها الأولى عام 1757ه. 

(۲) قوله: «ونتوب إليه». 
هذا ما درج عليه العلماء» من استفتاح كتبهم بهذه الخطبة» لكني ما رأيت: «ونتوب إليه» في الحديث» بل 
إن الحديث جاء على هذا النحو «ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله» فإن زادها الإنسان فلا بأس» وإن حذفها 
فهو أحسن ليطابق الحديث. 
ا ل 
يظهر لي والله أعلم أنهم لايريدون أن ينقلوا الخطبة بالنص. (الشارح يََهالنَه). 
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أحذها: لا رّكاءً فيه» وهو المشهورٌ من مذاهب الأبِمَّةٍ الثلاثة» مالك" 
ع پم °غ 2 5 ت 2 

E‏ حر ا اسان 

ة هذا القول 


ع 


الا و 


وم 


اخ ولا رّكاةً فيه عند أصحاب مالِكِ والشّافعيٌ وقد دَكَرْنا أو 
إيرادًا على القائِلينَ بالوجوب. وأَجَبّنا عنها. 


الثاني: فيه الرّكاةٌ سنه واحدةً» وهو مَرُويٌ عن آئس بن مالك نكت" . 


الثالث: زَكائه عارِيتة» وهو مَرْويٰ عن أسماءً وأنس بن مالِكِ أيصًاء رىت . 


الرَاِعٌ: أنه يجب فيه إِمَا الزّكاةٌ وإمًا العاريّة ورَجَحَهُ ابن القَيّم رذآ في الطَرّق 
الى 10 1 


الخامش: جوب الركاةفبه إذا بم نصابًا عل عامء وهو مفب أي حنيف, 
i :‏ 
ورواية عن أحمدًا ''. وأحدٌ القَوْلَينِ في مذهّب الشافعي '» وهذا هو القول الرَّاجِحْ؛ 


)١(‏ المدونة /١(‏ 700)» والمعونة (ص:717/5). 

(۲) الأم (۳/ ١۷١٠)ء‏ والحاوي الكبير (۳/ ١۲۷)ء‏ والشرح الكبير للرافعي (۳/ 45). 

(۳) الفروع /٤(‏ ۱۳۹)ء والإنصاف (۷/ ۲۳)ء وشرح متتهى الإرادات /١(‏ ١١٤)ء‏ وكشاف القناع (4/ .)١١‏ 

.)٤١١ /۱( ۲۱)ء وشرح منتهى الإرادات‎ /٥( الإنصاف (۷/ ۲۷)ء وكشاف القناع‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم »223١708(‏ وابن زنجويه في الأموال رقم (١۱۷۹)»ء‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى .)١۱١۸ /٤(‏ 

(") روي هذا القول عن سعيد بن المسيب والشعبي والحسن وقتادة» انظر: مصنف عبد الرزاق رقم (٠٤٠۷)ء‏ 
والأموال لأبي عبيد (ص:١4‏ 0)» ومصنف ابن أبي شيبة (5/ ٤۷١‏ - ۷۳٤)ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
.)١5٠ /:5(‏ 

(۷) الطرق الحكمية (۲/ 517/0). 

(۸) مختصر اختلاف العلماء (۱/ 579).» والمبسوط (۲/ .)١97‏ 

(9) المحرر (5117/1), والفروع /٤(‏ ۱۳۹)»ء والإنصاف (۷/ 77). 

0 الحاوي الكبير (۳/ »)۲۷١‏ وروضة الطالبين (۲/ .)77١‏ 
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لدلالة الكتاب والستة والآثار عليه 

٠‏ 1 5 5 ر م سه سا 

فون اة الكتاب قوله تعالى: ولت يكروت الذهب وَالْفِضَة و 
فقوم ف سیل الله َبَيَرَهُم بِحَدَابٍ اير © بم يخ يها فى تار هكم 
E A 24 > a a‏ ا 
فتکو کل بها باهم وجوه رهوش هدا ا كرتم لانفیسک فد وفوا کے 
نزوت € [التوبة:٤۳-٠٣].‏ 


و و ےه ر iT‏ ر 
والمراد بكنز الذهب والفضة: عَدَمّ إخراج ما يجب فيهم| ِن رَكاةٍ وغَيْرها من 
مم هيا .4 و 5 و اھ ےے سے ا و جو َي س 86 
الحقوق. ا :گل ما أَكَيتَ ذَكانه -وإن كان حت سَبْع 
عر 0 o Pr‏ رت 2 ر يمير 
َرَضِينَ- فليس بکٽز» وکل ما لا ودي رَكاتَهُ فهو کنڙ٬‏ وإن کانَ ظاهرًا على وَجْهِ 
الأزض»"". 


0 رک 


قال ابن كثير َه قد رُويّ هذا" عن ابنِ عباس أ وجابر”' » وأبي هرير () 
مَرْفُوعًا ومَوْقوفًا اھ 
0 هه اس 7 7 52 7 م6 > وس 32 
والآية عامّة في جميع الذَّهَبٍ والفِضّةٍ ولم تَحَصّصٌ شَيْنًا دون شيء» فمن اذَّعى 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۲٨٦ /١(‏ رقم »)7١‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم (27141)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (5/ ۸۳). 

(0) أي: الذي روي أن الذي لم يؤد زكاته فهو كنزء وما أديت زكاته فليس بكنزء ولا عبرة بكونه مدفونًا 
أو ظاهرًا. (الشارح يمَهَاانَهُ). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم »223١777(‏ موقوفا. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم »)۷٠٤١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف رقم »223١770(‏ وابن زنجويه 
في الأموال رقم (2»)7101 موقوفا. 

(0) أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك» رقم (1۱۸)» وابن ماجه: 
كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته ليس بكنز» رقم (۱۷۸۸)» مرفوعا: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت 
ما عليك». 

(1) تفسير ابن کشر -۱۳۸/٤(‏ ۱۳۹). 
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خروج المُيٌ المباح من هذا العُموم فعليه الدليل. 


وأما اة فمن أَدلتها: 


E -١‏ زاب قاو 
صَاحِبٍ دب ولا فض لا يوي مِنْهَا حا إلا ذا گانَ يَوْمُ القيامة صْفِحَتْ لَه صَفَائحَ 


من ثارء ایی علا في تار جد ؛ فیکوّی با جبينة بينه وَجَنبه وخ الد 

والمنحَلٌ بِاللّهَبِ والفضة صاحبٌ ذَهَبِ 55 ولا دلي على إخراجه من 
العموم» وخ الذب ال من أعظمه وأَوْجَبهِ الرّكات قال أبو بكر الصدين 
َيدُعَنهُ: الركاة حو حي الال 


1- ما رَوَاهُ المّرْمِذِيُ والنّسائيٌ وأبو داود واللّفظٌ له» قال: حَدَّتَنا أبو کال 
وحميد بن مَسْعَدةٌ -المعنى- - أنْ خالِدَ بنَ الحارث حدتهم» حدتنا حُسَيْنُ؛ عن عَمْرِو 
ابن شْعَيْبِء عن أبيه» عن جد أن ام ات رسو لاذه لله اة ومَعها ابنَةٌ لهاء وفي يد 
ابينها مَسَكَتانٍ غليظتانِ من ذهب فقا لها: «أَتَمْطِينَ رَكَاةَ هَذًَا؟» قالت: لاء قال: 
«أَيَعءُ ك أ ن يُسَوْرَكِ الله ما سِوَارَيْنِ مِنْ تار»» قال: فخَلَعَنْهُ) هَآلْمَئْهُا إلى النبيّ كله 


وقالت: هما لله ورسوله' ۳ 


.)۹۸۷( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (۱۳۹۹» »)٠٤٠٠١‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله رقم (١۲)ء‏ من حديث أبي هريرة وََلَةعَنه. 
(۳) أخرجه أحمد (7/ 5 »27١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هوء رقم »)١071(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (57737)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» رقم »)۲٤۷۹(‏ 
وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2357/6)» وقال الشيخ ابن باز: (إنه صحيح) وذلك في 

الرسالة التي ألفها في زكاة الحلي» انظر مجموع فتاوى ابن باز .)٠١١ /٤(‏ 


رسالة في زكاة ا لحلي : 


س * ب0 اه اوي إن 5 و 0م . ثم 1 5 
قال في (بلوغ المرام): وإسناده قوي" وقد رواه الترَمِذِي من طريق ابن لهيعة 
وای بن الصّبّاح» ثم قال: «إِيهَا يُضَعَّفَانٍ في الحديثء ولا يَصِحٌّ في هذا الباب عن 
النبيّ ككل 5" ف ولا بهذا بووانة ای د لهذاةالقديف من 


طريق حُسَنٍ الَعَلم» وهو ثقة اتج به صاحبا الصّحبح البُخاري ومُسْلِمٌ وقد وافقّة 


ع بن أَرْطاة وقد وَتَمَهُبَخْضْهُم؛ وروی لَحْوَهُ احم / عن أسماءَ بنت يزيد وَدَابَدُعَنْهَا 


1 > مو 


3# 2520 دنا مد ين ری الرازي» حَدَئّنا عَمْرُو بن 


ابيع بن طارقء حَدَثّنا یی ؛ بن أَيُوبَء عن عبد الله بن أبي جَعْمَر أن حَمَدَ بن عَمْرِو 
ابن عَطاءِء أخيرَةٌ عن عبد الله بن شَدَادٍ بن الهادٍ أَنّهُ قال: دَحَلْنا على عائشة ته 


فقالث: دحل عل رَسولٌ الله هة فرأى في يدي فَتَخَاتِ من وَرق» فقال: «مَا هَدَا 
يَا عَايْسَة؟) فقلتٌ: ج ارين للكانا سول الله فقالٌ: «أنَوَدّينَ رگا ؟)» قلت: 
لا أو ما شاءَ الله قال: «هُوَ حَسْبْكِ مِنَ الثّار»”) قيل لسَفْيانَ: كيف تُرَكيِهِ؟ قال: تَضْمّهُ 


إلى غیر و 


.)570( بلوغ المرام رقم‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (57717). 

.)55١0- ٤0٩۹ /5( مسند أحمد‎ )۳( 

.)١9576( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحل» رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم .)١9757(‏ 

(7) هذا الحديث فيه إشكال» وهو أن الفتخات لن تبلغ نصابًا فالفضة نصابها مس مئة وخمسة وتسعون جرامًاء 
والفتخة لا تبلغ ذلك. 
وأجاب عن هذا الإشكال سفيان الثوري رَْهُلنَهُ وقال: تضمه إلى غيرهء وهذا أحد الأجوبة عن هذا 
الحديث؛ وقال بعض العلماء: بل هذا يدل على أنه لا يشترط النصاب في الحلي وأن الحلي قل أو كثر فيه الزكاة. 
ولكن نوات سقيان أوق»الآن إ عاب الركاة ق دوق النضنات ف القلت منه فى والأضا بر هة الذمة: 
(الشارح يعَدْآنَهُ). ٠‏ 
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هذا إلكدك أخرَجَه أيضًا الحاكِم واليَيْهَقَيٌ والدَا قطن وقال في (التلخيص): 
«إِسْنادُةُ على رط الصّحيح""" و صَحَّحَهُ الحاكِم» وقال: إِنَّهُ على رط الشَّيْخَينِ 
-يعنى البُخاريّ ومسل - وقال ابن دقيق: «إِنّهُ على زط مُسْلِم)"". 

5 - ما رَواه أبو داود قال: ادن فس نا عَتَّابٌ -يعني ابن 
OTE 2‏ ع 7 
شير - عن ثابتٍ بن عَجُلان» عن عطاءء عن آَم سَلَمةَ ر قالت: ١كُنْت‏ الس 


کے وله ¢ 9 


ااا فعا يا رسو ل الله أَكَنْرٌ هو؟ فقالٌ: ما بَلَعْ أنْ تُوّدَى ركاه فرَكي 
ا 


خرَجَة أيضًا البَيْمَقيٌ والدَارَقطنيّ وال حاكمٌ» وقال: «صَحِبحٌ على زط البخاريّ 
7 حر جأة) وص أيضًا دعَب وقال البَبْهقَيٌّ: تفرد به ابن عَجْلان“. 


قال في (التتقيح): وهذا لا يَضْدُ؛ فن ثابتَ بنَ عَجْلانَ روى له البخاری» ووقه 
بن عي والنسائي» وقول عبد الح فيه ا ان 


ت 2 رمو سس 


َإِنْ قيل: لمل هذا حين كان لحل رعا كا فاه مقطو لكاو في اهلع 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ ١٠٠)ء‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ۳۸۹)ء والبيهقي في السنن الكبرى 
/٤(‏ ۳۹)» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

(۲) التلخيص الخحبير (۲/ .)۱۷١۸‏ 

(۳) نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (۲/ .)۳۷١‏ 

.)١1575( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ »)٠٠١‏ والحاكم في المستدرك »)۳۹١ /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(5/ *الى .)١15٠١‏ 

(5) الأحكام الوسطى لعبد الحق (۲/ »)١79‏ وبيان الوهم والإيهام لابن القطان (0/ 0757» وتنقيح التحقيق 
لابن عبد اهادي (۳/ 7/8)» ونصب الراية (۲/ ۳۷۲). 
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فا وات: أنَّ هذا لا : يَستقيمٌ؛ فان النبيّ يك لم يَمْنَع َع من التحلي به» بل أَكَرّهُ مع 


الوَعيدٍ على E RG a‏ 
إن الس يتاج إلى مَعْرفةٍ التاريخ. ولا ينبت ذلك بالاختالٍ'". ثم لو فَرَضْنا أنه 


)١(‏ هذا أحد الأجوبة التي أجاب بها من قال: إنه لا زكاة في الحليء قال: هذه الأحاديث محمولة على ما قبل 
التحليل يعني حين كان التحلي حرامّاء وهذا يحتاج إلى أمرين كا تعلمون: 
أولا: يحتاج إلى إثبات أنه وقع التحريم. 
ثانيا: يحتاج إلى إثبات النسخ. 
فإذا ثبت هذا فيمكن أن يجاب به» ثم إن هذا الحديث يدل على أن النبي بي أقر اللبس» وإنما أوجب 
الزكاة» وتوعد من لم يزك فلا يستقيم هذا الجواب. (الشارح وِمَهُنَُ). 

(۲) النسخ لا يثبت بالاحتمال» فقد يقال أنه منسوخ» ولكن هذا لا يكفي» بل لا بد أن نعلم تأخر الناسخ» 
لأن للنسخ شرطين لا بد منهما: 
الأول: تعذر الجمع؛ فإذا أمكن الجمع بأي وجه من وجوه الجمع كالتخصيص مثلا أو التقيبد» أو ما أشبه 
ذلك. فإنه لا يصار إلى النسخ» لأن النسخ أمره عظيم إذ إنه إثبات رد أحد النصين» وإهداره فليس هيئًا. 
الأمر الثاني: معرفة أن هذا بعد هذا أي أن ما ادعي أنه ناسخ يكون بعد ما ادعي أنه منسوخ» فإن لم نعلم 
فإنه لا نسخ. 
لكن ماذا يكون موقفنا إذا لم يثبت النسخ» وتعذر الجمع؟ 
الجواب: نرجع إلى طريق آخر قبل التوقف وهو الترجيح» فننظر أبهما أرجح» وطرق الترجيح معروفة 
عند الأصوليين» وعند المحدثين. 
فإن لم يتبين الترجيح فحينئذٍ يجب التوقف» فنقول: الله أعلم» ولكن هذا عمليًا قد يكون مشكلةء لأن 
العامى لا يرضيه أن تقول: آنا متوقف. بل يقول: أفتناء فماذا نعمل في هذه الحال؟ 
الظاهر -والله أعلم- أننا نلجأ إلى الاجتهاد ونأحذ بالاحتياط» أو بها يطابق الشريعة فالذي يطابق الشريعة 
هو الأسهلء والاحتياط هو الأثقل؛ على أن الوصول إلى درجة التوقف لا تمكن باعتبار النص «الدليل»» 
بل تمكن باعتبار الإنسان, باعتبار «المستدل»» فتتعارض عنده النصوص» ويكون ذلك إما بسبب قصوره» 
أو تقصبره» أو سوء قصده. أو رداءة فهمه. 
وهنا نكون أجبنا عن قول من قال: إن الوعيد كان حين) كان التحلي ممنوعا. 
فأجبنا: بأن هذا لا يستقيم» وذلك لأن النبي ييه لم يمنع من التحلي به» بل أقره مع الوعيد على ترك 
الزكاة» ولو كان حرامًا لتوعد على لبسه ومنعه. وحينئذٍ لا يستقيم هذا الجواب. 
وأيضًا النسخ إذا قيل: إنه كان حين كان ممنوعاء ثم نسخ إلى الإباحة» فإنه يحتاج إلى دليل بحيث نعلم - 


افد الشرح الممتع على زاد المستقنع 


كان حينَ التَحريم فإنَّ الأحاديتٌ اكَذُكورة تذل على الجواز بِكَرْطِ إخراج الزّكاقٍء ولا 
دلي على ارتفاع هذا الشَّرطِء وإباحتِه إباحة مطلقة. 

فان قيلَ: ما الجَوابٌ عا اتج به مَنْ لا یری الرّكاةً في ا حل وهو ما رَوَاهُ ابن 
اب اي ا ا وم دب 
عن جابر که نة أن النبىّ يك قال: «لَيْسَ في الل رگا " ورَواه الببْهَقَيٌ في مَعْر 
السَن والآثار ام 

قيل: الجوابٌ على هذا من تلاثة أوجه: 


الأَوّل: أن البيْهَقىّ قال فيه: إِنَّهُ با و و ند 


باه بن أَيُوبَ جَهولٌ» فمَن احج به كان مُعَرّرًا بدينه. كد 
الثاني : E‏ كديا قله بن بن ع 


و 


لا يُعَارِضُ أحاديتٌ الوْجوب» ولا يقابل بها؛ لصِحّتِها ونهاية ضَعْفِه. 
المتأخرء ويتعذر الجمع» لأن للنسخ شرطين لا بد منهما: 
أولا: تعذر الجمع. 
ثانيًا: العلم بالمتأخر. 
ثم لو فرضنا أن هذا كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة حديث عائشة وأم سلمة والمرأة تدل على 
الجواز بشرط إخراج الزكاة» وحينئظٍ نقول: لنفرض أن هذا كان حين التحريم» فإن الأدلة الدالة على 
الجواز تقيده بإخراج الزكاة» ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته -أي إباحة التحلي- إباحة مطلقة» 
ومهذا سقط هذا التقدير» أي: أن ذلك كان حين التحريم. (الشارح NS‏ 

.)481( التحقيق في مسائل الخلاف رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (5/ )١74‏ عن جابر نة موقوفا. 

(۳) معرفة السنن والآثار (5/ 57 .)١‏ 

.)5 5 /1( الجرح والتعديل‎ )٤( 
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م 


الثّالتُ: آنا إذا رضنا أنه مُساو لهاء ويّمْكِنٌ مُعارَصَتّها به فن الأخلّ بها أخْوّ 
وماکان خوط غهو اول بالا لقول النبي 5ل «دَعْ ما ريبك إل مَا لا ريبك 
وقوله: «َمَنِ انَقَى الشَبهَاتِ ققد اسْتَبراً يدينه وَعزْضو"»”. 

وأما الآثارٌ فمنها: 

-١‏ عن آم اَن عر بن الخطأب کات اله كنب إلى بي مُوسى 
انه من فلك هو ا الان يَصَدّفنَ من حُلِيهن7. 

قال ابن کک حجر في (التلخيص): خرَجَة ابن أي سَيبة والبيهقيٌ من طريق شعَيّبِ ل 
ابن يسار. .. وهو مسل قال التخاري 0 اوقد 220 ذلك ا ف 


ص و 


ت ےا ور 


ركواللهعنه 


بي 

"٤‏ عنه قال: لا تك أحَدًا م ا لاء قال: في الح رَكاةً)!" اه. لكن ذَكَرَهُ مَرُويًا 

)١(‏ أخرجه أحمد .)۲٠١ /١(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم »)۲٠٠۸(‏ والنسائي: كتاب الأشربة 
باب الحث على ترك الشبهات» رقم »)51/١١(‏ من حديث الحسن بن علي يََنَدعَنْها. 
وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن خزيمة رقم (58 731) وابن حبان رقم (۷۲۲). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (517)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم »)١699(‏ من حديث النعمان بن بشير وَدََئَةعَتها. 

(۳) إذا الجواب من ثلاثة أوجه: 
الأول: أنه قد طعن في الحديث» وفي راويه. 
الثاني: أنه لو فرض رفع الطعن في الراوي فإنه لا يعارض أحاديث الوجوب. والمعارضة لا بد أن يكون 
المعارض مقاومًا للأحاديث التي عارضها حتى يمكن أن يعارض به. 
الثالث: أنه لو فرض التعارض والتساوي والتقابل فالأخذ بالوجوب أحوط وأبرأ للذمة ولهذا ذهب 
بعض العلماء كالشيخ الشنقيطي رجاه في (أضواء البيان) إلى أن القول بالوجوب أحوطء فيكون من 
باب الاحتياط. (الشارح يمَهَللَهُ). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم »23١751(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ 1174). 

.)7١1/5( التاريخ الكبير‎ )٥( 

(7) مصنف ابن ابي شيبة رقم .)٠١۲۷۹(‏ 


(۷) التلخيص الحبير (۲/ 57 7). 
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کار 


2 ع ورم e‏ ۱(2 
عن عمَر نة صاحبٌ المغني والمحَل والخطابي"". 
مه را سر 2 ا 7 ع2 ەر آي ر و ود 
۲- عن ابن مُسعودٍ -َرَضِى الله تعالى عنه-: «أن امرّاة سَالته عن حل لها؟ 
هه 6 م ٠.٠ ” o‏ ت 2 2 © سم يي لير ه 
فقال: إذا بلغ متي رهم ففيه الرّكاةٌ» رَوَاهُ الطبرانٌ و اليم" 07 الدارقطنى " 
رهم .ا ا ۶ ف »ر o‏ ص م 0 ٠‏ و 
من حديثه مَرَفوعاء وقال: هذا وَهم» والصّوّابٌ: عن إبراهيمَ» عن عبد الله» مُرْسَل 


رفي .*)( 
مَوقوف . 


7 5206 ره E‏ و ت و 
۳- عن ابن عباس عت حكاه عنه ابن المنذر والبيهقي» قال الشافعى: 


50000 و > رع 0 
-٤‏ عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص يمت «أَنَهُ كان يَأْمْرُ بالرّكاة في حل 
> 8 2 ره 


ص 


اه 5 58 رو ٠‏ ۶ 7 () -ه ا 1 
بَنَاتِهِ ونسائه» ذكرّه عنه في المحلى ‏ من طريق جرير بنِ حازم» عن عمرو بن شعيب» 


عن أبيه. 
ےر رودي ررر 5ه إبى بر عر ر س :0ه 000 و 
٥‏ - عن عائشة رََوَانَدعَتَهَا أنََّا قالت: «لا باس بلس الل إذا أعطِى ركاتة» رَواه 


.)70١ /5( معام السنن (۲/ ١١)ء والمحلى (5/ ١۷)ء والمغني‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم »)73١55(‏ وأبو عبيد في الأموال رقم »)١171(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (4/ ۰۳۱۹ رقم 2)4045.» والبيهقي في السنن الکبری (5/ .)٠١۹‏ 

(۳) سنن الدارقطني .)۱٠۸/۲(‏ 

)٤(‏ والفرق بين المرفوع والموقوفء أن المرفوع: ما كان عن النبي بلا. 
والموقوف: ما كان عن الصحابي. 
والمقطوع: ما كان عن التابعي فمن بعده. 
والمنقطع: ما سقط من سنده واحدء أو أكثر في موضعين. (الشارح يََدَآنَهُ). 

)٥(‏ الإشراف لابن المنذر (۳/ 5 5)» ومعرفة السنن والآثار »)١5١/57(‏ والتلخيص الحبير (۲/ ۳٤۳)ء‏ والذي 
في الأم (۳/ 5 :)٠١‏ أن ابن عباس رَيَزنَهعَْا لا يرى أن في الحلي زكاة. 

(5) المحلى (5/ ١۷)ء‏ وأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف رقم »)۷٠١۷(‏ والدارقطني في السنن (۲/ »)٠١١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ .)٠١۹‏ 
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e‏ سه اس ين 


ا aR‏ ده مه a‏ و و (1) 00 
الدارقطنى من حديث عمرو بن شعيب» عن عروة» عن عائشة وله جنها لکن رَوى 


هوه 


_ ار 
عه “ دم 


مالك في اُوطَأ عن عبد الرّحمنٍ بن القاسمء عن أبيه عن عائشة عت نا كانَتْ 
| >> 53 2 . 8 چو ت 0 ام م 0 و ب 
تلي بناتٍ أخيهاء يُتامى في حججرهاء لَهَنّ ا حل فلا تحرج مِنْ حَُلِيهنَ الزكاةً»'" . 

قال ابن حجر في (التلخیص): يُمْكِنْ المحم بينهما بأنا كانت ترى الزّكاةً فيها 
ولا تری إخراج الرّكاة مُطْلَعَا عن مال الأيتام. " اه. 

لكنْ يَرِدُ على جَنْعهِ هذا: ما رَواهُ مالك في الوط عن عبد الرَحْنِ بن القاسم؛ 
عن أبيه قال: «كانّتْ عائشة تَلينِي آنا وَخالي يَتِيمَئْنِ في حِجْرهاء فكائّث رح من 
أَمْوَالِنا الذّكاةً» 9 . 

قال بَعْضُهُم: ومن أن نات عن ذلك بأَّها لا ترى إخراجٌ الرّكاة عن موا 

8 ب ميان o2‏ 

الیتامی واجبّاء فّخْرجٌ تارة ولا تحرج أخرى, كذا قالّ. 

وأحسر' منه أن جاب بو جه ای وهو: أن عَدَمّ إخراجها فل والفِعْل لاعموم 
له فقد يُكون لأسباب ترى أا مانعةٌ من جوب الزَّكاقٍء فلا يُعَارِضٌ القَوْلء والله 


أعلة©. 


(۱) أخرجه أبو عبيد في الأموال رقم »)٠١٣١(‏ والدارقطني في السنن (۲/ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
.)١3329/5(‏ 

.)٠١ رقم‎ 55٠ /١(أطوملا‎ )0( 

(۳) التلخيص الحبير (۲/ 57 7). 

' .)١١ رقم‎ »760١/١( الموطأ‎ )٤( 

(0) هذا الأثر ينبغي أن يتخذ منه قواعد في باب المناظرة» وذلك أن عائشة وهاه قالت: ١لا‏ بَأسَ بلس 
ا لحل إذا أَعْطِيَ ركان فدل هذا على أنه لا بد من إعطاء الزكاة» ولكن روى مالك في الموطأ بإسناد أصح 


rT 


من ذلك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رركتا «أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في 
حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة» ولو كانت ترى الوجوب لأخرجت» لأن الولي يجب 
عليه إخراج الزكاة عن المولى عليه» ولهذا قال العلماء: «والمجنون والصبي يخرج عنههما وليه|». 
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فإِنْ قيلَ: ما الْجَوابُ عا اسْبَدَلَّ , به مُسْقِطو الزّكاةٍ فيا تَقَلَهُ الأثْرّمُ قال: سَجِعْتٌ 


أحمد بنَ حَنْبّل يقولٌ: عمْسة من الصّحابةٍ كانوا لا يَرَوْنَ في الل رّكاةٌ: انس بن 


و 
ماك وجايرٌ 0 اوا ع اوغا E‏ 


قال ابن حجر رَيِمَهُأنَهُ في (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) -وهو كتاب حسن جيد 
يساوي أو يقارب كتاب الزيلعي: «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» وكلاهما جيد في الموضوع -: 
«ويمكن الجمع بينهما: بأنها كانت ترى الزكاة فيها -أي في الحلية- ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا من مال 
الأيتام»» بناءً على أنه يشترط في وجوب الزكاة البلوغ والعقل كا هو مذهب أبي حنيفة» والأيتام لم 
يبلغواء فعلى هذا تكون لا تخرج زكاة الأيتام الذين في حجرهاء لأنها لا ترى وجوب الزكاة على الصغير» 
وهذا الجواب لا شك أنه سديدء إلا أنه يرد عليه ما رواه مالك في الموطاً عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه قال: «كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا الزكاة» وهذا يدل 
على أنها ترى وجوب الزكاة في أموال الأيتام» وأنه لا يشترط لوجوبها البلوغ والعقل. 

وأجاب بعضهم فقال: يمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموالهم -يعني أموال 
اليتامى- واجباء فتخرج تارة ولا تخرج أخرىء كذا قال. 

وهذا الجواب فيه نظرء لأنها لو كانت لا ترى إخراج الزكاة واجبة في مال الأيتام» ما جاز لها أن تخرج منهاء 
لأنها إذا كانت تطوعاء فالتطوع لا يجوز من مال الأيتام» لأنه تبرع» وليس للولي حق التبرع في مال من ولي 
عليه. 


ولهذا يُمَرّق بين جواز التبرع» وجواز التصرفء فجواز التبرع أضيق» لأن مَنْ جاز تبرعه جاز تصرفه 
ولا عكس» فالولي يجوز أن يتصرف في مال المولى عليه» ولا يجوز أن يتبرع منه. 
وأحسن منه أن يجاب بوجه آخرء وهو أن عدم إخراجها فعل» والفعل لا عموم له. وهذا ما يعبر عنه 
أحيانًا أنه قضية عين» فإذا كان فعالاء فقد يكون لأسباب ترى أنها قد تكون مانعة لوجوب الزكاة» وربا 
يكون عليهما دين مثلاء والدين عند بعض العلماء يمنع وجوب الزكاةء وربا أنها تخرج ذلك خفية» ولم 
يطلع عليه أحد المهم أن الفعل ليس له عموم. (الشارح يََهَالنَهُ). 

.)٠١۸ /٤( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)٠٠۹ /۲( أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (557 »)۷١ ٤۸)۷٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف رقم .)١٠١71/0(‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ ١٠۲٠ء‏ رقم )١‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم »)۷١ ٤۷(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف رقم (١۲۷١٠)ء‏ والدارقطني في السنن .)٠١9/7(‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ 276٠ /١(‏ رقم »23١‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم »)07١01١(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف رقم .)٠١۲۷۲(‏ 
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و 1( روا ا و اعت" . 
فالجوابٌ: أن بعص هولاءِ رُويَ عنهمُ الؤجوبٌء وإذا قَرَضنا أن کم ولا 
ااه 


واحدّاء أو أن الْتََحْرَ عنهم هو القَّولُ بعدم الوّجوب. فقد خالَمَهُم مَنْ 
الصحابة وعند التَنارُع يحب الرّجِوعٌ إلى الكتاب والستة وقد جاءَ فيها ما د ل 
الوجوب. كا 2 

فإنْ قيلّ: قد نَبَتَ في الصَّحِيحَينٍ أن النبيّ ية قال: ١تَصَدَّفْنَ‏ يا مَعْشَرَ امسا 
وَلَوْ مِنْ حَلِيَكُنَ!" وهذا َلِيلٌ على عَدَمِ وُجوب الزكاة في ا إِذ 5 كانّتْ واجبة 
في الل ل جَعَلَهُ النبى اة مَضْرَبًا لصَدَّقةٍ قة التطّوع. 

فالجوابُ على هذا: أن الأمرَ بالصَّدَقَةٍ منَ المي ليس فيه إثبات وجوب الزّكاة فيه 
ولا نَفيْهُ عنه. ونا فيه الأمْرٌ بالصَّدَقَةِ حتى من حاجيات الإنْسانِ» ونظيدُ هذا أن يُقالَ: 
تَصَدَّفُ ولو من راهم تَمَقَِكَ وتَقَّةِ عِيالِكَ فإنَّ هذا لا يذل على انتفاء وُجوب 
الركاة في هذه الدّر ای 


.)١٠١9/7( والدارقطني في السنن‎ »)23١7177( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم‎ )١( 

() الانتصار لأبي الخطاب (۳/ ۱۳۹- »)١5٠‏ وشرح الزركشي (؟5477/1). 

)۳( أخر جه البخاري: كتاب الزكاة. باب الزكاة على الزوج والأيتام ٤‏ الحجر» رقم .)1١555(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» رقم »٠ ٠(‏ من حديث زینب امرأة 

(5) ذكرنا في أول الرسالة أننا سنجيب على أدلة القائلين بعدم الوجوب عرضاء فهنا استدل القائلون بعدم 
الوجوب بأن الرسول م قال: ااتصدقن ولو من حليكن» فجعل الصدقة المأمور بهباء وهي تطوع جعلها 
مضريًا. والجواب أن يقال: إن الأمر بالصدقة من الحلى لا يدل على إثبات وجوب الزكاة في الجل» ولا على 
نفيه» ىا تقول: «تصدق ولو من ثيابك» فهذا من باب المبالغة أنك تتصدق ولو من حاجياتك» فلو قلت: 
تصدق من دراهم نفقتك» فهل يعني ذلك أن الدراهم لا تجب فيها الزكاة؟ 
الجواب: لاء لأن وجوب الزكاة فيها من وجه آخرء كذلك هذا ا لحي وجوب الزكاة فيه من وجه آخر غير هذا 
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فان 9 : في لفظٍ الحَديث: «وني الرقَة في متي درم ربع العشْر)""' وفي 
حَديثِ عل رنه َلئعنَ: « ويس عَلَيْكَ سَىْءٌ حَتى يَكُونَ لَك ء عون ويتارا» وال 
هي الفِضَة افد وي 0 لك وكذلك الدينائ هو السكة» وهذا دَليلٌ على اختصاص 


وُجوب الزَّكاةٍ با كان كذلك وا حل ليس منه. 

فا جواب من وَجُهينِ: 

أحدهما: أنَّ الذين لا يُوجِبِونَ رٌكاةً ا لحل ويَسْتَدِلُونَ بمثل هذا اللَفْظٍ لا يصون 
جوب الزكاة بالمضروب منّ الذْهّب والفضة» بل يوجبوتها في التْرٍ ونحوهٍ وإن 
لم يَكْنْ مَضْر وبا وهذا تَناقضٌ منهم وحَكَعٌ؛ حيث أَدْحَلوا فيه ما لا يَسْمَلَهُ اللَمْظ 
على رَّعْوِهِم وأَخرّجوا منه ما هو نظي ما اذلو هة من حيثٌ دلالة الفط" عليه 
0 

ا n‏ ار ر وب من الفط م 
وهذا لايل عل الُخصيص: ب لع شك ف لد رم راء وكان 
من حملة العلماءء فإنه لا يذل على اتِصاصِهٍ بالإكُرام» فالنصوصٌ جاء بَعْضُها عام 


الدليل» فهذا الدليل لا يدل على النفي ولا على الإثبات. إنا يدل على الأمر بالصدقة والحث عليها حتى في| 
يحتاجه الإنسان. (الشارح حم ةالنّهُ). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم »)١565(‏ من حديث أنس وََعَزََهَعَنَهُ ولفظه: «وفي 
الرقة ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومئة» فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها». 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم »)٠٥۷۳(‏ وانظر التلخيص الحبير .)۳۳٣/۲(‏ 

(۳) ما هو الذي لا يشمله اللفظ في زعمهم؟ الجواب: التبر ونحوه» يقولون في التبر: تجب فيه الزكاة مع أنهم 
يستدلون بنفي الزكاة في ا حلي بقوله: «في الرقة» والدينار» فنقول: أنتم أوجبتم الزكاة في التبر مع أنه ليس 
رقة ولا دينارًا على كلامكم. (الشارح رَيِمَدآنَ). 
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في وُجوب رَكاةٍ الذْهَّب والفِضَّةَء وبَعْضها جاءً بلفظ الرّقةٍ والدينارء وهو بعض 
أفرادٍ العام فلا يدل ذلك على الشتخصيص"". 
ف ده > م 7 و e‏ و ت 5 
فان قبلَ: ما المَرْقُ بين المي المباح وبين الثياب الباحة إذا قُلنا بوجوب الزَّكاةٍ في 
الأول دون الثاني؟ 
i‏ 0 0 1 َس ت 
فالجواب: أن | لشارع قَرّقّ بينهما؛ حيث أَوْجَبَها في الذَهَب والفِضَّةِ من غير 
ا Pv,‏ : م ا 5 
ا 


کی عل الم في بیو رلا کرو ص RE NC‏ 
وإن كانت للتجارواقفتها ركاه التجارة 7 


)١(‏ هناك جواب ثالث ذكره ابن حزم وغيره» اطلعنا عليه أخيرًا وهو قوله: الرقة اسم للفضة مطلقًاء سواء 
كانت مضروبة أو غير مضروبة وعلى هذا فقوله: «في الرقة ربع العشر» يدل على العموم وفي قوله: «في 
مئتي درهم ربع العشر» دليل على اكتمال النصاب» ولكن هذا خالف لقول أكثر من تكلم في هذا الباب» 
فقالوا: بأن الرقة هي السكة المضروبة لقوله تعالى: قابا أَمَدَحكم بورکم هزو إل اميت 4 
[الكهف:۱۹] فهي السكة المضروبة من الدراهم. (الشارح يََدَالنَه). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة» رقم ))١575(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» رقم (987)» من حديث أبي هريرة رَصَإيَدُعَنه. 

(۳) يعني: أن بعض القائلين بعدم الوجوب قالوا: هذا كالثياب في حاجته إليها للبس ونحوه. 
فيقال: نعم لو كان الأصل في الذهب والفضة عدم الزكاة لقلنا: لا زكاة في الحلي» كا قلنا في الثياب: 
الأصل فيها عدم وجوب الزكاة» فهذا قياس مع الفارق» وهو أن الشارع إذا فرق بين شيئين فإننا لا نسأل 
عن الحكمة بينهماء وهذا كالآمور القدرية إذا جاءت خلاف سنة الله عَرَبَجَزَّه قال سبحانه: #كَدللك أنه 
يَقَمَلُ ما ياء 4 فنسلم للسنن الكونية» وكذلك للسنن الشرعية» ولا قيل لعائشة رَهَوَلتَدعَنْهَا: ما بال الحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة» 
فإذا فرق الشرع بين شيئين فليس من حقنا أن نجادل» ونقول لماذا يكون هكذا هناء وهكذا هنا؟ لأن الله 
يفعل ما يشاء في الخلق والتقدير» ويحكم بها يشاء في الشرع والتدبير. (الشارح يََدَانَهُ). 
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إن قبل: هل بح قباس الل باح الد للاسيْالٍ على اليا الباحة الد 
للاشتغال» كما قالَهُ مَنْ لا يوجبونٌ الرّكً في المإم؟ 

فَالجوابُ: لايَصِحٌ القياس لوجوه: 

الال اقا ف ا ا قياس في مُقابَلةٍ النصّ فهو قياس 
فاسدا ؛ وذلك لأنّهُ يقتضي إنطال العَمَل بالتَّصُ؛ ولأن النّصّ إذا هرق بين شَْينٍ في 
ا محم فهو دليلٌ على أن بينها من الموارق ما يَمْنَعُْ إلحاق أحدهما بالآحَرء ويوجبٌ 
افْتراقَهّماك سواءٌ عَلِمْنا تلك القَوارِقٌ أم جهأناهاء ومَنْ ظَنَّ افتراق ما جَمَعَ الشَّارِعٌ 


TT‏ ل الات ا ی وه 
بينهما أو اجْتاعَ ما قرَّقٌ الشارعٌ بينهم) فظنة خطأ بلا شك» فإن الشَّرْعَ رل ِن لذن حكيم 


٠ 
٠. حر‎ 
4 


ڪڪ 


الثاني: ان يات لم وب الزّكاًفبها أصلاء فلم تكن الرَكاءٌ فبها واجبة أو ساقطة 
بحسب الْقَصدء و الحكم فيها 07 وهو عدم وجوب الرّكاق فكان مُقَتَضى 
قياس اأ رة غ و واا وهو جرت الان سر اعا ن أو لغرب 
ا ۶ 0 ا ص عاض ب 
كما أن الثيات حَكْمُها واحد لا رَكاة فيهاء سواءٌ أعَدّها لبس أو لغبره» ولا يرد على 
ذلك وُجوبٌ الرّكاةٍ فيها إذا كانّثْ عروضًا؛ لأن الرّكاءً حينتلٍ في قيمَتِها. 
الثالث: أن يُتقالٌ: ما هو القياس الذي يُرادُ الْجَمْعٌ به بين الل اعد للاسْتِعَْالٍ 
_ 07 ع 71 7 ع 0 
والثياب المعَدَةِ له» أهو قياس التسُوية أم قياس العكس؟ 
)١(‏ يسمي الأصوليون هذا القياس فاسذا أي: غير معتبر» فكل قياس في مقابلة النص قياس فاسدء لأن هذا 
القياس إبطال للنص» وقد قالوا: إن أول من قاس قياسًا فاسذاء إبليس» فكل من قاس قياسًا فاسدًا فهو من 
وره أن اللّه آمر انان ار فقال: ا شي سس وك 4 
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فإنْ قيلَ: هو قياس التّسْوية. 

بلّ: هذا إلا صح لو كات الب تب فيا الركاة قبل إغدايها ليس 
وَالاسْتِعْمالِء ثم سَقَطَتٍ الرَّكاةٌ بعد إغدادها؛ ليتَساوَى المَرْعٌ والأضل في الخكم. 

وإِنْ قيل: هو قياس العكس. 

قيلّ: هذا إلا يصح لو كانت اليابُ لا تبُ فيها الزّكاةٌ إذا لم ُعَدَللبْسِء وتجبُ 
فيها إذا أُعِدِّتْ لس فإنَّ هذا هو عَكْسُ المَكْم في الم عند ارقي بين الإ امح 
00 


6_8 أن اياب وال | فتَرَقَتْ عند مُسْقِطي الركاة في ا حل في كثير من المسائل» 


-١‏ إذا اعد ا لحل للتمقةِ وأَعَدَّ الثيابَ للَمَقَةَ بمعنى: أنه إذا اختاج للتمقةٍ باع 
منهما وَاشْترى تَمَقة قالوا: في هذه الحالٍ ْب الرّكاةٌ في الحُيّ ولا تحِبُ في الثياب. 


ومن العريب أن يُقال: ام هرَأَة غَزيّة َيه يَأنِيها امال من كَل مكانء وكلّا ذُكِرَ لها حر 


معتاد السا برَفيع الأنْانٍ للتحلي به غير فِرارٍ من الزّكاق ولا افْتَمَرَتُ هذه 


)١(‏ أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلاء فلم تكن الزكاة واجبة» أو ساقطة بحسب القصدء كالذهب والفضة 
على زعمهم إن قصدت للتحلي سقطت» وإن قصدت لأمر آخر لم تسقطء فكان مقتضى القياس عدم 
وجوب الزكاة» وأن يكون حكم الحلي واحدّاء وهو وجوب الزكاة سواء قصد بها التحلي أو لاء لأن القياس 
ينقسم إلى قسمين هما: 

١‏ - قياس تسوية: يسوى بين الفرع والأصل في الحكم. 

۲- قياس عكس: يعطى الفرع نقيض حكم الأصل. 

وقد ثبت قياس العكس بقول النبي يَكِِ: «وفي بضع أحدكم صدقة»» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له مها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزرء فكذلك لو وضعها في حلال كان له بها 
أجر» فهذا يسمى قياس العكس. (الشارح رَيْمَهَلنَه). 


40٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رأة تَفْسُها أَبْقَتْ حليّها للتقققة وضّرورة العَيْش» فقلنا لها: في الحال الأولى لا ركاه 
عليك في هذا ال ونا لها: في الحال الأخيرة عليك الرَّكاةٌ فيه وهذا هو موْتضى 
7 9 0م ت ا وه 1 )0( 
وا 

-١‏ أن الحنابلةً" قالوا: إِنَّهُ إذا اعد اللي للكراء وَجَبَثْ فيه الزّكامٌ وإذا 
ایت لهت لكر لم يب انها 

*- أله إذا كان اَن رمَا وَجَبّتِ الرّكاةٌ فيه» وإذا كانّتِ الاب حَرّمة 


)١(‏ هذا ما يفارق فيه الحلي الثياب عند الذين لا يرون فيه زكاة يقولون: إذا أعد الحلي للنفقة ففيه الزكاة» وإذا 
أعدت الثياب للنفقة فلا زكاة فيهاء فأين القياس؟ وصورة ذلك: ۰ 
امرأة عندها حلي» كلا احتاجت باعت وأنفقت على نفسهاء وأخرى عندها ثياب كثيرة كلما احتاجت باعت» 
فالأولى عليها الزكاة» والثانية لا زكاة عليها. 
أين القياس إِذَا؟ إذ مقتضى القياس أن تجب الزكاة في الجميع أو لا تجب في الجميع. 
قالوا: الفرق بينه) أن ال حلي الأصل فيه الزكاة» لأنه ذهب وفضة بخلاف الثياب» لأنها عروض» والأصل 
فيها عدم الزكاة. 
قلنا: اعترفتم أن 0 في الذهب والفضة هو الزكاة» فمن الذي أسقطها؟ وأين الدليل على إسقاطها؟ 


(۲) الفروع »)٠٤١ /٤(‏ والإنصاف (۷/ ۲۷۰۷۳)ء وكشاف القناع »)7١/05(‏ وشرح متتهى الإرادات 
(5"””/1). 


(۳) مقتضى القياس: أن تجب الزكاة في الجميع أو لا تجب في الجميع» أما أن نقول: إذا أعد الحلي للكراء وجبت 
الزكاة فيه» وإذا أعدت الثياب لم تجب فكيف يصح القياس؟ 
وهنا قلنا: «أن الحنابلة» إشارة إلى أن غير الحنابلة كالشافعية قالوا: إذا أعد للكراء فليس فيه زكاة كالإبل 
العواملء والبقر العوامل -الإبل والبقر العوامل هي التي يحمل عليها أو تؤجر- ليس فيها زكاة فإذا صارت 
للتأجير فلا زكاة فيها. 
فالشافعية طردوا الباب» فقالوا: ما دام هذا الحلي لا زكاة فيه» فإنه إذا أعد للكراء فلا زكاة فيه. 
أما الحنابلة فقالوا: إذا أعد للكراء ففيه الزكاة. 
ونحن نخاطب الجميع ونقول: كيف تقيسون ال حلي أولا على الثياب» ثم تقولون بعد ذلك: إذا أعدت 
الثياب للكراء فلا زكاة فيهاء وإذا أعد الحلي للكراء ففيها الزكاة. (الشارح رَمَهُانّهُ). 
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لم تب الرّكاةٌ فيها'". 
- لو كان عنده حل للقئية!" ثم واه للتّجارةٍ صارٌ للتّجارةٍء ولو كان عنده 
ثيابٌ للقنية ثم تواها للتجارة لم صز للتجارة. 

علّلوا ذلك: بأنَّ الأضْلّ في ا لحل الزّكاةٌ فقَويَتِ النّهُ بذلك» بخلاف اياب 
وهذا اعْتّرافٌ منهم بأنَّ الأضْلّ في امن جوب الرَّكاة فقول لهم: وما الذي هَدَءَ 
هذا الأصل بدون دليل؟! 

-٥‏ قالوا: لو وى الفِرارَ من الرّكاة باتخاذِ ا حل لم كَسْمَطٍ الرّكاةٌ» وظاهرٌ كلام 
أكثر أضْحاب الإمام أحمد: أنه لو تر ِن شِراءِ العقار؛ فرارًا م البّكاةٍ سَقَطَتِ الرّكامٌ 
وقياس ذلك لو أكثرٌ ِن شراء اليْابٍ؛ فرارًا منَ الرّكاةٍ سَقَطْتٍ الرّكاة ذْ لا فرق بين 
الثياب والعقار. 

فإذا كان الل باح مار قا للشياب المح ا في هذه الأخكام» فكيف نوجبٌ 
أو نور إلحاقَة ما في حُكْم دل التص على افتراقه) فيه ؟!! ۰ 

إذا تَبيّنَ ذلك فن الرّكاة لا نبُ في ال حتى يبْلّعَ نصابا؛ لجديثِ 


)١(‏ وهذا تناقض» أي لو أن امرأة عليها حلي حرم كسوار على هيئة ثعبان» فعليها الزكاة فيه» ولو كان رجل 
عليه ثياب من حرير لم تجب عليه الزكاة فيهاء فيقال: مقتضى القياس الطرد إما أن توجبوا الزكاة في 
الجميع؛ أو لا توجبوا الزكاة في الجميع. 
قالوا: الفرق بينهما: أن الزكاة سقطت عن الذهب والفضة في الاستعمال المباح المأذون فيه» أما المحرم 
فلا تسقط لأنه غير مأذون فيه فيكون إعداده للبس غير معتبر شرعا. 
فنقول: الآن أقررتم أن الأصل في ال حلي الزكاة» فأين الدليل على إسقاطها. (الشارح يََدالنَهُ). 


(۲) «القنية» من الاقتناء وهو الادخار. (الشارح يَيِمََانَة). 


(۳) هؤلاء أوجبوا أن نلحق الحلي بالثياب أو نجوز إلحاق الحلي بالثياب» فنوجب الزكاة فيه بدون دليل» ونحن 
لانرى جواز ولا وجوب إلحاقه بالثياب لآنه لايصح القياس. (الشارح َحَمَهالنّهُ) . 
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ص ا و ےج وس ى ك رہ 0 م 212 َه )١‏ ۰ 9 ° 7 
تھا السّابِقٍ: ١مَا‏ بَلْعْ أنْ توي رَكَانَهُ فزكي فلَيْس يكنز )"" فنصابٌ الذهّب عِشْرونَ 
ر ” 0 2 و 2 
دِيناراء ونصاب الفضة متا درْهَم. 
٤ * 1»‏ 3 م ر ا ن ۶ 
فإذا كان حل الذهب ينقص وَرْن ذهَّبه عن عِشْرينَ ديناراء وليس عند صاحبه 
2 7 م 3 ت 2 ص 
من الذهب ما يكيل به النصاب. فلا رَكاة فيه. 
۰ , 2 .رە و o o2,‏ 0 
وإذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مئتي درهم» وليس عند صاحبه 
5 2 و أ دس اه 
من الفضة ما يكمل به النصابء فلا ركاةً فيه. 
وشرو رو د د د * عاك د شوو 
والمعتير: وزن ما في ا لحل من الذهب أو الفضةء وأمًا ما يكون فيه من اللؤلؤ 
ay 2 5‏ . 2 1 أ ٠‏ ب رو 2 o‏ 1و 
ونَحْوه فإِنه لا بحسب به في تكميل النصاب. ولا یکی ما فيه منّ الولو وتحوه؛ لانه 
ليس من الذمّب والفضة. واللٌّ من غير الذمّب والفضة لا رَكاةً فيه إلا أن يكون 
للتجارة. 
٠ 2 0‏ 7 7 5 و ۰ ےو 9 ۰ 
لكن: هل المعتيرٌ في نصاب الذهب الدينارٌ اللإسلامى الذي زئته مثقال وفي 
مڭ 59 E.‏ بيعو ره م 2ه هة ¢ م 0 
نصاب الفضة الدرْهَّم الإسلامي الذي زنته سَبعة أعشار الثقال» أو المعتبرٌ الدينار 
و 2ه ٠‏ و 1 5 ٠ 2 20 ٠‏ و م ا 5 
والدرهم عرفا في كل رَمانٍ ومَكانٍ بحسب سواءً قل ما فيه من الذهب والفضة 
أى ک0( 
م کشر ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحليء رقم »)٠١١٤(‏ والدارقطني في السنن 
»)٠٠١ /۲(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ١۳۹)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 87)» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

(۲) الدرهم الإسلامي أقل من الدينار في الوزن -الدينار مثقال» والدرهم: سبعة أعشار المثقال- يعني كل عشرة 
دراهم إسلامية سبعة مثاقيل» وعشرة دنانير: تساوي عشرة مثاقيل» ومعنى ذلك أنه في عهد الرسول بيا كان 
الدرهم أقل من الدينار» أما في عرفنا الآن فالدرهم أكبر بكثير من الدينار. 
والدينار: هو النقد من الذهب» والدرهم هو النقد من الفضة. 
والدينار: يسمى عندنا الجنيه» والدرهم يسمى ريالا. (الشارح وِِمَدَآنَُ). 


رسالة في زكاة الحلي 40۹ 
ا لجمهورٌ على الأوَّلٍء وحكى إجماعا 


1 


وحَققَ َي الإشلام بن يمي الثان"» أي أن المعتر الديناة الهم مطل 
عليه في کل رمان ومكان بحس فا شي دیناا أو وها ينث له الاخكام املق 
عل اشم اينار واه سواء قل ما في من لَب واش أم كر 

وهذا هو الرَاجح عندي؛ لواف َي ظاهرٌ النصوص» وعلى هذا: فود نضا 
الذَّمَبِ عِشْرِينَ جُتيها ونصات الفضة م 0 متي ريال. ون اختاط المع وعمل بقول 
اجنهور فقد فَعَلّ ما ثاب عليه إِنْ شاءَ الله" . 


فإذا بَلَعْ ا حل نصابًا خالصًا عشرین دينارًا إن كان ذَمبًا ومِئتَيْ وزم إِنْ كان 
لذ وخ ا ديت مل بن ای تعن أن النبىّ وك قال: «(إذَا كَانَتْ 
ك يا وزم وَحَالَ ليها اول يها سه تراهم ولس َلك ْم يعني في 


الذَّمَبِ- - حَتّى يَكُونَ لَكَ ء i E‏ ينارّاء و حال عَلَيْهَا 
الحَوْلُ» فیا ضف دیتاں»" روا آبو داو 


.)۳۷۲ /٠٥( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 

(۲) فالأحوط أن نأخذ بالأقل» بمعنى ما كان يبلغ النصاب أولاء فمثلًا لو قدرنا أن : رصم اوه 
وأربعين مثقالاء إذا قدرنا بالوزن وهو رأي الجمهورء فالأحوط أن نأخذ بالعدد. لآن e‏ 
النصاب بالعدد دون الوزن» وإذا قدرنا أن مثتي درهم تزيد على مئة وأربعين مثقالا. أي تكون مئتى 
مثقال» فالأحوط هنا الوزن وهو رأي الجمهور. 
والنصاب الآن باعتبار الوزن ستة وخمسون ريالاء وباعتبار العدد مئتا درهم معناه أنه قريب من ربع النصاب 
بالوزن» فستة وخمسون نسبتها إلى مئتين قريب من الربع قليلًاء على كل نعمل بالأحوط وذلك لمستحقي 
الزكاة» فإن بلغ النصاب باعتبار العدد قبل الوزن أخذنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية» لأنه الأحوطء وإن بلغ 
النصاب بالوزن قبل بلوغه بالعدد أخذنا برآي الجمهور, لأنه الأحوط. (الشارح يَمَهُكنَهُ). 

(۳) لأن نصف دينار من عشرين» ربع العشرء وقد صرح بذلك في حديث أبي بكر الذي رواه البخاري وغيره: 
«وفي الرقة إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر». (الشارح يمَدَالنَهُ). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم .)٠١١۷۳(‏ 


و الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وبعدٌ: فان على العبد أن ب تفي اله ما اشتطاع؛ ويَمل هده في تحر مغرف الح 
في الكتاب والسََّ فإذا ظَهرٌ له الح منهما وَجَبَ جَبَ عليه العمل به وألا يُقَدّمَ عليها قولّ 
اروس الى چ 0 ينها من لازيال أي تابن ا ر كب 
جوع إلى الكتاب والسَنّة؛ ئها الصّراطٌ اسيم واليزان العَذْلُ القَويم قال الله 
تعالی: کین رع في سی فردوه اللو وارسُولٍ إن كم ومنو أله ووم الخ ذلك حر 
واخ اوی [النساء:ه] والرَّدٌ إلى لی الله هو الرّدُ إلى كتايه» والّدٌ إلى إلى الر سول هو الرد إل 
ستيه ويه حيا وميًا. 

وقال الله تعالى: # لا وَرَيَكَ لا بومِنوت حى کموک یما سر بيه 


کے{ 


تََ کے دواق انق يه حرجا مما فصت وَتسَلموأ شََلِيمًا * [النساء:10]. 


فأَقسَمَ الله تعالى بربوبيته لرَسولِهِ ية -التي هي أحص ربوبية- فقسا مو 
على آنه لا إِيهانَ إلا بأنْ تُحَكمَ النبيّ اة في كَل ززاع بَيْتَناء وألّايَكون في ونا حَرَحٌ 
وضيقٌ ما قضى به رَسولٌ الله يل وأنْ تُسَلّمْ لذلك تسلا تاما بالانقياد الكامل والتَتِيذ. 


ے وه 
ر وص ف 


وتامل: كيف اكد التسليمَ بِالَضْدَرِء فان يدل على آنه لا بُدَ مِن تَسْليم تام 
لا انجراف فیه» ولا توانی. 

وگال آیشا: المناسية بین اسم به والْقسَمٍ عليه فالْقسَمٌ به بوي اله ليه 
ْم عله ر عتم لین ا سكي ال 9 كي ائه سز لیر 
الاد اقول قان و الله ا سوك ت قتضي ان كول ما حَكمَ به مُطابقا لا َون 
ارط روي يرن لتتلى E E‏ 
ري E E PS‏ 


6 


أنه أقرَ ب إلى الح بها معه من العلم والدَّينِ؛ فإن النبيّ كل يقول: ١عَلَيكُمْ‏ بِسَنَقِي 


ا 


رسالة في زكاة الحلي ا٤‏ 


م و 


وَسنة الحخلَمَاءِ ال اشد دين اَن من بني موا بها وَصُوا ليها بلاج" 
وأَحَقَ الناس هذا لوصف الخُلفاءٌ الأزه َعة: أبو بكر وعُمَرٌ وعثمان وعلٌِ 
-رضوان الله عليهم أْمَعِينَ- فإئَهم حَلَهُوا النبىّ لا في مي في العلم والعمل والسياسة 
والنهج» جَرْاهُمُ الله عن الإشلام والُْسْلِمِينَ أفصل الجراء. ٠‏ 
وسال الله تعالى أن ينا صراطَة المستقِيجَ» وأَنْ يجِعَلنا من رَأى الح حقا فاببعَهُ 
ورّأى الباطل باطلا فاته والله أعلم» وصل الله على تنا محمد وعلى آله وصَحْيه؛ 
عل تشلغا كنا 


حَرَّرَه كاتبة الفقيرٌ إلى الله محمّدٌ الصاح العثيّمينٌ 
وذلك في ۱۲ من صَفَْر سنة ١8‏ 
والحمد لله الذي بِنِعَمِهِ بنِعَوهِ تيم الصالٰجات. 


ل کے کے لا 


٠. ه‎ © © ٠ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (/25701» والترمذي: كتاب 
العلم, باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (7577/7)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (57)» من حديث العرباض بن سارية وَوَليَهَعَنْهُ وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح. 


1۲ 


E i e 
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الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٠. ٠ © © 


1 قولة و 


ُ: «كتات ب الصّيّام م 
والباب و القضل ٠‏ 


ان مهما IES‏ 


له يُسَمُونَ بالكتاب 


فالكِتابُ للجنس» والبابُ للتوع» والقَصل يُفْرداتٍ الَسائل. 


مشلا كتابٌ الطّهارة ة جنسء أنواعة: باب المياو» بابٌ الآنية» باب الوؤضوءء باب 
الات اتويات اوغ ها 


فكتات الصّيام هذا جنسٌ؛ لذن ما سَبْقَهُ في الصلاة والرّكاق وهذا هو الصيام. 
وت ت العلماء مهما 


َه الفقة ٤‏ باب العبادات 
کیال وحديث عبد الله 


کر ا 1 03 0 
حسب حذدنتيتك 
E‏ جبريل 


في بعض ألْفاظِها" فقَدّموا الصّلاةَء ثم 


کار ا >r‏ 


الرّ كام ڈ الصيام ” مال 
وقدَّمَتِ الطّهارةٌ قبل الصَّلاةِ؛ لأا شَرْطّء وهي مفتاح الصَّلاةٍ فقَدّموها على 
الصَّلاةِ وإلّا لأدرّجوها ضِمْنَ شُروط الضَّلاةِء أي: في أثناءِ تاب الصَّلاق لكنْ 


راا أنه مفتاحهاء وأ الگلام عليها ثور قدّموها على تاب الصّلاة: 
ليام في اللخ 0 


يَصوم» ومعناة أمْسَكَ ومنه قولُ تعالى: ##فكلى 
ا كرما رين م 


من ابر أحدا فقول إِفْ نَدَرْتٌ لِليَمَنِ صوما فلن ڪب 


(۱) أخرجه مسلم كتاب الإيان» باب معرفة الإيان والإسلام» رقم (4)» من حديث عمر بن الخطاب نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب قول النبي ية «بني الإسلام على حمس»» رقم (۸)ء ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم »)١7(‏ من حديث عبد الله بن عمر نة 


كتاب الصيام 1 


وح مه سا و 1 و > ۶ 6 ۶ - م ت 
= الوم إنسِيًا © [مريم:٠۲]‏ فقوله: #صوما» أي: إِمُساكا عن الكلام» بدليل قوله: لقم 
لس اي سر صرح سس ا صر ع 1 8-8 ع > 3 اشاس برو و 1 َه 
ترين من لبش رأحدا» أي: إذا رَأيتِ أحذا فقولى: لني نذَرَتٌ لِلرحمن صوما € يعنى إمُساكا 


عن الكلام فلن أَكلْم الوم نيا 4. 

ومنه قَوْلّهِم: صامَت عليه الأرْضُء إذا أَمْسَكَنْهُ وأخفنه 

وما في الشّْع: فهو انعد لله سبِحَاةوْتدالَ بالإمساكٍ عنٍ الأكل والشّرْبٍء وسائر 
المَطَرَاتِء مِن طُلوع المَجْرِ إلى غُروب الس 

ويحِبُ لطن لإ اق كلم التي في التّحريف؟ لان ثرا من القُقهاءِ لا يذْكّروتهاء 
بل يقولونَ: الإمساك عن المَطَّراتِ من كذا إلى كذاء وفي الصَّلاةٍ يقولونَ: هي أقُوالٌ 
تفال EE‏ ولكن ينبغي أن نَرِيدَ كلمة التَعَبْدِ؛ حتى لا تكون جرد حر کات» 


4م 


ومَرْتَبتَُ في الدّينٍ الإشلامي: أنّهُ أحد أركانه» فهو ذو أَهميّةِ عَظيمة في مَرتَبِِ في 
الذين الإشلامي. 

وقد قَرَصّ الله الصيام في السَنة الثانية إجماعًا”"» فصام النبيّ يك يِس رَمَضاناتِ 
إجماعاء وفرص أوَّلَا على النَّخْيير بين الصّيام والإطعام؛ والجكمة من فَرْضِهِ على النَّخْيير 
لتَدرّحُ في التَمْريع؛ ليکو أَسْهَلَ في الول كا في ريم الْحَمْرِء ثم تَعينَ الصّيامُ 
وصارّتٍ الفِذْيةٌ على مَنْ لا يَستطيعٌ الصّوْمٌَ إطلاقًا. 


.)519/١( الإنصاف (۷/ 2073737 وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ثم اعْلَمْ أن من جكمة الله عل أن الله توّعَ العباداتٍ في التكليف؛ لِيَخْبَرَ 


ري 


مكلت كيف يكونٌ امْتِئالهُ لهذه الأثواع» فهل يَحْتَثْلُ ويَقبَلُ ما يُوافِقٌ طَبْعَهُ أو يتيل 
ما به رضا الله عَرَّصجَلَ؟ 

فإذا امنا العبادات: الصَّلاء والرَّكاةّء والصَّوْم والح وا ا بد 
سه فيه 
عق وها ملا ع وها مُرَكبٌ؛ حتى يتن الّحبحُ من ابتواد فا هو 

03 ع ر ت ا رە 2> م26 ٤‏ 

على بعض الناس أن صل الف رَكعَةِ ولا يذل دِرْهَماء وريا تهون على بعض النَّاسٍ أن 
500 ولا يُصَلٌّ رَكْعةَ واجدة فجاءَتِ الشّريعة بالتقسيم والتنويم؛ حتى 
يعرف مذ لكك و ينكل ا 

فا لمحي یا ا 
الذي يشتري يه الإنسان والثياب لسَارٍ العورة- تابع وليس داخلا في صلب العبادة. 


e 


وار كا ال ع وما تحتاح إليه من عَمَل بدن -كإحصاء المال وحسابه. 
A E‏ 5 چە ل ا . 
وتَقلٍ الز ة إلى الفقير والمستَجق- فهو تابعٌ» وليس داخلا في صلب العبادة. 
0-6 ا 
والجهادُ في سَبيل الله مركب يمن مال وبَدَنْء وربا يَسْتَقِل بالمال وريا يَسْتَقِل 
بالبَدَنِ. 
فالجهادٌ من حيث التَّركيبُ أعجٌ العبادات؛ لأنّهُ قد يكون بال مال فقط» وقد يُكون 
البَدَنِ فقط وقد يُكونٌ با 


كتاب الصيام 12 


والتّكليفٌ أيضًا يَنْقَسِمُ ِن وجو آكحرٌ إلى: كف عن الَحُْبوباتِ» وإلى بَذْلٍ 
للمخبوبات» وهذا نَوْعٌ من التَكليف أيضًا. 

كف عن الَحْبوباتِ مثل الصّومء وبَذْلٌ للمَحْبوباتٍ كالرّكاة؛ لان الملل تحبوبٌ 
إلى التقس» فلا يبدل الما تبون الل لالت رو الود منه. 

وكذلك الف عن المَخُبوبات» فر هون على الَرءِ أن ْف الف وزهم ولا يَصوم 
یوما واحدًا أو بالعکس» ومن ثم اسْتَحْسَنَ بعد بعش الغلاء اشتخسانا مني عل اجهاد. 
کک َيه حيثُ اتی بعک الأمراء أن يصو رين بین با عن : عِيْق الرَّقبة 
في الجماع في تهار رَمَضان. 

وقالّ: ِن رَدْعَ هذا الأمير بصيام شَهُرَين ماعن أبْلْ من رَدْعِهِ بإِعْتَاقٍ رَقَبة؛ 
که ريا نألف رَقَبةِ ولا تهون عليه أنْيصوء وما واحدًا. 

لكنّ هذا اجُتِهادٌ فاسد؛ لأنّهُ مقا مقاب للنص» ولأن الَقُصوة بالكمّاراتٍ التَّهْذِيبُ 
وَالتَأدِيتُ وليس تَعْذيبَ الإنْسانٍ بل تَطْهِيرَهُ بالإغتاق» فقد أخبر النبيّ كلله: «أَنَّ مَنْ 
تق عَبْدًا قن الله يق بكُل عضو مه عُضْوًا مِنَ النَارٍ"' فهو فكاكٌ من اناه فيكون 
فصل وأَعْظم. 

فالحاصل: أك إذا تََمَلْتَ الشّرِيعةَ الإسْلاميّةَ والتكاليف الإلَهِيّةَ وَجَدْمَا في غاية 
الحكمةٍ والمطابَقةِ للمصالح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب قول الله تعالى: او رر رَكَبّةِ4» رقم (717/16): ومسلم: 
كتاب العتق» باب فضل العتق» رقم »)٠١١٠۹(‏ من حديث أبي هريرة وَللَهعَنْه. 


٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
يجب صَوْمُ رَمَضَانَ برؤْيَة هكالو''أ. O‏ 


]١‏ قول وَمَدْآمَةُ: «يجبُ صَوْمُ رَمَضَانَّ بِرُؤْيةِ ِلَالِه؛ هذه ا مله لا يريد بها 
بيان وُجوب الصّوْم؛ لأنْه ما عَلِمَ بالضّرورة» ولكن يريد أن ين متى جب فذَكْرَ 
نبجب بأد ارين 

الأوّلُ: رُؤْيَةٌ هلاله. أي هلال رَمَضانَ. 

١‏ - لقوله تعالى: #فمن شد هنكم أَلثَّهَرَ فَلْيصمَهُ © [البقرة:180]. 

-١‏ وقوله يكِ: «إِذَا ََبتْمُوه قَصُومُوا»'" 

وعْلِمَ من َه لا حب الصّومُ بمُفْتَضى الجساب. فلو قَرّرَ عُلماءُ الجساب الْتابعونٌ 
ناز الهم أن لين رَمَضانٌ ولكن لم ير هلال فل لا يُصامٌ؛ لأنَ الشَّرْعَ على هذا 
الحم بار تحسوس وهو الرَؤية. 

وقال تعض الاح إِنَهُ تحب وب العمل بالجساب إذا لم كن الرؤية. ا 
حَديتٌ ابن عَمَرَ يبعت وفيه قول النبيّ ي «قَإِنْ عَم عَلَيْكُمْ فَاقدُرُوا ل وقال: 
انه ا التقديرء وهو الجسابٌء ولكن الصّحِيحَ أن معنى: (اقدروا لَهُ) مس 
بگلام النبيّ اة وان اراد به کال شَعْبانَ ثَلائينَ يَومًا. 

وقولّة: «برؤية الها يَحُم ما إذا رَأيناُ بالعَينٍ المجَرّدةٍ أو بالوَسائلٍ امقر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب هل يقال: رمضان» أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعاء رقم 
(٠.٠ة9١).‏ ومسلم: كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم (۸/۱۰۸۰)» من 


(۲) انظر التخريج السابق. 


e‏ َة الثلائينَ صخر | مُفطِرد وان حال دونه غيم أو فر 


I 7“ 2 < 


0 1 شَعْبانَ تلاي يَومًا؛ لأنَ الشَّهْرَ الهلاقّ لا يُهْكنٌ أن يزيد عن 
لائينَ يَومّا ولا يُمْكِنٌ أن ينص عن تِسْعة وعِشْرِينَ يومّاء وعلى المذهَب: يد ام 
ثالث» وهو: أنْ يحول دون مَنْظَرِهِ غَيْجُ أو فر وسياق الث فيه. 

]١[‏ قوله يَمَدَآمَة: «فَإنْ لَمْ يْرَ مع صخو لَْلَِ الثلائينَ أَصْبَحُو | مُفْطِرِينَ أي: 
من شَعْبانَ فإنْ لم يْرَ الهلا مع صخو السّماء بان کون خالية منَ اليم والقير 
والدّخانٍ والصّباب» ومن كَل مازع يَمْنَعُ اريه ليلةَ الثّلاثِينَ من شَعْبانَ أصْبّحوا 
لط حنى وإ كا کل في ارقم ونی هذه لحا ا قصوموة إن عل تيل 
التخريم وإمّا على سَبيلٍ الگراهة؛ لقولٍ النبيّ کيا ١لا‏ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بصَوم يوم 


َو يمن إلا رَجُلٌ كَانَ يَضصُومُ صَوْمًا فلب E‏ 


]٨[‏ قولّه: «وَإِنْ حال ذُوَهُ عَيْمٌ او قر مَظاهِرٌ الَذَْب: يِجِبُ صَوْمَهُ» أي: إِنْ 


حال دون رؤية الهلال غيم والغيم هو السّحات. 


وقولة: أو يرا وهو الترابٌ الذي يأتي مع الرٌياح» وكذلك عَيْرُهُما ما يَمْتع 


ل رمو 


رؤيته. 
<s So ECE BE‏ عه iii.‏ & أ 
وقوله: «فظاهر المذهب» هذا التعبيرٌ غريب من المؤّلف؛ لانه ليس من عادتهء 
م رو .| تو دمر ,ا 
ولانه كناب حص فلعله عبر به؛ لقَوَّةٍ الخلاف. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم؛ رقم »)۱۹۱٤(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم» رقم »)223١87(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإنَهعَنه. 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و «الَذْهَب) اراد به هنا المذهت الاصطلاحي لا الشخصيٌ؛ وذلك أن 
الإمام أحد -َرَحِمَهُ الله تَعَالَ- ليس عنه نص في جوب صوم هذا اليّوم» خحلافا ليا 
قاله الأصحات. 

وقولُّ: «يجبُ صَوْمُهُ» أي وجوبًا ظَبيا اختياطيًا. 


TET‏ ي على الاختياط والظَّنٌّ لا على البقينِ والمَطّع؛ در کن 
ليلل و عر إل و التجوو التي ارا او غير و ال 
لم يظهز. 


هذا هو اَشهورٌ من لمذهَبٍ عند التأخرين ' حتى قال بَعْضُهم: إن نُصوصٌ 
ع روك 


اعد ال عل ار رتوار ابل 
١‏ - حَدیثِ ابن عمَرَ نا قال: قال اا «إِذَا رَأيته موه فُصُومُواء وَإِذا 
راه موه َأَفُطِرُوا فَإِنْ عُمَعَلَيْكُمْ افدر وال 


فقولة: «فاقدة روا له من القَدْرِ وهو الصَيقٌ ومبذا فَسَرَ ه ه الأصحات» فقالوا: 
اقُدُرُوا له: أي ضَيّقوا عليه» قالوا: ومنه قولّهُ تعالى: #وس فير عه رِرْهُهُ ففق َا 
ءانه أله [الطلاق:۷] أي : من ضَيِّقَ عليه» قالوا: وَالْتَضْبِيقٌ أن لل لحان لشم 
وعشرین يوما. 
())الإنصاف 0ل وشرح منتهى الإرادات /١(‏ *{. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب هل يقال: رمضان» أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعًاء رقم 
(4)» ومسلم: كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم .)8/١١85(‏ 


كتاب الصيام 08 


۲- أن ابن عمَرَ صَدَآئهَءما: «کان إذا کان لَيْلةَ الثلاثينَ من سَعْبِانَ وحال دونه 
غيم أو قير صب صاق)»/". 
َه 7 و ET‏ 4 و 97 رت ۵ ر کے 3 3 
"- أنه يحتمل أن يكون الهلال قد هَل» ولكن مَنْعَهَ هذا الشَّىءٌ الحاجب. فيّصوم 


ص 


اختیاطًا. 


واب عا اسْتَدَلُوا به: 

أا حديث ابن عَمَرَ نة فيقال: إذا سَلَّمْنا ما قُلتّم فلماذا لا نقولٌ: القَدْرُ أن 
عل رَمَضان عة وعِشْرِينَ» فتَجْعَلَ التَضْيبقَ على رَمَضانَ؛ لأنّهُ لم يبل هِلالهُ إلى 
الآ فليس له حقٌّ في الوؤجودء فيبقَى مُصَيمًا عليه. 

ولكدّنا نقولٌ: الصّوابٌُ: أنَّ اراد بالقَدْرِ هنا ما قَيَرَيهُ الأحاديثُ الأخرى» وهو 
کال شَعْبانَ نّلائينَ یوما إِنْ كان الهلا لرَمَضانَ وکال رَمَضانَ تّلائينَ يُومًا إن كان 
الهلالٌ لشَوّالٍ. 


و 


فأولا: إا کون فيها كان الأضل وُجِوبَةُ وأمًا إِنْ كان الأصل عَدَمَهُ فلا اختياطً 


ثانيًا: ما كان سَبِيلُهُ الاختياط» فقد ذَّكَرٌ الإمامُ أحمدٌ وغيدةُ آنه ليس بلازم؛ وإ 


(۱( أخرجه امد (۲/ »)٥‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب الشهر يكون تسعا وعشرين» رقم «(YTT*)‏ 
والدارقطني في السنن (۲/ »)٠١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 5 .)7١‏ 
وفي الإرواء /٤(‏ 9): «وإسناده صحيح على شرطه)». 


۷۰( الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= هو على سّبيل الوّرّع والاسْتَحُْباب؛ وذلك لأنّنا إذا احتَطنا وأوْجَبنا فإتنا وقَعْنا في غير 
الاختياط من حيث تَأنِيمُ الاس بالترْكِ والاختياطً هو ألا يونم الاس إلا بدَلِيل يكون 
حجّة عند الله تعالى. 


وأما َير ابن عَمَرَ يعت فلا دَلِيلَ فيه أيضًا على الوّجوب؛ لأن ابن عمَرَ 


يه 


دنا قد فَعَلَهُ على سَبِيلٍ الاسْتِحْباب؛ لأنّهُ لو كان على سَبيل الوؤجوب لامر الاس 
به ولو أَهْلَهُ على الأكَل. 

الد ل العا . دوع ل ووء(١)‏ اد ء لا أت 5 

لقول الثاني: بحرم صومه ' واستدل هؤلاءِ با يأتي: 


م 3 االله ه 1 ي سه وي اس 0 ره 3 ال الل م د وه 7 
١‏ - قول الرَّسِولٍ كك «لا تقدموا رَمَضَانَ بصوم يوم أو يَوْمَيْنِء إلا رجل كَانَ 
ل 9 


يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصمْهُ)!" وإِن لم يكن يَصومٌ صَومًا فصامَ هذا اليومَ الذي فيه شك 


فقد تدم رَمَضان بيّوم. 


7 م ص او < م 7 2 ل o2‏ 
-١‏ وبحديث عئار بن يار هَت الذي علقه البخاري» ووصله أصحات 
ه - ےم 0 اس رس هر 5 3 1 قم م م م 7 اد ا 
السّمَنِ-: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الذي يسك فيو فقذ عَصَى أبا القاسم بي" ولا شك 


.)۳۲۸ /۷( المغني (4/ ۳۳۰)» والفروع (5/ ١٠٤)ء والإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم» رقم (1415١).؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم» رقم »)۱٠۸۲(‏ من حديث أبي هريرة ركن 

(۳) ذكره البخاري تعليقا: كتاب الصوم باب قول النبي يَكئِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا». 
(۳/ ۲۷)» ووصله أبو داود: كتاب الصوم» باب كراهية صوم يوم الشك» رقم »)۲۳۳١(‏ والترمذي: كتاب 
الصوم» باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» رقم (22857» والنسائي: كتاب الصوم» باب صيام يوم 
الشك» رقم (۲۱۸۸)ء وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في صيام يوم الشك» رقم (١٤٠٠)ء‏ وقال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح)»» وصححه ابن خزيمة رقم »)۱۹۱٤(‏ وابن حبان رقم (086), 
وأخرجه الدارقطني في السنن (۲/ )٠١١‏ وقال: «هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات». 


كتاب الصيام 1 


م 


ت ص ات 


= أن هذا يوم يسك فيه؛ لوجود العَيم والقَرِ. 
ص کو رر 


۳- قول النبي كَةِ: «الشّهْه ع وَعِشْرَونَ لَيْلَك فلا تَصُومُوا حَتی تَرَوْه قَِنْ 


عم عَلَيَكُْ كلو العدّةً تَلَائينَ»”' فقولة: «أَكْملُوا العِدَّةَ كَكائينَ» اد مر والأصل في 
الأمر الوجوب. فإذا وَجَبَ 2 جب کال شَعْبانَ َلاثينَ يَومًا حَرُمَ صَوْمُ يوم الشَّك. 


.- اد 2 00 - 9 ٠‏ ت م ۰ 0 و 
؛ - قوله كِ: «مَلَكَ المتتطعُونَ)!" فإن هذا من باب التَنَطّع في الوبادق والاختياط 
له في غير عل 
0 : 00 م وربر وه > )سس( 
و ٠‏ قر ر 1 
وَاسْتَدَلُوا بفعل عبد الله بن عم يه تھا 


اقول الرَّابِعٌ: أن صَوْمَهُ مَكْروةٌ وليس بحرام' ولعلّهُ لتَعارْض الأدلَةِ عندهم. 


القَولُ الخامس : أن 7 ا ا ولا کرو ولا مُحَرْمٍ 
ولا مُسْتَحَبٌ!'؛ لتعارد ض الأدِلَةِ عندهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي يَلِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا», رقم »)۱۹٠۷(‏ ومسلم: 
كتاب فول باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم /١٠١86١(‏ 5))» من حديث ابن عمر 

(1) أخرجه مسل: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. رقم ( ٠‏ )» من حديث عبد الله بن مسعود رَكَاايَدُعَنْهُ. 

() الإنصاف (۷/ ۳۲۸). 

»)۲۳۲۰( وأبو داود: كتاب الصوم» باب الشهر يكون تسعًا وعشرين» رقم‎ »)٥ /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)7١ 5 /5( والدارقطني في السنن (۲/ ١١٠)»ء والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

(5) الفروع (5/ »)5٠١‏ والإنصاف (۳۲۸/۷). 

.)۳۲۸ /۷( الإنصاف‎ )١( 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَإِنْ رئي تارا فهو لا المقبكةا". 


القَولُ السّادس: الِعَمَلُ بعادة غالبة» فإذا مضى شََهْرَانِ كاملان فالئّالتُ ناقص» 
وإذا مَضی شَّهْرانٍ ناقصان فالثَالتُ كاملٌ» فإذا كان شَهْرٌ رَجَبٍ وسَّعْبانَ ناقِصَينٍ 
فرَمَضِانٌ كاملٌ» وإذا كان رَجَبٌّ وجمادى الثانيةَ ناقِصَينٍ فشَعْبانٌ كامِرٌ . 

الول السّابعٌ: أنَّ التاس تَبَعٌ للإمام'"» فان صامَ الإمام صاموا وإنْ أمْطرَ أفطّروا؛ 
لقول النبي كلاد : «الفطر يوم يُفْطِرٌ النّاسء وَالأَضْحَى يوم يُضَحَي التاسش»“ 

وصح هذه الأقوال هو التخريم: ولكنْ إفارأى الإمامٌ ووب صوم هذا البو 
وَأمَرّ الاس بصّومه. نه لا نايل ويحْصل عَدَ عدم عدم مُنابَذَتِه بالا يُظهِرَ الإنْسانٌ فط 
وإنَّا بطر سرًا. 

والَسْألةَ هنا لم يبت فيها دُخولٌ الشَّهرِء أمّا لو حَكَمَ ول الأمْر بدّخولٍ الشَّهِرِ 
فالصَوْمٌ واجبٌ. 

]1١[‏ قولة ردا که: (وَإِنْ رُئِيَ هارا كه لِلية قبل" الصميز يَعو د على الهلال» 
الولف لم يرد اكم آنه لل ابلق ولكمّة أراة أن في قول مَنْ يَقولُ: لَه ية 


.)۳۲۹ /۷( والإنصاف‎ )»8٠١ /٤( الفروع‎ )١( 


.)۳۲۸ /۷( والإنصاف‎ )»٠ /٤( والفروع‎ «(° /٤( المغني‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. رقم »)۸٠۲(‏ من حديث 
عائشة يمتها وقال: «حسن غريب» صحيح من هذا الوجه»» وأخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب إذا 
أخطأ القوم الهلال» رقم (275175» والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء الصوم يوم تصومون رقم 
(1۹۷)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في شهري العيد» رقم ))١770(‏ من حديث أبي هريرة 
يَوَلََدعَنهُ ولفظه: «الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون)»» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غريب»» وقال ابن مفلح في الفروع (5/ 577): «الإسناد جيد». 


كتاب الصيام ۵ 


َإذَا رَآهُ اَل بَلَدِ لزم الاس كُلَهُمْ الصّوه!'. 


اا ميا 1 إذا دبي ِيَ الهلالُ تهارًا قبل غُروبٍ الشَّمْسٍ من هذا 
الوم فإِنُ ليل الماصيةء فيَرَمُ الاس الإمساك. 

وفصَّلَ بعص العُلماء بين ما إذا رُئيّ قبل الزّوالٍ أو بعده. 

والصّحيحٌ أنه ليس لليلة الماضية» اللَّهُمّ إلا إذا رُئيَ بَعيدًا عن الشَّمْسٍ بين 
وبين غُروب الشمْس مسافة طويلة فهذا قد يقال: إن Ao‏ 
فيها لسّببٍ منّ الأشباب» لكنْ مع ذلك لا يقن هذا الأهرَ 

وقولة: «لِلَبْلَِ ْلَه ليس على إِطلاقِهِ أيضًا؛ لأ نه إن ري تحت الشّمْسٍ بان 
يكو أقْربَ للمَغْرِبٍ منّ الشَّمْسِ فليس للَيلة الّقبِلةِ قَطْعَا؛ نه سابقٌ للشّمسِء 
والهلال لا يكونٌ هلالا إلا إذا تأر عن السّمْس. 

فمثلًا: إذا ري قبل عُروب الشَّمْسٍ بنصفف ساعق ورب قبل عُرويها برع ساعةٍ 
فلا يكون للمُقْبِلةِ قَطْعَا؛ لآنّهُ غاب قبل أن تَغْرْبَ السّمْسٌء وإذا غاب قبل أن تَهْرْبَ 


هم و شيم 


الشَّمْسٌ فلا عِبْرة برُؤْيَيِه؛ لأن العبرة برؤْيَته َيه أن يُرى بعد غُروب الشَّمْس مُتَخَلَمَا عنها. 
]1١[‏ قولة رَه ل إا راه أل بر رم الاس كلهم الصّوم» راد بأهل البَلّد 
هنا من ثبت ليلل :ته نع أب حاط فب ره معأ لدي 
گر وصغیں» وذَكَر وأنتى» فإذا ّت رُؤْيَنهُ في مَكانٍ لزم الاس كُلَّهُمْ الصّوْمُ في مشار 
الا س ارما رل عل ذلك: 
-١‏ قول النبيّ مايرم : «صَومُوالِرُؤْيَه وَأقْطِرُوالِرُؤْيتِو)!" والخطابُ 


= »)۱۹۰۹( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي بي: «إذا رأيتم الهلال فصوموا»؛ رقم‎ )١( 


۷٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


a9‏ إل غاد المشَلمين:؛ واجتاع كَلِمَتِهم وعَدَم التَمَرّق بينهم 

بحيث لا يكون هؤلاءٍ مُفْطِرِينَ وهؤلاءِ صائِمينًء فإذا اجْتَمَعوا وكان يَومُ صَوْمِهم 
ويو فطرهم واحدًا كان ذلك أَفْصَلٌ وأفوى للمُسْلِمِينَ في اتحاوهم واجتاع كَلِمَتِهم 
وهذا أه مر يَنْظرٌ إليه الشَّرْعٌ نَظَرَ اغتبار. ۰ 

وعلى ذلك: إذا شت بنَتْ يته وَقَتَ المغرب في أمريكا وّجَبَ 3 جَبَ الصّوْمُ على الوجودين 
في الصّينِ رَعْمَ تََاعدٍ مَطالِع الهلال. 

الول الثاني: لا يحب إلا على من رآ أو كان في كوم بان توافت مَطالع 
الهلالٍ» فإن لم ب تف فلا يجبٌ الصوم. 

قال شيخ الإسلام يمه لمه: تلف مَطالِع الهلال باتفاق أَهْلٍ الَعْرِفةِ بالمَلّكِ» 
فإنٍ اتمََثْ لز الصّرْم إلا فلا فلا" وَاسْتَدَلُوا باص والقياس. 

أمًا النْصّ فهو: 

-١‏ قولهُ تعالى: #ّمَن ہد مِنَكم اَلدَهَرَ فليضَعَةُ 4 [البقرة:18]» والذين لا يوافقونَ 

مَنْ شامَدَهُ في المطالِع لا يقال : ّم شاهّدوة» لا حَقيقة ولا اء والله تعالى أَؤْجَبَ 
الصو على من شاهده. 


۲- قول يكلله: «صَومُوا ل ؤْيَِه وَأفطروا ريه فعَلّلَ الأهْرَ ر ني الصّوْم بالرَؤية 


ا :8 
س 


ومسلم: كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم (١۸٠۱)»ء‏ من حديث أي هريرة 
)١(‏ الاختيارات العلمية (/ .)٠۷١‏ 


كتاب الصيام 2200 


= ومَنْ يالف مَنْ رآهُ في الَطالِع لا يُقال: ِنَّهُ رآة» لا حقيقة ولا حا 

'- حَديثُ ابن عباس رتا وفيه فيه أو القضل بنك الحاري ريا إن 
او بالشا» فقَدِم المدينة من الشّام في آخر السَّهْرِ » فسأَلَهُ ابن عباس عن الهلالٍ 
فقال: رَأَيناهُ لَيْلةَ الجمُعةَ فقالٌ ابن عبًا 52 تنا رَأيْناه لَيلةَ السَبَتِ» فلا نَرَالُ نَصومُ 
حتى کول لای أو راك فقال: أولا تتفي بثؤية + مُعاويةَ وصيامه؟ فقالٌ: لاء هكذا 
أمَوَنا رَسولٌ الله کل" . 

وأمّا القياس: فلأنَ التَوقبِتَ ايوم ملف فيه امون بالنّصّ والإجماع» 
فإذا طَلّمَ الفَجْرُ في الكَْرِقٍ فلا يََْمُ أهْلَ لغرب أن يُمْسِكوا؛ لقوله تعالى: وكُوا 
اشرو عق ن لك الط الا ال الا ود [البقرة:۱۸۷]» ولو غابتٍ السَّمْسٌ 
ا 

فى أنه تحتلف الُسلمون في الإفطار والإمساك اليومىٌ فيجبُ أن يخْتَلفُوا كذلك 
في الإمساك والإفطار اهر وهذا قياس جَلِنٌ. 

وهذا القَولُ هو القَول الرَّاجِحُ وهو الذي تذل عليه الأولة. 

ولهذا قال أل العلم: إذارآة أهل اشرق وَجَبَ على أل امب المساوينَ لهم 
في الط أن يَصوموا؛ لأن الطالع متَّفِقة متَفِقةّ ولأنَّ الهلا إذا كان مُتَأَحَرًا عن الشمْس 
في اشرق فهو في الَفْرِبٍ من باب أَؤْلى؛ لأنّ م سَيْرَ القَمَر بَطيءٌ كما قال الله تعالى: 
#والْقَمرِ إا لها [الشّمْس:؟]. 


ات 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم» وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه 
لا بعد عنهم» رقم .)١١/1/(‏ 


۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وإذا رآ أهل الَغْرب هل يِب الصّيامٌ على آهل الَشرق؟ 


ر غير ت ¢ اشر 0 o‏ عه دس 
اقول الثالت: أن الاس تَبَعٌ للإمام فإذا صامً صاموا وإذا أَفْطَرَ أفْطّروء 
و ا و 2 5 ص -” - و 
ولو كانت الخلافة عامّة لجميع المسَلِمِينَ فرآه الناس في بل الخَلِيفَةَ» ڈ حَكمَ الخليفة 
2 0 0 5 1 98 ع ع ۶ 5 ع و 
بالثبوتٍ لَزِمَ مَنْ تحت ولاييهِ في مَشْارِقٍ الأزض أو مَغارِيها أن يَصوموا أو يُمطروا؛ 
كي ا ا : 3 27 0 

لعلا لف الأَمَهُ وهي تحت ولاية واحدة فيصل التَّنارُعٌ والتَمَرّقُ» هذا من جهة 
المعنى. 

ومن جهة النص: فلقولِه يِل «الصومٌ يَوْمَ يَصومٌ الناس» والفطر يوم يُفطِر 
الاس فالتاس تَبَعٌ للإمام» والإمامٌ عليه أَنْيَعْمَلَ -على القول الرّاجِح- باختلافٍ 
المطالع . 

2 ے اس د ASR‏ دوت ORM‏ © ل > شر هه > 

وعَمَل الناس الَيّومَ على هذا آنه إذا ثبت عند ولي الأَمْرِ لزم حمِيعَ مَنْ تحت و لايته 
رر 7 ع o‏ 5 .4 : ان ال" 
أن يلتزموا بصّوم أو فطر» وهذا من الناحية الاجتاعية قول قوي» حتى لو صححنا 
القَولَ الثاني الذي نَحَكُمْ فيه باختلانٍ الَطالِع فيّجبُ على مَنْ رأى أن الَسْأَلة مَبنية 
على اطالع ألا يُظْهِرَ خلاقًا لما عليه التاس. 

rk‏ يي عي وراو وټ و ووه ي ر ءوس فى 4 . ٠‏ ا 
وهذا في الحقيقة يشاب المذهَبَ في الوَّقْتِ الحاضر؛ لأنة يمن أن يل الخبرٌ إلى جميع 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء الصوم يوم تصومونء رقم (1۹۷)»ء من حديث أبي هريرة 

رتنه بلفظ : «الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون »). 


كتاب الصيام 344 


مَسْألةٌ: الأَكَلَيّاتُ الإسْلاميةُ في الدُوّلٍ الكافرةء إِنْ كان هناك رَابطةٌ أو مَحْتَبٌّ 
أو مرك إشلامی فا تَعْمَلُ بِقَوْلِهِم وإذا لم يكنْ كذلك فإئا تيك وَالأحْسَنٌ أنْ 


[1] قولة ب جال لَّهُ: ود يُصَامٌ مَبْيّ للمَجْهولٍِء ونائبٌ الفاعل يَعودُ إلى رَمَضِانَ. 


و رو oA‏ 


[1] قولة: ١برَوْيَةِ‏ عَذلِ) وبغضهم يعبر بقَولِه: «برَؤْيَة ثِقَةه وهذا أعم. 
و وه ديا مث رفوع و 
والزاة :سيت 5ثية العذل E‏ 


کہ ير 7 و س سا سا ه 2 
والدليل: حَديث ابن عمرٌ ناته قال: ١تَرَاءَى‏ الناس الهلال فأخبرث النبيّ 
ر عمعو > 


يك أ رَايته فصامه. ا الناس م 


وكدنك ا الأعرابي الذي أ النبىّ عد أنه رأى الهلا فقال: ١أَتَشْهَدُ‏ 
آلا إل إلا الله وان دار مول الله؟2» قال: نعم فقالٌ لبلال: َم 5 بال ل قادن بالنّاس 


1 
سے 
ل - 


fê 5 8 8 ٠‏ 6 6 س عر ر3 

يَصومُو اغَذَا)' " فهذانٍ الحديثئانٍ وإن كانا ضَعيمَيْن لكر أحدهما يسيد الآخر. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصيام» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم »)۲۳٤۲(‏ وصححه 

ابن حبان رقم »)۳٤٤١(‏ والحاكم في المستدرك )577/١(‏ على شرط مسلم. 
(۲) كما أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم »)۲۳٤۰(‏ 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في الصوم بالشهادة» رقم (21411). والنسائي: كتاب الصيام» باب 
قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضانء رقم (۲۱۱۲)» وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء 
في الشهادة على رؤية الهلال» رقم (؟1097١)؛‏ من حديث ابن عباس ورَإَيَدَعَنْها. 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والصّيامٌ بسّهادةٍ واحِدٍ مُقْتَضِى القياس؛ لأن النّاسَ يُفْطِرِونَ بأذانِ الواحدء 
وکو بأذانٍ الواجدء قال النبيّ :إن بالا بوذن بی فكوا اربوا حَنَى يون 
2 1 مکتوم»'. 

وَالعَذْلُ ف اللغة: وا ا لمخْوَح. 

وني الشّرْع: مَنْ قام بالوّاجباتٍ, ولم يَفعَل كَبِيرة ولم يُصِرّ على صَغير. 

والُرادٌ بالقيام بالوَاجِبات: أَداءٌ المَرائْضٍ كالصَّلواتٍ الحَمْسِ. 

واكراة بالكيرة: کل دنب عله عقوية حاص الد وال غد واللّعْنِ 
ونحو ذلك. مثالّ: التميمةء وهي: تقل كلام النَّاسٍ بَعْضِهم إلى بَعْضٍ لقَضْدٍ الإفساد 


د ا ا E‏ و 2 : ٠‏ ۰ ص وے ت 
بينهم» كأن يَذْهَبَ شخص لاخر فيقول له: فلان قال فيك كذا وكذاء ما يودي إلى 
ر ٠‏ وا ا 34 9 چ ۳ 1 
الحداوة والبَعْضاء بينهم؛ ولهذا قال النبي بلاة: «لا يَدْخل الجنة قتات» أي: نَامْ. 


س و مولب ھ 1 2 2 2 3 ل بوره ص 
بسر EE‏ 1 َي 2 ور وت ا دون ع قاس 8 ه ماه ب ت E 7 Ce‏ 
وَمَا يُعَذْبَانٍ في كبيرء اما أَحَدَهَا فَكَانَ لا يَسْتَنْزِهِ مِنْ بول وَأَمّا لخر فگان يَمْيِي 


ت امه 01-00-07 5 ي م رع ٠‏ نل 
بالنويمَة“" فإذا َم الإنسان مَرّةَ واحدة ولم يتب فليس بعَذل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين» 
رقم (75767): ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم (47 ٠‏ 36 
من حديث ابن عمر ينه . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم (5055)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان 
غلظ تحريم النميمة» رقم ٠0(‏ ١)»من‏ حديث حذيفة ََنَدُعَنَهُ. 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم (۲۱۸)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲)ء من حديث ابن عباس وَدَنَدعَنْا. 


كتاب الصيام 8 


فا اة ١‏ كأن < 8 0 ال اة ان و ىد 
خَلفَىٌ: ل نهو : إل هد لجل عور» و و: فمه واسع. 


والدّيني: مثل أن تَقولّ: هذا متهاون بالصَّلاة وهذا لا يبر والدَيْه وما ابه 
ذلك. 

َالخُلْقيٌ: كأنْ تقولٌ: هذا اَی سَرِيعٌ العَصَبء عَصَبِيٌ» وما أَشْبَهَ ذلك إذا كان 
في غيبته» أمّا إذا كان في حضوره فإِنَّهُ يُسمَّى سَبًا وليس بغيبة. 

والنقياة يَزيدونَ على ذلك ٤‏ وَصفي العدل: 1 الف ال فان حالف 
الروءة فإِنّهُ ليس بِعَذُلِء ومثّلوا لذلك بِمَنْ يكل في السّوقِء وبمن يَتَمَسْخَرٌ بالنّاس. 


وء 
م 


أي: يقلد أصواتهم أو حَرَ تهم وما أَشْبَهَ ذلك. 


مھ ور | 2 ؟ > ل سوم سو ٠‏ سس لامر ا 7 2 0 
وقياس كلام امام أحمد رَمه آله في قوله: إن مَن ترك الوتر فهو رَجل سوءِ 


AROSE وت‎ o e 
لا ينبغى أن تقب له شهادة"» أن مَنْ ترك عبادة موّكدة أنه سقط عدالته.‎ 

ولكنْ ينبغى أن يقالّ: إن الشهادة في الأمُوالٍ ليست كالشهادة في الأخبار الدينية 
5 05 و ار د و نع و 1 
ففى الأمُوالٍ يجب أن نسدد لا سيا في هذا العصر؛ لكثرة مَنْ يَشْهَدونَ زُورَاء لكن 


A\ 


مإ 8 0 2 رەو س ا 5-6 2 5 : و 
في الشهادة الدينية يبعد ان يكذت الإنسان فيهاء إلا ان يُكون هناك مغريات توجبٌ 
أن يَكذْبَ. 


.)045 /۲( المغني لابن قدامة‎ 27317 /١( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح‎ )١( 


*€۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مل ما يقال في بعض الدوَل: إذا سهد شَخْصٌ بدخول رَمَضان أَعْطَوْهُ مُكافأة 
أو بشَهادةٍ شَوَالٍ أخَد مُكافأة هذه الأشياءٌ ربا تغري ضَعيف الإيانٍ فِيَشْهَدُ با لايرى. 

زاو ر ا ليذ د قن يذ م من الغيبة» والسّخْرية بالثاس» 
والتّهاوَنٍ بالواجبات. وأكل الحرم وغير ذلك؛ ولهذا كان الصحيح بالنسبة للسهادة 
آنه قبل منها ما يرجح أنه حق وصِدقٌ؛ لقوله تعالى: كن رون من الشُبَدٍَ 4 
[البقرۃ:۲۸۲]؛ ولان الله 7 lL‏ رَد شهادة الفاسق بل أمَرَنا بِالتَبَيّنِ فقال تعالى: 
لاا لذن اموا إن جاک سی ينبا يوا [الحجرات:1]. 

RUN 111‏ 
كان صَعيفَ البَصر لم قبل سَهادَنُة وإن كان عَذْلَا؛ لأنَّهُ إذا كان ضَعيفَ الْمَصَر وهو 
عَدْلُ فإِننا تَعْلَم آنه مُتَوَهُم. 

والدّليل على ذلك أن القَرّةَ والأمانة كَرْطانِ أساسيان في العملِء ففي فص : 


صمي داه سح ص سا لح سحو ساح سر 


مُوسى مع صاحب مَديْنَ قالت إخدى ابنتيه: یکا م بک خير من استَعجَرَتَ 
روم کر مه 


َو مين [القصص:7١]‏ وقال العِفريتٌ منّ الجن الذي الْتَرّمَ أن يأ بِعَرْش مَلكة 
سا وق عليه لوی لمن 4 [النمل:۳۹]. 


ومن ذلك الشهادة لا يُدّ فيها من الأمانة التي تفتضيها الحدالة ولا بدَّ فيها منَ 
E BEE 0‏ يقول: ١قَو‏ وي البصرِ» لکن 


بهد بالايرى. ` 


كتاب الصيام ۸1 


فتقولٌ: هذا لمن بغذر؛ أن العَذْلَ إذا توه أنه رأى الهلا فسوف يَصِرٌ على 
نه رآة؛ لها عنده منّ الدّين الذي يرى أَنَّهُ من الوَاجب عليه أن يُبلَم؛ الاس 
أو يُفُطِروا؛ لذلك فلا بد من إضافة قوي البَصَر. 


مسائل: 

e am EE ا‎ e 

الأولى: لو تراءى عدل الهلال مع جماعة كثيرينَ» وهو قوي البَصَر ولم يره غيره» 
فهل يصام بِرَؤْيته؟ 

الجوابُ: نعم يْصامٌ وهذا هو الَشهورٌ من مَذْمّينا!"" وعليه أكثرٌ أَهُْلٍ 0 

وقال بعض العلماء: نه إذا لم يره يره مع كثرة الجتمع فاته لا يعبر وله له 
رەو ا 


بعد أنه ينْمَردُ بالرَؤْية دونهم. 

والصَّحيحٌ الأوّلْ؛ لعَدالَيهِ وثقته 

الثانيٌ: مَنْ ری الهلا وهو من يفل الكبيرة كشّربٍ الَمْر يَلْرَمُُ أنْ ر أنه 
رأى الهلال» ولا حر أ أنه يقْعَل كَبيرةٌ؛ لأن الأخكام تعض 

الثالثة: على المذهّب لا قبل هاده مَسْتو ر الحال؛ للجَهل بِعَدالَيِه'". 

وعندي أن القاضي إذا وق ِقَوْلِهِ فلا يحتاح للبَحْثِ عن عدالتِه. 

]١13‏ قوله مثا : مولو أثتى» (لز) غالا ت تأتي إشارةً للخلانيء والْسْألَةٌ هنا 
كذلك فإنَّ بعص العُلاءِ قال: إِنَّ الأتمى لاقل شَهاء دتا لا ني رَمَضانَ ولا في غيره 


.)٤۷۲ /١( وشرح منتهى الإرادات‎ »)٤١١/٤( المغني‎ )١( 


AY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قن صَامُوا بشَهَادَةِ وَاحِدِ تَلَاثِينَ يَوْمَا قَلَمْ ير الهال» أَوْ صَامُوا لأَجْل عَيّم لَه 
يُمْطِرٌ و |!". 


أ 2 ع ٠‏ ع چ . امه ا ر ل اا 2 ع ¢ س 
= من الشهور؛ لأن الذي رأى الهلال في عه رَسولٍ الله اة رَجْل!"؛ ولأن النبيّ ككل 
قال: «فِنْ سهد شَاهِدَانٍ قَضصُومُوا وَأَفْطِرُوا»”" والمرأةٌ شاهدةٌ وليست شاهدًا. 


لكن الأضحابَ هر آل 2 ولور إن هذا حبر دين يوي فيه اكور والإناث”". 
کا اشتوى الذّكورٌ والإناثُ في الوّوايق والرّوايةٌ حبر دينٌ؛ ولهذا لم + يشترطوا لرؤية هلال 


و 


رَمَضانَ بوت ذلك عند الحاكم: ولا لَفْظ السهادةء بل قالوا: لو سمح شَخْصًا يْقةَ يحَدّتُْ 
ی وبل رن الول ا نه يَلَرَمُهُ أن يَصِومَ بخَبرِه. 

]1[ قله > رها لّهُ: «فَإِنْ صَامُوا بشهادَة وَاحِدٍ ثَلاثِينَ يَوْمَا فلم ير بر الهلال 
أو صَامَوا لجل ع عَم لم يُفْطِرُوا؛ «إِنْ صَامُوا» أي: الئاس «بشَهَادةٍ 57 أي: في 
تخرل ر زهان رل وا هلال رال فی لا رون لتسرموة واا 


ت 


e a‏ اياج ييه ود سيب ؛ على 


»)۲۳٤۰( كما أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الصيام» باب‎ »)1۹١( والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في الصوم بالشهادة» رقم‎ 
وابن ماجه: كتاب الصيام» باب‎ »)۲٠٠۲( قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان» رقم‎ 
من حديث ابن عباس رَيَِزَتَدعَنْه: «أن أعرابيا جاء إلى‎ »)٠٠٥۲( ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» رقم‎ 
.)٤ 57 /۲( النبي كَل فقال: إني رأيت الهلال ..»» وانظر: نصب الراية‎ 

(۲) أخرجه أحمد .»)۲١ /٤(‏ والنسائي: كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان» 
رقم (۲۱۱)» والدارقطني في السنن »)١037/7(‏ من حديث عبد ال رمن بن زيد بن ا لخطاب» عن أصحاب 
النبي َء وصححه في الإرواء .)١5/5(‏ 

(۳) الإنصاف (۷/ 4٠‏ 07)» وكشاف القناع (0/ »)7٠١‏ وشرح منتهى الإرادات .)٤۷۳ /١(‏ 


كتاب الصيام AY‏ 


= على شهادة واحلِ» وهذا لا يكون في الفِطْر هذا هو الَشهورٌ من ا مذ ^ 
وقال بعض أَهْلٍ العلم: بل إذا صاموا تَلاثينَ يوْمًا بشهادة واحدٍ لَرْمَهُم الفِطر؛ 
لأن الِطرٌ تاب للصّوم مي عليه والصّوْم ب بت بدليل شَرْعيٌَّ» وقد صاموا ٿَلاثينَ 
يَومًاء ولا يُمْكِنْ أنْ يَزِيدَ الشّهْرٌ على نلاينَ يَومّاء أو يُقال: يَْرَمُهُمْ الفِطر بَا للصوم؛ 
لاله بْب بَبَعَا ما لا يعْبْتٌُ اسْتِفْلالٌاء وهذا القَولُ هو الصَّحيحٌ. 
وقول َو صَامُوا لِأَجْلٍ عَيْم لَمْ يُفِرُوا» إذا صاموا لأَجْلٍ عَيّم فم لا يفطرونٌ؛ 
لن صيامهم في أل اهر ليس مي عل يع وإنّ) هو الختياطً. " 
وعلى القَولٍ الصّحبح: لا تَرِدُ هذه الَسأَلة؛ له لنْ يْصامٌ لأجل عَيم» فهذه الَسألة 
إا تَرِدُ على قول م من يمهم بالصّيام لأجل القّيم. 
تبية: كل الأشياء الو حول هر رصان لا تیل في يل لانن ین عبان 
إذا كان غيم أو کن واا بُ الصَّْمُ فقط؛ لان اهر لم ب قبت دخولة قر عَاء وإنّما 
صَمْنا اختِياطًا. 
مئال ذلك: لو قال رَجُل لرَوْجَتِهِ: إذا دَحَلَ رَمَضَانُ فأنتٍ طالِقٌء فاه لا يَقَعْ 
الطّلاقُ بتلك اليل وكذا الديونُ امْوَجّلةٌ إلى ول شَهْر رَمَضانَّ ذإئها لا يل بتلك 
اللي وكذا اَعَد بالأشهُر | إذا كانت عدا تنتهي بتام شَعْبانَ فا لا تنتهي بتلك 
اللّيلةِ. 
مَسألة: لو صام برّؤْية بل ثم ساقر لبد خر قد صاموابَعْدَهُم بيوم» وأَنّمّ هو 


.)٤١٤ /١( الإنصاف (۷/ ۳٤۳)ء وكشاف القناع (5/ ۲۱۲)» وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 


وَمَنْ رای وَحُدَهُ هلال رَمَضَانَ وَرُدَّ قَوْلَهُ أو ری هلال سوال صَاءا". 


= ئلائِينَ يَومًا ولم يْرَ الهلال في تلك البَكَدِ التي سافَرٌ إليهاء فهل يُفْطِرُ أو يَصومٌ معهم؟ 
الصَّححٌ آنه يَصومٌ معهم» ولو صام واحدًا وثّلائينَ يَْمَا ورتا قاس ذلك 
على ما لو ساق إلى بَكَدِ يتََحرُ غُروبٌُ الشَّمْسٍ فيه فاه يُفْطِرٌ حَسَبَ عُروب السّمْسِ 
في تلك البَلَدِ التي ساقرٌ إليها. 
وقيل -وهو المذَمَبُ-: إِنَّهُ يُفْطِرُ راء لان إذا رُوِْيَ في بلي لزم النّاس كلهم 
حُكمٌ الصّوٌم والفطر. 
]١[‏ قوله صَمَدامَه: «وَمَنْ رَأَى وَحْدَهُ هال رَمَضَانَ ورد قو وله أو رَأَى هدل سوال 


ضَاءَ) «وَحَْدَه) أي: منفردا عن التاس» سواءٌ كان منفردًا بمكانٍ أو منفردا برؤية. 
و 


مثال ما إذا كان مُتْمَرِدًا بمَكانٍ: إذا كان الإنسان في بَرِيّةَ ليس معه أحذه فْرَأى 
الهلال» وذَّبَ إلى القاضي فَرَدَ قولّهء إِما لجَهالَتِهِ بحالِهِ أو لأيّ سب من الأشباب. 


وال اافراد :أ بجع معه الاس لوؤي اللا را هو ولاج 
غير لكن رَد قول فيَلْرَمْهُ الصّومُ؛ لقوله تعالى: #همن ہد منک الله نه 4 
[البقرة ١‏ ولقول النبي كيا «(صوموا لو ويه وأفطروا لر وة" وهذا ال جل راه 
OEE EE‏ 

وقال بعص العُلماءِ: لو رأى هلال رَمَضانَ وحْدَهُ لم يَلْرَمهُ الضَّومُ؛ لأنَّ الهلال 
ما هل وَاشْتْهِرَ لا ما رئيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي وَل «إذا رأ يتم الهلال فصوموا»؛ رقم ٩(‏ ) ومسلم: 
كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم »)٠ ۸١(‏ من حديث أب هريرة ڪن 


كتاب الصيام A0‏ 


«أو Ce‏ وُجوياء فرق الولف بين من الْمَرَد 
ا ورد قله باه ب يَصومٌ مع مُفَارَقَتِهِ الجّاعة» وبين من انفرد برؤية 
هلال سوال فإِنَهُ يَصومٌ ولا يفطر بِرَؤْيَته. 

ووّجْهُ ذلك: أن هلال شَوّالٍ لا يبت شَْعًا إلا بشاهِدينء وهنا لم يَشْهَدْ به 
إا واحدّ» فلا کون داخلًا شَرْعَاء ميرم الصّوْمُ مع أنه رآة. 

وأمّا هلال رَمَضان: فيَْيّتٌ بشَّهادةِ واحِدٍء وقد سهد به فلزمَهُ الصَّومُ. 

وقال بعض العلاء: بل يجب عليه الفِطْرٌ سرَّا؛ لقولٍ النبيّ كَكْ: «صَومُوا رويب 
وَأَفطِرُوا لِرُؤْيَيِهِ وهذا الرَّجُلُ قد رآم فيَْرَمُهُ الفط ولكنْ يكون سِرّا؛ لعلا يُظهِرَ 
مخاكفة الجّاعة. 

واختارٌ سي الإشلام آله في هان الَسأَلتِينِ أ نه يبع الاس ؛ فلو رأى 
وَحْدَهُ هلال رَمَضانَ لم , يضم ولو رأى هلال سوال وحْدَهُ لم يُفْطِرْءٍ لأنَّ الهلال 
ما هل وَاسْتَهلٌ» واشَهرَ لا ما ري 

والذي يَظْهَرٌ لي في مَسألة الصَّوْم في اول ل الشهر: ا 
وأمّا في مَسألة الفطر فإنَه لاط يبعا للجماعة عة وهذا من باب الاختياط» فنكون قد 
احتَطنا في الصّوْم والفطر : ففي الصّوْم فنا له: صُّمْ وني الفطر قَلْنا له: لا تُفْطِرْء بل 


سه دك م م 1 0 ص ٠ 7 595 2 E‏ ص 7 
مسأ 0 أن دخول رَمَضان يثبت بشهادة واجِد. ودليل ذلك ححديث 


.)١١90-1١١5 /705( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


rd اي ا کا ى‎ ES i ت‎ Ae ل رص ےر سے ٭‎ a 
ابن عمَر يتا قال: «تَرَاءَى الناس الهلالء فأخبرت النبي بيا أن رأيتهء فصا‎ 


2 >“ 1 ر .© ره 0 7 ا 
وهلال سوال وغيره منَ الشهور لا يبت إلا بشاهِدَينٍ؛ لقول النبيّ يكله: 
a TO‏ 4 و ت 9 
«قَإنْ سهد شَاهِدَان قَصُومُوا وَأفطِرُوا»"» ومثلهُ دُخول شهر ذي الحجُة لا يَثبْتٌ 
0 72 رم ° ي 6ي ه و 3 أ 
إلا بشاهدّين» فلو رآه شخص وحده لم يَثبَت دخول الشهر بشهادته. 
٠‏ و ل ا ا ار اه ت ت 
وعلى هذا: فإذا وَقف رَجل بعرّفة في اليّوم التاسع عنده الذي هو الثامِن عند 
الئاس فإن ذلك لا مُجِئهُ وإنْ أراد أن يَصوم اليُومَ التاسح عنده الذي هو عند الناس 
الثامن بنية أنه يَومُ عَرَفةَ فإن ذلك لا مْزِئَةُ عن صَوم يوم عَرَفةَ. 
ose e‏ ا 0 ار 
ولو صاء اليو التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده» هل يجوز أن يَصومّه؟ 


٠ 0‏ 1 ل" - x‏ * 7 0 0 
الجوات: نعم تجوز أن يَصومه؛ لأنه وإن كان عنده حَسَبَ رؤيته العاشر فإنه 


4 


3 3 5 ب عي کے مه ٠‏ ا ۰ 0 
عند الناس التاسع» فلم يبت شَرْعَا دُخول شهر ذي الحجَّة بشَهادةٍ هذا الرّجل. 


وعلى هذا: فإذا وَكَّفَ في العاشر عنده وهو التَاسع عند الئاس أَجْرَأَهُ الؤقوفٌ. 


6 1 0 م سم © 07 جه :26 0 و 2 PS‏ يي 26 ده 1 
وقول الولف هنأ: اومن رای وَحَدَه هلال رَمَضان ورد قوله») ولم يقل في 
2 © ىا ¢ 42 و و ° د 0-6 
هلال شوال: ورد قوله! لأن هلال شوال لا يثبت برؤية واحِبٍ مُطلقا حتى لو قبل 


ع ص 


وصدق» بخلافٍ هلال رَمَضان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصيام» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم »)۲۳٤۲(‏ وصححه 
ابن حبان رقم »)۳٤٤۷(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ )٤١١‏ على شرط مسلم. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب هل يقال: رمضان» أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعًاء رقم 
»)۱۹٠١(‏ ومسلم: كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم »)۸/٠٠۸١(‏ من 
حديث ابن عمر ووََلتَدْعَنُهًا. 


كتاب الصيام AY‏ 


ويرم لصوم كَل مُسْلِمِ مُكَل قاد ور 


]١[‏ قوله وداه َه 'وَيَْرمٌالصّوْمُ ل مُسْلِمِ ملي قَادِرِ هذا شُروعٌ في فى بیان 
شُروط مَنْ يَلرَمُهُ الصَوْمُ. 

قولة: لكل مسلم» اللا زائدةٌ أي: ير ك مسشلم. 

هذا هو التَّرطٌ الأول والإشلامُ ضِدَهُ الكُفُرٌ فالكافرٌ لا يَلْرَمُهُ الصو 
ولا يصح منه. 

ومعنى قَوْلِنا: لا يَلْرّمُه أنّنا لا تُلْزِمُهُ به حال فر ولا بقضائه بعد إِسْلامِه 
والدَِّيلُ على ذلك قولّهُ تعالى: ل وما متعم أن ثبل من تمه إل نمر ڪ قروا 
لَه وَررَسُولِه- ولا باون الصصلزة إل وهم کڪ سال ولا فون إل وهم كرَهُونَ 4 
[التوبة:٤٥].‏ 

فإذا كانت النفقات ا معد معد لا قبل منهم؛ لکفرهب» فالعبادات الخاصّة 
من باب أؤلى. 

وكونّة لا يقضي إذا أَسْلَّمَ؛ دَليلَهُ قولهُ تعالى: « قل زاين حكَفَرْوا إن يَنتَهُوأ 
يُفْمَرَ لهم ما هذ سَلَفَ ‏ [الأنفال:4] تبت عن طريقٍ التواثر عن الرّسول كل أنه كان 
ليفك م مَنْ أَسْلَّمَ بقضاءِ ما فانّهُ من الوّاجباتِ. 

ولكنْ هل يُعاقبٌ على تَرَكِها في الآخرة إذا لم يَسْلِمْ؟ 

الجواب: نعم» عاقب على تَرْكها في الآخرة, وعلى ترك جميع واجبا جباتِ الدين؛ 
كلامتي قوع سر ييا د E‏ 
وإذا كان الكافر يُعَذَّبُ على ما يم يتمع به من عَم الله من طعام وشَّرابٍ ولِباسٍ فَفِعْلٍ 
الحَرّماتٍ ونَرْكِ الواجباتٍ مِن باب أؤلى. 


AA‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


9 وود عفي سس يغب وده سيو 
9ا ككف قر (2) كلأ رك د ت کت 50 نك ليم ایتک © رس 
وض مح لاضن و وکا كر ين [المدثر:575-47] فذّكروا أربعة اباب منها 
رك واجباتٍ. 

فإِنْ قال قائل: تَكْذيبُهم بيَوْم الدين كُمُوٌ وهو الذي أَدْحَلَهُم سَهَرَ. 

فالحوات: أ نهم ذكروا أَرْبِعةَ ًشباب» ولولا أن لهذ اكَذكوراتٍ -مع تَكْذِيهِم 
يوم الدّينَ- أَكَرَا في إِدْخالِهم التارَ لم يَكَنْ في ذكْرها فائدةٌ ولو نّم لم يُعاقبوا عليها 
E‏ 

فَالسَّبَتُ الْأَوَّلُ: لتك يرت الْمْصَلنَ 4 الصّلا 


0:4 


والثاني: ور نك ك نطوم الْمسَكينَ ‏ الرّكاة. 

والثّالتٌ: #وحكنا وض مم لَلْيضِينَ 4 مثل الاسْتهزاء بآيات الله. 

والرَابع : لوكا كدب وو لَينِ)». 

وقولّة: «مُكَلّفِ) هذا هو الشَّرطٌ الثاني وإذا ريت كَلِمةَ مُكل في كلام المُقّهاء 
فا مراد بها البالِغ العاقِلٌ؛ لأنّهُ لا تكُليف مع الصعَر ولا تَكُلِيف مع الجنون. 

والبُلوعٌ صل بواحِدٍ من تَّلائةٍ بالنسبة للذّكر: لام كس عَشْرةَ سَنة وإْباث 

0 چ سن o o7‏ ەر ۶ ٠‏ ت ے 

العانة» وإِنْزَالُ لكي بسَهُوةِ. وللأنثى بأَرْبَعةٍ أشياء: هذه الثلاثة السَابقة» ورابعٌ وهو 
الحتيضء فإذا حاضَثٌ فقد بَلَعَتْ حتى ولو كانت في سن العاشرة. 


كتاب الصيام 4۹ 


7 5 عِِ e i‏ مره - 2 
والعاقِل ضِدَهُ الَجُنون» أي: فاقِدٌ العَقَلء من نون ومَعْتووِ ومُهَذَّ فكل مَنْ 


ليس له عَقَل بأ ا وم الصاف لسن كت ادوا ف 


بي 


واجبات الدين لا صَلاة ولا صياءٌ ولا إِطْعامٌ بَدَلَ صيام» ا لا يجب عليه شيءٌ 


0 


إطلاقًاء إلا ما استثنىّ كالوّاجباتٍ الماليةء وعليه فالمهذريٌّ -أي: الْحَرّفُ- لايجِبُ 


عليه صَومٌ ولا إطْعام بَدَلَهُ؛ لمَقْدِ الأهليّة وهي العقل. 

وهل مثل المهدَرِيٌّ مَنْ أَضَلٌّ عَفْلَهُ بحادث؟ 

فالجوابُ: أنَّهُ إن كان كالفْمَى عليه فإ يَلْرَمُهُ الصَّوءُ؛ لأن الْعْمَى عليه يَْرَمُهُ 
الصوم ف في فيقضيه بعد صَحْوٍي وإن وَصَل به ققد العقلٍ إلى اليتون ومعه عور فل 
حَكُمٌ الَجْنونِء وكذلك م مَنْ كان حجن أحياناء ‏ ففي اليوم الذي يجن ر فيه لا يَلَْ مُه مه الصو 
وفي الوم الذي کون معه عَفَلَهُ يَلرَمُه. 

ودليل ذلك قولة ككللة: زنع اقلم عن اا التائم حى يَسْتَْقَظَ» وَعَنِ الصَّغَيرٍ 
تی يبل م وَعَنِ الْمجْنُونِ حَتَى بُفیق». 

وقولّه: «قَادِر هذا هو الذَّرطٌ الثالتُ» أي: قادر على الصّيام؛ الحيّرارًا من العاجز 
فالعاجز ليس عليه صَومٌ؛ لقَولٍ الله تعالى: ومن كان يسا أو عل سَمَرِ فَعِدَةُ 
من كاي أُحَرَ € [البقرة:184]. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١١١/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق» رقم 5٠7(‏ 25» والترمذي: 

كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدء رقم »)١5770(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب من 


لا يقع طلاقه» رقم »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه» رقم ٤۲(‏ ۰ ۲)» من حديث 
علي بن أبي طالب رن وصححه ابن خزيمة رقم )٠٠١1(‏ وابن حبان رقم .)١57(‏ 
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لكنْ بالتتبّع والاستقر اءِ تيس أن العَجْرٌ ينقسمٌ إلى سكين قِسْمَنٍ: قسم طارئ وقسم 


دائم. 


ِالقِسُْ الطَّارئٌ: هو الذي يُرْجى وال وهو اكَذُكورٌ في الآية» فيْتَظِرُ العاجرٌ 
حتى يزو عَجْرْهُ ثم يَقضي؛ لِقَوَلِهِ تعالى: 9مَهِدَة مِنْ نياو أُخَرَ * 

ا لا يرج جَى رَوالَ وهو اكَذُكورٌ في قولِه تعالى: وول لیت 
ا طْصَامٌ مِسَكينٍ 4 [البقرة:184] حيث فسّرَّها ابن عباس 7 نة بالشيخ 
الخ اذا كان لامُطيقان لز همان عن عل يوم یشک 1 


والحقيقة: أنه بالنظر إلى ظاهر الآية ليس فيها لاله على ما قَسَّرَهُ ابن عبّاس 


رال ع ا لأن اليه ٤‏ الذين ر يطيقون الصو #وعل أأذبرت يطيفوته, فد ية طعَامٌ 


0 هم 03 دعم سور 2ع ور م ردو ٣‏ 


مسكين فمن وع ڪيا فهو حير لَه وَآن صَصُومُوأ حير TE‏ 
ف تادرو على الصّومء وهم مرون بين الصوم والفدية» وهذا أوَّلّ ما َرَلّ 
جوب الصَّوْمِء كان الناس عُيّرِينَ إن شاؤٌوا صاموا وإنْ شاؤٌوا أفطروا وأطعَّمواء 


ب" 


وهذا ما ّت في الصَّحبِحَينٍ عن سَلَمةَ بن الأكوّع 5 هَن قال : «ل) رلت هذه | الآية: 
#وعَلَ ألذِرت يطيفوته. فِدَيَةَ طعَام ينكد 20144 آزاة أن تنطي وتنك تي حتى 
َرَت الآية التي بَعْدّها فتَسَحَتها)'"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالی: 9 أيِتَامَا مَْدُودبَ من کات نک مَرِيضًا أوَعَلنَ سَمَرِ 
دة من يام أ 4 رقم (5000). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب فمن سهد نكم اهر يمه )» رقم (/5001)) ومسلم: 
كتاب الصيامء باب بیان نسخ قول الله تعالى: « وَعَلَ لذت يطِيفُوتَهه وِدَيَةٌ طَمَامٌ مسَكِينٍ € بقوله تعالى 


دمن سهد منک م نهر ميمه *» رقم .)١١55(‏ 


كتاب الصيام 441 


لکن غَوْرَ فة قو ابن عباس وعِلْمَهُ اويل دل على عَم فهو 5 نة أن وَجْهَ 
با E e CF‏ 
e‏ أَطْعَمَ ی ال ری ای ا ا ينيز 


عو سم وڪ 


کی ديوع اليك كار المبز عر لا را یت عليه لأا مد 
ل َو نکیا 

وى يشي نَع طّعامًا فيَدْعْوَ إليه الَساكينَ بِحَسَبٍ الأيّام التي علیه» كما كان 

نس بن مالك ر بنع 6 

الثانية: أن يُطعِمَهُمْ طعامًا غير مطبوخ» قالوا: يُطْعِمُهُمْ مُدَ بر أو نِضْفَ صاع 
من غيره. أي : من غير الب ومد الهو ر الصَاع لبوي ف لصا لصَاعٌ التبوي أزبعة 
مداد والصّاعٌ التبوىّ د اماس صاعنا. 


$ 
٠ 


A 0١ 
١١ 


تماكي لكر بيش لعل الخال أن لكل سعد ما ب ون لي أو تيوه تن 
ل تعالى: e‏ يطيفوته: وعد حي 


و 


11 


2 
س 
of‏ ر 1 ۰ 


(۱) أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ ۷٠۲)ء‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١١ /٤(‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ ۷٠۲)ء‏ عن أنس بن مالك يُعَنة: أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع 
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وهل يُقَدّمُ الإطعامٌ قبل ذلك؟ 
۶ے ير 


الجوابُ: لا يُقَدَّمُ؛ لأن تقْدِيمَ الفذية كتفديم الصّوم» فهل زئ أنْ تُقَدّمَ الصّوْمَ 


-1 


الجوابث: لا جزئ. 

0 م وو ۶ 200 تك شوو سكو م مو* يو ° ڪڪ ۹وو 

الشرّط الرابع: أن يكون مقيَاء ولم يذكره المؤلف جاده اعتّاذا على ما سيذكره 
٠‏ ور مه هااء د E‏ , 50 و َ 0 0 1 
في حكم الصوم في السفرٍء فإن كان مُسافِرًا فلا يجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى: 
ومن كان مَرِيضًا او عل سَمَر يده من مام حر [البقرة:185] وقد أَجْمَعَ 
الكلراء اله ر ارا وا قراف لر ما ات الطاهر ب" وش 
آهل القياس إلى آنه لا يَصِحّ صَومٌ مُسافر» وأنَّهُ لو صامَ فقد قَدَّمَ الصَّوْمَ على وَقيِه؛ 
وكان كمَنْ صامَ رَمَضان في شَعْبانَ. 

و ادو ٠ ٠‏ ع 5 كه لس عر اس ىعس | ساس ب e‏ سم 
وحجتهم في هذا قوله تعالى: #وّمّن كان يسا أو على سَمر فيدة مِن 


e 
1 


ج ے ص ¢ م و ا 0م ال 2 5 7 عد 
أمتحام احير [البقرة: ١/20‏ ] لان (عده) ممت خترّها حدوف» والتقدير: فعليه عدة من 


7 2 

ايام أخرّء والاخر , القاررة: 

د ب لد اا ل 2 5 سَّ ٠ 2 ٠ o‏ ص #6 
وقول الرسول يَكِ: «لَيْمَّ مِنَّ الب الصَّوْمُ في السَمَرِ وإذا لم يكن برا صار 


.)7 57 /7( المحلى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي يَف لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر الصوم في 
السفراء رقم (١٤۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم 
»)١١١16(‏ من حديث جابر بن عبد الله رََابََعَنْهًا. 


كتاب الصيام 4۴ 


ولكنّ قَولَهُم ضَعيفتٌ؛ فلقذ تَبَتَ أن النبيّ ئه صام في سَمَرِهِ في رَمَضا 
ونَبَتَ أن الصحابة كانوا يَصومونٌ في سَمّرهم في رَمَضانَ فلا يَعِيبُ الصَّائِمُ على 
لطر ولا الفْطِرٌ على الصّائه". 
وكذلك حديث مزه بن عَمْرِو الأسلّميٌ نة أنّهُ سألّ الب ية قال: إِنَّهُ 
يُصادفني هذا الشّهْرٌ وأنا في سَمَرِ فقال له: (إنْ شِْتَ فْصَمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفطِرٌ» 
وحينئذٍ يكونٌ اراد بالآية بيانَ ادل أن عليه عِدَّة من أيّام حر لا ؤجوب أن تكونَ 
د ا د 6 
عدة من ايام آخر. 
وعليه: فإنَّ الُسافرَ لا يمه الوم لكن يَلرَمُهُ القَضاءٌ كاآريض. 
وأا أفضل للمّريض والُسافر أن يَصوما أو يُفْطِرا؟ 
نقولٌ: الأفْضَلُ أن يَفْعَلا الأيْسَرَ فإِنْ كان في الصَّوْم صَرَرٌ كان الصَّوْمُ حَرامًا؛ 
لقَولِهِ تعالى ولا تاوا أَنشْسَكُم إن ا کان بک یسا € [النساء:۲۹] فان هذه الآية 
َدُلّ على أنَّ ما كان ضصَرَرَا على الإْسانِ كان مَنْهِيا عنه. 
فإذا قال قائل: هذا في المَيْل فقط لا في مُطْلَقٍ الضَّرَر؟ 
فالجَوابُ: نعم هذا ظاهرٌ الآيةء لكي عَمْرّو بن العاص نة اتدل بها على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لم يعب أصحاب النبي ية بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار» رقم 
»)١14400‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم »)١١1(‏ من 


حديث أنس بن مالك رة 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصوم في السفر والإفطار. رقم ( »© ومسلم: كتاب الصيام» 
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= تفي الضَّرَرِ فأقرهُ النبيّ ية على ذلك. وذلك أنه بَعتَهُ مع سَريّةِ فأَجْنَبَ» فَيمّمَ ولم 
يَعْتَسِلُ فقَالٌ له النبي 2 «أَصَلَيْتَ بِأُضْحَابِكَ وََنْتَ ت جنْبٌ؟» فقال: يا رَسولٌ الله 
دَكَرْتُ قول الله تعلق. «ولا نموا أنشسكم إن ) ل كن بک ما وكانف الليلة 
ا ا ل NILES‏ 
ای عن کنل الس وکل ماکان فيه مم 
وعليه فتقول: إذا كان الصّوْمٌ يضر المريض كان الْصَومُ حرامًا عليه. 
فإذا قال قائلٌ: ما مِقِياسٌ الشَّرَر؟ 


قلنا: إن الصَّررَ يُعْلَم بالجسٌء وقد يُعْلَمُ با حير. 
ما بالحس: فأن > ا ال بنفسه أن الصومَ يض وش عليه الأؤجاعَ. 


و وما اه ذلك. 


1 


اع + 


وأمًا الحبرُ: فأن مره طَبِيبٌ عالِمٌ ثقة بذلك» أي: بِأنّهُ يَضْرّه فان ابره عامي 
PPE TOE‏ 
ولوا ا وا 

وهل يُشترط أنْ يكونٌ مُسْلَا لكي نيق او 

فيه قولانِ لأَهْلٍ العلم» والصَّحيحٌ أن لابُشترط وأنّنا متى وَثقَنا بقوله عملا 


»)۳۳٤( أخرجه أحمد (27307/5)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم‎ )١( 
وعلقه البخاري: كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه‎ »)33١16( وابن حبان في صحيحه رقم‎ 
.)55 5 /١( وصححه الحافظ في الفتح‎ »)۷۷ /١( المرض»‎ 


كتاب الصيام ۹۵0 


= بقولِه في إسقاط الصيام؛ لأنّ هذه الأشياءَ صَبْعَبّةُ وقد تُحافظ الكافرٌ على صنعَته 
وسَمْعَيِه فلا يَقولُ إلا ما كان حَمَا في اعْتقاده. 


ت 


والنبيّ يك وَيْقَ بكافر في أعظم الحالاتِ ححطرًا» وذلك حين هاجَّرٌ يمن مَكَةَ إلى 
الّدينةٍ اسْتَأَجَرَ رَجُلا مرکا من بني الدّيل» يقال له: عبد الله بن أَرَيْقِطِ؛ لِيدُلّهُ على 
الطريق" وهذه الْسْأَلةٌ حَطِرةٌ؛ لأن قُرَيْشّا كانت تَبْحَتْ عن الرَّسِولٍ ية وجَعَلَتْ 
مع ناقة ل يذل عليه ولك السولٌ يكل كان وائمّا منه. 

فدَلّ هذا على أن امرك إذا وفنا منه فإنا أذ بقَوله. 

مَسْأَلةٌ: هل الأؤلى للمُسافر أن يَصومَ أو الأول ألا يَصوء؟ 

اجَوابٌ: اما مذمَبُ الحنابلة'' فالأؤلى ألا يَصوم؛ بل كرهوا الصَّوْمَ للمُسافر 
وقالٌ الشّافعيّة: الأؤلى أن يَصوء'"» وقال آتحرونَ: إِنَهُ على التَّخييرء لا تُقَضّلُ الفِطرَ 
ولا الصّوم. 

والصَّحيحٌ: التفصيل في هذاء وهو أَنَّهُ إذا كان الفِطْرٌ والصّيامُ سواءً فالصَّيامُ 
أؤى؛ لوجوو أَرْبَعةٍ: 

الأوّلِ: أن ذلك فِعْلٌ الرَّسِولٍ تل كا في ححديث أبي الدَرْداءِ نة قال: كت 
مع النبيّ يل في يوم شدي ا لحر حتى إن أَحَدَنا لَيَضَعٌيَدَهُ على رأسه ين شِدَّة الخرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة» رقم (۲۲۹۳)»ء من حديث عائشة 

كينها وانظر: سيرة ابن هشام (۱/ /48). 


(۲( المغني »2٠*57/5(‏ والإنصاف (۷/ ۳۷۱)» وكشاف القناع (57/60؟77؟). 
(۳) الأم (۳/ »)۲٠۷‏ والشرح الكبير للرافعي (۳/ ۲۱۸). 


4۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وما فينا صِائِمُ إا ستول الله وغد ا روا 00 


e 
چ‎ 


ى 


الرابع : أنه نَهُ يُصادِفٌ صيامُهُ رَمَضانَ ورَمَضان أفضل من غيره. 
وعلى هذا نقولٌ: الأفضَلُ الصّومُ. 
ل الصا فالفِطرٌ أوْلى» والدَّليلُ على هذا: أنَّ النبىّ ية كان 
صائً) في السّفْرِء ولم يُفْطِرْ إلا حين قي له: إن الاس قد سق عليهم الصْيام وينتظرونَ 
ما سَتَفْعَل ولم يُمُطِروا -يُرِيدونَ تمي بالرَسولٍ يكِهِ- فدعا الرَّسولٌ اة بقدّح من 
الماء بعد العصر > ورَفَعَهُ على فَخِذِهِ حتى راه الئاس فشر بَء والتاس يترون إليه؛ 
لیقتدوا ب فجيء إلیه» وقيل: إنَّ بعص النَّاسِ قد صا فقا عَآصَكمولَك: 1 ك 
الَأ وليك العصَاة)" لذ هم صاموا مع الْسَقَةه ولاهم خالفوا رَسول الله بء حيث 
أفطرَ و بقوا هم صيامًا. 

وإِنْ كانتٍ الََقَةُ شديدة شى منها الضَّرَرُ فالصَّوْمُ حَرام؛ لقَولِهِ تعالى: #ول 
لفمَلُوا نف سكم . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافرء رقم ))١9155(‏ ومسلم: كتاب 

الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١717(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» رقم 
»)١١١5(‏ من حديث جابر رَالئَدَعَنَهُ. 


وإذا كان ر 


كتاب الصيام 4¥ 


قافول الرّسولٍ يَكِِ: «ليْسَ مِنَ البرٌ الصّوْمٌ في السّمَرِ """ الذي اسْتَدَلٌ به الحنابلة 
فهذا حاص بالرّجُل الذي راه لنب يكل قد ظُلَلَ عليه والتاس حولَة فقال كلله: 
«ما هَذًا؟» فقالوا: هذا صائِم» فقال: «لَمْسَ مِنَ البر الصّوْمُ في السّفْر). 

فإِنْ قيل: العِبْرةٌ بعُموم اللّفظٍ لا بخصوص السّبب؟ 

000 ور 

الخصوصية توعان: 


2 قد 0 بيه 
ا 


فا لخصوصية الشّخْصيّهُ: أن يقالّ: إن هذا اكم خاصٌ بهذا الرَّجُلٍ لا تعدا 
اھر یوما بع إلى الال جا راا مر الاي تقول فة ا 
لا بخُصوص السّببء فاية اللْعانِ وَرَدَتْ في قَمَ قِصَّةِ رَجُل مُعَيّن» وآية الظّهار كذلك 
فالوبرة بالعُموم فكل أحدٍ يبت له هذا الحكُم. ۰ 

والخصوصيّة النوعية: وإنْ شئتٌ فقل: الخصوصية الحاليةء أي: التي لا ينبت 
بها العُمومٌ إِلَاكَنْ كان مل هذا الشّخْصٍء أي مث حالهء فيقال: لَيْسَ من ال الصَّوْمُ 
في السّمّرِ يَنْ سق عليه» كهذا الرَّجُلِء ولا يعم كَل إنسانِ صام. 

الشزط الخامس: اللو من الموانع؛ وهذا خاصٌ بالنساءِء فالحائض لا يَلْرَمُها 
الصو والنمَساءٌ لايَلْرَمُها الصّومُ لقول النبيّ با مُقرّرَا ذلك: «أََيْسَ إِذَا حَاضَتْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي َة لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر الصوم في 


السفرا. رقم ,)١155(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرء 
رقم (۱۱۱۵)» من حديث جابر بن عبد الله يَيَعَنها. 


4۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 راا فى ناء م م سا ETE ET‏ رس و 0 
عور 2ه كو ,نر و لم 


= لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ نص" فلا يَلْرَمُّها إجماعَاء ولا يَصِحّ منها إجماعاء ويَْرّمُها قَضَاؤٌهُ 
° و 0 0 ہے 
إجماعَاء فهذه كلاثة إجماعات. والتمّساءً كالحائئض في هذا. 


1 قوله وَمَدامَهُ: «وَإِذَا قَامَتِ البية في أَنْنَاءٍ التهار وَجَبَ جَبَ الإمساك وَالقَضَاءٌ 
عَلَ كُلَّ مَنْ صَارَ ني اناه اهلا لِوْجُوبو». 

قولّه: «البَيّنة». أي: بيه دُخولٍ الشهرء ما بالشهادة وما بإكالٍ سَعْبانَ ثلا 
یوما 


وقَولَه: وجل جب الإِمْسَاك) ب يعني الإمساك عن الْمَطرات. 


وكيل ذلك أن الي حون اتر الئاس بصيام عاشوراء في أثناء الوم أَمْسَكوا 
في حينه' ا يكنا نبَتَ أن هذا الوم من رَمَضانَ فوَجَبَ إمساكة. 


e‏ رر 


و «وَالقَضَاءً) أي : رم قَضاءٌ ذلك ايوم الذي قامَتِ امسن 2 أثنائه أنه 
فخ ا شزط صِحَةِ صيام القرض أن د تَستَوعِب اليه يع 
الها فتكونٌ ِن قبل القَجْرٍ» واليّيّهُ هنا كانت من أثناء الّهار فلم يَصوموا يَوْمًا كاملا 
وقد قال النبيٌّبكلِ: «إتا الخال باليّاتِء وتا لكل امرئ ما توّى»”. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصومء رقم (٤١)ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان 
نقص الإيمان» رقم »)۸٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ڪن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا نوى بالنهار صومًاء رقم »)۱۹۲٤(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه» رقم »)١٠١١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع نة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكو رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله كَلِ: «إنا الأعمال بالنية»» رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر يَِبََلَهعَنه. 


كتاب الصيام 44 


وجوت التغناء ف سج اا دأ بها ]ذا قان ال اننا الا يهو درل 
عامَة العُلماءِء وقال شيخ الإشلام ابن تَيْمِية: يَلْرَمْهُمُ الإمساك ولا يَلْرَمُهُمُ القَضاء”". 

E I ETT‏ ع 7 7 ر ى د ق 

ووَجَهُ ذلك: أن أكلهُم وشيم قبل قيام اة كان مُباحَاء قد أَحَلَهُ الله لهمء 
فلم يَنتهكوا خُرْمَةَ الشّهِرِء بل كانوا جاهلينَ بَا على أصْل وهو بقاءٌ شَعْبانَ فيَدْخَلونَ 
في عموم قَولِهِ تعالى: دنا لا ناذا إن ییا أو ااا € فهم كمَن أكَلَ ظانًا بقاء 
للل فتينَ أن الفجرٌ قد طح أو كل ظانًا عُروبَ اسمس فتن تجا لم بء وقد 
بت في صَحيح البتخاري عن أشماء بن آي بكر نیعت قالت: أفطرنا في يوم غَيْمِ على 
عَهْدٍ النبيّ لا ثم طَلَعَتِ الشّمْسٌ”"» ولم يقل أنّهم اوا الاد 

وأجاب رجانه له عن كوم لم يروا قب الفجر بان ال نيع العم ولا عم 
لهم بدّخولٍ الشَّهِرِء وما ليس لهم به عِلّْمٌّ فليس بِوَسْعِهمء ولا يكلف الله تَفْسًا 
إلا وْسْعَها؛ٍ ولهذا لو أخروا النيّة بعد عِلْمِهِم بدخول الشَّهْرِ لم يصح صَوْمُهم. 

وتعليلة و جوا كمه آله و قوي» ولكن لا تَطيبُ التق بقَوْلِ وقياسّة على من كَل 


0 ع أ م 


َظَنُ بقاء اليل أو عُروبَ اسمس : و 
0 اليل باقيا أ داخلا؛ ولهذا كان الخلاف ف لين شه شهرَ من الخلافٍ في 
الَسْألةِ الأولى. 

وقوله: «عل كل مَنْ صَارَ ني أثتائه 
عاقلا. 


هلا لِوَجُوبِهِا أي: بأن كان مُسْلَا بالعًا 


() الاختيارات العلمية [مطبوع مع الفتاوى الكبرى] (32757/06). 


0۰۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهذه الَسَأَلةَ لها لاٹ حالات: 


و 


4 ¢ ر - عه 5 
الأولى: أن يكون من أهل الوجوب من قبل الفجر فيلرَمَةُ الإمساك بمجرَدِ قيام 
الميَّةِ في أثناء التهار. 


الثّانيةٌ: أن : بصي من أل الؤجوب في أثناء نهار قبل قام الق مث أن مس 
أي ا فی في الشحى. اق تقوم الل ا 

الثالثة: أن يَصيرَ من أَهْلٍ الوٌجوب بعد قيام ابي مثل أن تقوم اليه في 
الُحىء وسم أي أو يقي بعد الظِّء فلا رمه الإشساك بجر قيام الق 
بل حتى يَصيرٌ من أهلٍ الوجوب. 

(تَتَِةٌ) أفادنا الولف -رحه الله تعالى- E‏ 
ا أن يَسْلِمَْ الكافِرٌ أو يلم الصّحْينُ أو يُقِيقَ الَجُنونء فإنه لمهم م الإمساك 
والقضاء وهذا هو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد مد" و هو قول أبي OS‏ 
دَليلُهُ وتَعْليلة. 


القَولُ الَاني: لا رمم إمُسالدٌ ولا ضا وهو الروايةٌ الثاني عن أحمد”. 
۾ ووو ° 5 ES‏ 7 ع 6)2( 0 
والقَولُ الثالث: يَلرَمْهُمُ الإمْسا دون القضاءء وذكرٌ رواية عن أحمد وا كيار 


(۱) الإنصاف (۷/ 709)» وكشاف القناع (6/ ۲۰). 

.)٠١7 /۲( مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (۲/١٠)ء والمبسوط للسرخسي (58/7)؛ وبدائع الصنائع‎ )١( 
.)70609 /۷( والمغني (/ ۸۹))» والإنصاف‎ ء)٠١‎ ١: الهداية لأبي ا لخطاب (ص‎ )۳( 

( )الإنصاف (۷/ 359). 


كتاب الصيام ۵۰ 


وَكَذا حائض وَنَفْسَاءٌ طَهُرَنَاء وَمُسَافْدٌ دم مم . 


الشیخ ً قي الدين (شیخ الإشلام ابن تَيِْيةَ) ‏ وهو مذهّبٌ مالك" وهو الرَّاجِحٌ؛ 
لاهم لايَْرَُهُمُ الإمسالك في أوَلِ الها ؛ لعَدّم رط التُكليفيء وقد أَنَوَا بها أمروا به 
حين أَمْسَكوا عند وجودٍ شَرْطٍ التَكلِيفٍء ومَنْ دم أيه لوك الام 

]١[‏ قول رال «وَكََا حَائض وَنفسَاءُ طهرتاء وَمُسَافِدٌ كَل ِم مُفْطِرًا» أي 
ومثل اني كان اذ لاجرب في ناد التهار ين حي جرت الإقسالك والقضاء. 
حائض ونقساءُ طَهرَتاء ومُسافْرٌ قَدمَ مُفطِرًا. 

فهذه تلائ مَسائلّ» ونَكتْ مَسألة رابعة» وهي: مَريضٌ بَرئ» ويُعبرُ عن هذه 
المسائل بها إذا زاك مانمٌ الؤّجوب في أثناء اهار فهل يحب الإمساك والقَضاء؟ 

وَالَوابٌ: آم القَضاءٌُ فلا شك في وُجوبه؛ لتم أفطروا مِن رَمَضانَ فلَرِمَهُم 
لها ما أُطروا؛ لقَولِه تعالى: ومن ڪان تريش عل سَمَّرِ مَعِدَةٌ ين اي 


ت 


َر € [البقرة:٥۱۸]‏ وقول عائشة يَعَئََعَهَا: «كنا نُؤْمَرٌ بِقَضَاءِ الصّوْم ولا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ 
0 تعني الحيّض. 
وأمًا الإمساك: فكلامُ الموَلْفٍ رمان يدل عل اا به وهو المذمَبٌُ/؛ لأمَّم 
إا أفطروا ايع وقد زال» والحكم زول بروال عِلَتِه. 


(1) الاختيارات العلمية [مطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ .)۳۷١‏ 

(۲) مذهب مالك لا يلزمهم الإمساك مختصر اختلاف العلماء (۲/١١)ء‏ وعقد الجواهر الثمينة .»)٠٠٠١ /١(‏ 
ومواهب الجليل (۲/ ١۳۹)ء‏ وحاشية الدسوقي .)0١5 /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم »)۳۲١(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. رقم (510). 

(©) المغني (5/ ۳۸۸)ء والإنصاف (۷/ 777). 


۵0¥ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَمَنْ فر لتر أو مَرَ مر فق - جى بُرْؤٌهُ أَطْعَمَ لکل يو يوم ل لذ 


وعن الإمام أحمد آله روا ET‏ لايَلْرَمُهُمُ الإمساك”"؛ لأئهم جور لهم 
الفط في أوَّلٍ التهار ظاهرًا وباطناء فقد حل لهم في ول التهار الأخل والشّبُ وسائر 
ما يُمْكِنُ من الْمَطراتِ» ولا يُستفيدونَ من هذا الإمْساكِ سَيئاء وحرمة الرَمَن قد 
زالَتْ بفِطْرِهِمُ المباح لهم أوَلَ التهار. 
وقد روي عن عبد الله بن مَُسعودٍ و دعن أنه قال: ١م‏ من أكل أو النهار فليأكل 
أخدة)! " يعني: أن مَنْ حل له الكل في وَل التهار حل له الأكأ في آخروء وهذا القول 
هو الرّاحِح. 
وعلى هذا: لو قَدِمَ المُسافْرٌ إلى بلدِه مُفْطِرّاه ووجَدَ رَوْجَتَهُ قد طَهُرَتْ أثناءَ ذلك 
الوم منّ ايض وتَطَهرَتْ جار له جماعها. 


وإذا أفطَرٌ لإنْقاذ ريق فأنقَدَه لم يَلْرَمْهُ الإ ا خر التهار. 
م امن اق ت في أثناء الو لم يَْرَّمْها إمْساكُ 


3 A 
اکس‎ 


والقاعدةٌ على هذا القول الرّاجِح 
زال ذلك العذرٌ ثا الها لم رة ال الإمْسا عو 


]١[‏ قوله وَمَدَايَه: «وَمَنْ أفطرٌ كي لر أو ا 
مشکیتا قوله: ١مَنْ‏ أفطَرَ لکتر» الام منا لیل ل بسبب الكِبَرِ» فلن الا 


(۱) المغنی /٤(‏ ۳۸۸)ء والإنصاف (۷/ .)۳٣۹۳‏ 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من السنن رقم (۲۷۹)ء وابن أبي شيبة في المصنف رقم (4۱۳۷» 
0 ). 


كتاب الصيام 0۴ 


و 


ا 


= إذا كَبرَ فان ب شق عليه الصّومُ» والكبرُ لا يُرْجَى بوه لأ الرّجوعَ إلى الشباب مُتَعَذَرٌ 
فالگبی لا يُمْكِنْ أن يَرْجِمَ شابًاء ىا قال الراجز: 

لبت وَمَل ينْقَع شيا ليت بت شبابا :وع فَاشمَرَيْتٌ!" 
فإذا أفطر لكر فإنّهُ مَيْوُوسٌ من قَدَرَتِهِ على الصّوم؛ ولذلك فَإنَّهيَْرَمُهُ الذي 
ات تن انر رضي لا نر عي 11( موتعال لكيه من ا ها ا 
يقولون: إِنّهُ لا لا يُزْجى بوه لكنّ هذا الغا في الوقت الحاضر لا يَنْطَبقٌ؛ لأنَّ اسل صارٌ 
ما يمْكِنُ بره لکن يُمْكِنُ أن مَل له في وَفينا هذا بالسّرطانِء فان السّرطانَ لا بجی 
برو فإذا مَرِضَ الإنسان بِمَرَض السَّرطانِء وعَجَرَ عن الصّوْم صارَ حُكْمُهُ كحكم 
البيرٍ الذي لايُستطيعٌ الصو قرم فيد عن كل يوم ۰ 


وهنا تحتاج إلى أَمْرينِ 
الأوّلٍ: أن وَجْة سوط الصَّوْمِ عنه عَدَمُ القدرة الدَّائمٌ وليس كالريضي الذي 


و 2 کر - 


قال الله فيه: #مَعِدَّه من ڪام اضر € [البقرة:٤۱۸]‏ لأَنّ هذا يز جى بِرِؤٌم والآحد 
لا يزجى روه فسَقَطً جوب الصَّوْم عنه للعَجْزِ عنه. 
الثاني : إن قبل ما الدَلبل عل جوب الذي مع أله ھی ا ما اشتطاع في قول 
تعالى: فاقوا آله لله ما أَسْمَطعمْ © [التغابن:7١]؟‏ 
اَوابُ: ما تَبَتَّ عن ابن عباس ري هته أنه قال في الشيخ والشَّيحْةٍ إذا لم يُطيقا 
)١(‏ البيت ينسب لرؤبة بن العجاج في المقاصد النحوية للعيني (۲/ ١۹۷)ء‏ وشرح التصريح لخالد الأزهري 
»)٤۳۸ /۱(‏ وانظر ملحق ديوان رؤبة (ص:١/17).‏ 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الصّوم: ايان لل بز مسكين" وقد اسَدلُ على ذلك بقوله تعال اول اذرت 
َطيفوته: فِدَيَة طعَامٌ مِسَكينٍ 4 [البقرة:184]. 
والقول هنا صَاددٌ من صحاي وَمَعروفٌ خلاف الغلاء في قول الصّحَا 
هل هو حُجَّةٌ أو ليس بِحُجَّة؟ لكنّهُ هنا قول صحاب في تفسير آية» وإذا كان في تفسير 
آية فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسيرَ الصّحابيٌ له حُكْمٌ الرَِْه ون كان هذا 
القَولُ صَعيفًاء ولكنْ لا سك آنه إذا قال الصَحاب قَولَا واسْتَدَلٌ بآية فإِنَّ اسْتِدُلالَهُ 
صَح من استِدُلالٍ غيره. 
فما وجه الاسْتِدَلالٍ بالآية؟ 
اججوابُ: أن اسْيِدْلالٌ ابن عباس عة بهذه الآية اسْيَدْلالُ عَمِيقٌ جدّاء 
EE CNS SONS,‏ 
لشو أن وفوا عبد لحكم 4 لرا فمل الهذية مادك لصوم وهذا في 
أل الأمْر لا كان الئاس حبري بين الصّومٍ والفذية» فلا تدر احا دكين ت 
الأخر ای ا الصو د تبت الفذية: ED‏ بظاهر الآية قال: إن الآية 
لا تذل على هذ فالآية دل عل أن الذي يُطيق الصيام» إِمَا أن يدي أو يَصومَ 
والصّوْمٌ حي ثم ت هذا الحكم. 
الا أن الله تعاى لا جَعلٌ الفِذْية عَديلًا لصوم في مقا التّخييرٍ دل ذلك 
على ہا کون بَدَ بدا عنه في حال تعَذرِ الوم وهذا واضځ. وعلى هذا: فَمَنْ أفْطَرٌ لكر 


ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: # أَيْتَامَا مَعَدوداتِ فم ن کات نکم میس ا أَوَعَلنَ سَمَّرِ 
ٍِ 2 عد 


فده نَا حر 4 رقم (ه٠هع).‏ 


كتاب الصيام ۵+0 


؟ ےے. ۶ه وى وو , ٤وو‏ م و 5 5 7 
= أو مَرَض لا يرجى برؤه فإنه ب 2 عن كل يوم مسكينا. 


ولكنْ ما الذي يَطْعَمُ وما مقدارٌة؟ 
التواظ :كل ما ليناى ا ا ار عورد 


وأا مِقَدارُ: فلم يَُدَّرْ هنا ما يُعْطى» فَيُرْجَعٌ فيه إلى العْرْفِء وما يَحْصْلٌ به 


أ اد ° 1 کا وح اه 2 ۸ هيده > 6مس س و ؛ وو 7 


وو 


دما" وعلى هذا: فإذا عَدَّى المساكينَ أو عَشَّاهُم كفاءٌ ذلك عن الفْدية. 


و 


وقال بعض العُلماء: لا يصح الإطعامٌ بل لا بد من التمليكِ") وعليه؛ فاختكفوا: 


۰ ر و ر وا ك‎ 2 fol fi an 
فقال بعضهم: إن الوَاحِبَ مد من ابر أو نصف صاع من غيره.‎ 


وقبلّ: بل الوَاجِبُ نصففُ صاع من أي طعام كانّ. 


3 


فالذين قالوا بالأوّلٍ قالوا: إن مُدّ الي يساوي نصف صاع من الشَّعير؛ لاه 


ع6 


أطيبٌ وأغل في تفوس الناس. 


والذين قالوا: له نص صاع على كَل حال قالوا: لان النبىّ ية قال لگعْب بن 


٤‏ عجرةً في فدية الآذى: «أَو أَطْعِمْ سِنَةَ مَسَاكينَ لكل م مِسْكِينٍ نه ف صاع قالوا: 
۶۶ 
E Bod‏ 2 ااه * E‏ و 5 و 
وهذا نص في تقدير النبيّ بيه فيقاس عليه في كل فِديةِ» ويكون نصفَ صاع. 


.)7؟١‎ /5( وصححه الألباني في الإرواء‎ »)۲٠۷ /۲( أخرجه الدارقطنى في السنن‎ )١( 
.)6 ٠۸ /١۲( وهو المذهب» المغنى (5/ ۳۸۳)ء والإنصاف (۲۳/ /70), وكشاف القناع‎ )۲( 
ومسلم: كتاب الحج»‎ »)۱۸١١( أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع» رقم‎ )۳( 


اھ 


باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم ١(‏ 0 ) من حديث كعب بن عجرة رَوَالَدُعَنْهُ. 


۵0٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإنْ قيل: ما اراد بنصفب الضّاع؟ هل يُرْجَعُ فيه إلى العْرفٍ أو يُرْجَمُ فيه إلى 
الضّاع التبويّ؟ ۰ 

فالجَوابُ: لم أَعْلَمْ أن أ حدًا مى العُلماءِ قال: له يرْجَعُ في الصّاع إلى العُرْفِء 
حتى تيح الإشلام لم بجع في الأضواع إلى العُرْفِ» و إنَّا َج فيها إلى صاع النبيّ 
اع 

وعلى هذا فتقولٌ: الرَادُ نصفُ صاع من صاع النبّ بَكلله. 

وقد حَرَّرَ عاونا الضّاعَ القَصيميّ فوجدوة يزيد على الصّاع النبوي ربعا أي 
الصاع اللبؤى أريعة انماس الضّاع القصيميٌء فصاعنا dT‏ و 
وصاعٌ النبي اة أَرَبَعة أَمْدادٍ. ۰ 

لجيه اتن اسل عقر كار دلا ري أن بلط انين الرانجة من 
0 فذية يوم واحدء ويل لهذا القراءة الشُهورةٌ السَبعيه الان نية وَل 

َذِينَبُطِيقُوتَهُ دة طَعَامُ اکن( بِاجمُْع» فئها ذل على أنه لا بد أن يكو عن كُلّ 
ا 

مايه د يك کیان یی 
عن کل يوم مسكيئاء سواءٌ أَطْعَمَهُم أو ملَكَهُم على القّولٍ الرّاجِح 

مَسْألة: إذا أ سر المريش الذي لا يرج بر أو الكبيك فاا تشفط عنما 
الكمّارة؛ لأنّهُ لا واجب مع العَجْزِء والإطعامٌ هنا ليس له بدَلّ. 


.)0١/75( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الصيام 0¥ 


o 
سے و‎ 


]1١[‏ قولةُ ES‏ ويسر ريض يضر الع" ي قوله: ايسر“ يَعودٌ على 
الِطرء فإذا كان الإسان مَريضًا يره الضَّوْمُ فالإفطارٌ في حَمَّهِ سُنَّةٌ وذلك على 
ما قالَهُ امول رهآ وإِنْ لم يُفْطِرْ فقد عَدَلَ عن رُخصة الله سْبِحَلهويَللَ والعُدولُ 
عن رُخصة الله حَطَأَء فالذي ينبغي للإنْسانٍ أن يقب دخصة الله. 

والصَّحبحٌ: أنّهُ إذا كان الصَّوْمُ يَضْدّهُ فن الصَّوْمَ حرام والفِطرٌ واجبٌ؛ لقَولٍ 
الله تعالى: ولا فوا آنشسکم€ [النساء:4؟] والنّهْىُ هنا يَشْمَلُ إزهاقٌ الرُوح» ويَشْمَلٌ 
ما فيه الضرر. ۰ 

والدّليل على أنه يتشمل ما فيه الشَّرّرٌ: حديث عَمْرِو بن العاص نة «عندما 
صل بأضحابه وعليه جَنابةٌ ولكنّهُ حاف البَرْدَ فيكم فقال له لني يكلِ: «صَلَّيْتَ 
بأضحَابكَ أت جُنْبٌ؟» قال: يا رسو الله ذَكَرْتُ قولَهُ تعالى: ولا قتا اتش » 
[الساء:۲۹] وإني حفت البرد فأقرّه النبي ية على ذلك . 

ERT 

الحا الأولى: ألا يأر بالضّومء مثل الزكام اليَسير» أو الصّداع اليَسيرء أو وَجَع 
الفترس :نوما ا كلك اقيق لا عل له أن د ووذ كاف يعض لاء ولل 
له؛ لعُموم الآية #إوّمّن كان مَرِيضًا € [البقرة:180] ولكيّا تقول: إن هذا الحم معلل 


سرع 


3 ع؟ رس 20> 0. كو of‏ 1 يم 5 ?3 ‘dF‏ 1 2 
بعلة» وهى أن يكون الفطرٌ أرْفق به فحينئذ تقول: له الفطرء أما إذا كان لا يَتَأثر فإنه 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۰۳). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم (775)) 
وابن حبان في صحيحه رقم ))١5١6(‏ وعلقه البخاري: كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه 
المرض» /١(‏ /ا/ا)» وصححه الحافظ في الفتح /١(‏ 5 50). 


۵۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٠‏ كو ووا 


وَيْسَافِر فصر 


= لا تجوز له الفِطرٌء ويجبٌ عليه الصَّومُ. 

الحالٌ الثانيةً: إذا كان يَسُقَ عليه الصّوْمُ ولا يَهُِّهُ فهذا يُكْرَهُ له أنْ يصو 
وس له أن بنط 

الحال الثالثة: إذا كان يَشقٌ عليه الصَومُ ويَضْرٌَة کرَجُل مُصاب بِمَرَ ض الكل 
لبح ب 

ولكن: لو صام في هذه ال حال هل جز ئة الصَّومُ؟ 

بك اا ام لا ميري الصّوة”؛ لأ اله تعالى جَعَل للمريض 
ده ِن ايام َر فلو صام في مَرَضِهٍ ۾ فهو كالقادر الذي صام في شَعْبانَ عن رَمَضِانَ 
فلا ْرِئَهُ» ويجبُ عليه القضاءً. 


ر2 
06 


ماع 


وقول أبن نمو هذا م مني على القاعدة الْمشهورة: آن ما ې عنه لذاته فإنَّهُ لا بِقَع 


E‏ م ار بي عنه؛ 
EES‏ الذين شر ی عليه الوم ر يضر هم 57 أو 9 
يقطرواء فتقولٌ: إن هؤلاء قل ٠‏ اا حيثٌ لم يَقبّلوا كر اللّه ِكَل ولم يَقبّلوا 


ا واوا بأنفسهم» والله ع رل ول نقتلوا | أنفسكم» [النساء:4 ؟ ]. 


١‏ قول ةا «وَيْسَافِرِيَفُضْرٌ أي 5 يسن الِطرٌ يُسافر تل له القَصْرٌه وهو 
الذي يُكون سَهَرُ ره بالعًا يَسافةٍ القَصْرِء فأمًا الْمسافٌ سَمَوًا قَصررًا فَإِنّهُ لا يفط . 


.)707 /5( المحلى‎ )١( 


كتاب الصيام ۵۹ 


اع ' وري جُمهور العُلاء يُقَدَّرُ بمسافة مَسيرة يَوْمَينٍ 
قاصِدَينِ للإبل» وهي مسافة تة عَسَرَ قَرْسَخَاه ومِقَدارُها بالكيلو: واحدٌ ولَّانونَ 
كيلو ود و عقت مرا اا یب للا «التحديد: 

فعلى هذا تقول: إذا وى الإنْسانٌ سَمَرَ هذه الَسافة فإنَّهُ كَل له الْقَضْدُء وحيتعذ 
ن له أن فط : 

. 7 1 و وس و 

فإذا قال قائل: لو صاء الْمسافرٌ فما الحُكْم؟ 

اَواب: احتف العُلاءٌ هة هل الفِطرٌ أفْضَلٌء أو أنَّ الصّوْمَ مَكُروةٌ أو أذ 
لصوم حَرام؟ 

فعلى رأي أب محمد: الصَوْمٌ حر ام" ولو صام لم زئ ولكنّ هذا قول بَعيدٌ 
من الصَّوّاب؛ لأن هذا مو يات ال ي 

والدّليل على هذا: أن أصحاب النبيّ بيا «يَصومون ويُفْطِرِونَ مع النبيّ يك في 
06 َّ - 4 1 تا بى و(؟) )). 2 يان ٠.0‏ 
السفر» ولم يب الصائم على المفطِر» ولا المفطِر على الصَائم) والنبي اه نفسه كا 

والصَّوَابُ فى هذه الَسألة: أنَّ الْمُسافِرَ له تلات حالات: 


A 


(۱) كشاف القناع (۳/ .)۲٦۲‏ 

(۲) المحلى (5/ 417 7). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم»ء باب لم يعب أصحاب النبي كك بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار» رقم 
1950 و د الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم »)١١14(‏ من 


0 


01۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ار اک عل رل ر عل 2 .فتن هله 
الحالٍ يَكونٌ الصَّوْمُ أفْصَلَ له؛ للأدلّة الآنية: 

أوَلَا: أن هذا فِعْلُ الرّسول كك قال م تنه «كُنَا مع انب يكل في 
ضا في يوم دید الحو حتى إن أحدَ اال فل اس ور فيد ا وما افيا 
Ss a 000‏ لا سق على الرسول اة هنا؛ 


6 
5 
Ce 


في إِبْراءِ الذَّمَةِ؛ لأن القضاء باحر 


عمو ء 


ثالثًا: أل عل الكل خا ل لطزم ولط مع اس أشهل ين اذ 
يَستَاَنِفَ الصو بعدء کا هو جرب ومّعروف. 

أنه يدرك الرَمَنَ الفاضل» وهو رَمَضان» فان رَمَضانَ فصل من غيره؛ 
لاله تل الوجوب. 

فلهذه الأول يرجح ما ذَهَبَ إليه الإمام الشَّافعيٌُ رهآ" أن الصو أفْضصَلٌ 
في حقٌّ مَنْ کون الصّوْمٌ والفِطرٌ عنده سَواءً. 

الحال الثانية: ان کون لطر أرق به فهنا نقول: إن لطر فصل وإذا سی 
عليه پاش الي ء صارَ الصَوم في > حَمّو مَكْروهًا؛ لأنَّ اركاب الْسَقَةِ مع جود الرحصة 
يَشْعِرٌ بالدول عن رخصة الله عَرَيجَلّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر» رقم »)۱۹٤٥(‏ ومسلم: كتاب 


الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١77(‏ 
(۲) الأم (۳/ 558 ). والحاوي الكبير .)٤٤١/۳(‏ 


كتاب الصيام 01١‏ 


ك ي ر سا 0 
ونو © 


و 6س 5 0 ك هريمس . 2 و يَ o‏ 
الحال الثالثة: أن شق عليه مَسَقَةَ شديدة غير محْتَمَلةٍ فهنا يكون الصّوْمٌ في حَقهٍ 


ت 


والدَليلُ على ذلك: أنَّ النبىّ ی ا شكى إليه الاس أَنَّهُ قد سی عليهم الصّيام 
وأنهم يَنتَظرونَ ما سِيَفْعَلٌ الرَّسولٌ يكل دعا بإناء فيه ماء بعد الْعَضَرء وهو على بَعيرِه. 
فَأحَدَّهُ وشَرِبَه والناس يَنْظرونَ إليه» ثم قبل له بعد ذلك: إن بعص الناس قد صا 

ا - 7 َه أ 
فقال: «أُولَيِكَ العْصَاة أُولَيِكَ العْصَاةٌ»!" فوصَفَهُم بالعِضيانٍ. 

فهذا ما يَظْهَرُ لنا من الأدِلّةِ في صَوم المسافر. 

ص ٠‏ ر عنم 8 00 َه هسم ر ب# 

ويتفرّعَ على هذا مَسألة» وهي: لو سافرٌ مَنْ لا يُستطيع الصومٌ لكر أو مَرَضٍ 
لا يُزْجى زَوالَهُ فاذا يَصْنَمُ؟ 

الججوابٌ: قال بعص العُلماءٍ: إِنَّهُ لا صَومَ ولا فِذيةَ عليه؛ لاله مُسافرٌء والفذية 


و و 


وغ سَّ ه سَ ه وساه ٠‏ اس ٠.‏ م هس عو )۲( 
دل عن الصوم» والصوم يَسقط في السَفرء ولا صومَ عليه؛ نه عاجز : 
ا و قا امي ١ ak, E‏ م o‏ 
لكن هذا التعليل عليل؛ لآن هذا الذي على هذه الحال لم يكن الصوم واجبا 
E‏ 00 2 : 8 ِ 
في حقه أصلاء وإنا الوّاجبٌ عليه الفذيةء والفدية لا فرق فيها بين السَّمْر والحضّرء 
PF‏ دناه ° ب f‏ ماه 2 5 را 2 3١‏ سه 
وعلى هذا: فإذا سافرٌ مَنْ لا جى رَّوال عجزو فإنه كالمقيم يلرَمه الفدية» فيطعم عن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» رقم 
»)١١١5(‏ من حديث جابر نه 
(۲) وبه قال الأصحابء ورتبوا على ذلك فقالوا: يعايا بهاء فيقال: مسلم مكلف أفطر في رمضان لم يلزمه قضاء 
ولا كفارة. 
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لم هس > اه م ٥‏ 4 ر في أثتائه قَلَهُ الفط" 
وَإِن نوی حَاضر صيام يو يوم د سَافرَ فى أثنائه فله الفطر . 


و 


ا ا ا ل ة سقط عنه الصَّوْمُ والإطعامُ 
13] قولّة يَمَدُلََُ: «وَإِنْ نَوَى حَاضِرٌ صِيَامَ يوم ثُمَّ سَاقَرَ ف نتاه قله الِطرٌ) 
لس و له أن يُفطِرَ أو لا يَف ؟ 
في هذه الْمسألةٍ قَوَلانٍ لأَهْلٍ العلم: 
اقول الأو : أن له أن يَفْطِرَ ولكنْ برط کا ستذكرة. 
القَوْلٌ الثاني: أنَهُ ليس له أن يُفْطِرَ. 
والقَوْلُ الأوّلُ: هو المشهورٌ من مذهّب الإمام أحمدّ وَمَدامّة". 
واسْتَدلُوا على ذلك بعُموم قول الله تعالى: ومن كان يسا او عل سَفَرِ 
فَعِدَّه من كار حر * [البقرة ٣‏ يعني فأفطَر فده ِن أيام ا وهذا الآن سافرٌ 
EES‏ ال عيذ نور NE‏ 
ال ااا في السّنَةِ من إفطار النبيّ يك في أثناء التهار". 
وأهل القول الثاني : الوا با | بأن الإنسان شَرَعَ في الصوم الواجب لَزْمَهُ | 
كا لو شَّرَعَ في القضاء فَإِنْهيَلَرَمُهُ أن يمه وإن كان لولا شروعة لم يَلْرَمْهُ أن يصو 
(۱) الإنصاف (۷/ ۳۷۹)ء وكشاف القناع (0/ 570). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرء رقم »)١١١5(‏ من 


حديث جابر بن عبد الله يَإيََعَنهَا: أن رسول الله َة خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ 
كراع الغميم» فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه» حتى نظر الناس إليه» ثم شرب. 


كتاب الصيام ۵01۲ 


عت اه 


لکن إذا صامه غدًا فليس له أن بطر في أثنائه؛ لصوم بعد غلِ؛ لأنَمَنْ شرع 
في واجب حرم عليه قَطْعُهُ إلا عُذْرِ شَرْعِيّ. 


والصحيح: القَولٌ الأول ا ا لا 
وأمّا قياسة على مَنْ شَّرّعَ في صَوم يوم القضاء فقياسٌ فاسد لوَجِهَيْنٍ 


و 


ولكن: هل يشرط أن فاق قَريتَُ أو إذا عَرّمَ على السَّمَّر وارْتحلٌ فله أن يُطِرَ؟ 

الجوابٌ: في هذا أيضًا قَوْلانٍ عن السّلفِ. 

ذَمَبَ بعص أَهْلٍ العلم إلى جوازِ لطر إذا تَأَهّبَ للسّمَرِ ولم يَبْقّ عليه إلا أن 
يَرْكَبَ» وذكروا ذلك عن انس نة أنه كان يَفْعَلُه". 

وإذا تََمَلْتَ الآية وَجَدْتَ أنَهُ لا يَصِحٌ هذا؛ لأنّهُ إلى الآنَ لم يكن على سَمَّر 


فهو الآنَ مقي وحاضبٌء وعليه: فلا يجوز له أن يُفْطِرَ إلا إذا غادرَ يوت القَزِية. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم. باب من أكل ثم خرج يريد سمراء رقم (۷۹4 .))86٠٠‏ وقال: «هذا 
حديث حسن ) . 
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د اما اَرارعٌ الْنْمَصلة عن القَرِيةِ فليست منهاء فإذا كانت هذه البيوثُ والمساكن 
لن والمَصَدَتْ عنها الّرارع فإنهُ يجوز الفِطْرٌء فالمهم: أن ر ج عن البَلَدِء أمّا قبل 
اروج فلا؛ الكل يعن امد 

فالصحيح: أنه لا بطر حتى يفارق القَرِية؛ ولذلك لا كجوز أن يَقَصْرَ الصَّلاةَ 
حتى يحرج من البَلَدِهِ فكذلك لا جور أن يُمْطِرَ حتى يحرج من البلَد. 

وإذا جار أن يُفْطِرَ خلال اليّوم» فهل له أن يُفْطِرَ بالأكل والشَّرْبٍ أو باي مُمَطَر 
ا 

الجوات: له أنْ يُفطِرَ بالأكلٍ والشَّربٍ وجماع ا هْلِه وغير ذلك من الممَطّراتِ. 

]1١[‏ قولة صَمَدمَه: ١وَإِنْ‏ رث حَاولٌ أو مر ضع ؛ حَوْنًا عَلَ أَنْفْسِهَ) تَضَنَاهُ 
قط وَعَلَ ولد قَضَتَاُ وَأَطْعَمَنَا 5 یوم سينا" أفادنا الولف و هاه أنه تجوز 
للحاو والْْضِع أن طا وإ لم تکونا کریضتین» وهذا شل أو لحف وآجر 
الحَمْلٍِ» وأوّلَ الإزضاع وآخِرٌ الإزضاع؛ وذلك لأنّ الحامل يس عليها بار 7 
أجل الحَمْلء لا سيا في الأشهر El‏ نمو الحَمْلٍ إذا 
لم يكن في جسوھا غِذَاءٌ فرب بذ يَضْمْرٌ ا حل ويَضعف. 

وكذلك في الَرضع إذا صامّث بقل لبها فيصر بذلك الطفل؛ ولهذا كان من 
رحمة الله عل أن رخص لها في الفط . 

وإِفْطَارُهُما قد يكون مُراعاةً لحالهماء وقد يكون مُراعاة حال الولدء الْحَمْل 
أو الطَمْلِء وقد يكون مُراعاةً خالِهم) مع الوََدٍ. ٠‏ 


كتاب الصيام ۵010 


وعلى كَل حالٍ: فيجبٌ عليه القَضاءٌ؛ لأنَّ الله تعالى فرص الصَّيامَ على كَل 
مُسْلِمء وقال في الريض والمسافِر: مَهِدَّةٌ هَن كاي أُحَرَ 4 [البقرة:85١]‏ مع أمهم) 
معان بذ فإذا لم يس القضاءٌ عن افر لذ ِن مرضي أو سَمّرِ فعَدَمُ شقوطه 
عمَّنْ َرَت جرد الراحةٍ يمن باب أؤلى. 

وأمًا الإطعامٌ فله ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن تقطرا؛ حوفا على أنْمسِهما. فتَمَضيانٍ فقط» يعني : أنّهُ لا زيادة 
على ذلك. 

الحالٌ الثانيةٌ: أنْ تُفُطِراء حَوْفًا على ولَدَيْهما فقطء فَتَفْضيانٍ وتُطْعِانٍ لكل يوم 

أمّا القَضاءٌ فواضحٌ؛ لثما أفطَرتاء وأمّا الإطعامٌ فلأتجَا أفطرتا َصْلَّحةِ عَبرهماء 
رمَا الإطعامٌ وقال ابن عباس يته في قوله: ول الست يبوه ويه 
طَعَامٌ شین € [البقرة:184] قال: «كانّت رُخصة للشّيخ الكبير واْرَأَةِ الكبيرة وهما 
يَطيقانٍ الصّيامَ يُمَطرانِ ويُطْعانٍ عن کل يوم مسكيئاء يد وَالحبّى إذا خافتا على 
أؤلادهما أَفطّرّتا وأَطْعَمَتا» رواه أبو داو 0 


ل رص و سه (؟) 
داتعنها . 


و عر 
وروي عن ابن عمَرَء 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصيام» باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى» رقم »)۲۳٠۸(‏ وابن الجارود في 
المنتقى رقم (١۳۸)ء‏ والدارقطني في السنن (۲/ )۲٠۷‏ وصححه. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم «(V00۸)‏ والدارقطني في السنن (۲/ ۲۰۷) وصححه»› والبيهقي 
في السنن الكبرى .)۲٠١ /٤(‏ وصححه في الإرواء .)٠١ /٤(‏ 
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الحال الثالثةٌ: إذا أَطرتا يَصْلَحَتِهها ومَصلَحة اجنين أو الطَفْل الولف سكت 
٠‏ ا چ رت 6 i‏ ع 7 0 س9 
عن هذه الحال» والمذهَّب أنه يلب جانبٌ مَصَلَحةٍ الأم وعلى هذا: فتقضيانٍ فقط"". 


٠ 


فيكون الإطْعامُ في حال واحدةٍء وهي: إذا كان الإفطارٌ يَصْلّحةٍ الكَّير اجنين أو الطَقْلِ 
وهذا أحدٌ الأقوال في الَسَألةَ!". 

والقَولُ الثاني: آنه لا يَْرَمُها القَضاءٌ وإنَّا يَلْرَمُهّا الإطعامُ فقطء سواء أَمْطَرّنا 
يُصَلَحَتِها أو مَصْلَحةٍ الوّلِدِ أو للمَصْلَحَتَينٍ جمِيعَا واسْتَدلُوا با يأتي : 

١‏ - حديث: إن لله وصح الصِيَامَ عن ا لحتل ا 

-١‏ أثرِ ابن عباس تعن «...وَاخْرْضِعٌ وَالحَبْلَ ذا اقتا على أَوْلادهمَا أَمْطَرّنا 
وَأطْعَمَتا»“ ولم يَذْكْرِ القضاء. 

القَولُ الثَالتُ: الكَخْييرٌ بين القَضاءِ والإطعام. 

القَّوَلٌ الرَابعٌ:يَْرَمُها القَضاءٌ فقط دون الإطعاء! وهذا القَولُ أَرْجَحُ الأفوال 


.)٤۷۷ /١( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) وهر المذهب» المغني /٤(‏ ۳۹۳)ء والإنصاف (۷/ ۳۸۱). 

(۳) أخرجه أحمد »)۳٤۷ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب اختيار الفطرء رقم »)۲۲٠۸(‏ والترمذي: كتاب 
الصيام» باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع» رقم (١٠۷)ء‏ والنسائي: كتاب الصوم» باب 
وضع الصيام عن الحبلى والمرضع» رقم (١٠۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الإفطار للحامل 

5 . 7 
والمرضع» رقم 0 » من حديث انس بن مالك -احد بني قشير- وََلَيَدَعَنكُ وحسنه الترمذيء وفي 
تخريج المشكاة :)۲٠۲٠٠(‏ «إسناده جيد». 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصيام» باب من قال هي مثبتة للشيخ وا حبلى» رقم »)۲۳٠۸(‏ وابن الجارود في 
المنتقى رقم »)۳۸١(‏ والدارقطني في السنن (۲/ )۲٠۷‏ وصححه. 

(5) وهو مروي عن ابن عباس يتھ ىا في مصنف عبد الرزاق (7/6515). 
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= عندي؛ لأن غايةَ ما يكون أَئَ) كالمريض واّسافِر فيَلرَمُها القَضاءٌ فقط » وأمًا سكوث 
ابن عباس تا عن القَضاء؛ فلانة مَعلوم. 
وأمّا حديث: (إِنَّ الله تَعَالَ وَضَعَ الصَيَام ڪن لبِق وَالْرْضِع) فا مراد بذلك 
وُجوبٌ أدائه» وعليهما القضاءً. 
وسببُ الخلافِ أَنَّهُ ليس هناك نص قاطعٌ صَحَيحٌ وصَريحٌ في وُجوب أحدٍ هذه 
لاون 


ا 


مَسْألةٌ: إذا قال قائل: أَرََيتَمْ لو أفْطَرَ شَخْصٌ َِصْلَحةٍ العر في غير مَسْأَلةِ ا حى 

وار مل آن بن لغري آو اوغا خريق» ول لز القضاءٌ والإطْعام؟ 
الحوابٌ: أمَا على القَولٍ الذي رَ جَحْناةُ من آنه ليس على الحامِلٍ والُزضع 

لا القضائ» ليس عل ال لقا وأا عل لقو يجوب القضاء والإطمء 


عليه في لَه ففيه قَوْلِانِ: 

القَولُ الأول يرم القَضاءٌ والإطعامُء قياسًا على الحامل والُرضع إذا أَمْطَرّنا 
يَصْلّحة الوَلَد. ا 

والقَولُ الثاني: لا يَلْرَمُهُ إلا القَضاءٌ فقطء وَاسْتّدِلٌ لذلك بأنَّ النّصَّ إِنَّا وَرَدَ في 
اليل والوهيع دون عبرا 


وا ها بأَنَهُ وإن ورد النّصّ بذلك فالقياس في هذه المُسَألةِ تاي وهو 


والإفطارٌ إَصلحة العَير له صورٌء منها: 
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-١‏ إِنْقاذْ عَريق» مثل أن يَسْقط رَجُلُ مَعصومٌ في الماء» ولا ييستطيعٌ أن رجه 
ت ع 6ن 86 اس ر اتير 9 م go‏ 
إلا بعد أن يشر ب فنقول: اشرب وانقذه. 
۲- إِطْفاءٌ الحريق» كأن يَقول: لا أستطيمٌ أن أَطفِيَ الحَريقٌ حتى أَشْرَبَ» فنقولٌ: 
اشْرَبْ وأطفئ الحَريقٌ. 
وني هذه الحالٍ إذا أخرّجَ العَريقٌ وأَطْمَاً الحَريقَ» هل له أن يكل ويَثْرَب قي 


ص 


وع. 


اللجوابُ: نعم له أن يَأكُلَ ويَشْرَبَ بيه اليّوم؛ أنه أَذْنَ له في فِطر هذا الِيَوم 
الي يي يي وي 
فيبْقَّى مُفْطِرًا إلى آخر الثهار. 
؟- وكذلك لو أن شَخْصًا الحتيج إلى توه بحيث أصيب ل ا ات 
ورف دمه» وقالوا: إن دم هذا الصَّائِم يَصْلّحُ له وإ لم دار هذا المريض قبل 
اوت ف تيرش قله ا ا ق ارم وین آل اربص 
وني هذه الحال: يُفْطِرٌ بناءً على الول الرّاجح: أن ما ساوى الججامة فهو مِتْلّهاء 
وسيأتي ا قلاف في هذه الَشألق وان امب أن لا ير حراج | الدّم إلا بالحجامة فقط 
دون ال دوا ا ا رادل كمه 
قول الولف رجآ «أَطْعَمَتا لكل يَوْم مشكيتًا». 


.)۲٥۹ /٥( کشاف القناع‎ )۱( 


كتاب الصيام ۵014 


اس 0 ص م of o‏ 
ومن نوَى الصوم جر أو أغمىّ عَلَيْهِ بيع النهار وم يف ی جَزْءًا مِنْه ل 
بص صح صَوَمُه لا إن اه ا المحم عليه النضاء اا 


والمذههَت: أن الإطّعامَ واجبٌ على مَنْ تَلَرَمُهُ مه التمَقَة فمثلا: E‏ 
فالذي يطعم الأبُ؛ لأنه هو الذي يَلْرَحْهُ الإتفاق على ولدو دون الأ وعلى هذا: 
فلا تُخاطِتٌ الا إل ك فقطء وأمًا الإطعامُ فاط الاه ولي أ الأب 
لم يُطْعِمْ فليس على الام في ذلك إن م؟ ولهذا يعتير كلام الولف ماده حالما للمذهّب 
في هذه المسألة. 


وه وه 


]1١[‏ قوله ومَدَايَه: «وَمَنْ نَوَى الصوم ثم بن أو هوي ء عَلَيْهِ عي التهار وَأ 


0-4 


سرس ° 


جُز۶ا ونه لم صح صَوَمُهُ لا إن ام كع التهار ورم الى علي الَا قط قول 
«فقط» في عِبارَتِه هذه شيع منَ الحلل؛ أن قولّه: «فقَطْ) يوهم م أن المر اد بلا إطعام ولیس 
هذا هو ارات بل المُوادُ أن ال علد با هلا الثلاثة هو الذي يَلْرَمُهُ مه القضاءُ؛ 
ولهذا لو قال: ويَلْرَمُ الْغْمَى عليه فقط القَضاءٌء لكان أَبينَ. 

هذه لاثة أشياء مُتشابهةٌ: الجُنون والإغْماءٌ والنّومُء وأخكامها كلف 

أولا: الجتون. فإذا جنَّ الإنسان جميعَ الَّهارٍ في رَمَضانَ من قبل الفجر حتى 
غَرَبَتِ الشَّمْسٌ فلا يَصِحّ صَوْمُهُ؛ لأنَّهُ ليس اهلا للعبادق وین رط الوؤجوب 
والصَّحَة العَقَل» وعلى هذا: فصَوْمُهُ غيد صَحيحء ولا يَلْرَمُهُ القَضاءً؛ لاله ليس اهلد 


للوجوب. 
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rT 


وجب تع تعيين النية 0 EE A ROC‏ 


ثانيًا: 7 عليه فإذا أَغْمِيّ عليه بحادثِ أو مَرَضٍ -بعد أنْ تَسَكرَ- جمیع 
النّهار فلا يصح صَوْمُه؛ له ليس بعاقل» ولكن يلرم مه الصا لان مكلت وهذا 
قول جمهور العُلماء”". 

وقال صاحبٌ (الفائق) هاه -أحد تلاميذ ؟ شيخ 3 ابن تيمية رجاف 
وس ان قاضي جل وله ارات جد جراد قال إن المْعْمَى عليه لا يمه 
القضاءٌ كالإنسانٍ الذي ا عليه أوقات الصلاة فن حمهورَ العلماء لا يلزموته 
الَضاءء وقال: إِنَهُ لا فرق بين الصَّلاةٍ والصّوم. 


اوكراشي ا وجل لمن عليه قبل أو القبير: وأفاق بعد طارع الس 
لصح صَوْمُه وأا صَلاةٌ الفجر فلا تَلْرَمهُ على القَولٍ الرّاجح”"! لاه مرّ عليه الوَقْتُ 
وهو ليس اهلا للؤجوب. 

ثالًا: النَائمٌء فإذا تَسَكَّرَ ونام من قبل أذانٍ الفجر ولم يَسْتَيْقظ إلا بعد عُروب 
السَّمْسِء فصَوْ فصومه صَحَيحٌ؛ م؛ لأنَّهُ ِن أهل التكليف» ولم يوجَد ما يُبطِل صومة 
ولا قَضاءَ عليه 

والمَزْقُ بينه وبين الْهْمَى عليه: أن النَّائِمَ إذا أوقِظ يَسْتَبْقَظلُ بخلافي الْعْمَى عليه. 

]١[‏ قولة رجاه نَهُ: «وَيِحِبُ تَعْينُ انيه النَّيّةَ والإرادةٌ والقَضصْدُ معناها واحد. 
فقَضْدٌ اللّيءِ يعني نيه وإرادة النَّىءِ يعني نيه والنَيهُ لانن أن تلف عن عَمَلٍ 


.)١۸۹ -۳۸۸ /۷( وهو المذهب. وقال بعض الأصحاب: لا يلزمه» قال في (الفائق): وهو المختار. الإنصاف‎ )١( 
.)4 /۲( الإنصاف (۳/ ١٠٠)ء وكشاف القناع‎ )۲( 


كتاب الصيام 0 


= اختياريٌ» يعني أن كَل عَمَلٍ يعمل الإنسان مارا فإِنُّ لا بد فيه من الي ولهذا قال 
انب اكك رلتاه: «إنَّا الال بالنّيّاتِ)!' يعني: أنه لا عَمَلَ بلا ية حتى قال بعص 
اللماء: لو لقنا الله عمد بلا ني لكان من ليف ما لا يُطاقٌ» يعني: لو قال الثه لنا 
تَوَضّؤُوا بلا نيه أو صَلُوا بلا ني أو صوموا بلا نيه أو حُجُوا بلا ني - لكان هذا من 
تَكْلِيفٍِ ما لا يُطاقٌ» فمن يُطيقٌ أن يَفْعَلَ فِعْلَا تارا ولا يَنْوي؟!! 
وبذلك تغرف أن ما خضل لبعض النَّاسِ من الوَسُواسِ؛ حيث يقولٌ: أنا ما 
يِث! أنه وهُمٌ لا حقيقة له وكيف يصح أنه لم ينو وقد فَعَلَ ؟!! 
وذَكّروا عن ابنِ عَقيل - كا وهو هر الممَكَلَمِينَ والفقهاء- آله جا رجا 
فقال له: يا شيخ إنَّي أَعْتَسلٌ في عبر دِجْلة ثم أخر رح وأرى أنَّي لم أَطْهْرُ؟ 

فقال له ابن عَقیل: لا تُصَلٌء فقال: كيف؟ قال: نعم؛ لأنَّ النبّ ية قال: : رفع 
ا .. عن المَجْنُونٍ حَتَى يُفِيقَ)”" ' وأنث تَذهَبٌ إلى وجلة وتنخمس فيه 
وتَغْتَسِلٌ من الجنابة» ثم تَحْرُحٌ وترى أك ما تَطَهّرْتَء هذا جُنون» فَارْتَدَعَ الرّجُل عن 


هذا. 


1 و 


فن قيل: ما هي النية؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَكِد: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم »)١901(‏ من حديث عمر رَدَإيَُعَنَ. 

(۲) أخرجه أحمد »)١١7/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق» رقم 5٠7(‏ 5)» والترمذي: 
كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» رقم »)١577(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب من 
لا يقع طلاقه» رقم »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه» رقم (57 ١7)؛‏ من حديث 
علي بن أبي طالب وَوَزَْهَءَنكُ وصححه ابن خزيمة رقم )٠٠١7(‏ وابن حبان رقم .)١557(‏ 
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ا 
من الليل لصوم كل يوم واب 3 sleeveless is‏ 6ه هوا أ ق واه واوا كه eee‏ 
فالجوابٌ: الث تَْتَلِفْ؛ ولهذا قال النبيٌّ بلاة: «إِمَّا الال بالات وإتا لكل 


0 1 


امْرِئ مَاتَوَى)" '' وبهذا التفرير, تين أن الجُمْلتَينِ في الحديث ليس مَعْناهُمَا واحدًا. 


وقولة: ١«وَيحِبُ‏ تحن اليا أفادّنا مہذه العبارة أن اله وأاجرة» و 


أيضًاء فيّنوي ا أو عن كمَّارةٍء أو عن تدر أو ما أَشْبَهَ ذلك. 


]١[‏ قولّة يَمَدمَه: من اللَيْلٍ لِصَوْم کل يَوْم واچپ» أي: قب طُلوع الفجر 
eT‏ جَبَ ذلك؛ لان مَ صَوْمَ اليو كاملا 
لا يقو يتَحََقُ إلا بهذاء فمَنْ نوى بعد طُلوع الفجر لا يُقال: إلَهُ صاءَ يَومَا؛ فلذلك بحب 
صز عل بوم واجب أذ يني قبل طلوع الفجر وهذا معنى ول الف: ين 
اللَيْلِ» ولیس بلازِم أن ب بيت الي قبل أن نامء بل الوَاجِبُ ب آلا يطح الجر إلا وقد 
توت لأل أنْ تَْمَلَ اله + ميعَ أجْراءِ التهار؛ إِذْ أَنَهُ قد فرص عليك أن صو 


وس ع ؟ مه 


يوْمَاه فإذا كان كذلك فلا بُدَ أن تَنْوِيَهُ قبل الفجر إلى الغروب. 
ودليل ذلك حَديث عائشة م لنَدعَنْهَا م مَرَفوعا: (مَن 5 َيّتِ الصَّيَامَ قبل طلُوع 
الفجر فلا صِيَام له" والمر اد صيام امرض أمَّا النقل 2 ۰ 
وقولة: لصوم کل يوم واجب» أي: يحب أن ينوي کل يوم بيو مهء فمثلا: 
رَمَضان يحتاح إلى تلان نية. 


100 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ب رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَكِ: «إنم) الأعمال بالنية» رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر رَدَيَهَُنَ. 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ 177)» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ .)7١1“‏ ووثق رواته الدارقطني» 
وأقره البيهقي. انظر: نصب الراية (۲/ 5 47)» والإرواء (5/ .)٠٠١‏ 


كتاب الصيام 0 


وبناءً على ذلك: لو أن رجلا نام بعد العَضْر في رَمَضانَ» ولم يَسْتَيْقَظْ منّ الغ 
إلا بعد طلوع المَجْرِ لم يضح صَوْمُهُ ذلك اليَوم؛ لاله لم ينو صَوْمَهُ من ليله 

وهذا الذي ذَكَرَهُ الولف هو اشهورٌ من مذ“ 

وعلّلوا ذلك بان كَل يوم عِبادةٌ مُسْتَقلَةٌ؛ ولذلك لا يَفْسُّدُ صيامٌ يوم الأحدٍ 
ساد صيام يوم لانن مفلا 

وذَّمَبَ بعص أَهْلٍ العلم إلى أن ما برط ب لقاع تكني اليه في أوَلِهه ما لم 


4م 
ور ع و ص عله و 


يَفْطَعْهُ لعْذر فيسْتَاَنِف اليه وعلى هذا: فإذا نوى الإنْسان أَوَّلَ يوم من رَمَضان أنه 
صاهٌ هذا الله هه من لتر ل مالم فطل عر ل به اانه 
كما لو ساقَرٌ في أثناء رَمَضانَ» فإنَهُ إذا عاد للصّوم يجب عليه أن مُجَدَدَ النية. 

وهاهو لاق و ااا جا ها لقال كل راخ مي اناد 
الصَّوْمَ من أوَّلٍ الشَّهِرِ إلى آخره. 

وعلى هذا: فإذا لم تَمَع اليه في كَل لَيلةٍ حَقيقة فهي واقعةٌ حُكْمَ)؛ لأنّ الأضلّ عَدَمُ 
قطي الي ولهذا قلنا:إذا امح الَا لَب يح ثم عاد إلى الصّوْم فلا دمن 
ديد انيه وهذا الول هو الذي تَطْمَيِنٌ إليه النَفْسُء ولا يسع الاس العَمَلُ إلا عليه. 

مَسْألةٌ: رَجُلُ عليه صيامٌُ شَهْرَ رَينِ مُتابِعنِ يرم أن ينوي لکل يوم زب ديد 
على ما مشى عليه اوت وعل الول الذي ناء لا ارم مه لأن هذا يلرم فيه الاب 
فإذا أَمْسَكَ في أوَّلِهِ فهو في الي حا إلى أن ينهي وعليه: فإذا وى حينم شرع في صوم 


(۱) كشاف القناع (6/ °( 


0۲٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
كح لا وا E‏ 
لا نية المرضية . 


= الشّهْرَين النابعينِ فإنّهُيَكْفِيهِ عن جنيع الأيّام ما لم يَقَطَمْ ذلك لِعُذْرِ ثم يَعودُ إلى 
الصّوْم فيَلَرَمُهُ أن جد مدد النية. ` 
وبناءً على هذا القّولٍ: لو نام رَجُلُ في رَمَضَانَ بعد العَضْرٍ ولم يَف إلا منَ العَد 
بعد الفجر صح صومه؛ لأن ال الأولى كافيةء والأضل بَقاؤّها ولم يوعد ها يزيل 
تاها 
]١[‏ قولة وَمَدآمّه: «لا نة القَرضِيّة» أي: لا تَجِبُ نيه المٌريضةء يعني: لا يجبُ أن 
لوی أنهيصومٌ قرْضاه لأنَّ لعي بني عن ذلك فإذا وى صياء وَمَضانَ فلو أ 
صيامَ مضا دص وإذا وی الصّيام كار قل أو يمن فمَعْلومٌ أنه رص كي فنا ني 
الصّلاة: ذا توى أن صل ار لا يحاح أن ينوي أا وتار 
تريضة» وعلى هذا: فة المَريضةِ ليست بِشَّرْطٍ. 
ولكنْ: هل الأفضَل أن ينوي القيامَ بالقّريضة أو لا؟ 
الجَوابٌُ: الأفصّل أن يَنُويَ القيامَ بالٌُريضةء أي: أن ينوي صَومَ رَمَضانَ على 
نة قائمٌ بمّريضة؛ لأن المَرْض أَحَبٌ إلى الله من التَقْلٍ. 
قال في (الرَّوْضٍ): «مَنْ قَالَ: اا صَائِمٌ عدا إِنْ اء الله مُتَرَدَدَا فسدت نيه 
لا مك01(" أي: إذا قال: أنا صائِمٌ غدًا إن شاء الله تَنْظرٌ: هل مُرادُهُ الاستعانة بالتَّعْلِيقٍ 
باكشيئة لتَحْقيقٍ مُرادو؟ إن قال: نعم» فصيامُةُ صَحيحٌ؛ لأنّ هذا ليس تَعْليِقَاء ولكنهُ 
اسيَعانة بالتَّْلِيقٍ بالكشيئة لتَحْقِيقٍ مُرادِه؛ لأن التّعليقَ بالكشيئة سَبَبٌ لتحقيقٍ الراد. 
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كتاب الصيام 03 


ox 10‏ أو اال 
وصح النفل بنيّة مِنَ النهَار قبل الزَّوَالٍ أو بده ا 


يدل لهذا حديث تي السلا بن داوة -مليها الصَلاة والشلام- ر كال : 
«رًالله لَأَطُوفَنَّ اللَْلّةَ عَلَ تِسَعِينَ امرأ يد گل ادو نهن لاما بال في ريل اله 
َقِيلَ لهُ: قل: إِنْ شَاءَ الله فلَمْ يَقَلُء قَطَاف عَلَ يِسْعِينَ امْرَأَة جَامِعْهُنَ» ولم لِد مِنْهَنَ 
إ ااا إِنْسَانٍ) فقا النبيّ يك «لو قَالَ: إِنْ د شَاءَ الله لَكَانَ در گا اجه( 


ومَم 0 


وإن قال ذلك مُتَرَدّدَاء يعني : لايَدْري هل يَصومٌ أو لا يَصِومٌ؟ فَإنّهُ لا يَصِحٌ؛ 
لان الي لاد فبها من ال جزم فلو بات على هذه الي بأن قال: آنا صايِمٌ غدًا إن شاء الله 
تدده فان صَوْمَهُ لايَصِحٌ إِنْ كان فَرْضَاء إلا أن يَستَبْقظً قبلّ الفجر ويَنويّه. 


وقال في (الرّوضٍ): «وَيكُفِي في التي الأكل وَالشّرْبُ بيب الصو" أي: لو قا 
في آخر الیل وگل على أنَّهُ سَحورٌ لَكَفَىء حتى قال شيخ الإشلام رجا : إن عَشاءَ 
الصاِم الذي يَصومٌ عَدَا تلف عن عَشَاءِ مَنْ لا يّصومٌ غدّاء فالذي لا يَصوم عَشاوٌه 
أكثرٌ؛ لأنّ الصَّائِمَ سوف يَخْعَلُ فَراعًا للسّحور”". 


]١[‏ قوله وَمَدلنَه: «وَيَصِحٌ التَقل بيب مِنَ الَّهارِ قَبْلَ الزّوَالٍ أو بَعْدَهُ) أي: يم 
صَومٌُ التفل بزيّة َة من النّهارٍ قبل الرّوال أو بعد وهذا مُقابل قوله: «يجبُ تَعْيين الي 
ِن الل لصوم كل يَْم وَاحِبٍ» فصيام اَل يَصصح م ية أثناءَ النهار» ولكنْ بشرط 
1 لين مُمَطرًا من بعد طّلوع المَجْرِء فان أتى بِمُمَطَر فإِنّهُ لا يصح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي» رقم (0757)) ومسلم: 


كتاب الأيهان» باب الاستشناء» رقم /٠٠١ ٤(‏ ۲۳)ء من حديث أبي هريرة ئفكنة. 
(۲) الروض المربع مع حاشية ابن القاسم (۳/ .)١۸١‏ 
(۳) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (05/ 77276). 


05 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ETT‏ م ا د عع 2 8 رع ه راق ان 

مثال ذلك: رَجل أصبَح» وفي آثناءِ النهار صامء وهو لم يآكل ولم يَشْرَبٌ 
ولم يُجامغ» ولم عل ما يُفَطَرَ بعد الفجرء فصَوْمُُ صَحيحٌ مع أنه لم يَنْوِ من قبلٍ 
الفجر. 


ودليل ذلك أن ال ا دخل ذات يوم على هله فقال: «هل عِندکم من 
شَيْءِ؟2 قالوا: لا قال: «فَإُِ 5 صَائِةٌ)”". 


عه س م 


00 ا » ت 5 1 کی ر ت رت 
وقولة: «إذا» في التديث ظَرْفٌ للرّمانٍ الحاضرء فأنْسَا الي من الثهار فدَل ذلك 
على جّواز إِنْشاءِ انيه في التمل في أثناء التهار. 
)+)٠‏ » ف ا ERA SATS‏ ده 5 1 رم ا 
فإذا قال قائل: قد ننازع في دلالة هذا الحتديثٍ ونقول: معنى (إني إذا صَائِم) أي: 
وى د ب 7 1 ل E‏ ه 5 o‏ ومو 5 و 
نمك عن الطعام» مَنِ الذي يقول: إن المراد بالصوم هنا الصوم الشرّعي؟ 
د 5 وہ ےر یع 3 ¢ سم ےک 2 
قلنا: عندنا قاعدة شرعية أصولية» وهي أن الكلامَ المطلق محْمَل على الحقيقة في 
٠» °‏ 11 ت o a‏ ار : وہ ۶ 
عرف التكلّم به» والحقيقة الشَّرْعيّةَ في الصّوْم هي التَعبَدُ لله بالإمْساك عن المَطراتِ 
ه / 7 0 EE 75 ٠‏ ل ٠‏ ن 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمُسء فلا يَمْكِنْ أن تول لفظا جاءً في سان الشارع 
> و 1 0 8 9 > 
على معناه اللخوي وله حقيقة شرعية. 
و ےر ټپ ر لے یو ره الي e e‏ 
نعم» لو فرض أنه ليس هناك حقيقة شَرعية حملناه على الحقيقة اللغوية» أمّا مع 
مھ مجم س چ ۶ 6 1 e‏ و ٤ ١‏ 
جود الحقيقة الشَّرْعِيّةِ فيجبٌ أن مُحْمَلَ عليها؛ ولهذا لو قال قائل: والله لا أبيع اليو 
شيتاء فذَّهَبَ فباعَ عمْرَاء هل عليه كفارة يَمنٍ؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» رقم »)١١05(‏ من حديث 


م 
چ * عدا مو 


كتاب الصيام 0۲% 


نقول: لیس عليه كمّارةيَمن؛ لان هذا اليم ليس بيع a‏ 
زط ليس في تاب الله فهو باطِلٌ وکل عَفْدِ ليس في تاب الله فهو باطِلٌ» نعم إذا 
قال: أنا َصْد قَضْدي بِالبَِع مطل التيع د شَرْعيًا أو غير شَرْعىٌ حينئذٍ نقول: هذا يَصدَقٌ 
عليه أله بيع فيَحْمَتُ؛ لأن الث مُقَدَ مُقَدّمةٌ على دَلالةٍ اللّْظٍِ في باب الأَيّمان. 


ولكنْ هل يُئابٌ تُوابَ ب یوم كاملٍ أو يُئابٌ منّ النْيّ؟ 


في هذا قولانِ للعلماء: 
ر فير و عو سَّ ه َه وت 4 
القَولُ الأوَّلْ: أنه ثاب من أو النّهارِ؛ لأنَّ الصَّوْمَ التَّرْعىّ لا يُدَ أن كول مِن 


القَولُ الثاني: أنه لا يشاب إلا من وَقْتٍ الي فقط » فإذا نوى عند الرّوال فأَجْرهُ 


وهذا القول هو الاج جخ؛ لقول النبيّ لا «إنَّا الأغمال بالتيّاتء وَإِنَا لكل امر 
ا نون" '' وهذا الرَّجُلٌ لم يَنْو إلا أثناءً انها فيُحْسَبٌ له الأجِرٌ من حين نينِه. 


وظظ ماده 


وبناءً على القَولٍ الرّاجِح: لو علق فَضْلٌ الصَّوْم باليومٍ مثل صيام الاي وصيام 
الخميس» وصيام البيض» وصيام ثَلائةِ يام من 1 شَهُرِ وتوى من أثناء النّهار - فإِنه 
لا خضل له نَوابُ ذلك اليوم. 


.)١ 57 /٥( وهو المذهب» كشاف القناع‎ )١( 
00 كتاب الإمارة» باب قوله كَكلِِ: «إنما الأعمال بالنية»» رقم‎ 


0۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فمثاا: صام يَومَ الانَنِ ونوى من أثناء النهار» فلا يتَابُ نَوابَ مَنْ صام يوم 
الاين من أوَّلٍ النّهار؛ لأنّهُ لا يَصدَقٌ عليه أنه صامَ يوم الاَْينِ. 

وكذلك لو ام بخ الجا سيل دز ابرع مرابزع و 
وهو وَل يام البيض»؛ » فقالّ: إِذَا أنا صانم قاد ينات ثوابَ اال لاه لم يَصْمْ 
يوم كاملا وهذه تسالةيَُبعض الس أن حلام الَف يذل على حصول الاب 
حتى في الوم الحَينِ منَ الل . 

ويُشترطٌ في صِكة الي من أثناء النّهارِ في الل ألا يَفْعَلَ قَبْلَها مُمَطَرَا فلو أن 
لرّجُلَ أصبح مُفْطِرًا بأكل؛ وفي أثناء الضُحى قال: نَوَيْتٌ الصَّيامَ فلا يَصِحٌ؛ لاله 
فَعَلَ ما ينافي الصوم. 

فلو قال قائلٌ: ألستم تقولون: نه لايْابُ على اجر الصّوْم إلا منَ الي 

قلنا: بلى» لكنْ لا يُمْكِنُ أن کون صَوْمٌ وقد اكل أو شرب في يَوْمِهِ. 

ره ب الزّوَالٍِ وَبَعْدَهُ» إذا قال قائلٌ: لا حاجة لقَوْلِهِ: قبل الزّوالٍ وبعدَةٌ؛ 
لاله قال: ( يصح التقل ينيّةِ مِنَ النَهَارِه فلا حاجة إلى قوله: «قَبْلَ الزَّوَالٍ وَبَعَدَُه) 
قلنا: : نعم اک اسم الولف اله إلى هذا؛ لأنّ في اكَسْألةٍ تولا 
آخَرَّ وهو أنه لا يصح نية التَقْلٍ بعد الروال؛ وتَعْليلَهُم: نه أمضى أكثرٌ الوم مُمطِرًا 
بدون نيه والحكُم في الأشياء للأغلب والأكثر فا دام أكثرٌ التهار مر عليه بدو ن 
فإذا وى بعد الزَّوالٍ لم يكُنْ صَوْمًا؛ِ ولهذا احتاج المُوَلّفَ أن يَقول: «قَبْلَ الزَّوَالٍ 


وبعده). 


كتاب الصيام 08 


ولو وى إن کان عدا مِنْ رَمَضَانَ فهو فَرضِي لَمْ يزو" 

]١[‏ قولَهُ ما: «وَلَوْ نَوَى إِنْ گانَ عدا مِنْ رَمَضَانَ فهو كَرْضِيِ لَمْ زو هذه 
اله مهمه رد كيرا فلا زئ الإنْسانَ إذا نوی أنه إذا كان غَدَا من رَمَضَانَ فهو 
َرْضِيء سواءً قال: وإ فل أو قال: واا فأنا مُمِ. 

مئال ذلك: رَجُلٌ نام في الیل مُبَكُرًا ليله الثلائينَ ِن شَعْبانَ وفيه اختمال أن 
تون هذه الَّيلةٌ هي أو رَمَضِانَ» فقالٌ: إِنّْ كان عَدَّا من رَمَضان فهو فَرْضِي» أو قال: 
إن كان عَذَا من رَمَضانَ فأنا صائمٌ» أو قال: إن كان غدًا من رَمَضانَ فهو فَرْضء 
وإلّا فهو عن كمَّارةٍ واجبة» أو ما ابه ذلك من أنُواع التَعْليق. 

نج ان لش بيخ ا 
التَرَدُدِء والنية لا بد فيها من جزم فلو لم سقط إلا بعد طاو الفجر» ثم ا 
من رَمَضَانَ فعليه قَضاءٌ هذا اليّوم على اذم" 


کے ص چاو 


0 و و ٍ۶ ر ا و ¢ سَّ ° 
والرواية الثانية عن الإمام أحمد حمَدَانَهُ: أن الصوم صَحيِح إذا تين أنه من 
صر س ۾ # صر ه٠‏ چ 4< 9 12 
رقضاد"» واتار ذلك يځ الإشلام ابن بيه وتلا" ولع هذا ذل في عُموم 
0 1 و 4 ارو و سوس 0 ت 
قوله َة لضباعة بنتٍ الزبير وََلنَهُعَنها: «فَإِنَ لَك عَلَ رَبك ما اسْتثتَيْتِ)9. 


(۱) المغني (5/ 7774). وكشاف القناع (5/ ١‏ 5 7): والإنصاف (۷/ ۳۳۹). 

(۲) المغني /٤(‏ ۳۳۹)» وكشاف القناع (5/ »)۲٤۲‏ والإنصاف (۷/ ۳۳۹). 

(۳) الاختيارات العلمية (0/ 76 7). 

(5) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب كيف يقول إذا اشترط» رقم (77757)» من حديث ابن عباس 
اندها وهو صحيح كا في «الإرواء» (5/ 185). 
وأصله في البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (050894)» ومسلم: كتاب الحج» باب 
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض» رقم »)۱٠۷(‏ من حديث عائشة عتا دون موضع 
الشاهد. 
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فهذا الرَجُل عَلَقَه؛ لالّهُ لا يعْلَمُ أنَّ غدًا من رَمَضانَ» فتَرَددهُ مبْنيّ على الَّردد 
في ثبوت الشَّهِرء لا على ارد في اليه وهل يَصومٌ أو لايّصومٌ؟ ولهذا لو قال مَنْ يُباحُ 
له افر َل الواحِدٍ من رَمَصانَ: آنا عَدَا يُمْكِنٌ أن أصوم ويُمْكِنُ ألا صو ثم عَرََّ 
على الصوْم بعد طلوع الفجر - لم يصح صَوْمُهُ ردد في النية. 

لكنْ إذا علق الصَّوْمَ على ثُبوتِ الشَّهِرِ فهذا هو الواقعٌ» فلو لم يَنْبّتِ الشَّهْرُ لم 
يَضُْء وعلى هذا: فينبغي لنا إذا دِمْنا قبل أن يأ الخبرٌ لَيلةَ الثلاثينَ من سَعْبانَ أنْ 
نوي في آنفيمنا آنه ِن كان عدا ِن رَمَضانَ فنحنٌ صائمودً» ون كانت نيه كل مُسْلِم 
عل سیل الُموم ل سيصومٌ لو كان ون رَمَضائَ لک تغییتها اخس فيقول في نفيه: 
ٳن كان غدًّا مِن رَمَضان فهو فَرْضيء فإذا تين أن مِن رَمَضانَ بعد طّلوع الفجر ص 
ا 

ول فال ا ال9 فى ان إن كان غاس ادا صائم و إلا فأنا 
مُفْطِرٌ قالوا: إنَّ هذا جائرٌ مع أن فيه تَرَددًا في اليّة ولكته مَبْنىّ على ثُبوتِ الشّهْر 
ومس اا ري 

لكن قروا بِأنّهُ في اول الشّهْر: الأصل عَدَمْ الصّوم؛ ؛ لاله يت ُخول اشر 
وني آخرهِ بالعكس» الأضْل الصّوْمُ؛ لذن لغ ن ضا ما ل تاه يبت خرو جه ولكنّ 
هذا التفريق غير موثر بالنسبة للتَرَدّو فكلاها مُتَرَدَد والاختال في كِلَيْهها وار 
فوم الثلاثِينَ من شَعْبانَ فيه الَرَدّدُ هل يَكونُ من رَمَصانَ أم لا؟ ويَوْمٌ الثّلائينَ ِن 
رَمَضانَ فيه التَرَدُدُ هل يَكون من رَمَضانَ أم لا؟ 


كتاب الصيام ۵۴1 
ومن توق الإفطارٌ أفطرَ. 


]11 قولةُ مَولنَهُ: «وَمَنْ نوی الإمْطَارَ أقُطَر والدليل قول د 51 الخال 
بالئيّاتِ)»"" ف م ناویا الصو فهو صائم» وإذا توی الإفطار أفطر؛ ولان الصوم نيه 


م 6 دص 


ولیس سيا يفْعَلُء کا لو نوى قَطْمَ الصَّلاةٍ فا تَْقَطِعُ الصَّلاة. 
ومعنى قول الَلْفٍ: «أفطَرَ) أي: الْقَطَعَتْ نية الصَّوْمِ وليس کمن أل أو شرب 


04 


وبناءً على ذلك: لو نواه بعد ذلك تفلا في أثناء النهار جار | إلا أن يكونَ 
م ت . E‏ ۾ * صم 26 ار وو ع أ ون م 8 14 
رَمَضان فإن کان في رَمَضان فإِنه لا تجوز؛ لأنه لا يصح في رَمَضان صَوْمُ غيره. 


ے 


e 

الأولى: إِنْسانٌ صائمٌ تَفْلَاء ثم نوى الإفطارَ ثم قيلّ له: كيف تُفْطِرٌ لم يَبْقّ من 
لوقت إلا أقل مِن نصفي اليّوم؟ قال: إذا آنا صائعٌء هل يُكْتنَبُ له صيامٌ يُوم أو من النية 
الثانية؟ 

0 ر ا 2 8 چاو در ا 2 ° 

الجوات: من النية الثانية؛ e‏ 

PS ا ا ا‎ O ETT 

الثانية: إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد شَرِبَهُ فهل یفسد 

يات لا يَفْسُدٌ صَوْمُةُ؛ أن الحظورٌ في العبادة لا تسد العبادةٌ به إلا بِفِعْله 
ولا تَفْسَد نه فغله. 


ریه کے صر 


0 


و ۰ م عر ه. 4 ب N‏ 0 
وهذه قاعدة مفيدة» وهى: أن مَنْ نوى اروج من العبادة فسَدَت إلا في 
وَالعْمْرَةَه ومَنْ نوى فِعْلٌ تحظور في العبادة لم مسد إلا بفِعْله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحی» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َي رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله عَلةِ: «إنها الأعمال بالنية»» رقم »)١401/(‏ من حديث عمر يكن 
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2 سن‎ u: ا رو فك‎ E 
ولهذا أمثلة» منها: ما ذكرناه هنا في مَسْأَلةٍ الصوم.‎ 
ومنها: ما لو كان م حر يأ مُتَحَرَيَا لگلام منّ الهاتنف فدَّحَل في الصَّلاوَ» ومن نيه انه إن‎ 
كلَمهُمَنْ يََحَرَاكُ أجاف فلم لن فصلاتة لا تفسد.‎ 
الثالثةٌ: سبق أن مَنْ نوى الإفطارٌ أنه يفْطِرٌ فهل يُباح له الاسْتِمْرارُ في الفطر‎ 
2 1 و َه‎ ° 
بالأكل والشَّرْب مثلا وهو في رَمَضان؟‎ 
TET كو ا0 ا‎ ٠ So اع يأ سا).‎ 1 
ا ميا واو و ا اا ات‎ 
ع نه لا شَرَعَ فيه أَلْرّمَ نفسَهُ به فصارٌ في حقو کالندر؛‎ 
بخلافِ مَنْ لم يَصمْ من الاصل مُتَعَمّد ا انها ]ا کی ولي قفا لم بابل بده‎ 
لقوله 4: ١مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْس عَلَيه أمْدُنا ور واد أفطر يرما‎ 
م 1 ت مام ع6 ره 8 لو عن ره‎ 
رَمَضَانَ مَتَحَمدًا لم بق صوم م الدَّهْر»'" ' فهذا حديث صقف وعلى تقدير‎ 
سكن بكر اله 9 لا يكون كالذي فَعَلّ في وَقتِه.‎ 
ل ل ا‎ 

(۲) أخرجه البخاري: (۳/ ۳۲)ء كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان» من حديث أبي هريرة يانه 
مرفوعاء معلقًا بصيغة التمريض» ووصله أحمد (۲/ »)٤٥۸‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب التغليظ فيمن 
أفطر عمداء رقم (277947)» والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في الإفطار متعمداء رقم (۷۲۳)ء 
والنسائي في السنن الكبرى رقم (١٠۳۲)»ء‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من 
ونقات ررس 001050 


وروي موقوفا على ابن مسعود ري ليَةَنْة؛ أخر جه البخاري معلقا: صو ددا جا رميات 
(۳/ ۲)». ووصله عبد الرزاق ي المصنئف رقم (1/5 0ع وابن أبي شيبة ف المصنف رقم (4۸41۳(« 


والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ ۲۲۸)» وانظر: تغليق التعليق (۳/ .)١59‏ 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 0 


يفسد الصوم'' ويوجب الكَفَارَو"! 1 


° © ©© © ٠ 


]١[‏ قوله حم آله «يَات ما فصل الصومَ» ی بطل والصَّوْمُ يَسْمَلُ الفَرْص 


لوديا ا تشمية الأبواب مَعْناها واحدّء ولكنْ تختلف 

ففي الوضوء د يَسَمُونَ ادات دَواقص» وفي الغشل يُسَمُو موا وجات الغشلء 
وفي 7 اللا سمو ها مُبْطِلاتِ الصَّلاقٍ ولي الصوم د سمو تا مفداتِ الصوم» وني 
باب الإحرام ب سه يسَمُوتها تحظوراتٍ الإخرام» وكل هذه لاو 

والمْسِدٌ للصّوم 0 عند العُلاءِ المَطَراتِء وأصولًها تلائ ذَكَرَها الله عي 

في قوله: ای بزو رتكا تا كيب أنه ككل وكأ وشیا حي يتين تک اليئ 
NE EN OO‏ ارا أِضِيَام إلى أل € [البقرة:۱۸۷] وقد أجمع العلاء 
على أن هذه الثلاثة ُفْسِدُ الصَّومَ وما سوى ذلك سيأتي -إِنْ شاءَ الله- الكَلامُ عليه 


مضل 


[۲] قولّهُ: «وَيُوجِبُ الكَمَارَة» الكمّارةٌ (ال) هنا للعَهْدٍ الذَهْنيّء فهي و 
المعروفة: عن رَقبةء فان لم يد فصيامٌ شَهْرَينِ مُتتابعَينِء فان لم يَسْتَطِْ فإطعام سن 


ق د 0 2 رده 4 5* و اق زد در ل ر ووو کا 
[۳] قو :) مَنْ أكَلٌ) (مَنْ) هذه سر طية» وجوابة قو : «فسَدَ صومَه» والأكل 
هو إدخال النَّىءِ إلى الود عن طَريقٍ الفم. 


04 الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


وقَولنا: ذال الكَيء ب يَشْمَلُ ما يَنْقَعُ وما يَضُدٌّء وما لا يضر ولا نفع فا يَنْمَْ 
كاللّحم والبزٍ وما أَشْبَهَ ذلك وما يَضُرٌّ كأكلٍ ا خشيشة ة ونخوهاء وما لا نَمْعّ فيه 
ولا صَرَرَ مثل أن يَبْتَلِعَ حَرَزةٌ سِبْحة أو تَحْوّها. 


وجه العموم: إطلاق الآية لوكو وأَسْرَبوا* وهذا يُسكَّى أكلا. 


وقال بعض أَهْل العلم: إن ما لا دى لا فط بال وتاغل هذا فإن بلع 


ال ا اة أو ما امیا لا بماك . 


2 


والصحیح أنه عام وأن 5 ما لَه الإنسان من نافع أو ضارٌ أو ما لا نَفْعّ فيه 
ولا عَرَرَ فإِنّهُ مُمَطَرٌِ لإطلاق الآية. 


5 


]١[‏ قوله راه َُ: أَوْ شرب الشَّرْبُ يشملل ما يَنْمَعُ وما يضر وما لا نَفْعَ فيه 
ولا عر فل ما فرت من ماء أو مرق أو َب أو دم أو دّخَانِء أو غير ذلك فال 
داخل في قول الموَّلْفٍ «أَوْ شَرِت). / 

قُ بالأكل والشّرْبٍ ما كان بمَعْناهُماء كالإبر المَذَّيةِ التي تُغْني عن الأكل 
الت 

[۲] قولهُ: «أو اسَعَط» أي: تَناولَ السّعوطً» والسَّعوطٌ ما يَصِلُ إلى الخوفِ عن 
طريقٍ الأنْفٍ. فَإنَّهُ مُمَطَرِ لأنَّ الأف مَنْقَذُ يَصِلُ إلى اللَعِدةِ ودليلٌ ذلك قول النبيّ 
ل للقيط بن صبرة ووئعنة: بايغ في لاتتاق إلا أن تَكُونَ صَائِمَ)»!' وهذايَدُلٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۲)» وأبو داود: كتاب الطهارةء باب في الاستنثارء رقم .)١55(‏ والترمذي: كتاب 
الصوم» باب ماحاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم «(VAA)‏ والنسائى: كتاب الطهارة. باب - 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 00 


= على أن الصا يم لا بايغ في ال سينشاقي» ولا غلم لهذا علا انالا کون 2 


2 


و 


لوصول الاء ل لوده وهنا جل بالصوم» وعل هذا فقول : كل ما وَصَلّ إلى العدة 
عن طَريقٍ الأنْف أو الم فإنّهُمُمَطْرٌ 


4 


]١1[‏ قولة يَمَدَامَهُ: «أَو ا هو إِدْخَالُ الأذوية عن طريق الدبرء 
وهو مَعروفٌ» ولا يرال يُعْمَلُ» فإذا احَقَنَ فان يُفْطِرٌ بذلك؛ لأن العِلَةَ وُصول السَّىء 
إلى ا جوف وَالمُقْنة تصل إلى ا جوف أي: صل إلى کيءِ جوف في الإنُسانء فتصل إلى 
الأمْعاءِ فتكونٌ مُمَطَرة فإذا وَصَلَ إلى ا جوف شيءٌ عن طَريقٍ الفم أو الأنْفيء أو أيّ 
مذ كان فاه يكون مُفَطُرّا وهذا هو المشهورٌ يمن مذمّب الإمام مد وعليه أكثرٌ 
أَهْلٍ العلم. ا 

وقال شيخ الإشلام ابن كَيْوية رذآ نَهُ: لا فطر بالحُقنة'"؛ لأنه هُ لا يطل عليها اسم 
الأكل وَالشّرْبٍ لا لُه ولا عُرْفَاء وليس هناك دَليل في الكتاب وا لسن أن مَناطً اكم 
وُصولٌ النَّىءِ إلى المجوفيء ولو كان لقَلّنا: :کل ما وَصَلَ إلى ا حوفي من أي متم كان فإ 
مط لكنّ الکتابَ والسّنَهَ دلا على تيء مُعَينِ وهو الأكُلٌ والشَّرَبُ. 

وقال بعص العُلاء العاصري: إن اة إذا وَصَلَتْ إلى الأمعاء فإ البَدَنَ يَمْتضّها 
عن طَريقٍ الأمُعاءِ الدَقيقةء وإذا امْتصَّها انْتَعَمَ منهاء فكان ما يَصل إلى هذه الأمُعاءِ الدّقيقةٍ 
= البالغة في الاستنشاق» رقم (۸۷)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار 
رقم (/501). وصححه ابن خزيمة رقم »)۱٥۰(‏ وابن حبان رقم .)١٠١41/(‏ 


.)7 517 /٥( وكشاف القناع‎ »)5 ٠9 /۷( الإنصاف‎ )١( 
.)۲۳٤ -۲۳۳ /75( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


05 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= كالذي يَصل إلى الودة من حيث التَّكَذَّي به» وهذا من حيث المعنى قد يُكون ن قَويًا. 


ر 


لكنْ قد قول قائل: إن الل في تطبر الام بالأكلٍ والشّرْبٍ لٍ لست ع 3 
التَعذِية وإنَّا هي التَفْذِيةٌ مع اَذ بالأكل والشُّربٍء فتك ون الولَةُ مرك مِن 
جزآين: 

أحدهما: الأكل والب 

التانی: للذ بالأكْلٍ والشَّرْب؛ لان اَذ بالأكلٍ والشَّرْبٍ ما تَطلَبُهُ النفوسش» 
والدَّليلُ على هذا أن لمريض إذا عدي بالإبر يمين أو لائ ده في اشد ذها يكون 
و 

فإنْ قيل: يض قَؤلكم: إن العِلَهَ مُرَكبةٌ مِنْ جُرْأيْن إلى آخره أن السّعوط مُمَطرٌ 
مع أنه لا صل به تلد بالأكل والب 

فالجواب: أن الأثفف مَنْمَذٌ مُعْتادٌ لتَعْذية ا لجشم» فأ بها كان عن طريقٍ المّم. 

وبناءً على هذا تقولٌ: إِنَّ الحُقَنةَ لا مر مُطْلَمَاه ولو كان الجسم يََعَذّى بها عن 
طريق الْأمْعاءِ الدقيقة. 

فيكون القَول الاخ في هذه اشالة قول شيخ الإشلام ابن يوي ملق 


ولا الات إلى ما قالَهُ بعص امُحاصرينَ 


ومن ا حقَنِ العروفة الآنَّ ما يوضع في ار عند دة ا ىء ومنها أيضًا ما يَدْحل 
و جو 


في الدير ه من أجل العم بحَرارة المريض» وما أَشْبَه ذلكء فكل هذا لا يُمَط 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 0% 


3 گە 04 سس 


أو امْتَحَلَ با صل إل حَلْقوا'/ أو اذل إل جوف شَيْنَا مِنْأ 


+ را قاس 5 8 >5 ۰ ا اذا يمن و ا ا 
- ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلمء وهي: أننا إذا شككنا في الشيءِ أمفطر هو 


مو 2 


أم لا؟ فالأصل عَدَمُ الفطر, فلا تَجَرُؤٌ على أن تُفْسِدَ عبادة مُتَعَيّد لله إلا بدَليل واضح 
کون لنا حُجَةَ عند الله عل 

]١[‏ قولّهُ مداه «أو امْتحَلَ ا صل إل حَلْقِهِ الكُخْل مَعروفٌ فإذا اكْتَحَلّ 
بها صل إلى التق فإنّهُ يُفْطِرُ؛ لأنّهُ وَصَلَّ إلى شيءٍ جرفي في الإنْسانٍ وهو الخَلُقٌ» هذا 
فو لل من قال :إن الكخل ا 

ولكنْ في هذا التعليل َر ولذلك ذَّهَبَ شيخ الإشلام ابن تَبْوِيَهَ ماه إلى 
أن الكُخْلَ لا يمَطْرَ ولو وَصَلّ َعم الكْحْلٍ إلى الحَلّق"» وقالّ: إن هذا لا يُسَمّى أكلَا 
وشُرْباه ولا بمعنى الأكل والشّرْبٍء ولا خضل به ما صل بالأكل والشَّرْبِء وليس 
عن النبيّ انوس حديث صَحبحٌ صَريحٌ يذل على أن الكُحْلَ مُمَطٌ والأضل 
عَدَمُ التفطيرء وسَلامة العبادة حتى يبت لَدَيْنا ما يُفُِدّهاء وما دَهَبَ إليه يَمَدلَنَُ هو 

و 

وبناءٌ على هذا لو أنه قَطرَ في عَيْنهِ وهو صائمٌ فوَجَد الطَعْمَ في حَلْقهء فإنَّهُ لا يفْطِرٌ 
بذلكء أمّا إذا وَصَلَ طَعْمُها إلى الفم وابْتَلَعَها فقد صارَ اكلا وشّرْيًا. 

[؟] قولّة: أو أَدْكَلَ لل جَوَفِهِ شيا من أي مَوضع كَانَ» قولّة: دل جو فه) 
أي: إلى جرفي في بَدَنِهِ كحَلْقِهِ وبَطنِه وصَدْرِى والمراد أنَّهُيُفْطِرٌ بذلك» فلو أن الإْسانَ 
دحل مِنْظارًا إلى اللَعِدةٍ حتى وَصَّلّ إليها فإنّهُ يكونُ بذلك مُفْطِرًا. 


.)77 5-1777" /١86( ومجموع الفتاوى‎ »)737/5 /٥( الاختيارات العلمية‎ )١( 


024 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والصحيخ: أنه لا بطر إلا أن يكن في هذا المنْظار دُهْنٌ أو نَحْوهُ صل إلى الَعِدةٍ 
بواسطة هذا النظار فَإنّهُ يكون بذلك مُفْطِرّاء ولا يجوز اسْتِعَالُهُ في الصَّوْم الوَاجب 
إلا للصرورة. 

ولو أن الإنْسانَ كان له قَنْحةٌ في بَطِه» وأَذْكَلٌ إلى بَطْيِهِ شَيئًا عن طَرِيق هذه 
المَنْحةِه فعلى المذهّب يُفْطِرٌ بذلك" كما لو داوى الجائفة والصّحيحٌ: أ أنه لا يَفْطد 
ذلك إلا أن تمل هذه لفح بدلا عن اله بحي يديل العام الراب منه 
لانْسداد امَرِيءٍ أو تَمَرّحِهِ ونحو ذلك فيكونٌ ما اذل منها مُمَطْرَا ىا لو أَذْخِلَ منّ 
المَمِ وهذا هو اختيارٌ شيخ الإشلام ابن يميه لَه 

]1١[‏ وقولة وَمَدنَه: «غَبْرَ إخليله» أي: قناة الذّكَر فلو أَدْحَلَ عن طَريقٍ الذّكَر 
حيطا فيه َم دوا فة لا يفره لن اذك لا صل إلى ابتوفي ما دل عن طَريقه. 
فان الول إا يرح رَد شْحَاء هكذا عَلَّلَ الفقَهاءٌ ء راه ومُراذهم بذلك أن البَوْلَ 
يتَِعُ ني المثانة عن طَريقٍ الرَشح؛ لأنُّ ليس لها إلا منم واحدٌ. 

والحمد لله نحن في تى عن هذه التعليلاتِ منّ الأضل إذا ْنا بالقَولٍ الواح 
وهوأنَ مط هو الأكل والشّربُ» وما ديل من طريتٍ الإخليل فال لايُسمّى ألا 
ولا شزباء وإذا كانت الحفنة وهي التي تذل عن طريت ادير لا قط على القَولٍ 
الراجح» فما دَحَلَ عن طَريقٍ الإخليل من باب أؤلى. 

[۲] قولة: «أو استَقاء» أي: اسْتَدعى القَىْء» ولكن لا بد من قَيْءِ فلو اسْتَدْعَى 


.)۲٤۸ -۲ ٤۷ /6( وكشاف القناع‎ »)5 ٠94 /۷( الإنصاف‎ )١( 
,)7735 ۲٣۳٣۳ /۲٣١( الاختيارات العلمية (0/ 2"37) ومجموع الفتاوى‎ )۲( 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 08 


د ت 0 “ود ص 8 0 ا لل م 
= القَىْءَ ولكنة لم يق فإن صَوْمَُ لا يَفْسْدَء بل لا يمس إلا إذا استقاءَ فقاء ولا فرق 
بين أن يكون القَىْء قليلا أو كثيرًا. 


أا ما حرج بالتعتعة من ا حلت فإنَهُ لا بطر فلا يُمَطَرٌ إلا ما حَرَجَ من ادق 
سواءٌ کان فليا أو كَثِرَا؛ لحَدِيثِ أبي هُريرة ڪت أن النبّ اة قال : «من اسْمَقَاء عمد 


ر0 © 


فليقض» وَمَنْ ذَرَعَهُ القَىْءٌ فلا قَصَاءَ عليه «ذَرَعَه» أي: علبه. 


e E a 5 ا ل 22 ا‎ oS مر"‎ 

واستدعاء القَىءٍ له طرق: النظرء الث > والعَصَرّء والتذب. وربا نقول: السمع 
أيضا. 

ما النظ : فکأن يَنْظْرٌ الإنْسان إلى شيءِ كريهء فتََعَرّرٌ تسه ثم يقيء. 

وأمّاا الك ا 


وأا العَضْرٌ: فكأنْ يَعْصِرَ بَطْنَهُ عضرا شديدًا إلى فوق» ثم يَقيءَ. 


وأمًا الجذبٌ: بأن اذغ أضلقة ل ووس نعل إل أنصى عاق ف بت 
CIE Alor Mg. 2° 6 f‏ 2 
اما السمع: فرب| یسمَع شيئا كريبًا. 
وقال بعض العلاء: إِنَّهُ لا فطر بالقىء ولوت بناء على قاعدة فَعَدوهاء 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)٤۹۸‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عامداء رقم »)۲۳۸١(‏ والترمذي: 
كتاب الصوم» باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم (۷۲۰)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في 
الصائم يقيء» رقم ))١5175(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وصححه ابن خزيمة رقم ))١115٠0(‏ 


وابن حبان رقم »)۳١۱۸(‏ والحاكم في المستدرك (1/ 577). 
(۲) المبسوط للسرخسى (7/ 07)» والبناية شرح الهداية /٤(‏ 14). 


04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهي: «الفطر عا دحل لا يما حَرَّجَ وَالوْضوءٌ عا حَرّجَ لا ا دحَلَ)!" وضَعَّفوا حَديتٌ 
أبي هريره يركن وقالوا: إِنَّهُ حالف للقياس مع ضَعْفِ سَنَدِهِ. 

وَاجَوابُ: أن يُقالَ: أين اللي على هذه القاعدةء فهذا كم الإبل يفص وهو 
ذخا #افسقولون: لاينْقّضُ الوّضوء إلا على مذهّب الإمام أحمد'" فقاعِدَنا سليمة 
فلنا لهم: إِنْرالُ الَنيّ من الصَّائِمِ حارج ويُفْسِدٌ الصّومَ. 
والصَّوَّابُ: أنَّ القَّيْءَ عَمْدَا مُمَطَّرٌءِ لأنّ الحديتٌ دل عليه» والقاعدةٌ التي 
سّسوها غيرٌ صّحيحة والحكمة تقض أنْ يكون ا لذن الإنسان إذا استقاء 
صف واختاج إلى أل شرب فقول له: لا بل لك في الصَّوْم الوَاجِبه سواءٌ 
رَمَصانَ أو غيرة» أنْ تتقََا إلا للضَّرورةء فإنٍ اضْطْرِرْتَ إلى الَيْءِ ياء ثم أَعِدْ على 
بَدَنِكَ ما خضل به القَوّةُ منَ الأكلٍ والشَّرْبٍ. 

فهذا القَوَلُ كا هو مُفْتَضِى الحَديثِ فهو مُقْتَض النَظَر الصّحيحء أمَا رايم فهو 
عاض الصٌ» والأي اعا لص عارش له فاد لا عارةً به ولقول إصاجيو 


أأنتَ أَعْلَمُ أم الله؟! فا دام هذا حُكُمْ الله فإِنّهُ حي من الرأي. 


0 ستمتى) أي : طَلَبَ خرو ج الي باي وَسيلةِ» سواءٌ بيده 
أو بالتَدلكِ على الأزضيء أو ما أَشْبَّه ذلك حتى أَنْرَلَّه ف صَوْمَهُيَفْسّدُ بذلك» وهذا 
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١‏ قول رها أو ا ست 


(۱) روي عن ابن عباس وابن مسعود يته انظر: البخاري معلقا: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء 
للصائم» (/ ۳۳). ومصنف عبد الرزاق (۱/ ۰۳۲ ۱۷۰)»ء /٤(‏ ۲۰۸)» ومصنف ابن أبي شيبة /١(‏ "07 5)» 
والسنن الكبرى للبيهقي »)١۱٠١/١(‏ ونصب الراية (۲/ .)٤٥ ٤‏ 

(۲) المغني (۱/ »)۲٠١‏ وكشاف القناع (۱/ .)٠۳‏ 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 0:١‏ 


= ما عليه الأئمّة َة الأزَعة رمه مالك والشّافعٌ وأبو حَنيفة وأحمد”". 


وأ الاھ ذللفه.بوقالرا: لا فر بالاسْيمْناءِ ولو أمنى' "؛ لِعَدَم اللي من 
القرآن والسنة على أنه يعر بذلك. فان أصول الْمَطاتِ لا لةه ولیس هذا منهاء فيحتاحُ 
إلى دلیل» ولا یمن أن قد عبادةً عباد الله إلا بدَليل منّ الله ورّسوله كلا. 

ولكنْ عندي -والله أعلم- أنه يک أن يُسْتَدَلٌ عل ائه مفطر من وَجهين: 

الوجه الأوّل: e‏ أن الله باتعا قال في الصّائم: 
د طعا راه هوين أجلي 'والاسكنناء 5 هو وخروج المي هو 
والدّليل على أن الي يُطْلَقٌ عليه اشم شَهُوةٍ قول الرّسول كله: وني بُضْع أَحَدكُْ 
ناقالا ا رسا لكان کیو نه E EE‏ و 


َو وَضَعََا في ا لرام أكَانَ عَلَيِْ وزْرٌ كَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهًا في الال کا له اج 
والذي وم هرات 
لوج الّني: القياسُ» فنقولٌ: جاءتِ السُنَةُبِطر الصّائم بالاسيقاء إذا قا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (۲/ ۳۹۹)ء والمعونة (ص:577)» ونباية المطلب (5/ 5 5)» والشرح الكبير للرافعي 
.»١37(‏ والمغني (72777/5), وكشاف القناع .)"6١ /٠(‏ 

.)7١7 /5( المحلى‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب فضل الصوم» رقم »)۱۸۹٤(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل 
الصيام» رقم »)٠١١ /٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة ينة. 

»)٠٠١١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم‎ )٤( 
من حديث أب ذر يڪن‎ 

(0) أخرجه أحمد (۲/ »)٤۹۸‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عامداء رقم »)۲۳۸٠١(‏ والترمذي: 
كتاب الصوم» باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم »)۷۲١(‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في 


الصائم يقيء» رقم »)١777(‏ من حديث أبي هريرة رنه َلنَدُعَنْهُ: «(من استقاء فليقض». 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


۴ ]1[ 


RR oo O E 


واس 6 11 ناص اسل ع ١‏ ر ت 06 وى وعم 
= وبفطر الحْتَجم إذا احْتَجَمَ وحَرّجَ منه الدمُ'"'» وكلا هَذين يُضْعِفَانِ البَدَنَ. 


عمو ووه .و 


٠ 


أا روج الطّعام فواضح آنه يُضْعِفُ البَدَنَ؛ِ لأنَّ الَعِدءً تَبْقَى خاليةٌ» فيجوعٌ 
او 

وأمّا خرو الدّم فظاهرٌ أيضًا أنه يُضْعِفٌ البَدَنَ؛ ولهذا ينصح من احْتَّجَمَ 
أو َع لأحَدٍ دم من سه أن بار بالكل السّرِيع الهضم والسّريع ارق في البَدَنِ؛ 
حتى يُحَوّضَ ما نفص من الدّم. 

وروح اك خضل به ذلك شف الجَدَن بلا شك ولهنا أت بالالمصبال: 
ليعوة النّشاطٌ إلى البَدَنِء فيكون هذا قياسًا على الججامة والَيْءِه وعلى هذا تقول إن 
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ر ت 


امي إذا َرَج بسَهُوةٍ فهو مُقَطرٌ للدّليل والقياس. 


س 
۹ه أ 


ا ر صو م « ٤‏ 4 جه ساس م 
]١[‏ قوله رحمَدَانهُ: «او باشرَ فامنى» أي: باشرَ رَوَجَتَه سواء باشرَ ها باليد» 
أو بِالوَجْهِ بتقبيل» أو بالمَزْجء فإِنَّهُ إذا أَنْرَلَ أفْطَرَء وإذا لم زل فلا فِطْرَ بذلك. 


وقول في الإنزال بِابَاشَرةٍ ما قلنا في الإنزال بالاستمناء: إِنّهُ مُمَطُرٌ. 

وعَلم من كلام المْوَلّفٍ: أن لو اسْتَمْنى بدون إِنْزالٍ فإِنّهُ لا فِطْرَ وأنَّهُ لو باهر 
دون ا لفطو ق زنك اوسا تيان خف الباقرة: 
مى“ أي: فٳِنه يُمْطِرٌء والَڏيٰ هو ماءٌرَقِيقٌ يحَصْل عَقيب الشَّهُوةٍ 


(۱) أخرجه أحمد .)١77/5(‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب في الصائم يحتجم. رقم (5754. ۲۳۹۹)» 
وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم» رقم ))١780١(‏ من حديث شداد بن أوس 
يََْتَدْعَنَُ: «أفطر الحاجم والمحجوم). 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 0۴ 


= بدون أن بحس به الإنسان عند خروجهء وهو بين البَوْلِ اَن من حيث التّجاسة 
ابي طاهٌ موحجبٌ مَل مع ابه وليل کس موچب لقشل ما صاب من 


و 4 ص 


اللاب بل في فيه لض كي كيت عن المي ك ذلك 


الاھ أن حر وج الذي مُفْسِدٌ للضّوم كاكنيٌ”". أي: إذا اسْتَمْنى فَأَمْدَى 
وا ر فأمدّى فإنّهيَفْسْدُ صَوْمُه والذين يقولود: لا یقسد بالمنيٌ يقولونَ: لا يقسد 


اَي من باب أَؤْلى» والذين يقولونٌ: إن الصّوْمَ يَمْسّدُ لمن اختَلفوا في الذي على 


فالمذهب أنه بطر قَطرٌه ولا لیل له صَحَيحٌ 


والصحيح: اقول الثانيء أنه لايمطرٌ؛ لان لي دون انيه لا ال ليو 
رساو هه ع وو نان حيث حالف في کشر منها 


ع 6 س 


بل في أَكُترها أو كلّهاء فلا يُمْكِنُ أن يا 
وهذا اختيارٌ شيخ الإشلام ابنٍ 0 والحّجَّة فيه عَدَمُ الحَجَّق» أي : 
عَدَمُ احج على إفسادٍ الصّوْمِ به؛ لأنّ هذا الصَّوْمَ عبادةٌ كَرَعَ فيها الإنْسانٌ على وَجْهِ 


قوع" فلختتكة أن ا ا بدليل. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 5805). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في المذي» رقم (١٠۲)»ء‏ والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب في المذي يصيب الثوب» رقم .)١١5(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء 
من المذي» رقم (605)» من حديث سهل بن حنيف ري ڪن 

.)50١ /٥( وكشاف القناع‎ »)٤۱۷ /۷( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) الاختيارات العلمية (6/ 1/1 7). 
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3 - 0س 


أو كَدَرَ النظر فَأَنْدَلَ!' ا 100 01511ظ5 


o‏ د 


]١[‏ قوله وَمَدْمَة: «أَوْ كَرَّرَ النظر فَأَْرَل) يعني: فاه سد صَوْمُة وتكرارٌ النظر 
خضل تين فان تَر ظرة واحدة فأنرَلَ لم يَفْسْدُ يفسد صَوْمُة؛ لقَولٍ النبيّ كل «لكَ 
الأول وَلَيْسَت لَكَ الثانية»"' ولأن الإنْسانَ لا يَمْلِكٌ أنْ يْمَيبَ هذا الكَّيءَ فان بعص 


الاس يّكون سَريمَ الإنْزالٍ وقَويّ الشهوةء إذا نَظَرٌ إلى ام ARIA‏ 
بذلك لكان فيه مَسَقة. 


فصارٌ النّظرٌ فيه تفصیل» إِنْ كَدَرَهُ حتى أَنْرَلَ قسَدَ صومةةوإن ال بظرةواخدة 
لم يَفْسّدْ إلا أن يَسْتَورٌ حتى يرل فيَفْسُدٌ صَوْمُهُ؛ لأنَّ الاسْتِمْرارَ کالتگرارء بل قد يَكونٌ 
أَقُوَى منه في اسْيتِجْلابٍ الشَّهُوةٍ والإنزالٍ. 

وما التفكير بأن فَكَرَ حتى أَنْرَلَ فلا يقسد ۶ ا «إِن الله 


و 


عن کی ا و ا تتفل از يلوه" الخزن جف معد 
يحْصّل به الإنْزالٌ كعَبَثٍ بِذَّكَرِهِ وتخوه. 
و 
والخلاصة: 


أولا: ال مباشَرةٌ إذا أَنْرَلَ فيها قَسَدَ 7 صَوْمُهُ» وكذلك إذا أَمْدَى على المذهب. 


(۱) أخرجه أحمد »)76١/5(‏ وأبو داود: كتاب النکاح» باب في ما يؤمر به من غض البصرء رقم »)۲٠٤۹(‏ 
والترمذي: كتاب الأدب. باب ما جاء في نظرة الفجاءة» رقم (۲۷۷۷)» والحاكم في المستدرك (۲/ .)١945‏ 
من حديث بريدة نة ولفظه: «وليست لك الآخرة». 
وقال الترمذي: «حسن غريب»» وصححه الحاكم على شرط مسلم» وحسنه الألباني في غاية المرام رقم 
(18). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. رقم »)٥۲۹۹(‏ ومسلم: كتاب الويان» 


مھ سا سا سو ےو 


باب تجاوز الله عن حديث النفس» رقم »)١71/(‏ من حديث أبي هريرة رَنَهعَنه. 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 0 


هم ے سس 9 ا 
أو ڪج أو احْتَجَمَ وَظَهَرَ دم اطهط 


= ثانيًا: اند إِنْ كان واجدة فَأَبرَّلَ أو أَمْذَّى فلا شىءَ عليه فى ذلك؛ وإِنْ كََرَ 


أ > سس موو 


فَأَمُْذَى فلا شىءَ في ذلك» وإن كَرَّرَ فَأَنْرَلٌ فَسَدَ صومه 


4-7 ار م صو 0 ° ۵ صل لس 2 ٠ of‏ و 
وهنا فرف المؤلف رجا ه بين الإمذاء والإمناء. فإذا كرَّرَ النظر فأمذى فلا يفسد 


ص 


ردت صم ه وير 


صومه» وإذا کرره فَأَمنى فسد صومه 
والصوَاب: أنه لا فرق بينههما فى هذه الحال الثانية وغَيْرها؛ وأنه لا يقسد صومهة 
بالإمُذاءِ مُطلقاء سواءٌ كان بمُباشّرة أو بتظر. 


الا التفكرة لا فده صر نه سوا أن أو اذى عل ها سن 
ا یت م ےو ا 1 
قسألة: لو تحَدَّتَ الرَجُل مع امْرََيِهِ حتى أَنْرَّلّ هل تُلحِقَهُ بالْباكرة فتقول: يفْسدٌ 

وه 


ر 5 و - ے 
صومه أو : تلحقة با لنظل ؟ 


اظَاهرٌ بجی بلط فيكون أ من انبرق وعليه: يلْحَقُ كرا القَولٍ 


7 رت 


بتخّرار النَظرِء فن الإنْسانَ ممَ القول قد يُكون أشد تََذذًا من النظر. 
]١[‏ قولة ردا ه: «أَوْ حَبَمَ أو اخحتَجَم وَظَهَرَ دم «حَجَم جَمَ) أي : : حَجَم غيره. 


«اختَجَم» بمعنى طُلَبَ مَنْ يَحْجَمَهُ فإذا حَجَمَ غيرَهُ أو احْتَجَمَء وظهرَ دم فسَدَ 
صَوْمُة فإن لم يَظْهَرْ دمٌ؛ لكَوْنِ المخجوم قليلَ الدّم ولم رج منه شيء لم يسڏ 


م ه وير 
هر قول الموَّلميِ: > أنه لا فرق بين أن يكون الدَّمٌ الظاهرٌ قَليلا 


ت 


ا کا ا أو في الکَتفين» أو في اي مَكانٍ من البَدَنِ. 
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ومَواضِع الحجامة. وأؤقاتماء وأحوال المخجوم. ومن يمكِن أن جم ومَنْ 
بيني ووو وا i a‏ 
وا 

وهذه اسألة اَلَف العلاء فيها ثرا وهي من مُفرداتِ الإمام أحمد ا 
فأكثرٌ أَهْل العلم يَرَوْنَ أن با لا نمَو ويَسْتَِلُونَ بالآثار والتّظر. 

فالآثارء يقولون: إِنّهُ كب بت في البُخاريّ عن ابنِ عباس تة أن النبىّ كلاة: 


CJ 


و ر ر ر م ر ر و ° عور(؟) 


«(احتجَم وهو صائم» راخ وهو حرم 
رواية سي وغيره» وفي بَعْضها التفصيل بأن الحجامةً كانت من أجل الصعْفِ ٠"‏ ثم 


3 


هاو ادل القائلونَ بالإفطار بِحَدِيثِ سداد بن ؤس وغيره أن النبيّ له 
قال: ١أَفطَرَ‏ الاجم م وَالَحْجومُ)!. 


وهذا الحتديث صَعَهُ بعص أَهْلٍ العلم» وقالوا: إل نه لا يصح عن النبيّ كل فمَنْ 
ده ونه لا لبو ا لله لاعوة أن يج بالضعافِ على أخكام الله 


وا اغا اجادت اى 


2 


(۱) الإنصاف (۷/ ۱۹٤)ء‏ وكشاف القناع .)٠٠۲ /٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم (۱۹۳۸). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم .)١94155(‏ 

,)5779 »۲۳۹۸( أخرجه أحمد (177/5)» وأبو داود: كتاب الصوم» باب في الصائم يحتجم. رقم‎ )٤( 
ا ل ا لل ا ل ل للقي‎ 
سيط نرج اشر‎ O A مسح‎ 
وصححه علي بن المديني والبخاري كا في التلخيص الحبير للحافظ (22597/7)» وانظر المجموع للنووي‎ 
.)/( 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 04۷ 


من ا 5 


نيوية ‏ وغيرهما 


سَ مهي 


= عل ومن العلماء من ٠‏ صَححه 
A‏ 


فإذا كان حَجَةَ وقلنا: ان الحاجمٌ والَحجومٌ فا هي الجكمة؟ 


ت 


وو دادو ل (r)‏ ۴ سيور 2 

الجوات: قال الحقيا و1 ّه: ِن هذا مِن باب التَعَيّدٍ > والاحكام الشرعية 7 
التي لا تَعِْفٌ معناها تُسمّى عند أهل الفِقَهِ , 0 كاده يعض أن الواحك فل الان 
أن عبد لله بهاء سواءٌ عَلِمَ الحكمة أم لا. 

ولكنْ هل لها حِكْمةٌ مَعْلومة عند الله؟ 

لجوابُ: نعمء لا شك؛ لأنَّ الله سْبِحَلدوَككالَ قال: دیک حك له جك يتك 
iL E aE‏ 
صن لكنْ قد تَظْهَرُ لنا بالئّضّ أو بالإجماع أو بالاسينْباط وقد لا تَظْهَرُ؛ِ لقصورنا أو 
لتقصيرنا في طَلَّب الحكمة. 

وهذه الأخكام التعبدية عا و ا وا نا حين 
سَألَنها مُعاذةٌ بنتٌ عبد الله العَدَويّة قالت: «مَا بال الحائض تَمَدْ َعَضى الصومَ و 
الصّلاءَ؟ قالَتٌ: كان يصيبنا ذلك فَنومَمٌ بقَضَاء لزم لاوم بقَضاء الصَّلاةَ)! 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله رقم (5457). 
(۲) مجموع الفتاوى (75/ 705- 506). 
(۳) قال في كشاف القناع /٥(‏ 709): «ولا فطر بفصد وشرط ولا بإخراج دمه برعاف؛ لأنه لا نص فيه» والقياس 

لا يقتضيه). 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم ))77١(‏ ومسلم: كتاب الحیض» باب 
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (710). 


04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فوكَلَتِ الأمرٌ إلى حم الله ورسولهء ولم تقل: لأن الصَّلاةَ كر والصَّيامَ لا كوي 


وما أشه ذلك ٤‏ 


ل 


لك مما ذَكَرَهُ المَقَهاءُ ولأن المؤْمِنَ إذا قيلّ له: هذا حُكْمٌ الله انقاد فهذه 
هي الحكمة لقول اللّه تعالى: وما كان لْمُوّمِنِ ولا مومتَة 5 فی الله ورسوله: رن كن 


م 2 


شم رة من مِنْ أَمرهِمْ 4 [الأحزاب:٠۴].‏ 

ا کح ارتام ان بی ا : إن إفطار ر الام بالججامة له جم 
ما االخجومٌ فاشكمة هو أنه إذا خرّجَ منه هذا الد أصاب يَدَنَهُ الضَعْففَء الذي 
لاسب إل ولام لكل عليه قر نه أنّهُ لو بقيّ إلى آخر النْهارٍ على هذا الضَّعْفٍ 
فا صِحَيهِ في لعفل فكانٌ من الحم أن كود مف . 


0 


وعلى هذا: فالججامة للصَّائِم لا تجوز في الصّيام الوَاحِبٍ إلا عند الضَّرورة 
فاخا ت الو جار له أن ا وديا له أن تبط جار له أن باك[ غا 


ت 


ص س 


كم ان ا اي ا 000 of (f‏ م ٥٦ر‏ 6م ورو 
تقول: احتجم» وكل واشرّب من أجل أن تعود إليك قوتك و كما يتو من 
مَرَض بسببٍ هذا الضَّعْفِ. 

ما إذا كان الصّومُ تملا فلا باس بها؛ لأن الصَّائِمَ تفلا له أن حرج من صَوْمِهِ 
بدونٍ عر لكنه يُكْرَهُ لغير غَرَضٍ صَحيح. 

ok‏ ا 5 سمه 207 0 من 

ااال بالنسبة للحاجم: فيقول شيخ الإشلام ابن يوي مَْمَة: إن ا لحاجم 
عن قر اد و N O‏ 


0 و ا 4 أ 2 ا 3 و 
شِدَةٍ السفَط ينز الم إلى بَطنِهِ من حيث لا يَشْعُرٌ وهذا يكون شُرْيًا للدم فيكون 


.)87١ /١( كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 0 


لط انو تقول هنا هو الال بولا عر بالاو 
اراي اباو ا عن اہر ين کاو کرد یادا ينا پا 
الحاجم» ويكون في فمه قَطنة إذا مَضَّها سَدَّها مبذه القطنة؛ لاه إذا مَصَّها تفر 2 
الهَواءٌ» وإذا تَمَرَّعَ الهَواءٌ فلا بد أن يِب الدّمء وإذا جَذَبَ الدَمَ امْتَلَتِ القارورة ثم 
سَقَطَتْ» وما دامَتْ لم لى فهي باقية 
والجكمة إذا كانت غير مُنْضَبطة فان يُؤْحَذ بعُمومها؛ ولهذا قال: لو أله حَجَمَ 
بآلاتٍ مُنْمَصِلةٍ لا تحتاخ إلى مَص فَإِنّهُ لا يُمْطِرٌ بذلك. 
ما الذين قالوا: العِلَهُ تَعيّدية فيقولود: إن الحاجم يُفْطِرٌ ولو حَجَمْ بآلاتٍ 
1 0 رد ع اص ا ر و3 
والذي يظهر لي -والعلم عنك الله - أن ما دهب إليه شيخ الوسلام رجه اله أ 
فإذا حَجَم بطريق غير ماش ولا يحتاجُ إلى مَص فلا معنى للقَولٍ بالفِطر؛ لأن الأحكام 
الشَّرْعي ينْظَرٌ فيها إلى العلل الشّرعيّة 
فإنْ قيلَ: العِلّةُ إذا عادث على النّصّ بالإبْطالٍ دلّ ذلك على قساوهاء وهذا حاصلٌ 
قول شيخ الإسْلام: إذا حَجمَ الشّخْصٌ بالات مُتْفَصِلةٍ. 
فالجوات أن يقال ل: إن الرّسِول ب يكلم عن شيء مَعْهودٍ في رَمَيهه فتكونٌ (أل) 


1 


(۱) مجموع الفتاوى /١0(‏ /1ه0/8-7١7).‏ 


۵00۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص ۶3ے 
سے سير 4م ت 


= المذاهبء وانفرادٌ الإمام أحمد رداك عن المذاهب لا يعني أن قولَهُ ضَعِيف؛ لأن فو 
الول ليست متي بل عو إلى ما دل عليه ال > وإذا انْعَرَدَ الإمامٌ أحمد بقول 
دل عليه الشّرْعٌ فإنهُ مع ا لجاعة". 

مَسألة: هل يُلْحَقٌ بالججامة القَضْدٌ والشَّرْطُ والإعاف» وما أَشْبَهَ ذلك» كالتَرّع 


3K‏ کف طولا فهو قرط ون عة را فهر قط 

س لا تلك باجام لان الأخكاء التعبدية لا يقاس عليهاء وهذه 
قاعدة ار فقهية هيه «الأخكام التعبدِية لا اس عَلَيْهَاه؛ لأن من شِرط القياس 
اتا الأضل والفَرْع في العِلََه وإذا لم تكن مَعْلومةٌ فلا قياس» فيقولود: إنَّ الفِطْرَ 
العاف بل حل يلي والشَّرْطٌ والإزعافٌ وتنَحْوهاء فتكون هذه 
جائزة للصَّائِمٍ فَرْضًا وتفلا. 

الال اک شيخ ارا ابي يذ ذا وهو أن عِلَةَ لطر بالحجامة 
ا واد ومو ا سمي 
حرج الدّمٌ من أَنْفوِه بأن تَعَمَّدَ ذلك خف راس فاه مط ذلك وق ا 
قرب إلى الصَّوَاب. 


)١(‏ وللإمام أحمد مفردات منظومة شرحها الشيخ منصور البهوتي» وهي مفيدة. 
(۲) الإنصاف (۷/ 577)» وكشاف القناع .)١۹ /٥(‏ 


كتاب الصيام ( باب مايفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 00١‏ 


وأا مُعْالاةٌ العائّة بحيث إن الإنسانّ لو اسْتاك وأَدْمَتٌ لمعنه قالوا: فصر ولو حك 
جِلْدَهُ حتى حرج الدّمُ قالوا: فط و هُ وتحرّج الدّمُ قالوا: افر ولو رَعَفَ 
بدون تيارو قالوا: اسک فگل هذه مبالغةٌ» فلح ازس لا بعر ولو حر رج الم 
قالع يريو E RA‏ 
لو حك الإنسان جِلْتَكُ أوبَعاً الاح حتى حَدْرَجَتْ منه الاه العفنف فكل ذلك لايش 


1 قوله رجا «عامدًا» حال من فاعِلٍ «أ1,» وما عْطِفَ عليه اشْتَرَط‎ ]1١[ 
لفساد الصوم ۶ دک شَرْ طين:‎ 


سه 4 ي ەر م 2 َ 7 
الشررط الآاول: ان کون عامدا» وضده غير العامد وهو نوعانٍ: 


راي 


أَحَدُهُما: أن يخْصّلَ لمر بغير اختياره بلا إكرايء مثل أن يَطيرَ إلى فود غُبارٌ 
أو دخان أو حَسَرةٌ أو يَتَمَضْمَص فيَدْحْلٌ الماءُ بَطنَهُ بغر قَضْدِء فلا يُفْطِرُ 3 
على ذلك قول الله تعالى: اوش تكم ناح يمآ نان ,ه. OF‏ 
فو 4 [الأحزاب:ه] وهذا لم يعمد قَلْبَهُ فِعْل الس فيكون صَوْمُهُ صَحيحًا. 

الثاني: أن عل ما يَطْرٌ مُكْرَهًا عليه فلا سد صَوْمُة؛ لقَولِهِ تعالى: « من مر 
اله مِنْ بعد إيملنهء إل من TS‏ وَكَلْبُهُء مظمَين بالایملن وکن من سر سح باقر 
صدا فَعَلِيّهِمْ صب هّرم ا 1ل ارك کک ۰ فإذا كان حكم 
الحُفْرِيَْى عنه مع لارا فا دون كفن باب أؤلى. 

وعلى هذا: فلو أَكْرَه الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ على الجماع وهي صائمةٌ وعَجَرَتْ عن 
مُداقَعَتِهِ فصيامُها صَحيحٌ» ويُشْترط ذَلرَفع الحم أنْيَفْعَلَ هذا الّيءَ لدَفْع الإكراء 


00۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ذَاكرًا لصومه فَسَدَ لا تاس 0000000 ”1 


و 


0-4 ت 


= لا للاطوئنانِ به» يعني: آنه شرب أو أكَلَّ؛ دَفْعَا للإكْراءٍ لا رضًا بالأكل أو الشزب 
ء 5 م ب رحو 5 6 ع 2 ¢ ره 5 
بعد أن ¿ أَكْرء عليه فإن فَعَلَهُ رصا بالأكل أو الشَرْبٍ بعد أن أكره عليه فإِنه لا يعتير 
مُكْرَهَاء هذا هو ا مشهورٌ من المذَمّب ١١‏ 
وقيل: بل يَعْتيرُ مُكْرَهَاهٍ لأن أكثرٌ الئاس لا سيا العوامٌ لا يُمَرّقونَ بين أن يَفْعَلوا 
5 0 س9 9 ع عه رةسم وا ° ها اس ok‏ ¢ و 2< 
هذا الشَّىءَ لدّفع الإكراءِ أو أن يَمْعَلوهُ اطْوِئْنانًا به؛ لأئّهم أكرهواء وعموم قَوْلِهِ يلله: 
4 “ےر 0 0 و 2 
«رَفِعَ عَنْ أمّتِي الخطأ وَالنسَيَان وَمَا اشتكرهُوا عليه" يسمل هذه الصورةء وهذا 
اختيازٌ شيخ الإشلام". 
]١[‏ قوله رجاه : «ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ فَسَدَ لا نَاسيًا». 
هذا هو الشََّرطٌ الثاني: أن يكو ذاكرًاء وضِدَهُ التاسي. 
ا ا a‏ 
آن النبيّ ڪيا قال: «مَنْ يي وَهْوَ صَاِمٌ اگل او شرب كَلييِمَ صَوْ ةا 
و 


3 
0 5 
3 


.)۲٠٠١ /٥( الإنصاف (۷/ 4 57)» وكشاف القناع‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم )2١0(‏ من حديث أي ذر رنف 
ولفظه: «إن الله تجاوز عن أمتي...)» وأخرجه برقم )١ ٤٥(‏ من حديث ابن عباس وَلِيَدَعَنْهَاء ولفظه: 
«إن الله وضع عن أمتي...»؛ وصححه ابن حبان (۷۲۱۹)ء والحاكم في المستدرك (۱۹۸/۲) على شرط 
الشيخين. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم (۱۹۳۳)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب أكل الناسي وشربه» رقم .)١٠١١(‏ 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 00۴ 


وقول وكللة: (وَهُوّ صَائِمُ م يسمل الفُريضة والنَافِلةَ. 

وانْظرُ قولهُ في الحديث: «أَطْعَمَهُ الله فلم يُنْسَب ينْسَبٍ الفِعْلُ إلى الفاعلٍ بل إلى الله 
َه ناس لم يَقَصِدٍ لا رال ليذ لبت و اة وسو ا ا 
وهذا دليلٌ خا 

ولدينا ليل عام وهو قاعدةٌ شَرْعِيّةٌ من وى قواعِدٍ الشَّرِيعةٍ وهي قولّهُ تعالى: 
را لا راخدا إن سیا أَوَ َخْطَأَنَا € [البقرة:187] فقال الله تعالى: «قَلُ فَعَلْتٌ70". 

فصارٌ في النّسيانٍ دليلانِ عام وخاصٌء وإذا اجْتَمَعَ في اَسألة دليلانِ عام وخاص 
فالآؤلى أنْ تَسْتَدِلٌ بالخاصٌء لأنّنا إذا اسْتَدْكلْنا بالعامٌ فإنّهُ قد يول قائلٌ: هذا عا 
والَسألة هذه مُسْبَدْنَاةٌ منَ العُموم» فقد يَدَّعي هذا مع أنه لو ادَّعاهُ لكانتٍ الدَّعْوى 
مَردودةٌ؛ لأنَّ الأضل أن العُموم شاملٌ جميع أفراده. 

وَالدَِّيلُ على أن العام شام جميع فاده قَولَهُ بلا: «إِنَكُمْ إذ دا كلتم السلا 
عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادٍ الله الاين قذ مهم ع ل عب صان في الما رال رْضٍ»"" 
لذن «عِبادِ الله الصَالِينَ» عامّة؛ ولذلك قال: «فَقَدُ عل عل كل عبد د صَالِح ف 
السّمَاءِ وَالِأَرْضي» فلو اسَْدُ سْتَدْكَلُنا على أن النّامِيَ إذا اکل أو شرب لا يَفُسَدُ 1 
المقرة فإنة ا سد لال:2 سيق ء رتراس کن اذ مااع عن لاش لاك أين 
الدَلِيل؟ لذن الأصل أن العاءً م شامل میم أفراد العموم. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق» رقم .)١77(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره» رقم »)٠١١۲(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠5(‏ 


00 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


° مه و و از 8 صم عه م 1 7 
لکنْ: لو أَكَلَ ناسيًا أو شَربَ ناسيًا ثم ذَكَرَ أنه صائمٌ واللقمة في موه فهل يَلْرَمُهُ 


أن يَلْمَظَها؟ 
الجوابُ: نعم يلرم أن يَلْمَظَها؛ لها في القّم وهو في حُكْم الظَاهِرِء يلعل 
َه في حَُكُم الظَاهر أن الصَاِمَ لو مَضْمَصَ لم يَفْسُذ صَوْمُهُ آنا لو بها حتى وَصَلَّتْ 
ما بين حَنْجَرَتِهِ ومَعِدَتَهِ لم يَلْرّمهُ E SJ‏ 
َعَمَدَ القَيءَ. 
أفادنا الولف رال بعموم گلامه أن الجاع كغيروء وال جاع على الّشهور من 
المذمب لا يَشْمَلُهُ هذا الحم" والصَّحيحٌ آنه كغيرهء والدّليل عدم الدليل على المَرْقِ» 


ت 
ںو 


ونحن لا فر ق إلا ما رق الله ورسولة اة بيك ولم يَمْرّقٍ الله عل ورسولة اة بين 
الجماع وغيره إلا في مَسْألةٍ واجدة وهي الكقارة. 

]١[‏ قولّة وَمَدامَة: «أَوْ مُكْرَهَا) يعني: نه إذا كان مكرما على الْممَطَّْراتٍ فَإنَهُ 
لا يمْطِرُ فيَشْبَرَطُ أن يكونٌ عَمْدًا؛ لقّول الله تعالى: وش تكم جتاح فما أَخْطأدم 
ہو وکن ما تَعمّدد ت قلوب کہ € [الأحزاب:1]0"ا 

قال ةله في (الرَّوْضٍ): «وَلَوْ بوَجُورٍ مُعْمّى عَلَيْهِ مُعَاسكَةَه!" أي: إذا أَغْميَّ 
عليه وهو صَايِدٌ» فصَبُوا في فَمِهِ ماءً؛ لعلَّهُ يَضْحو فصّحاء فلا يُفْطِرٌ بهذا؛ لأنّهُ غي 
قاصِدٍء فالذي صب في فوهٍ الماء خض آخَرٌ وهو مُعْمَى عليه لا سء کا لو أَنَيْتَ إلى 
)١(‏ المغني (4/ ۳۷۲)ء والإنصاف (۷/ 47 4). 

(۲) وقد تقدم الكلام على هذا الشرط عند قول المؤلف: «عامدا». 
(*) الروض المربع مع حاشية ابن القاسم (۳/ .)5٠٠‏ 


كتاب الصيام ( باب مايفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 000 


= شَخْص نائم وصَبَبْتَ في فوه ماء فإنّهُ لا يُفطِرٌ؛ لاه بغير قَضْدِء وإذا صَبَبْتَ في فوه الماءَ 
a ٠‏ ت 02 ٥ ٠‏ 5 
فسوف يَبْتَلِعْهُ وهو نائم» ولكنة يَبْتَلِعْهُ وهو غير تام الشعورء فلا يفسد صومة. 
ر ع 6 عو ومع ر 7 2 و E‏ ىه °. 
ومقتضى كلام المؤلفي: أنه لا يشترّط أن يكون عال)؛ نه لم یذکر إلا شرطین» 
العَمْدَ وَالذَكْرَء فن كان جاهلا فَإنّه يفْطِرٌ. 
5 و ه ره e‏ و . وو و وراك 
ثلاث : العِلَمُ والذكر A‏ 
00 7 1 
وضد العلم الجهل» والجهل ينقسم إلى قِسْمَينِ: 
-١‏ جَهْل بِالحُكم الشّرْعيّ أي: لا يَڏري أن هذا حَرامٌ. 
° £ 9 عدو . َەو ۶2 3٥‏ 1 و 
۲- جهُل بالحال» أي: لا يدري آنه في حال بحرم عليه الأكل والشَرْب. 
وكلاهما عذر. 
هس 8 م 42 ریس س ارس ع رہ ی رہ جه 242 س ےہ 
والدليل لذلك قوله تعالى: #رينا لا تُوَاخِدْنَا إن يتا أو أخطأنا © [البقرة:87؟] 
E‏ م ت ٥‏ رص ت 0 
وإذا انمت الموًاخذة انتفى ما يَتَرَنَبُ عليهاء وهذا دَليل عام. 
ع 000 ء. of ٠‏ كوس 2م س أ 0 
وهناك دليل حاص في هذه اكَسْألةٍ للنْوْعِينِ منّ ا لجهل: 
وقَرَأ قول الله تعلل: ووا را حي يتين تك الط الأييش مى التي الأمنور» 
3 هم ساس ا ۶ ەر ے 
[البقرة:187] فأتى بوقال أَسْوَدَ -حبل تربَط به يد البعير - وأتى بعقالٍ أبيَص» وجَعَلَها 
« ص ےر س ع وو رهيثو °{ کی - د کر 2 َه سم 
تحت وسادته» وجَعل يأكل وينظر إلى الحَيْطينٍِ حتى تين الخيط الأبيض من ا بط الأسْوَّد) 
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= فهذا أَخَطاً في فهم الآية؛ لان اراد مها أن المتيطً الأَبيَض بَياض التّهارء والْأَسْوَدَ سواد 
اليل فلا جاء إلى النبيّ يك أَخبَرَهُ قال له: إن وا5 عيض أن َع خط الي 
السود ولم يمره بالقضاء؛ لأنّهُ جاهلٌ لم يقم بقصد محالّفة الله ورسوله ب بل رأى 
أن هذا حم الله ورّسوله اة فعذِرَ مهذا. 

راما ا لحيل بالال: فقد تيت بت في الصّحيح عن أسماءَ بنتٍ أبي بكر مته قالت 

لزا نزم ی عل فد لام ا الل :"قلطا ر بء عل 
أن الشَمْسَ قد عَرَيَتْ فهم جاهلودًء لا بالَكُم الشَّرْعيٌ ولكنْ بالحال» لم يظنوا أن 
لفك في الها ولم يَأمْرْهُمْ لني ية الفا ولو كان القضاء واجبًا مرم به؛ 
لأنَهُ من شريعة الله وإذا كان من شريعة الله كان تحفوظً ْلَه الم ئه منت تتوافر 
الدّواعي لِتَقلِه فلا لم يُْمَظْ ولم يقل عن النبيّ اة فالأضل بَراءةٌ الذمة وعَدَمُ 
القضاء. 


1 


وهذه قاعدةٌ مُهمَّةَ أشَّرْنا إليها من قبل» وهي: أَنّنا إذا شَكَكْنا في وُجوب قَيِءِ 
أو ريمه فالأضل عَدَ عَدَمُهُ إل في العباداتِ فالأضل فيها التَّحْريم. 


لمن أنطوقيل أن نال ات ل 
x‏ م مسرو 


عليه الإمساك نه أفْطَرٌ بناءَ على سبب» ثم تبن عَدَمُه وهذا كنا إلى مَسْأَلةِ مُه 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 8ووا شرا يبن الحط الأييسُ مسالط السود 
نالجر رقم »)٤٥۰۹(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 
رقم »23١90(‏ من حديث عدي بن حاتم وَنَهعَنَةُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم .)١94609(‏ 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) ۵00% 


1 


ا ا 4 عه ]ا 
طَارَ ل حلقه ذبات أو غا O‏ 


\ 


وهي أن مَنْ بنى قولَة على سَببٍ بين أنه لم يُوَجَدْ فلا حُكْمَ لقَوْلِ وهذه لها فُروعٌ 
ما يقعٌ لبعض النَّاسِ في الطَّلاقِء يقولٌ لرَّوْجْتِه مئلا: إن دَحَلْتِ دار فلانٍ فأنتٍ 
طالقٌ؛ بناءً على أن عنده آلاتٍ حَرّمة مثلّ المعازف أو غَيْرهاء ثم ين أنه ليس عنده 
شىء من ذلك فهل إذا مَحَلَثْ تَطْلَقٌ أو لا؟ 
الجواب: لا تَطْلْقٌ؛ لأنّهُ مني على سَبب تَبيّنَ عَدَمُه وهذا هو القياسٌ شَرْعًا 
ب 


عرد بو ود ” 


مَسْأَلةٌ: لو أن رجلا صائًا اكل ناسيًا حتى بق عليه قليلٌ من الطّعام فأكلَهُ متَوٌ 
َه إن كان ما سی أَكْلَهُ ناسيًا لا بطر مع أنه أكثر فاقله لا يُمَط اء وإِنْ كان ما سب 


مُمَطُرًا فهو الآنَّ غير صائم فله أَكْلَ البَقِيّة فهل يُكون مَعْذورًا بذلك؟ 


و 
وي 


7 5 2 )ا هه‎ ٠ و‎ - 5 ° ۰» ٥0 ر‎ ٠. 5 e ٠ 
فالمذهب: آنه غيرٌ مَعذور با جهل فلا يكون هذا مَعْذُورَاء وعلى القولٍ الراجج‎ 
چ ره‎ f f 2 f موص 2 26 أب رەم‎ 0 0 
-وهو العذر بالجهل- تمل أن يكون مَعَذْورًا؛ لتأوله» ويحتمل ألا کون مَعذورًا؛‎ 
لتَفْرِيطِهِ؛ لأنّ الوَاجب عليه هنا أن يَسْألَ.‎ 
وعلى كل حالٍ: فقَضاءٌ الصَّوْم أَحْوَطٌء والله أعلم.‎ 
5 و ې ل‎ e“ f ا ع + 1 عي‎ E ET 3 عن او ی‎ 5 
a رجمةادةً: «أو طارٌ إلى حَلقِهِ ذيّات و غبار» أي: فلا يفطر؛‎ هلوق]١[‎ 


ا 
- 


قَضْدِء لکن لو طارَ إلى أُقُصى الفم فَإنَهُ يُمْكِنْهُ أن رجَة إِنَّا لو دَّمَبَ إلى ا لحل فلا يكن 
أن تُحْرجَهُ وربا لو حاوَلٌ إِخراجَهُ تيه لذلك يُعْفَى عنه» وكذلك إذا طارٌ إلى حَلْقِهِ 
غبار فاه لا يُمْطِرٌ؛ِ لعَدم الْقَصْدٍ. 
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ولا يقال للعامل الذي يَعْمَلُ في التراب: لا تَعْمَلُ وأنت صائٌ؛ لأنّك لو عَمِلْتَ 
وأنت صائةٌ لطارٌ إلى حَلْقِكَ غبارٌ؛ لأنّنا نقول: إن يران الغبار إلى حَلْقهِ ليس بِمَقُصودٍ 
لكنْ أفلا يُقالُ: ما دام هذا العَمَلُ سَببا لإفطاره لا جور أنْ يَعْمَلَ؟ 

اجوابٌ: ليس هذا سَبيًا لإفطاره؛ لاله إذا طارّ إلى حَلْقِهِ عُبارٌ بلا قد فاه 

]١[‏ قولة وِمَدآمّه: «أو فَكَرَ كََْرَلَ) أي: كر ني الجماع فأبْرَلّ سواءٌ كان ذا روجو 
فمَكرَ في جماع رَوْجَتهِ أو لم يكن ذا رَوْجة فمَكرَ في الجاع مُطْلَقاء ٠‏ فار ل» فته لا يَفْسد 
فو ذلك 

ودليل: قول النبيّ ل «إنَّ لله جاور متي ما حَدَّكَتْ , به أَنْفْسَهَا مَالَمْ تَعْمَلُ 


َو تتَكَلّمُ»!'" وهذا لم يَعْمَلُ ولم يَتَكَلَمْ إا حَدَّتَ نفسَهُ ومر فأَْرَل. 
وعْلِمَ من كلامِه «فْكَرَ انر انه لو حَصَلّ منه عمل فإنَهُ يُفْطِرٌ بأنْ تَدَلْكَ 


مالا ده لا شير ٤‏ ر 
بالأزض حتى أَنْرَلَ أو حَرّكَ ذَكَرَهُ حتى أَنْرَلَه أو قبل رَوْجَتَهُ حتى انر »أو مااشه 
ذلك فإنه يَمْطِر. 

[1] قولّه: «أو اختلّم؛ أي: فلا يفير حتى لو نام على تفكيرء واخْلم في أثناء 
و 


النوم؛ لأنَّ الَائم غيد قاصِدٍء وقد رُفِمَ عنه القَلَمُ» وأحيانًا يَسْمَيْقَظُ الإنسان حين) يتح د 
الماءٌ الدافق» فهل يمه في هذه الحال أن يُمْيِكَه؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. رقم (575579). ومسلم: كتاب الوييان» 
باب تجاوز الله عن حديث النفس» رقم »)١71/(‏ من حديث أب هريرة رة 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 00 


ەە ولتخل ال أ اخمسا لكل أو ع ع لكل ل اس 
أو أَصْبَحَ في فيه عام فلَمَظَه 5 واغتسل ١‏ عصمص 1 استنثر مم.موءثمثمه 


5 الجواث: لاه لأنَّهُ انتَقَلَ من حَلَّه ولا يُمْكِنْ رَه لأن حَبْسَهُ بالضغط على 


اکر مُضِدٌّ كما لو ركت مَعِدَنُهُ لِيتقياً فإنّهُ لا يَْرّمُهُ أن يبسَها؛ ليا في ذلك منّ 
الضَرّر. 

a‏ «أذ أضبح في ذه عام َل آي لا سد صَوْمُةُ؛ لاله لم 

ويُتَصَوّرُ ذلك: إذا كان الإنسان مثا َأكُلُ تراه وصار في أَقْص فمِهِ شيءٌ منّ 
لتر ولم بيس به إلا بعد طلوع الفجر ففي هذه ا حال يلظ وصَوْمُةُ ضحي 
و ۰ 

[1] قولّة: «أو اغْتَسَلَ) أي: اغْتَسَلَ فذحل الماءٌ إلى حَلْقِهِ فإِنّهُ لا يُفْطِرٌ بذلك؛ 
لعَدَم القَصَدِ. 

[*1 قولة: «أؤ تمَضْمَضٌ» أي: فَدَحَلّ الماءُ إلى حَلْقِهِ حتى وَصَلّ إلى مَعِدَتِه فاه 
لا يمَطِرٌ؛ لعَدَم القَضْدٍ. 

[؛] قولّه: «أو اسْتَثْيرَه والمرادُ اسْتَنْشَقَ؛ِ لأنّ الاسْتَنِْارَ رج الماءَ من الأنفيء 
نَإمًا أن کور هداامن الو لقن سن سَبْقَةَ قَلَم» أو سَهُوَاء أو راد الاستنثارَ بعد الاستنشاق» 
ولكنْ حتى لو اراد هذا لم يَسْبَقَمْ؛ أن اسار إحراح ما في الأ لا إذْخالٌ شيء 
ليه. 


0 


فإذا اسْتَْشَقّ الماء في الؤْضوء مثلاء ثم رل الماءٌ إلى حَلْقِه فإِنّهُ لا يُفْطِرٌ؛ٍ لعَدَم 


ع 


+ "۵ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر کر 


بالغ فَدَحَلَ الما خلقة حَلقة لم يَفُسَدا". 


[١1أقو‏ له صِمَدامَه: «أَوْ د راد على الثلاثِ» أي في الَصْمَضة أو الاستنشاق. فدَخلٌ 
الماءٌ إلى حَلْقَه فَإِنَّهُ لا ت ا 


Na ell TZ <7 ° 
٠ او زاد على الثلاث‎ 


وأتى الولف راه بقوله: «رَادَ عَلَ الثلاثِ» لأنَّ ما قبل الثَّلاثِ في الَضَمَضة 
والاستنشاق مَشروع ومَأذونٌ فيه» والقاعدةٌ عند العُلماءِ أنَّ ما تَرَنَبَ على اأَذُونٍ 
فلن یرو کی فى الأول وو 
فإنّهُ لا يُفْطِرٌ بذلك؛ لاه لم يَفْعَلُ إلا شيا صَفْروعَاء وهذا يَرَنّبَ على َيْءِ مَشروع 
فلا يض . 

والريادةٌ على الثلاث في الوضوء إِمًا حرّمةٌ وإما مَكْروهةٌ كراهة شديدة؛ لقول 
الب يوسر : «مَنْ راد عَلَ ذلك فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَذّى وَظَلَّم"" فأدذنى أخوالها نّا 
مَكروهة» فإذا زاد على الثلاث REE‏ ِعَدَم القَضْدِءٍ 
لأنّك لو سَأَلْتَ هذا الذي مَضْمَض أكنرٌ من تلاث: أثُريد أن يَصِلَّ الماءَ إلى حَلْقَكَ؟ 
لقالّ: لا. 

[1] قولة: «أوْ بَالَعَ وري أي: لو بالَعَ في الاسْيِنْشاقٍ 
أو الَصْمَضْةء مع أنه مرو لصا م أن يُبالِعَ فيهماء ودَحَلّ الماءُ حَلْقَه فاه لا بطر 
بذلك؛ لعَدَمِ القَصَدٍ. 

(۱) أخرجه أحمد (7/ .)١8١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم »)٠١١(‏ والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الوضوء رقم »)١50(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في القصد 


في الوضوءء» رقم »)٤۲۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَعَيَدَعَنْهًا. وصححه ابن خزيمة رقم 
.)١175(‏ والحافظ في التلخيص الحبير .)١57 /١(‏ 
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من کل شاا ني طُلُوعَ القَجْرٍ صح 2 0 EEA‏ نو ع كان ا واه ال ا 


ليه ذ: ذَكَرَ الولف وهاه ست مَسائل عَلَقَّ الحَكْمَ فيها بوصول الماءِ إلى حَلّق 
اا ا ولام شيخ 
الإشلام ابن تَبْوِيَ أن مَناطً الحكم ا لطر إلى العدة"» ولا شك أن هذا هو 
لُصوة؛ د لم رذني الكتاب وال أ تنا احم هو الصو إلى اليه لكر 
الفُقّهاءَ ية قالوا: إنَّ وْصِولَهُ إلى للق مَظِنَةَ وُصوله إلى امعِدو أو: إن مَناطاً ا كم 


وري فىه 


وصولٌ الممَطر إلى شىء جوف والحَلّقٌ بجوف 

© كاه م ص 7و ر و 3 و و 

مَسألة: لو بیس قَمْهُ -كا يوجَدٌ في أيّام الصيف مع بعض النّاس- بحيث يكون 
ا مض فِتَمَضْمَض من أجل أن يَبتل فَمْه أو تَعَرْغَرَ بالماءِ ورل إلى 
بيه فلا يُفْطِرٌ بذلك؛ لأنَّهُ غير مَقصود؛ إِذْ لم يَقْصِدٍ الإنسان أن يُنْزْلَ الماءَ إلى بطي 
وإنَّا أراد أن يبل د قَمَهُ» وتَرّلَ الماءٌ بغير قَصَدٍ. 

ويَتفَرّعٌ على هذا: هل يجوز للصّائم أن يسْتَعْواً الف شة والَعْجون أو لا؟ 

الجوابٌ: يجوز لكنّ الأؤلى ألا يَسْتَعْوِلَه)؛ ليا في الَعْجِونٍ من قَوَّةٍ التفوذ والنزولٍ 
إلى الحَلّقَء وبدلَا من أن يَفْعَلَ ذلك في النَهارِ يَفْعَلّهُ في الليلء أو يَسْتَعْوِل الفْزْشة بدونِ 

[1] قولة ES‏ دومن أل شَاكًا في طَلُوعٍ الجر صَحّ صَوْ » أي: : من اتی 
راء وهو شاك في طُلوع الفجرء فصَوْمُهُ صَحيحُ؛ لذن الله سبحا a‏ 


ور ص ی رید 


بشروهی وابتغوا ما ڪب ألله کک وکوا وأشربوأ حى بین لک الخيط الْأَبيصُ مى اليل 


.)۳۸١ /١( مجموع الفتاوى (50/ 17-757 1), وكتاب الصيام من شرح العمدة‎ )١( 
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= أت تفر لر"+٠]‏ رخذ ان الك وان ف فا دُمْنا لم يتين الفجرٌ لنا فلنا 


0 
ع ووس 


أن تأكل ود نشررت؟ لقوله تعالى: کرش ل وا دنا إن ت 9 اا 4 [البقرة [YAT:‏ 


وهذا من الخطأ. 


وجَدِيثِ ناء بنتٍ أبي بكر ته حيث أكَلوا يَظُنُونَ عُروبَ الشَّمْسِء ثم 


SO 05 


طَلَّعَتْ!". وإذا كان هذا في آخِر التهارِ وله ِن باب أوْلى؛ لذن أله ا 
اس ا ا 

وهذه الَسألة لها عمسة أقسام: 

-١‏ أن بيقن أن الفجرٌ لم طلم مثل أن يكونَ طُلوعٌ الفجر في الساعة الخامسةء 
ويكون أَكُلّهُ وشُرْيُهُ في السَّاعةٍ الرّابِعةِ والنَصْفء فصَوْمُهُ صَحِيحٌ. 

-١‏ أن يقن أنَّ الفجرٌ طَلَمَ» كأنْ يَأَكُلَ في المثالٍ السَّابِقٍ في السَّاعةٍ الخامسة 
والنصف» فهذا صَوْ هفاش 

د أن بائ وهو شاك هل :طلم ال أو لا و عل أله لم ل 

٤‏ - أن يأكُلَ ويَمْرَبَ» ويَغْلِب على ظَنه أن الفجرٌ طالعٌ» فصَوْمُةُ صَحيحٌ أيضًا 


و 
عو 


0 - - أن يَأكلَ و يَْرَّبَ مع التَردّدِ الذي ليس فيه رُجَحان» فصَوْمُهُ صَحِيحٌ. 


° 8 5 رر م يه سس سم رسا موسي ھ2 وم 2 
کل هذا يود من قولِه تعالى: ارگوا انریا ع ب لگ التبْط الي من 
أ حيط السود مِنَ مجر € [البقرة:۱۸۷]. 


1 


.)١9469( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم‎ )١( 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) ۵07۴ 


ت 2 


لا إِنْ اکل س ماك O‏ 
وهل يقي هذا با إذا لم يتين گل بعد طُلوع الفجر؟ 


وو 


اراج وسار و مداه رمي فصومه 

وأمّا على المذهَب: 5-0 ين أل کان بعد وع الفجر فعليه القضاءُء بناءَ على 
نه لا عدر با لجهل» والصَّوَابُ: أنه لا قَضاءَ عليه و ين له أله بعد الصّبيم لِأنّهُ كان 
جاهلا؛ ولان الله أَذْنَ له أن یاک حتى يي 


يه 2 0 


ومن القواعد الفقهيّة المَوّرةِ: أن ما رنب على الأذونٍ فليس بِمَضْمونِء أي: 
ليس له حُكْدٌ؛ لاله مَأذونٌ فيه. 

iA‏ فلا صح صَوْمُة؛ 
لان الله يقولٌ: ل أ ضام إل آَل * فلا بد أن تم إلى الليل» ولقَولٍ النبيّ ة: 
«إذا أَْبَلَ اليل يب -وأشارَ بيده إلى الگ ق- ا التَهَار من هَاهَنَا -وأشارَ إلى 


المغرب- وَعَرَبَتِ ووو SS‏ م الصابي. 


e‏ اي ب 


فلا جور أن يأل مع السك في عُروب الشّمْسِ» وعليه القَضاءُ ال 
بعد عُروب الشّمْسء فإِنْ عَلِمْنا أن أَكُلَهُ كان بعد الغْروب فلا قَضاءَ عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب متى يحل فطر الصائمء رقم ,.))١1965(‏ ومسلم: کتاب الصيام» 
باب بيان وقت انقضاء الصوم» رقم ».)٠١٠١١(‏ من حديث عمر بن الخطاب َانَدُعَنْهُ. 
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أ و عه رعس 


ويجوز أن يأكل إذا تي غا غل ارال قاع تح عل 
المذهّب إذا غَلَبَ على ظَنْهِ أن الشَّمْسَ قد عَرََتْ فله أن يُفْطِرَ ولا قَضاءً عليه ما لم ين 
اا لم تَعْرَبُ'". 

مَسْألةٌ: إنْ أكَلَ ظانًا أن اسمس غَرَبَتْ» ولم ين الأمرُء فصَوْمُةُ صَحَيحٌ وهذا 
للبوارل اوت مالا IP NR‏ 
السَّمْسَ قد عر بَتْ فاه يصح صَوْمُهُ ما لم يبن أا لم تَغْرْبُ. 
فإنْ تين اّما لم تَغْرْبُ فالصحيح أن لا قضاءَ عليه والمذَمَتٌ: أن عليه القَضاء”". 

فان قال قائلٌ: ما الدَّليلُ على أنه جور الفِطْرٌ بالظَّنٌ مع أنَّ الأصلّ بقاءٌ النّهارٍ؟ 

فَالجوابٌُ: حديث أساء بنتٍ أبي بكر َة قالت: «أفطرنا في يوم غَيْمِ على 
عَهْدِ النبٌِّ لا CL SEDUCES,‏ 
السَّمْسُ) فدَلّ ذلك على أنه جور أن يُفْطِرَ بظنٌ الغروبء ثم إِنْ ن أن عدر 
عَرَبَثْ فالأمْرٌ واضحٌ, أو لم يسين شيءٌ فالأهْرٌ ر أيضًا واضحٌ» وان تين ئها ل عون 
وَجَبَ القضاءً على المذمّبء وعلى القول الرّاجح: لا يحب القضاءً. 

مَسْأَلة: رَجُلُ غابّتُ عليه السَّمْسٌ وهو في الأَرْضٍ وأفط وظار تمه الطائرة 
ورای ا لفقي 
)١(‏ كشاف القناع (515/6). 


(۲) كشاف القناع /٥(‏ 717 7). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١969(‏ 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 03 


أو مُعتَقَدَا أنه ليل قان عبار |!'. 


قول لا يرم أن يُمْسِكَ؛ لان التهار ني حقٍ انتهی والشّمْسٌ لم تَطلعْ عليه بل 
هو طُلَّعَ عليها. كن لجال انوكي عض كاز ثم طارتٍ الطَائْرةٌ ولا اْتَمَعَتْ 
إذ السّمْسٌ باق عليها رُبُعُ ساعة أو ثلث فان صيامه يَبْقَى ازال غاا 

]١[‏ قولة يِمَدامَة: أو مُعْتَقِدًا أنه َيل قبَانَ ارا“ أي: لو أَكَلّ يَعْتَقِدُ آنه ني ليل» 
فبانَ ترا لم يح صَوْمُة سواءٌ من اول التهار أو آجرو كَل يَْتَقِدُ أنه ليل بناءَ على ! 
نه أو ناء على الأضلء فبان كَبارَاء فعليه القضاءُ فالا هماه لا يَعْذْرونَ 
با لجهل» ويّقولون: العبرة بالواقع 


مثالّةُ: أك السَّحورَ يَْبَقِدُ يقد ان الجر لم بعل ن آله طالعٌ» فالمذَحَبُ: يب 
وو 


عليه القَضاءٌء وهذا يَقَعُ كَثيرَاء يَقومٌ الإنْسانْ من فراشه ويُقَرّبُ سَحورَهُ ويأكل 
ويَغْرَبُ» وإذا بالصَّلاة تام فيكون قد أَكَلَ في النّهِارِ فعليه المَضاءٌ على المذهَب. 

والقَوْل الرَّاجِحٌ: أنه لا قَضاءَ عليه وسَبَقٌ دَليلَهُ. 

وكذلك إذا أك ينقد أن السّمْسَ عر ابيا هات ودب بي 
آله في ليل فبانَ آنه في تهارء فيلرَمُة على المذهّب القضاء"» وعلى القول الرًاجح 
ارم 

ودَليلة: حديث أشماء'" الاب حيث لم يَأْمُرْهُمُ النبنّ يل بِالقَضاءِء وهذا دليلٌ 


خاصٌ» ومن IS‏ ا : ریا لا مواد ما إن مسيم اراتا [البقرة:187]. 


.)5 51 /٥( شرح منتهى الإرادات (۱/ ٤۸٤)ء وكشاف القناع‎ )١( 
.)١169( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم‎ )۲( 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


إِذَا: المَرْقُ بين اول التّهار وآخر أنه يجوز في في اول الثهار ر الأكل مع الشَّكُّء وني 
آخر النّهارٍ لا جور الأكل مع الشّكُ. 

مَسألة: الاس الذين على الجبال أو في السّهولٍ والعاراتٍ الشاهقةء كل منهم له 
حُكْبكُ فمَنْ غابَتِ عنه الشَّمْسٌ حل له الفط ومَنْ لا فلا. 

[1] قولة: «فَضل) عَنَدَ الولف رجانه فصلا خاصًا ل لكونه ۾ أَعْظَمَ 
الممَطَّراتِ ريا اتر ها تَفْصِيلا؛ ولهذا وَجَبَتَ ا 

وا لجاع من مُمَطّراتِ الصّائم ووَليلُُ الكِتابٌُ والسَّنَة والإجماع. 

TT OE. af‏ روو ا 2 م م 2و عر م مح ر وه 

أمّا الكتاتث: فقوله تعالى: #فالن رو سوا ما ڪب الله له کک وکوا واشريوا 


عد ور 


ت سس سه مس 22 س2 م وس ساس 2 
حو نتان لك التيط الْأَيِضُ من ل انر لقت يم امإ آل 4 بر۷ 


1 قوة: اَن جاع في تکار رش اه (ن) ين صیغ هوم لاا اس 
لقنم كل قر عا مَعَ في تجار رَمَضانَ وهو صائمٌ» وجوابها قوله: «فَعَلَيْهِ القَضَاءٌ 
اا ولک ليس ذا عل الشموم بل لايد ين روط 


الشّرطٍ الأوّلِ: أن کون من يَلْرَمُهُ الصّومُء فان كان من لا يَْرَمُُ الضّومُ كالصّغير 
ف لا مُضناء غلية ولا كمارة: 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 053 
في قبل أو دير فَعَلَيّهِ القَضَاءٌ وَالكَفَادَة'أ E‏ 


الشرط الثاني: آلا کون هناك مقط للصّومء كما لو كان في سَفَرِ وهو صائمٌ؛ 
فجامَعَ رَوْجَنَهُ فاته لا إنْم عليه ولا كارو عليه الا ف زكر له فاا 
ومن كان ريصا أو عل سَمَرِفَصِدَهُ من أَمَيَامِ حر * [البقرة:86١].‏ 

مثالٌ آحَرٌ: رَجُل مَريضٌ صائمٌ وهو من يباحُ له الِطٌ باوَضصٍء لته كلف 
وصام. ثم جامَعَ رَوْجَتَهُ فلا كمّارةَ عليه؛ MES‏ 

الشرط الثالث: أن يکود في بل أو بر وإليه الإشارةٌ. 

]١[‏ بقوله وِمَدالمه: في ملز ير عل لقصَاء لماه والقبل يَشْمَلٌ الحلالٌ 
والحرام» فلو زنى فهو کا لو جامَحَ في فرج حَلالٍ. 

وق ١أَوْ‏ دبرا الجاع في الدَبّر غير جائز لكنّ العُلماءَ يَذُكرونَ المسائل بقطع 
التنظر عن ونا حَلالُا أو حرامًا. ۰ 

وقولة: «فَعَليّه القَصا؛ لأئه أَفْسَدَ صومّة ه الوَاحِب فلزمه مه القضاءً كالصلاق 
وهذا هو الذي عليه جمهورٌ أَهْلٍ العلم. 

وذَّمَبَ بعص العُلماءِ إلى أن مَنْ أَفْسَدَ صومَةٌ عامدًا بدون عُذْرٍ فلا قَضاءَ عليه 
م يي ب موي ا 
توه e‏ ۰ 

لكنْ لو قال قائلٌ: يَردُ على هذا القول أنكُم إذا قَلْتّم بذلك فمعناه أن الممَطَّراتِ 
لا فائدة منها؛ لأنّكُم تَشْتَرَطونَ في المَطَّراتِ أن يكون مُتَحَمّدَاء وأنتم تقولونَ: إذا أفطَرَ 


آذ 


(۱) انظر: الفتاوى الكبرى (۲/ »)١١‏ نقله شيخ الإسلام عن ابن حزم وغيره. 
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ون جَامَعَ دون الفرج فَأبْرَلَ» 
مَتَعَمّدًا فلا قضاءَ فكيف ذلك؟ 


الجواث: قول على هذا الرَّأَي ب 


ر ك2 


أمّا إذا كان لعَيرِ عَذْرِ فإنّ هذه الممَطراتِ فيد صَوْمَهُ ولا يَلْرَمُةُ القضاءُ لكر جمهورَ 
أَهْلٍ العلم على أنه ير مه الفا ولي تعمد الفط تحاف الرّجَل الذي لم يَصَمٌ 
ذلك اليو أَصلا وتَرَكَهُ معدا فان الرّاجِحَ ما ذَمَبَ الفح اند ا 


عسو 


أنه ينع الضا۶ والقَرق بين هذه السألةِ وبين من قرع في الوم أن مَنْ شرع في 


٠. 


الصّوْم فقد الَْرّمَهُ ورم نفسَهُ به فإذا أف ده ازم بقضائه کالنڏر» بخلافِ مَنْ 
يضم أضلا 
وقولة: «وَالكَمَارَةُ» احترامًا للزَّمَنْء وبناءَ على ذلك: لو كان هذا في قَضاءِ رَمَضانَ 
فعليه القَضاءٌ لهذا اليوم الذي جامّمَ فيه وليس عليه كار لاله خارج شَهْرِ رَمَضان. 
وظاهرٌ كلام الْولَفٍ: أنه لا قر بين أن ينر أو لا ينل فإذا أو ا حسف ني 
القبّلٍ أو الدبر فاه يأر مه المضاةوالكمارة. 


5 م و و ص ر م > يوه 221 0 4 م ع 2 ۶ 
]1١[‏ قول تمَُألنَهُ: «وَإِن جَامَعَ دونَ الفرج فأنزل. أو كانت المرأة مَعْدُورَةً» هاتانٍ 


4 
, 6س 


الأولى: إذا جامَعَ دون المج فأَنرّلء فقد ذَكَرَ ْوَلَف أن عليه القَضاءَ دون 
الكمارة لأ ند مو بغي الماع ومثالة: أن تَامِعَ بين فَخِدَّيٍ امْرَأَتِهِ ويل 
وعن أحمد رال رواية: أنه رمه الكمّارة؛ لأنّ الإثزال موجبٌ للغْسْلٍ فكان موجبا 


للكفارة كالجاع. 
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ولك هذا القياس فيه نظة؛ لأنّ الإْزاك دون الجاع وإِنْ كان موجبًا للغْسْلٍ 
فلو أن إنُسانا َنم بامرأٍ حتى بر فة لاقام عليه الح ولو جامعها أقيمَ عليه اد 
ولو أن إِنْسانًا باّرَ امْرَأة حتى أَنرَلَ في احج لم مسد سذ حَجَهُ بخلانف الجماع, ولو أنه قعل 
ذلك ف ان فار لک عله ب عل ارلا اح انون لقاع . 

فالإئزال دون اا بالاثفاق فلا يَمْكِنّ أن يُلْحَقّ به؛ لأنّ من كد ط القياس 
مساواة الفرع للأصْلء فإذا لم يساوو | اف تنح القياس» فالمذمَبٌ هو الصَّحيحٌ في هذه 
الَّسألة. 

الثانة: إذا كانت | َرأ مغذورة بجَهْلٍ أو نِسْيانٍ أو إکراه فإن علا اء 
دون الكفارةء وسَيّأتي الكلامٌ عليها. 


وعَلم من قوله: «أَو كَانَتِ الَرْأَُ مَعْذُورَةً) أنَهُ لو كانت مُطاوعة فعليها القَضاءُ 
والكمّارةٌ كار جُل. 

فان قال قائل: ما الدَّلِيلُ على وُجوب وم بالجماع؟ 

فالجواث: ی أبي هريرةً َه نة الثَابِتُ 2 الصحيحين أن رجا اتی 
رَسول الله يك فقال: عَلَحْتٌ قال: ما أَمْلَكَكَ؟ قال: وَقَعْت على امْرَأق في رَمَضانَ 
وأن ا فسأَلَهُ النبي با «هَل تَجِدٌ رَكَبةِ؟) قل لاء قال: «هَلْ تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَصُومَ 

بن متتا بعين ؟) قال: لاء قال: هَل تَسَتَطِيعٌ أن د مت ستينٌ مشكيئًا؟) قال: 5 
ا فجي ءَ ء۶ إلى النبي ويا بت تمْر» فقالٌ: «(خذ هدا صد نَصَدَّقٌ بد قال: أعل ك7 
می یا رسول اف وال ما بين لابتيها هل ب آفقر مي فك النين یاز ثم قا 


كد الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- «أَطْعمْةُ أَهْلَكَ) "' فرَجَعَ إلى أَمْلهِ بتَمْر. 


فا د بعل حوب لكلل رای لازن كرفي 
م ل 00 


لا یمک أن يو * خر النبيّ يبان الحَكُم مع دُعاء الحاجة إليه؟ 

فَالجَواتٌ: أنَّ هذا الرَّجُلَ استفتی عن فِعْلٍ نفسهء واكَرأةٌ لم تَسْتَفْتِء وحالّها 
حمل أن تكونّ متغذورة َل أو قراو وتحتمل أن تود غير تغذورقء ذلا لم تات 
وت سَكَتَ عنها انب يل ولم يگ أن عليها كار والقَُوى لا , تشترط فيا 
البحث عن حال الشخْصٍ الآحَرِ؛ -- 5 


أنه لا يق لم يَطْلْبْ أبا سيان ليَسَْلَهُ بل أَذْنَ لها أن تَأحْدَّ من ماله ما يكفيها ويكفي 
وَلَدَها("ا 


فإذا قال قائل: ما الدَّلِيلُ على الوّجوب عليها؟ أليس الأصل براءة الذهَة؟ 
الجَواتٌُ: الدَّلِيلُ على ذلك أن الأصلّ تساوي الرّجِالٍ والنساء في لو 
إلا بدَليل؛ ولهذا لو ان رجا َدَفَ رَجْلَابالرّنى ملد انين جَْدةإذا لم يأت بالشّهود. 
مع 9 الآية ف النساء # وَالَذينَ رثن e‏ د أ ا شہداء فا جلد وهر نین جلد 4 
[النور:٤].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء» رقم »)۱۹۳١(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» رقم .)١١١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أجرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم» رقم (۲۲۱۱)» ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم »)١1/١5(‏ من حديث عائشة كتا 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) ۵۷1 


فارَْةٌ مکوت عنهاء فهي 5د لمواخي لابين ا 
الؤجوب في حق الَرْأَةٍ ولا على الوّجوبء ولكنّ القياس ‏ يَقَتَضِى أن تكونٌ مِثْلّه فإذا 
كان الفعلٌ واحدًا وکال موجبًا د انى على الرْأٍ -وا ل كمّارةٌ للزّاني- فإنّ ير 
ان کون موا للكفارة هنا كما ب عل الؤوحٍ وهذا هو الأفْرَبُ ين أفوال أل 
ا وبعض العُلماءِ يقولٌ: لا كقَّارةَ عليها للشّكوتٍ عنها في الحديثٍ» د 

ول إذا أكْرِمَتْ فكَفَارَتًا على الزّوج؛ لأنّهُ هو الذي أكْرَمَهاء ولكنَّ الصوابَ أ 
ذا ركت فلا شیء عليها. 

فإذا قال قائل: ظاهرٌ كلام امو أنّهُ لو كان ن الرَجُل هو الَْذور بجَهْل أو نِسيا 
فإِنَّ الكمّارةً لا تَسْقَطُ عنه؟ 

قلنا: e‏ قوله؛ لقوله: «أَوْ كانت اكرْأةُ مَعذُورَةً» ففهمَ منه أنَّهُ لو كان 
الرَّجُلُ هو المعذورَ فن الكمارة لا تَسْقُطُ عنه. وهذا المشهورٌ منّ المذهّب. 


0 


والصَّحِيحٌ: أن الرّجُلَ إذا كان مَعْذُورًا بجَهُل أو نِسْيانِ أو إكرا فإنهُ لا قضاءَ 


عليه ولا كمّارة وأنَّ المرأة كذلك إذا كات مَغذورة بجَهُل أو سيان أو كرا فليس 
E‏ ولتكيار؟. 


والمذمبُ: أنَّ عليها القّضاءَ وليس عليها الكقارةٌ"» وهذا من غرائب اليل 
أن تُعدَّرَ في أحد الوَاجِبَين دون الآحَر؛ لأنّ مُقْتَضى العُذْر أن يَكونٌ EI‏ 
أو غير مور فيه مياه وقد عَلِمْتَ الصَّحِيحَ في ذلك. 


(۱) كشاف القناع (0/ 7371). 


0۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
أو جَامَع مَن ] كَانَ وی الصَّوْمَ في سَمَرِهِ أَفطَرَء وَلَا كَمَارَا'!. 


ا مهه وهي : أن الفقهاة حا قالو ا ليوك الإكراد عل الجباع من 
لجل أي: لا يمن أن يكْرَه الرَجُلُ على الجماع؛ لأن الجاع لا بد فيه من نشار 
وانْتصاب للذَّكَرِء وامكرَهُ لا يُمْكِنُ أنْ كود منه ذلك. 

فيقال: م 6 لأنَّ الإنسانَ إذا هدد بالقتل أو با حبس أو ما أَشْبَهَ ذلك» 
ثم دنا من المرْأَةِ فلا يَسْلَمُ من الانْتِسارِء وكَوْمهم يقولون: هذا غي تمن نقولٌ: بل هذا 

فن قال قائكلٌ: الرَّجُلٌ الذي جاءً إلى الرسول ية ليس جاهاه؟ 

الجوابُ: هو جاه ليا حب عليه وليس جاهلًا أله حرامٌ؛ ولهذا يقول: 
و ون إذا فا إن امهل عد فلس راذنا آله لخي فل هذا 
الل حرم ولكنّ مُرادنا الجهل بهذا الفعل» هل هو حرام م أو ليس بحرام؛ ولهذا 
لو أن أحدًا رّنى جاهلا بالنّحْريم؛ وهو ممّنْ عا في غير البلاد الإسلاميّةء بأن يكونَ 
حَديتٌ عهدٍ بالإشلام» أو عا في بادية بَعيدةٍ لا يَحْلَمونَ أن الزّنى عرّمٌفرّنى» فال 
لاد علیہ لکن لو كان َل أنّلزّّى ڪرام ولا بعلم ان ده اَم أو أن َه 
لجَلْدُ والتَغْريبُ فال بحد؛ لأنَّهُ انْتَكَ الخزمةء اهل با يترَنََبُ على الفِعْلٍ الحرم 
ليس بِعْذْرِء وال جهل بِالفِعْلٍ هل هو حرامٌ مُ أو ليس برام هذا عَذرٌ. 

]١[‏ قولَهُ وَمَدَآنَة: «أوْ جَامَعَ مَنْ گان نوَى الصّوْءَ في سرو أفطَر ولا كَمَارًَا قوله: 
١مَنْ‏ تَوَى الصو في سَمَرِها أي: كان صا في سَمَرِهِ أفطَرَء أي: فَسَدَّ صَوْمُهُ بجاعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء؛ رقم :»)١91*5(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» رقم »)١١١١(‏ من حديث أبي هريرة وَعَآنَهعَنة. 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) ‘A1‏ 


0 4 ف 


e‏ اعم عد دواد ة في الثانية» وفي 


مثالة: إلسان مُسافرٌ سَمَرًا يح الفِطْرَ فصا ثم في أثناء النّهارٍ جامَع رجت 
فهذا يُمْطِ ؛ لاه جام مَعَ والجماعٌ من الْمَطْراتِ وليس عليه كَمَارةٌ؛ لأنّهُ لم يهك حَرْمة 
الصَّوْم؛ حيثٌ إن الصَّوْمَ موسي ه القضاء. 


زوه فى التّهار ليس علب کار کشا والسا يح ل لط ف ال اجا 
والأكلء هذا ذا نوی قل من اربع يمأ ما إذا وى أكثر من أربعة امه فاسألة خلافية 


ص 


00 


والصَّحيحٌ: أله مُسافرٌ حتى لو أقام السَّهْرَ كُلَهُ تجورٌ له الفطر. 
وقولّه: «أَفْطَرٌَ وَلَا كار هذا جَوابُ الدَّرْطء وهو يَشْمَلٌ الصّورَ الثّلاتَ: 


-١‏ إذا جامع دون ازج فانزل. 

اجا رذ كادف أذ ممذورة. 

للا ا 9 

3 قولة وَمَدكنَة: ١وَإنْ‏ جَامَعَ في يَوْمَئْنِ أَوْ كَرّرَهُ في 6 
في الثانية وني الأول اتان وَإِنْ جا م 


لاله الأولى: إذا جامع في يمين بان جاح في اليوم الأول يمن دَمَضانء وني 
راي ر و 5 
اليوم الثاني انها كفارتان» إن جامّع في ثلاثة ة آیام فثلاث كفارات» وإن جامّع 


0۷4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ق ل بوم من الشهر فثلاثون كقارة أو شح وشرو حَسَبَ يام الشهر؛ وذلك 
ع سه و 
لا 


ن کل يوم عِبادةٌ مُسْتَقِلَةُ؛ ولهذا لا يَفُسَدُ صَوْمٌ الوم الأول بمّسادٍ صَوم الوم 


ib‏ لا يَلدَ مُه ا ا 
الإمام أحمد" » وهو مذهبٌ أبي حنيفةًا' ؛ وذلك لأئّها كمّاراتٌ من جنس واحده فاكتفي 
نا ارو اف ی لو كلف عل اا دة و ولم يُكَفَر فإنّهُ إذا حَنْتٌ في جَميعِها 
فعليه كمّارةٌ واحدةٌ وکا لو أَحْدَتٌ بأخداثِ توعد فإنّهُ زه وُضوءٌ واحد ويقالٌ 
هذا أيضًا في كمارة الظّهارٍ إذا لم يُكَمْرْ عن الأوّلٍ. 

وما قتل التَفْسٍ: فتتَحَدَّدُ الكفّارةٌ؛ لأتّا ءوض عن التَّفْسِء كا لو ل لمخم 
صيودًا في الحَرّم. 

وهذا اقول -وإِنْ كان له حَظ مى التَظَرِ والقُرّةِ- لكنْ لا تنبغي اليا به؛ لأ 
لو أَفْتيَ به لاْتَهَكَ الاس حُرّماتٍ الشَّهْرِ كُلّهه لكنْ لو رأى التي الذي تَرَجحَ عنده 
عَدَمُ تَكَّرِ الكقارة مَصلَحة في ذلك فلا بأس أن يُفتيّ به سرّاء كما يَصْبَعْ بعض الغلماء 
في هتون به سر | كالطّلاق الثلاثِ. 

الْمسَأَلَةٌ الثانية: إذا جامعَ في يوم واحلٍ مرن فان كر عن الأول امه كفَارة عن 
الثاني وإن لم يكف عن الأول 6 كمَارةٌ واحدةٌ؛ وذلك لأنَّ اموب والموجبّ 
واد واليَوْمُ واحدٌّ» فلا تتَكَوّرُ الكفارة. 


.)٤٥۸ /۷( الإنصاف‎ )( 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) ۵0۷0 


و 


ا 18/, ر ° ای [jz 2 r‏ 
وكذا من لزمه الإ مسا ذا جامع : 


= ومَذْهَبُ الأئمةِ الثلاثة" وهو قَولٌ في المذمّب: لا يَلرَمُهُ عن الثاني كمّارةٌ”"؛ لان 
يمه فسَدَ بلجماع الأول فهو في الحقيقة غيرٌ صائِم» وإن كان ارم الإمساك لكنْ ليس 
هذا الإمساك مُْرَِا عن صَومء فلا ارم كُ الكقّارةٌ؛ لأنَّ الكمارةً تلْرَمُ إذا أَقْسَدَ صَومًا 
N aT‏ 

e‏ تخ ف ول لار بعد لوم الفجر بي ساعق» ثم گنر بوني وق 
و ا مدا قحل ااب مه كفارة ثانية؛ al ES‏ 
وإن كان ليس صائً) صَو ما د كا لماه الإمساك. 

وعلى القول الثاني: لا تلرمه م الكمارة؛ لان الجاع لم رذ على صوم صَحيح؛ 
و ا 


د 

ولا قَرْقٌ بين أنْ يكو الجماعٌ واقعًا على امْرّأَةٍ واجدة أو اين فلو جامَح الأولى 
وَل النّهار والانية في ) آخرهء ولم يُكَمْرْ عن الأول فعليه كمّارةٌ واحدةٌ. 

]١[‏ قول جِمَدْآمَة: «وَكَذَا مَنْ لَِمَهُ الإمْسَاكُ ذا جَامَعَ» أي: وكالصَائِم الذي 
كَرّرَ الجاع أو فَعَلَهُ مَرّةَ واحدة مَنْ لَزِمَهُ الإمْساك إذا جامَع. ۰ 


0 
is. 


)١(‏ التجريد للقدوري (۳/ ۸۸١٤۱)»ء‏ والذخيرة (۲/ »)١۱۹‏ والتاج والإكليل (۳/ ١٠۳)ء‏ والمجموع للنووي 
.(TTI/Y»‏ 
(۲) الإنصاف (۷/ .)٤٦١‏ 


كلام الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هذا له صو منها: 

ااا وده م ا i‏ 
أوَّلٍ التهار قبل ا وتجبُ عليه الكمّارةٌ؛ لاأ رمه 
لإنساك في هذا اليوم؛ ولذلك يقول الما که لاساو لأ يع تج ف 
الثَلائينَ من شَعْبانَ؛ لاختال أن نه م اطي عر و او 
ضَعيفٌ؛ لقَولِهِ تعال: ان کروی ونوا ما مكب انه لكمْ ووأ وريا حي 
يتين لك الْحَيظ أي مى أي الْأسْوَِ من الجر [البقرة:187] ولقول الرسول عَلِل: 
«إِذَا الوه قطنا 

ومنها: لو كان الرَّجُل مُسافِرًا وكان مُفْطِرًا فقَدِم إلى بدو فالمذمَبْ: يَلرَمُهُ أن 


يُمْسِكَء مع أن هذا الإمساك لا مخ يعتل به» ولو جامَحَ فيه فإنَّ عليه الكمّارة؛ OER‏ 


يما 


2 


الإ 
Jy‏ تباخ له الإبطر E a‏ 
عنه المرَض الذي ا" سباح به الفِطرّء فإنَّهُ على المذهب يَلْرَمُه الإمُساك» فإِنْ جامَعّ فعليه 
الكفارةٌ. 
وكذلك بالنسبة للمَرأة لو طَهَرَتْ من الحَيْضٍ في أثناء التّهار فيَلرّمُها على المذهَب 
الإمْساك» فلو جامَعَها رَوْجُها الذي يُباحُ له الفِطْرٌ فعليها الكقارة. 


3 5») ومسلم: كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم »))8/١١0(‏ من حديث 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 0¥ 


ار 


]1[1 2 قن د عمق هوا تر كو 2ه‎ O E 
وَمَنْ جَامَعَ وهو مُعَافُ ثم مَرِض أو جنَ أو سَافَرَ لَمْ تَسْقط‎ 


ر 


والقولٌ الثاني: َه لا يَلْرّمْهُمُ الإمساك؛ لأنّ هذا الوم في > 2 حَقهم غير ترم ؛ 
ذنم في أو مون بن من الع ويس عندنا صو م بحب في أن الها إلا إذ 
قامتٍ البَينهٌ فهذا شىء َر وعلى هذا: لا تَلْرَمُهُمُ الكمارةٌ إذا حَصَلّ الجماعٌ. 

وهذا هو القَولَ الرَاجِحُ قال عبد الله بن مشعود وتم «مَنْ أَفْطَرَ اول التهار 
2 مه . س ۹ ٥ء‏ -ه عو 
فلبقطز اده(" ایو و 

تنبيه: ظاهرٌ قوله: «مَنْ أ مَهُ الإمساك إذا جامَع» يَسْمِلٌ ما إذا جامَعَ م في اول التهار 
قبل ثُبوتٍ دُخول اله ثم كت حول بعد ذلك ا الاشياك والكفارة: 
والصَّحيحٌ: أن الكقارة لا كَلْرَمه؛ لاه جاهل. 

: ىَ: أف رعو م و 0 و و‎ E 

i EE o مَسالة: ا‎ 


ولو جامَحَ رَوْجَمَهُ فعليه الكقارة؛ e‏ 
هُوَ مُعَاقُ 


]١[‏ قولة وَمَدَايَه: «وَمَنْ جَامَحَ وهو مَعَا 
هذه عكس الْسْأَلةٍ السَابِقَةَ أ موي 
ا ا ا 
هو حين الجماع کان من لم يدن له بالإفطر فازمته مه الكقارةٌ. 
7 4 أ 2 8 مه ٠‏ بچ ت ا ەور 
وكذلك أيضًا مَنْ جامَعَ وهو عاقلء ثم جُنّ في أثناء الها فالصّوْمُ يَبَطْلُ 
با جُنونِ وعليه الكفارةٌ؛ لأنَهُ حين الجاع من أَهْل الؤجوب. 


»4۱۳۷( أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من السنن رقم (۲۷۹)» وابن أبي شيبة في المصنف رقم‎ )١( 
.2)6 


0۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


١ 2 ٠ 2 4 ےت ر‎ r 
ولا نب الكَمَارَة بعيْرِ الجماع في صِيَام رَمَصان'.‎ 


وكذلك مَنْ جامَعَ في اول النهار» ثم ساقرٌ في أثنائه» فإِنهُ باح له الفطرٌ وتَلرَمُه 
2 
الكفارة 

e 6 4 2 000 

فإذا قالّ: قد أَذْنَ لي بالفطر آخرٌ النّهارِ فلا كمّارةً علّء كالذي أَذْنَ له بالِطر أو 


ت 


ك مر أ 


النهار وجامَع في آخر رو» ورجحتم أ نَهُ لا كمّارةَ عليه» فا القَرْقُ؟ 

فاجَوابٌُ: أنَّ المَزْقّ ظاهرٌ جدّاء فأنت حينما جامَعْتَ لم بوذن لك بالفطرء بل 
أنت مُلْرّمّ بالصوم» وما طَرَاً من العُذْرِ فهو طارئ بعد نهاك ثزمة الزَّمَنِ فظَهرٌ 
دَق 


]١[‏ قوله وَمَدانَه: «وَلَا تجِبٌ الكمارَة بعر ير الجماع في صِيام رَمَضَانَ» أراد المْوَّلفْ 
دل أن يتن ما تج به الكدّارةٌ من اط ات فن أنها لا تحب بغير الجاع في صيام 


رَمَضان» فهذانٍ د شُرَطانٍ: 
الأوّل: أن َكون مُمْسِدٌ الصَّوْم جماعا 
والثاني: أن يَكونَ في صيام رَمَضان. 
وتزيك شَّرْ طينٍ آخرَين: 
أحدهما: أن يكون الصّيامٌ أداءً. 
والثاني: أن کون عن يَْرَمُهُ الصّومُ. 


فلا تَجبُ الكفارةٌ بالجماع في صيام التفل» أو في صيام كفارة اليّمينِء أو في صيام 
فِذِيةٍ الأأذى» أو في صيام النعةِ كّنْ لم كمد الهَدْيّء أو في صيام النَّذْرِِ ولا تجبُ الكمارةٌ 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة) ۵0۹ 


- إذا جاع في قضاء ضا ولا تب إذا جاح في رصان وهو مُسافر ولا تعب الكقارة 
في الإنزال بقبْلةٍ أو ماسرت أو نحو ذلك؛ لان ليس بجماع. 

نيا ت الوت وطتلكة عل عذه شال مع أن الأصل عَدَمُهاء وقد كرت 

ا ا ا شك ا ار فن دود اا إل اللناف: 
أي : خلاقا 3 قال بذلك» وهذه الَسَألة فيها كلاثة أقوال: 

الول الأَوّل: أن الفط بالإنْزالٍ كالجماع؛ لنّهُ من جنْسه» فيقولونٌ: حب الكنارة 

فيا إذا أَفْطَرّ بالإنزال من مُباشرة أو تقبيل أو ما أَشْبَهَ ذلك» وهو رواية عن الإمام 


القَولُ الثاني: أنه إذا قَصَدَ انْتهاكَ خحُرْمةٍ رَمَضانَ فإنّهُ : لاسي 
عيضي تيبي وود ا 

القولٌ الثالت: أنَّ الكقارة لازمة ة بالأكلٍ والشّرْبٍ إنْ كان للغذاء أو للدّواء 
بخلاف الكل والشرْبٍ الذي ليس للدّواء ولا للذاءء فإِنَهيُفْطِرُ لكن ليس فيه 
كار 

وكُلٌ هذه أَفُوالٌ بيه على آراءِ ليس لها أضْلٌ لا منَ الكتاب ولا منّ الس 
الي ODER‏ ا 
O‏ تراد الذكة Zp‏ دعل ناما دالت فق 

وظاهِرٌُ: أن الكمّارةَ تجبُ با لماع وإِنْ لم صل إنزالّء وهو كذلك؛ لأنَّ الكمّارة 


.)506 /۷( الإنصاف‎ )١( 


0۸۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


E‏ رق 


وهي عتق رقب #تنزعا ف واو و اندي RECESSED‏ 


- مرب على الجماع؛ لقّولِهِ في حديث الأغراي: «وَفَعْتُ على مراي“ فجَعَلَ العِلّةَ الوقاع. 
ولم يَذْكْرِ الإنزال. 
مَسْأَلتان: 
ء 1 7 ل 7 ١‏ 5 ەو ب عد (؟) ° ger.‏ وو ماه امير . 
الآولى: قال في الروض: «وَالنزْعٌ جاع“ : أي لو كان الرّجل مجامع رَوْجَتَه في 
آخر اليل ثم أذ مط وهو عن يض عل طلوع الفججرء فت في الالء فإلة ينُب 
ا نب على الجماع منّ القَضاء والكمّارق» وهذا من غرائب العلم؛ فكيف يُكونُ 
الفارٌ منّ التَّىءِ كالواقع فيه؟!! ولهذا کان القَولُ الرَاجِح آنه ليس جاعًا بل بء وأنّهُ 
لايُفْسِدٌ الصَّوْمَ وليس عليه كمارةٌ. 
الثانية: وقال في (الرَوْض) أيضًا: «وَالإنْرَالُ ب ااا حَقَةٍ كَاجَاع»" ااه 
تكونٌ بين الرأتين» فلو أَنْرَلَنا فليس عليه إلا المَضاءٌ ولا كمًارةء وإِنْ أنْرَّتْ إَِدَاهُما 
فعليها القَضاءٌ فقط دون الكقّارق هذا على الصّحيح. 
]١[‏ قولة يَمَدَانَه: ١وَهِيَ)‏ أي : : كَفَارةٌ الوَطْءِ في تهار رَمَضان. 
[1"] قوله: «عِنْقُ رَكَبَِ1 أي: فَكّها منّ الوق ووج الناسَبةِ: هو أن هذا الدَجُلّ 
کا جامَعَ في تار رَمَضان مع جوب الصّوم عليه اسْتَحَق حَقّ أن عاقب فَمَدَى نفْسَهُ بق 
الرَّ قبة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء؛ رقم (19157)؛ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» رقم (١١١١)ء‏ من حديث أب هريرة وَدََنَهُعَنه. 


(۳) الروض المربع مع حاشية ابن القاسم (۳/ 419). 


َإِنْكَمْ يجذا' قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعي !"ل قن لَمْ سطع فَإِطْعَامُ سين منك" .. 


]١[‏ قوله ردا e‏ قب أو لم ڪج تَمَنها. 

[Y1‏ قولّة: «١قْصِيَامْ‏ شهر رين مَتتَابِعيْنٍ) : «فصِيامٌ) الفا رأة للجواب وصيام 
E‏ التقديرٌ: فعلبه صيام ورين ارعن بدلا عن نوو الوق 

[۳] قولة: «فَإِنْ لم يَسْتطِعْ فَإِطْعَام ب سِتِينَ مِسْكِينًا أي: فعليه اا 
مِسْكيئًاء والمسْكينٌ هنا يَشْمَلٌ المَقيرَ والمكينَ؛ لأن امير والسْكينَ إذا درا جمِيعًا 
كان المَقيُ سد حاجةً» وإذا أفرد أحدّهُما عن الآحَر صارا بمعنّى واحلِ فإذا اجْتَمَعا 
اقا وإذا اقا اجَمَعا. 

ودَليلُ ذلك أن النبيّ كيا قال للرَّجُلٍ الذي قال: | إل أتى أَهْلَهُ في رَمَضَالَ: اع 
رَقَبةء فقال: لا جد قال: صم شَهْرَيْنِ مُتَنابعَينِء فقال: لا أَسْتَطيعٌ» قال: أَطْعِمْ سِتينَ 
مِسْكيئاء قال: لا جد" فجَعَلّها النبي يا مُرتَبة. 

وهذه أَغْلٌَ الكقاراتِ» ويُساويها كمّارةٌ الظّهار الذي وَصَمَهُ الله بِأنّهُ منك من 
القول ورُورٌ ويليها كقارة القتل؛ لذن اليل ليس فيه إل حَصْلَتانِء العتق والصيام 
وليس فيه إطعامٌ. 1 

وقولة: (صِيام شهر شَهْرَيْنِ مُتتَابَْنِ) هل المعتبر الأهلة أو الَْبر الأَهِلَة في شر كامل 
والأيَامُ في الشهر لمجر؟ 

في هذا قولانِ للعلاء» والصحيح: أن لمر الأهِلَّةُ سواء في الشَّهْرِ الكاملٍ 
أو في الشهر الْجَرا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء» رقم »)١915(‏ ومسلم: كتاب 

الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» رقم »)١١١١(‏ من حديث أبي هريرة ونث 


0۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فن قيلَ: ما المَرْقٌ بين المَوْلَينِ؟ 

الججواب: يهر ذلك بالثال» فإذا دأ اسان دين هين ين ال كياة 
تَبَتَ فيها الشهة -ولتقل: ا ادى الأول ح اا ذا ون اول يوم به نوكه في 
آجر بوم ين هر ممادى الآخرقء ولَفرض أن جمادى الأولى يسع ورود بوتا 
وكذلك مُمادى الآخرةٌ فیکون صَوْمُهُ انيه وخسن يَوْماء وهذا لا شك أنه يعر 
بالهلال. 

لكر إذا ذا الشورين ب شو جانی الأول فشادى الآخرة رة 
بالهلال؛ امف يدرك وَل الشّهْرٍ وآخر الشَّهْرِ ف يعت فيعْمَيرٌ بالهلالٍ يقيتا. 

أمَا السّهْدُ الثاني الذي ابتداه با خاس عَكَرَ من ا ل فک تان ا 
ويكون خر صَوْمِهِ اليَوْمّ ا خاس عَشَّرَ ِن رَجَّب على القول الثاني الذي يعر الشّهرَ 
ال انا وما 

أمّا على القَولٍ الرّاجِح لذي يَعْتدُ الأجِلة مطلقا: : فان آخر يام صَوْمهِ هو الرَابع 
عر من هر رَجَبٍء إذا كان د کر مادى الأول شما وور وماك ناذا كد ينا أن 
شَهْرَ حمادى الأول ناقص» وكذلك د شَهْرٌ حمادى الكّانية ة فيَكون رهه اة وين 
00 

وقوله: مستا مَُتَابِعَينِ) أي: يَتبَعْ بَعْضْها بَعْضَاء بحيث لا يُفَطِرٌ بينهما يَومّا واحدّاء 
إلا لذ كزعي كا يض والتفاس بالنسبة لمأ وكالويدَينٍ وأيام الشريق أو جسي: 


e 


كالَرَّض والسَمَر للرّجْل والمرأة , زط ألا يساور لجل أَنْيُفطِرَ فإن سافر لِيُفْطِرَ 


ق کے کک 


انقطع التتابع . 


كتاب الصيام ( باب مايفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 0A۸‏ 


وقول المولّفِ: (فَإِطْعَامُ د سين مشكريتا»: هنا قَدَرَالطَاعِمَ دون الُطْعَمِه فهل الحم 
م 

المشهور من المذهب: آله قد وهو مد منَّ ال أو نصفٌ صاع من غيره لكل 
مِسْكين' "» واد ربع الصاع» أعني صاع النبيّ يكل. 

وعلى هذا: فتكون الأصواعٌ لين كينا عمْسة عَكَرَ صاعًا بصاع النبيّ كله 
من ال وصاعٌ النبيّ وَل ينص عن الصا اُعرون الآنّ هنا في القصيم الس 
وعلى هذا: يكون الضَّاعٌ في القَصيم عنْسةً مدا وييكون إطعامٌ م نونك الزن 
عَشَرَ صاعًا بأضواع القَصيم. 

وقيل: بل يُطْعِمْ صف الصّاع من ال أوغيروء واحْتَجٌ هؤلاءٍ بأن النبيّ بي قال 
کی و و «أَطْعِمْ سِتة مَسَاكنَ لكل 
مِسْكِنٍ صف صَاع"" وأطلَقٌ» ولم يقل: من التَمْرِ أو من اليه وهذا يقتضي أن يكونَ 
اد ضفب الصّاع» وإذا كان كذلك فزذ على ما نا النُضْفَ؛ > فيكون بالنسبة لصاع 
النبيّ بك تلاثينَ صاعَاء وبالنسبة لصاعنا أَرْبَعةَ وعِشّْرِينَ صاعًا. 

والأمْرٌ في هذا قريب فلو أن الإنْسانَ اختاط وأطْعَمَ لكل مِسْكين صف صاع 
لكان حَسَئًا. ْ 


A 


وفيل: إنه َه لا يتقَدَرُ بل يُطْعِمُ بها يعد إطْعاماء فلو أنه َعَهّم وعَدَاهُم أو عَشَاهُم 


(۱) كشاف القناع .)77١/6(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع» رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم ١(‏ 0 ) من حديث كعب بن عجرة روڪن 


- أَجْرَا ذلك؛ لأنّ النبيّ لا قال للرّجُلٍ الذي جامَمَ آهل في هار رَمَضانَ: هل تَسْتَطيع 
أن تُطْعِمَ سين ر 0 كينا" ؟ وهذا هو الصَّحيح. 


6 


مسأل : الطّعامُ والمطْعَمُ يقم سم في الشزع إلى ثلاثة 

الأوّلُ: ما قُدّرَ فيها الطّعامُ دون المطَعم. 

الثّاني: ما قُدَّرَ فيها المُطْعَمُ دون الطّعام. 

الثَّاتُ: ما قُدّرَ فيها الطَّعامُ وَامطْعَمُ. 

مئال الأوّل: ركا الفطر؛ فنا صاعٌ من طعامء تعْطى لواحِدٍ أو اين أو تمَعْ 
صاعَينٍ أو تَلاثة لواحدٍ. لا مانم. ْ 


RA 


مثال الثاني: هده اال ومثلٌ كفارة اليّمين. 

مثالُ الثالثِ: مثل فِدية الأذى, كحَلْقٍ الرَأسِ في الإخرام» قال تعالى: اميه 
من صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أو سل © [البقرة 1٠:‏ وانْظّْ إلى الآية» يقول الله صَدَقَةِ 4 لم يقل : 
أو إطعام وبيتها ال سول كله ققان لكشي بن عة َليةعَنهُ: نُطْعِمْ سِنَةَ مَساكينَ 

لكل کین يضف صاع" 
والكتهوز مر اللذهب يقونون: إن الإأطعامات الط كل عل هاا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء» رقم (1917)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» رقم »)١١١١(‏ من حديث أب هريرة نة 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب المحصر. باب الإطعام في الفدية نصف صاع» رقم )215 ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز حلق الرس للمحرم إذا كان به أذى» رقم ١(‏ 26 ) من حديث كعب بن عجرة رََوَاالَةعَنْهُ. 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 0۸0 
٠ 8‏ +ه Oo‏ 


ع نَ نصفت صاع لکن يقال لهم: أنتم تقولون: صف صاع 
من غير ال ومد من الب مع أن حديتٌ كَعْبٍ بن عُجْرة نة نصفُ صاع مُطَلفَاء 
فأنتم الآنَّ قِسْتُْ ولا قِسْتم والصَّوَابٌ: أن ما لم يُقَيّدْ كفي فيه الإطعامُ. 


4 


[أكآقرلة 5 ES‏ «هَإِنْ لَمْ جذ سَقَطْتْ) أي: الكقّارةٌ ودَلِيلُ ذلك منّ الكتاب 


ص 
س 
2 


والسنة: 

أا منّ الكتاب فَقَوْلُهُ تعالى: لل يكلف آنه تسا إلا مآ انلها [الطلاق:۷] وهذا 
الرَجُل المَقِيدُ لیس عنده شی فلا یکل إلا ما آناه الله والله عل بجکمته لم يُؤْتِه 
شَيئًا. 


م قَولَهُ تعالى: افوا َه ما آسَتَطعَمْ © [التغابن:17]. 

بابل لالت العُمومُ عمومٌ القاعدة التَّرْعِيّةَ وهي: أنه لا واجبَ مع عَجْنِ 
فالوَاجباتٌ سمط ر بِالعَجْز عنهاء وهذا الرَّجُل الذي جام مع لا يَسْتَطيع عق الرَقَبة 
ولا الصَّيامَ ولا الإطعام» نقول: إِذَا لا شي عليك وَبَرِئَتْ ذِمّتَك. 

فان أغناة الله في الْمستَقبَلٍ فهل يَلْرَمُهُ أن يُكَمَرَ أو لا؟ 

فالجَوابُ: لا يَلرَمُهُ؛ لأا سَقَطَتْ عنه» وکا أن المَقيرَ لو أغنا الله لم يَلْرَمْهُ أن 
يوَدّيّ الرّكاءً عا مضى من سَنواتِه؛ لأنّهُ فقيل فكذلك هذا الذي لم يِحِدِ الكمارةً إذا 
أغناة الله تعالى لم يحب عليه قَضاؤٌّها. 


(۱) كشاف القناع (6/ .)۲۲١‏ 


0۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


o e‏ و ع ےو o”‏ و ے ت 
ما الدليل من السّنّة: فهو أن الرّجَل ل قال: الا أُسْتَطيع أن اط ۾ ستين مسكينا» 
لم يقل النبي يك أطعِْهُم متى اسْتَطَمْتَه » بل أَمَرَهُ أن يُطْعِمَ حين وَجَدَّء فقال: ١ل‏ 
هَدًَا تَصَدَّقُ بها فقال: أعلى أَفْمَرَ متي يا رسول الله؟! . .. فقال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)7" 


0 f 


ولم يقل: وی و 

وقال بخن ا ا ى اوا ل اا قالوا؛ لأن الخ 
i e DLS DA‏ 
بالعَجُز لم يقل: خڏ هذا تَصَدَّق به. 

فيقال: المجتواب: إن هذا وَجَدَهُ في الحال» يعني - في الَجْلِسٍ الذي فتاه النبيّ 
E‏ كه به فكان كالواجدٍ قبل ذلك؛ ولهذا لا قال: أَطْعِمهُ مه أ هُلَكَء لم يقل: وفلك كنار 


إدا اغتَتَيْت. 


والقولٌ الرّاجِحٌ ُ: أنها سقط وهكذا أيضًا تقول في جميع الكمّاراتء إذا لم يكن 
کا ايو وياد وه الع يت 
ما لڏخولِها في عموم قولِهِ تعالى: انقو آل ما أسْمَطعَمُ € [التغابن:7١]‏ لا يكيف آله 
ما انها [الطلاق:۷] وما أَشْبَهَ ذلك. 
وعلى هذا: فكمّارةٌ الوَطْءِ في الحيض -إذا قلنا: إِنَّ الوَطْءَ في الحيض يوجِبُ 
الكنار :داكا شق 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شیء» رقم ,»)١917(‏ ومسلم: كتاب 


الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» رقم )١١١١(‏ من حديث أب هريرة نة 


كتاب الصيام ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ) 0۸۷ 


n a gE‏ ه 
- ونج الذي E a E‏ 
على ما اسْتَدْلَلنا به لهذه الْمسْأَلَةَء وبناءً على القاعدة العامّة الأصوليّة التى اتَفْقّ عليها 

الفقهاءُ في الحمْلةء وهي آنه (لا وَاجِبَ مَعَّ عَجُز). 
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ال أن تذفن الل لك اغ ا وال إن الك فول اال 
«أَطْعِمْهُ أهْلَكَ» أي: كمارة لا أنه دَهُمٌ لحاجَتهم» وهذا ليس بصّواب لأمرَين: 
أوَلَا: آنه لا يُمْكِنُ أنْ کون الرّجُلٌ مَضْرفًا لكمارته کا لا يكون مَضْرفًا لکاټ 


رم اه 


ع ع س 2 > ير 5 8 3 و ت E‏ خو عراستو ا 
أرأيتٌ لو أ شَخصًا عنده دّراهم تب فيها الزكاة» وهو مَدِينْ فإِنّه لا يَضْرف رَكاتهُ في 
دينه» وهذا أيضًا لا يمْكِنْ أن يَضْرف كفارَتة لنفسه. 
5 2 ے ° ر ن و وة 5 ا ,2ع 01 
ثانيًا: أن الكفارة إطعامٌ ستِينَ مسْكيناء وهذا الرّجَل -الذي يظهر والله أعلم- أنه 
نده إلا وجنه أو ولد أو ولدان أو أك ولو كانت كَّارةً لقال له ال“ كلة: 
ليس عنده إلا رَوْجَته أو ولد أو ولدانٍ أو أكثرء ولو كانت كفارة لنبي يا هل 
0# دم ٠س‏ - و ريو س َه ۾ * ET E‏ 2 
عندك ستون شخصًا تعولهم؟ حتى يثبت الامر» فهذا المسلك مَسْلِك د يها. 
0 ا أ 7 م ° ل 0 1 9 ا 5 ٠‏ ° 
والمذمَب: لا يَسْقط من الكفاراتِ بالعجز إلا اثنتانٍ: كفارة الوّطءٍ في الحَيْضٍ» 
٤‏ و ۲ فا اة ع“ » 2 م ° ٠ a‏ 10 2 
وكفارة الوّطء في رَمَضانَ'"» وباقى الكفاراتٍ لا تَسْقط بالعَجز بل تَبْقى في ذْمَيَهِ؛ لأن 
O POT GS TOT EOD‏ 
رە 3 م ٠‏ اوسن اه © رات م o‏ ن را 7 
ديه بل يبلفى ف ذمتك. والنبي َي يقول: «دين الله احق بالقضَاء»"". 
)١(‏ إعلام الموقعين (۳/ ۲۲۷)» والقواعد والأصول الجامعة للسعدي [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
السعدي] .)"9/1١١(‏ 


(۲) المغنى «(٤ ١١ /١(‏ والإنصاف (۲/ ۳۸۳)» وكشاف القناع .)٤۷۷ /١(‏ 
)۳( أخر جه مسلم: كتاب الصيام» باب فضاء الصيام عن الميت» رقم )۱۸ »)١‏ من حديث ابن عباس نَدعنها. 
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ا ل 
اسول بل وقالّ: اين ˆ الله؟» فقالتٌ: في السّماء فقال: «أَغْتَقْهَا؛ فا موم 
ولأن إِعْتاقٌ الكافرة قد يَسْتَلْرِمُ ذّهاتها إلى الكُمَارِ لأنّها تحَوَرَتْ فتَذْهَبُ إلى بلادِ الكفرء 


ولا يرجى لها إِسَلام. 

مَسْألةٌ: اشتراط سَلامة الرّقبةِ منَ العيوب فيه خلافٌ: 

فقيل بِالاسْتِراطِء وقيل: لا تشرط سوى ما ارط الله وهو الإيهان وَاسْتَدَلٌ 
من قال بالاشټراط بأنَ إغتاق اكعيب عَيَْا مل بالعَمَلٍ حلا ينا إن تاق يكونُ به 
عالة على غيروء وعدم إِغْتاقه أَحْسَنُ له. 


و 


والَسألة تحتاج لتَخريرء لكنّ الذي يَظْهَرُ لي نه لا برط 
f? ©٠‏ © ° 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» رقم (0۳۷)» من 
حديث معاوية بن الحكم السلمي نة 


كتاب الصيام ( باب مايكره ويستحب وحكم القضاء) ۵۸۹4 


ee 


فقولة: «مَا يكرَه» أي: في الصيام» (وَيُسَْحَبٌ) أي: لصيام» «وحكم القَصَاء» 
ق قَضاءً رَمَضان. 
والكْروهُ عند الفقّهاءِ هو الذي هى عنه الشَّرْعٌ لا على وَجْهِ الإلزام بالَرْكِ؛ لاله 
إن نبى عنه على وج الإلزام بالك صارَ حراماء امه كيم ففي الصَّلاةٍ مَكْروهاتٌ 
وي يه مَكُروهاتٌ» وني الصيام مَكروهاتٌ» وفي الج وفي البيع وغَيّرها. 
ما حَكمُة: فَإنّهُ يات تاركة امْتثالاء ولا يُعاقَتُ ا وعيذا طهر الق نه 
وبين ۳ فا حرام إذا فَعَلَهُ الإنسان اسْتَحوَ سكن الخقوب أمّا هذا فلا. 


20 ص 


و ر وه يُطلَقٌ على الُحَرّم» بل قد يكون ون أعظم 
ال مات قال الله تارك و5 تال في سُورة الإسْراءِ حين نهى عن مَنْهِيّاتِ عظيمة قال: 
E:‏ ذلك کان م سيه عند عند ريك ريك مكروها * [الإسراء:۲۸]» وفي التديث عن النبي ككةِ: 1 الله 
كَرِهَ لَكُمْ: قيل وَقَال 58 السّوَّالِ وَإضاعَة ةَ الال . 


و2331 E‏ اق اا لا عل و جه الإلزام 
بالفعل» فإِنْ أَمِرَ به على وَجْهِ الإْزام كان واجبًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم »)۲٤٠۸(‏ ومسلم: كتاب 

الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم (097/ ))١7‏ من حديث المغيرة بن شعبة رَوَلَةعَنه. 
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و کم المسْتَحَبُ آنه ثاب فاعِله امالا ولا يُعَاقَبُ تاركّة ولكنّ واب الْمسْتَحَبٌ 


ت 


أو المسنونٍ أقل من ثواب الوَاجب بالدّليل الأثريّ والنظریٌ. 
أا الدَّلِيلُ الأترىّ: a e‏ فكت 0 


وهل هل بق بين اشع والسْنون؟ 

ججَوابُ: قر بعص العُلماءِ بينهما بأنَ المتَحَبٌ ما تبت بقياس والْسْنونَ ما تَبَتَ 
تة أي بدليل. 

ولكنّ الصحيح: أنه لا فرق والَسألة اضطلاحية فعند الحنابلة: لا فرق بينهماء 
قلا وی نين أن تفولة کی أن صا نائ واں تقول: ی أن ا تلا 
E‏ لو أن أحدًا قال في مُوَلَّفٍ له: أنا إِنْ عَبَرَتُ بيس فنا 
عَيدُ عن ثابتٍ بسن وإن عبرت بايُسْتَحَبٌ» فان عَبَرْتَ عن ثابتٍ بقياس» ثم مشى 
على هذا الاصطلاح لم نكر عليه. 

وَقَولَه: وحم القَصَاء» سيأتي -إن شاءً الله- حُكْمُهُ وأنَّهُ يب القَضاءً؛ ولكنْ 
ليس على المَورِ ونا يكون على الَّراخيء فلك أن تُوّحْرَ قضاء رَمَضانَ ولو بلا عُذرِ إلى 


وه سا لسا او سد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم »)50٠7(‏ من حديث أبي هريرة ويَدَيَهعَنَ. 


كتاب الصيام ( باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء) 04١‏ 


0 e ور‎ 


يمه .هه سا 


- أن يَبْقى بينك وبين رَمَضانَ الثاني مِقُدارُ ما عليك» فحيئذٍ جب عليك أن تَقَضِيَ. 


]1١[‏ قولة رجاه ايكره مع ريقه فُيبْتَلِعَةُ) تنتِع) فعل مُضارمٌ منصوبٌ بان 
مَضمَرة جَوارًا؛ ف عل اشم خالص ضريح» واب مالك وما ول 
ِن َل اشم حالص فِعْلٌ عُطِفْ نه ناز فن زف 
وهنا يلح مُعطوفة على على اجمع)» واجمع» اشم م حالص أي أله ا رة قل 
الشّاعر : 


لبس عَبَاءةٍوَتقرَعَنِِي |2 أححبٌ من لْبْسِالشّفُوفي" 

(وَتَمَدَ) بالتصب» طوف على الْبْسٌُ2 وهنا «يبتَلعَ» بالتصب» و على 

اجمع) يعني : : يكره أن يجْمَعَ ريقَة فيبْتَِعَهُ سواءٌ فعل ذلك عبتا أو فَعَلَهُ لدَفع العَطَشِ 
أو لأيّ سبب آخرٌ. ۰ 

قال في (الرَوْض) معلا ذلك: روج مِنَ الخلانيٍ» 7" أي: خلاف مَنْ قال: 

لَه إذا فَعَلَ ذلك أَقْطَّرَء فن مى العُلاءِ مَنْ يقولُ: إن الصَّائِمَ إذا جح ريه فابتَلَعَهُ 


8 
آذ 


E e 


ولك التّعليِلَ بالخلافٍ ليس تَعْليلا صَحيحًا تَنْبْتُ به الأخكام الشّرَعيهُ؛ 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:08). 

(۲) البيت ينسب ليّسون بنت بَحُدل في المحتسب لابن جنى /١(‏ ١۳۲)»ء‏ والمقاصد النحوية للعينى »)۱۸۸١ /٤(‏ 
وخزانة الأدب للبغدادي (۸/ ٠ (0٠٤-٥١۳‏ ۰ 
وهو غير منسوب في الكتاب لسيبويه (۳/ 5 5)» والمقتضب للمبرد (۲/ ۲۷). 

(۳) الروض المربع مع حاشية ابن القاسم (۳/ ١‏ 57). 
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- کل ریت كا عل باروج من الخلا فل لا يكون تغلیلا صحیاء ول 

الخلا ف إِنْ كان له حظ منّ التَر بأن كانتٍ التُصوصٌ كله نه ُراعَى جانبُ الخلافٍ 
هناء لا من أجل أن فُلانًا خالّفء ولكنْ من أجل أنَّ التصوص َو فيكون كنب 
من باب الاختياط» ولا زم القَولُ بالكراهية في كَل مَسْألةٍ فيها خلافٌ» مُحروجًا من 
مرو يي ل وريه 
وهنا ليس فيه وَليلٌ يذل على أنَّ ْح الريق يُمَطَرْ إذا جمَعَهُ إنسانٌ لَه وإذا لم يكن 
هناك دليل فاه ١‏ لا يَصِحٌ العلل بالخلافي. 

وعلى هذا فتقولُ: لو مح ريقَهُ التََعَهُ فليس بمَكروي» ولا يُقال: إنَّ الصَوْم نَقَصَ 
بذلكء لأننا إذا قلنا: إِنّهُ متكروة لزم من ذلك أن كود الصَّوْمُ ناقصًا لفِعْلٍ الْكُروه فيه. 

وَعْلِمَ من كلام الول أنه لوبَكَمَ ريقَهُ بلا َع فإنّهُ لا كراهة في ذلك وهو ظاهرٌ 
وعليه: فلا يجب الل بعد الَضْمَضْةء ولا بعد شرب الماء عند أذانٍ الفجرء ولا عند 
تجْمّع الرّيتق بسبب القراءق فإنّهُ لم يُحْهَدْ عن الصحابة ريبكت فيا تَعْلَمْ - أن الإنسانَ 
إذا رب عند طُلوع الفجر نمل حتى يَذْهَبَ َعم الاِ بل هذا مما يُسامَحُ فيه» لكنْ 
لو بقي طَمْمٌ طّعام كلاو م أو ما أشبة ذلك» فهذا لا بد أن يَثْمَلَهُ ولا يَبتَلِعَة 

3 قول وَمدلئة: (ويخوم بلح النكحامة) بلع النخامة حرام على الصَّائِمٍ وغير 
الصّائِم؛ وذلك لأا مستقذرة درون انبل ادات حرجت من البَدَنْء فإذا رتبا إلى 
لود قد يَكونٌ في ذلك رَد عليك؛ لكنّها ناكد على الصَّائِم؛ لاا فيد صَوْمَها 
ولهذا قال: 


كتاب الصيام ( باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء ) 042 
م و ا ال ف IE‏ 
وَيمْطِرٌ با فقط إن وَصَلَتْ إل فو . 


[1] «ويُفْطِرٌ بها فَقَط إِنّْ وَصَلَتْ إل فُمِو) وقولّه: «قَقَط) التَفقيطٌ هنا لإخراج 
بء فالريقُ ولو كر لطر به الإنسان۵. | 

وقولة: ١إِن‏ وَصَلَتْ إل فمه) وسا يكن فية درق الطّعام» فن لم تصل الع 
E‏ ل ل ال" 
تَصِل إلى ظاهر البدَنِء والفمُ في حُكْم الظّاهرِء فإذا وَصَلَْتْ إليه ثم ابتَلَعَها بعد ذلك 
أف وأمّا إذا لم صل إليه فإكها ما زات في كم الباطن فلا قطر. 

وني الَسألة قول ار في المذمّب: آنا لا تُقَطُّرُ أيضًا ولو وَصَلَتْ إلى القَم 
وابتلّعها'"» وهذا القَول ارج لأئّها لم رح من الف ولا بعد بها أَعْلَا ولا ربا 
فلو اها بعد أنْ وَصَلَتْ إلى َوه فا لا بطر بهاء لكن نقولٌ قبل أن يَفْعَلَ هذا: 
لاتفْعَلُ وتَجَنبْ هذا الأمْرَ ما دام أن الَسْألةَ بهذا الشَّكْلٍ. 

وليستٍ النخامةٌ كبَلْع الريقِ» بل هي جزم غير مُعْتادٍ وجوه في الفمء بخلاف 
لیت فالجلافٌ بِالتّفْطيرٍ بها أقْوَى من الخلافي بِالتّْطيرٍ بججمع الّيقٍ والأمْدُ 
واضح. 

ولكن كما فنا أوَّا: إن ابتلاع النخامة محر لما فيها من الاسْيفْذارٍ والشَّرَرٍ. 

مَسْأَلةٌ: إذا ظَهَرَ دم من لِسانِهِ أو لِه أو أَسْنانِهِ فهل يجورٌ بَلْعُْ؟ 

الجوابُ: لا جور لا للصّائم ولا لغيره؛ لموم قَولِهِ تعالى: حرمت عليك اميه 


وَألدّمُ 4 [لمائدة:] وإذا وَقَعَ من الصَّائِم فإِنَّهُ يُفُطِرٌ؛ ولهذا يجبُ على الإنْسانٍ أن يُلاحِظ 


0 الل 


.)٤۷۷ /۷( الإنصاف‎ )١( 


004 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
رو > 01 ld E‏ عمة كذ أن I‏ 
و هدذوق ملا 2 + بصم ٤‏ علك وي ¢ خا ع عاوا عاه ERT‏ 


- الم الذي برج ِن ضري إذا لَه ني أثناء الصّومء أو ق ني اليل واشتَمَرَ تمر حرج منه 
ادم ألا يبلح هذا الد نه يُمَطْرٌهُ وهو أيضًا حَراءٌ. 
]1١[‏ قوله رجاه : ويکر دَق طَعَام ا حَاجَةٍ » أي: يُكْرَهُ أن يَذُوقٌ الصائم 
هاما كلتم واخيرواكوَقء إا إذا كان باجو فلا َس . 


ووّجْهُ هذا: أنه ربا يرل شىءٌ من هذا الطّعام إلى جَوْفِهِ من غير أن يَشْعْرَ به 
فيكونُ في ذَوْقِهِ لهذا الطّعام تَعريضٌ لمَّسادٍ الصّومء وأيضًا ربا يكون مُشْتَهِيًا الطّعامَ 
كثيرًاء ثم يدوه لأجل أن يَعلذّد به وربا يَمْتَصٌهُ بُو ثم يَنِْلُ إلى جَوْفِه. 

والحاجة مثل: أن يكونّ طبَّاحا يحتاح أن يَذْوقٌ الطّعاء؛ لِينْظُرٌ مِلْحَهُ أو حَلاوئَهُ 
ا ْرَأَةٌ صغ لِطِفْلِها رة وما أَشْبَ ذلك. 

[1] قول رما : «وَمَضْعْ عِلكِ ڦوي» أي: یکره ه للصَّائِمِ أن يَمْصع عِلَكَا قيا 


- 


والقوى هو الشَّدِيدٌ الذي لا يَتََنَتُ؛ لال ري وب إلى بيد شىء ين َوه إن كان 
له طَعْمٌ. 

فإن لم يكن له طَعْمّ فلا وَجْهَ للكراهةء ولكنْ مع ذلك لا ينبغي أن يَمْضَعَهُ 
أمامَ التاس؛ أنه يُساءٌ به الظَّنّ إذا مَضَعَهُ أمام التاس» فا الذي يُذْريهم أنه عِلْكُ قوي 
أو غيرُ قويٌ» أو أَنَهُ ليس فيه طَعْمٌ أو فيه طَعْمٌ وربا قدي به بعض النّاسء فَيَمْضَعْ 
العِلْكَ دون اعْيِبارٍ الطَعْم وعَلّلَ ذلك في الرَّوْض بِأنَّهُ ْلب البَلْمَم ويحْمَعْ الرينَ؛ 
يورت العَطَصّ”"'» فهذه لات عِلَلِ. 


.)٤١٤ /۳( الروض المربع مع حاشية ابن القاسم‎ )١( 


كتاب الصيام ( باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء ) 01 
ون وَجَدَ طَعْمَهمَ) في حقو أفطر!"". 
o 2‏ ا ر a‏ صر 7 ۲ 
ورم العلك المتَحَلَل إن بلح ريقة'"". 


]١[‏ قولة رمه أللَهُ: ١وَإِنْ‏ وَجَدَ طَعْمَها في حَلْقِهِ أَفْطَرَ) أي : وَجَدَ طَعْمَ الطّعام 
الذي ذاقه ولو لحاجة» وطَّعْمَ العِلْكْ القوي في حَلْقِهِ فط أف فا صرف وهذا 
يَعْمّ صيام المَرْضٍ والنقل. 

وعلِمَ يمن قول املف «في حَلْقِهِ) أن مناطً الحكم فيورك السَّىءِ إلى الحلق 
لا إلى الدة. ۰ 


١‏ کے هه 


وخالف في ذلك شيخ الإشلام اب تمه ا وقال: لس هناك لز يذل 
على أن مَناطً الحم وُصولٌ الطّعُم إلى التق" وهو واضحٌ؛ لاله أحيانا يول العم 
او لا ر ننه انكلو اتدل بهذا لادكأ أن 
ا الإنسان يُفْطِرٌ بذلك» ثم إِنَهُ أحيانًا عندما يَتَجَسّأً الإنْسانُ يد 
لم ني َل لكن لا ټل زل فيو ومع ذلك يي الذي تابه ولا نقول: إل 
اور ار ت بعض الّيء ء لكنْ لا صل إلى الفم بل ينز وهو جس 
بالطعْم. 


ع 


[1] قولهُ وَمَدَاَه: «وَيحوُمُ العِلّك الملل إن بَلَعَ يمه ِقَهُ» العِلْكَ المتَحَلَّلُ هو الذي 
ليس بِصّلْب بل إذا عَلَكْتَهُ حل وصارٌ مث التراب» فهذا حرام على الصَّائِم؛ لاله إذا 
عَلَكَهُ لا بد أنْ يرل منه شي لاله مُتَحَلَّلَ يخْري مع الرّيقَء وما كان وَسيلةً لمَسادِ 

0 ور SoG. Ay E‏ و .2 يت هر وه )سول . ني ” 
الصوم فإنة يكون حرام إذا كان الصومٌ واجباء ويفسد الصوم إذا بلع منه شَيئًا. 


(۱) مجموع الفتاوى (78/ 47-741 7)» وكتاب الصيام من شرح العمدة .)۳۸١ /١(‏ 


۵۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ونكْرَهُ الب بن رك هو . 


وقولّة: (إِنْ بَلَمَ رِيقَُ» فن لم يَبلَمْ ريمَهُ فإنّهُ لا بحرم فإذا كان الإئسان يَعْلّكُ 
الك فلا حل لمَطَهُ فان ليس برام أو كان يَخْلكُة وځ ثم يَلْْظة ولا َل 
EE‏ يْم؛ لأن اكحظورٌ من مَضغ العِلْكِ الْتَحَثلٍ أن ينر إلى 
ا جوف وهذا لا ينْزل. 

فان قال قائل: هل يُقاسٌ ما يكون في الفُرْشة يمن تَذْلِيكِ الأشنانِ بالَمْجونٍ على 
العِلْكِ المتَحَلّل أو على العِلْكِ الصَّلْبٍ القَويّ؟ 

فا موابٌ: قياسة على الْتحَلّلٍ َْرَبُ؛ ولهذا نقولٌ: لا ينبغي للصّائِم أن يَسْتَعْملَ 
المخجون في حال الضصّوم ؛ لأئه نفد إلى ا لحل بغير اختيار الإِنْسان؛ أن فود قو 
_ او ر اكا فقول إن كنت ريد تَنْظِيف أسنانك فَانْتَظرُ إلى أن 
تَهْرْبَ السَّمْسٌُ وتَظَفْهاء لكنْ مع هذا لايَفْسدٌ الصَّوْمُ باسيعمال الَعْجون. 

]١[‏ قوله يَمَدامَه: «وَُكْرَهُ القيْلَةُ ن ته لك د شَهْوََهُ) القبْلة تنْقَسمٌ إلى تلاثة أ أقسام: 

القسمٌ الأوَلُ: آلا يَصضْحَبّها شَهُوةٌ إطْلاقَاء مغل تقبيل الإنْسانٍ أولادَهُ الصّغاد 
أو تقبيل القاوم من الَف أو ما شب ذلك فهذه لاور ولا كم لها باغتبار الصّوم. 

القِسّْمٌ الان ب يمن من إفساد الصَّوْم بالإنزالٍ أو بالإمذاء 
-إذا قلنا: بان الإمذاء د يفي الصّومَ- فالمدَمَبُ أن القَبلة تَكْرَهُ في حَقه!". 

اسم الثالت: آن شى من قَسادٍ الصَّوْم إا بإنْزَالِ وما يإمُذاءِ -إِنْ قُلْنا بأنّه 
يفْطِرٌ بالإمْذاءء وسَبَقٌ أن الصحيح أنه لايُفْطِرٌ- فهذه رم إذا ظَنَّ الإنْزال» بن يكونَ 


(۱) كشاف القناع /٥(‏ ۲۸۳). 


كتاب الصيام ( باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء ) ۵04۹4 


م 


- شابًا قويّ السَّهِوةٍء شدي الَحَبَّةِ لأَمْلِهء فهذا لا شك أنه على سحطر إذا قبل رَوْجَتَهُ في 


3 
هډ 


<< رس 4 ےم هس‎ 2 e ۶ 0 - 1 ٠ 2 ٠ ٠ 
هذه الحال» فمثل هذا يقال في حَقه: حرم عليه أن يقبل؛ لآنه يعرّض مه للفساد.‎ 


أمّا لسم الأول فلا َك في جَوازها؛ لأن الأصلّ ال جل حتى يوم دَلِيلٌ على 
انع» وأما اسم الثالت فلا شك في تخريمها. 


وما القِسْمٌ الثاني: وهو الذي إذا قبل تحرَكَتْ سَهوئة لكن يَأْمَنُ على نفرس 


عض 


٠‏ ت ع 2 4ه مر 2 ٠‏ ا 4 سس r‏ ىه > ودس يي 

فالصَّحيح أن القبلة لا نَكْرَهُ له وأنّهُ لا باس بها؛ لأن النبيّ ية «كان يقبل وهو 
ا 4 ٤‏ ر و ن 2 غم ر ٦ر‏ 
ضام“ «وسَأله عمر بن أي سَلَمَةَ يته عَنْ قبل الصائم وكات عنده أم سَلْمَةَ 


1 27 ل ,65 رره ¢ ا بس يال ا ى و ئو برا و 
فقال له: «سَل هَذِه» فأخيرتة أن النبيّ ا يقبل وهو صائم» فقال السّائل: أنتَ رَسول 


بل م" ا e‏ < 2 -« - 2 ۆه د 2 0 
الله قد عفر الله لك ما تقدمَ من ذنبك وما تاخرء قال: (إني خشاكم لله وأعلمكم 


ت 


ب م ٭ ےب 93 5 Ns‏ 
نها جائزة» سواء خركتٍ الشهوة آم لم محرك. 


4 
يف و 4 و 


مس ت دع ساو ود ع 5 2 ع 000 1 
ویزوّی عن ابن عباس روا نها أنه قال: م اباي قبلت امراتي أو EOS‏ 


۶ 


وهذا يذل على أ 


و 


كذلك يسُر ونوش الإنْسانَ لكنْ ليس جماعًا ولا إِنْزالَاء فبأيّ شىءٍ کون الكراهة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب المباشرة للصائم» رقم (۱۹۲۷)» ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن 
القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته» رقم /١١١5(‏ ١٠)ء‏ من حديث عائشة يها 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته» رقم 

»)۱۱٠۸(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة ركن 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (005). 


۵۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ےم ا ها 2 تير هه ١‏ 
وجب اجتنات كزن! 0 انين واس ان طح اله وجا اااي 400 وما وان ونا 8 OO‏ 
ص فو ٠ e‏ 


۶ 


و و 


وأمّا ما يُُوى ين أنَّ النبيّ اة «سَأَلَهُ رَجُلُ عن القَبْلةِ فأَؤنَ له وَسَأَلَهُ آحَرُ قَلَمْ 
َد 5ه تبح الذي لم يدن[ كا " فحَديتٌ ضَعيفٌ لا موه 
ا مم مداه وقال: لشت عن النبي ي . 


ص ع 


وا وو OT‏ 
وقسم حرم والصحيح انپا قان فقط: ۰ 

قِسٌّْ جائرٌ وق حرم فالقِسْمُ الُحَرَّمٌ إذا كان لا يَأْمَنُ قَساد صَوْمِه» وَالقِسْمُ 
الجائز له صورتان: 


ع 


م و 
الصورة الثانية: ا 


o ۹ 


ن حر هوك ولک ن يَأَمَنُ على نفسِه من قسادِ صَوْمِه. 
أمّا غير القَبْلة ِن دواعي الوَطءِ كالضُمٌ ونحوه فِحُكْمُها حَُكُمُ لقبلة ولا قَرْقَ 
]١[‏ قولّة د يَمَدلمَة: «وَيِبُ اجْيَابُ گزب» قولُّ: «اجنَابُ» أي البُعْدُ والكذِبُ 
هو الإخبارٌ بخلافٍ الواقع؛ سواءٌ كان عن جَهْلٍ أم عَمْدِء مثالهُ عن الجهل: ول الي 
كِة: «كَذّبَ أبو السَنابلٍ», وكان أبو السنابل قد قال لسُبَيْعَة الأسلّمية التي وَضِعَت 
قله بعد توت جه بل فر ا وقد جلك الطاب فك لها لذ ل 
للأزواج حتى ياي عليكِ أَزْبَعةٌ اشر وعَكَرٌ ر» فلا ذَكَرَتْ قولّه لرّسول الله كه قال: 
«كَذَّبَ أبو السّنابل)7". 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصیام» باب كراهيته للشاب» رقم (۲۳۸۷)» من حديث أبي هريرة وَدَيِهْعَنَه. 


0 اماد (6/ 98). 


كتاب الصيام( باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء ) 009 


. عم[١]‏ سه بذ 
وَغِيبَةِ #اوسبم 


ِو 


ومثالَهُ عن الِعَمْدِ: قول المنافقينَ إذا اترا رَسولٌ الله يكلِ: تشهد إنّكَ لَرَسولٌ الله. 


]١[‏ قول رجا ١غِيبَةِ)‏ بكْسْر العَينِ وهي: ذكرك أخاك با يكره من عيب 
حَلْقيٌ أو حلفي أو عمل أ أ 


[۲] قولة: «شتم» هو القَدْحُ بالغير حال حُضوره. 


07 > حَرامٌ على الصَّائِم وغيروء ولکتهم دگروا هذا من باب التّوكيد؛ 

اد عل لصا ين فل اجات ور حرمت ما لا عل ضوع 
وليل ذلك قوله تعال: بای ال مها کب يڪم ليام گما کيب 

عل الدذرت ه مِن نڪمم ملک تَا 4 لتر 107] هذه هي الما ين كرضي لصب 


أن یکو وَسيلة لوی الله عَتَِملٌ بفعل الوٌاجباتٍ ورك المحَرّماتِ. 


ودَليلةُ منَ الس قول النبيّ كللة: ١م‏ لم َغ فول الزور وَالمَملَ به وَاجَهلَ 
فليس لله حَاجَةٌ في أن يَدَعَ طُعَامَهُ وسر ابه أي: لم ير د الله منًا بالصوم أن رك الطّعامَ 
أو الشَّرَابَ؛ -- هذا مراد الله لكان يفضي أن الله يريد أن يُعَذّبَناء والله تعالى 


0 
وادى. 


رد رو 


ل ما َه بعدَابكم | إن س e‏ ۷ ول يريدٌ مثا 
عوجر أن ته تق الله م له تعالى: #لعلکہ تقو 

7 ف المحتديث: ١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ قول 8 أي : الكَذْبَء وان شت شعت فقل: 
لزور كل قول ححرّم؛ لاله ازور عن الطَّريقٍ الْمستقيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» رقم (۱۹۰۳)» من 
حديث أبي هريرة نة 


و" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 ړو 2 ا ۶ 2 و 58 و 

وقوله: «وَالعمَل بو» أي: بالزور» وهو كل فعل محرم. 

وقولّه: «وَاجَهْلَ) أي: السفاهةء وعَدَمَ الجلم» مثل الصَحَب في الأشواقٍ» 
والسّبّ مع الناس» وما ابه ذلك؛ ولهذا قال النبيّ كَلِله: ذا گان وم صَوْم دع 


فَلَايَضْحَبٌ -يعني: لا د تق صز بل يكون وبا ايف وإ أعد صاب 
0 ے راسو سه و٥‏ 0 
أو قَائَلهُ قليقل: إن صَايَعُ)"" فينبغي أن کون مُوَدًَا. 


وبهذا عرف الحَكْمة البالخة من مَشُروعيّة الصّومء فلو أننا ريا ا 
الحَظيمة َرَج رَمَضانُ والإئسان على حل كريم منّ الالْتزام والأخلاتي والآداب؛ 
لأنه تربية في الواقع 

مَسْألةٌ: دَمَبَ بعض السَّلَفٍِ إلى أن القَولّ امُحَرّمَ والفِعْلَ الحرم في الصّوْم 
يِل كالخيبة» ولك الإمام أمدّ مله ا سيل عن ذلك» وقيل له: إن فلانًا يَقولٌ: 
إن الغيبة تُمَطَرٌ؟ قال: لو كانت تُمَطُرٌ ما بقي لنا صيام. 

والقاعدةٌ في ذلك: أن المُحَرّمَ إذا كان رما في ذاتٍ العبادة أَمْسَدَهاء وإِنْ كان 
مه عامًا لم يُمُسِدذُّهاء فالأكُل ولت يُمْسِدان نِ الصو بخلاف الغيبة؛ ولهذا كان 
الصَّحِيحٌ أن الصلاة في الوب الَخُصوب وبالاءِ الَخُصوبٍ صَحيحةٌ؛ لأن التَخْريمَ ليس 
عائدًا للصّلاة فلم يمل الرسول يك لا نُصَلُوا في الوب الَغْصوب أو بالاءِ الَغْصوب» 
النَهَىُ عام. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب هل يقول إن صائم إذا شتم» رقم ٤(‏ ١۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل الصيام» رقم »)٠١۳ /٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإنَدعَنه. 


كتاب الصيام ( باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء ) 1٠1‏ 


سو of‏ مدعو A‏ ا سبزا] 

وسن لن شيم قوله ني صا 6 SEN‏ ه286 68818 eNOS‏ 6ه هوه a ree oie‏ 6و0 
ل کس 5 اف اد ع رو ود ع کے د 

ا مه الله: رشن نش قوله: 3-8 يي : إن شتمّه احد» أي: ذكره 


وهل يَقولها يرا أو جه هر 

ل ب 

وقال بعض العلماء: جَهْرٌ 

لظ 
عن الريا ء» وفي التَقلٍ يَقولّها برا حَوْهًا منَ الرّياءِ. 

والحيح: أله يقو ها هرا في صو الأفلة ريض وذلك لان فيه فإيكئيي: 

الفائدةٌ الأولى: بیان أن الَشْتوم لم ب يرك مُقابلَ السام إلا لكَوْنِ صاتا لا لعَجْزِه 
عن اُقابَلةِ؛ لاله لو ركه عَجْرّا عن الّقبَلةِ لاسْتّهانَ به الآكَرُ وصارَ في ذلك ذُلَّ له 
فإذا قال: إن صَائِحٌ كأنّهُ يقولٌ: أنا لا عجر عن مُقابَليِكَ» وأن أب من عيوبك أكثرٌ 


سے 1 ¢ 
ما بينت من عيوبي» لكني امرؤٌ صائم. 


الفائدة الثانية: تذْكِيدُ هذا الرَجُل بان الصا تم لا يُشاِمُ أحدًاء وربا يُكون هذا 
السام صاتا يا لو كان ذلك في رَمَضان وکلاخُماني ا تقر سواء؛ حتی کون قول هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم »)۱۹١٤(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 


باب فضل الصيام» رقم »)١777/1١1١01١(‏ من حديث أبي هريرة نة 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- مُتَصَمُنا لتهِيهِ عن الشَّنْمِ» ودبيو عليه. 

وينبغي للإنْسانٍ أن يبد عن نفو مَسْأَلةَ الرّياءِ في العبادات؛ لأنّ مسألة الدياء 
إذا الْمَتَحَتُ للإنْسانٍ لَعِبَ به السَّيْطانْ حتى إِنَّهُ قول له: لا تَطْمَيْنَّ في الصَّلاةٍ وأنت 
صلی أمامَ النّاس؛ لئلًا تكونٌ مُرائيّاك وحتى يَقولٌ له: لا تََقَدّمْ للمسجدٍ؛ لأئَّهم يقولونٌ: 
نك مُراءِء ويَقول: لا تُنْفِقُ؛ لأئّهم يقولونَ: مُراءِ. 

وأيضًا: له إذا انب اسه قد يكون قدوة لغيروء فمثلًا لو دعاك أحدٌ لعَّداءِ في أيّام 
البيض» وقلت: إن صائمٌ» حَصَلٌ بذلك تام العَذْرٍ لأخيكء فَعَدَّرَكَ وربا يَقودُهُ ذلك 
إلى أن يَصوم فيقتدي بك. 

فالمهمٌ: أنَّ باب الي ينبغي للإنسان آلا یکو نَّ على باله إطلاقًاء والله -سبحائة- 
مَدَّحَ الذين يُنْفقونَ أَمْوالَهُم سرا وعَلانية حَسَبَ الحال» قد يكون الس أَفضَلٌ وقد 
تكون العلانية أَفْضَل. 

]١[‏ قولَهُ صمَدمَه: ١‏ وخ سحور) ی اده سحور. 

ارز بان د مسوم بان اسم يا م الح يي 
للفعل؛ ولهذا نقول: وَضوءًا بفتح الواوِ اسْمٌ للماء ووْضوءٌ بضَمّ الواو اسم للفعلء 
E‏ بِضَمٌ الطَاءِ اسمٌ لعل الطّهارةء وهذه قاعدةٌ 
مفيدة تَعْصِم الإنسان منَ الخطأ في مثل هذه الكَلِماتٍ. 

إذَا: يسن تأحيرٌ الشحور -بالضّجٌ- أي: أن الإنسان إذا سر -والشحور سنه 
أيضًا- ينبغي له أن يُوّخرَه؛ افيِداءً برسول الله اة واختسابا للحَيريّة التي قال فيها 


كتاب الصيام ( باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء) 1۴ 


= الرَّسولُ يَكيِ: ١لا‏ يرال الاس نر ما عَجَُوا الفِطرَ وَأَخَوُوا السّحُورَ»!" فيه سه قولية 
وستة عليه ورِفمًا بالتقس؛ إا أك الشحور قلت اله التي بيك فيهاء وإذا 
عَجُلَ فإئَّا طول بِحَسَب تَعْجِيلٍ السُحور. 
ولكن يُوَّحْرُهُ ما لم يش طلوع الفجر, فإن شي طُلوعَ الفجر فلْيُِاوِل فمثلًا: 
إذا كان يكفيه ربع ساعة في السحور فَيتَسَحَّرٌ إذا , بقي ربع ساعةء وإذا كان يكفيه حمس 
دقائق فيَتسَحَرٌ إذا بقي كمس دقائقٌ» أي: يكون ما بين اداه إلى اهاه كما بينه وبين 
وَقَتِ الفجر. 
والدّليلُ على هذا آن النيّ يك كان يُوَخرُ السُحورَ حتى إِنَّهُ لم يكن بين حوره 
نن اقات ال ان حمسي ار ٠"‏ ودروت بالآياتٍ؛ لأنّهُ لم تكن ساعاثٌ 
في ذلك الوّقتِ؛ ولهذا ذَكَرَ الغلا وَمَهُادَ: له ني بيان اليناء على عَلبة ان في دول وقتٍ 
الصَّلاةِ علامات» منها: إذا كان من عادته أن يَقَرَأَحِرْيًا م القرآنء فإذا قرأ هذا الحزب» 
وكان من عادته أنه إذا امه دحل القت فإنَهُ كم بدخولٍ الوَقَتِء وَيقَدّرونَ الأغيال 
و وما أشبَه ذلك. 
َعْتمرُ الآيات التي يقد ِقَدَرُ مها والتلاوة بِالوّسَطِ؛ٍ لأنّنا لو اعت 
زیر لمان لفك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب تعجيل الإفطار» رقم »)۱۹١۷(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل 
السحور» رقم »)۱٠۹۸(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ووَليَهعَنَةُ. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر» رقم (۱۹۲۱)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب فضل السحورء رقم »)۱٠۹۷(‏ من حديث زيد بن ثابت ركن 
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3 قول وِمَدآمَهة: «وَتَعْجِيل فِطر» أي: وسن تَعْجِيلٌ فِطر. 

أي: الْباهَرةٌ به إذا عَرَبَتِ الشَّمْسٌُء فَالحتُ عُروبٌ الشّمْسٍ لا الأذان» لا سيا في 
الوقتِ 0 حيث يَعْتَمِدٌ النَّاسُ على التقويم. ثم يَعْتَبرونَ التَقَويم بساعاتهم» 
وساعائيُم قد تي بتقديم أو تأخيرء فلو عَرَبّتِ اسمس وأنت تُشاهدٌهاء والس لم 
يُوذنوا بعد فلك أن تعر ولو انوا وأنت تُشاهِدُها لم تَغْرْبْ ب فليس لك أن تُفْطِرَ؛ٍ لأن 
الا سول ككل قال: ذا أل الل اه -وأشار إلى اشر وَأَدْبَرَ انار مِنْ ماهتا 
-وأشارَ إلى ا مخرب- عربت الشَّمْس ققد أَْطَرَ الصّايِم)"". 

ا 
للام بعص الكّيء ء فلا عِبْرة بهذاء بل انْظَرْ إلى هذا القرْص متى غاب اعلا فقد 
عَرََتٍ الشَّمْسٌء وسن الفطر. 

وا المادرة: 

١‏ - قول ككلة: ١لا‏ رال الاس ٤‏ كرجا عجارا وار وبهذا نَعْرِفٌ أن الذين 
يو خرون الفط إلى أن 5؛ ك اجو كاك افضةٍ أكهم ليسوا بسر 


وى ¢ و و و ىر # ا سمس 4 ودر ال و ng‏ 
؟ - ويروى أن الله سبحانهوتعالل قال: «أحب عِبَادِي إلى 5 نِطرًاا'" 


٤ و‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب متى يحل فطر الصائم» رقم ٤(‏ ١۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
بيان وقت انقضاء الصوم» رقم »)۱٠٠١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ينه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب تعجيل الإفطار» رقم (۷١۱۹)»ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل 
السحورء رقم »)۱٠۹۸(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ينه 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۷). والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في تعجيل الإفطارء رقم »)۷٠١(‏ 


كتاب الصيام ( باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء ) ۵" 


-ه 


= وذلك لما فيه من البادرة إلى تَناوَلٍ ما أَحَلَهُ الله عل والله سبحانڈوتعال كريجٌ» والگریم 
تحب أن يَتَمَتََ الئاس بِكَرّمِوه فيُحِبٌ من عِبِادِه أن يُبادِروا بها أحَل الله لهم من حينٍ 
Te)‏ 
f o:‏ هس ع © 06 00 چ م سو ےت 
فِنْ قال قائل: هل لي أن أَفْطِرَ بِغَلَبةٍ الظَّنٌ بمعنى: أَنّهُ إذا عَلَبَ على ظَنى أن 
0 ا را ع ه 2ه 
الشمْسٌ عربت فهل لي أن أفطِرٌ؟ 
الججَوابٌ: نعم» ودليل ذلك ما تَبَتَ في صَحيح البُخاريٌ عن أسْماءَ بنتٍ أبي بكر 
ينعت قالت: «أَفْطَرْئًا في يَوْم عَيْم عَلَ عَهْدِ التي يكل ثم طَلَعَتِ الشّمْسٌ)!' ومعلومٌ 
4 و ١ 001 2 i.‏ 0 ع f°‏ 
بناءً على عَلَبَةِ الظّنّ ّما غابَتْء ثم انْجَلى العَيْمْ فطَلَعَتِ الشمس. 
ق ا ابر وام 0 0 ء۶ ت 7 
[۱] قوله يَمََئَُ: «عَلى رطب» أ مدن كون الفطورٍ على رُطَب. والوَّطَبٌ 
هو الثَّمْرُ الليّنُ الذي لم يَيَْسْء وكان هذا في زَّمَنِ مَضى لا يَتَسَنَى إلا في وَفْتٍ مُعَينٍ 
من السَّنِء أمًا الآنّ ففي كل وَقْتٍ يمن أن تُفْطِرَ على رُطبء وال حمدٌ لله. 
كو دي ه 3 ر دوي اع ل و ل و ل ان ص و 
[۲] قوله: «فإن عدم فتمرًا أي: إن عدم الرطب فليفطر على عر وهو اليابس. 
أو الم وَالْمجَبّنُ هو المكنورٌ الذي صارٌ كاين مُرْتطا بَعْضَهُ ببعض. 
[*] قولّه: «قَِنْ عِمَ قحا أي: إن عَيِم التَمْرُ فليْفْطِرْ على ماء؛ لأن النبىّ 
ريوس قال: (إذَا افر أحَدُكُمْ قليفْطِرْ عَلَ تَمْر فَِنْلَمْ يذ فَليْفْطِرْ عَل مَاءِ؛ 
وابن خزيمة في صحيحه رقم »)735١77(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (7001)» من حديث أبي هريرة 
َجَلِنَدْعَنَةً. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وضعفه الألباني في التعليق على صحيح ابن خزيمة. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم .)١109(‏ 
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= فَإِنَهُ 1 3 ونكت عنه ما من حديث آس بن مالِكِ ي لمعنه ونه قال : 5 كان شرا اللّه 
اة يقطر قبل أن يصل e‏ قان لم تكن ر بي قان لَمْ تَكَنْ 
2 ارات ا 


مَسْألةٌ: إذا كان عند الإِنْسانٍ عَسَلٌّ وماءٌ فيا يُقَدمُ الماءَ أو العَسَلَ؟ 


7 
rd 
و‎ 


الجَواب: يُقَدمُ الما؛ لأنّ الرّسولَ ية قال: «قَإنْ لَمْ يذ على مَاءِ؛ انه طَهُورٌ, 


فان لم كمد ماءً ولا رابا آحَرَ ولا طعامًا نوى الفِطْرٌ بقَلْبهِ ويكفي. 

وقال بعص العَوامٌ: إذا لم جذ شيئًا فمُصٌ أَصْبْحَكَ» وهذا لا أَضْلّ له. 

وقال آخرود: بل العبْرةَ ثم مُصّها؛ لأنك إذا بها اْمَصَلَ الرَيق عن القَم» فإذا 
عن وك دلت تكسا رك عن الت إن اموه لذ O‏ 


بل تقول إذا غات الشمْسٌ وليس عندك ما نطو به نوي الفِطر بقَلِْكَ حتى 


ف 


إن بعص العُلماء قال: إن قولة كلاة: «إِذا فل اليل من هَاهتاء وَأَذْبَرَ انار من هَاهْنَاء 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب ما يفطر عليه» رقم »)٠٠٠١(‏ والترمذي: كتاب 
الصوم. باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار» رقم (2545)» وقال: «حسن صحيح». والنسائي في الكبرى 
رقم (۳۳۰۲)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء على ما يستحب الفطرء رقم ))١799(‏ من حديث 
سلان بن عامر وَوَلِنََعَنَكُ وصححه ابن خزيمة رقم .)3١71(‏ وابن حبان رقم ,.)5١15(‏ والحاكم في 
المستدرك )٤۳۲-٤۳١١ /١(‏ وقال: «على شرط البخاري»» ونقل الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ 01/*) 
تصحيحه عن أبي حاتم الرازي. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ »2١74‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب ما يفطر عليه» رقم (27107. والترمذي: كتاب 
الصوم» باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطارء رقم (545). وقال: «حسن غريب»» والدارقطني في السنن 
(؟/ »)۱۸٠١‏ وقال: «إسناده صحيح»» والحاكم في المستدرك /١(‏ 477)» وصححه على شرط مسلم. 


كتاب الصيام ( باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء ) ف 


ر ن 


= مو e‏ أَفطَرَ حًا وإِنْ لم يُفَطِرْ حِسّاء لكنه 
له أن ان e 1 TT‏ أن الرَسولٌ باة: «أذِنَ لَهُمْ بالوصَالٍ 
إل الصّحره”". 
ولم يتَكَلَّم وَل هنا عن الوصالٍء لکن را َأخذ حَكْمَهُ من قوله: سن تَعْجِيلٌ 
فطر»؛ لأ الوصال لا يكون فيه تَعْجِيلٌ للفِطر فيكونُ خلاقًا للمَسْنونٍ. 
والوصالٌ: أن يَقْرنَ الإنْسانُ بين يَوْمَينِ في صَوم يوم واحد» بمعنى ألا يُفْطِرَ بين 
وحْكْمُهُ قيل: إِنَّهُ حَرامٌ وقيل: إِنَّهُ مكروة؛ وقيل: إِنَهُ مُباحٌ ين قَدَرَ عليه 
فالأقوال فيه تلاثة 
والذي يَظْهَرٌ فيه النَحْرِيجُ؛ لأنَّ النبىّ َة اهم عن الوصال فَآبَوًا أن ينتهوا 
6 » وواصّل بهم وما ویوا حتى دل اله أي: د شهرٌ سوال فقال كَكلة: 
«لَوْ تخر الهلال لَدْنَكُمْ گالمنکل لَهُمْ)'" وهذا يذل على أله على سبيل انحر يم. 
فالقول السو يم أقواهاء ولكنْ مع ذلك ليس عندي فيه جَرْمُ م لاله لو كان حرام 
كم حرم الي ونم الخنزير كتمهم الرسول لمن فِمْلِه ملعا بنا لكل هامُمْ عن ذلك؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب متى يحل فطر الصائم» رقم (9465١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان وقت انقضاء الصوم» رقم »)٠٠٠١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ركن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم »)١4571(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري رهن 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب التنكيل لمن أكثر الوصال» رقم »)١470(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصالء رقم »)3١١7(‏ من حديث أبي هريرة ي هكنة. 
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وقول ما وَر'. 


رايم ولينا ی ا ا 
ذلك بِأنّهُ نا ي عن الوصال من أجل الف اناس لله يَشْقّ عليهم» فكانّ عبد الله 
بن الزيير و يعن يُواصِل إلى سة عَكَرَ وما لكنة وفإيدعَده تََوَلّ. 


ارا حلاف وله وان اذى لوال الكزاهة وان الاس ل الون 
بخَيْر ما عَجَلوا الفط لكنْ قال النبى يكلِهِ: «تَبكُمْ أَرَادَ اَن يُوَاضِلَ فَلِيُوَاصِل إِلَ 


- 


السّحر)'". 
E‏ 0 00 يي دور م ر و سا 
]١[‏ قولة د الَّهُ: «وقول مَا وَرَدَ) أي: سن قول ما وَرَد» يعني عن النبي 4يا 
عند الفِطرء ومَعلومٌ أنه وَرَدَ عند الفطر وعند غيره التَّسْمِيةٌ عند الأكل أو الشَرْبء 


وهي -على القول الرّاجِح- واجبةء أي: يِجبُ على الإِنْسانٍ إذا أراد أن يَأَكُلَ أو يَغْرَبَ 
أن يُسمّىَ» والدَّلِيلَ على ذلك 


-١‏ أَمْرٌ النبيّ با بذلك!". 


0 


© بووءة م روو 0 a‏ و ت(٤)‏ 
-١‏ إخبازه أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يسم . 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (45917, 070915). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم »)١9571/(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري يئنه 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم »)٥۳۷١(‏ ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم »)۲٠۲۲(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة 
عتا أن رسول الله ا قال له: «سم م اللهء وكل بيمينك» وكل ثما يليك». 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم »)7١ ١11‏ من حديث حذيفة 
يََلبََعَنُْ: «إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه». 


كتاب الصيام ( باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء ) 1۹ 


اك رشيياكة و وی چا لماكل قبل أن لاو اخ أن 
الشَّيْطانَ دَفَحَهماء وأنَّيَدَ السَيْطانٍ مع يدنه بيد النبيّ يك ليَأكُلَ منّ الطّعام”". 


ولكنه لو نسي فإِنّهُ يسمي . ي إذا ذكَرَ ويقول: بسم الله لله أولَهُ وآخحدة!". 


ت 


كذلك أيضًا م نا وَرَدَ عند القطر وغيره الحمْد عند الانتهاء؛ فان الله يَرْضى عن 
أن يَأكلَ الأكْلةَ فِيَسْمَدَهُ عليهاء وي يَشْرَبَ الشَّرْبةٌ فِيَحْمَدَهُ عليه" . 
15111111 ان و ی 


أمْطَرْتُ» اللّهمَ نبل مِنِي؛ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعٌ العَليم»“ وورَدَثْ آثارٌ أخرى والجَميعٌ 


في أسانيدها ما فيهاء لكنْ إذا قالّها الإنْسانٌ فلا بَأْس. 
ومنها إذا كان اليوم حارًا ورب بعد الفطورء فاه يق ول: «ذَهَت الظَمَأ وَابتَلَتِ 


7 5 كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم »)۲٠١٠۷(‏ من حديث حذيفة 

1 جه أحمد (73017/7)» وأبو داود: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام» رقم (/077/51» والترمذي: 
كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في التسمية على الطعام» رقم »)۱۸٥۸(‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب 
التسمية عند الطعام» رقم »)۳۲۹١(‏ من حديث عائشة روك لتَدعَنها. وقال الترمذي: (حسن صحيح»؛ وصححه 
الألباني في الإرواء (/ا/ 5 ؟7). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» 
رقم »)۲۷۳۲٤(‏ من حديث أنس وَدَنُعَنَ. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب القول عند الإفطار» رقم »)۲۳١۸(‏ من حديث معاذ بن زهرة بلاغا 
مختصرا. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١57/١7(‏ رقم »)17177١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة» رقم 
»)٤۸٠(‏ والدارقطني في السنن (۲/ »)١186‏ من حديث ابن عباس راء وضعفه ابن القيم في الزاد 
(24/7». والميثمي في المجمع (7/ .)١557‏ 


ااا 00-3-3202 الشرح الممقع علىزادالستقفع __ 
کک بسحب الم اء مستا با ماسوو و لا و ا ا 


الو وَئَسَتّ الجر إن شَاءَ | يله" وذَّهاتٌ الظّمأ أ اشرب واضح» وائتلال العروق 
ات فالإنسان إذا شرب وهو عَطشان بحس بأن الماءَ من حينٍ وُصوله إلى 
الَعِدة يتَهَرَقُ في البَدَوِء ونيس به إخساسًا ظاهرًاء فيقولٌ بقلبه: سبحا الله الحكيم 
العليم الذي قَرَّقَهُ بهذه السّرْعةَ! وظاهرٌ الحديثِ أن هذا الذَّكْرَ فيا إذا كان الصَّائِمُ 
ظَمْآنَ والعُروقٌ يابسة. 
]١[‏ قولة ومَداكَة: (وَيَستَحَبٌ 1 القضَاءٌ متتابعًا» الا صم عل قزله: 
«متتابعًا) ول على قوله: «القَضَاءً» لأنّ القضاءَ واجبٌ» ا کو نه م بعاء 
ET‏ ابم في القَضاءِ لكان أَحْسَنَ ا لا يُمْطِرٌ بين أيّام الصّيام؛ 


1 ص 


ر 


اا آله عق إزراء الذكة»فانك اذا صمت برقا وافطر ت يرما تاح القضَاق 
ثالثا: (aE gp NNE‏ 
مَريضاء وقد يكون اليو حا وغدًا مَينَاهِ فلهذا كان الأفضَلٌ أنْ يكو القَضاءٌ مسا 
لد اب ب 
شوّال؛ لأن هذا أَسْرَعٌ في E‏ 


رقم «(VA)‏ والدارقطني في السنن (۲/ «(1A0‏ والحاكم في المستدرك »))577/١(‏ من حديث ابن عمر 
رها . وقال الدارقطني: (إسناده حسن)» وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 


كتاب الصيام ( باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء ) 111 


ت مو 2 ,»> اداه له o‏ 2 
ولا يجور! رَمَضانٍ اخر من غر عدر ¢ الا 111 شغ ع شك و وق SOARES‏ 


]١[‏ قولّهُ يمَآمَه: «وَلا يجُورُ إل رَمَصَانِ آكَرَ مِنْ عَْرِ عُذر٬‏ أي: لا يجوز تأخيد 
الل اوا ا لوو ره 
0 مُعَيّنْء بدليل قوله: «آخرً) وزيادة الألف والنونٍ لا نَع من الصَّرفٍ إل إذا انضافٌ 
إلى ذلك عَلَمية أو وَصفيةٌ وهنا ليس علا ولا وَضِمًا. 


ت 


1-8 لاه E‏ ا وو د a‏ 5 > .وم 
والضابط أن ما شَّرْطهُ العَلّمِيّة إذا كان رة انه ينْصَرفٌ. 
وقوله: (آخر» تمْنوعٌ من الصف للوصفية والعَذلٍ. 
58 7 يد وت و 
EAR‏ الو 
یامه مه من شَعبان؛ لقوله: «ولا يجوز إل رَمَضَانٍ آخَرَا فيَجوزٌ أن يَقضِيّهُ في أي سَهْر 
متتابعا ومْتَفَرٌ قا NEN O‏ 
بذ ما عليه فحيتئزٍ ارم أن يفضي متب 


1 


0 


2 ا ا عو , ٤٣٤‏ رو را ا و ا ىه 
SELES DS‏ 
سد 7 ۰ r»‏ 0گ 
مثل أن يكون مُسافِرًا فيَسْتَمِرٌ به السَمْرٌ أو مَريضًا فيَْتَمِرَ به الََضء أو تكون 
ارا جانا و اال أو مُرْضِعًا تحتاح إلى الإفطار ركلا مَنَة؟ لاه إذا جار 
أن تفظو ده الأعذار في رَمَضان وهو أداءٌء فجّوازٌ الإفطار في أيّام القَضاءِ من باب 
ول 


9 و ا و و سر ر ° o7‏ وه 5 ےت کک و ك 
وقوله: «ولا يجوز إلى رَمَضَانٍ آخر مِنْ غر عذر» لم يتكلم المؤلف عن الصيام 


قبل القضاءء فهل يجوز أن يَصومٌ قبل القضاء؟ وهل يصح لو صام؟ 
والجوات: إن كان الصَّوْمُ واجبًا كالفِدِيةٍ والكمّارةٍ فلا بَأْسَء وإِنْ كان تَطَوّعًا 


11۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فالمذمَبُ لا يصح التَطَوّعٌ قبل القضاء ويأئة. 
وعلّلوا أن النّافلة لا تُوَّدّى قبل الفريضة. 
وذَّهَبَ بعض أُهْلٍ العلم إلى جَواز ذلك ما لم يغ يضق الوّقتٌ» وقال: ما دام القت 
موسا ليجو أذ يتل كما لو قل قبل أن صل الَريضةً مع سعة الوَْتِء فمنك 
وي عي ا ا 
آخر الوَفْتِء وني هذه الد يتجوز له أن يتتَقَلَ؛ِ لأن الوَفْتَ ت موسع 


وهذا القَولُ أَظْهَرُ وأَقْربُ إلى الصَرَاب يعني: أنَّ صَوْمَهُ ضحي ولا يأك 
ناا فط 

ولكنْ: هل هذا أَولى أو الأؤلى أن يَبْدَأ بالقضاء؟ 

الجوابث: الأول 3701 الفا اكز ميد عزفي اليكل ا ت 
فإنّنا تقولٌ: صم القَضاءً في هذه الأيّام وربا تدرك أجْرَ القضاءِ وأجْرَ صيام هذه الايا 
وعل رض أل لا صل أ صيام هذه الأيام مع القضاءِ فان الضاء فصل من تَْديم 


َه 


النفل. 

بساحي الي ات وو القريضة وفتها في 
هذه الحال موسع» ف يُفْرَض عل أن أَنْعَلها الآن خن أقول: ا كت الفَرْضَء 
بل هذا فَرْضٌ في الذَمَة وَسَّعَ الله تعالى فيه» فإذا صمت التَقَلَ فلا حرج ت 


.)۲۹۹ /٥( كشاف القناع‎ )١( 


كتاب الصيام ( باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء ) 1 


وهنا مَسْأَلةٌ ينبغي التَنَبَهُ لها: 

وهي أن الايا السّنَّهَ من سوال لا تُقَدمُ على قَضاءِ رَمَضانَ فلو قُدّمَتْ صارّتْ 
تقلا مُطْلَقَاء ولم يحل على ثوايها الذي قال عنه الرٌسول كل: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ ته 
عه يسنا مِنْ سوال كَانَ كَصِيَام الذَهْر “"؛ وذلك لان لَفْظ التديث «مَنْ 3 رَمَضَانَ) 
و امك ا و ل افك ا رتفا راو 

وقد ظَنَّ بعص طَلبة العلم أن الخلاف ني صِحَةِ صوم التطوعٍ قبل القضاء ينطبق 
على هذاء وليس كذلك» بل هذا لا يَنْطَيِقُ عليه؛ لأن الحدیتٌ فيه واضحٌ؛ لاه نه لا ستة 
الايد نضاء زهان 


کر کر ص کے 


والدَِّيلُ على جوز تخر القَضاءِ وله تعالل: اومن ڪان مَرِيضًا اول سَمَّرِ 
دة من أريحا و أْحَرَ € [البقرة:٠۱۸]»‏ يعني: فعلّيه عدةٌ من أيّام خر ولم يقيّدها الله 
تعالى بالتتائم: فدّل هَذَّا على أن الأمر فيه سعة. 1 

وأمًا الدّليل على أنّهُ لا وخر إلى ما بعد رَمَضانَ الثاني فما يلي: 

-١‏ حَديث عائشة عه قالت: «کاد یون عل الصّوْمُ مِن رَمَضَادَ 
تا أْتَطِيع أن أَفْضِية إلا في سَعْبَانَ)'" فَقَولّها: «مَا أَسْتَطِيعْ أَنْ أَقْضِيَهُ إلا في شعاد 
دليلٌ على آنه لا لاور إلى ما بعد رَمَضانَ والاشتطاعةٌ هنا الاشتطاعةٌ الريك أي : 
لا أَسْتَطيعٌ شَرْعًا. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم »)١١75(‏ من حديث أب أيو 
الأنصاري نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب متى يقضى قضاء رمضان» رقم »)١196٠0(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
قضاء رمضان في شعبان» رقم .)١١55(‏ 
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ے 
و 


-١‏ أنه إذا أخرَه إلى بعد رَمَضانَ صار كمَنْ أَحرَ صَلاةً المريضة إلى وقتٍ الثانية 
من غير عذر» ولا كجوز أن تُوَّخَرَ صَلاةٌ القَريضة إلى وَْتٍ الثَانية إلا لحذر. 

فان قال قائل: ل عائشة وَدَئَدْعَنْهَا: «ف) أسْتَطيعٌ أن أقضيهُ إلا في شَعْبَانَ) دلیل 
على وُجوب الفَوْرية في القضاء بن اسْتَطاعً» فتقول: لو كان ذلك واجبًا شَرْعًا ل متها 
الرسول بي من تركو والاسشتطاعة هنا اسْتطاعة شَرْعِيّة وذلك مُراعاةً للرسول كله 


كت 
جو 00 ۾ اهمه 


وخسن عِشْرتِهِه وليست استطاعة بدنية. 
5 1 ل وو il9‏ سوم عرس ووم ته شرو 0 1 و ر ° ٣‏ 
]١[‏ قوله رَحمدا : «فإن فعل فعليهِ مَعَ القضاء إطعام مسكين لكل يوم) أي: 


لو خر القَضاءَ إلى ما بعد رَمَضانَ الثاني بلا عَذر كان آنّاء وعليه مع القَضاءِ إِطْعامُ 


مسْكينٍ لکل يوم 
LS‏ ال 
وأمّا الإطْعام: فجَبْرًا ليا اَل به من تَفُويتِ الوَفْتِ الْمحَدّدِ فِيِطعِمُ مع كل يوم 
ضيه شکیته فإذا دنا أذ عليه ك ام فإ تصوثهاويطْيمْ معها ي سائ" 
وقد رُويَ في هذا حَديث مَرْفوعٌ عن النبيّ ياء أنه أَمَرَ بالإطعام مع القَضاءِ فيمَنْ 


وه لير 


20 و ت‎ 5 ٤ سو ر شه ے ال هه‎ Do ET 
أخرَ إلى ما بعد رَمَضان''» لكنة حديث صَعيف جذا لا تقومٌ به حجّة» ولا تَشْعَل به‎ 


ل 
و ے عب و 


ع سي ى عِِ و ا واس و ر 0 ۲ 4 2 
وروي ايضا عن ابن عباس واي هريرة هته أنه يلرَمُه الإطعام ش وماذكر 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ ۱۹۷)» والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ ۳٠۲)ء‏ من حديث أبي هريرة 
وَدَليَدُعَنَكُ وضعفاه» وقال النووي في المجموع (1/ :)۳٠١‏ «إسناده ضعيف جدا». 


2 


(۲) أخرجههما الدارقطني في السنن (7/ 2141)» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ .)٠٠۳‏ 


كتاب الصيام ( باب مايكره ويستحب وحكم القضاء) 11۵ 


- عنهم فَإنَّه مول على أن ذلك من باب التشديدِ عليه؛ لعلا يَعود لمل هذا الفِعْلء فيكونٌ 
حك اجتهاديًا. ۰ ۰ 

كن طاو لرن دل عل أل لايم العام مع القضاوة لان ل لم يوب 
إا عِدَةَ من أيّام أَحَرَه ولم يوحِبْ أكثرٌ من ذلك» وقول الصحاي حجَةُ : حْجة ما لم مالف ق 
اع وهنا عالق E‏ قله انه 

وعليه: فلا تلز e‏ الوه إلا بقل r‏ 
ما روي عن ابن عباس وأبي هريرةً يتھ يمْكِنْ أن أن يحْمَلٌ على سَبِيلٍ الاسْتِحْبابٍ 
لا على سَبِيلٍ الوؤجوب. 
لة: أنه لا يَْرَمهُ أكثرٌ منّ الصّيام الذي فاته إلا أنه يأ 


و أب ع 


e i EP ا‎ 
عو لس‎ 


عليه الإطعامُ ذ فقط ولا وځ منه الضّيام”» بنا ءَ على أنه عمل عَمَلا ليس عليه أَمْرُ 
ورسوله که فيكون عَمَلّهُ باطلا مَرْدودًا؛ لقول النبيّ : «مَنْ عل عَمَلا لَيْسَ عَلَيْ 
ا ل ر کا لو صل الصَّلاة بع وها فقا لال من إا لم يكن هنك ع 


و و رع 


يبي تَأَخيرَها. 


= وصحح الدارقطني إسناد أثر أبي هريرة» وقال النووي في المجموع (7/ 7715): «وإسناد ابن عباس صحيح 
أيضا». 
)١(‏ الفروع (60/ 15). 
(۲) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ ٩1)ء‏ ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة» رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة ينها 
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وان مَاتٌ ولو بَعْدَ E‏ ا 


فتكونُ الأقُوالٌ تلاثة: وُجوبٌ القَضاءِ فقط» ووٌجوبٌُ الإطعام فقطء وَالْجَمْعٌ 
4 0 أ 
بينهماء e‏ 


[1] قو ه: «وَإِنْ مَاتَ ولو بَعْدَ بَعْدَ رَمَضَانِ آخَرَا أي: إن مات مَنْ عليه 
ادو 3 Es‏ 


0 
مِثالَه: رَجُلٌ أخرَ القَضاء إلى ما بعد رَمَضانَ الثاني ثم مات فعليه الإطْعام 
وَالقَضائ هنا مد لان مات قبل أن يتمكن هيه بعد رمضان الثاق» .ولا ينكل أن 

يُصام عنه على المذمّب!"؛ لاه صيامٌ واجبٌ بِأصْلٍ الشرع فلا تدخله النيابة. 


ع 
1 


وقيل: يلر مُه إطعامان» إطّعامٌ عن القضاءء وإطْعامٌ عن التَأخيرِ وهذا لا َك 
أنه افيس إذا قَلنا بنّهُ يجب الإطعامٌ | ا الا إل عاد فا الثاني بلا عَذْرِ 
لكل العَريبَ أن المذَمّب في هذه الَسْألةِ يتقولوتَ: ليس عليه إلا إطْعامٌ واحدٌ فقط”". 
و3 اوا مل لی ليا کرای نراد علوم تناس او ا رميات 
ادكه "» والذي غير على المذَهَبٍ هو: التَّمْرُ والشَّعيدٌ والزَّبِيبُ والأقط؛ لأنّهم 
َرَوْنَ أن الِدذيةَ وصَدَقة الفطر لا زى إلا من حمْسة أضنافٍء وهي: ال وَالتَمْدُ 
والشَّعبُ والزَّبيبُ والأقط فإذا قالوا: تابخ ال ارام بوخ لايم 
يرون الغيرَ هذه الأشياءً الأزبعة ويريدون أيضًا غير هذه الأشياءِ الأرزيعة إذا عَدِمَتٌ» 
)١(‏ الإنصاف (/ا/١0١6).‏ 


(۲) الإنصاف (۷/ 507)» وكشاف القناع (0/ .)٠٠٠١‏ 
(۳) كشاف القناع /٥(‏ ۲۲۱). 
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= ويّذخل في كلامهم الأَرْرُ إذا عْدِمَتِ الأضناف الممْسة. 


ص ل u o4 1 ٠‏ ¢ ا 7 © ف 2 ر س 2 
والصَّوَابُ في هذه الَسْأَلةٍ: أن الأ را الم اال 
لأزز؛ لأنّ الصحابةً الذين عَدَلوا عن الصّاعٍ إلى ضفب الصا اع في الي 0 


ت 
ت 


لذن ال أَطْيَبُ من الشعير وأَنْفَع وف لآ شك أن ال ا م الشعير وال 
ايب و ل 
وکن الغلاثون يوم فيها سه أضواع بالصّاع الحاضر؛ لأنَهُ عخمسة أُمْدادٍ اناده 


و مه 4 3 ° 9 »ع 0° o£‏ 
يسيرة بصُدٌ النبيّ صَتعيوٌ فيكون الصا لخَمْسة فقراء. هذا وَجة يمن اجو 


والوَّجْهُ الثاني: أن ن تَصِنَمَ طعاما أنت بنفيىك وتَذْعِوٌ إليه المساكينَ بِقَدْرٍ الأيّام 


ع يه 


مسالة: : إذا مَرّ رَمَضان على إِنْسانٍ مَريض ففيه تَفُصيل: 


٠. 8 1‏ يم ساس 
الاول: إن كان تك وال ته 4 الَتَظَرَ حتى يُشفى؛ لقوله تعايى: #ومن كان 


مَرِيضًا أَوْعَلَ سرهد ين نياو أَحَمَ 4 فلو اسْتَمَرٌ به الَرَّض حتى مات فهذا 
لا شيءَ عليه؛ لأن الوَاجِبَ عليه القَضاءٌ ولم يُدْرِكُهُ. 

ِالُ: إِنْسان أصيبَ في رَمَضانَ برُكام في العَشْر الأواخر من رَمَضانَ مغلا 
والزكامُ ما يُرْجى زَوالَهُ وتتضاعف به ا حتى مات» فهذا ليس عليه قَضاءً؛ 
لأنَّ الاب عليه عِدَةٌ من أيّام أَكَرَه ولم يتَمَكّنْ من ذلك فصارٌ كالذي مات قبل أن 
لوكا وتان س 


114 الشرح الممتع على زاد المستقيع 
رن مات وَعَلَيهِ صو ELLA EOD OS‏ 


الثاني : أن حي و ضه» ثم عوفّ بعد هذاء ثم مات قبل أن يَقضي. »> فهذا 
يُطْعَمُ عنه کل يوم کين بعد َوه من بريه أو من مُتَبرٌع. 

الثَالتُ: أنْ يكو اَرَضُ الذي أصابهُ لا يُرْجى زول فهذا عليه الإطعامُ ابتداً 
لابَدَلَا؛ لأن مَنْ أَفْطَرَ لعُذر لا يُزْجى رَوالةُ فالواجبُ عليه إِطْعامُ مِسْكين عن كل يو 
كلك ررض e,‏ م ني اعت 


0 


8 


ت 


وقول «وَلَويَعْدَ رَمَضَانٍ آخَرَ) هذا إشارة للخلافٍ الذي د e‏ 
]١[‏ قوله رال «وَإِن مَاتَ وَعَلَيْه ۶ صَومً) (إن) كه طبه وفعلٌ الشَّرْ ط: «مَاتَ) 
وجوابة: «اشتحت لوليه قَصَاوٌه). 


وقوله: «وَعَلَيْهِ صَوْم تقْرَأً بدونٍ نوين على نة الاي ليه» أي: وإن ماتَ 


ص 


وعليه صَوْمُ ڏر اسْتَحِبٌ لِوَلِيّهِ قضاؤه ولا جب وإنَّا بسحب کان نض لايل 
الب سي " وهذا خبرٌ بمعنى 
الأمر. 


ع عو نما ° 


-١‏ أن امرَأة ّث إلى النبيّ اة وسَألَيْهُ: «أنَ أمّها مانَتْ وعليها صَوْمُ تر فهل 
تَصومٌ عنها؟ فقالٌ لها النبيّ كياة: نعم -يعني صُومي عنها- وشَبّة ذلك بالدين َه يه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم »)۱۹١۲(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
قضاء الصيام عن الميت» رقم »)١١51/(‏ من حديث عائشة كته 
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Kt‏ * | ا »ت ٠‏ ت 
عن أمّهاء فإِنة َرأ متها به فكذلك الصَومُ». 


| o 


إن قوله ااه IN‏ «(صام عنه 


cC 
ج‎ 
6: 
عا‎ 


وليه أمْرٌ فما الذي صَرَفَهُ عن 
و ع ردك ع 024 
فالجوات: صَرَّفَهُ عن الوجوب قَولهُ تعالى: ول رر وده ورد رى [الأنعام:174] 
راو ثانا وجري قفار ای من ا ارخ ين عتم ت أن ول قازرا رار 
ا ها ن ما افيه ا 


ذا يحب لَه ان يفضي فان لم يَفعل لتا أطوم عن كل بوم مشكيئا. 
قياسًا على صوم الفريضة. 

مَسألة: إذا مات وعليه صَومٌ رض بِأَصْلٍ الشَّرْع فهل يُقَضَى عنه؟ 

اجَوابٌ: لا يُقُض عنه؛ لأنَ الولف حصّصٌ هذا بِصّوم النَّذْرِ والعباداثٌ لا قياس 
فيهاء ثم لا يصح القاس هنا أيضًا؛ لان الوَاجبَ لذو اكت الج بأل 
الشَّرْعء فلا يقاس الأثقَل على الأحَفء فصار ما وَحَبَ بالنذر تذخلة التيابة فته 
بخلافِ الاب بِأَصَلٍ الشَّرع "2 فإن الإنسان مُطالَّبٌ به من قبل الله عَبَهِبَلٌ وهذا 
مُطالْبٌ به من قبل نفسه فهو الذي ألرّم نفس به فكان أَهْوَّنَ ودخلته النيابة. 

إذا: مَنْ مات وعليه صَومٌ رَمَضانَ أو كمّارةٍ أو غَيْرها فلا يُقَمََى عنه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم (۳٥۱۹)»ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 


باب قضاء الصيام عن الميت. رقم )١ ٤٩۸(‏ من حديث ابن عباس َاَدْعَنْهًا. 
(۲) المغنى (5/ ۳۹۸- ۳۹۹)ء والإنصاف» (۷/ .)٥١١‏ 


2 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والقول الرَّاجِحٌ ُ: أن مَنْ مات وعليه صيام رض بأضلٍ اشع فإن وليه يقضيه 
عنه» لا قياسًا ولكن بالنّصٌّءِ وهو حديث عائشة وَوَائدعَتَها: مات ولي صم َم 
عَنْهُ وليه" و(صَوْمٌ) رة غير مقي بوم مین وأيضًا كيف يُقال: إن المراد 
به صَومُ النَذْهِ وصَوْمٌ النذرٍ بالنسبة لصوم المَرْضٍ قليل» يعني ربا يموت الإنسان 
وما در صَوْمَ يوم واحدٍ قطء لکن كوثة يَموتٌ وعليه صيامٌ رَمَضانَ هذا كَثينٌ 
فكيف انه ولالك لديف عل ماهو عارك سوا باعل ا 

هذا تَصٌَ ف غير صَحيح في الأدِلّةَ والأولة إا تحمل على الغالِبٍ الأكثرء 
الا الاك ق الذين تعردرن وعم عا أن رة صاع قاد از 
أو ما أَشْبَةَ ذلك. 

وهم يقولون: حديث الْرْأةِ صصص حَديتٌ عائشةً عة فيقال: إن ذِكْرَ قَْدٍ 

من أفراد العام بحم يُوافِقُ العام لا يكون تخصيصًاء بل یکون تَطْبيقا مُبيَْا للخموم» 
وأنْ لموم في حَديثٍ عائشةً «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهُ صَوْمٌ) امل لکل صر الاچ 
وهذا هو القّولُ الصحيح» وهو مَذْهَبُ الشّافعيٌ 3 وأهُل الظَاهر". 

لكنْ مَنْ هو الذي إذا مات كان القضاءً واج عليه؟ 


اجوابٌُ: هو الذي تَمَكّنَ منَ القَضاءِ فلم يَفْعَلء فإذا مات قُلْنا لوَلِيّه: صم عنه؛ 


010( خر جه البخاري: كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم» رقم (؟465١).‏ ومسلم: كتاب الصيام. 


باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١51/(‏ 

2 هو قول الشافعي في القديم» وقال النووي: اوهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابناء وهو المختار). 
الحاوي الكبير (۳/ »)٤٥١‏ والشرح الكبير (۳/ ۲۳۷)ء والمجموع (718:/5). 

(۳) المحلى (۷/ ۲). 


كتاب الصيام ( باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء ) 111 


= لقول النبيّ يكِِّ: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وليه . 
9 ل ل ا ال 
والوّلي هو الوارث» والدليل قول النبي كلد «الجقوا الفْرَائض باهلها فا بقي 
َو لِأوْلَ رَجُل دكر» فدَكَرَ الأؤلويّة في الميراثء إذَا: الول هو الوارث. 
وقيل: الول هو القَريبُ مُطلقا. 
لاتا الوازت» 
عو 20 دو ی كر و ت 2 را دو 
وحتى على القول بانه القريب» فيقال: أقرّب الناس واحق الناس به هم ورثته» 


و 


وعلى هذا فيّصومٌ الوارث. 


و 


م و 1 5 2 7 ت مه هس مع س 2 ر ق 
الشَّرْع والوّاجب بالنذرٍ - أن يَقَتَصِرَ ذلك على واحِدٍ منّ الوَرَثة؛ لأن الصّوْمَ واب 
۶ و ك َو | وس رمو موثو وك کہ وى لي 5 7 2 
الجواب: لا يلزم؛ لان قوله كَادِ: «صامَ عنه وَلِيه) مفرّد مضاف 1 كل ولى 
٠‏ ّ2 ع7 0000 يه ال ٣ ۶٥ ll‏ رو ر م 
وارثء فلو قدرٌ أن الرجل له خمسة 00 ابناء واراد كل واجلِ منهم ان يصوم يومَينٍ 
انو ده راو او و و 2 ا امل و PE‏ َه بوه هقفي 
عن ثلاثين یوما فيجزئ» ولو كانوا ثلاثين وارثا وصاموا كلهم یوما واحداء فيجزئ؛ 
or > > xx ak‏ ع ۾ 2 ع 5 ىو 
لانم صاموا ثلاثين يَومّاء ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحِدٍ أو إذا صامَ واحد 
صا الثاني الِيُومَ الذي بعدَهُ حتى يتوا تَلاثينَ يَوْمًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم »)۱۹١۲(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب قضاء الصيام عن الميت» رقم »)١١151/(‏ من حديث عائشة وَدَلِيَهَعَنها. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض› باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (1۷۳۲)» ومسلم: كتاب الفرائض» 
باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم »)٠١٠١(‏ من حديث ابن عباس يا ته. 


1Y‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 اا في كمّارة الظّهارٍ ونّحوها فلا يُمْكِنُ أن يفم الوََئُ الصّوْم؛ لاشتراط 
لتَابُع؛ ولان كَل واحِدٍ منهم لم يَضّمْ شَهْرَينِ مُتنَابِعنِ. 


وقد قول قائل: يُمْكِنُ بان يَصومٌ واحد تَلاثة يا م؛ وإذا أَفْطَرَ صام الثاني ثَلاثة 


يام» و م جرا حتى نتم ؟ 


چ 


1 


َ 3 9 3 م چ هس > , سه .2 
فيُجابُ بأنّهُ لا يَضْدُقٌ على واحِدٍ منهم أنه صامَ شَهْرَين متَتَابعيْنِ» وعليه فتقول: 


إذا وَجََبَ على المت صيام شَّهْرَينِ متتابعين» فإمًا أن يَنْتَدِبَ له واحد من الورَثة 


4 


ويُصومهاء وإمًا أن يُطْعِموا عن كَل يوم مسْكينًا. 
وو وه 2م 

]1١[‏ قوله وماد ل 

اى مات وعليه ع لثر إن ولي بنج هد 


ع 


مس ه +2 وه 


حتى مات أفاحج عنها؟ قال: «نعه)!". 
٠‏ ع كى ا 2ه 5 يي بير 
-ه ت ل سم و 00 
قاب قال 50 مة؟) قال: EE Eda Raa‏ 
22 2 2 يي سر ه وى > 
قال: لا قال: ١ح‏ عَنْ فيك ثم حج عَنْ شرُامَة)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت» رقم »)١1857(‏ من حديث ابن عباس 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» رقم »)۱۸١١(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب الحج عن الميت» رقم ( »© وصححه ابن خزيمة رقم (۳۰۳۹)» وابن حبان رقم c)۳۹۸۸(‏ — 
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0 


أو اْتَكّاف!' أَوْ َو لد َذّر؛ متحت لوليه 


کر کر 


2 آ َو م د لس 


91 ۲- حَديثٌ ابن عباس عت أن امْرَأةَ قالت: يا رَسولَ الله إن قريضة الله على 
عِبادِه بالج أَدْرَكَتْ أبي شَيْحَا كَِيرًا لا ينبت على الرَّاحِلةِ أقَأّحْحٌ عنه؟ قال: َع 
فإذا جازت التيابة عن الحَيّ؛ عدم َرَت على احج فحَنٍ الميّتِِمِن باب أؤلى. 


[١1]قوله‏ رجا 5ه: أو اعيكاف' ثرا بدون تَنُوين؛ لما سَبَنّ أي: اغكاف نَذْر. 


۶ 


كاله اد كَل وَأ ن يَحْتكِفَ تلاثة يام من أوّلِ شهر جمادى الآخرة» ولم يَحْتَكِفْ 


e‏ ؛ لأنّ هذا الاغتكاف صار دَيْنَا عليه» وإذا كان دَيْئَا فنّهُيُقَضى 


مه 3 


و 6 ر ۶ ےه ور ¢ ° ِ‫ TY‏ 
وأقولة: AS‏ 
E 05 :‏ / و 7 ن e‏ 0 3 
كذلك؛ لان الاعتكاف لا يكون واجبا إلا بالنذر. 
. مو 5 27 00 نت وموك س لدو ع 8 0 و 
[Y |‏ قوله: «أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه» أى: وإن مات وعليه صلاة 
e‏ ا ين 6 ا ا ا 2 ور 5 سور شه 
نذر» مثاله: رَجل ندر أن يصلل لله ركعتنِ فمضى الوّقت ولم يصلء ثم مات فيستحب 
لوَلِيّهِ أن صل عنه؛ لأن هذا النْذْرَ صار دَيئَا في ذِمّتِهء والدَينَ يقضى كدين الآدمى) 
ا 9 م 056 م ه 
وإن كانت فريضة باصل الشرع لا تقضى؛ لان ذلك لم يرد. 
5 1 و ل e e‏ وه َه 3 ت 
لو قال قائل: الأضل في العباداتٍ أنه لا قياس فيهاء فكيف قلتم: إن الاعتكافَ 
والصلاة المنذو رين يُمَعَلانٍ عن الناذر؟ 
-2- وانظر: نصب الراية (/ »)٠٠١‏ والتلخيص الحبير (577/7)» والإرواء .)٠۷١ /٤(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله» رقم »)٠١١۳(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب الحج 


1٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر ت 520000 ء 44 م 4 م 
فنقول: إن الى د قاس العبادات عل الامور العاديات» فقال: «ارایټت لو کان 


ت 


و ن ٠°94 8 0 ٠ o‏ َه رە 
عَلَ مك دَيْنٌ...»"» وهذا الاعتكاف الَنْذورٌ مثلا صارَ دَيْنَا على التاذرء فهو إلى احج 


انذور أَفَرَبٌ من الين. 

وعلى هذا: 

" فاج يُقضى عن الَيْتِ فَرْضًا كان أو تَذرَاء قَولا واجدًا. 

* والصَّوْمٌ يتقض إِنْ كان نَذْرَاه ون كان فَرْضًا بأل الشَّرْع ففيه خلافٌ 
والرّاجِحٌ قَضاؤٌه فإن لم يقض الول فإِنْ حَلّف اكيت ترك وح عن 
الصّيام لكل يوم ِشكيئا. 

" والصّلاةٌ لا تقضى قَوْلَا واحدًا إذا كانت واجبة صل الشَّرْعه وإِن كانت 
واجبة بالتذر فِئّها تقض على المذهى”. ۰ 


ت 


والاعْتكاف: لا يُمْكِنُ أن يكونٌ واجبًا بأصل السرْع» وإلَّا بحب بالنڈر فيَعْتَكِفَ 
وقد اسْتَدَلَّ مَنْ قال بقضاءٍ الصلاة والاعتكاف المنذورين بقوله عَكِِ: «أَرَأَيْتِ 
لو کار عل اَمَك دين اكت قَاضِيبَهُ؟) قالت: نعم» فقال: «اقضوا اللّه» فجَعَلٌ ا 
كل النَذْرَ دناه وإذا كان النَّذْرُ ديا وقد قاس النبئٌ يكل دينَ الله على دين الآدميٌ» فقول : 
لا فرق بين دين الصَّلاةٍ ودين الصّيام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب الحج والنذور عن الميت» رقم »)۱۸٥۲(‏ من حديث ابن عباس 


(۲) كشاف القناع (0308/5» وفي المغني (۷/ ۲۰۲- ۲۰۳)» والفروع (0/ :)8١‏ فيها روايتان. 


كتاب الصيام ( باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء ) 1۵ 


وقال بعض العُلماءِ: إن الصَلاةَ والاعتكاف الممذورَين لا يقضَيانِ؛ لأئّهها عبادَتانِ 
نيان لا يجبانٍ بأضل الشَّرْع. 

00 

1 ر هي 

الأولى: هل يَصِحٌ اسْيِنْجارٌ مَنْ يَصومُ عنه؟ 

الجوابُ: لا يصح ذلك؛ لأن مَسائلٌ القَرّب لا يصح الاسْيَنْجارُ عليها. 

الثانية: لو تدر صيامَ هر حرم فمات في ذي ال حجَة فلا يُقْض عنه؛ لأنّهُ لم يدرك 
رَمَنَ الؤأجوبء كمَنْ مات قبل أن يدرك رَمَضانَ. 

الثَالعةٌ: إذا قال الوَلٌ: أنا لن أَعْتَكِفء أو قال: لن أَصَلٌ أو قال: لن أَحُْسّ! فله 
ذلك ولا دیل عن هذه الثلاثة. 


أمّا إذا قال: لن أصوم فإنّهُ يُطِْمُ عنٍ الصوْم لكل يوم سكين إن حَلّف ترك 
واا ااب تن ينات عن را مَنْ صل عنه؛ لأن هذا 


ٍ 


ت 


عمل يبُ قَضاؤَهُ وحَلْف تر كة» فعلى مُق مُقتَضى قَواعِدٍ المذهب أنه يدقع كَنْ يَعْتكِفٌ عنه 
أو يُصلي عنه» لکن ما رتهم صر حوا به. 
٠‏ © ©© 6‘ 


1۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


¢ باب صوم التطّوءا"' 
٠. © 9 ©٠ 0‏ 


الرجة ١اصَوْء‏ م التطوع» مع أن الولف َمَدْآمَهُ ذَكَرَ في هذا الباب صّومَ التطوع ١‏ 
والصّوْمَ امُحرّم» والصَّوْمَ ارو وحُكْمَ اروج منّ الوَاجبء وليل القذر» هذَكَر 


سس £ 
و 


عله أشياء. 
فيُّقالٌ: إن هذا من باب الاكْتَفاءِ بالبَعْض عن الكُلء وليس بلازم أن تكون الرجمة 


2ٌ 


]1١[‏ 1 1 ا يات ب صَوم ار (صَومِ) مُضافٌ» و(التطوع) مُضاف إليى 
pI‏ ولكةآن اا فان فريضة وتَطُوَعٌ» وكلاهُما با معنى 
يُسمّى تَطَوْعَاء فإن اطع ِعْلٌ الطّاعةء لكته يُطْلَقٌ غالبًا عند الفمَهاءِ على اللَاعة 
EEF‏ حَةَ في اللاضطلاح» فإذا كان المقَهاء هراك جَحَلوا التطوع 
في مُقابل الو اجب فهذا اصْطِلاحٌ ليس فيه تحظورٌ زعي إذا: فصوم التطوع هو الصَّوْمُ 
الذي ليس بواجب. 
واعلَمْ آذ من رحمة الله وحَحْمَيه أن جع للفرائض ما اها من التَطوع؛ وذلك 
ِن أجل ترقيع لحلل الذي صل في القريضة من وَجْوِه ومن أجل زيادة الأخر 
والثواب للعاملينَ من وَجْهِ آخَرَ؛ ا 
بذع وصلالة وقد جاء في الحديثِ أن التَطوَعَ تُكَملُ به الفرائض يوم القيامة”" 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 575). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب قول النبي يك (كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم 
من تطوعه). رقم »)۸1٤(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة - 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع ) يف 


ور سس و ]1[ 

يسن صِيام ّم ايض E‏ 

واعْلَمْ أن لصوم من أفصل الأغْالٍ الصَّالِةِ حتى تَبَتَ في الحديث القدسيّ 
أن الله عَيَوجَنّ يقول: گل عَمَلٍ ابن آم 6 إلا الوم َي راتا أَجْرَى به فالعباداث 
ويا تتن بعَْرِ أمثالها إلى سم من ضغب إلى أضعا ف كثيرة» إلا الصَّوْمَ فإنَّ الله 


هو الذي يخي به» ومعنى ذلك أن تّوابَهُ عَظيجٌ جدًا. 
قال أل العلم: لاله ييه يْتَُِ في الصّوْم أنواع الصَّبْرٍ الثلائق وهي: الصَّبْدُ على 
طاعة الله وعن مَعْصية الله» وعلى أفداروء فهو صَبْدٌ على طاعة الله؛ لأنَّ الإنْسانَ يضر 
على هذه الطّاعةّ ة وَفعَلّهاء وعن مَعْصِيتِه؛ لأنّهُيتَجَنْبْ ما رم على الصائم» وعلى دار 
الله ؟ لأن الصَّائِمَ ؛ صب ألم بالعَطّشٍ والُوع والكَسَلٍ وضَعْفٍ التفس؛ فلهذا كان 
الصّوْمُ من أَعْلى أنواع الصَّبْرِ؛ٍ لأنّهُ جامِعٌ بين الأنواع الثّلاثة» وقد قال الله تعالى: 
نما بوق لصَيرُونَ جرهم ب 8 عبر حِسَابٍ # [الزمر:١٠].‏ ْ 
ا ا و و ا 
الواقع إلى قسم ِسْمَنِ: تَطُوع مُطْلَقٍ وتطوع مُقيد 
واک زک مو لش فلار اش أيصًاء فإن التو ع المي منها أَفْصَل 
من التطوع الطلي. 
]١[‏ قوله: ى نيم يام البيضٍ» لو ءَ عبر الولف ردا بتغبر عَم فقال: يسن 
الصلاة» رقم (١٠٤)ء‏ والنسائي: كتاب الصلاةء باب المحاسبة على الصلاة» رقم (570)» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة رقم ,.)١575(‏ والحاكم (۱/ 177), من 


حديث أب هريرة يَََلََهَعَنكُ وقال الترمذي: ااحديث حسن غريب)» وصححه الحاكم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم (٤١۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 


وي سا اسع صو ےو 


باب فضا الصيام» رقم »)١١١١(‏ حديث ای ة رن 
6 م رم مں بي شرير 


1۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سے 


= صيامٌ ثلاثة أيّام من كل شَهْر والأَفْضَلُ أن تكونّ في يا م البيض - لكان أَحْسَنّ. 


1 


وقولة: يس انون في اضطلاح الأصولينَ ما أيبَ ب فاعِلهُ امالا ولم يُعَاقَبْ 
تاركة وهو ا جا وا حن ا ا دا وكَْرة لواب كالواجب؛ لكر 
ااب أَحَبٌ إلى الله تعالى؛ ليا تَبَتَ في الحتديثِ كيم القَدميٌ أن الله قَال: 


«مَا رر بإ عَبِدِي بشيْء ا إل : ما افرضت عليه 


2 


وقو له «أيَاء ا هي الوم الثَالتَ عَشّرَ منَ الشّهْرِء والرَّابِمَ عَشَرَ والخامس 
عكر وليل مَسنونيتها أنَّالنبيّ كل أمرَ بصيايهاا"". 

وسُمَيّت بيضًا لابيضاض لياليها بنور القمَر؛ ولهذا قبل: أَيّامُ البيض» أي أَيَام 
اياي البيضء فالوَصفٌ للياي؛ لأئََّا بنور القَمَّرِ صارَت بَيْضاءً. 
ذَكَرَ أَهْلُ العلم بالطب أنَّ فيها فائدةً جسْميَة في هذه الأيّام الثّلائة؛ لاله وَفْتُّ 
وران الدّم وزياكته؛ إذ ا ا آله ارون اي وز اا لت ماده 
ضصَعْط كَثْرة الم فهذه فا فائدة طِييَة. 

لكنْ كا قُلنا كَثِيرًا بأن المَوائِدَ الجسميّة ينبغي أن يلها في ثاني الأمر بالنسبة 
للعبادات» حتى يكو الإنسان مُتَعَبّدٌ معدا الله لا للمصلحة الجسميّة أو ا 


١ a ع‎ 

من أجل التقرب إلى الله بالعبادات. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم »)50٠17(‏ من حديث أب هريرة ََلنَهعَنة. 

(۲) أخرجه أحمد ».)١57 /٥(‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء رقم 
.)/51١(‏ وحسنه» والنسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة. رقم »)۲٤۲۲(‏ 
وصححه ابن حبان رقم (77500))» من حديث أب ذر يَعَإيَدعَنه. 
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وهذه الثلاثة غني عن صيام تلائة ام من كَل شه التي قال فيها النبي کي 
«صِيَام لان كل رف الذهر كله)7"؛ لذن الحَسَنة بعر أمثالهاء فتلاثة 


3 


يام بثلائينَ َة عن هر وكذلك اهر الاي ولتت فيكونُ كنا صام از 


وكان انب اة يَصومٌ تلاثة يام من كل شَهْرِ تقول عائشة ديتكعتها: «لَا يبال 
هَل صَامَهًا مِنْ اول الشّهْر أَوْ E‏ ' ومر مها النببئٌ يا تلاثة من أصحايه» 
أبو هريرة' وا ينا 
فعندنا أَمْرَانٍ: 


ع 0-2 


الام الأول: استحبات يام ثلاثة يام من کل شَهْر سواء ا ءٌ أكانت 2 اول الشهر 


آم في وَسَطِهِ لِه أم في آخره. وسواء أكانت مستابعة أم e‏ 
ص 


الأمرُ الثاني: أنْهُ ينبغي أن کون الصّيامٌ في آيام البيض الثالث عَشَرَ والرّابِعَ عَشَرَ 
وا خاس عكر فتغيينها في أيّام البييضي تَعِْينُ أَفضَليَّةٍ ۶ فضليّة ة كتَعَيُنِ الصَّلاةٍ في اول وَقَتِهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم داود عََيهِسَك رقم (۱۹۷۹)ء ومسلم: كتاب الصيام» باب 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بهء رقم (1594١١)؛‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يمتها 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم .)١١7٠0(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب صلاة الضحى في الحضرء رقم »)١114(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء رقم .)۷۲١(‏ 

.)۷۲۲( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد (0/ 17)) والنسائي: كتاب الصيام» باب صوم ثلاثة أيام من الشهرء رقم +٠ ٤(‏ 7)» وصححه 
ابن خزيمة رقم .)۱٠۸۲(‏ 


۴ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


- أي: أن أفضل وَفْتٍ للايّام الثلاثة هو َيَّامُ البيض» ولكنْ مَنْ صام الأيّامَ الثلاثةَ في 
OY‏ ا OT‏ 
بص رتل دس ةط ا 00 

]١[‏ قول وَمَدامَه: «وَالاثييْن ين وَالخِْيسٍ) أي: ويْسَنَ صيام الانتنِ والّميس. 
وصَومٌ الانْتِينٍ أَوْكَدُ من الخميسء فيسَنْ للإِنْسانٍ أن يَصوم يَوْمَي الانْتَنِ 

وقد عَلَّلَ انب يك ذلك: بام يوْمَانِ تُْرَض فیھا الأَغَالُ على الله عمل قال 

أي ا رش مکل ا ضا" دهن لدم الت ار هم ع 


00 


e e‏ نه صَحيحٌ كابن خرَبْہة” » ومنهم مَنْ 
وعلى کل حال: فان المُمّهاءَ اغْتَبَروهُ واسْتَشْهَدوا به» وَاسْتَدَلُوا به. 


3 ءَ 
١‏ 


وسيل عن صوم يوم الان فقال: «ذاك يوم وَلِذْت فيه وَبُعِنْتَ بعثت فيه» أو 
لإ فیه»" فن الرَسولُ ب أنّ صيام يوم الاثنِ مطلوبٌ. 


(۱) أخرجه أحمد (۰/ ۲۰۸- ۲۰۹)» وأبو داود: كتاب الصوم» باب في صوم يوم الاثنين» رقم »)۲٤۳١(‏ 
والنسائي: كتاب الصيام» باب صوم النبي ب رقم »)۲۳١۸(‏ من حديث أسامة بن زيد تة 
وأخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» رقم (1/41)» من حديث 
أبي هريرة نة وقال: (حديث حسن غريب». 

(۲) صحيح ابن خزيمة (۳/ 749)» وانظر الإرواء .)٠١١/٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» رقم »)١917/١١77(‏ من 


و مجو 


حديث آي قتادة اَن 
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0 و 


وعلى هذا: فسن صيامٌ يَوْمَينٍ ِن كَل سبوع» هما يَومُ الاثنِ واخميس. 

وأمّا صيام د وم الثاثاء والأزبعاء فليس ب عل التعيين واا فهو طا 
يسن للإنسانِ أن يكر منَ الصّيامء لكنْ لا قول: ا و و 
أن تَصوم يوم الأزبعاءء ولا يَكْرَهُ ذلك. 

وأمّا ا جمُعة: فلا يسس صَوْمُ يَؤْمِهاء ويكره أن يرد صَوْمُُ والدَّليلُ على ذلك 

-١‏ قول النيّ يكة: ١لا‏ مَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةٍ إلا اَن تَصُومُوا يما قَبْلهُ أو يَْما 


بده" . 


قله يكل لإخدى هات الُوْمنيَ وكانت صامَّث يوم جمعة 


ا ؟" قالت: لاء قال: «أَتَصُومِينَ عَّا؟» قالت: لاء قال: «أفطري“" فدلّ ذلك على 
أن يوم الجُمُعةٍ لا يُفْرَدُ بصّومء بل قد وَرَدَ النّهْيُ عن ذلك. 


ت 1د اا د م © س ا 2 2 t1‏ مھ ےم )۴( 
۳- قوله ج1دِ: a‏ ريام وود بقِيام) 


او 0 
: (اصمت 


چ کے هھ 
ص 


و 


وما السَبْت فقيل : إن كالأزبعاء والثلاثاء بباح صَومُهُ. 
وقيل: ا فى الفريضة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة» رقم »)۱۹۸١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم ».)١١55(‏ وأحمد (۲/ ٥۹٤)ء‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة» رقم »)١9457(‏ من حديث جويرية بنت الحارث 

)۳( ايوودت Ê‏ الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم »)۱٤۸/١١١٤(‏ من حديث 


مھ سد لسا تو و 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و سلس 


ف و ° 000 
وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفرادٍ. 
والصحيح: أنه تجورٌ بدون إفراد» أى: إذا صمت معه الْأَحَدَ أو صَمْتٌ معه 


0 1 2 ”ٍ ا هم س‎ ٠ 3 © 272 E 
الجمعة فلا بأس» والدليل على ذلك قوله اة لروجته: «أتَصومِينَ غَدا؟» أى: السَبْت.‎ 


عه و 7 ع د کر ر هس ه ت 0 ص 
وأمّا الحتديث الذي رواه أبو داود: «لا تَصومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلا فيح افرَضض 
o o2‏ سوه اھ ر ي a‏ 2 )1( رع عو ۾ 0 2 صمي عد , 
عليكم, ولو لم يجد احدكم إلا لجا شجر» يعنى فلیاکله» فهذا التديث محتلف فيه 
- 0 #2 1 00 6 و .)( 3 8 
هل هو صحيح أو ضعيف؟ وهل هو مُنسوخ أو غير منسوخ ؟ وهل هو شاذاو غير 
و ۰ :امه ع ا ر ر و 
شاذ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون حمعه إلى الجمعة أو الأَحَدِ؟ وسَبَقَ بيان القول 
الصحیح أن الككروة إِفرادُة» لكنْ إِنْ أَفْرَدَهُ لسَبَب فلا كراهة» مثل أنْ يُصادِفٌ يوم 
عَرَفةَ أو يَومَ عاشوراء» إذا لم نقل بكراهة إفرادِ يوم عاشوراءً. 


د سا داتس 


ا ن 


2 م > ی م 


َي 1 5 5 وم 2 2 ےم کے 
أمّا منٍ استحبه فقال: إنه يوم عيدٍ للنصاری» ويوم العيدٍ يكون يوم أكلٍ وسّرور 


وقرح» فالأفْضَلُ خُالَمَتْهِم وصيامٌ هذا الوم فيه حالف لهم. 

(۱) أخرجه أحمد (23778/57)» وأبو داود: كتاب الصوم» باب النهي أن بخص يوم السبت بصوم» رقم ))557١(‏ 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية صوم يوم السبت» رقم »)۷٤٤(‏ والنسائي في السنن 
الكبرى رقم (771/0)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام يوم السبت» رقم »)۱۷۲١(‏ 

(0) قال أبو داود في السنن رقم (7517): «هذا حديث منسوخ)» وانظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (۲/ »)۸١‏ 
والتلخيص الحبير (۲/ ١7‏ 5)» وإرواء الغليل (5/ .)١١8‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع ) 1 


سو توالا لظ 


وأمّا مَنْ كَرِهَ صَوْمَ مَهُ فقال: إن الصَّوْمَ وع تَعْظيم للزّمَنِء وإذا كان يوم الأحَدٍ 
يوم عيدٍ للكُمَارٍ فصَوْمُهُ وع َه يم له» ولا يجورٌ أن ET‏ 
< م ھ ع 
شعيرة من شعائرهم. 

والخلاصة: أن الثلاثاءَ والأزبعاء حم صَوْمِهما الجوانُ لا يسن إفراذهما 
ESS,‏ بكر إفر اذهام وائراة الشقدة امد كراهة: 
لثبوتِ الأحاديث في التي عن ذلك بدون نزاع» وأمّا ضَمُّها إلى ما بَعْدَها فلا بَْسَء 


سهد 


وأمّا الاين والخميس فصو فصو مها سنة. 


]١[‏ قوله ردا «وَسِتٌ مِنْ شَوَّالِ) أي: ويُسَنْ صَومٌ يست يمن شَوَال؛ لقَولٍ 
النبيّ بكِ: «مَنْ صَام رَمَصَانَ وَأَنْبَعَُ سنا مِنْ سوال فكأتا صَامَ الدّهْرَ كله“ فيس 


للإنسانٍ أن یصو تة آیام من رال 

فائدةٌ: قولّه : «وَأَنْبَعَهُ سنا مِنْ شّوَالٍ» والمعروفٌ ُ أنَّ تَذكيرَ العَدَوِ يذل على 
أي الَعْدودٍء والذي يُصامٌ اليم لا اليل فلم لم يَقَل: سن 
وات أن اک ی كون اعدد e‏ 
اعدو فتقولُ: س رجالٍ وس ساو قال تعال: سرا عَم سح َال 
سام € [الحاقة:۷]. 


وة ا 


او سه بے فير 2 ر اي ۴ ت 2 ت 
أمّا إذا حَذِف الَعْدوذ فَإِنّهُ جوز التأنيث والتذكين فتقول: صمت ستا من سوال 


2 ممم عر ص ا لي ل سا ےو 


و اننال وتال والس سوفن م وددذروت ازواجا ترصن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم »)١١75(‏ من حديث أي أيوب 
الأنصاري وَدَآلَهْعَنَهُ. 


1 الشرح الممتع على زاد المستقدع 


ةو - 2 


يي 

ود 

والظَّاهرٌ: أنَّ الأفْصَحَ التّذكيرٌ؛ لأنَّ هذا هو الذي جاءً بلفظ الحديثِ» وهو أيضًا 
أف على اللّسانِء وهذه القاعدةٌ ما لم يَصّلٍ نْبا فان حَصَلٌ فَإنّهُ يجب أن يُراعي 
الأضلء أي: لو كان اللَمْظ تمل أن راد به ادكو أو أن يُرادَ به الموَنَتْ واكم كلف 
فان الوَاجِبَ الرّجِوعٌ إلى الأضلء كالقاعدة العامة في جميع ما جور في النحو يُقَيّدوتها 
بالل ككل و ر ج کا ا 

فالالا ا نه والأفصل أنْ تكونً هذه الست بعد يوم العيدٍ مُباشَرة”" 
لا في ذلك من السّبّى إلى الخّيراتِ. 

وَالأفْصَلُ أن تكونَ مُتتابعة؛ لأنّ ذلك أَسْهَلُ غالبًا؛ ولأنَّ فيه سَبْمَا لفِعْل هذا 
الأمْر المشروع. 

فعليه: يُسَنْ أن يصومَها في اليوم الثاني من سوال ويتابعها حتى نَنتَهِيَ؛ وهي 
ستنتهي في الوم لابو عن بر درا رام الثامن يُسمِّيهِ العامّةٌ عيدَ الأبرار. 
أي : الذين صاموا ستة ة يام من شَوَالٍ. 


- هذا 3 فهذا 00 0 ولا 56 


علا الا ای کک قينا بلا كك وان كان بع الب عمل ن بعض . 


عا 4 [البقرة: 5 7؟] والمراد: رة يام لك ذكرَها؛ لن الْعدود 


.)٥۲۰ -۵۱۹ /۷( فاصنإلا)١(‎ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع ) 1۵ 


ع 


ثم ِن السّنَّهَ أن يَصومها بعد انيِهاءِ قَضاءِ رَمَضانَ لا ْلَه فلو كان عليه قَضاءٌ ثم 
صام السّنَّةَ قبل القَضاءِ فإنّهُ لا صل على تّوابها؛ لأنّ النبيّ يا قال: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ) 
ومَنْ بقيّ عليه شيءٌ منه فإِنّهُ لا صح أن يُقالَ: إِنَّهُ صام رَمَضانَ بل صام بَحْضَهُ. 

وليست هذه الْسَأَلةُ مَبْيةَ على الخلافٍ في صَوم التَطَرّع قبل القَضاء؛ لأنّ هذا 
التَطَوَعَ -أعني صَوْمٌ الست ل رسو ا كر يع ري وقد 
وهم بعض الثاس فظن أنه نه مني على الخلافٍ في صِحَّةِ صو م التطوع قبل قَضاء 
تتقان .وقد ا اوق دا ا ر ا 
لم يضق الوّقتٌ عن القضاءٍ. ۰ 

تنبية: لو حر صيام الست ين الي عن ول الشهر ولم ييز به فإ جوز 
لقوله کلاة: ١نم‏ أَنْبَعَهُ تا مِنْ شّوّالٍ) فظاهره ما امت انش ف گرا ولو تار 
عن بداية الشَّهْر فلا حَرَجَ» لكي الَبادرة وتَتابعَها أفضل من التًأحير والَفّريق؛ لا فيه منَ 
الإشراع إلى فِعْلِ الخير» ويُسْتَى من قَولٍ الولف «يسنًا مِنْ سوال» يُْتَثَى يوم العيد؛ 
أنه لآ حور مومه 

ا لو لم يَتَمَكّنْ من صيام الأيّام السّنَّةِ في سوال لعْذرٍ كمَرّض أو قضاء 
رَمَضانٌ كاولًا حتى حرج شوالء فهل يقضیها وب له ا اول هي سنه فاتَ 
عَلّها فلا تقْصَى؟ 

الجَوابُ: يقضيهاء ويُكْتَبُ له أَجرُها كالقَرْض إذا أَحْرَهُ عن وَقْيِهِ لعُذْرِ وكالوّاتبة 


َو 


إذا أخرّها عر حنى خر وَقتها فإنّهُ يتقضيها ىا جاءث به السّنة. 


1۴٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ھا اکر الئاه ى +“ و 
هر الحرم وا ه العام ا ê‏ مع وا وله ها فده أ واه وأ ه ولاو واه واه لواو وا ods‏ 


س م 3 


فائدةٌ: گرة بعص العُلماءِ صيام الأيّام اسن كَل عام؛ ححافة أن يَظْنَّ العامة أن 
صيامها قَرْضُء وهذا أضل ضَعيفٌ غير مُسْتقيم؛ لأت لو قيل , وار كران الرواوب 
الع للکتوبات آن صل كل يوم وهذا اللَّاِم باطل» بطلا الام ذل على 
يُطْلانٍ الوم والمخذورٌ الذي شی منه يرول بِالبَيانٍ. 


© ه 


[ قوله وَمَدانَه: ((وشهر ر امْحرّم) أي: ُن صو هر الحو وهو الذي يلي 


تَهْرَ ذي الحجّةء وهو الذي جَعَلَهُ الخليفة الراشد أميد المؤْمنينَ عم عَمْرُ بن الخطّاب 
نة اول شهور السَّندِه وصَوْمُهُ أَفضَلُ الصّيام بعدَ رَمَضانَء كا قال النبئ كلله: 
لل لشيام ند وا کر ال ۰ 
واخلف الغلاء اة آي أفضّل : صَومٌ شَهْرِ المحَرّم أم صَوْمٌ شهر شَعْبانَ؟ 
فقال بعض العلماء : شَهْرٌ شَحْبانَ أَفضَلٌ؛ٍ لأن النبّ كان د ا 
ولم يْمَظْ عنه أنه كان يَصِومٌ شَهْرَ المحرّم؛ لكنَّهُ حت على صيامه بقول 
الصَيّام بَعْدَ رَمَضَانَ». 


ع 


ن و 7 1000 أن سَعْبانَ لا يكملة. 


[1] قوله ردا انَهُ: «وآکده | عار م التاِع؛ يعني: آگڏ صوم هر الحرم العاشر 
ثم الَاسع؛ لأن النبيّ ية سْئِلَ عن صوم يوم عاشوراء ۶؟ فقال: «أَحْتسِبُ على الله أَنّْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صوم المحرم» رقم »)١٠١۳(‏ من حديث أبي هريرة يَدَليَدعَنه. 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع ) 1¥ 


PRA 


يكم ال الي َبْلَهُ)!'' فهو آکد من ب َة الأيّام شر الور 
م يليه تاع لقوله صَوَنَهْعَيهوَسَة: ١لَيْنْ‏ بَقِيتُ بقِيتُء أَؤ: لَيْنْ عِشْتُ إِلَ قابل لََصُو 


التاسعَ»" يعني مع العاشر. ٠‏ 

وهل يُكْرَهُ إفرادٌ العاشر؟ 

قال بعض العلاء: إنه يكرَه؛ لقول النبيّ بيد «صوموا يَومًا ا قله ا وما يعدم 
حالفو اليهود». 

وقال بعض العُلهاء: لَه لا يكره ولكن يفوت بإفراده أَجْرٌ حافة اليَهُودٍ. 


والرّاجِحٌ: أنه لا يكره إفرادُ عاشوراءً. 
فِنْ قال قائل: ما السّببٌُ في گونِ يوم العاشر آگڌ ايام حرّم؟ 


of بول‎ 


فالجوات: أن السَّبت في ذلك أنه نه ايوم الذ ي جى الله فيه سى وقَومَة وأهلكٌ 


1 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم »)١975/١١577(‏ من 
حديث أب قتادة نة 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء» رقم (۱۱۳۲/ »)۱۳٤‏ من حديث ابن عباس 


سول 


تھا . 

(۳) أخرجه أحمد »)75١/١(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم ٩٥(‏ ۰ )» من حديث ابن عباس ووَيَدَعَنَهًا. 
قال الهيثمي في المجمع (۳/ ۱۸۸): «فيه محمد بن أبي ليل وفيه كلام»» وضعفه الألباني في التعليق على 
صحيح ابن خزيمة. 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (078174» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ ۲۸۷) موقوفا على ابن 
عباس بلفظ: «صوموا اليوم التاسع والعاشرء وخالفوا اليهود»» وسنده صحيح كا قال الألباني في التعليق 


على صحيح ابن خزيمة. 


114 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


E‏ ا عي اليم عن النبي لو" وفي هذا الحديثِ 
دَلِيلٌ على أن لوقت كان في الأمَم السَابِقَة ة بالأهلّق ولیس بالشهور الا ت لذن 


ال سول اة أخير بأن الوم العاشرٌ من مُحرّم هو اليَومُ الذي أَمْلَكَ الله فيه فِرْعونَ 


وقَوْمَهُ ونَجَى موسى وقومَه. 


. کے سوم يو في د .2ه هت ع 0 ا 5 1 2 
[1] 7 حمَهالنَهُ: 0 ذِي 59 أي: e‏ ذي 6 


عرفا جه بكثر الحاو افص من قنيها وعَكْشها القند 


وليل اسْتحبايها قول النبئّ يكلله: «ما ِن أيام العمل الالح فِيِهنَ أحبٌ إل الله 
من ملو الام العشر »""' والصَّوْمٌ منَ العمل الصالح. 


وقد ورد حَديثانٍ متعارضانِ 2 هذه الايا أحدهما أن ال سول ا لم يكن 


يَصومٌ هذه الأيّامَ التسعة"» والثاني O E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم عاشوراء رقم »)۲٠١٤(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب صوم 
يوم عاشوراء» رقم (۱۱۳۰)» من حديث ابن عباس رََتَدعَنها. 

(۲) أخرجه أحمد »)273715/١(‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب في صوم العشر» رقم »)۲٤۳۸(‏ والترمذي: 
كتاب الصوم» باب ما جاء في العمل في أيام العشرء رقم (7/61)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام 
العشر» رقم (۱۷۲۷)» من حديث ابن عباس وَيَدَعَنَْا. وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب العيدين» باب 
فضل العمل في يام التشريق» رقم (459)» من حديث ابن عباس وََإِيَدعَنْهَا. 

)۳( أخرجه مسلم : كتاب الاعتكاف» باب صوم عشر ذي الحجة» رقم »)١١1/7(‏ من حديث عائشة نها 

(5) أخرجه أحمد (0/ ۲۷۱)» وأبو داود: كتاب الصوم» باب في صوم العشرء رقم »)۲٤۳۷(‏ والنسائي: كتاب 
الصيام» باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء رقم (/7511)» من حديث بعض أزواج النبي ا 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم .)75١١5(‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع ) 1۴۹ 
واکده يوم عرف O O‏ 


- في التَعارُض بين هين الحَدِيئَينٍ: إن نبت ممم على النّافي. 


ورَجَحَ بعض العلماء الَمىَّ؛ أن حَديثة اصح من ٠‏ حديت ث الإثبات» لکن الإمام 
أحمد جَعَلَهُ) اتن كِلَيْهماء وقال: إن اعبت مُقَدّمٌ على | 

و لاا انط بدون قدي أحدّهما على الآحرء فا 

رر )۲( ص ر 

الصحيح العام «مَا من ن يام العمل الصَالِح فِبِهنّ 2 ِل الله مِنْ هَذْهِ و العشر ( ا 
الصالح في أيّامِ عَشر ذي الحجّةء ومن ذلك الصَرم ان الله منَ العَمَلٍ الصاح 
o‏ 
عاداتهم لا شید زيادة و في قراءة 1 آن» و ول ا لأر ی بل حتّى 9 


يش به. 

]١[‏ قولة ردا 0 » آي: آگد َع ذي ال َة صيامٌ يوم عَرَفة 
لغير حا بها ويَوْمُ عَرَفةَ هو الوم التَاسع م واا كان آكدَ أيام العشر؛ لان الي بل 
يل عن صَوم يوم عَرَةٌ فقال ول: يا خْتيِبُ على اله أن يمر الس اي قَْلهُ َال 
ا بعک وعلى هذا فصرم يوم عر أفضلٌ ومن صَوم عاشوراء؛ أن صم عاشوراء 


.)٦۳ /۲( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ۲۲۲))» وأبو داود: كتاب الصوم» باب في صوم العشرء رقم (5578)» والترمذي: 
كتاب الصوم» باب ما جاء في العمل في أيام العشرء رقم »)۷٥۷(‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام 
العشر» رقم (۱۷۲۷)» من حديث ابن عباس وَإَيَهَءَنْها. وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب العيدين» باب 
فضل العمل في يام التشريق» رقم (459).» من حديث ابن عباس وَإْيَدعَنَْا. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم »)۱۹1/۱۱١۲(‏ من 


ور 


حديث أن قتادة َالنَةَعَنْةُ. 


F0‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


س 


لِعَيْر حَاح 


ت 


2 


e‏ يذ «أَحْتَِبُ على الله أن يُكَفْرَ السَّهَالتِي قَبْلَهُ»!" فقط. 


]١ !‏ قول 5 الَهُ: «لِعَبْر حا اج با“ الباءُ بمعنى في» وقولّه «لِعَْرِ حا يها شيط 


1 


الثاني: بهاء أي: في عَرَفَةَ فظاهره أَنّهُ لو كان ا يصادفة 


ص 


يوم عَرَفَةَ في الطريق ولم يَصل إلى عَرَفَةَ إلا في اللَبلء فظاهرٌ كلام الولف أنَّ صَومَ 


a 


س 


وظاهِرٌهُ أيضًا أنه لو كان الإنسان بعرَفة لكت لم كج مثل الال وشِبههم فإنّه 
يَصومٌ فالحاحٌ في عَرَفةَ لايّصومٌ ولیس مَشْروعًا له الصَّوْمُ؛ لأن النبيّ وَل «متى 
صو يوم عَرَفَةَ بعرَفَة'" 

وهذا الحديث في كه نظ لکن يريه أن الاس كوا في صَوْمِهِ يك يوم 


س 


عَرَّفَة ازيل إليه بقح من لَب فرب صْحَى يوم عرف والناس يَنظرون إليه"؛ 


تكن لهم أنه لم يَصمْ ؛ ولأنَّ هذا اليومَيَومُ دعا وعَمَل» ولا سيا أن أفضل رَمَنِ الدّعاء 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم ))١195/1١١77(‏ من 
حديث أب قتادة النَةَعَنَهُ. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)١٤‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة بعرفة» رقم 55٠‏ 7)» وابن ماجه: 
كتاب الصيام» باب صيام يوم عرفة» رقم (۱۷۳۲)» من حديث أب هريرة ركن وقال الحافظ في 
التلخيص الحبير (۲/ ٠1/‏ 5): «فيه مهدي الهجري مجهول». 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة» رقم (۱۹۸۸)ء ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب 
الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة» رقم ».)١١77(‏ من حديث أم الفضل بنت ال حارث رَوَيَدعَنها. 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع ) 5١‏ 
56 بس ه ولاه ےه 00 
وَأَفْصَلَهُ صوم يوم وَفِطر يو 


عا ا فإذا صام الإنْسان فسوف يأتيو َر اليو وهو في سل وتَعَبٍء 
لاسي ف في أيَام | لصيف وطول التهار وشِدَةٍ الحرٌ فإنّهُيَنْعَبُ وتزولٌ الفائدةٌ العظيمة 
الايد ييا يوم والصّوْمٌ يُدْرَكُ في وَفْتِ آترَ؛ِ ولهذا فالصّوَابُ أن صوم يوم 
عَرَفَةَ للحاجٌ مَكْروةٌ وما لغير الحاحٌ فهو سنة مُوّكّدةٌ. 

3 قول يَمدلئَة: «َأفْضَلُهُ صَوْميَوْمِ وَفِطرٌيَوْم؛ أي: أفضلُ صَوم الطوْع صَومُ 
م وفِطر يُوم. 

فإذا قال قائلٌ: لماذا لم يَفْعَلَهُ الرّسول ية والرّسول يقر الأفصَل وهو أخشا 

وأتقانا له؟ 

قلنا: لان الرّسول يي يَمْمَلُ بوبادات أخرى أجل منّ الصّيامٍء من العو إلى 
الله والأغمال الأخر ى الوّظيفيّة التي تَسْتَدُعي أن يَفْعَلّها؛ ولهذا نَبَتَ عنه قَضل الأذانٍ. 
وأن ونين أَطْوّلُ التاس أَعْنافًا يُومَ القيامة'". ومع ذلك لم يُباشِرْة؛ لأنّهُ مَشغولٌ 
بعباداتِ اخری جَليلةٍ لا يَتَمَكّنُ من مُراقبة الشف 32 طُلوعِها وزّوالِها وما أشْبَه 
ذلك. 


أخشا 


وقال في الرّجُلٍ الذي دحل وصلى وَحْدَهُ: «مَنْ يَتَصَدَّقٌّ عَلَ هَذًا؟» فقام بعض 


4 


أصحابه فصل CS‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند ساعه» رقم (۳۸۷)» من حديث 
معاوية بن أبي سفيان وَعَليَدعَنهًا. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 0)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الجمع في المسجدء رقم (20175» والترمذي: كتاب 
الصلاةء باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرّة» رقم (۲۲۰)» من حديث أبي سعيد الخدري 
رنه وحسنه الترمذي» وصححه الألباني في الإرواء .)7١157/5(‏ 
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فلا يقولٌ قائلٌ: لماذا لم يق هو؛ لأنَّا صَدَقَة» وهو أَسْبَقُ النّاس إلى الخير؟ 
فالحوات: لاله مُشْتَغْلُ با هو اَهب من تَعْلِيم الاس والتَّحَدْثِ إليهم وتأليفهم» 
e‏ 


or‏ او ع 


المهم: أنه يقن آن الرّسول ا إذا َب إلى فِمْلٍ شيءِ وين آنه أفضل 
ا وسَلامُةُ عليه- ولکنْ لاشتغاله بها هو أؤلى 
وأهم؛ ولهذا لا سل عن صو يُومٍ وإفطار يَوْمَينِ؟ قال: «لَيْتَ أنا نَقْوَى عَلَ ذلك“ 
يعني أنه مايَفُوى على ذلك مع أَعْالِهِ الأخرى ا جليلة التي لا يقو م بها غيدة. 

وعلى هذا: إذا جاءنا طالِبٌ عِلْم وقال: إنني إذا م صمت قَصَّرْتٌ عوط a‏ 
وصار عندي ع وضَْفُ َب وإذا لم آَم طت ت على العلمء » فهل الأَفْضَلٌ 
في ن أصوم يوم وأَفطِرَ يَومَا؛ لاله أفضَلُ الصّيامء أو أن أقومَ بطلب العلم؟ 

ل الأفضَل أن تقوم بطلب العلم. 

ا جانا جل هلية ایی ۵ کل ا عل ملق ا علي دوقال: 
ما الأفضل لي: أن أصوء يَومًا وأفْطِرَيَومًا أو ألا أصوء؟ 

تُقول: الأفضَل أن تَصو م يَومًا وتُفْطِرَ يُومًا. 

فالمهمٌ: أن التفاضْلٌ في العبادات وكَييرَ بَغْضها عن بَعْضٍ وتَفْضيلٌ بَعْضِها على 
بعض شر ينبغي اقم له؛ لأ بعش الاس قد يُلازم طاعة مُعَيَّة ويك طاعاتٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم (۱۱۹۲/ ۱۹۷)» من 
حديث أبي قتادة الأنصاري رنه . 
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0 2 3 الل ا 5 0 ا ا اي‎ 2 f 
أهمّ منها وأَنْمَمَّ وقد جاءَ وفْدٌ إلى النبيّ ية فجَلّسَ يَتَحَدَّتْ إليهم ورك راتبة الظَهْرِ‎ = 
ولم يُصَلُّها إلا بعد العَضْر”".‎ 
فعلى هذا: ينبغي للإِنْسانٍ أن يُعادِلَ بين نوافِل العباداتٍ وإذا تَرَكَ شيئًا ليا هو‎ 


5 و و 


5 9 س 0 OES‏ : 22 و 
أهم منه» فلا يقال: ٳنه ترکه» بل فعّل ما هو خيرٌ منه» فلا يعد ذلك قصورًا. 


ودليلٌ ذلك: أن عبد اله بنَّ عَمْرِو بن العاص يعت قال: «لَأصُومَنَ اهار 
Ys‏ ولَأَقُومَنَ اللي ولا أَنام فبلغ ذلك النبيّ بيا فسأله: «أَنتَ الَّذِي قُلْتَ كَذَا؟) 
قال: نعم فقال له النبيٌ يكلِ: ضْمْ كذاء صُمْ كذاء قال: إني أَطيقٌ أكثرٌ ِن ذلك» حتى 
قال له: ١صمْ‏ يَوْما وَأَفطِرْ وما دَذَلِكَ أَفْصَل الصَّيَام وَهْوَ صِيَامُ دود وقال له في القيام: 
١نم‏ نف للل وق لت اللَّيْلِ وَتم 0 لَب قَذَّلِكَ فصل القِيّام وَهُوَ ياء 
داو" ؛ لان هذا الصْيامَ عطي الس عضن انكر ةوالت يفطن اة له يَصوم 
يُومًا ويُفْطِرٌ يُومّاه وكذلك القيامٌ إذا نام نصف اللَيلِء ثم قام له ثم نام سُدّسَه فون 
تعب في قيام لذن سوف يَزولٌ بنَومِهِ السّدُْسء فيَقومٌ في أوَّلٍ النهار دَشيطًا. 

ولك هذا -أي: صم يوم وفِطْرٌيُوم- مَشروط با إذا لم يُضَيّعْ ما أَوْجَب الله 
عليه فإِنْ ضَيِّمَ ما أَوْجَبَ الله عليه كان هذا مَنْهِيا عنه؛ لأنّهُ لا يُمْكِنٌ أنْ تضاعَ فريضةٌ 
من أجل نافِلةٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السهوء باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده رقم (۱۲۳۳)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهماء رقم (٤۸۳)ء‏ من حديث أم سلمة رتا 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب من نام عند السحرء رقم »)۱۱۳١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
قول الله تعالى: #وءَاتَينَا داو د رورا #» رقم »)۳٤۱۸(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر 
لمن تضرر به» رقم .)١١69(‏ 
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فلو فرص أنَّ هذا الرَّجُلَ إذا صام يَومًا فر وما كَل عن الجماعة في المسجد؛ 
نّهُيَنْحَبُ في آخر التهار» ولا يستطيعٌ أن يَصِلَ إلى امسج فقول له: لا تَفْعَلَ؛ لأن 
إضاعة الوَاجب أَعْظَمٌ من إضاعة الْسْتَحَبٌ فهذا مُسْتَحَبٌ لا تام بترْكِه فاثركة. 


كذلك لو انْسَعْلَ بذلك عن مَؤُونةٍ أَهْلِهء أي: انْمَطْمَ عن البّيع والشَّراءٍ والعمل 
الذي كختاجه لو ونة أهله فإنّنا تقول له: لا تفعل؛ لن القيامَ بالواچب أهم منّ القيام 


r 
e 


بالتطوع» وكذلك لو أدّى هذا الصّيامٌ إلى عَدَم القيام بواجب الوَّظيفة كان مَنهيًا عنه. 


I< 
٠ 


ر # )ل مه E‏ 1 ا ر ع 2 3 ه- 

وقد التَرّمّ عبد الله بن عَمْرِو عتا بذلك حتى كبر فتمنى آنه قبل رخصة 
ا 000 4 0 چ ° م ظُ دس مرك كوا تنوه ت اجر و 9 > 
النبي ية أن يَصومٌ من كل شهر ثلاثة أيام» حتى اجتهد يَعَلِيَدََنَهُ فصارٌ يصوم خمسة 
ده ور ےم ی جيه ي a‏ )1 أ ع2 E‏ َه 
عكر يما متتابعة ويِفَطِرٌ حمْسة عَشَّرَ يَومًا متنابعة'''» ويّرى أن هذا بَدَلُ عن صيام يوم 


وإفطار يوم. 


ع و ٠ ٠‏ < ع2 :5 . ٠. 3 ٠‏ سم وھ سير 1 م 
ونآخذ من هذا فائدة» وهي: أن الإنسان ينبغي ألا يقيسّ نفسّه في مُسْتَقبّلِهِ على 
E KS‏ 0 3 22 
حاضرهء فقد يكون الإنسان في أول العبادة تشيطا يرى أنه قادرٌ ثم بعد ذلك يَلحَقه 


فر ص 


1 اي ^ ول شا 4 5 ر9 8 : ا ا 7 ه ” 
الملل» أو يَلِحَقَهَ ضعف تَعَبّْء ثم يَندَمُ؛ لهذا ينبغي للإنسانٍ أن يُكون عَمَلهَ قصَذا؛ 


٠ 


E‏ 2 يات ٥2‏ وي ” ع و 2 أ كم 2 3 -ه (؟) ۶ . و 
ولهذا قال النبى ية مرشدا أمته: «اكلفوامِن العمل ما تطيقون» أى: لا تکلفوا 
م ار 9 م2 3 ل ل مي 6ه ات ا > 
انفسکم» وقال: (استعينوا بالغدوة والر 4 وشىء من الدلحة والقصد القصد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآن» رقم »)٥٠٥۲(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 

النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم »)١١594(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَلِيَدُعَنهًا. 
000 أخر جه البخاري: كتاب الصوم» باب التدكيل لمن أكثر الوصال» رقم (0) ومسلم: كتاب الصيام» 

باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم »)08/١١١7(‏ من حديث أبي هريرة يكن 


e 
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ےو 5 ت و 0 ۶ 2 Ea‏ 0 ° ع عم 2 
= تبلغوا»"» وقال: (إِنَ المنبّت لا أَرْضًا فطع وَلا ظَهرًا أبقى“ والنبت هو الذي يسيرُ 
ليلا وتهارًا. 
0 و ع ه و هدام يي اعم سر 1 ع5 س بير عو اس 
فالإنسان ينبغى له أن يقدرَ المستقبل» لا يقول: آنا الان نشيط سأحفظ القران 
والسِّنَّه وزاد المستَقنِع وأَلْفِيةَ ابن مالِكِ كُلّها في أيّام قليلةء فهذا لا يُمْكِنٌ» فاط تَفْسَكَ 


0 
ء 


حَقَاء وقد قال النبيّ يل «أحَبٌ العمل إِلَ الله أَدوَمُهُوَإِنْ قل“ وكَثِيرٌ من الاس يكون 


و 


عنده رَغْبة إا في العبادة» أو طَلَّبٍ العلم أو غير ذلك» ثم بعد هذا يَكْسَل. 
فالذي ينبغي للإنْسانٍ أن يَنْظَر للمُسْتَقْبلِ كا ينر للحاضر. 


° 6 5 2 ¢ ن > ه و‎ ٠ 

وني حَديثِ عبد الله بن عمرو نة دليل على أن صَومَ يوم الجمعة أو السَبْتٍ 
إذا صادّف يَومًا غير مقصود به التخصيص فلا بَأس به؛ لأنه إذا صامَ يَوْما وأفطر 
ا ا 5 ٍ2 <o‏ ۰ سس ¢ سے ر أ 2 0 
يَومّا فسوف يصادف الجُمُعة والسَّبْتَ وبذلك يبن أن صَومَهُا ليس بحرام» وإلا لقال 


of 


النبيّ ية: صَمْ وما وأَفطِرُ يُومّا ما لم تصادف المُمُعَةَ والسَبْتَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم (۳۹)» وكتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على 
العمل» رقم (1۳٤1)ء‏ من حديث أب هريرة يَتدَإنَدُعَنَهُ واللفظ مركب من الموضعين. 

(۲) أخرجه الحسين المروزي في الزهد لابن المبارك ١1 /1١(‏ 5» رقم »2١11774‏ والبزار في المسند -ى) في كشف 
الأستار رقم »)۷٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۱۸)» من حديث جابر دعن قال البيهقي: «هكذا 
رواه أبو عقيل» وقد قيل: عن محمد بن سوقة عن محمد بن المتكدر عن عائشة»ء وقيل: عنه عن محمد بن 
المنكدر عن النبي ية مرسلاء وقيل عنه غير ذلك »» وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 17): «فيه يحبى بن المتوكل 
أبو عقيل وهو كذاب». 
وأخرجه البيهقي (۳/ ۱۹) من حديث عبد الله بن عمرو ناء وإسناده ضعيف كا في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة /١(‏ 15). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم (255715)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» رقم (۷۸۲)» من حديث عائشة كته 
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ویکره إفرَادُ رَجَ با" وا عة O‏ 
]١[‏ قولة رَه گه: «وَيُكْرَه إفْرَادُ رَجّب» يعني بالصّوم. 


لاسي E‏ 
ل 0 
أو الصلاة فيه من الأحاديث فَكَذِبٌ باتفاق اهل العلم ا ور 
لَه رسالة صَغيرةً في هذاء وهي «َبَينْ العَجَبٍ فيا وَرَدَ في فَضْلٍ رَجَّب». 

ويُؤْحَذٌ من قوله: «إفْرَادُ رَجَب» أنه لو صامَةُ مع غيره فلا يُكْرَه؛ لاه إذا صام 
معه غيرّه لم يكن الصيام و بن أجل تخصيص رَجَبِ» فلو صا عبان وربا فلا َس 
ولو صام حمادى الآخرةً ورّجَمًا فلا 3 

[1] قولة: «وَالْجْمُعَة أي: يُكْرَهُ راد الجُمعة والدَّلِيلُ أنَّ النبىّ يكل قال: 
ا تَصُومُوا يوم الجمُعةٍ إلا أن تَصُومُوا يما قله أويَوْمًا عه" وقال: ١لا‏ تحضوا يوم 
عة بصم ولا يلها يام" " وقال لخدی تهات اینب وقد وها صايا يوم 


E 


الجمعة: ضحت مْسِ؟ قالَتْ: لاء قال: أَتَصُومِينَ عَدَا؟ قالّثْ: لاء قال: فأفطر ي 
فإ صامّها مع غَبْرها فلايُكْرَهُ فلو صام اميس والجُمُعةً فلا بأس» أو الجُمُعةَ 
والسَّبّتَ فلا باس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة» رقم (١۱۹۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب كراهة 
صيام يوم الجمعة منفرداء رقم »)١١55(‏ وأحمد (۲/ 546)» من حديث أبي هريرة يكن 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم »)١548/١١515(‏ من حديث 
أبي هريرة ركن 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الجمعة» رقم (۱۹۸7)ء من حديث جويرية بنت الحارث 


ر ڪتها. 
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85 وإن صامها وَحْدّها لا للتخصيص؛ لكن لاله وقثُ فراغِهء كرَجُل عامل يعمل 
کل ايام الأسبوعء ولیس له قراغ لايو م الحمعةء فهل يكره؟ 
الجواث: عندي فيه ترد فان تَظَرْنا إلى ما رواة مُسْلِم: دلا تحصَوا يوم المع 


4 


بصيّام قلنا: لا بَأْسَ؛ لأنّ هذا لم كص ص وإِنْ نَظَرْنا إلى حديث «أَصْمْت أ: مْسٍ؟ قالّت: 


م 7 عسي 


لا قال: الت لاء قال: قوري ف هذا قد بز مه أ 55 
9 ١أَضْمْتِ‏ آنس» 1 «أَتَضُومِينَ غَدّا؟) بد على اک ادر عل الوم 


م 


فالحاصل: اااي بوريس N N‏ اللي 


۶ 


صل فيه المَراعُ» فالظاهِرٌ -إِنْ شاءً الله شه آنه لا یکر واه لا باس ى بذلك. 
]١[‏ قوله ومذايّة: «وَالسَّيْتِ) ى یکره إفراده؛ لحَديث تومو يوم السَبْتِ 


ص 


ا بد ا او a‏ يت د 
س؛ لقول النبي بلا جويرية: ١أَتَضصُومِينَ‏ عَدَا؟» فدلٌ هذا على أن صَوْ وم مع الحمعة 
لبأ به. 


° ¢ و 


وهذه اال قد بعر بها فيقال: : يمان إن أَفِْد أحدهُما بالصّوْم كُرهَ ون اجْتَمَعا 


¢ إل 


فلا گراهة؟ مع أن الذي يَتبَادرُ أن اككروة إذا ص إلى مَكْروِ ادادَتِ الكراهةٌ لكنّ 


»)۲٤۲۱( أخرجه امد (358/5). وأبو داود: كتاب الصوم» باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم» رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام يوم الشت» رقم (1771)» من حديث‎ ,)7١0//60( رقم‎ 
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أن الكراهةً هي الإِفْرادُ فإذا 


0 


= هذا إذا صم اككْروٌه إلى مَكْروهِ زالتِ الكراهة» فيُجاد 
صام الْجَمِيعَ فلا كراهة. 
7 4 1 أ o‏ 8 لت 01 
فن قيل: حديث النهي عن صُوم السبتٍ عام ليس فيه تفصيل. 
فِالجوابٌ: أنه إذا وَرَدَ ما يُحصّصٌ العام وَجَبَ العَمَلُ به» وقد وَرَدَ ما يذل على 
جَوازْ صَومِهِ مع الجُمّعَةَ» وهذا تخصيص. 
]١[‏ قول وِمَدْلَمَةُ: «وَالشَّكُ) أي: يكره كُصومٌ يوم السك ويم السك هو ليله 
الثلاثينَ من شَعْبانَء إذا كان في السَّماءِ ما يَمْنَعُ رُؤْيةَ الهلالٍ كعَيّم وقتر 
وقيل: هو يَومٌ الثلاثينَ من شَعْبانَ إذا كانت السَّماءٌ صَحْوًا. 
والأوّل زجح لاله إذا كانت السَّهاءُ صَحْوًا وتّراَى الاس الهلال ولم يروه 
لم يبق عندهم شك َُ لم يل والشّكُ يكو إذا كان هناك ما يَمْتم وي الولال. 
ولک لا كان فقَهاؤنا مرا هرود آله إذا كان ليله الثلاينَ وحال ما يَْتَع ويه من 
غيم أو بر كجَب صَومه مَلوا السك على ما إذا كانت السَّاءٌ م صَحْوَاء وهذه آفةيَلْجَا 
إليها بعض العلماءء وسَبَب قله الآفة أن الإنسان يعمد قبل أن دل وهذا ما 
والوَاحِبُ أن تمْعَلَ اْيَادَكَ تابعًا للدّلیل» فتَسْعَدِلٌ ألا ثم تحَكُمَ ثانيا. 
فالأزججح أن يوم الك هو يَومٌ الثلائينَ من شَعْبانَه إذا كان في السّمءِ ما يمع 
رو الهلالء اا كاتف الى مشر افلاشك. 
وهل صَوْمُهُ مَكْروهٌ كا قال الولف أو حر 
الجواث: في هذا خلاف بين العلماء: 
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وَعِيدِ الكُفَارٍ بصوم'. 


سے e‏ سر 


E 59‏ و 
والصّحيح أن صَوْمَهُ حرم إذا قَصِدَ به الاختياط لرَمَضانَ» ودليل ذلك: 


- و عقا د - غ اه 1 2 و ص ها سم 
-١‏ قول عار بن ياسر عتا «مَنْ صَام الِيَومَ الذي يشك فيه فقد عَصَى 


ص 


با القاء سم کل . 


5 رو | و م ر 
-١‏ قر كله «لا تقدموا رَمَضْانَ بصوم يوم أو 
8 ا °( لح 


ولاه نَوْعٌّ من اا Rg‏ 
ھا ص کر > ا 2 - 0 43 ورك 
ااه ۰ ورسولة ا يقولٌ: «إِذَارَ اه تَمُوهُ قَصومُوا قان غم عَلَيْكَمْ 
َأَكْمِلُوا العدَّةَ تَكَائينَ)7". 


[١1]قولة‏ ردان :: اوعِيدِ الكُفَارٍصَوْم) الف الها ني كم صُوم أغيادٍ 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا: كتاب الصوم باب قول النبي ياد «إذا رأبة يتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا». 
(۳/ ۲۷). ووصله أبو داود: كتاب الصوم» باب كراهية صوم يوم الشك» رقم (٤۲۳۳)»ء‏ والترمذي: كتاب 
الصوم» باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» رقم (1۸7)ء والنسائي: كتاب الصوم» باب صيام يوم 
الشك» رقم (۲۱۸۸)»ء وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام يوم الشك» رقم (١٤٠٠)ء‏ وقال 
الترمذي: (حديث حسن صحیح»» وصححه ابن خزيمة رقم »)۱۹۱٤(‏ وابن حبان رقم (705)» وأخرجه 
الدارقطني في السنن )١61/7(‏ وقال: «هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات». 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم» رقم »)١9115(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم» رقم (۸۲٠۱)ء‏ من حديث أبي هريرة وََإئَدعَنه. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي كَل «إذا رأيتم الهلال فصوموا)» رقم »)۱۹٠۹(‏ ومسلم: 
كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم »2٠١05١(‏ من حديث أب هريرة وَِدَلبُعَنَ. 


10۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


A 


0 
و اوق َم الكراهة؛ لأن الصّوْم د الفطرء وني الفطر فَرَحٌ 
ورور فا بول للكمار: أنتم هجون بهذا الوم ونحنٌ تُقابلگُم بالصَّوْم 
والإمساك. 

والأؤلى أن يُقالٌ بالكراهةء وألا عَم بَعيادٍ الكُمَارِ إلا على سبيل التَخُذير 
منها. 

]١[‏ قولة ردان «وَيخْرُمُ صَوْمُ العِيدَيْنِ) هما يَومُ عيد الفِطر ويّومٌ عيدٍ الأضحى. 
والدَّلِيلُ على ذلك: 

اعآن النبيّ وَكِ: : تھی عن صوم ب يمي العِيدَيْن» عِيدِ الِفِطر وَعِيدٍ n‏ 
وخطب عم د نة في ذلك على النبر وقال: «هَذانِ ومان تبى سول الله لا عَنْ 
صَوْمِهًاء يَوْمٌ النحر وَيَوْمٌ الفطر»'". 

0 

يوم الفطر: فلأنهُ يُومُ الفطر مِن رَمَضان» ولا يَتَمَيّرْ ديد رَمَضان إلا بيفطر 

م 


و 


٩% f‏ م ه ° و ۰ م ۰ م 
وأمّا الأضحى: فلانَهُيَوْمُ النَحْرِء ولو صاء الاس فيه لِعَدَلُوا فيه عا به الله 
عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم »)١١728(‏ من حديث أبي هريرة نة 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم الفطرء رقم (١۱۹۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي 
عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم .)١١۳۷(‏ 
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2 > 0 > و ےم جه سر 


َلَوْني فض" وَصِيَامُ يام التشريق ىإ لا عن دم مُتْعَةِ قران 


- عل ما اَم به في قولِد: فكوا ينها وَأَطْصحُوأ الاس الْفَغِيرَ 4 [الحج:18] وكيف يأك 
منها مَنْ كان صاتً؟ ! 
- أنَّ العُماءَ رال أجْمَعوا على أن صَوْمَها حرم فلا يجوز لإنْسانٍ أنْ يصو 
يومَي العيدينِ. 
ولكنْ لو أن العيدَ كان عندنا هناء وكان في شرق آسيا مثلا ليس يَومَ العيد 


فهل حرم بحرم عليهم الصوم؟ 


الجواث: نقولٌ على مذهّب مَنْ یری أنه ثبتّتِ الرؤية في مَكانٍ من الأزرض 
بطريق زعي فهي للجَمي کون صَومٌ الذين ومو م 


كه 


يوم عيلٍ لهم. وذ نا إن گل توم لهم ڈوم وهم لم يروه ونحن رأيناه فإنْه لا حرم 
1 > ويحْرم علينا نحن 
7ع رمو و 


[ قولّهُ رثا "وَل في فُرض» أي: ولو کان في ُرْضٍ انه حرم أن يَصومَ 


¢ عم س © 


يومي العيدين» فلو کان على الإنسانِ ف من رمال وقال: أ أن ابدا بالقضاء 


من اول يوم من شَوَّالِء قلنا: هذا حرام ولو آنه َدّرَ أنْ يَصومَ يوم الان فصادّفٌ 
يوم العيدٍ فإنّهُ حَرامٌ عليه. 
[؟] قولة: «وَصِيَام يام اريت إلا عَنْ دم مُتعَة وقِرَانا أي: ۽ رم ترم لان لنب كه 


قال فيها: ايام التشريق يام أَكْلٍ وَشْرْبِ وذکر له كل وال عل أن هذه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم »)١١51(‏ من حديث نبيشة الهذلي 


و 
۴ 00 حور 
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- الأيام لاتضلحٌ أن تكون ليم إشساك إنّا هي آم آل شرب وذِکر شی ويام التشریق 
لائةٌ بعد يُوم البّحْرِه هي: الحادي عكر والثاني عَشَرَ والثّالتٌ عَكَرَ وهذه الايا 
نُسمّى آيام الغربق؛ لأا الاس كانوا قود فيها اللخ أي يدوت ثم نوكه 
ا من أجل أن يَيْبَسَ ؛ حتى لا يتعفن و 

وقول ِل عَنْ ڌم مُنْعَةٍ وَِرَان» أي: فيَجوزٌ صيامُّهاء فإذا حَج الإنْسان وكان 
مُتَمَتَعّاء وا هرای ان اة ة اولاني أشهر الح كرو وان بالق ن 


عامِه بعد ذلك» فعليه اهدي فإن لم عمد فصيام تلاثة أيّام في الحَجّ وسَبْعةٍ إذا رَجَمَ 
والقارن كاميَممع وهو الذي رم بالعُمُرة والحجٌّ جميعًاء فيقول: بيك عمْرةً وحَجّاء 
أو يحرم بالعُمْرة أوَلَاء ثم بذجل احج عليها قبل الشروع في طوافِهاء فعليه الذي 
فإن لم يِذ فصيامٌ ثَلائةِ يام في الحَجٌ» وسَبْعة إذا رَجَحَ منَ ا حج. 

ودم المع والقرانٍ إذا لم يضما الحاج فإنّهُ يَصوم تلاثة أيام في الج وسبعة 
إذا رَجع» وَبتدِئ هذه الايا الثلاثة من حينٍ الإخرام بالعمْرة ولو كان قبل شَهْرٍ 
ذي الحجّة NEDE EES‏ القَعْدةٍ وهو يَعْلَمُ أنه لنْ يجدَ 
الهَدْيَّ؛ لأنّهُ ليس معه دَراهِمٌء فله أن يَصوم. 

فان قيل: كيف يصو في الشُمرة والآيُ الكريمة قول اله فها: لأر ن كي 
[البقرة:957١]؟‏ 


فالجوابُ: قول النبيّ يكِ: «دَكَلّتٍ العُمْرَة في ا . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يا رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر نة 
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م ر ° 0 وس ت رو > ؟أنعزا|] 
وَمَنْ دحل في فرض موس حرم قطعه ¢ DCS DS‏ 


٥ 


ويَنتهي صَومٌ لتلا بار يوم من يام الشريتي» وعلى هذا: فإذا لم يَصَمْ قبل 


-_- 


PS 


وليل ذلك حَدیث عائشة وابن عَمَرَ كته ّى قالا: ١‏ م يرخص في يام 
ريق أن بصم إا لن لم تيد الذي" وقول الصّحابيٌ: لم بر »أو حص 
لناء أو ما أَشْبَهَ ذلك يعت مَرْفوعًا حا 

. قول ماه «وَمَنْ دحل في رض مومع حرم عه‎ ١7 


و سس و هه 


الواجباتٌ تلاثة أقُسام: مُوَسَّعة ومضيقة من أصلٍ لوعو ا 


ّ 


مئال العَضْبِيقٍ الطّارئ: لو لم يبق على طلوع الشَّمْسِ إلا قدا ما بصي صلا 
ال كر ازن ا و فى ا لرا ها 
كذلك قَضاءٌ رَمَضانَ مُوَسَّعٌ فإذا لم يَبْقَ بينه وبين رَمَضانَ إلا مقدارٌ الأيّام 


ع 


الت عليه صار مُضَيقًا. 
وقوله: ومن حل نې فر فرضٍ ف حرم فطع أي : : مَنْ شرع في فض وسح 
فاه حرم عليه فطع Ls‏ إتما مه إل لعذر د شر عي . 


ر چو 


مثال ذلك: لا أَذّنَّ لصَلاة ة الظَهْر قامَ يُصَلِ الَو > ثم أرادَ أن يَقطّمّ الصَّلاةَ 


ل یا بع ل ل لك مع ل لرك فوش لل السمره لواب 


ع ب 4 روم وه و )لے ,ےا وو 
شَرَعَ فيه» وشروعه فيه يشبه النذرء فيلزمه 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام أيام التشريق» رقم .)۱۹۹۸۰۱۹٩۹۷(‏ 
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ومن دحل في فزض مُصَيَقٍ حرم قَطْعْهُ من باب أؤلى» فلو دحل في الصلاقِ 
ولم يبق في الوَقْتٍ إلا مقدارٌ رَكعاتٍ الصَّلاةٍ حَرْمَ عليه القَطْمْ من باب أَؤْلى؛ لأنّهُ إذا 
واي ارخ ا 

لک يُسْتَدْنى ما إذا كان لصرورة مثل أن يَهْرَ رَعَ الإنْسان في الصلاةء ثم يُضْطَرٌ 
إلى مَطْعِها لإطفاء حريق» أو إنْقاذ عَريتق» أو ما أَشْبَهَ ذلك» ففي هذه الحالٍ له أن يَقَطَمَ 
الصّلاةً. 

4 ۶ ع 

وهل تجوز أن َم مض ليأ بها هو ْمَل ٠‏ مثل: أنه يَشْرَحَ في الفريضة منفرداء 
ثم بحس بجماعة دحلو ليِصَلُوا ماع فَعْطَمُها؛ من أجل أن يَدحُلَ في اجماعة؟ 

الجوابٌ: نعم له ذلك؛ لأن هذا الرَّجُلَ لم يَعْمِدْ إلى مَعْصِية الله ورسوله يكل 
بقَطع المَريضوَء ولكتَهُ قَطَعَها؛ ليأتي بها على وجو أكْمَلَ» فهو بَصلَحة الصَّلاةٍ في الواقع؛ 
فلهذا قال العُلاءٌ في مثل هذه الحال: له أن يَقَطّعَها لا هو أفضل. 

ورا يُسْتدَلٌ لذلك بقصَّةٍ الرَجُل الذي أنى النبىّ يل في مَكَةَ وقال: يا رَسول الله 

0 عه د هرس مره‎ ١ e 

إني درت إن فتَحَ الله عليك مَكَةَ أن أصَلّ رَكْعَئَنِ في بَتِ الَمَدِس» قال: «صَل هَاهُتا» 
فأعاد عليه مَرَنَين أو لاء فقال: «صَأَنُكَ)'" فآَذْنَ له بالصّلاة في مَكَة؛ لأا أفضل, 
وإ كان هاب ليت افوس فيه توح من الَف ولتَّبٍ» ولك صد لتب في الهبادة 
ليس بمشروع؛ لقوله تعالى: ما فكل آله بعد ابڪ إن كرتر وءَامَنكُمَ 4 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ »)۳١۳‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس» رقم 


لك اخرفرةة والحاكم في المستدرك (5:/ 505 وصححه على شرط مسلم» من حديث جابر رلكتَة» 
وصححه أيضا ابن دقيق العيد كا في التلخيص الحبير /٤(‏ ۳۲۸). 
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رلا رفي التَقل'"' O‏ 


[الساء:۷٤٠]‏ لكنْ إذا كانت العبادةٌ لا تأي إلا بالنّحَبِ كانت أفضل» وهذه مَسْألةٌ ينبغي 
للإنُسان أن ينتبة لهاء وهي: هل تَقصّدُ الَحَب في الوبادة أْصَلُ أم الرَاحة؟ 

الجَوابٌ: الرّاحَةٌ أفضلٌ» لكنْ لو كانت العبادة لا تأي إلا بلعب والَسَمَةٍ كان 
قبا جا مع الب لظم اجر ولهذ ال اليك ا بزع ب ارجا 
وه الخطايا: «إسباع اغ الوضوء على المگارو » ولک لا تقول للإنسان: إذا كان 
لكك أن سد سحن الما فالأفضَل أن تَذْهَبَ إلى الماءِ الباردٍ ولا تُسَخُنْهُ لا تقول هذاء 
ما دام الله يَسَّرَ عليك فيس على نَفْسِكٌ. 


]١3‏ قوله يَمَدلمَة: «وَكَايَلْرَم في التَقْلٍ) أي: لا يِلرَمُ الإمَامُ في الَقْل؛ ودَليلُ ذلك: 
أن النبيّ ية دحل على أَهْلِهِ ذاتَ ټوم فقال: N‏ نعم عندنا 


رت 


حَيْسٌء قال: «أرينيه و لعائشة- فلقد أ 0 صبّحت صَايً)) فارته إيَاه ه فاکل» وقال: 
إن مكل الوم e‏ صزم الل كعك لَك حرجا الرَجُل مِنْ ماله قن شَاءَ 


ت 


أمُضَامًا وَإِنْ شا رَدَهَا)' ماكر ري قَطَعَهُ النبّ اة وأكلّ» فدَلّ هذا على 
كل لز ل انلك ركز ل عرو لا ينبغي أن يَقَطَعَهُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم »)70١(‏ من حديث أبي هريرة 
َيانَةْعَنْهُ. وتمامه: «وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط». 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» رقم )١59/١١55(‏ 
من حديث عائشة رووَلنَةَعَنْهَا وفيه أن قوله: ب و ا و ا 
كله مرفوعا النسائي: كتاب الصيام» باب النية في الصيام» رقم (۲۳۲۲)»ء من حديث عائشة وة 
وصححه الألباني في الإرواء (5/ .)١١١ -۱۳١‏ 
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ونه إذا ڈُعیت إلى وَليمةٍ وأنت صامٌ فإك ذو ولا تكله لكن إن بيرت 
قَلَْبَ صاجِبك فنك e‏ ب أنّك چ ا وا ي 
واوا وخادراقة اماق تش + عكر ل اد امم لم ره 
فقام يُصَلٌ مء فحَصَرٌواء فله أن يَقَطّمَ التَقْلَء ومثلة: رَجُل عي دَراهِمَ مُعيَةَ لفلا 
لدو بد أذ يصق يا عليه ليث اذ یل عن ذلك ما دام 23 لم شيا 
المَقِيدُ فهي مِلْكهُ إن شاءَ أْمُضاها وإِنْ شاءً لم يُمْضِها. 
و ا 
مُعَيّنِ فيَحْجِرّها له حتى إِنَّهُ في بعض الأخيانٍ يفو ت وَقت الدفع وهو حاجِرها له 
فقول لو ا ينها لان فإذا جاء وَقْتٌ الدَفع فعليك أن أن تَدْفَعها إلى غيره. 
واا لهو بالآن: 
-١‏ بعموم قولِهِ تعالى: ووا ُطِاوا اعسدک € [عمد:۳۳]. 
-١‏ أن الي لل قال لعب لل بن خرو كن : الا تن ونل فَانِ گان قوم 
مِنَ اللَيْلٍ فر قيا م اللّيْل)”" فإذا كان النبي لا انتَقَدَه؛ مّرك قيام اليل فكيف بِمَنْ 
لبس بِالَّافِلةِ؟! فان اناده إذا تَرَكَها ِن باب أَؤْلى؛ ولهذا نقولُ للإنْسانٍ إذا سَرَعَ في 
الثافلة: لا تََطَعْها إلا لعَرَضٍ صَحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما یکره من ترك قيام الليل» رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم /١١54(‏ ١۱۸)ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


ص س 4 


د 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع ) 10¥ 


= وهل من الكَرَضٍ الصحيح إذا دحل في صَلاةِ الَافلة فنادَنة َم أن يرد عليهاء 

فيَقطّعٌ الصَّلاة؟ ۰ 

لجَوابُ: فيه تَفْصِيلٌ: إذا كانتٍ الأ إذا عَلِمَتْ أنه في ضَلاةٍ فلا تَرْضى أن يَقُطَعَهاء 
بل تحب أنْ يَمْضضيَ في صَلاتِه فهنا لا يَفُطَعُها؛ لاله لو قَطَمَّ الصَّلادَ وقالّ لأَمّهِ: أنا 
قَطَعْتٌ الصَّلاةَ من أَجْلِكِء قالت: لِم قَطَعْتها؟! 

نا إذا كانت يمن لا يَعْذِرٌ في مثل هذه الحال؛ لأنَّ بعص النَّساءِ لا يَعْذِرْنَ في مثل 
هذه الحال» ففي هذه ال حال تقولٌ: اقطَعْها. 

الوا اال كل دوقتو ا الكت للك وا 
فيجبُ عليه أن يَقَطَعَ الصَّلاة؛ لقَولٍ الله سْبِحَاتَةوَعَاكَ: « أا لري انوأ جي يوا 


e 
ت‎ 


\ 


١ 


ر 


لله وللرَسول إذا دعاك لِمَا عَم € [الأنفال:٤‏ ؟]. 

ولكنْ لو قال قائلٌ: إن الآیة فيها دا دعام لِمَا ميم 4 فلا بد أن تَعْلَمَ أنه 
دعانا لَيءِ ينفعنا؟ 

فالجَوابٌُ: أنّ هذا القَيْدَ ليس قَيْدَ اخټرازى ولكنّهُ قَيْدٌ لبََانِ الواقع» فإنَّ رَسول الله 
كل لا يدُعونا إلا يا فيه حَيائناء ومثلٌ هذا القَيْد -أعني القَيْدَ الذي ليان الواقع - يكو 
کالعلیل للحکم فكانهُ قال هنا؛ لاله لايذْعوكُم إا ل يخييكُمْ. 1 

]١1[‏ قوله يَمَدُآمَهُ: «وَلَا قَضَاءٌ فَاسِدِوا أي: لو فَسَدَ التقل فإنّهُ لا يَلْرَمُهُ القَضاء. 

مثال ذلك: وجل صام تَطَوٌعَاء ثم أَفْسَدَ الصو بأل أو بشّرْبٍ أو جاع أو غير 
ذلك فة لا يَلْرّمُةُ القَضاء؛ لأنَهُ لو وَجَبَ القَضاءٌ لوَجَبَ الْإِعَام فإذا كان لا يجب 
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ع 


= الام فة لا يجب القضاءٌ من باب أو 


و 2 ر . م 4 اوو 
وإ فق صوع و فهل جور ف 


الجوابُ: لا؛ لأنّهُ واجبٌء فإن قَطَعَهُ لَزِمَهُ القضاء. 

]١[‏ قوله ردان ) إَِا للج أي ى: إ ا حح رنه يا رمه اعام ولو كان تفلا وجب 
قَضاءٌ فأسله وولو كان نفلا؛ لقو له تَعالى: # وأتموا آل والعمرة 00 [البقرة:957١]‏ وهذه 
الآية تلت قبل رض الحَجٌ؛ لأا ترَلَتْ في السَّنةِ السَّادسةٍ في الحديبية"» والح إن 
فرص في السّنةِ التَّسِعةٍ أو العاشرة» ومع هذا أَمَرَ الله بإعامه) مع أَتَا تفل لم يُفْرَضا 
بعد ودَلْتِ انه على وُجوب قَضائه . 

والحكمة من ذلك: أن احج والعُمْرةَ لا يصّلانِ إلا بِمَسَعَة كن ولام E‏ 

منّ الزَّمَنْء ولا ينبغي للإنسانِ بعد هذه الَسَمَة أن يُفْسِدَهُما؛ لأن في ذلك ساره كير 
بخللاف الصَّلاة أو الصّومء أو ما أَشْبَّهَ ذلك. 

وق ر الجا ك الولف العُمْرةء فهل هذا مِن باب الاكتفاء أو هناك 
قول حر بان الحُمْرةً لا يلرم إغُامُها؟ 

الحوات: الظاهرٌ آله ِن باب الامتفاىء الحم تُسمّى حًا أضْعَرَكا في حَدِيثٍ 
عَمرو بن حَزْم اشهورٍ المْرْسَلٍ الذي تة الام بابو وفيه: «العَمْرةٌ ا الأضعر“ 
(۱) تفسير الطبري (۳/ .)5١‏ 


(؟/ 586)» والبيهقي في السنن الكبرى .)۸٩ /٤(‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع ) 10۹ 
ى 2ه أ 2 5 . 2 2 5 ا 
وترجى ليله القدر في العشر الاواخر من ا E‏ 


= وعليه: فالعُمْرةٌ مثل احج إذا سرع في تَفْلِها لَرِمَهُ العام وإِن أَفْسَدَهُ لَرْمَهُ القَضاءً. 
مَسْألةٌ: إذا قَسَدَ ا لح وهو تَفْلَّء فهل يَلْرّمُهُ أن يَقْضِيَهُ؟ 
الجوابٌ: نعم ؛ لأنَّ قولة: إلا ا لحج» مُسَْدْنَى من قوله: «وَلَايَلْرَمُ في التفل 
ولا قَصاءُ فاسده إلا الح وعلى هذا: فلو أن الرَّجُلَ أَحْرَمَ بالعُمرٍ وني أثناء العمرة 
جامع رَوْجَتَهُ فإنّه رمه مه اض في هذه العُمْرق ثم القَضاءٌ ؛ لأنَهُ أفسَدَها بالجماع. 


فإن قعل عَحظورًا فهل تسد العمُرة؟ 

الجوابٌُ: لاء لأنه لا يقي العْمْرةَ ولا الحَجّ م الخظورات إلا ايلع قبل 
لحلل الأوّلِء وهذا والذي قبلّهُ عا تالف فيه الح والغمرة نة العنادات: 

]١[‏ قولة وَمَدَالنَه: ورج يه قري المَمْرِالأَاخِرِ من رَمضَانَ» البحث في 
لكو لبسو ذا عله قي يدو لا وغل رما الاغتكاف وإمًا صَلاةٌ التطوع. 

أمّا الاغتكافٌ: فلأنَ النبىّ كل لم يَعْتَكِفْ إلا رجاءً إصابة لَيْلةِ القَدْر. 

وأمّا صلاءٌ التطوع: o‏ إخياؤهاء ولا مُناسَبة بين لَيلة القذر 

وبين صَوم التَطَوْع فيها نری» ولک هاه لا ا نوا ذِكْرَ الصّيام وما يعلق به ذّكّروا 
لَيْلةَ القدر. 


ولَيْلة القَدْرِ اختلّف العُلاءٌ في تَعْيينها على أكثر من أَرْبَعينَ قَؤلاء ذَكَرَها الحافظً 
0 


عو سے سلس 


ابن حجر في زح البُخاري 


.) 1۷-1 /٤( فتح الباري‎ )١( 
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وفي لَيّلةٍ القَدْرِ مَباحثٌ: 

لمبْحَتْ الأوّل: هل هي باقيةٌ أو رُفِحَتْ؟ 

الَوابُ: الصَّحيحُ بلا شك أا باقيةٌ» وما وَرَد في ا لخدي أنَّها رُفِحَتُء فَارادُ: 
رَهُمُ عِلْم عَيْها في تلك السَّن؛ لأنّ النبيّ اة رآها ثم حَرَجٌ؛ لر بها أَصْحابَةُ فتَلاحى 
لان ود فت هدا اا ري 

امَبْحَتُ الثاني: هل هي في رَمَضانَ أو غيره؟ 


الجوابُ: لا شك أئّها في رَمَضَانَ؛ وذلك لأولَة منها: 


ا لد م ةا ا 2 
أولا: قوله تعالى: # شر رَمَصَمَانَ ألَذى أَنَزْلَ فِِدٍ الْمَّرَءَانُ 4 [البقرة:186]» فالقرآن 
أنزل في شهر رَمَضان» وقد قال الله م 7 تعالى: #إنا رلته فى ليلد َلْقَدَرِ * [القدر:١]‏ فإذا 


0 ar 


ضَمَمْتَ هذه الآية إلى تلك د تَعَيّنَ أنْ تكونٌّ ليلة القَذر في رَمَضانً؛ لأئّما لو كانت في 
غير رَمَضِانَ ما صح أن يقال 9 ركان لز ازل شد الان ¢ 
وهذا ليل مُرَكّبٌ» والدَلِيلُ امْرَكبُ لايَيِةٌ الاسْتِدْلالُ به إلا بضَمٌ كَل ليل إلى 
الآحر» والأولّة الُرَكبة لها أَمِْلةّ منها هذا المثال. ۰ 
ومنها: ل م احمل الذي ٳذا ل عاش حي هي ية شه عَلِمنا ذلك يمن 
قوله تعالل: وله وَفِصلَه, تكو سَهرَا4 [الأحقاف:16] وقال في آية أخرى لوةه 
في عَامَنِ * القمان:4١]‏ فإذا أَسْقَطْنا العامَينٍ من تَلاثينَ شَهْرَا بقي سنَهُ أَشْهْرِ فتكون مُدَةَ 


ال 


»)۲٠۲۳( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس» رقم‎ )١( 
من حديث عبادة بن الصامت ركن‎ 
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سر و ال 7 7 وى في اده 

نحت الثالث: ف أي لَيلةٍ من رَمَضان تكون لَيلة القذر. 

لجوابُ: القرآنُ لا بيانَ فيه في تَعْيينِهاء لكن تبت الأحاديث أَنَّها في العَضْرِ الأواخر 
من رَمَضانَ» فإنّ اسول هة امكف العَشْرَ الأول مِنْ رَمَضَانَّ يريد ليله القَدْر 0 
اغتكَف العَثْرَ الأَوْسَطء ثُمّ قيل: إا في العَشْرِ الأَوَاخَرِء وأريها لا وأنّهُ يَسْجَدُ 1 يسْجِد في 
صَبِيِحَتِهًا في مَاءِ وَطين» وفي لَيْلةِ إِخدّى وَعِشْرينَ مِنْ رَمَضانَ وكان مُعْتَكِمَا كلا 
أَمْطَرَتٍِ السَّماءُ فْوَكَف الَْسْجِدٌ -أي: سال الماءُ من سَفَفِهِ- وكانّ سقف مَسْجِدٍ 
الوب ساق PE‏ ابي E‏ 
أبو سحيو فسَجد في ماء وطينء حتى رَأَيُْ أ الاءِ لطن على بهو جه" ف تكن مبذا 

م ر ر بي 9 ا ا ابن يه عِ 2 0 
اوأر جماعة من أضحابه ليله القَذْرِ في السَبْع الأواخر فقال ية «أَرَى رَؤْيَاكُمْ 


ت 


تَوَاطََتْ ف السَبع الأواخر» أي انَعَقَتْ «فمَنْ ۰ کان ن متحر جا ليحر ها 8 السَبع 
الأواخر). 

وعلى هذا: فالسّبُعُ الأواخرٌ أَرْجَى العَشْر الأواخرء إن لم يكن اراد بقوله 
د ١أَرَى‏ رُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطَآتْ في | 1 بع الأَوَاخر»”" أي في تلك السَّنةِه فهذا محتملٌ؛ 
لأنَّ ال لا كان يحتف العشر الأواخرَ كُلّها إلى أن مات فيحتملٌ أن یکول معنى 
(۱) أخرجه وريس وج يوحي با ود تود PRE‏ 


LL O [1 1 ا 11010000 ي‎ 


كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم »)١١565(‏ من حديث ابن عمر وَإنَدعَنْها. 


11۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


حاقرله: «أرَى رُؤْيَاكُمْ كذ تَوَاطَاث» أي: في تلك اة يها لم تكن ليله اَذ لقَذر إلا في 
الم الأواخرء وليس المعنى في كل رَمَضَانٍ مُسْتَقبلِ تكون في السّبع الأواخرء بل تَبْقى 
في العَشْر الأواخر كُلّها. 
لحت الرَابعْ: هل كيل القَدْرِ في لَيلةٍ واجدة كَل عام أ و تقل ؟ 
في هذا خلافٌ بين العلماء. 
والصحيح آنا تَتَتََلُ فتكون عامًا لَيلةَ إخدى وعِشْرِينَ» وعاما كيلةَ شع 
وعشرين» وعاما لل کس وعِشْرين» وعاما یزم ورين وهكذء لانّهُ لاهن 
جع الأحاديث الواردة إلا على هذا الول لك أزجى الليالي أل صب عفري 
ولا عن فیھا كا َة بعض النَاس» يني على طن هذا أن ته فيها گرا ويار 
فيا راشان الليال: 
والشكية فو زه نا أا لو كانت في لَيلةٍ مُعَيَةٍ لكان الكَسولٌ لا يقو 
إلا تلك اليل لکن إذا كانت مله وصارَث كل ليل ل تحمل أذ ككرت مي ةلق 
ا ا لالسان 1 يَقومُ كل العَشْرِء ومن الحَكْمةٍ في ذلك أن فيه انحتبارًا للنشْيطٍ في طَلبها 
من الكَسْلان. 
الث الخامسٌ: في سَببٍ تمتها ليله القَدْرٍ. 
فقيلٌ: لأنّهُ يُقَدَّرُ فيها ما يكون في تلك السَنةء فيُكْتَبُ فيها ما سيّجْري في ذلك 
العام» وهذا من جكمة الله َكَل وبَيانِ إنْقانٍ صَنْعِهِ وحَلْقهه فهناك: 
كتابةٌ أولى؛ وهذه قبل حلت السّمواتِ ع 0 
الَحْفُوظِء وهذه كتابة لا عبر ولا تَتَبَدَّل؛ لقول الله تعالى: ليحو آله ما سكا و 
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رو 


= وعِندَهُِ ام ألحكتب * [الرعد:9*] أ ي: أَضصْلَّهُ الذي هو مَرْجِمْ كَل ما يُكْتَبُ. 

الكتابةٌ لان عُمْريةٌ يكب على الجن عَمَلَهُ وماله ورف وهو في بَطن َم 
كا بت هذا في الحَديثِ الصَّحيح حديث ابن معو التق عليه". 

الكتابة الثالثة: الكتابة السَّنويهه وهي التي تكون لَيْلهَ القَدْرِ ودَلِيلٌ هذا قول تعالى: 
لإا أَنرَلَهُ فى لیل ترگ إا كنا منذرينَ ن : فا يُفْرَكُ کل أَمَرِ حر € [الدخان:۲ -4] 
فرق أي: يُفَصَّلٌ وین کل أمر حکیم» وأمرٌ لله كله حَكيمٌ. 

قا سه سَميّتْ لَيلةَ القَدْر من القَذر وهو الدَّرَفُء كا تقول: ا 
أي : ذو شر ف؛ ن تعالى: وما أدرنك ما لله القدر )لله القدر حم من آلف َب 


[القدر:۳-۲]. 


وقيل: أن للقيام فيها قَدْرًا عَظيا؛ لقَولٍ النبيّ ظلله: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القذر إِيَانا 
وَاحْتِسَايًا غَفرَ لَه ما تَقَدمَ مِنْ ذْيه)! " وهذا لا صل ني قيام لَيلةٍ سوى لَيلةٍ القَدْرِ 


فلو أنَّ الإنْسانَ قام ليل الان والخميس أو غَْرِهما في أيّ ؟ هر لم يحَصّل له هذا 
الاجر 
امكث الاد و gg NS‏ ا 


س 


لكنْ قال شيخ الإشلام ابن تيه ھا اھ تا كل یت ررد فيه را 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (۸٠۳۲)ء‏ ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه» رقم (57147). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتساباء رقم »)۱۹١۰۱(‏ ومسلم: كتاب 


ماو 


صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم ( /)» من حديث أبي هريرة رنه 


11٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


6مس ووو 


وتە اك ا O‏ 


۰ ص ¢ ۰ 2 ا ع .و ره 
= غير صَحيح'"؛ لأن هذا من حصائص النبيّ ية حتى أهل بَذر ما قيل لهم ذلك؛ 


ا 01 ص م ۰+ ٠‏ 6 و 2 . ik‏ ا ٠‏ ا ٠.‏ 00 5 
بل قيل: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت '"؛ لاهم فَحَلوا هذه الحَسَنةَ الحَظيمة في هذه 
6 م ٠‏ ت ۲ ا 2 3 5 ٤‏ 50 ل ےو و اس 0 
الغزوة» فصارّت هذه الحَسَنة العظيمة كفارة ل بعدها» وما قاله رَمَهَاللَهُ صحيح. 


7 و و دق © د ر كر ع o£‏ ر ° سے لير سا 
]١[‏ قوله رجمَدَانَهُ: «وأوتاره آكد» أي: أوتار العشر اكد؛ لقول النبي وي 
9ے ا و2 0 : o6‏ 
١التَمِسُومَا‏ في كل وتر“ فا هي اوتاره؟ 
الوا I‏ ل م 
لجواب: إحدى وعِشرون. ثلاث وعشرون. هس وعشرون. سبع وعشرون» 
e. Be‏ ا ٤ EE‏ ا ا 1 قي 
شع وعشرون» هذه خمس ليال هي آزجاهاء ولیس معناه أَنّها لا تكون إلا في الأوتارء 
> 7 كد o‏ 
Ea 2‏ 2 ل عم عل 1 ا 
تنبيه: هنا مَسألة يَفعلها كث من الناس» يَظنون أن للعمرة فى ليلة القدر مزية» 
»2 0 ا 5 0 5 a‏ 2 ت 0 چو که 
فيعتمرون فى تلك الليلة» ونحن نقول: تخصيص تلك الليلة بالعمرة بدعة؛ لاأنه تخصيص 
فى ملس و2 اه ٠‏ و 8 تات ٠‏ )م ه 
لعبادةٍ في رمن لم يخصّصّه الشارع بهاء والذي حَث عليه النبي ية في ليل القدر هو 
5 شان اوم a A O E‏ 27 
القيامٌ الذي قال الرّسول بيا فيه: «مَنْ قامَ ليلة القدر إيَانا وَاحَتِسَابًا عَفِرَ له مَا تَقَدمَ 


)١(‏ قال ابن كثير في التفسير (۷/ 5 :)١‏ وقوله: عفر لك اه مادم من دي وَمَائَآَكَرَ 4 هذا من خصائصه 
-صلوات الله وسلامه عليه- التي لا يشاركه فيها غيره» ولیس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمةء رقم »)۳٠۸١(‏ 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل حاطب بن أب بلتعة وأهل بدر رڪنش رقم »)۲٤۹٤(‏ من 


حديث على وَاللَدُعَنْهُ. 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر» رقم »)75١71(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب فضل ليلة القدرء رقم »)۱٠١۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري روڪن 
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لكلل 


ليله سَبْع وَعِشْرِينَ أب" eee aE‏ 


مِنْ دنبو»"' ولم يُرَعْبْ في العمْرة تلك اللَيلهَ بل رَعَّبَ فيها في الشَّهْرِ فقال: ١عُمْرَة‏ في 
تان ندل E‏ ' فقخصيص العْمْرة بِلَيلةِ القَدْرِ أو تخصيصٌ لَيْلةِ القَدْرِ بِعْمْرةٍ 
هذا من البدع. 

ولا كانت يذْعةٌ صار يلح ارين فيها من الَََِ اليم ا 
بَعْضَهُم إذا رأى الشَقََ في الطّوافي أو في السّعْي ان كف إل أفلقدو كوا ها سال هن 
هلا ص اء بخ تور لي لايع والشْرينَ» فليا رأى الرحام كلل قالخ كت 
يري اهَل بصاحبه إل هذا الكل الح وهو التحَلُ من العْمُرة بغير سَبَبِ 

إذا: ينبغي لطَلَبةٍ العلم بل يجب عليهم أن يبوا هذه الَسْألةَ للئاس. 

آنا كال هذه العّمْرَة فواجبٌ؛ لأنَه ته رع فيها صارَث واجبة» كالَّذرِ َضلَهُ 
م وة ويحِبُ الوَفاءٌ به إذا الََْمَهُ ولا يلٌ له أن يِل منهاء وإنَّا البدْعةٌ هي صي 
العُمْرة بتلك الليلة. 

]١[‏ قوله ردا : «وَلَيلَة سَبْع وَعِشْرِينَ أبْلَُ؛ أي: أبلع الأؤتارٍ وأزجاها أن 
تكو ليله القَذرِء لكنّها لا عبن في كيل السّابع والوشْرين. 

إن قال قائلٌ: هل ينال الإنسان أَجْرّها وإِنْ لم يَعْلَمْ بہا؟ 


60 A 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتساباء رقم »)۱۹١١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم (7276)» من حديث أبي هريرة وَدَيَهعَنه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب عمرة في رمضانء رقم (۱۷۸۲)ء ومسلم: كتاب الحج» باب 


فضل العمرة في رمضان» رقم »)١707(‏ من حديث ابن عباس وَعَِيكعَنها. 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


َالجوابٌُ: نعمء ولا شك واا قول بعضر العلاء: ! نه لا نا وها الحم فده 
ها فقول ضَعيفَ جذاء لن النبيّ اة قال: ١مَرْ‏ مَنْ ام بل ار يان وَاحْتِسَايًا»!" ولم 


ذم 


قل : عالًا بہاء ولو کان العلم بها د رطا في حُصولٍ هذا الثواب ب بيه سول كَكلنة. 
لحف السابع: ٤‏ علامات لَيْلة القدر. 
يله القَدْرِ لها عَلاماتٌ مُقارنة وعَلامات لاجقة. 
ما عَلامائها المقارنة فهي: 
-١‏ قُوَةُ الإضاءةٍ والنور في تلك اللَيلةء وهذه العَلامةٌ في الوَفْتِ الحاضر لا بحس 


ا اوق ال تعدا عن الارن 

؟- الطْمَأَنينة أي: طمأنينة القَلْب» وانْشِراح الصدذرِ من الَومِن» نه جد راحة 
وطّمَأنينةء وانْشِ راح صَدْرِ في تلك اللّيلة أكثر ما بده في ية اللّيالي. 

۳- قال بعص أَهْلِ العلم: إن الرّياح تكون فيها ساكنة» أي: لا يَأ فيها عَواصفٌ 
TEE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتساباء رقم (۱۹۰۱)»ء ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم (١٠۷)ء‏ من حديث أبي هريرة وعَنَدعَنه. 

(۲) ويدل لذلك حديث جابر وََآئَدُعَنَهُ أن رسول الله ية قال: «إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتهاء وهي في 
العشر الأواخرء وهي طَلَْةَ بَلْجَم لا حارة ولا باردة» كأن فيها قمرًّا يفضح كوكبها لا يخرج شيطانها حتى 
يحرج فجرها». 
صححه ابن خزيمة رقم (۲۱۹۰)» وابن حبان رقم (۳۹۸۸). 
وحديث عبادة بن الصامت وَدَليََعَنكُ وفيه أن رسول الله با قال: «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة 


كأن فيها قمرّا ساطعًا ساكنة ساجية» لا برد فيها ولا حرء ولا بجحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح» - 
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,5 
وَيَدْعو فيها با ورد . 


4 - أن الله يري الإنسانّ اللَيلة في اكنام» كما حَصّلٌ ذلك لبعض الصّحابة. 


ت نهم 


: - أن الإلساد تود في اقيم لذ وتشاطًا أكثر ما في ها من الليالي. 
أمَا العلامات اللاحقة: 


فمنها: | أن السَّمْسَ لسَّمْسَ تَطْلّعُ في صَبِيحَتِها ليس لها شّعاعٌ» صافيةء ليست كعاتتها 
في بَقيّةِ الأيام. 

اماما بدك اله ا فا باح الكلاب» أو يُعْدَمٌ اللي فهذا لا يستقيم ففي 
بعض الْأحيان يَنْتَهُ ا لاسن جميع الاي افر فيد أذ لكلا تنح و لا نَسكتٌ. 

فن قال قائلٌ: ما الفائدة م العَلاماتٍ اللاجقة؟ 

فالجواب: اسْيَبْشارٌ مجه في تلك الليلة ووه إبمانه وتَصديقة؛ وأنّه يَعْظُمُ 
رجاه فيا فَعَلَ في تلك اللَيلة. 


[ قولة ردا «وَيَدَعُو فِيهَا ا وَرَدَ) أي : تحب أن يدعو فيها با وَرَدَ 
عن النبيّ ية ومنه: «اللَّهُمَّ ِلك عَفْوّ تحب العفو فَاعْففُ عَنّي» لحَديثِ عائشة أنَها 
قالت: أَرَأَيْتَ يا رَسولٌ الله إِنْ واقَفَتٌ لَيْلةَ القَدْرِء فم اقول فيها؟ قال: «قولى: الله 


وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل لشيطان أن 
يخرج معها يومئظ). 
أخر جه أحمد (5/ 5 2377 وقال الهيثمي في المجمع (۳/ 11/4): «ورجاله ثقات». 
وقوله «طلقة بلجة»: أي: سهلة طيبة مشرقة» ليس فيها حر ولا برد يؤذيان. النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير 181١ /1١(‏ "/ 15). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم (777)» من حديث أبي بن 
كعب عة مرفوعا: «وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها لا شعاع لها». 


11۸4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- إِنكَ َو ِب العفو قاف عَنّي)!" فهذا منّ الدّعاءِ اأثور. 


0 عن النبيّ اة ولا يُمْتَمُ من الزيادةِ على ما وَرَد؛ 
فالله عجر قال: #أدعوأ ریک تطعا وة فة 4 [الاعراف:0ه] وأطلق» والنبي يللد قال: 
د ادك ر عدوي د تَعْله» والنًا س لهم طَلباتٌ حتلفة مَتوعة 
ge Se EL‏ 
ل ا 

لْيُعْلَْ أن الأذعية الواردةً حير وأكْمَلٌ وأَفْصَلٌ مى الأذعية السْجوعة» التي 
يَسْجَعُها بعص الئاس وده يُطيل» ويَذْكُرٌ سَطْرًا أو سَطْرينِ في دُعاءٍ بشيءِ واحل؛ 
SS‏ ا ایو ا 
مَشجوعًاء کا يو جد في , بعض المنشورات. 

. ه‎ © ٠. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۷/0 والترمذي: كتاب الدعوات» باب منه» رقم (07017» وابن ماجه: كتاب الدعاء 
باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم (١٠۳۸)ء‏ والحاكم في المستدرك .)٥١١ /١(‏ وقال الترمذي: احسن 
صحيح»» وصححه الحاكم على شرطها. 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب ليسأل أحدكم ربه حاجته كلهاء رقم (5 ٠77/م8)‏ [ط. بشار]ء وابن 
حبان في صحيحه رقم (845, »)۸٩٩‏ من حديث أنس نة وقال الترمذي: احديث غريب». 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف) 58 


باب الاعتكافا"' 3 


٠‏ ?$ ه. 


FOP PI‏ افتِعالٌ من العُكوفي افْتَعَلَ أي دَكَلَ في العُكوفٍ. 
مأخود من عَكَفَ على الكَيءِ» أي: رة ودام عليه ومنه قول إبراهيم يكوا 
لقومه: ما هازه و لماشلا أ ها عَاكفُونَ [الأنبياء:07] أي: لها مُلازمون» ا الله 
تعالى: #يَحَكْنُونَ عل أَصَتَام لَه 4 [الأعراف:178] أي: يلازموتها ويداومون عليها. 

وني الشَّرْع عَرََة الولف بِقَوْلِه: «لَرُومُ مَسْجِدٍ لِطَاعَة الله تَعَالّ». 

واعلَمْ أنَّ التعريفاتِ الدَّرْعيةٌ حص من التَعريفاتِ اللْعَويَة أي: أنَّ | 
اللَمَويّة غالبًا تكون أَعَمَّ وأَوْسَمَ منّ التَعْرياتٍ الشّرَعية 

فال كا مثا في اللَغةٍ ة الا وفي الشَّرْع ليست كذلك. 

والصَّلاةٌ في اللّغةِ الذعاي وني الع اص إلا عا واسدا وهو الايان قان 
الايا في الِّ التَصْديقٌ والإفرانٌ ولكنّه في الّرع: قول وعَمَلٌ وَاعْتِقَافٌ وهذا مذمَبُ 
أهْل السنَة واجماعة» فإ اام 

[1] قولة: «(هُو لَرُومُ م مسجد ل لطاع اله َال حرج به اروم ادا فلو امْتَكفَ 
في بيت وقال: لا خر رُح إلى الاس فآَفْتيينَ بالدّنياء ولكن أبقى في بَيْتي مُحْتَكِفًا فهذا 
ليس اعتكافا سر عيّاء بل يُسمّى هذا عزْلةَ ولا يُسمّى اغتكافا. 


وهل العُزْلةٌ عن النَّاسِ أَفْضَلٌ أم لا؟ 


و 


3 
5 
C+ A 


ت 


1۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الجوابُ: في هذا تفصيل: 

فمَنْ كان في ا ڄجټاعِه بالتاس خير لي كز ارده O r‏ فيه 
لديو بلاس لوه ريع الان قليل الإفد لل س فبقاۇءُ في بيه يڙ والمؤْمِنْ 
الذي بالط التاس ويَصرٌ على أذاهُم حير من المُوْمِنِ الذي لا الط الاس ولا يَضْيرٌ 
على أذاهُم. 

ا لب لي س0 
FC‏ ب مون فبهاء فان لرومها لا يمت اعتكافا كه 


و‌ 
ع ك 


رر بم رت يه 
وحَحَرْجَ به لزومٌ المصَلى» فلو أن قوم في عمارة و ولها مُصَلّ وليس بِمَسْجِدِء فإن 
روم هذا المصَل لا يعبر اعتكافا. 
والدَّليلُ على ذلك قَولُّهُ تعلل: ولا تروش واش عفرن فى السسدجد 4 
[البقرة:۱۸۷] فجَعَل حل الاعتكاف الْمسَجِدَ. 
E‏ ي: أنه لَرمَةُ لطاعة الله لا للانعزال عن 
الناس» ولا من أجل أن يَأَتيَهُ أضحابة ورُقَقَاؤٌه يَتَحَدَّئُونَ عنده» بل للتَمرّغ لطاعة الله 
عرجَلَ. 
الى fees‏ 
وبهذا تغرف أن أولعك الذين يَعْتَِفُونَ في اساچ ثم : ا إليهم أصحامهم» 
يتَحَدَّثُونَ بأحاديثٌ لا فائدةً منهاء فهؤلاءٍ لم يَأتوا روح الاغتكان؛ لأن رُوحَ 
الاعتكاف أن تَمْكّتٌ في المسجِدٍ لطاعة الله عل صحيحٌ أنه جور للإنْسانٍ أن يَتَحَدَتٌ 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف ) 1۷1 


َه ع 2 1 2 و ا هه وي 
= عنده بعض أُمْلِهِ لا جل ليس بكثير کا كان الرسول ية يَفعَل ذلك'". 
٠‏ أ 9 ع LE‏ 2ه 01 
وهل يُناني رُوحَ الاغتكاني أن يَشْتَغِلَ المفتكف بطلّب العلم؟ 
8 م سه ا سه 5 5 0 2 و 
الجوات: لا شك أن طلبَ العلم من طاعة الله» لكن الاعتكاف يُكون للطاعاتِ 
ت o‏ 5 و ر ا ا ر 
الخاصّةء كالصّلاة والذكر وقراءة القرآنِ» وما أشْبَهَ ذلك» ولا بَأسَ أنْ يَخْضَّْ المحتَكِفْ 
دَرْسَا أو دَرْسَينِ في يوم أو لَيلةِ؛ لأن هذا لا يُوَثْرْ على الاغتكاني, لكنّ تالس العلم إن 


1 م r‏ ر EC‏ 5 
دامت» وصارَ يطالع دروسه» و خضر الجلسات الكثيرة التى تشغله عن العبادة الخاصة. 


ى 


د ل ا ع ٣‏ 1 ° أ 
فهذا لا شك أن فى اعتكافه تَقصّاء ولا أقول: إن هذا ينانى الاعتكاف. 
EE‏ ىبر في 1 1 ور سير و 
]١[‏ قوله رحمهالله: ((مسنون) خير ثانٍ ل(هو). والخبر الأول (لزوم). 
5 م ر ےھ و کک و ۰ کی وی رو و 0 
ففي الخيرٍ الأول ذكرٌ تعريفه» وقي الخير الثاني ذكر حكمّه؛ لان الحكم على الشّىء 
20 ےق اع ووو و ےه وم ۰ ےو و وو 2 
فرع عن تصورهء أي: يذكر الشىء وتعريفه» ثم بعد ذلك يذكر حكمه؛ حتى يكون 
° 8 .م و 
ا م منطبقا على مَعرفة الصورة. 
of‏ ° َ- 0 صاه 7 eê‏ عو م ه رو 
I‏ وهو املك بي ےر ت 
وقوله: «مَسنون» لم يقيده المؤلف بزمَن دون زمَن» ولا بمسجِدٍ دون مسجل 
e r,‏ ل وار و ب 4 
للاعتكاف» وليس خاصا بالمساجدٍ الثلاثة كما روي ذلك عن حذيفة بن اليَّانِ كك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد» رقم ,)5١70(‏ 


ومسلم: كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة» رقم »)۲۱۷١(‏ من حديث صفية 


ضَالنَةَعَنْها. 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= أنَّ النبيّ اة قال: لا اعْتِكَافَ إلا في اللَسَاجِدٍ الثأّة»"' فإنّ هذا الحَديتٌ ضَعيفٌ. 


4 


+ 6 کا سو مجو 


N el,‏ مغرو aE‏ بفة عة أن 
قومَا يَعْتَكِفُونَ في مَسْجِدٍ بين بيت خُدَيْفة وبيتِ ابن مَسْعودٍ نة فجاءَ إلى ابن 
مَسْعودٍ زارا له وقال: إن وما كنا مُْتَكِِينَ في امسج الملا وقد قال التي 5 
«لا اعْتِكَافَ إلا 5 المسَاجِدٍ 2 فقال له ابن مَسْعودٍ ڪن «لَعَلَّهُ: أَصَايُوا 


َأَخَطأتَ ا سيت“ فَأَوْمَنَ ابر م مَسْعودٍ هذا الحديتٌ حًا ورواية. 
أمّا حًا ففي قوله: «أَصَابُوا مَأخَطَأَتَ)» وأمّا رواية ففي قولِه: «ذَكْرُوا فنَسِيتَ) 
والإنسان مُءَء ص للدّسيان. 


ون ص م هذا الحَديتٌ فالمرادٌ به: لا اغْتِكاف تاد أي أنَّ الاْتكافٌ 
المساجدٍ أَتَُ وأَفضَلُ منَ الاغتكافي في امسار الأخر e‏ الصّلاة فيها 
من الصلاة ف المساجد الأأخرى. 

ويدل على أَنَّهُ عام في کل مَسْحِدٍ قول تعالى: #و شروش وَأسْرْ كمون 
في آلْمَسلجدٍ # [البقرة:۱۸۷]. 

فقَولّهُ تعالى: إفى آلْسحِدٍ» (ال) هنا للعموم» فلو كان الاغتكافٌ لايَصِحٌ إلا في 
المساجدٍ الثلاثة زم أنْ تكونَ (ال) هنا للعَهْدِ الذَّهِْيّ ولكن أين الدَليلٌ؟ وإذا لم يم 
دَليلٌ على أن (ال) للعَهّدِ الذَّهْنيٌّ فهي للحُموم؛ هذا الأضل. 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم »)۲۷۷١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)۳٠١/٤(‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم »)60١5(‏ وابن أبي شيبة في المصنف رقم (4177)» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار رقم »)۲۷۷١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ ١57‏ 07). 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف ) يفن 


و 


- 


" كنت يكن هذا الحم في كتاب الله للأمّةٍ من مَشارق الأزض ومَغارِبهاء 
م تقول: لا بے ص إلا في المساجد الثلاثة؟! فهذا بَعيد أن کون حم مَذُكورٌ على 


سبيل العُموم للأَمّةِ الإشلاميّة ثم تَقولُ: إِنّ هذه العبادة لا نصح إلا في المساجدٍ 
الثّلائيِ كالطّوافِ لايَصِحٌ إلا في المسجدٍ الحرام. 


فالصَّوَابُ: أنه عام في كَل مَسْجِدِء لكنْ لا شك أن الاعتكاف في المساجدٍ الّلائة 
فُصَلٌء كا أنَّ الصلاءَ في المساجد الثلاثة أَقضَلٌ. 


ےم ت 
هه و 
| 


و مر 


و و o‏ اه 
وقولّه: «مَسْنُونَ» قد دل على هذا الكتابُ والسنة والإجماعٌ. 


٥ e f‏ م ر اوه چ کیک و ص سه عر سه 
ما الكتاب: فقول الله تعالى لإبراهيم يوالم : #أن طهرا بب لِلطايفِينَ وَالْمكفِينَ 


ر - و o7 « ٠‏ ٍ2 ¢ 0 11 5 5 
ارك سجر [البقرة:٠٠٠]‏ ومن هذه الاية نعرف أن الاعتكاف مَشْروعٌ حتى في 
9 م EET, e‏ 7 
الأمَم السّابقةء وقال تعالى: #وَلَا تروش وَأسْر عَدَكِمُونَ في الْسَسحِد € [البقرة:1817]. 
وم 7 


O‏ ا و I E‏ لوو عن ا قاع © وها 1 لقره 6 سر عد کر e‏ حبر 
وآمًا السّنة: فواضحة مَشهورة مستفيضة أن الرّسول بية: «اعتكف» واعتكف 


5ه لس ص ١‏ ٥ص‏ ےہ 9 هماه ۲ 
أضصحابة مَعَهُ)! 5 و«اعتكف ازواجه من بَعْدهِ)! / 


٠ 


وأما الإجماع: فقد تَقَلَهُ غيرُ واحِدٍ من أهْل العلم. 
ر 3 و ا ٠‏ واس عو 8 عر ه س 7 5 و 
وهو مَسنون في كل وَقتٍء هكذا قال المؤلف وغيرّه» حتى لو أرّدت الآن -ونحن 
٠‏ ع ؟ اه وس ع ت ا له 0 5 2 ره ° ۴ 
في شهر جمادى- أن تَعْتكِف غَدًا أو اليل وغدًا يكون ذلك مَسْنونًاء مالم يَشْمَل عم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر» رقم »)۲١٠١(‏ ومسلم: 


كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر؛ رقم »)١١717/(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخرء رقم (23077» ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم /١1177(‏ 0)» من حديث عائشة كتا 


عن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


۴ر 4 2ه 


م و ا و 

وهه اال فوا 0لا اول الأخكام الشرعية عي مُتَلَقَى مِن فعل الرَّسولٍ 
اف ولم يكف الرَّسولُ اة في غير رَمَضانَ إلا قضاءً وكذلك ما عَلِمْنا أن أحدًا 
من أَصحابه اعتگفوا في غير رَمَصانَ إلا قَصاءَء ولم يَرِدْ عنه لفظّ عام أو مُطْلَقّ في 
مَشروعيّة الاعْيكافٍ كَل وَفْتِ فيا تَعْلَّمُ ولو كان مَمْروعًا كَل وَفْتِ لكان مَشْهورًا 
مُسْتَفيضًا؛ لقو الدّاعي لفِعْله وكوافر الحاجة إلى تفْلِه. 

وغايةٌ ما وَرَدَ أن عْمَرٌ بن الطاب نة اسْتَفْتَى النبيّ يا باه َذَرَ أن ْف 
ليله أو يُومًا وليلةٌ في المسجدٍ الحرام فقال: «أَوْفٍ بتَذْرِكَ»!" ولكنْ لم يُكَرّغ ذلك لامي 
تًا عاماه بحيث يقال للنّس: اعْتَكفوا في المساجدٍ في رَمَضانَّ وني غير رَمَضانَّ فل 
ذلك سئة. 

فالذي يَظَهَرٌ لي : أن الإنسانَ لو اعْتَكَفَ في غير رَمَضان فإنَهُ ٥‏ لا نكر عليه بدليلٍ 


أن التسول كل أَذِنَ م بن الطاب أن يوق بتڏره ولو كان هلا ادن مكروما 
او کرات لمأن له بره لکا لا طب من كل واد آذ ینتک في أي رفت 
ا رن خير الذي هدي حم ولو كان السو لغم أن في الاْيكافي 


في غير رَمَضانَ بل وفي غير العَشّْر الأواخر منه سنة وأ ا 0 
قل قد قيلّ له: اا أ ل كات من رَيِكَ وإن لر تفعل فا بلَحَتَ رِسَالتَه,» 


\ 


[المائدة:/ا" ]. 


نذر الكافر» رقم .)١105(‏ 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف ) 1⁄۵ 


وَانْظَّرُ في حديثِ اليه دعن بتلتعنة: «اغتكف الرَّسولُ لله العَثْرَ الأول ثم 
الأَوْسَطء ثم قيلّ له: إِن ليْله قر ل العَفر الأواخر فاغْتكف العَشْرَ لارا 
ولم يكف السّنة الَانيةً العَهْرَ الأَوَلَ ولا الأوْسَطَّء مع أَنَّهُ كان رَمَنَا للاعتكافِ من 
قبل» والشّهْرُ شَهْرُ اغتكافي. 

وعلى هذا: فَإنّهُ لايُسَنٌ الاغْتكاف» أي: لا يُطْلَبُ من النَّاس أن يَْتكفوا إلا في 
العَشْر الأواخر فقطء لكنْ مَنْ تَطَوّعَ وأراد أن يَعْتَكِفَ في غير ذلك فإنَّهُ لا يهى عن 
ذلك؛ ايتناسا بحديث عْمَرٌ نة ولا نقولُ: إن فِعْلَهُ بدْعةٌ لكنْ نقولٌ: الأفْضصَلٌ 
أن تَقتَديَ بالرّسِولٍ كلب 

ودن ع : نة تظائر : 

منها: الرَجُلٌ الذي كان يقرأ بأضحابه فيخم ب« هو الله نيت 
عليه الرَسولُ يلا" لكنّهُ لم كرغ ذلك لأَمَيهه فلا يُشْرَعُ للإنْسانٍ كلا قََا في صَلاة 
دي د ال شراک اس € كا قعل هذا لل لك لو قل لم يكز عليه 

ومنها: «سَعْدٌ بن عبادة نة اادد النبىّ بك في أن كَل مخْراَهُ في الدينة 
صَدَقَة َم فان ل لکن لم ل للنّاس: تَصَدَّقوا عن أُمّهاتكم بعد موت حتى 


حْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (811)) ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم .)١٠١ /١١151/(‏ 

(۲) أخرجه البخاري :)٠٠١ /١(‏ كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة» معلقاء ووصله أحمد 
.)»١15١/(‏ والترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الإخلاصء رقم ١(‏ )»من حديث 
أنس وَوَلنَُعَنَهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله رقم (71757)» من حديث 
ابن عباس نها 


1٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص ص 2 س ° ]1[ 
ويصح بلا صوم ¢ عل عاه SR TLS oe EEO CESSES EONS‏ 


AEE 

فإنْ قال قائل: أليست السنة تبثت بقَولٍ النبيّ ية وفِعْله وإقراره؟ 

فا ]حواتُ: بلى؛ ولذلك قلنا: لو عل أحدٌ عل الرجُلٍ الذي كان ڪيم بقل 
هو أللَّهُ و ا 
أقرّ ذلك» ولولا إقْرارهُ عليه لأنُكَرْنا على فاعِلِه 

مَسأَلةٌ: مَن اعْتَكَفَ اعْتِكافًا مُوَقَنَا كساعة أو ساعَتَينِء ومَنْ قال: كلا دَحَلْتَ 
اج فاو الاْيكاف» فمثلٌ هذا يكم عليه؛ لأنَّ هذا لم يَكُنْ من َي الرّسِولٍ 

]١‏ قول وَمَدْلمَة: «وَيَصِحٌ بلَاصَوْم) أي: يَصِحّ الاعْتكافٌ بلا صوم. 

وهذه الال قينا غلاف ين الغلا 

القَولُ الأوَّلُ: أنه لايَصِحٌ الاعتكاف إلا بصوم. 

راربا اي برب بيت ليشي" لاما لام 

الول اثاي: آل لا ترط له الصو وا lS‏ عُمَرَ بن الخطاب ن 
بيجا عبادتانِ مُنَْصِلَتَانِ فلا يُشْئَرَطُ للواجدة وُجِودُ الأخرى 


وهذا القَولٌ هو الصَّحيحٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر» رقم »)353١77(‏ ومسلم: كتاب 
الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم »)١11/7(‏ من حديث عائشة وَوَيََعَنْهَا: «أن 
النبى ييا كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله». 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف) 1¥ 
E‏ 5 ت ١‏ 
وَيلرَمَانِ بالنذر'. 


لک ما الفائدة من قرلا : يصح بلا صَوْمِ وقد قد قلنا: ليس مَشْروعًا إلا في رَمَضانَ 
في العَشر الأواخر؟ 

الحوات: الفائدةٌ لو كان الإنْسانَ مَريضًا يُباحُ له الفطرٌ فأفطَرء ولكن أَحَبٌ أن 
ْف في العَْرِ الأواخر فلا بَأْسَ» وهنا صَحّ بلا صوم. 

لو قال قائلٌ: هل يود ِن قَضاءِ النبيّ ية للاعَتكافي في شّوّالٍ أن الاعتكافَ 
واجبٌ عليه؟ 


فالجواتُ: أن ذلك لا وذ منه؛ لأن من هَذي النبيّ يله آنه إذا عمل عَمَّلَا 


رہ َو 


نيت جى اطاشن العطور مين جا الوَفْدُ قضاها بعد العَطر "» وَبيَتَ 
هذا العَمَلٌ. 
]١[‏ قوله رجا «وَيَلرَمَان بالتذرِ» أي : الصوم والاعتكاف يَأْدَ مان بالتَذْنِ 


فمَنْ نَذَّرَ أن يَصوم يَومًا 202 زمه ومَنْ َدَرَ أن يصو 
مُعْتَكِهًا زمه ومَنْ نَذْرَ أن يَحْتَكِفَ صائا لَرْمَهُ 


. 0 2 رام 5 ره 
ولكن هناك فرق بين الصورَتينٍ الأخيرتين: 
٤‏ ھر وا ¢ 
الأولى: مَنْ نََرَ أن يَصوم مُحْتَكِمًا رمه أنْيََْكفبَ من قبل الفجر إلى الخروب؛ 
أنه نَدَرَ أن يَصوم مُعْتَكِمَا » فلا بدٌ أن يَسْتَغْرِقَ الاغيكاف كَل اليوم. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم (1/55/ »)١51‏ من حديث عائشة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب السهوء باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده» رقم (۱۲۳۳)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليههماء رقم (5 87)» من حديث أم سلمة كتا 
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1 3 و قا ر ٠‏ 7 .ره ٠ ٠‏ 9 ت 4 

الثانية: مَنْ تَدَّرَ أن يَحْتَكِفَ صاتا فإِنّهُ يتف ولو في أثناء الثهار ولو ساعة من 
َ و م وھ عو ٥س‏ طن | عند حل امه وقد مع م م 
التهار؛ لأنهُ يَصدَقٌ عليه آنه اعْتَكَفَ صاءًّاء وقد لا يعرف المَرْقٌ كث من الطّلبة في هذه 
الْسألة. 

وهذا التفريع مَبِْيٌّ على أن الاغْتِكافٌ مَشْروعٌ في أيَّ وقتٍ كان. 

چ و ی د e‏ 

فان قال قائل: ما الدليل على وجو بالنذر؟ 

A‏ ف مهي س ره >> 2ه 2 >4 وه ه 

فالجوات: الدليل قوله كلد «مَنْ نذرَ أن يَطِيعَ الله فليْطِعة)7" والصومٌ طاعة. 
والاغتكافٌ طاعة. 

ھم ڪڪ ع ا چە م 5 ع 5 22 

لكنْ أحيانًا يراد بتذر الطّاعة واحدٌّ من هذه الأربَعةٍ: الامْتناعٌ أو ا لحث أو التضديق 
3 ر . : 4 4 م 
أو التكذيبٌء فيكون بمعنى اليّمين» فهل تحب الوفاء به؟ 


الجَوابُ: يقولٌ العُلماكٌ: لا يجبُ الوَفاء» بل حكر بين الرَّفاء وكفارة اليَمنِ. 
٠ ٥ 3‏ س ا ۶ 2 را كو °۶ 2 م َه 
ومثالهُ في الامتناع: إذا قال: إن كَلَّمْتٌ فلانًا فللّهِ عل تَذْرٌ أن أصوء أَسْبوعَاء 
فكَلَّمَهُ ومُرادُهُ الامْتناٌ ولم يُرِدِ الطّاعة لكنّهُ رأى أنه لا يَتَأكَدُ الامتناعٌ إلا إذا ألْرّمَ 


فة ودا اندر 


< عه 5 3 ° 2 2 ° و 
فقالّ هل العلم: هذا حُكْمُهُ حَُكْمُ اليَمِينِء بمعنى أنه إن شاءَ صام هذا الأسبوع» 
3 أ 0 ع 1 ت چ ال م و أ 
ون شاءَ كَمْرَ عن يَمينه؛ لول کیا: «إنّا الأغمَال بالئيّاتء وَإِنَا لکل امرئ مَانَوَى)!". 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يله رقم :)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب قوله ع : «إنما الأعمال بالنية». رقم (/1400)»). من حديث عمر رنه 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف ) 14 


5 0 ° عجره 2 
ا يي الي 16 ن أصوم عَكَّرةَ 
یام قَصَدَّ بهذا ا لحت على تَكْليِوِهِء فإذا مَضى اليم ولم يُكَلَّمْهُ قلنا له: أنت يت إن 
شت فصم عسرة آيام وإِنْ شِعْتَ فَكَفَرْ عن يَمِينِكَ 


ومثالهُ في الَضْديقٍ: إذا قال ِن كَذَبَهُ: إن لم أَكُنْ صادِقًا في قُلْتُ فللّه عَلِنَ تَذْرٌ 


ومثالهُ في التكذيبٍ: إذا قال لشَخْص: إن كان ما تقولهُ صِدْقًا فللّه عل نَذْرٌ أن 


صوم شَهْرَينِ. 


کے رو 


]١[‏ قوله صَمَدَانَه: لا صح لاني مَسْحِدٍ يجمّعْ فيه أي : لا يصح الاعْكافٌ 
إِلّا في مَسْجِدٍ تام فيه المّاعةٌ» ولاه تيده يديه 


ره هقفي 


فيه ا جماعة لا يَصْدّقُ عليه كَلِمةُ مَسْجِدٍ بالمعنى الصحيح» هذا من جهة. 


ومن جهة أخرى: أنه لو انكف في مَسْجِدٍ لا تتام فيه اجماعة مثلٌ أكون هذا 
الجر قل E‏ أو تَرَّحوا عنه» فإمًا أن يرك صلا الجاعة ويَبقى في المسجدٍ 
ال وهذا يودي إلى تَرْكِ الوَاجب لفِعْلٍ مَسنونِ» وإما أن حرج کشا 

لصَّلاةٍ الجماعة» وا لخر وج الكثيرٌ ينافي الاعتكاف. 

ولهذا قالوا: لا بد أن يكونّ في مَسْجِدٍ تتام فيه اعد إلا إذا كان اعْتِكافْةُ ما 
ين الصّلائَينٍ أو صلاة واحدة -عل القول با يضح في أي وقي فهذا لا ر رط 
أن يكو مما ام فيه ا لججاعة؛ لأنّهُ ليس بحاجة إلى ذلك؟ إِذْ إن رَمَنَ الاعتكافٍ 
لا يتجاوزٌ ساعَتَينٍِ أو ثلاث ساعات. 
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]١7‏ قول وَمَدْلمَه: «إلا لمأ في كُلَّ مشج أي: فيص اعْتِكافُها ويس في 
كل مَسْجِدٍء فالمرأةٌ تَعْتكِفُ ما لم يكن في اغتكافها نة فإِنْ كان في اغتكافها تنه 
فنا لا تكن من هذا؛ لأنَ المتَحَبٌّ إذا تَرَنّبَ عليه اكَمْنوعٌ وَجَبَ أن يُمْنَمَ كالمباح 
إذا تَرَنّبَ عليه الَمْنوعٌ وَجَبَ أن يُمْتَع. ۰ 

فلو فَرَضنا: أا إذا اعْتَكَقَتْ في المسجدٍ صار هناك فِيْنَةَ كا يوجَدٌ في المسجد 
الزن ی ترام ليس يد كان عراش لقاب ا ا ا فلا بد أن 
تنام إِما ليلا وإمّا تارّاء ونّومُها بين الرّجالٍ ذاهبِينَ وراجعينَ فيه فتنة. 

اليل عل تشروعية الاميكاي الشاي اعتكاف رَوْجِاتٍ الرَّسِولٍ ية في 
حیاټه وبعد تماتِه!"" 

لكنْ إِنْ خيف فَِئةٌ ئها منَُ؛ لأن النبيّ يك مَنَمَ فيها دون ذلك» فإنّهُ تجا أرادَ أن 
a‏ وإذا خباءٌ لعائشةء وخباءٌ لفلانة» وخباءٌ لفلانة فقالّ 
: ا مر بتقضهاء فر د وقضاه في سوال" 
ا TO‏ 

لكن لو اعْتَكَمَتْ في مسجدٍ لا تُقامُ فيه الجّاعة فلا حر ع اج عليها؛ لأنّهُ لا بحب 
عليها أن تُصَلٌّ مع ال جّاعة» وعلى هذا فاعتكافها لا صل فيه ما يُنافيه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر» رقم (77 ۰)» ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم /١1177(‏ 0)» من حديث عائشة ووَآنَدعَنْهًا. 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج» رقم )٠ ۰ ٤0(‏ ومسلم: 
كتاب الاعتكاف» باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه» رقم »)۱١۷۳(‏ من حديث عائشة 
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برق مل E‏ 


ولككن قد يُقال: كيف تنتكنث ف جد لا صل فيه لاغ لبس في هذا 


الَوابٌ: ريا تكون وربا لايكونء فقد يُكون المسجدٌ هذا حرا وضلا 
لا يَدْخلّهُ أحدٌّء ولا شى على النْساءِ نة في اغْتِكافهنَ فيه» وقد يُكون الأمْرٌ بالعكس» 
فامدارٌ أنه متى حَصَلَّتٍ الفتنة مُنِعَ من اعْتِكاني التساءِ في أي مَسْحِدٍ كان. 

مَسْأَلةٌ: مَنْ لا تَجِبُ عليه الجّاعة هل هو كاكزأة؟ 

الجوابُ: نعم فلو اعْتَكّف إِنْسانْ مَعْذُورٌ بِمَرَض أو بغيره ما ييح له ترك الجماعة 
في مَسْجِدٍ لا تُقامُ فيه ا اعة فلا بَأس. 

]١[‏ قولّهُ ردا «سوى مَسْجِدٍ بَيْتِهَاا أي : اتح اليعانيا لير ومنيد 
ها هو المكان الذي اتَخرَ دن مضل يوكان الاش في سن عدون ل عد 


ن 


في بيوتهم» فيَجعلونَ حُجْرةً مُعيّنةَ خاصّةً صل فيها النّساء فهذا الْصل لا يَصِحٌ 
الاعتكاف فيه؛ لاله يس بمسجي حقيقة حقيقة ولا حُكًا؛ ولهذا لا يعت وَقَفًا و 
لبت بها فيه هذا المصَلّ فاليم صَحِيحٌ 

ولو دََلَ أحدٌ البَِسَّء وقال: آنا أريدٌ أنْ اص في هذا المكان؛ لاله مُصَلٌّ 
كالمسجدء لا عون من مَساجِدٍ الله» قلنا له: تَمْبَعْكَ نَ؛ لان هذا ليس بمسجله ولو لبت 
رأة فيه وهي حائْضٌ فلا سء ولو بقيّ فيه الإنْسانٌ بلا وُضوءِ وغو فاا 
ولو دَخله وجَلْسٌ فيه ولم يُصَلٌ رَكْعَتَينِ فلا بَأْسَ» ويجورٌ فيه البيع والشَّراءٌ ول 
ما يمئع في المسجدٍ. 
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ص 03 
سرس © ۰*4 


2 7 + ره o‏ اہ ر ر ب اة و 
ومن تَذْرَ أو الصلاة فى مشج عبر العكاموا"" -وافضلها الحرام فمسشجد 


ور ت و 0 5 o¢‏ ص رقو و 0 
ومثل ذلك: المصّليات التي تكون في مَكاتب الأعمالٍ الحكومية لا ثبت لها حكم 
٠ o f‏ 2 و م «٭ 2 أ 3 r‏ 2 
المسجدء. وكذلك مُصَليات النساء في مَدارس البناتِ لا يعْتبرٌ لها حكم المسجِد؛ لأمّها 
لست ماحد فة ولا حك 
1 يوه يوني ره > رو 5 < ٠‏ سه 6 يي رده مرو 
]١[‏ وقوله حَدَادَهُ: «ومن ندر أو الصلاة في مَسْجِدٍ عبر الثلاثة» امن نذرّه) 
الهاءُ تعودٌ على الاغتكانيء أي: مَنْ تَذَرَ الاعتكافَ أو الصَّلاةَ في مسجل غير الثلاثة 
Er o‏ ۶ عء؟ ره oF +» “o‏ أ .٠ه‏ عض مله 7 ر 
لم يَلرَمْهُ فلو َذرَ رَجَل أن يَعْتكِف في آي مَسْحِدٍ من المساجد في أي بل فإنه لا يلرمه 
o£‏ 7 يي 5 7 00 o‏ اس ق o٠‏ ا 
أن يعتكف فيه إلا المساجد الثلاثة؛ ولهذا قال الموّلف: «غثر الثلاثة). 
مر اده بالثلائة: امسج ال ام والمسجد التو ى والمسجد الاد 
ومراده ر به > خرام» و > لنبوي» و > فصى . 
575 7 عه ر ىر ا م ع 4م 2 ۶ ۰۶ 
["] وقولة: «وَأَفضَلَهَا الحرم فمَسجد المديئة» فالأقصّى» أي: أفضل المساجدٍ 
َه 5 و ا ر 2 oke,‏ 1 و 
الثلاثة المسجد الحرام» ويليه مسجد المدينة. ويليه المسجد الاقصى. فالمسجد الخرام 
و o‏ سو 5 5 ص 4 01 و .> 
هو مسجد الكعبة التي هي اول بيتِ وضع للناس» وهو أشرّف البيوتٍ وأعظمها 
E a2 . I °‏ واوا ° E‏ ا 
حرمة» وله منَ الحصائص ما ليس لغیره» ولا يو جد مسجد في الأرْضٍ قصده من أرْكانٍ 
١ 0‏ و و 
ia‏ .تت ر اا E‏ 
ويليه مسجد المدينةء وهو المسجد النبوي الذي بناه النبي َيه حين قَدِمَ المدينة. 
oR o ۶ 26‏ ا 70 
5 ا ر ت م *» رہ ° ° ِء ت 4 
فهله المساحد الثلائة هى التى إذا ددر الصلاة فيها تعينت» لكن سياق التفصيل 
فى ذلك. 


o 
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س 0 هع افر o‏ 6 20000 2 كه ر 0م ٠‏ سم 

مسجدي هذا افضل من آلف صلاة فيا سواه إلا مسجل الكَعْمَةِ) !1 وني حديث آخر: 
(Vref <7 of‏ 

«إلا المسجدالحرام) . 


والدّليل على أن ا مسجد ا حرام أَفُضَلَّها قول النبيّ لا فيي ص عنه: «صَلَاةٌ في 


ره iE‏ 3 2 ت 
مسالة: التضعيف ف المساجد الثلاثة: 


جر و 
| 


HE 37 ص‎ ۶ 2 f 2 هو‎ 2 7 ٠ 
مضاعفة الصلاة في المسجدٍ الحرام» آنا أفضل من مئة ألفي صَلاةِء فإذا أذى‎ 
وو و6 ف‎ wu 2 RL, foe Caf 7 ولحي‎ 
الإنسان فيه فريضة كان أفضّل من دى مئة ألفي فريضة في سواه» وحمعة واحدة أفضل‎ 
وور ې‎ ۶ . 
من مئة الف جمعة.‎ 
1 ۴ E, 
والمسجد النبوي الصلاة فيه خيرٌ من ألفي صلاة في| سواه.‎ 
a ا‎ e. ITE ا‎ e KE 
: والمسجد الاقصى: «الصلاة فيه بخمس مه صَلاة»‎ 
فهذا تَرتيبٌ المساجدٍ الثلاثة في الفضيلة.‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم »)۱۳۹١(‏ من حديث ميمونة 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 
رقم ))١١940(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم ))١1745(‏ من حديث 
أي هريرة و كنة. 

(۳) أخرجه البزار في مسنده /٠١(‏ /الا» رقم 7©» والبيهقي في الشعب رقم »)۳۸٤٥١(‏ من حديث أبي الدرداء 


2 
ر‎ TK 


رواللعَنة. 


م. 


وعزاه الهيئمي في المجمع /٤(‏ ۷) للطبراني في الكبير عن أبي الدرداء نة مرفوعًا وقال: «ورجاله ثقات» 


وي بعضهم کلام» وهو حديث حسن». 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (9/ 07)» من حديث جابر رنه وقال الحافظ في التلخيص (5/ ۳۲۹): 


ص 


إسناده ضعبف . 


1A4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


°۵ » م 2 ك 2 ت 

فإِنْ قال قائل: هل هذا التفضيل في صَلاةٍ الفريضة والنافلة؟ 

2 ا 4 ت‎ f ع ےه‎ i 

فالجواب: أن فيه تفصیلا فالفرائض لا يُسْتَشى منها شىء وأمًا الثوافل فما كان 
ره وا ي دس که و ا 2~ a4‏ وه را فير 
مَشروعا في المسجدٍ شوله هذا التفضيل كقيام رَمَضان وتحيّة المسجدٍ. وما كان الأفضل 
: 2 وكو. ع5 2 7 ع 
فيه البيت فَفِعْله في البيتٍ أفضّل كالرٌواتِبٍ ونحخوها. 

07 5 9 و ا 2 عه 7 17 1 o‏ 2 

فإِنْ قال قائل: وهل تضاعف بَقيّة الأعمالٍ الصالحة هذا التضعيفَ؟ 

فا جوابٌ: أن تَضْعيف الأغالٍ بِعَدَدٍ معن تَوقيفىٌ» يناج إلى دليل خاصٌء 

]ا ا“ لل ع ا ير واه اود امول 0 E‏ 0 
ولا تحال للقياس فيه» فإن قامَ دليل صَحيحٌ في تضعيف بَقِيّةِ الأعالٍ أخذ به» ولكن 
لارَيْبَ أن للمكانٍ الفاضل والرَّمانٍ أَنرًا في تَضعيف الثواب. كم قال العُلماءٌ رجرة: 
إن الْحَسَناتٍ تُضاعَففٌ في الزَّمانٍ والككانٍ الفاضلء لكر تخصيص التضعيف بقدر معن 
يحتاح إلى دَليل خاص. 

°۰ » 5 چ و 2 ٥ ٠‏ عه 

فإِنْ قال قائل: وهل تضاعف السَّيّئات في الأمكنة الفاضلة والأرْمنة الفاضلة؟ 

فالجوابُ: أمّا في الكمٌّيّة فلا تضاعف؛ لقوله تعالى: من جا بِلْلْسََةِ لَه عر 
ھر رع رر کم م هع عرص ص م جح سا صا اود ب رين بكرو صا عه ٠‏ < 
أمثالها ومن حا اَعَد قلا رئ إلا مثلها وهم لا يِظلَمُوتَ € [الأنعام:٠٠٠]‏ وهذه الاية 
ر ا چ عه 0# ررس رفي EY‏ 
مَكيّة؛ لأا من سورة الأنعام» وكلها مَكَية لكنْ قد تُضاعف السّيّعة في مَكة 

٥ 7‏ 4 ص > 0 ۶ 2.2 جح د 1 
[الحج:5؟7]. 

2 يي اتير 5 . E‏ ا و ل Sf‏ 

مَسالة: هل الصلاة خاصة في المكان المعينٍ في المساجد الثلاثة أو كل ما حوله 

فهو مِثْلّه؟ 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف ) 1A۵‏ 


ا لجوابُ: أا المسجدٌ الأَفصى فليس له حَرَمٌ بالاتفاق؛ لأن العُلماءَ يُجْمِعونَ على 
أنه لا حَرَمَّ إلا للمسجدٍ ال حرام والمسجدٍ النَبويٌ على خلافٍ في المسجد التَبويٌ» 
وواد في الطَّائِف يقال له: وادي وَجٌّ» على خلا فيه أيضّاء وما عدا هذه اللا الأماكن 
فإِئَا ليست بِحَرّم بالاتفاق. 

وأمّا المسجد انوي فالتَضِعيفٌ خاصٌ في المسجِدٍ الذي هو البناية المعروفة» لكنْ 
ما زِيدَ فيه فهو منه» والدَّلِيلٌ على ذلك أن الصحابة تفر صَلَوْا في الزّيادةٍ التي زادّها 
عفان يجنه مع ا خا رج المسجدٍ الذي كان على عه النبيّ كياة. 

وأمّا المسجد ارام ففيه حلاف بين العْلماء» هل المرادُ بالمسجد ا حرام كل الحرم 
أو المسجدٌ الخاصٌ الذي فيه الكَعْبة؟. 0 

قول صاحبُ (الفروع) وَمَدَآنَه: ِن ظاهرٌ كلام أضحاينا -يعني الحنايلة- أنه 
خاص بالمسجِدٍ الذي فيه الكَمةٌ فقط» وأم بق الحرم فلا ينُب له هذا المَضْل. 

وقال بعص العُلماء: إن جمِيعَ الحرم يَْيْتٌ له هذا المَضْل. 

ولكُل دَليلٌ فيا ذَهَبَ إليه. 

أمّا الذين قالوا: إن حاص في المسجدٍ الذي فيه الكعبة تدارا با يل : 

١‏ - قول النبيّ ب: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَل مِنْ الف صَلَاةٍ فيا سواه 


ليها 


إلامَسْجدٌ الكَعْبَةَ)'" ولا نعلمُ في مَكَةَ مَسْجِدًا قال له مَسْجِدٌ الكَعْبة إلا المسجد الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم »)۱۹١(‏ من حديث ميمونة 


انها 


1۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- فيه الكَعْبة فقطء فلا يقال عن المساجدٍ التي في الشّبيكةٍ والتي في الرّاهر والتي في الشَّعْبِء 
وهاه لايقال: إثها مسجد الگخبةء وهذا نص كالصريح في اضوع" 

؟- قول النبيّ يكِ: «لَا سد الرّحَالُ إلا إل تة مَسَاجِدٌ: الَسْحِدٍ اكرام 
وم نجي هذا وَالَسْجِدٍ الا ضی۲" وتعلوم أن الاس لا يَشُدُونَ الحا إلى المساجد 
را ية والشبيكة والزاجر» وهاه وإ ك الرحال إلى امسج الذي فيه 
الكحبة؛ ولهذا اختص ختص بهذه القضيلةء ومن أجل اختصاصه بهذه القضيلة صارَ شد 
الرّخل إليه مى الحِكْمةٍ؛ ليتالّ الإنْسانُ هذا الأخرٌ. 


م< ماي 


-'٠‏ قول الله تعالى: #سْبْحَنَ الَذِىَ أَسْرَئ عدو للا مرح الْمَسْجِدٍ الْكَرَارٍ إِلَ 
لْمَسَْجِدِ الأقّصا € [الإسراء:١]‏ وقد قد ري بالنبيّ يك من الجر -بكسر ال حاء- الذي هو 
جِرْءٌ من الكعبة. 

- قَوِلِهِ تعالى: ا كايا لح ءَامَنْوَا إِنَمَا المتركت ص فلا يقرا 
لْمَسَجِدَ الْحرام بعد َد عامهم هدا [التوبة:۲۸] فا مسجد الحرام ا 
الكَعْبةِ لا جميع الخَرّم؛ لذن الله قال: لفلا يَمْرَبُوَأْ * ولم يقل: فلا يَدُخْلواء ومن الَعْلوم 
أن افر لو جاء ووَكفَ عند حدٌ الحرم ليس بين وبينه إلا عر لووك وله 
عنه» ولو كان ا مسد ا حرام هو كل ارم لكان هی الُشرك أن يقرب حدوة الحرم 
لأنّ الله قال: #قلا يقرو المسجد الحرام 4. ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةه 
لبوا د الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. رقم (۱۳۹۷)» من حديث 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف) AY‏ 


َسال: هل يِخْرُمُ على انرك أن يَدْحْلَ داخل الأميال أو أن يأ حَوْلّها؟ 

لجَوابُ: الأول هو الْحَرَّم؛ لأنّهُ إذا دل الأميالّ -وهي العَلاماتُ التي وُضِعَتْ 
تحّديدًا للحَرّم - لو دَحلّها لكان قاربًا منَ المسجدٍ الحرام. 

واسْتَدَلٌ أهل الرَّأي الثاني: بأن النبىّ يكل في الحدَيْبية تر في الجلٌء والحديبية 
بَعْضُها من ا لجل وبَعْصها من الحرّمِء ولكنّهُ كان يُصَلِ داخل ارم أي: يتقَصّدُ أن 
ذل داخل ارم للد ٠‏ 1 

وا ل فة عا هد ةيد نعل القع اا نوهو أن 
اللا أفضلٌ من مثة أف صَلاقِ وإنَّا يذل على أن أرض الحرم أَفضَلُ يمن أرضص 
الله وهذا لا إشكال فيه» فلا إشكال في أن الصلاة في المساجدٍ التي في اترم أفضلٌ 
من الصَّلاةٍ في مساجل الجل. ۰ 

وَاسْتَدَلُوا أيضًا بقولِه تعالى: #هذيا بلع الْكَعَبَةَ € [المائدة:45] فان مر المغلوم أ 
لذي لا يبح في الكغبق و يذب داخل دو الحرم في مک أو خارجها. ‏ 

والجوابٌ عنه: أَنّهُ لا يُمْكِنُّ أنْ يتبادرَ إلى ذِْن الْمخاطب أنَّ اراد به وُصولٌ 
الذي إلى الكَعْبةء والكلامُ يُحْمَلُ على ما يَتبادرٌ إلى الذَّْنِ؛ ولذلك كَلنا قولة يكل: 
«مَسْجِدّ الكَعْبَةِ)!" على المسجدٍ الخاصٌ الذي فيه بنايةٌ الكَخْبة؛ لأنَّ ذلك هو الْيَبادرُ 
إلى ذِهْنِ الُخاطب. 


C* A 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۳۲٠١ /٤(‏ من حديث مروان بن الحكم والمسور بن خرمة كن 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي معة والمدينة» رقم »)۱١۹١(‏ من حديث ميمونة 


TAA‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
لم يَلرَمْهُ فيو 


لو قال قائل: إذا امْتََةَ الَسْحِدٌ الحَرامُ» وانَّصَدَتِ الصَّفْوفٌ وصارَت في الأسُواقٍ 
وما حَوْلَ الحرّم فهل يبت لهؤلاءٍ أَجْرٌ مَنْ كان داخل الخَرّم؟ 

فَالجوابٌ: نعم؛ أن هذه الاعةً جماعةٌ واحدةٌ وهؤلاءٍ الذين لم صل لهم 
الصَّلاءٌإِلّا في الأسواتٍ خارج المسجدٍ لو حَصّلوا على مَكانٍ داخلَهُ لكانو يُبَادِرونَ إليه. 
فما دامتٍ الصٌّفوفٌ مُتّصِلة فإنَّ الأجْرَ حاصلٌ حتى بن كان خارج المسجدٍ. 

ر الد الان فاط الف مسجد اة راا عست 
احتلافِ الاس فيه» ولا يَشْمَلُ جَمِيمَ المساجِدٍ في فِلَسْطِينَ. 

[ قولهُ ماه «لَمْ يَْرَْهُ فيه الجّمْلةَ هنا جَوابٌُ (مَنْ) أي: مَنْ تَذَّرَ الاعتكافٌ 
أو الصَّلاةَ في مسجدٍ غير المساجدٍ اللاثة لم يَْرَمُْه أي: في المسجدٍ الذي عَينَه. 

وقولّة: «لَمْ يَلْرَمْهُ؛ ظاهرٌ كلامِهٍ الإطّلاقٌ حتى ولو كان تَعْبِينْهُ للمسجِدٍ الذي 
نَذَّرَ الاعتكافٌ فيه أو الصَّلاةَ لزي شر عبّة» ككثرة ا لأنَّ لكثرة 
الجاعة ودم المسجدٍ مَزِيّةِ ولهذا قال العُلاءٌ: المسجدٌ العتيقٌ أَفَضَلُ منّ المسجدٍ 
الجديي؛ ذم الطاعة فيه. 

ولكنْ في الس من هذا شي فتقول: إذا عَينَ السجد بريه كر عية فإنّهُ لا يتنارَلُ 
عنه إلى ما دولَة في هذه اكَزِيّة؟ِ ولهذا قالوا: لو عَيَنَ امسج الجامعَ وكان اغتكافة 
ل جمعةٌ لم ب في مسجو غير جاهع؛ لأن المسجد ا جايح له مَِيةُ وهو أن ثقام 
فيه الجُمُعة ولا يحتاحٌ الحتَكِففٌ إلى أن كرح إلى مَسجِدٍ آحَرٌ؛ ولأنَّ التّجميعٌ في هذا 
امسج يودي إلى كثرة الْجَمْع. 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف) 504 
وَإِن عن الأفضَلَ ل ُز فا دونه كه بعكيو'". 


فالصّحيحٌ في هذه الَسألة: أن غير المساجدٍ الثلاثة إذا عَيته لا يعن 
ع انان بتع 4 الآن الكذ هيت الوقاة يفولا عور الخذول إل مادو 


هه (i2‏ > > > 
]١[‏ قولة ردا لنُّ: «وَإِنْ عَيّنَ الأفضَلّ لَمْ جز فيا دونه وَعَكْسَهُ بِعَكْسِه) يعني : 
إن عيّنَ الأفضَلَ من هذه المساجدٍ لم جز فيها دونه فإذا عيّنَ المسجدّ الحرام لم جز 
حرا إن الأنْصى جار نيه في ادي في المسجد لحرا 56 ا(وَعكسة 
بعکسه) أي: مَنْ تَذَرَ الأذْنى جار في الأغلى. 
والدَليلُ على هذا: أن رجا جاء يوم فتح النبيّ ل مَكَدّه وقال: إن نَذَرْتَ إن 


تح الله عليك مك أن صل ني بَيتِ ادس -يعني شرا لله- - فقال يك صل هَاهْنَا» 
فسألَه فقال: «صَلّ هَاهُنَا فسألَهُ الثَالثكَ فقال: «صَأَنُكَ د" فدلّ ذلك على أَنَّهُ إذا 


ع 


َذَرَ الأَذنى جار الأعلى؛ لاه أَفْصَل» وأمًا إذاتَدَّرَ الأغلى فإنَّهُ لا جور الأذنى؛ لاه نَقَصَ 
على الصف الذي نذره 


وَاسْتَدَلٌ شيخ الإشلام لَه وبعض س اهل العلم بهذا اديج عل أن جوز تقل 
وي پا وهذا الاسْتِدُْلالُ استذلال وذلك 
ern‏ ف ا 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ »)۳٣۳‏ وأبو داود: كتاب الأيمان والنذورء باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس» رقم 


»)۳۳۰٠۵(‏ من حديث جابر بن عبد الله رَكَمَإسَدْعَنْهًا. 
() الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (579/65). 


14 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ګر ت r‏ كه 


كرا قدو وهم 24123 تتتكنة ذل البو الاول: وَحَرَحَ بَعْدَ آخر وا" 


وهذا في الأؤقاني العامة أمّا الأؤقافٌ الخاصّةٌ كالذي يوقِفٌ على ولد مثلاء فَإنَّهُ 
لا جور أن ينْقَلَ إلا إذا اْقَطَعْ النَسْلْ؛ وذلك لأن الوَقفَ الخاصٌ خاص بن و 
]١[‏ قولّهُ وَمَدُآمَهُ: «وَمَنْ ندر رمَا مُعيّنَا دحل مُعْتَكَفَهُ قبل لَبْلَته ْلَه الأولّ» و َرَج 


بعل اخرو). 


مثاله: تدر أن يكف العَشْرَ الأول ِن رَجَبء فاه يذل عند عُروب الشّمْسِ 
ينآر يوه ب من حمادى الآخرة. 

وإذا تدر أن يَعَْكف العَشْرَ الأواخرَ من رَمَضانَ» فإنه يذخل عند غروب الس 
وين 

RN‏ عينه 

مال آحَحرٌ: لو قال: لله عل نَذْرٌ بان اع hS‏ 
عُروب الشمْس يَومَ الْجُمُعة ويخرج بعد بعد عُروب الشّمْس به ابت له ل وه 
أسْبوعًا إلا بام سَبْعة أيّام» ولا يم سَبْعة أي إلا إذا بقيّ إلى غروب الشّمْس من يوم 


وهل يَلَرَّمُهُ التتايع؟ 

الجوابُ: إذا در رَمنا معينا آز مه التتاء بِع؛ لصرورة نَعْيينِ الوّقتِء فإذا قال: لله 
عل ذز أن أَعْتَكِف الأسبوع القادم» زمه التتابع . وإن قال: لله عل ذز أن أعتكف 
العَثْرَ الأول من شَهْرٍ كذاء رمه التََابم. وإنْ قال: لله عل أن أَغتكفف الشَّهْرَ الل 
رمه التتابع م؛ لصرورة التعيين. 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف ) 141 


0 ع 5 2 ع 


ا قال: وا خياد و ا 


مطل الوم إن كان صَوْماء أو بمُطْلق الايكافي إن كان اعتكافا. 
و 


وكذلك يلرَمة الام إذا تواة؛ لقَولٍ النبيّ يك «إتا الأغمال بالات وَإِنا لكل 


امرئ مَانَوَى)"" 
والحاصل: أنه إذا تَذَّرَ عَدَدَا فإمًا أن يَشَْرِطَ التَايُمَ بلَفْظِهِ أو لاء فإنِ اشْتَرَطَهُ 


الأول أن يَنُويَ اشر فلاب إلا مقر 
الثاني: أن ينوي التتايع» فيلرَمَه التتابع. 
الثالتُ: أنْ مس بع لكنّهُ أفضل؛ لاله 


أمّا إذا تَذَرَ أياما مين فيلر مه مه التتابع 


© عي و ركو و ەس رر کو کک رم .)وو )هه 
]١[‏ قوله: ول ع متف إلا کا 5 ر أي: لا يحرج من المسجِدٍ 
: ل سام 2 
الذي يعتكف فيه. 
0 ات اب بال و ند . S3‏ و Eo‏ 7 .ه 0 اس 
شرع المؤلف رجا في بيان حكم خروج | تد لعف من مُعْتَكفْهِ فذ كر قِسْمَينْ 
508 و ع؟ سيو م 3 کا هم ” ا 0 سے 
القسم الأو SS‏ ا 
آم لا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بي رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله با «إنم الأعمال بالنية»؛ رقم (۷٠۱۹)»ء‏ من حديث عمر رََإيُعَنَ. 
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ص س س © بير ص لل هر ةاعد l7‏ 
وَلَايَعُودُ مَرِيضَاء ولا يَشهد جِتَارَة» ! أن شرل / 


و ص 2٥‏ 2 و و و 0 ٠‏ © سان معو 
مثال الأوّل: الأكل والشَّرْبٌء والخصول على زيادة الملابس إذا اشتد البَرَدُ 
وقضاءٌ الحاجة من بول أو غائط» وهذا ما لا بد له منه حسًا. 


ومثال | الثاني: أن أ رح ليَعْتِلَ من جَنابةء أو رج لِيتَوَضَّأَء فهذا لا بُدّ له منه 


وق تال تعض مَنْ يكف في امسج ارام وقال: إذا رذن حضو ورين 


عِلمى يُقامُ في سطح المسجد. لا تستطيع ذلك أحيانًا اللاك ام سجن وان 
من باب ار فهل يطل الاغيكافٌ بهذا؟ 

فقلت: إِنَهُ َه لا يطل بذلك؛ لأنّ هذا لجاجة؛ ولأنّهُ ليس روج مُعْادَرةٍ ولكنّه 
يريد بذلك الدّخولٌ للمسجدء وقد سَأَلْتٌ الشَّيِحَ عبد العزيز بنَّ باز فقالٌ کا قُلْتُ. 


سه د 


2 س و سو ار 2 أ ي رک و 0 
]1١[‏ قوله رجهاده: «ولا يَعُودُ مَريضًاء وَلا يَشْهَدٌ جِتارَة إلا أَنْ يشترطة» هذا 


فر الت الاق ون کیاکی وهر را د شَرْعيٌ له منه بد. 
ِالهُ: عِيادةٌ ريض وشُّهودُ الجنازة؛ لأن عِيادةً الَريض له منها بده لكَوْنها 
7 َه ُْكِنُ للإنسان أن يدَعَها ولا يأ وكذلك شُهودُ الجنازة. 
لكنْ لو فرص أنه تَعيّنَ عليه ان يَشّْهَدَ جنازة بحيث لم تجذ مَنْ يُعَسّلهُ أو مَنْ 
ونيا إل ال ضار هدامن الذق ل بد مده 


وعَلِمَ ِن َولِه: «إلَّا أن يَسْتطَه) جُوارٌ اشتراط ذلك في ابْتداء ب 


فإذا نوی الدّخولَ ٤‏ الاعتكاف» قال: ای ارت عيادة المريضٍ أو شهو 
الجنازة. 
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ولک هذا لا ينبغى, واُحافَظةٌ على الاغتكاني أَوْلى إلا إذا كان الَريض أو مَنْ 
يي تراط أؤلى» بأنْ كان ايض من أقارِبهِ الذين يعت 
عدم عيا دتم قطيعة رَجم» فهنا يَستئني» وكذلك يو د الجنازة. 


فإنْ قال قائلٌ: ما الدَِّيلٌ على جّواز اشتراطٍ ذلك؛ لأنَّ الأصلّ أنَّ الجباداتٍ إذا 


ص 
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شَرَعَ فيها أَتَّمّها إِمّا وجوبًا أو اسْتِحْبابًا حَسَبَ حَسَبَ حکم هذه العبادة؟ 

الجَوابٌ: ليس هناك دَليل واضحٌ في الْسْأَلةِ إلا قياسًا على حَديثِ صُباعةً 
بنت الرْبيرِ بن عبد الُْظَلِبٍ يتا حيث جاءث تقول للرّسولٍ كله: 0 
وهي شاكية» فقال لها: «حجّي واد شْتَرطِي أن يل حَبْتُْ حَبَسَْنِي» فلن آكِ على رَبك 
ما اسْتَديَيْتِ)07. 


فيُؤْحَذٌَ من هذا أن الإنْسانَ إذا دحل في عبادة واشْرَطَ شَيمًا لا يُنافي العبادة 


ع 


فلا بس 
فإِنْ قِيلَ: القياس لا يصح في العبادات؟ 
فاجواث: أن اراد قول أهْلٍ العلم: لا قياس في العباداتٍ» أي: في إثباتِ عبادة 


ال وا عي جد ووو يرع فيه ب 
وما زالٌ العُلاءُيَسْتَعْمِلونَ هذاء كقَوْلهم: تَحِبُ الت تُسْمِية في الغشل وَالتَيُم قياسَاغل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (0089)» ومسلم: كتاب الحج» باب جواز 

EEG‏ دون قوله: «فإن لك 

على ربك ما استشنيت»» وهو عند النسائي: كتاب مناسك الحج» باب كيف يقول إذا اشترط» رقم (71755)؛ 
من حديث ابن عباس عتا وهو صحيح كا في الإرواء .)١1857 /٤(‏ 
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CO E كان لثمو‎ 

ون وطئ في فرج - : 
لز وة ول وا َر مُوَثَرٌ بين المحم إذا حَشِيَ مانِعًا وبين امَك إذا شي 
E‏ 

مسألة: لو شَرَعَ في الاعتكاف على سَبِيلٍ النَقْلِ ثم مات والِدّهُ أو مَرِضَء فهل 
له وط 

الحوات: لواقطة: لآن التفقراذ فيد شح وغ روالد ار ترو لاص ق 
امي و ا 
ليسي موي بوه ع للبيم 
والشَّراءِ والنرّهةٍ ومُعاهّرة أَهْلِهه ونحو ذلك. 

]١[‏ قوله رجا ١وَإِنْ‏ وَطِى في فرج أي : المعتكف. 

قولّة: «قَسَدَ اعيِكَافَُ» أي: بَطَلّء والفساد والبُطْلانُ بمعنّى واحد إلا في مَوْضعَين: 


و 


الأوّل: احج والعْمْرة فالفاسِدٌ منهما ما كان قَسادُهُ بسبب الجماع» والباطِل ما كان 
بُطْلانهُ بالرّدَةٍ عن الإسلام. 

لضم الثانى: فى باب التكاحء فالباطاً ما أَحْمَمَ العْلاءٌ عل بطلانه كيكا 

والموضع ىق باب اح» فالباطل جمع العلماء على ب و 
مدو والفاسِدٌ ما اموا فيه كالتكاح بلا شهود. 

SFA EAN 7 5 ٠. 5 1‏ م لے سے 

ودّليل فساد الاعتكافي بالوّطء قوله تعالى: #ولا شروک اشر علكدون فى 
اشير ابر ننه يدل على لش و ر عاق ااا الأقكا 
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چاو ر 


= فلو جام مَحَ بطل اغتكافة؛ َه قَعَلَ ما ى عنه بخصو صه صه» وکل ما مي عنه بخصوصه 
في العبادة يُبَطِلّها. 

وهاهنا قواعد: 

ء ° و 

الآولى: النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة. 

٣و‏ 0 : 4 و م ه ويير سس و 7 ا 

مثاله: لو صامَ الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل؛ لان النبي ييه هى عن 
موا ري i O‏ 
نها عنه؛ لقَولٍ الي كل: ١مَنْ‏ ول عمد لبس علو مرا هو ر أي: مردوف 
وما نی عنه فليس عليه أمْرٌ الله ورسوله؛ ولأنّنا لو صَحَحُنا الوبادة مع التي عنها لكان 
في هذا نوع مُضَادَةٍ لامر الله تعالى. 

الثانية: أن كود نهن عائدًا إلى قول أو فِعْل يِختصٌ بالعبادة فهذا يُبْطِلٌ العبادة 
أيضًا. 


و ٠ ٠‏ ر 7 ٠٤‏ 2 0 يي ان 
مثال ذلك: إذا تَكَلْمَ في الصَّلاةٍ ولو بأَمْر بمَعروفٍ بَطَلَتْ صلاته 


مثالٌ آَرٌ: الأكل في الصّوم؛ فإذا أكَلَ الصَّائِمُ قَسَدَ صَوْمُةُ؛ لأن النَّهْيَ عائدٌ إلى 
فِعْل ينص بالعبادةٍ الذي هو الصّومُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم يوم الفطرء رقم (۱۹۹۰)» ومسلم: كتاب الصيام. باب النهي 
عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم »)١177(‏ من حديث عمر بن الخطاب هكن 
(۲) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البييوع, باب النجش» (۳/ 09 ووصله مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض 


الأحكام الباطلةء رقم )۱۷1۸( من حديث عائشة ة وَالنَدعَنْها. 
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37 إذا جامَعَ وهو حرم قَسَدَ حرام والدّلِيل قَولّهُ تعالى: #فمن وض 


و مو دك 


فيه الج فلا رفت ولا مسو ولا جِدَالَ فى الْحَيَ € [البقرة:191]. 

5 e 2 e 0 فى که‎ ۶ r, 

وإذا حَلَقَ رَأَسَهُ وهو حرم فالنهيّ هنا عن فِعْلٍ يحتص بالعبادة؛ لقول الله تعالى: 
ولا مُأ روس حى ب ادى يله > [البقرة:197] فهل يفش الإخرام؛ لأن النهى يَعودُ 
إلى فِعْل يحص بالعبادة؟ 

اجوابٌ: إِمَا أن يوجَدَ ليل تخصّصٌ هذه الَسْألة وإمًا أن يَفْسْدَ الإخرامٌ 
الى 

فالظاهريّة دبوا إلى قَسادٍ الإخراء م وقالوا: إن فِعْلَ اكَحْظوراتٍ في الا 
مسد للإخرام. 


0 


وأمّا حدیث كَعْبٍ بن عُجْرة!" وآ تع يدون أن الله عو أذن ا كان ا 
أوية أذ كن رام أن لق ويفدي. فاا ادون ل للعذر» ولا يَسْتَوي العذور 
وغيدُ الَعْذُورء ولا صارٌ مَعْذورًا صارٌ ا حل في حَقّهِ حَلالُا ليس حرامًاء فإذا فَعَلَهُ في 
هذه ال حال لم يكن َل عَْظورًا. 

لم قالوا: ونحنٌ تُخاصِمُكم بالقياس مع اننا لا تقول به» لكن تُلْزِمُكم إِيّاه؛ 
لأنكم تقولون به لماذا تقولون: إِنَهُ إذا جامَعَ قَسَدَ إخرامُة أي فرق بين الجاع وبين 
سائر الخظوراتِ؟! ۰ 


(1) المحلى لابن حزم .)١۱۱۰۲۰۸/۷(‏ 


)۲( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم »)٤۱۹۰(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب جواز 
حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم »)۱۲١١(‏ من حديث كعب بن عجرة رََإيَدعَنه. 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف ) 14۹4 


لتنا تُجِيبُهم بها جاءَ في القرآنِ» فالصّيْدُ حَرامٌ في الإخرامء وقال الله فيه: 

ومن قله ونك معدا 4 أي: غير مَعْذُورٍ #فجراء مَل ما ذل مِنَ أَلَعَرٍ 4 [المائدة:90] ولم 
يبْطِلٍ الله الإخرام. 

فدَلّ هذا على أن الح والعُمْرةًَ لهما أَحَوالٌ خاصّةٌ؛ لقُوَةِ نُزومهما وتُبوتباء 

فلا يفي دشا حرم فيهم إلا ما أجْمَعَ العلماء ءعليه» وهو فيا أعلمٌ الجاع ثم إِنَهُ 

-أي المخظوز- ين يَنْجَرُ بالبدَل» ثم إن الْعُذْرَ في المْسِدٍ لا يقتضي رَفْع البُْلانِ 

أ السام إذا كان ريشا افر ين أجل رضي أفليس يَفْشدُ صرف مع ٌه 


م ۰0 و 
معدور. 


ر 


فالظاهريةُ عند اع حُجَيِهم حجتهم ینہ نيهر الإنسان باد الرأيء pa‏ 
ال لففة مع الذين بيعو الي ظاورة وبا ويخولون الأصوص الك ع بَْضَها 
على بعض؛ حتى تَتَّْقّه وهم أهل المعاني والآثار. 
الثالغة: إذا كان النّهْىُ عام في العبادة وعَبْرهاء فإنَّهُ لا يبْطِلُها. 

مثاله: الغِيبةٌ للصَّائِم حرا لكن لا بطل الصّيام؛ لان التّْريمَ عامٌ. 

ركذا لو صل في أرض تَغُصوية قالطلا حح لله لم يرد لين عن 
الصَّلاةٍ فيهاء فلو قال: لا ُصَلُوا في أزض مَْصوبة فصل قُلنا: لا تَصِح؛ ؛ لاله نمي 
عن الصَّلاةٍ بذاتها. 

وكذلك لو تَوَضَاً بء مَغْصوب فالوؤضو صَحيحٌ؛ لأن النَحْرِيمَ عام فَاسْتِعمال 
الماع الَعْصِوب في الطَّهارةٍء کا زب وفي الَّرْبء وفي آي شيءِ حرام. 
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ولو صل وهو عدت لائَصِحٌ الصَّلاةُ لأنّ هذا ترك واجب» ووٌقوعٌ في اَنهيّ 
عنه؛ لقوله علد : رلا صَلَاةَ بعر طهر(" 

وإذا صل في الْقبرةٍ لا صح صَلاتُةُ؛ لان فيها ئرما خاصًّاء قال النبيّ لة: «الأرْض 
50 مسجد إلا المقمرَة وَاحخّام)"". 

وإذا صل إلى قبر -أي: جل الق قله 
نفس الصّلاق قال النبئّ يكله: ا نُصَلُوا إل القبُور»" 

وقَولهُ: «إِنْ وَطِىَ في فرج قَسَدَ عياف عْلِمَ منه َه إذا وط في غير َر 


۶ 


لا اَن ُنْزِل؛ أن محر 


r 


0 نَصِحَ e‏ ل الى عن 


مثل أن وَطِىَ رَوْجَتَهُ بين فَخِدَّيهاء فإِنَّهُ لا مسد اغتكافة قالوا: | 
الجاع أمّا مقدماتة فتكرّمُ ريم الوّسائل. 

بعاة لو لكي عد قعرد في لتك اند ايع جلي العاف تر تيع 
كَرْ طه؛ لاله محلل ليا ليا حرم الل وکل رط حل ما حَرَّمَ الله فهو باطل؛ لقول النبيّ يكلله: 
«كُلَّ رط لیس في کتاب الله كَمُوَبَاطِلٌوَِنْ گان م شّرْط)9. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم »)۲۲٤(‏ من حديث ابن عمر ودَِيَدعَْها. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۸۳)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» رقم (597)؛ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام» رقم (۳۱۷)» وابن ماجه: 
كتاب المساجد باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم »)۷٤١(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم ,))1791١(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري ربعن وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء (۲/ ۱۸۹): أسانيد جيدة. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم (4۷۲)» من 
حديث أبي مرثد الغنوي وََإنَدعَنة. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم ))75١74(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6٠١‏ من حديث عائشة كتا 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف ) 144 
ماكر ن سس ع 2 1 2 ‌ 9 
EE‏ اشتغالة بالق" اتنا ما لآ يديه 


]1١[‏ قوله وَمَدنَهُ: «وَيَسْتَحَبٌ اشْتِعَالَهُ بالقرب» أي: شب للك أن 
انر وماد العباداتٌ الخاصّة» كقراءة 7 آنء و الذكر » والصَّلاةٍ 
في غير وقتٍ اللي وما أَشْبَهَ ذلك» وهو أفضل يِن أنْ يذهب إلى حلقاتٍ العلم. 
اللف 51 ان تكن مقع الشلقات تاعر لا كلش ل له قشر هذا الوقكو قري | لقول: 
طَلَبُ العلم في هذه الحال أفْصَلُ من الاشْتِغالٍ بالعباداتٍ الخاصَّة فاضزْها؛ لأنَ 
هذا لا َكَل عن مَفْصود الاعيكافي. 

]١[‏ قولّهُ: «وَاجْتِنَابُ ما لا يَعْنِيها بسحب للمُعْتكِنٍ أنْ تَيب ما لا يَعْنيه 
أي: ما لا يمه من قَولٍ أو فِعْلء أو غير ذلك» وهذا سُنّةَ له و بو 
ِن خسن شلام اكءِ تك مالا ينيو وهذا ين حُسْنٍ إشلام اآرءِء ومن خسن 


۳ َه ىو 


أدبو ومن راحة نَفْسِهِ ن يَدَعَ ما لا يَنيهء ما كوه يبحث عن شيء لا يَعْنيه فسوفَ 


0١ 


9س و 
و 


وكذلك أيضًا إذا كان يبع اناس في أمور لا تَعْنيهه فان من خسن إسْلام ار 
أدب وراحته أن يَدَعَ ما لا يَعْنيه؛ ولهذا كيد الرَّجُلَ السّمّعَ ای 


رو وو 


ا 
رَمانٍ؟ 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. رقم (۷) وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنةء 


و کا صو ےو 


رقم (791/5)» وابن حبان في صحيحه رقم (۲۲۹)» من حديث أبي هريرة ويَدََنَهَعَنكُ وحسنه النووي في 
الأربعين» الحديث الثاني عشرء وانظر جامع العلوم والحكم /١(‏ ۲۸۷). 


۷٠۰‏ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


الحواتث: : نعم؛ لأن صَفيَة صَفْيّة بنت حي ي وتا زارت النبيّ بي في معْتكفه» 
وتَحَدَكَتٌ إليه 50 وهذا مما يعني الإنْسانَ» فما يعني الإنسان: أن يَتَحَدَّتٌ إلى 
أَهْلِهِ؛ لأنّهُ إذا دت إليهم أذ عليهم السرور وحَصَلّ بينهم الأَلْف وهذا آَم 
e‏ ولهذا ينبغي آلا يکود الإنْسانٌ مِنا كلا یس إلى آله لا كلهم 
ولا يتَحَدَّثْ إليهمءٍ إن كان الِب عِلْمٍ فكتابة معه» وإِن كان عابدا ي يقرا القرآنَ 
أو يَذْكُرُ الله ولا یتگل : ئم إذا سَعْل : ماذا لا يَتَكَلَّمُ؟ قال: ١مَنْ‏ کان يَؤْمِنُ بالل وَالِيوم 
الآخر فليقل E‏ ۰ 

تقول له: النبئٌ يا قال: «مَلْيَقَلُ حَيْرًا وا لیر ما أن يكونّ في ذاتِ الگلام 
في خره بتي اہ كلا رلک لك كنت مع فیک ومع اشمیق 
كام كوي الأصلء وقَضدُّكَ إڏال الأَنْسِ والسرور عليه صار هذا خيرًا لغري 
وة قد کون ٠‏ يرا لذاته أيصًاء مثل أن يُلْقَيَ عليهم مَسْأَلةَ ففَهية أو ة قِصّة يترون اء 


فالمهم: أن ِب حت ب ما لا يَعْنِيكَء ولا شك أن ذلك خير للمُعْتَكِِ ولغيره. 


وقد سَمِعْنا أن واحدًا من النّاس قال: آنا لن ألم بكلا مين بدا لا انكلم 
إلا بكلام الله فإذا دَحَلَ إلى به وأراد ِن أَهْلهِ أن ااال ا 


,)7١70( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد» رقم‎ )١( 
من حديث صفية‎ »)۲۱۷١( ومسلم: كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة» رقم‎ 
و كتاب الأدب» باب د يؤمن بالله عا رقم (۱۸ ااا كتاب‎ 2 (۲( 


كتاب الصيام ( باب الاعنكاف ) 1 


- تم رفك مذو إل المییتة کسر يآ وگ طحا ايم زق ينه 4 

[الکهف:۱۹]. 

5006 عو 8 با و ےك 

وقد قال أهل العلم: رم جغل القران بدلا م الكَلاٍه وأنا ريت رَمَنَ الطب 
قِضَّه في (جواهر الأدب) عن اه رأ لا نكلم إلا بالقرآنِء وتََجبَ الاس الذين 
0ك لها أَزبَعونَ سنه لم تبَكَلَّْ إلا بالة قر آن ن؛ فة أنْ تَرِلَ 
يَغْضَبَ عليها الرّحَنُ 

a 7 e 1 ٣ 5‏ ص ° عر ا عه 

و مأ ل اشر لعل تتلا تكد لعنلا ا 
يَسْتَشْهِدَ الإنسان بالآية على قَضِيّة وفعت كا بذك عن النبي يه أنه 

0 فخرّجٌ الحَسَنْ والحن ان ویعثران بثياب لهاء ل فأحَزّهماء وقال دى اله" 
و او 5-9 فة4“ [التغابن:15] فَالاسْتِشْهادٌ بالآياتٍ على الواقعة إذا 

f? ©‏ © ° 
2 َه ص ا و 
انتهى -بحمد الله تعالى - المجلد الر ابع 
/ عر ي - 
ويليه -بمَشيئة الله تعالى - المجَلْدٌ انامس 
وأوَّلهُ: «كتابُ المتاسك» 

,)١١١9( أخرجه أحمد (0/ 705)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث, رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الحمعة» باب نزول‎ »)۳۷۷ ٤( والترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين. رقم‎ 
وابن ماجه: كتاب اللباس» باب لبس الأحمر للرجال» رقم‎ »)١517( الإمام عن المنبر قبل فراغه» رقم‎ 
وابن حبان في صحيحه رقم (1۰۳۸» 1079) » والحاكم في المستدرك (۱/ ۲۸۷)» من حديث‎ .»)”"50( 
بريدة بن الحصيب وَوَلِنَهَعَنَكُ وقال الترمذي: «حسن غريب»» وصححه الحاكم على شرط مسلم.‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


جه 

ع ر م ,3 

أبدأ ی بدا الله به ا اا اا E‏ 
ص ص 

00 ي 

A O O O ابدا بنفسك‎ 


ابدأن بميامنها وَمَوَاضِ ضع الوضوءِ مِنْهَا o‏ 
¢ رعّل 25- 

اي ابوك في النار OEE EE E E o.‏ 
بره رو ت ےر ت ۶ ر ٤‏ وري س و 

تشهد الا | 1 الله لله وَأن محمّدا رسول الله ASS‏ 
عو ا ص ال ان 

أتعطين زكاة هذا؟ ماع ال ةباد SERRE‏ 
چام ل ا 0 

اتود ر هذا؟ و EDS‏ رفي ون رك Ne‏ 


حْتَسِبٌ على الله لله أَنْ يُكَمَرَ السَّدَ الَّتِي قَبْلَه o‏ 


ر وو 


1 - 2 2م رو 

واه هَبٌ وَالحَرِيرٌ لِإِنَاثِ مني وَحَرّمَ على ذَكُورهَا 0 
أخلصوا ا ED E DO O‏ 
ادوا الفطرَة عكر ونون 00000 


هه وو 


إا اتيت مَضْجَعَكَ. فَتَوَضَأ وَضوءَك لِلصَّلاةٍ 000 
16 سه 20 و 7 ع اسه. > og‏ 
إذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم و ارول ات 


o ون و‎ E 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


Ursa‏ اه 


YAO 87” با‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 7٠‏ 


إذا أدخلتم المت القَبرَ فحلوا العقدَ ا E o‏ 
إِذَا أفطر أَحَدَكُمْ فليقطر على تَمْرِ عل نه O‏ 


إا فيل اليل من اتا ودر الها ِن ماه امم مام ع 
إذا آنا فت وومعتمون ل التو فافضوا E‏ 
إِذَا بَلَعَتْ أَرْبَعِينَ اة شَاةٌ 1001111 AE‏ 
yy EEE‏ 
إِذَا كَرَضْتُمْ َخُذُوا وَدعُوا الثلْتَ YO sss‏ 
إذَا رَأَيتْمُوهُ قَصُومُوا فَإِنْ عَم عَلَيْكُم الوا N‏ 
إا رموه قَصُومُواء وَإِذَا رَأَيْسْمُوهَُأفْطِرُوا دو مو ان امار اليذه 
دا صَلَيتُمْعَلَ اليّتِء فَأَخلِصُوالَهُ الدَعَاءَ VE‏ 
ا كَانَ لّكَ عِمْرٌ ونَ دِيئَارًا وَحَال عَلَيْهَا ا حول sk‏ 
دا گان يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ قلا يَضْحَبْ o‏ 00 
ِا كَانَتْ لَك مستا زهَم» وَحَالَ عَلَيْهَا ا حول OO‏ 
إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ اْقَطَمَ عَمَلهُ إلا من ثلاث 0110111 0 0 0 E‏ 
ارات لو گان عل أَمّكِ دنن كنت قَاضِية؟ TT‏ 


لض كلا مسجد لا اغب رالا 0 


أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْتَوَاطَآتْ في السّبْع الأواخر 111 ز 1 O COORDS‏ 
إِسْبَاعْ الوْضُوءِ عَلَ الَگارہ OO‏ 
اسْتَعِينُوا بِالعَدُوَةٍ وَالرَّوْحَةَ ooo‏ 1[ 1[ 000000 


استفرهُوا ضَحَايَاكُم فِا مَطَايَاكُمْ عَلَ الصّرَاطٍ O‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أسْرعوا با جتارَة قن َك صَاَِةَ محر مدموا إِلَيْه ١‏ 
اقرف الیگ ما شت بو الوا E a oy‏ 
ورتا ياه 0000 
أَصَابَ اله رَه ل E‏ 
أَصَلَيْتَ بأَصحَابك وَأَنْتَ جُْتٌ؟ EE‏ 
أْصمْتٍ أَمْسِ؟ ooo‏ ا ا a‏ 
اصْنَعُوا لآل جَعْفْرٍ طَعَامًا ل 0 E‏ 
أَطْعِمْ سه مَسَاكِينَ لكل مِسْكِينٍ نِضْفٌ صاع OAT FEQ ss‏ 
أَعيَقَهَا؛ َا مؤمئة DD ay‏ 0000 
َعْلِمْهُمْ اَن الله افرص عَلَيْهِمْ صَدَقَة خد مِنْ أَغْيَائِهِمْ VTA ss‏ 
أَعْلِمْهُمْ أن الله اذ ا ل 

لم مه ممم ممم تمك مقك مت TVo TAV o ToT oTO‏ 
اعْمَلُوا ما شن شِيْمْ ققد عَمَرْتُ لَك اس ا و E E‏ 
اغسلتها لاتا أو مسا أو سَبْعًا VeOY EY sss‏ 
اغْسِلُوهُبَاءِ ودر OREO O ES OES O‏ 
أَغْنْوهُمْ عَن السُوَّالٍ في هذا الوم 00 
فصل الصَّيّام بعد رَمَضَانَ شَهْرٌ الله المحرّم 0 0 0 0 
َفْطَرَ الحَاجِمُ وَالَحْجُومُ يي ااا 
رتاف زم عن عل عه ال كل م No,‏ 665 060558:> 
اقَرَؤُوا عل مَوْنَاكُمْ يس 4 1111 1 1 E‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۷۰0 


6 
31 ص 2 مه صر 


8 عِنْدَنَا حى تاتيا الصَدَقَة فَتَأمُرَ لَك با 0 0 


كُلَمُوامِنَ العمل ما تُطِيِقَونَ r goo‏ 0 ا 00 
ألا أبعئك على ما يَعدّي عليه رسو ل الله یا E ERN‏ ا ا ا 


ا ا ا A [1 O‏ 


نس إا عا ا ا ا O‏ 


اما أَحَدْهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَبْرِئٌ من البَوْلٍ 1 0101011 
َم SE‏ أَذْرَاعَهُ 10 
مك (حينما سَيِلَ: مَنْ احق اناس بحُن صحابتي؟) 0 
ِن أَحَدَكُمْ جَمَع حَلَْهُ في طن أَمّهِ أَرْبنَ يوم نطف Te‏ 
إن آنا لَكُمْ قَدْ مَاتَ 000000111111 
إن الرَجْلَ ليَْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الجن حَتى مَا يَكُونْ 00 
إِنَّ الوح ِذَا فيض الَبَعَهُ اضر ا 000010011 
إنَّ الله جاور عَنْ اَي اطا وَالّْيَانَ وَمَا اشكر هُوا عَلَيْه POV ss‏ 
ناروت الي ناعاقة انها 21110 
إن اله عَجِبَ مِنْ نيکا بضَيْفِكُم) الب ا ا ل 
إن الله كَرِه لَكُمْ: قي وَقَالَ 010 ”2'”«3ظ 
إن الله وَصَعَ الصّيَامَ عَنِ ابل وَالْرْضِع ل 
اا ا E O‏ 


إِنَ النبَتَ لا أرضًا مَطَعَ ولا ظَهْرًا أَبْقَى 0 


۷۰٦‏ الشرح ال ممتع على زاد المستقنع 


داكت عدب 6ا ١#‏ 
ذال وك أمربينء لمساجد في الور ال 


أن التي ب صل على سهل ابن بيضاءَ في الَسجِدٍ YT‏ 
أن امرَأة سَأَلَْتٍ النبىّ يكلله: أن أا ئَدَوَتْ أنْ ب (YY‏ 


و 


إن امْرُؤٌ سَامَهُ أو قَائلَهُ قَليقل: إن امْرُؤٌ صَائِمٌ 0 0 000000 
ِد بلالا ود ليل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حى يُوَذَنَ ابن أَمَ مَحْتُوم EVA‏ 
أن سول الله لي كان إذا َل الخلاء وضع اة لج ا وج اس VE‏ 
إن سَائَيْه في الِيرَانِ أَعْظَمُ مِنْ اد 5 0 


إن شتا أَعْطَبْتك)] وَلَا حَظ فِيهَا لِعَنِىْ o‏ 
إن صَاحكُم َل في سل ال 0110121212111 000 


لع + 


ى 6 
PEY 4‏ ك ك n‏ 


ن مر ll‏ 


E E e إن وسا‎ 
آخذ‎ 


ئا آخڏوهَا وَسَطْرَ مَالِهِ عَرْمَةَ مِنْ عَرَمَاتِ ربا yy‏ 
ئت الذي قُلْتَ كَذَا؟ 0 
أنْتَمْ شهَدَاءٌ الله في أَرْضِهِ 0 
انض ححا ظَالًا أو مَظْلُومًا O‏ 
انظروا اعم أكتر فُرْآنا قَقَدَّمُوهُ في اللّحْدٍ E O‏ 
ك لن فق تَفََة بتي ا وَج الله إلا أَجِرْتَ عَلَيَ PVE‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ا 


كم ذا قلتَم: السَّلا م عَلَيْنَا وَعَلَ عِبادِ الله الصَّاحِينَ فَقَدْ سَلَمْتم e TT‏ 
نكم تَدَعُونَ الميّتَ في صَدع من الأرضٍ N‏ 
إا العا باليَيّاتِء ونا لكل امرئ مَا نَوَى 


(O° .....‏ ا ل ا ا 4 ل لل لال ال ل تافر ا 
إا بنو المظَلِبٍ وَبَنُو هَاشِم سء وَاحِدٌ 11ذ1ذ1[ذ[ذ1[ذ1 [ [ [ EE‏ 
إا يصع هذا في النساء E‏ 
َه ما مِنْ رَجُل يَتَصَدَّقُ مِنْ گشب طيّبٍ إلا اذا الله تَعَالَ EV‏ 
نه مَاتَ عَبْدٌ لله صَالِحٌ o‏ ز 0 ا ااا 00 
إا تطفئ غَضَّبَ الرَب» ودقع مِيئَةَ السّوءِ O‏ 
إا حبر ثیابکم ا 000 
إا ا لل محمد إا هي أَوْسَاحْ الاس 9 
ي عَلَ مَا أشَاءُ قَادرٌ O‏ 00000 
إن لَأَحْسَاكُمْ لله وََعَلَمُكُمْ به مسي OA‏ 
لي لأعلم أن حجر لا تَنفع ولا تَضْرٌ 1[131[1[1#11[ [ [ O‏ 
أو اطع سن مَسَاِينَ لِكُلٌ مِسْكِينٍ ضف صاع اا 
E O O‏ 


ياك وَكَرَائِمَ اه وجي 1 0 
يام اریت ايام أكل وَشْرْبٍ وَوْكْرِ لله عل 8 1 1 5 1 1 14ذ1 1 ا O a‏ 
ا 


سرك ان يُسَوّرَكِ الله ا سِوَارَيْنِ مِنْ ار gy‏ 


۷۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أيُكُمْ لَمْ يقارف اليل FE‏ 


تا الاس إِنَّ هذا شَهْرٌ رّكاةٍ أَمُوالِكم oy‏ 00 


بنت مخاض أنثى فن لم تكن فابن لبون دك ااا 
البيْت الحرم قبلتكمْ أخياء وَأَمْوَانَا o‏ 


تَدَاوَوْاء وَلَا تَدَاوَوَا بِحَرَام يا E‏ 


تلو ولو فر لک 1 11 ااا 
تد ا م الا ولو فن لك O a‏ 
م8 5 م مامه 

تَعَوّدُوا بالله مِنْ عَذَابٍ القَيْر o‏ 0 


التمس وَلَوْ اا مر حَدِيد E O ay‏ 


وو 


IE ar‏ ا 0 ع 
ثم یری سَبيله إما | ا لجنة وإما | النار EE eA OS SOS aR TS a‏ 


خجى ا O‏ 
رادي و ق 
حَقٌ العريم وَبَرَىَ مِنْهَُا الَيّت؟ 0 
o 2‏ 
حق الْمسْلِم على الم كس ا O‏ 


الْحَمْدُ لله الَّذِي أَنْقَدَّهُ مِنَ التار 9و7 1227 
حَالِدًا مَُلّدَا فيها أَبَدَا ا 1[ 1[ 00001 


خر الصَّدَقَةٍ مَا كان عنْ ظهر غِنَى ا 0 اا 
دَحَلَتِ العَمْرَةٌ في احج 1 


فهرس الأحاديث والآثار 9 
دع مَا ريبك إلى مَا لا يريك 0 ا ا ا 
دَيْنُ الله احق بالقَضَاءِ ا 00 
داك يَوْمٌ وَلِذْتٌ فيه َبعِدْتُ فيه أو انز عل فيه E‏ 
ذَهَبَ الظّمَأء وَانِتَلّتِ العُرُوقٌء وَكَبَتَ الاجر إن اء الله 00 
الذَّمَبُ بَالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةٍ ااا OO‏ 
را اتاق الذنيا حت وق الكخرة خد ا O a‏ 
رَجُلٌُ تَصَدَّقٌّ بِصَدَقَة ََحْمَاهَا حَبَّى لَا تَعْلَمْ شماه ما ْفى يوين VE‏ 
رَفِعَ القَلَم عن تَلَانَةِ: الثائم حَنَى سيط ا OVERS‏ 
ُفِعَ عَنْ امي ا طا وَالتَيَانُ وَمَا اسْبكْرِهُوا عَلَيْه ا 61 
السّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَّابٍ 1 ا 
الشَّهُرُ يسع وَعِشْرَونَ ليله قلا تَصُومُوا حَنّى روه 000 CO‏ 
ee‏ الوا 000000000 

لصدقة طف المَطِيئة کا يُطْفِوح الاءُ انار مدو لاو باحسو وسو FV‏ 
ود 9 امج سم او ا 11 2 
صل هَاهُنَا 0000101 ا ا 
صلا 5ف مَسْجِدِي هدا فصل مِنْ الف صَلَاةٍ ES‏ اموا اول لاو 1 
صلوا عل صَاحِبِكُمْ o‏ ا 
صَلُواعَلَ مَنْ قَالَ لا إِلَّه إلا الله RS‏ 
صَلَيْتَ بأضحَابكَ وَأَنْتَ ج CV a‏ 
الصوْمُ يوم يَصُومُ الاس وَالفِطر يوم يُفْطِرٌ الئاس ل 


1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


صُومُوا وتە وَأفط وال ونه ا ا ا 
مويو وق قله أ نر كا كر ة حالفو اليوة ا 
صِيَام ثَلَانَةٍ ايام مِنْ كل شه صَوْمٌ الدَّهْرِ كله yy‏ 
ضَعوا على بَطنْه شیئًا من حَديد O‏ 
يكم بسني وَسُنْةٍ الما الرَّاشِدِينَ ا 
العُمْرَةٌ الج الأ م ا 00 
ooo E‏ 1 1 0 
العيْنُ تَذْمَعْ وَالقا َب ين لا فول إلا ما برضي رتا E‏ 
إن اللابِكَةَ يُومَنونَ عَلَ ما تَقُولُونَ VEY sss‏ 
َإِنْ سهد شَاهِدَانٍ قَصُومُوا وَأَفْطِرُوا A EEA aS Se‏ 
ِن لَك عَلَ رَبّكِ ما اسْتَديَيْتِ OQ sn‏ 
انه يبْحَثْ ف يوم القَيامَة ملب E O‏ 


ايك أن يال قَلَيُوَاصِل إل 8 E e‏ 00 
رص النبى اة صَدَقَة الفطر صَاعَا مِنْ O O‏ 


بر 0 ماقام ا سسدز م د اس لم و 1 1106 
رص رَسُولُ الله يل رّكاةً الفطر طَهَرَة ِلصَّائِم O‏ 
ر رشو اف تك رکاة الفطر على الصّي وَل O‏ 
فَرَص رَسُولُ الله اة صَدَقَةَ الفطر مِنْ رَمَضَانَ O‏ 


َرَضَهًا -أي: ركا الِطر- طُهْرة للصَّائِمٍ منَ اللو والرَّثِ لصا م 


الفطر يَوْمَ يُفْطِرٌ النّاسُء وَالأضحى يوم بصي الاس a‏ 
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2 و 2 
ا م وم 2 ىم سو راط رد د ف ان 
فمن اتقى الشبهات فقد استثرا لدينه وعرضه 2700 


في الرقة ربع العشر n‏ 


ت 


ال فة ف مت درهم ربع الىئة 2111110 
في لرقة في متي درهم ربع لعشر 

وت مم ا 0 

كل أَرْبَعِينَ شَاةٌ سا o‏ 


1 
بي 


فيا سَقَتِ الساء العشر O‏ 
فا مقت السا وَالميْوَ ن او كان ع اله e‏ 
37 5 000 كوج مرو اه ٥‏ ف 

قولي: السلام عليكم دار قوم مۇمنىن مو اموه شايع وام EEE‏ 


قُول: الله نك عَمُوٌ تحب العَفْوَ فَاعفُ ع n‏ 


ب 


4 


کان رَسولٌ الله لطر قَبْلَ آن بص عَلَ رُطَبَاتِ 0 
كان يِحْتمُ الصلاة بالتسليم 1000 


کات رُخصة للشیخ الكَبير وا 


دككدئي8ْ و 


و 3 ٭ اخ ما 02ے مإ« 
كل امرئ في ظل صدقته يوم القِيَامَةٍ O OO PEE‏ 


و2 ا ھە go o 3 e‏ 
كل عَمَلٍ ابْنٍ ادم له إلا الصو م فإنة لي o‏ 
كَلِمَئَانِ > مان - - 


و اه ه 5 هاس رە 
الكعبة قِبْلتَكُمْ أَحْيّاءَ وَأَمَوْانا SS‏ 


TO ON VV المج اس‎ 


TOCCTTT ECVE 
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كتا نعدٌ صح الطّعام والاجتماع إلى أهل اليّت منّ الاح yy‏ 


وس وه 


كنا نؤْمَرُ بقَضَاءِ الصّوْم وَلا نومر بقَضَاءِ الصَّلَاة 1 ا ا 


وه عو 


گنت ينُم عَن زيار لبور رووا 0121 VO‏ 
لا اعْيِكَافَ إلا في الَساجد الثلاكة ا 00 


لا تذعوا عل أَنْفيِكُمْ إلا بحر oo‏ 0000000 


ا ربوا ما ارَْكبتٍِ ليوف فَتَسْتَحِلُوا حارم الله 0 
ارال َم لی ها وَتقول: كل من مزيد؟ 0 
ا مد رحا إلا ِل كا َة مَسَاجِدَ ا 0 
انضرا إل ار اه 
لا تَصُومُوَايَوْمَ الجُمُعَة إلا أَنْ تَصُومُوا يَوْمَا قَبَْهُ ا 
لا توه مُوايَوْمَ السّبْتِ إلا فيا افرص عَلَيَكُمْ 000 O‏ 
لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصوم يَوْم أو يَوْمَيِنِ EV CEW.‏ 9غ 


لا تكن ممل فُلَانٍ کان يموم مِىَ اللَيْل O‏ 


لا تنظر وا إل قر هو فو فك : O‏ 00001 
لا ركاه في مال حَبَّى يِحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ 0 A‏ 
لا صلاة يَعْدَ العَضْر و د 21# 


لا صلا بر طْهُورٍ e‏ ف SDS‏ بف ل ل eA E Sl SRDS E‏ ۹۸“ 
لا صلا لن َم َرأ بفَاتحَةٍ الاب ا E‏ ار 
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لا بای هَل صَامَهَا مِنْ اول الشّهْر أو وَسَطِهِ أو آخره yy‏ 

لا نی أَحَدّ عَنْ أَحَد سَيْئا 0 
ا تحل لاه رأ تومن بالله وَاليوْم الآخِرٍ أن تيد على مَيِّتِ Da‏ 0 
ر ووو بے س في 


دنه 


© © © © © © هم © ههه © هه © و هو وه و ههه ه٠‏ 


2 م لاوم 09ے و ممه 
¢ 
ا تنو كشي شنا .. اه eee ee ê‏ 


م ص ل 


ee 


ية ملم ظَهْرَانِ أَهْلِه 55 


لا ينبي + 


0 ر ت ير 0م 
ا أَحَذَكمْ > . حت ن لأحيهامًا حب له 500 
لذن خلس أَحَذكمْ عل جْرَةٍ فرق ثيابه e‏ 
> س2 الي تنس و 
لعن الله زُوَارَاتِ القبور O‏ سطسظ(ظ 
نوا مَوْنَاكُمْ لا إِلَه إلا الله 00 
م 52 4ه م6 کے ت و 
لك الآولى و ست لك الثانية NEE‏ 
ا 0 كيه 1 5 مر بود 

0 ان يصمن ead‏ 


لَنْ أُطَابَ اس وَأَفْمَى السَّلَام» وَأَطْعَمَ الطَّحَامَ 
الله اغفر لان لع و 


ر ©6 


مه سر سس 3 


رفع دَرَجَنَهُ في المهُدِيِينَ 


ههه ههه 


الهم افر لي جڏي وَهَزليء وَحَطَئِي وَعَمْدِي e‏ 
١‏ اس 0ك 
4 


© © © هه © هو هه هه هه هه هه وه 


© © © © هه © © هه هه هه © ه »© هه ههه و هه و واه هو هه هو هه 


ادت يُطيقوته. ية طعَامُ سكن 4 


٠» »* «© © © © © © ©‏ وه وه هو هوه وه وه ه هه هو وه ووه وه ههه ه٠‏ 
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الله صل على مُحَمَدِ وَعَلى آل محمد Vs‏ 
لَه َك صمت وَعَلَ رِرْقِكَ أفطَرت e ss‏ 
اللَّهُمّ مَنْ أَحييْة ما َأَخيه عَلَ الإسْلام 1 SS‏ 
َو تأخر الهلال ركم کال لَهُمْ OV sss‏ 


of‏ 22> 2 کے ا ضر 
لو قال: إن شاءَ الله لكان در کا حاجته O O‏ 


ل مت كنا للك کا 
لو مت قبل و 0000000 0000 
1 کے“ 1 


1 


و يَعْلَمُ الاس ما في النَدَاءِ وَالصّففٌ الأوّلٍ ثم َم دوا FYE‏ 
لَيْتَ آنا تَقَوَى عَلَ ذَلِكَ ا يا ا ا 001101011101011 010 E a‏ 
لَيْسَ على المْسْلِم في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَفَةُ oF Yes‏ 
ليس في الل رَكَاةٌ ا ااا E A‏ 
َيس في العَيْدِ صَدَقَةٌ إلا صَدَقَة الفطر ا 
یس فيا دود حمس أَوَاقٍ صَدَكَةٌ ااا 
س فیا دون مس أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقٍ صَدَكَهُ ا 
يس فيا دُونَ حمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَةٌ YE TTY AAS n:‏ 
لَيْسَ مِنَ البرٌ الصّوْمُ في السَّمَرِ CAV 45 47 sss‏ 
لَيْسَ متا مَنْ لَظَمَ الحُدُودَ o‏ 


ع 52 ا رك ر اا سو اع ننه > مه 

یسال أحدكم رَبْهُ حَاجْتَهُ حَتى شِرَاك نَعْلِهِ اه 

م 1 و سلا 

ليعلموا انها سنة ل E e E E SD DR SS‏ 11۳ 
.و و ٤‏ ° 2 چ َو ر ت ت 

.2 بقیت» أو: لِيْن عشت | قا صومن التاسع bh OE‏ 


سس © و 0 و هھ م 


ع ت £ ع 
مَا أبالى قبلت امْرَأتي أو شمَمت ريحانا 00 1 1 1414 1 1 SQ e‏ 
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م فر فصوا وا فاتکم فأو ع E‏ 
IE SL‏ ل سه 

مَا بلغ أن تؤدي زكاته کي فليس يكنز PO OEE‏ 
ما تقوب إل عَبْدِى بَْءِ اح إل ما افرًَضت عليه 006 
ر 0 وه ع چ م بير ف 2 .هبه د 2 
ما حق امْرِئ مُسْلِمِ له شّيْءٌ يوصي فيه يَبِيت ليلتينِ إلا ووصيته 


fio 4 


2 
او ودرا ا 0 


ما فَعَلَ سيرك البَارحَةَ 00 0 0 15107070 


6 


ما مِن يام العَمَلُ الصَالِح فِيهنَ حب إِلَ الله 5151526 
کان وجل ملم موت فوم عل جار ارود رجلا .. 
ما من صا حب ذَهَب وَلَا فِضَّة لا بودي مِنْهَا حَقَهَا e‏ 


مام مله يمر بق أَحبِه كَانََعْرِفهُ في لديا 5000000 
ما مَتَمَ قوم راء أَمْوَالِهمْ إلا م مُنِعُوا القَطْرَّ من السََّاءِ a‏ 
8 ا 

2 صدقة من مال ET‏ 
ما هَذَا يا عَايَسَةٌ؟ O‏ 
مالي أجد فيك ريح الأصتام ا 1 17111 
م ك f‏ 
مطل العنِيٌ ظلم O‏ 


المكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ من ابه دِرْهَمٌ SAS see as‏ 


به ا 


من ابح جنازة فليّحمل من جُوانب السرير 0 
مَنْ ادها قبل الصَّلَاةٍ فَهِيَ ركاه مَقبو 3 a‏ 


مَنِ استقَاءَ عَمُذَا فَلْيقض ooo‏ 


مَنْ أَعْبَقٌ عَبدَا فن الله يُعْتِقُ بل عضو مِنْهُ عضْوًا مِنَ انار 
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مَنْ أَفْطَرَ أَوّلَ النَهَارِ لطر آخره 8161 
مَنْ اک أَوّلَ التهار لكل آخرَهُ OY‏ 


مِنْ حْسْنِ إِسَلام المرء تركة يَعرِيه ا 00 
من را راد عل ذَلِكَ ققد أَصَاءَ َ وَتَعَذَّى وَظَلَمَ O O‏ 


مَنْ سن في الام سنه حَسَنة قله أرما 0 00000 
م ©6 2 ەور 

من شارمة؟ ااا 
م 0 اس ۾ اکر 


مَنْ صَاءَ رَمَضَانَ م أن تاين شرا E o‏ 

مَنْ عمل عملا ليس عليه آمرتا فهو رد PPV sss‏ الام C110‏ 140 
N AOS NL‏ 
مَنْ قَام لَيْلَةَ القَذرِ إِيَأنا وَاحْتِسَابًا عفر لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ديه Tt‏ حي 
مَنْ يِل دُونَ دمه فَهُوَ هید O‏ ا 
مَنْ كان آخِرُ کلام مِنَ الدّنيا لا لَه إلا الله ا 0 
مَنْ لم بيت يييّتِ الصَيَام قبل طُلُوع الفَجْرِ فاا صِيام له O E‏ 

مَنْ لم يَدَعْ قَْلَ الزورِ وَالعَمَلَ به وا جه اا 0 


مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ صَامَ عَنْهُ وليه ا اه 


.4 سے .هه 


مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ او نها فَلْيَصَلَّهَا دا كرما 0 
مَنْ ندر ن يُطِيعَ الله فَلِيطِعْهُ 1 1ذ1ذ1ذ[ز[ز[ز[ز [ ا 00 0 


مَنْ نَيِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكلَ أو كرب فَلْبتِمَ صَوْمَهُ SOS ea‏ 
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مر يَتَصَدَّقٌ عل هَدا؟ oy‏ 0 0 
ب شُرَكَاءٌ في ثَلَاثِ: الَاءِء وَالْكَلَوْء وَالتار E O‏ 


النَائِحَة إِذَا لَمْ َنب قبل موتا O‏ 
ا يا رَسولٌ الله إن امي افّلئت ت نفسّها) 000 

قش اومن مُعَلَقَة َيِه حى يُقْطَى عَنْهُ ا 000000 
RE‏ رمه O‏ 


511 ووو و‎ A O مسار طعي اتنس بد‎ en 
TOTSEO FS 1 O هَل عِنْدَكُمْ مِنْ سَيءِ؟‎ 
000000000 10 00 


ت ۶0۶ 1 


هلا كنتم اذنتموز ههه وه هو هو و وه و و و وو وو وو ووو و وو وو و و و و ووو و و و و و و و و و ووو و و ووو و و و و و و ووو و وو و و و و و و0 وو وو وو وه ١١5‏ 


0 ا ا يي OS‏ 
والصدةة طم القطيعة كنا ل الا الاد ا O‏ 
وَاخْرْضِعٌ وَالحُبْلَ ذا حَاقَنَا على أَوْلادِهمَا أَفطرتا وَأَطْعَمٍَ 00 
رما الفِضّه فَالْحَبُوا با لَب ا 0000 
بالغ في الاسْينْسَاقٍ إلا أَنْ تكُونَ صَائَا ES‏ 1 1[ 0000000 
وني الرّقَةَ في كل معن تي ورم ربع العْشر TW TNE‏ امع 
وف الركاز الخمس E‏ 
َف الغتم في ايها في في کل أز ا O a‏ 


۷1۸ 


وني کل إبل سَائِمَة O‏ 
0 وذ به م 

O As 

وَفِيَا سَقَتِ السََّاءُ وَالعْيُونْ أو كَانَ عَثريًا العْشْرٌ ... 


ريس ەر 3 ےو و م م دوس وم 
لا يمع بن مرق ولا يرق ين تمع 557 


وليس ع عَلَيْكَ سىء حَتّى يَكُونَ لَك ء عِشْرونَ دِيئارًا 


rt‏ ع ةا 


ص 


ee e AE ل‎ 3 


رت بي کےا ےو لاي 2 ي همير م 6ه 
يل طعامه مه وَشَرَابَه وشهوته من أجلي 0 
سه ۶ ر م چ سمه 0 7 
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فهرس الفوائد 1 / 


فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة 
يتبّغي للإنسانٍ أن يتدّكّر حاله ونهايته في هَذِه الدنياء وليست هذه التّهايةٌ نايد 
بل وّراءها غاية أعظمٌ منهاء وهي الآخرةٌ E‏ 
ينغي للإنسانٍ أن يتذّكّر دات اموت لا عَلى أساس الفراقِ للأحباب والمألوفٍ 000 
قد حَرّبَ الحَضِرٌ السّفينة بخَرقِها لإنجاء جميعهاء فكدّلِك البَدنُ إذا فطع بَعضُه 
ا N‏ 
التداوي بول الإبل كب تت به السَنَة في قصة العرَنيين Ey‏ 
لسنة اة عند الُقهاء: ما ثيب فاع ولم عاقب تارك فهي من الأمور اركب فب ...۱۰ 
عيادة ريض إذا تعيّّت يرا أو صِلةَ رحم صارت واجبة لا من أجل المرض» ولكن 


عيادة المريض مَعّ كونها من أداء الحقوق على المسلم إا ادرا 


ارا ر غاد ر A E‏ 
إذا مات الحليفة» وكان لم يُعيّن مَن يخلّفَه فلا حرج أن يُؤخر دفنه حى يُقام حَليفةٌ 
بعده ل 0 


ةرص العينٍ مَطلوبٌ من كل واحِدٍء وقَرض الكفاية المطلوبٌُ فيه وجو د الفعل ٠٠......‏ 
كا أن علا إيراء الفط ق الروت وشت فها عند اموق فكذلك علينا 


عو لل أن وص الا ك لفان PASS‏ 
(أصحابٌ الرّحم) هم: كل قريب ليس بذي فرض ولا عَصبة E‏ 


A0‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و و 
ا O OT‏ ل مر و وت : : 
الاشنان شجر مَعروف ينبت في البر يؤّخذ وييبس ويدق» ويكون من جنس 


امن خبييات تفل به الشات 511000 


خصال الفطرة خسل: الختان» والاستٍحدادٌ وقص الشَّارِبء وتقليمُ الأظفار. 


ث FC AS.‏ د هل 16 E‏ ال اع نض م 
من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو قتل EA EN‏ 


من قال جاية لوطه الإسلاميّ من أجل أله وَطنٌ إسلاميّ فقد قال لجاية 


الصَّحَبحٌ: أن المقتول طلا يُْسَّل كغيره منّ التاس؛ لألّه داخلٌ في عُمومات 


الأدلة الدالةٍ على وُجوب الغسل 900 
لا يُمكن أن يُساوى المفتول طن هيد المعركة» وإن كان يطل عليه اسم هی .. 


اط ارادا م دوادو كانوا هداب ا 26 


0 أن > جيم ا موتى من المسلمين يُغشلون ويُكفنون ويُصلٌ عليهم إلا 


کیا المعركة فَقَط Aa‏ ا CE CEES OE ALS‏ 
الد دا طال هزه وهل ونك نوصل عله a‏ 


إذا مات الإنسان وهو مَعروفٌ بالمعاصي التي لا توصّل إلى الكفرء فَإنّنا نَخافٌ 


عليه» ولكدّنا تدعو الله له بالمغفرة والعفو yy‏ 


ع 


ت 2 احم الى م و ع ع ب 
الدين: هو كل ما ثبت في الذمة من ثمن مَبيع» أو أجرة بيتِ» أو دكانٍِء أو قرضص» 


فهرس الفوائد قف 


ص هه ے ع 2 و 
البَرَدُ: يتساقط منَ السحاب ويْسكى عند بعض أهل اللْغة: حب العّمام؛ لأنّه 


الإنسان قد يدل ال جنه بعد أن يُعذَّب في القَرِء وعد أن يعدب بالتار oY sss‏ 
الشَّفِيمُ: هو الذي يتوسَّط ليره بجَلب مُنفعة أو دفع مضرّء Ea‏ 
الوازين: جمعٌ ميزانِء وهو: ما توزنٌ به أعمالٌ العباد يوم القيامة Ece‏ 
يُصلّ على القر صَّلاةٌ الجنازة اللَعروفة» إن كان رَجلا وقف عند رَأسه» وإن 

كانت أنثى وَقفَ عند وَسط القر 00 ا 
لو سقط شخص في يثر ولم تستَطع [خرابجه فيصل عليه فيها ثم طم البئرٌء 

ويُسقط تخسيله» وتكفينه لدم القدرة على دك E r e‏ 
إذا اجتمَعت عة بور لم يُصل عليهاء فإن كانت كلها بين يديه فيصل عليها 

بمِيعَا صلا واحدةٌ» ولا فيُصلٌ على کل قر E‏ 
لا يه شرع لنا نحن أن تصلي على قر النِيّ َكل يي ل 10 
اللّحدٌ: أن حمر للميّت في قاع القبر حُفرةٌ من جهة القبلة ليوصَعَ فيها e‏ 
يسن لمن حضرٌ الدَّفنَ أن بثو لات حثياتٍ لفعل النْبيّ يكل ا 
تلقن اميت بعد الدّفن لم يَصِحٌ ا لحديث فيه فيكون منّ البدع EA‏ 
الصَّحيحٌ أن القراءةً على القَرِ مكروهةٌ» سواءٌ كان ذلك عند الذّفن أو بعد الذّفن. ١4١‏ 


مَسألةٌ مُهِئَةٌ: قراءةٌ يس » على الميّت بعد دفنه بدعة ال 
كنا ونحنٌ صغارٌ لا عرف الأضحية عن الحيّ أبدَاء فكل الضَّحايا للأموات ...... ١٤١‏ 


السّنّة عندٌ الفقهاء: ما أَنْيبَ فاعله اميثالا ولم يُعافّب تاركه» فهي في مَرتبة بين 
المباح والواجب 11 [ [ز 000 
اللّنُ لا يكون إلا على كبيرةٍ من كبائر الذنوب؛ لأنَّ مَعناه الطَّردُ والإبعادُ عن 


التعزية: هي: التقويةء بمعنى: تقوية المصاب على تحمل المصيبة 1 
الشكدٌ على المصببة مُستحتٌ؛ لأنّه فوق الرضا؛ لأن الشكرٌ رصا وزيادةٌ ١‏ 
الرّكاةٌ أهمٌ أزكانٍ الإسلام بعد الصَّلاةَ والله سْبَحَاَهوَتَعَالَ يقرا كثيرًا بالصّلاةِ في 

كتابه. n‏ ' ا 
أمَرَ الله تعالى عِبادهُ أن يُعْطوا ركاه الحُبوب والثّارٍ عند اجْتِنائّها. ا 
الرّكازُ هو ما يوجَدٌ من دفن الجاهليّة. a e‏ 
تببُ الرّكاةٌ في العاريّة والوّديعةٍ؛ لأا على مِلْكِ صاحبهاء فهي كسائر ماله. ....... ١84‏ 
مال اكسروقٌ إذا بقيّ عند السَّارقٍ عِدَّةَ سَنواتِء ثم قَدَرَ عليه صاحِبة» فيرَكُيه 

لسنة واحدةء كالدَّينِ على المُعْسرِ. 1ذ1[1[ز[ [ [ [ [ ا O‏ 
الصحيح أنه لا يصح إخراح رّكاة العُروض إلا من القيمة. Ts‏ 
إذا مات الرَّجُل وعليه زكاٌ فان الرّكاةً حَُكْمُها حَُكُْمُ الدّين. Qs‏ 
إذا كان عند الإنْسانٍ إبلّ تزعى حمس اهر ويَعْلِفُها سَبعة هر فلا رّكاةً فيها..... ۲٠٠‏ 
القخل بالنسبة للمَعز يسمّى َيْسَّا وفي الضَّأَنٍ تحروفاء وفي الإبل حَمَلاء وفي البقر 

وو ال" 00 


فهرس الفوائد AA‏ 


ذَكَرَ مَشَايحّنا رمه أنّ صاع النبيّ اة أربعة بعة أَمّداد. O‏ 
اصَاعٌالتبوي بالوزن يُساوي يلوين وأزبَعينَ جرام من ال eet‏ 
وَقْتُ وُجوب الزَّكاة في تَمَرِ النَخْلٍ: ظُهورٌ الصّلاح في الثمرة ة بأن تَحَمَرٌ أو تَصْمَرٌ .. ۲۳۷ 
لو مات الاك بعد بُدُوٌ اللا فلا رکا على الوارثِ؛ لاه كه بعد جوب 
الرّكاة. الل RASS ae‏ ا 
ِبُ الرّكاة في کل مكيل مُدَّحَرِ منَ ا حبوب والٹار» سواءٌ كان قوتًا أم لم يكن... ۹ 
إذا اشْمَدَ ا لحب وبّدا صلا الشَمَرِ وجَبَتِ الرّكاةٌ. 0 
التَحَدٌ اال ها ا ا YEO‏ 
وځ نجار لحيل بأ TT‏ هليه EV ss.‏ 
لو كانت الأزْض ححراجية فالرّكاةٌ فيها على الُسْتَأجر» وا راح على المالِكِ. ...6۹ 
اراد التقَدَينِ الذَّمَثُ ا وعلى هذا فالفلوس س ليست قدا في اصطلاح 
الفقهاء. ل و وا ل ا O o‏ 
القول الرَّاجِحُ في هذه العملات: أنَّ الرّكاةً فيها واجبة مُطْلَمَاء سواءٌ قُصِدَ بها 
التجارة أو لا. او 1 
لو كان يِجْمَعُ درام من أجل أن بح بہاء فعليه الزَّكاةٌ إذا حال عليها الْحَولُ. ...... ۲٠۸‏ 
الدينارٌ الإسلامي: زلته مثقال» والمثقال أريعة غراماتٍ وربع» ول عرو دراه 
إسلامية سَبْعة مثاقيل. E yy‏ 
عرزت صاب الب فم كسا وبني جرامًا مي للب الخايص . E es‏ 
لا يضم الشّعير إلى الب في تكميل التصاب. VS‏ 


رومس التّجارة ل ما أ للتجارة ولا خث بال معان ل a‏ 
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قال آهل العلم: PY NAE Oe‏ 
باح ما كان فِعْلّهُ ركه سوا أي: لا يَترَنََبُ على فِعْلِهِ أو تَرْكِهِ نَوابٌ أو 
عِقَاتُ. ل 1 
يعْلَمْ أنه إذا حُذِفَ الفاعل في باب التشريع أو باب التق فإنَّا ذف للعلم به؛ 

لان الخال الدع هو الف 00 
إذا جَرَتْ عادةٌ آهل البَلّد بس احاتم فيَجورٌ لسك ولا حَرَجَ» وإذا لم كر 
العادة فلا كجور. O TS‏ 
مُوافقة العاداتٍ في غير امُحَرّم هي السّنَةُ؛ لأ الفةَ العاداتٍ تَجْعَلُ ذلك شهْرةٌ. . ۲۷۱ 
وَرَدَ نص بتحريم الأكْلٍ والشّربٍ في آئبة الفِضّةٍ. yy‏ 
على القول الرّاجِح: جور أن يَلْبَسَ الرجل ساعة حلاة بالفصة؛ لأن الأصلّ في 
الا o‏ ا A‏ 
إذا كانت السَاعة مَطْليّة بالدّهَّب» والذَّهَبُ فيها جرد لونٍ فقط فهي جائزةٌ 
ولكنْ لا ينبغي للإنْسانٍ أن يَلبْسَها. 0 000000 
ساعة الألماس جائز ت في ذاتهاء » لكنْ قد ترم من باب الإشرافي. 100000000008 
راجح عندي إباحةٌ البّحلّ با حديدٍ وغير إلا الذَّهَبَ» وعَدَمُ كراهة ذلك. ....... ۲۸۸ 
الرّكاةٌ واجبةٌ في عُروض التجارة عند أكثر أَهْل العلم» وهو القَولُ الصَّحيحٌ 
المتعن. TT‏ 0 
سان عنده أرْبَعونَ شاةٌ سائمة أعَدّها للتّجارةٍ مها مئ وركم فلا رَكاةٌ فيها؛ 

لأنَّ القيمةً لم تبْلْعْ نصابًا. ا ا ا 


قاعدة: إذا تَساوّت القوقٌ قرع والقرعة 1 طريق شَّرعيٌ للمتساويات» وقل 


مو 
النَشِرٌ: هی التى د رفع على زَّوْجِهاء وتَعْصيه فيا يجب عليها طاعته فيه» أو تطيعة 
ولك متكرهة مترمة. 0011 00 
زكاةٌ الفطر َرَج في البلدٍ الذي فيه الإئسان» ومن العَلَطٍ إِخراجُها في غير 


وكذلك الأضحيةٌ. n‏ 0000000001 000 
جور فع الزّكا كاةٍ لجَمْعِيّاتِ ال المصَرّح بها من الدّولة وعندها إذن منهاء وهي 
نائبة عن الدَّوَلةَ والدّولٌ الب عن ارا E DS‏ 
الوَاجِبٌ أن رّكاة الفطر رج من طعام الآدَميينَه وإذا كانت هذه الأطعمة 
متتو عة فنا نحل بالو سط العام. ل 0 
المعيبٌ: هو الذي تَعَيَرَ طَعْمَهُ» أو أحد أَوْصافِهء أو صارَ فيه دود أو سوس. ........ PEV‏ 
أنواعٌ الأموالٍ هي: الذَّهَبُ والفِضَّهء وغروض التجارةء وسائمةٌ بهيمة الأنعا» 
والخارج من الأزض. POV‏ 
الوَاحِبٌ أن يُصَدّقَ صاحبٌ الركاة في دَفع رَّكاتِه؛ لأا عِبادة وهو مؤت عليها. ot.‏ 
يجوز أن يُوَخْرَ الإنسان الرّكاءً من أجل أن يَتَحَرَّى م نيا لأنّ الأمانة 
ضاعث في وَقينا الحاضر. ملسا واد اس ال 


لو حر الزَّكاةً عن مَوْعِدها ثم زاد ماله فإن المحتبر وة قت وُجويها عند تام ا خول... 
كد قن اا الغلا أن الرقاة أو الصّومَ أو الحَجّ. وقال: لا 
اعدم فلا يقبل قَوْلَهُ. a‏ ا 
تقسيم الدينٍ إلى أصولٍ وفُروع أَنْكرَهُ شي الإشلام. POR essen‏ 


ے٥‏ رو 


مَنْ a‏ سب السو لا مل زنويت ومن سب الله مغ توبته لو تات ولا 


”7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
يقل ؛ لأن حى الله لله. 000000000120211 ا 
التغزير يُطْلَقُ على مَعانِ عِدَّة منها: التوقيرٌ والنضرةٌ ومنها التأدِيبٌُ. a‏ 
لا َك أن الشَّرْعَ إذا عَيّنَ وع العقوبة ولو بالتخزير فهي حير ما يَفْرِضهُ 


0 المقَراءٌ حارج بدك أَحْوّجٌ أو كانوا أقاربَ فهم أؤلى. PVE...‏ 
قَبْض عَّالٍ 7 للرّكاةٍ من أَمْلِها ولمم لھا إلى بی انحر لا باس به؛ لابا 


ميٿ في لڍ مركي والإمامٌ نايت عن القُقَرء. يي 0 
الذين يَذْهَبِونَ إلى العْمْرة في رَمَضانٌ ويَبْقَوْنَ إلى العيدٍ الأَفْضصَلٌ أن يُوَّدُوا الرّكاةً 
في مَكَةَ. O‏ 0 
اعْلَمْ أن الله بحِكْمَيه قد يعي عن التق وما ستيه وف تعن ال ورن 
عوقو عالت دون E‏ ر اا 
سُمّىَ المَقيدُ فَقيرَاءٍ لاه خالي اليه وأصْنها من القفر وهو مُطابقٌ للفقر في 
لاشقاق الأضّر مواق َة اروف مع اختلافِ التّرتيب. ا 
الفقير يَغطى كِمَايَتَه إلى نهاية العام؛ لذن الرّكاءً تَتَجَدَّدُ كُلّ سنة. a‏ 
يُقَالٌ: إن موت عالِم أحَبٌ إلى الشَّيْطانٍ ِن مَوتٍ أل عابدٍ. مت ام الل 
«اللَسَاكِين جمَعٌ مِسْكينء ووّصِفوا بهذا الوَصْفيِ؛ لان المَفْرَ أسْكَتَهُمء أي: دشم . ٠۸۸‏ 
المُّرا أكثرٌ حاجةً منّ الأساكينء وين أن يُوْحَدَ ذلك ه من أن الله بدأ مهم في 
الآية» و! إن يبْدَأبِالأهَمٌ فالاهم. A‏ 


إذا لقت الزّكاة عند العاملينَ عليها فا فان ذْمَهَ المرَكّى بَريئةٌ منهاء وأمًا إذا تَلِقَتْ 


نب 


عند الكل في التوزيع فلا ا ة الذّافع. 0 ا 


فهرس الفوائد يغف 


الرّكاةٌ تحتاج إلى ثلاثة أشياء: جباية وحِفْظٍ وتقسيم» فالذين يَشْتَعْلونَ في هذه هم 
العاملون عليها. ا 1 0000 
حفظ الدّين وإحياءً القلب أؤلى من حفظ الصحَةَ وإحياءِ البَدَنِ. PO eet‏ 
المكاتبونَ هم الذين اشْتَرَوا أنْفْسَهُم من أسْيادِهم» وهو مَأخودٌ منّ الكتابة. ........ 845 
لو أَعْطَيْنا المكائب مالا ليُوّدّيَ دَيْنَ كتابته» ثم اغْمّنى قبل أن يُوَدّيّ الكتابة فإنّه 


يرد الما إلينا ااا O‏ 
الَريقُ إذا لم يد مَنْ مُحْرِجْهُ إلا بال فالظاهِرٌ أنّنا تعطيه منّ الرّكاةٍ لأنَهُ يُسْبهُ 
الاس O‏ 


الغارم: هو مَنْ َه العْرْمُ وهو الضَّمانْ والإلْزَامُ بالمال. 0 e‏ 
لاح ذَاتٍ الب أن يَكونَ بين جماعةٍ وأخرى عَداوةٌ وفِثْنةٌ فيأتي خر 

ويصلح بينهم. ل ا و ل ا ف او لا ملل ا الا م 
الغارم للإضلاح يُعْطّى من الزّكاة ولو كان عَنيًا؛ لأنّنا نُعْطِيهِ هنا للحاجة إليه. .... ٠۹۸‏ 
العَجِيبُ أن سيخ الإشلام ابن تَِِيةَ ةا جور أنْ ّى ديون الأئواتِ منَ 

ال كاة. ا ا ا ا 10100000000 
كان النبيّ ب لا يَقضي ديون الأمُواتٍ منّ الزّكاةٍ. O O‏ 


اميت إذا كان قد أَحَحَدَ أَمُوالٌ النّاس يريد أداءها أدّى الله عنه. وإِنْ أراد إِنْلاقَها 


فالله قد أَتلَمَهُ ولم يِيَسّرْ له تسديد الدين. 00000 
الول الزجوح بأ الذَينَ على انير فيه ركاذ والصّحبحُ خلاف ذلك. as‏ 


0 


الصحيح: أ أن الدَيْنَ على انعر لا رّكاءً فيه إلا إذا قَبَضَهُ فإِنّهُ كيه سَنَةَ واحدةً 
فقط. ا ا اا CE O‏ 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أجارٌ بعص العْلاءِ أن يُعْطَى الهاشميٌ منّ الزكاة إذا كان حُجَاهدًا أو غارمًا 
لإضلاح ذات البَنِء أو مُوَلّمَا قَلبَه. e‏ 0000000 
ر ا 06> ےہ ابي عه ے 
قة التَطُوع تُدْقَعُ لبني هاشم» وهو قول جُمهور أهْل العلم» وهو الرَّاجِح. ...... ٤٠۸‏ 
بنو الِب حُكْمُهُم في مَنْع الزّكاة حُكْمْ بني هاشم» وَحُكْمُهم في اسْيِسْقاقٍ 
امس كبني هازج م 
الصحيح: أنه يصح دَفْعُ الرّكاة إلى بني الْمطَّلِب؛ لأئّم ليسوا من آل محمد لا ... 
يوجَدٌ ناس گثير ون يتتمونَ إلى ! بني هاشم» فمن قال: آنا من بني هاشم! قلنا: ا 
يل لك الرَّكام لأنّك من آل الرسول كله 00101 00 


ع و د دص صم 0ر 


لا تدْقَعُ الرّكاةٌ إلى العبد؛ لأن العبدَ إذا أعْطَيْناُ الرّكاةً الْتقَلَ مِلْكُ الرّكاةٍ قور إلى 

سدق و ام لطاع أرط الم ا لو ا ل ل ا OS‏ 5 
وَيُسْتَدْنى من هذا المكائبُ ا 00 
المكائبة أن بتري العبدٌ نفِسَهٌ من سيدو بِتَمَنِ مُؤجَلٍ. 0000 
اعْلَمْ أنه لا فرق بين مُسْتَحَبٌ ومَسْنونٍ عند ا حنابلة. 00000 
إذا قَمْتَ بالوًّاجب في مَؤُونةٍ أُمْلِكَ كنت قاتا بواجب وصَدقةٍ. Uae‏ 


المَْادُ بكَنْزٍ الذَّمَبِ والفِضَّةِ: عَدَمُ إخراج ما يِب فيهما من ركا وغَيْرها منّ 
ا ا 
قد َرَضَ الله الصّيامَ في السنة الثانية إجماعَاء فصام النبيّ َل يسع تسع رَمَضانات 


من حَكُمة اله عل أن الله تَوّعَ العباداتِ في التّكليفي؛ لِيَخْتَرَ لكلف كيف 
کون امْثالهُ لهذه الأنواع. 00 CE‏ 


فهرس الفوائد خف 
الجهادٌ من حيثٌ التّركيبُ أعجٌ العبادات؛ لأنّهُ قد يكون با لمال فقط» وقد يَكون 
لن :فقطع نو قن کور ا oo‏ 000000000 


التكليفٌ يَنْقَسِمُ من وجو آَرَ إلى: كف عن الْمَحْبوباتٍ وإلى ذل للمّحبوباتِ. 
وهذا نَوْعٌّ من التكليف أيضًا. اا E‏ 


الصَّيامٌ بشّهادة واحِدٍ مُقْتَضِى القياس؛ لأن الناس يُفْطِرِونَ بأذانٍ الواحِدء 


ويُمُسِكون بأذانٍ الواحد. اذ[ 00 
ينبغي أن يُقالَ: إن الشَّهادةَ في الأموال ليست كالمَّهادةٍ في الأخبار الدُينيّة» ففي 
ااا O‏ 


ع 


اه يه ا 09 ف ت ع 5 برو را ع 
الهلال» ولا يبر أله تفل كو ا الأخكاء يشر 00 
1 1 121100010101111 
كان عَيمٌ أو قت وإنم) بُ الصّوْمٌ فقط. O o‏ 


هلال سوال وغيره من الشهور لاش بْب إلا بشاهدين 00001031313131 CE‏ 


ص سه ماس 


بال م والاشتقراء تين أن العَجْرٌ ينقسمٌ إلى قِسْمَنِ: قسم طارئ وقسم دار . 2 
ااانا ا كان ا حرامًا عليه. O‏ 
عرو علياز! الداع القصيبى توجدرة بريد عل العام التبويّ رُبْعَا أي الصَّاعٌ 
التبوي أَرْبَعةٌ حماس الصّاع القصيمي. 000000 1 1 ااا ال 

و of‏ يت 4 2 7 ام و عا 2 .0 
اذ نر زوق وميه لط ع ل ب 
مسكيئاء سواءً أَطْعَمَهُمِ أ و مَلّكَهُم على الم لقول الرّ 


٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


عندنا قاعدةٌ كَرْعِيةٌ أصولية وهي أنَّ الكلام الُطلََ ْمَل على الحقيقة في عُرْفٍ 
لمکا به. O ea DEE ONS O SR GES‏ 
اغد مفيدة :أن مَنْ نوى اروج منّ الوبادة قَسَدَ دَتْ إلا في الج والعُمْرة ومَنْ 
نوى فِعْلّ حَظور في العبادةٍ لم تَفْسّدُ إلا بِفِعْلِه. OPV sss‏ 


دنا قاعدةٌ مُهمَّة مهمه لطالب العلم آنا إذا شَكَكْنا في التَّىءِ أَمْمَطرٌ هو أم لا؟ 
فالأصل عَدَمُ ا 00 


لاتا المَيْءَ ا لأن اديت لعل E aa‏ 
لني إذا حَرَجَ بكَهوةٍ فهو مُمَطَرٌ للدّليل والقياس. 0 E‏ 
2 طاهرٌ موجبٌ لغشل جميع البَدَنِء الول تس موجبٌ لعَسْلٍ ما صاب 
من البَدَنِ والملايس» ا ام العامة 
يجب على الإنْسانٍ إذا أراد الحجامة أن يحتاطء وتار ر يجمه مَنْ هو مَعروف 
بالجلق. La E‏ 


الججامةٌ للصّائم لا تور في الصّيام الوَاجبٍ إلا عند الشَّرورة» فإذا جارّتْ 
الور جار له أن نت 0 00 
مُهِمّةٌ: آنا إذا سَكَكْنا في وُجوب كَيِءٍ أو ريه فالأَضلٌ عَدَمُْكُ إلا في 
العباداتٍ فالأضلٌ فيها التَحْرِيم. 15151 1 ااا 


النََّسٌُ الذين على الحبالٍ أو في السهول والعاراتٍ الشَّاهِقَةِ كل منهم له حَُكْمُهُ 


قاعدة 


فمَنْ غابَتِ عنه الشَّمْسٌ حل له الفِطْرٌء ومَنْ لا فلا. 0 000 
الجاع من مُمَطّراتٍِ الصَّائِم» ودَلِيلَهُ الكِتابُ والستة والإجماع. 0 


ال جل إذا كان مَعْذْورًا بَجَهْل أو نِسْيانٍ أو إكُراو فإنَّهُ لا قَضاءَ عليه ولا كمّارة. .... ٠۷١‏ 


فهرس الفوائد 1 


OV a a I واسمييية ب‎ 

جاتع فی ول اهار م سارن شاوه اشع ل لل وتار مه الكقارةٌ. .. ٥۷۸‏ 
لا تب الكقّارةٌ بالجماع في صيام التَفْلء أو في صيام كمّارة اليَمِينِ أو في صيام 

OVA sss فِذية الأذى.‎ 


لا تجبٌ الكفارة إذا جامَحَ في قضاءِ رَمَضانَ ولا تب إذا جامَعٌ في رَمَضانَ وهو 


مسافر. oS‏ 1 1 1 1 1 1 ااا 
الصَّوَابُ أنَّ الكمّارةً لا تحب إلا با بالجماع في تار رَمَضانَ؛ لأن الكمّارةً لم ترذ إلا 
في هذه الحال. 00 ا 0 ا 


الَكْروهُ عند الفقهاءِ هو الذي هى عنه الشَّرْعٌ لا على وَج الإلزام بالمّدذْكِ. .......... 0۸۹ 
في سان الشّرْع ع اككروة يُطْلَقٌ على المحَرّم» بل قد يكون من أعظم الُحَرّماتِ. ...... 0۸۹ 
حم لمحب نياب فاعله انالا ولا يعائَبُ قَبُ تاركة ولک لواب المسْتَحَبٌ 
أو الَسنونِ أقلّ من واب الوا بالدّليل الأريّ والتُظري. SE sa‏ 
لا ينبغي للصَّائِم أن يَسْتَعْمِلَ الَمْجونَ في حال الصّوم؛ لان ينقد إلى الق بغير 


اختيار الإنْسان. GE‏ 
شم الرَّيحانِ لا يمَطَرٌ الصَّائِمَ لكنهُ ينعش النّفْسَ ويس هاء وتقبيل الرَوْجة كذلك 
يسر ويُنْعِش الإنْسانَ لكنْ ليس جاعًا ولا إنزالا. OV AS Oa‏ 
ينبغي للإنْسانٍ أن يُبْعِدَ عن نفسو مَسْأَلةَ الرياءِ في العبادات؛ لأنَّ مسألة الرياءِ إذ 
الْمَتَحَتُْ للانسانِ لَعِب به الشَيْطان. A E‏ ا 


ع 


باب الرّياءِ ينبغى للإنْسانٍ ألا يكو على بالِه إطلاقًا. E‏ 


ضف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إذا غابَتِ الشَّمْسٌ وليس عندك ما تُفْطِرٌ به تَنْوي الفِطْرَ بِقَلْبكَ. الم ا ا 
٥ 24 5 7 RE‏ سم ٠‏ ص م 8 

الوصال: أن يقرن الإنسان بين يَوْمَينِ في صَوم يوم واحدٍء بمعنى ألا يَفطِرَ بين 

صيام الأيّام السّنَةَ من سوال لا تُقَدّمُ على قَضاءِ رَمَضانَ فلو قَدَّمَتْ صارّث نملا 

مُطْلَقَاه ولم يَحصل على ثوابها. 0 

مَنْ مات وعليه صيامٌ قَرْض بأضْل الشَّرْعَ فإن وَلِيّهُ يقضيه عنه» لا قياسًا ولكن 


ا لح يُقَضى عن ايِّتِ قَرْضًا كان أو ندرا ولا واجدًا. لما اموي 1 


الصّوْمُ يُقُض عن اكيّتِ إِنْ كان تَذْرَاء وإِنْ كان فَرْضًا بأل الشَّرْع ففيه خلافٌ 
والرّاحِح قضاوؤٌة. ا N‏ 


اعْلَمْ أن ِن رحمة الله وحِكْمَيِه أن جَعَلَ للفرائض ما يَثِلّها من التَطوع. 1 


العباداثٌ تَوابها الحسَنة بعر أمثالها إلى سَبْع مئة ضِعْفٍ إلى أضعافٍ كثيرةء إلا 


- 


الصو فان الله هو الذي زي به. 000 0 اا 
لو حر صیام الست من سوال عن أل الشھر ولم يُبادِز بها فة يجوز 1 


گر بعص العُلماء صيامَ الأيّام السّنَةَ كُلّ عام؛ ححافةَ أنْ يَظُنَّ العامة أن صيامها 


n وه‎ 


َرْضُء وهذا أصْل صَعيفٌ غير مُسْتَقيم . WT UD E‏ 
x‏ أ ١‏ ا سو 0ت و > و 
الايام الحشر من ذي اج اللا a E‏ عل عادر لا پد 
زيادة في قراءةٍ القرآنِ» ولا العباداتِ الأخرى. O‏ 
الحاح في عَرَفة لا يَصومٌ وليس مَشْرِوعًا له الصَّوْمُ. a‏ 
الصَّوَابُ أن صَوْءَ يوم عَرَفةَ للحاج مَكْروةٌ وأما لغير الحاجٌ فهو سُنَهٌ مُوَكّدةٌ. .... 14١‏ 


فهرس الفوائد نف 


7 ا 1ع 52 ب 
TE‏ 0 


الذي ينبغي للإنْسانٍ أن يَنْظْرَ للمُسْتَقْبَلٍ كا يَنْظَرٌ للحاضر. ED‏ 
إذا َف يوم الجُمُعةٍ بصّوم لا لقَضْدِ الجُمُعةٍ ولكن لأنّهُ اليَوْمُ الذي يَحْصَل فيه 
لم فالظًاهرٌ -إِنْ شاء الله- د ا E‏ 


الأزجح أن يوم م السك هو يَومُ الثَلائينَ من شَعْبانَ إذا كان في السّماء ما يمنع 


رَؤية الهلال. CESS DES E EES SS Es‏ ا م TA SS‏ 
دم عة والقرانٍ إذا لم يِحِدْهُما الحاحٌ فإنَّهُ يَصوم تلاثة يام في الحَجّ وسَبْعةً إذا 
رَجع» وتبتدئ هذه الأيَام الثلاثة من حينٍ الإخرام بالعمرة. LOT OO‏ 


کے و{ 


يل القَدْرٍ الصّحيح آنا تَتَقَلُ فتكونٌ عامًا لَيلةَ إخدى وعِشّْرِينَ» وعامًا ليله 
تشع وعِشرین» وعامًا لیلة س وعِشْرينَ. 0 
سَميَتْ ليله القَذْرِ منَ القَذْرِ وهو الَّرَفُء كا تقولُ: فلانٌ ذو قَدْرِ عَظيم» أي: 
ذو شَّرَفي. لظ 
کد منَ الاس يَظُُونَ أن للحُمْرة في ليلةٍ القْرِمَِيّ يدورو في تلك اليل 
ونحنٌ نقولٌ: تَخُصيصٌ تلك اللَّيلة بِالعُمْرةِ بذعة. 000011 


م > ه 8 ع وى سد 7 و 2 

ليلة القدر لها علامات مقارنة وعلامات لاحقة. O‏ 
“وه ع2 %° ىم 7ے o7‏ وه د 0 4 أ 6 of»‏ 5 

ليعلم أن الادعية الواردة خر وأكمل وافضل من الادعية المسجوعة. الت 
يَسْجَعُها بعص التاس. 1 1[ ذ[ذ [ ذ[ [ [ 00007 


-_ م 20008 


اعْلَمْ أن التعريفاتِ الكَرْعية حص من الَغريفاتِ اللَعُويّة. A‏ 


رض الشرح الممتع على زاد المستقنع 


نیدی بای لكزنه تيع اانا لالد لأسي فقا ی ید . 16 4 


الَسْنونُ اضطلاحا: ما أَنيب فاعِلة امالا ولم يُعَاكّبْ تاركة. a‏ 
من اعْتَكَفَ اعتكافا مُوَّقَنَا كساعةٍ أو ساعَتَين ومَنْ قال: كلا دلت الَسْجِدَ 
فانُو الاغتتكافء فمثل هذا يُنْكَرُ عليه. ا 
لو اعْتَكَمّتْ الَرْأَةٍ في مسجدٍ لا تام فيه الجماعةٌ فلا حَرَجَ عليها؛ لأنّهُ لا بُ 
عليها أن تَصَلَ مع ا لجاعةء وعلى هذا فاغتكافها لا صل فيه ما يُنافيه. Ao‏ 
الْصَلَياتٌ التي تكونُ في مكاتب الأعمال الحكوميّة ميه لا ثبت لها حم الَسْجِلٍ...... 1۸1 
المسجِدٌ الأَقُص ليس له حَرّمٌ بالاتّفاق؛ لأنَّ العُلداءَ عون على أنه لا حَرَمَ إلا 
للمسجد الحرام والمسجدٍ التبوي. O O‏ 
المسجدٌ المَبويٌّ التَضِعيفٌ حاص في المسجِدٍ الذي هو البناية المعروفة» لكنْ ما 
زا فيه يو فته 00 
الظاهريةٌ عند سباع حُجَتهِم يهر الإنسان بادي الرّأيِه لكن عند التَأمّلِ نجدٌ أن 
الفقة مع الذين يَتبعونَ الدَلِيلَ» ظاهِرَه وباطِته. 0 O‏ 
الغِيبة للصَّائِم حَرامٌ» لكن لا بطل الصّيام؛ لأن الّحْرِيمَ عامٌ. ل 


٠.٠ $e. 


فهرس الموضوعات ۵ 


فهرس الموضوعات 


ص و ا 
5 وأءه 
ب الجنائز هه ه» ههه هو هو و ها هه هه ههه ٠ه ٠ ٠‏ و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و وي هو واو هاه هاه هو و و و هو وو و هو هو و وه واه و و وه ووه وم وهو و وو و ود وده 6 
الحناء 6 
رف مات E E SS SO ODEN OC E‏ 
12 ص 


ماذا ينغي على الإنسان في هََذِه الحياة e‏ 
مسألةٌ هل يسال المريضٌ كيف بصي ويتطهرء أو نقولٌ: إِنَّ هذا من باب التَّدحْل 

في ما لا يعني؟ O O‏ 
مَسألة: هل يُوْمَّر المرضى بالتّداوي أم لا؟ O‏ 
ما صحّحه الشيخ راه في هَذِه المسألة» وجَعلّه الأقربَ e‏ 


مَسألةٌ: حكم التداوي بالمحرم 18 O‏ 
مَسألة: حُكمٌ استطباب المسلم للذمَيّء وأخذٍ الدّواءِ منه n‏ 


٠» 


نوعٌ (أل) في قوله: «عِيادَة المريض» 0010101011 
من هو المريضٌ الذي يحتاحُ إلى عيادة؟ وبيان المثال على ذلك 000000 


عيادة المريض المسلم الفاجر o‏ 


هل يُفرّق في عيادة المريض بين القَريب والبَعيدٍ؟ gg oy‏ 0 


۷۳٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مَسألة: حُكمُ عيادة المريض» وما صحّحه الشيخ راه فيها E a‏ 


وقت عيادة المريض ااا 211100 
مَسألةٌ: هل يتأخر عند المريض ويتحدّث إليه؟ 000 


ما صحّحه الشيخ 1 هاه في المسألة المتقدّمة 121 
مَسألةٌ: الاتصالٌ بالهاتف للعيادة 0 ظهطظ1 
تَذكيرُ المريض بالتّوبة» وبيان ما يؤكّد عليه في دَلِك O‏ 
کا الو ةوان الاد O‏ 
وصية التَطوع» وتذكيد المريض بها وحثه عليها yy‏ 
رأي الشيخ راه في الوصية للأقارب غير الوارثين ا 000 


ما صحّحه الشبيخ فاته في قوله تعال: ود حطر حَصَمَ ادكه ألْمَوَثُ 


أن حرا اة ) هل هي حكمة أو منسوخة ل 
مَسألةٌ: هل يرق في تَذكير المريض بين من مَرضه تحوفا أو غيرُ ڪُوفي؟ eT‏ 
ما ظهرٌ للشيخ يله في المسألةء وما كره من ا مثا على ذلك 52*ظط5 
مسألة هامّة يلها كثية من كُتّاب الوصايا O‏ 
ما ينبخي أن يَفعلّه إذا أوصى بوصية بعد أخرى 00 e‏ 
المراد بقوله: ودا زل بوك ونان من هو ملك آلوت؟ OES‏ 
لملائكةٌ الّذينَ تبت أسماؤهم E A O O‏ 
هل مُنكَرٌ وكير اسمان للمَلكين اللّذِين يسَألان الميِْتَ في القَر؟ 000 
أعوان مَلكُ الموتِ oo‏ ل 
بيان من أضاف الله سّبِحانّه الوفاةً إليهم ooo‏ 511( 


e 


١1. 


يل 


ل 


فهرس الموضوعات 
تعاهد بل حَلقٍ من زل به الموت؛ باءِ أو شراب» وفائدة ذلك yy‏ 
اا3 e‏ 
معنى الماع والشَّرابٍ ay‏ 
المقصودٌ بقوله: (وَتَلْتِينُهُ لا إله إلا الله مره 1520 
هل يُلقَنه بافظ الأمر, أو يَذكّر الله E‏ موده e e‏ 
لاذا لم يقل محمد رَسولٌ الله لله يا في تلقينه؟ ا 
عددٌ مرّات تلقين المحتّضر (لا إل إلا الله) وسببُ حَصرها بذلك 00 

يعيد تَلقَينَ المحتَصّر ؟ O‏ 
عزانت قو له امنفة لاب سوس سس 0 
قراءة ليس € عند المحتّض.................... 1 1 ”5ط 
سببٌ تسمية من كان في سياق الموتِ ميتا O‏ 
فائدة قراءة #يس € عند المت 500 
هل يقرأ لإيس » بدا أو جهرً|؟ 00 
توجيه المحتضر والميّت نحو القبلة ل 
رأي الشيخ e AREN SS ONE‏ 
تَغميض المت وأدلة ذلك» وټان فائدته O‏ 


رَأي يجنا رجانه في قاله بعض العلماء من أن تَغْمِيضٌ الميّت فيه حَجبٌ للهوامٌ 


القع إن e eee EE‏ 
ما يدعى به عند تغميض المت O‏ 


ور م 5 و 3 و سس 
شد حى الميت» وبيان معنى اللحيين» ودليل ذلك 0 ةز ز 2 11111 11111111 


a 


1 


Vass 


11 
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تليين مفاصل الممّت» وكيفيته» وفائدته ار و ال ا 
حلع ثياب الميّتء ودَليله وفائدته» وطَريمَته 101131010000 
سر اميت بثوب ا 09000 
معنى البردء والحترة ا AR E‏ 
هل جرد التي یا بعد موټه من ثيابه r‏ 


مَسألةٌ: وَضِمٌ الخديدة على بطن الميّت oy‏ 0 ش12 
رأي ايخ يمدآ فيها استدلّ به للمسألة دة EELS SES‏ 
المبادرة في وضع الميّت على سرير غَسِلِه وسَببها yy‏ 1017011 


المقصود بسّرير الغسل» وبيان اختلافه عند الناس ل 0 
توجيه الميّت إذا كان على سرير غغسله نحو القبلة لي ا اه 


أسبابٌ جعل المت على سَرير غسله مُنحَدرًا نحو رجليه E‏ 
الإسراعٌ في تجهيز اليّت إذا مات غير فَجأَةٍ yy‏ 
ف خا لا ينبي ية مُسْلِم أن حبس بين َر را أَْلِهِ) 3577 
السّنّهَ في تجهيز من مات فَجأة O‏ 
الفرقٌ بين الزّمن السَّابِقَ والحاضر في مَعرفة موت الإنسانٍ e‏ 
العَلامات التي يعرف بها موت الإنسانِ soo‏ 00 
مثالُ واقعٌ على مَعرفةٍ الأطباء موتٍ الإنسان من عَدَمِه 0 


بیان أن ذا e‏ دل فل الفا فق اسار عار خاو ا لل ت 
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الجوابٌ عن فعل الصحابة تة في تأخيرهم دفن النبى كلل 0000000 
٣‏ 2 ب ٠‏ 0 ا 

تأخيرٌ دفن الحليفة إذا لم يعيّن من يخلفه CE N O‏ 

حكم إنفاذٍ وصية الميّت 0 
x ٠‏ ص چ ° 4 ۰ 6" ٌى 5 ۶ sC‏ ُى 

بيان حال كثير من الورثة في تأخير الوفاء بدين الميت» وخطر ذلك على الميت TE‏ 


الإسراع في قضاءِ دين الميْت بتوعيه E‏ 


مَسألة: حكم غسل الميّتِ وتكفيئه ا 1 1 O‏ 
الفرقٌ بين فرض الكفاية وفرض العينٍ Te GEE‏ 
كم الصلاة على المِّتِ O‏ 
دفن الميْتِ: حكمه» وفائدثه ا ا اا ا 
حكم الدّفن» والصَّلاةٍ 1[ 000000 
قاعدةٌ: «ما لاي الواجبٌ إلا به فهرّ واجبٌ» 1 1ذ[ذ[ذ[ذ[ ز[ [ [ 0001011 
من أين يؤخذ الما الذي جور به الميّتْ؟ O‏ و ا و م و TAG‏ 


من هو اولى الناس بغسل الميتٍ؟ 1 1 1 1 ا 
و الإنسانٍ بأن لا يَُغْسّله إلا فلان» وبيان الست الذي من أجله قد يوصى 


تَقدِيمٌ الأب في غسل الميْتِ على غيره -000111 O‏ 
ا اق ل ال O‏ 


V4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


متى مُحتاحٌ إلى الترتيب بين الأقرباء في عسل الميْتِ؟ e‏ 
حال النّاس اليوم فيمن يُغسّل الميّتَ PQ‏ 
تَرتيبٌ ذوي الأرحام في عسل المرِّتِ O 0 0001١1١1111‏ 


من هم ذوو الأرحام i EEO‏ 


ع 2 2 ع 
الأحق بتغسيل الأنثى 19590 Eas‏ 
اذا قل الولف في تتغسيلي اأنلى: م لفرت قاری ِن انهاه وبيك رتيب 


ع عو س 


مَسألةٌ: عسل الزّوج زوجَته الحامل بعد أن وَضَعَتَ 2520000000 
غسل السيد لسر يته وأمَته eme: O‏ 


عسل الرَّجُل والمرأة من له سبع سنين O o‏ 
اقات رس ن وة 00 1 
لو ماتٿِ امرأة بين رجال N‏ 
عسل الخنثى المشكل 00 5353 
إذا تعذّر عسل المّتِ 0000100 
كيف يهم الي إذا تعذّر عَسلّه ال N‏ 


اتباع المسلم لجنازة الكافر ا ل ا E O‏ 


م س 


كيف يدن الكافرٌء وما رآه شيخنا رجاه أحسنَ في َلك a‏ 
ما يَشمله قوله: «جل يُوَارَى لِعَدَم) O O‏ 


فهرس الموضوعات ۷41 


إذا جد من أقارب الكافر من يَقومٌ بِدَفنه 10000 
كنف سا المت ل o‏ 
رأي النّحُويين في قول المؤلّف: «وَإِذَا أَحَدَّ في غَسْلِهِ)» وبيان أن هَذِه العبارةً ليس 
فيها لل ag‏ ل 
عورة الميتِ عند تغسيله» وبيان خدها CO‏ 
مسأل : ريد الت عند غل 00001 
سَتر المّتِ عند تغسيله عن العيون» وفائدته ....... 0 O‏ 
ا كم حضور غير معن غسل الميْتِ yy‏ 
حضورٌ الأقارب تخسيل الميّتِ oy‏ 000000 
رفع رس الميْتِ إلى قرب ججلوسه عند تخسیله» وعَصرٌ بطنه برفق» وصبٌ الماء عليه 
بكثرة E‏ 
تالت خن غا E‏ 
مس عورة الميتټ حين تغسيله ا O‏ 
حكم غسل سائر بدن الميتِ بخرقةٍ 000 
توضئة الميْتِ CD‏ 
إدخال الماء في فم اميّتِ وأنفه EQ‏ 
ما يقومٌ مقام المضمضة والاستنشاقٍ في غسل الميّتِ ب SS‏ 
لف امكل امع و ا لنت :و فد 0 
النية عند تخسيل الميّتِ وبيان متى تكون» ورأيّ الشيخ هاه في دك e‏ 


اميه عند عسل المیّتِ» ومتى تکون» وما ذهب إليه الشيخ َم مه الله فيها o ET‏ 


ذف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اب 0 > لاه 5 

غسل رأس الميتِ ولجيته برغوة السدر SASS‏ د ام ل SRS‏ ا ا 
الذلل فلاا تارق تفيل و 0 
البداءةٌ بالشّقٌ الأيمن للميّت في التغسيل ا 10100 


الزيادة على السّبع مراتٍ في عسل الميّتِ r‏ 
متى مجعّل الكافورٌ في تغسيل المرّتِ؟ ا E‏ 


سببٌ اختيار الكافور من بين الأطياب 11011011111 
ع و 

متى يُستَعمّل الماءٌ الحارٌ والأشنان» والخلالٌ في تغسيل الميّتِ؟ 0 

رأيّ السّيخ راه فيم| يقولّه العواةٌ: إنه لا بسحن الماءٌ الذي يُعْسَّل به المّتِ 


3 


هل يُستعمّل مع الصَّابونٍ ليفة؟ yy‏ 
المقصود بالخلال وفك ووه اللاي ضور الام وا اا وسح مح SRSA‏ ف طم ف اليه مسابو ani‏ ملا وه تمه فقن 
قص شارب المت وتقليم أظافره ESS‏ كته لع رشع نك ERASE‏ 


Oss 


O0&....... 


O0&........ 
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35 ¢ 


َه 1 0 ٠‏ 2 5 2 و 5 2 - 

مسالة: أسنان الذهب وغيرّها مما ركبه الإنسان في حياته هل تدفن معه آم تخلع؟ 2-7 
إذا خرجَ من الميْتِ شىء بعد الغسلة السَّابعَةٍ e‏ 
إذا لم يَستّمسك بعد السابعة بالقطن N‏ 


الود بالطين ق ذا افيس اسن اد ال ا ل ا O‏ 
و ت 


حكم الم NE‏ ااانه سس اس ا ا ا 00 
غسل الميّتِ المحرم بالماءِ والسّدرٍ 91 


هل هذه الأشياءٌ تنب في حقٌّ من ماك وهو حرم بعد التحل الأوّلٍ؟ وما ذهب 
إليه شحنا اله في ذلك aS o‏ 


61 
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هل يُقضى عمّن مات وهو حرم نُسكه؟ 0010301 0 2 


م سے 


الردٌ الذي ذكره شيخنا راه على من قال: إِنّهِ يُقضى عنه نُسكّه Same‏ 


7 سَّ عو ع و :2 ء 00 
ما صحّحه السيح يدام في المسألة المتقَدّمة VS‏ 


7 ا او ف تي ا و 32 و 0 
ما صحّحه الشيخ يَمَهُلنَهُ في جميع موتى المسلمين من حيث التغسيل والتكفين 
والصلاةء وعدمُها ا ااا ااا 


ما جعلّه الشّيخ رجانه مناسبًا لعبارة الولف ا 
تغسيل الشَّهِيدٍ إذا كان جُنباء أو حائضًا SS E‏ 
ما صحّحه الشيخ راهني هَذِه المسألة 0 0000000 
كيف يدقن الشهيدٌ؟ oo‏ 
ما يرع عن الشَّهِيدٍ عند دَفنِه 1111 0 
إذا لبت ثِيابٌُ الشَّهِيدٍ فباذا يُكمّن؟ 1[ذ1ذ1ذ[1ذ[ز[ز[ز[ [ 1 0000171 


هل يَسقط الدين بالشهادة؟ O oooy‏ 
الجوابُ عن صلاة النَبيّ بيا في آخر حياته على شهداء أحد 00 
إذا سقط الشَّهِيدٌ من دابّته فهاتَ فهل يُغْسّل ويكفن ويُصلٌ عليه؟ (Os‏ 
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إذا جد الشّهيد مينًا ولا أَثْرَ به O‏ ا 1 
إذا وجد في الشهيدٍ أثرٌ من جرح. أو خنق أو نحوهما فهل يغسّل ويكفن ويصلى 
عليه؟ VOSS E E OS a‏ 


ما اسككناه د بعض العلماء من الأثر الذي قد يوجدٌ في الشَّهِيدٍ ولا يُسقط غَسلّه وتكفيئه 


والصّلاةَ عليه از[ 00 
إذا حمل الشَّهِيدُ من أرض المعركة فأكّل ا[ 00 
إذا لم حمل الشَّهِيدُ من أرض المعركة فأكلَ 000 
ما جعله الشيخ رثا أقرب في المسألتين المتقَدّمتين 0 0 a‏ 
الدّليل على تخسيل وتكفين الشَّهِيدِ إذا جرحه العدرٌ جرحًا ميا وبقيّ حيًّا حياة 

مستقرة 000 
اهتزازٌ عرش ي ألرّبٌ عَرَبَلَ لموت سعد بن مُعاذٍ N‏ 
إذا طالّ بقاءٌ الشهيد عرقًا O‏ 
هل الشَّربُ يُسقط حُكم الشهادة؟ Ass‏ 
المقصود بالسّقط 0 
متى يُغْسّل السّقط ويُصلٌ عليه؟ ل 
المرادُ بالأشهر في قول الؤف: : أرب عة أَشْهُرٍ) 1 
الأصل الشرعينٌ والقَدَرى للأشهر الملالية از 00 
لاذا طّوى املف ذكرٌ الكفن والدّفن بالنسبة للسّقطِ 0 
لاذا قيّد تسيل السقط والصّلاة عليه بأربعة أشهر؟ ا 0 e‏ 
تسب لصتا ا[ 000001 
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إذا شك في السّقطٍِ هل هو ذكرٌ أم أنثى؟ فبواذا يُسمّى؟ 0000001 
إذا تعر عسل الميتِ ا 1 1050010111 
ما جعله الشّيخ آنه أقربَ للصّواب في َه المسألةٍ 000 
إذا رأى الغاسلٌ ما لم يكن حَسنًا 0 121 
ما يراه الغاسِلٌ إذا كان حَستًا 000001 


2 ۶ َه‎ 2 ٠ 
إذا كان المغسّل صاحب بدعةء وداعية إلى بدعته ورأى فيه الخاسل ما‎ 


حستاء ورأي الشيخ في ذلك 500 
حُكمٌ ستر الشَّرّ وإظهار الخير بالنسبة للميّت n‏ 
الرجاءٌ للمحسن» والخوف على المسىء O‏ 


لم يكن 


ماذا يَستَلزِم خوفنا على المبىء؟ يي 0 


من يُشهّد له بالجنة» والتار O ry‏ 
أنواعٌ الشّهادةٍ بالجنة أو ا 0ك 
الشهادةٌ بالجنة لمن اتّمّقت الأمةٌ أو جلها على الثناء عليه ie‏ 
حكم سوء الظن بالمسلم لذي اف ءالدال 5000000 
إساءةٌ الظنّ بمن عرف بالفسوقٍ والفجور yy‏ 


© © هه »© ههه وه و6 وه ه٠‏ 
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الفرق بين الواجب الكفائيٌ والواجب العَينيٌ Vo‏ 
من أين يجب تكفين الميْتِ ل 
إذا كان هناك جهة مَسؤولة مُلتزمة بالأكفان O‏ 
أا يقدم الكفن أو الديْن وغيره 00000000001101 
تعريت ا 011111111111300 011 
لو لف الرجلٌ شاةً ليس له غيدها مَرهونة بين عليه ولم تجد كفنًا إلا إذا بعنا 
هذه الشاة Oy‏ 
إذا لم يكن للميّت مال فعلى من يكونٌ الكَفْنُ؟ ا 
إذا وَجّدنا ثُوبًا قد لبسه الميّتِ وغترة فهل ُكمّنه بهماء أو لاب أن تفن باللّفائف؟ ۷٠.......‏ 
من الّذِينَ تلزمٌ الإنسان تَفقئُه؟ يا يي O‏ 
هل يجبٌ على الأخ أن ينفق على أخيه؟ VV‏ 
هل يَلزمُ الزَّوجَ كفن روجته؟ وما رجّحه الشَّيحْ في ذلك لظ 
إذا لم يوجد من تَلزمُه التّفقة» أو جد وكان فقيرًا VAS‏ 
إذا لم يوجد بيت مال فعلى من يكون الكَفنٌ؟ م ا 
مراتب من يَلرْمّه كفن الإنسان ا VR O‏ 
ببٌ تقديم بيتٍ مال المسلمين في الكفنِ على عموم المسلمين a‏ 
بیان ما يَنصبٌ عليه الاستِحبابٌ في قوله: (و يست ال ينا الا و ا 


تكفين الرّجل في ثلاث لفائفَ بيض A‏ 


۷4۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 3 
كيفية وضع اللفائف الثلاث 5ط 
يفية وضع اللفائفب الثلاب 


المقصود بالتتوط» وأين يوضع؟ 0 
كيف يوضع الميْتِ على اللفائف؟ 11 1ذ1[ز1[1[ 1[ 0000001 


جعل شىءٍ من الحنوط في قطن ووضعْه بين ألئّي الميِّتِه وسبب ذَّلِك 


2 ر ر 0 
شد ما يوضع بين أليّتيهِ منَ القطن المحنط بخرقةٍ مَشقوقةٍ الطرف 5 


0 9 ت 
ل مي م _ .؟ومه 
كيفية تكفين الميّتِ باللفائف الثلاثِ o‏ 


© © ©ه. © © 6ه مهمه 6ج وو .وه 


وم 


أين يجعل الفاضل من الكفن؟ 0 
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لان 3 
تعريف الخار» والقميص نع روط لالطو لتقن ودف تلفي زط الج وس Se‏ مانس م ار RSS‏ 
ما صحّحه السيخ رجآ فيم) تكمّن به المرأةٌ ا 0 


إذا لم يوجد ما يُكمّن به من الثياب ونحوها 1111111 
متى يدفن المّتِ على ما هو عليه؟ ل 


حكم الصلاةٍ على الميّتِ 0 
و و 
بم سقط الصلاة على المت؟ ا ا امد E‏ ل ل لخ 


هل تكن الا يوبعة إلا رجا واخ أو ارا واحذة نضل عل هن هات غد 


ر عبر 95 7 عِ 2 5 
الجوابٌ على ما يَسأل عنه بعض البادية من كونهم يدفنون الأموات الصَّغْارٌ بدونٍ 


٠ Ie 0 ت‎ 

ما صححه الشيخ رأة في وقوف الإمام عند الجنازة SEGRE SS‏ 
- جيه ٠‏ کے 0 

الحكمة من وقوف الإمام عند وسط المراة 000 OE‏ 


أين يقفٌ المأمومون في صلاة الجنازة؟ ا ا ل 0 


حُكمٌ ما يَفعله بعض الاس من الوقوفٍ عن يمين الإمام ويّسارِه في صلاة الجنازة.... 


Ness 


AV... 


AV... 


AN... 
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هھ ع 
متى يكون المأمومون عن يمين الإمام ويساره؟ O NOE E‏ 
عدد تكبيرات الصّلاةٍ على الجنازة o‏ 


حُكمٌ التُكبيراتٍ على الجنازة» والفرقٌ بينها وبين تكبيراتٍ الصَّلاةٍ 0 

ما رجّحه الشيخ دال في التكبيرات الواجبة في الصَّلاةٍ yy‏ 
2 2 ڪ 

ما يقرأ في التكبيرة الأولى من صَّلاةٍ الجنازة 70000 


. | ماوءرججا م َه 
قراءة الفانحة في الصلاة على الحنازة ا 00 


متى يُصلى على النبيّ يكل في صلاة الجنازة؟ وكيفيّثها yy‏ 
2 5 7 5 
مكانْ الدّعاءٍ في الصَّلاة على الميّتِ n‏ 


يب 


الدعاء الذى يدعو به ف هذه الصلاة N O O‏ 0 000 


ى ET‏ 2 سار 2 ام ا ال ا ا تمي ا اي يا 0 
ما يشمله قوله: « ينا وَمَيتّناء وَشاهدنا وَغائبناء وَصغيرنا وكبيرناء وذكرة 


معنى قوله: «إنك تعلم منقلبنا وَمَنْوَانَا) ل 


ع6 س 


هل ورد في ا لديب قوله: ١وَأَنْتَ‏ عل کل تيء قَدِيدُ) ل ا 


معرى قوله: (وََنْتَ عل ك ىء قَدِيد) as‏ ادع عه شط وقوه ب eae ose Shree‏ 


م وو 5 ٠ ٠>‏ م & f‏ ع ےم ر 
الرّدْ على قول صاحب «تفسير الحلالين» في قوله تعالى: لله ملك لسوت وَالارضٍ 


٠ 


وما فين وهو عل كل یو قر 4 ححص العَقِل ذاه فليس عليها بقادر 00 


تا وأنثانا» .... 
الِب في تكرار العُموم في هذا الذعاء 0 
الأسبابُ التي من أجلها يُبسَط الدّعاءٌ 0 
مثالٌ آخبُ للذعاء المبسوط r o‏ 


44. 


فهرس الموضوعات ۷۵01 


فرح الشيطانٍ بِمَوتٍ الواحدٍ منّ العلاء أكثر من فرجه بموت آلاف العبّاد وضربه 


هل جور أن نقولٌ عن الله سبحاته (إِنَّه على ما يَشاءٌ قد قدين) ل N a‏ 
يان أن الصيغة التي ذكرها المُولّف بقوله: «اللَّهُمَّ مَنْ أَحييتهُ ما فأَخيه على الإشلام 


والسَة» وَمَنْ تَوَفَيمَهُ من قتَوَفهُ عَلَيّهما» لماذا؟ وذكرٌ الوارد في ذلك sss:‏ 
الحكمة من الدعاء الوارد عن الرّسول اة في ذلك E‏ 
مَسألةٌ: المحافظة على الدّعاءٍ الوارد عن ال كلا O‏ 


الدعاءٌ ا لخاص للميّت» وسببُ البدء بالدعاءِ العام Ves‏ 
معنى المغفرة» وفائدة الجمع بينها وبين الرّحمةٍ O‏ 
معنى قول: «وَعَافِهِ وَاعف عَنْهُ) CR E aa‏ 


و ك 2 َه o‏ 
الرد على الإشكالٍ الذي أورد على قوله: «باكَاءِ وَالثلج وَالبرَدِ) 0000000000 
الفرقٌ بين التّلج والبرد ا 00001 


الدعاءً للميّت بتنقيته منَ النوب والقطايا 11 ا 
الواردٌ في ذلك عن رَسول الله كلا O Oy‏ 
معنى المتطاياء والذنوب ا O O‏ اا 


ما يدل عليه التشبية في قوله: «كَنَ يهى الوب الأبِيَضُ من الدّس» والسَّببُ في 


تخصيص الأبيض 511 [1[1ذ1[1[1[1[ [ز[ [ [ 1 0000101111 


1 1 


دف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الدعاءً للميّت بإبداله دارًا خيرًا من داره 1 
الذّعاءُ للميّت بأن يبدل زوجًا خيرًا من رّوجهء والجتوابُ عن الإشكالين الواردين 

على هذا الدعاء RR oy‏ 
بيان أن ا جنه هي دار القين» والدعاءٌ للميّت بها 000 


۰ م 2 ٠‏ 9 8 و 
الدعاءً للميت بأن يعيذه الله من عذاب القبر» وكيف ذلك؟ يي نكس 


الدعاءٌ للميّت بأن يعيدَّه الله من عذاب الثار Vn‏ 
7 ع ا ت 
هل إدخال الجنةٍ يُغنى عن سؤال أن يُعيدَّه الله من عذاب القَبرء وعذاب الثار؟.... ٠١7‏ 


قولّه: «اللّهُمّ اغْفرْلَهُ) الضَّميُ فيه للمُفْردٍ المذكّرِه فكيف نقولٌ في الأنشى؟ 0 
كيف يكونٌ الدّعاء إذا كان المقَدَّم اثنين» أو جماعةٌ: ذُكورٌ» أو إناثٌء أو إناثٌ وذكود؟ 


- 


إذا كان الإنسان لا يدري هل المقدَّم ذكرٌ أو أنثى؟ O‏ 
معنى قوله: «وافْسَح لَه في قروا مذ ذ1ذ[ز ز[ [ O‏ 
مشابهة عذاب القَرٍ لها يراه الإنسان في مَنامه» وأنّه أمرٌ غيبيّ ا 
الدّعاءٌ للميّت بأن ينور الله له في قبره ا 0 
هل تبت الذّعاءٌ للصغير بالصيغة التي دَكرَها المُؤلّف؟ VE‏ 
المقصوةٌ بالذّخرِ والقَرطٍِ ا 1 0000000 
کف کون الصّقدة فرطأ لوالدّيه إذا كانا ماتا قل a‏ 
معنى قوله: «أَجرًاا وكيف يكون كذَّلِك في حياة والِدّيه وبعد وّفاتبي)؟ 0000 


$ 


۴ 2 و ے م 

المقصود با شع احق ابعمب» لسميقة ذل للتاك e‏ امون 1 O‏ اا م م١١‏ 
ai8‏ ور 

لماذا قال: «مجايا» 1 O‏ 


فهرس الموضوعات 


المقصودٌ بقوله: «مَوَازِيتَهَ)) 00 

هل ما توزن به أعمالٌ العباد يوم القيامة ميزان حقيقيٌ» أو كنايةٌ عن إقامة العَدلٍ؟ 
وما صوّبه الشّيخ هاه ني ذلك O o‏ 
هل الذي يوزنٌ العملء أو العامل» أو صحائفُ العمل؟ O‏ 
ما رجّحه الشيخ رهآ في المسألة المتقدّمة OV ERS Ds‏ 
الذعاءٌ لوالدي المَرطِ بأن يُعظّم الله به أجورَهُما 00011 100000000 
الجوابٌ على الإشكال التّحويٌ في قوله: «أَجُورَهُمَا EV‏ 
معنى قوله: «وَأْقَهُ بصَالِح سلف الموّْمِننَ» وَاجَعَلَهُ في كَمَالَةٍ إِبرَاهِيمَ) aa‏ 
التوسّل برحمة الله للقرط من عذاب الجحيم ل 
كيف يُدعَى للقرطٍ بالوقاية من عَذاب الجتحيم وليس عليه عَذَابٌ؟ Acris‏ 
الوقوف قليلا بعد التكبيرة الرابعة yT‏ 51000 مس سس 
مال : لدعا بعل التكبيرة ال اب O‏ 
كيفية التسليم في صَّلاةٍ الجنازة Eo‏ 

مَسألة: الزيادةٌ على التسليمة الواحدة في صلاة الجنازة» وما صحّحه الشيخ وهاه 
في ذلك O O O‏ 
مَسألة: رفع اليدين مع تكبيراتٍ صلاة الجنازة» وما صحّحه الشَّيحْ فيها 0000000 
قاعدة: «(عدم النقل ليس تقلا للعدم» ا 0 ا 
المقصودٌ بقول الموْلّف: «وَوَاجِبُهَاا O O‏ 
واجباتٌ وأركان صلاةٍ الجنازة O‏ 1 000000011 
ا 


حكم القيام إذا أعيدت صلاة الجنازة O‏ 
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ا اليادةٌ على الأربع تكبيراتٍ في صلاة الجنازة 11 

ما يراه السيخ رذآ في الزيادة على الأربع تكبيرات 0 
مَسألةٌ: إذا كر خمسًا فماذا تقول بعد الرابعة والخامسة؟ 00 
الفاتحة ركرٌ من أركانٍ الصَّلاةِ على الميّتِ ا E‏ 
مَسألةٌ: محكمُ الصَّلاةٍ على التي ياء في صلاة الجنازة ال 
رأ الشيخ راه في المسألة المتقدمة VY‏ 
منزلة الدّعا ء للميّت في صلاة الجنازة ل 
رُكنيّة السّلام في صلاة الجنازة yy‏ 100000 
مَسألة: إذا فاتَ الإنسانٌ شىء من التكبير في صلاة الجنازة 00 
ما يُستفادُ من قول المؤْلّف: «نَيْءٌ مِنَ الَكْبيرِا ل 0 
مسال إذا دخلّ مع الإمام بالتكبيرة الثالثة هل يقر قرأ الفاتحة» أو يدعو للميّت؟ .... ٠٠١‏ 
الدعاءٌ للميّت بعد أن ترقع الجنازة E‏ 
بیان حال جنائزنا من حيث المبادرة برَفعِها a‏ 01 
هل للمسبوقٍ أن يُسلّم مع الإمام في صلاة الجنازة؟ ا O‏ 
أحوال المسبوق في صلاة الجنازة oooy‏ يا 
مَسألةٌ: الصلاةٌ على القبر 51000 0000001111 
فوائدُ حديثِ صَلاتِه يل على قبر المرأة التي كانت تقجٌ ا مسجد Wete‏ 
كيفية الصَّلاةٍ على القبر 1[ 1 00010 
مَسألة: الصَّلاةٌ على الغائب oo‏ 00 
خطأ بعض الجهّال الّذِينَ يصلون على الميِّتِ في أطراف البلكٍ صلاةً الغائب......... ١١14‏ 


فهرس الموضوعات ۷0۵ 


قاعدةٌ: «ما فع اتفاقا هل يُعبَيرُ دليلا؟» ا O‏ 
ما صحّحه الشيخ راه في الصَّلاةٍ على الغائب والقَيرِ ولو بعد شهر 1 
ما شّرطه بعص العلماء في جواز الصلاة على القبر» وتَحسينٌُ الشيخ وَمَدُلمَهُله» وذكره 

للأمثلة على ذلك 00 As‏ 
هل يُشرّع لنا أن نصا على قبر النبِيّ كك 11115 1 O‏ 
مَسألة: هل صل صلاةٌ الجنازة على كل غائب؟ Ea‏ 
ما ابتدعة بعض العلماءِ في الصلاةٍ على الغائب 000 
ا مقصودٌ بالمصل الذي أمر الي يا الصّحابة أن جوا إليه للصَّلاةِ على النّجاشي» 

وما جعلَهُ السيخ وَمَدُآنَهُ أقربَ في ذلك ا 1 1 ااا 
ماهم من قول المُؤلّف: (إِلَ شَهْرا 0[ 0 E E‏ 
المقصودٌُ بالإمام» الالء وحُكمُ العُلولٍ 1 
مَسألةٌ: الصَّلاةٌ على الغال 000 
مَسألة: الصَّلاةٌ على قاتل تفه من قبل الإمام YY sss‏ 
واقع كير من غير المسلمين في قتي أنقيهم 0 
هل يُصلي , بقية الاس على قاتل نَفْسِه n‏ 0 
قاټل نفسه مُسلمٌ 0 
هل يُعدَّى اكم إلى أمير القرية» أو قاضيهاء أو مُفتيهاء أي من يحصّل بامتناعه عن 

الصّلاةٍ عليه التُكال؟ 000000111111 000000 
مَسألةٌ: إلحاقٌ من فيه أ أذ للمسلمين بالل وقائل لتقي ا 


ما صحّحه السيخ مَدكَئَُ في المسألة المتقدّمة YE‏ 


۷۵0٦ 


8 
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را ص ؟" ام نااك ٠‏ ا عر 4م ت ر 
مَسألة: الجوابٌ فى قوله ية فيمن قَتلّ نَفسَه: «حَالِدًا محَلدًا فيها أَبَدا) e‏ 


ا إذا ود يعض فيك فهل ل وکن برضا عا 0 


الصَّلاةٌ على المت في المسجدٍ وما صحّحه الشَّيِحْ فيها 3 


إذا قلنا بكراهة الصَّلاةِ على الميِّتِ في المسجدٍ فأين يُصلى على الجنائز 0 


الال في نجل بالنسبة صل الجنائز 020000000 


الثَّرْتِيبُ الذي مَشى عليه الولف في كتاب الجنائز e‏ 
التَرّبِيعٌ في حمل المْتِه وصفئه 0 
وى اس 

حمل الميت بين العمودين مع نت اا ا ونع سانا اا ل E REE‏ 


موقع المشاةء والرّكبانٍ من الجنازة 500 
أين تکون السّيارات من الحنازة؟ o‏ 


جلوس تابع الجنازة قبل وَضعها 0000 
تسجية القّر عند إدخال الميّتِ فيه ش25 


مَسألةٌ: كيف يُدتل الميّْتِ القبرَ؟ وبيان عمل النّاس اليو 


© © © © ©6 © هو © © هو © هوه هوه هه وج مهاه همه وه وه ه وه 


© © ©» © © هه هه © © © هه هه هه وه وه © وه هه وه 


© © © # © © © © ب ه © هه ه هه هوه © هاه وه هه مه و ه٠‏ 


© © © © © © © © هه هاه وه وه و وه و هه ههه هه وه 


© © © © © © © © هه هاه هه هاه ه وه ه وه هه هوه وهاه ه وه ه٠‏ 


أا أفضل اللّحدٌ أو الشقّ؟ oo‏ 


۲۲ 


فهرس الموضوعات 


إذا احتيج إلى الشقّء وضرب المثال على ا لحاجة إليه 55000 
مَسألة: : هل يمر بلول قامة الّجلء أو نصفه أو أقلء أو أكثر؟ o‏ 


101111 ا‎ ini am 
O بي يتولى إدخالٌ الميّتِ؟‎ 3 


يشرط فيمن يتو إدخال المرأة قبرّها أن يكون من حارمها؟ yy‏ 
و O emg E EA‏ 
توجيه الميْتِ إلى القبلة في قبره 0 O O‏ 
مسألة: وضع وسادةٍ للميّت في قبره كلبتة وتحوهاء وبيان ر 


6 
e 
E? 
3 
د‎ 
1 e 
0 
56 
چ‎ 
35 


۲ 


۲۳ 
۲۳ 
۲۳ 


۲٤ 
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رأي الشيخ ابن سعدي رَحمَهُلنَهُ في الكتابة على القر O‏ 
الجلوسٌ والوطءٌ على القبر» وما صوّبه وصَحّحه السيخ ةة فيه 000000 
الانّكاءٌ على القبر O‏ 23 
ما جه الي ية في بيه عن تمصيصص القَرِء والبناء عليه والكتابة عليه» والوّطء 
عليه ا ا O‏ 
مَسألة: دفن اين في القبر الواحدٍ o‏ 0 
هل يَلزمٌ من ترك السّنةٍ والأفضل أن يقعٌ قَعَ الإنسان في الككروه؟ NSR‏ 
ما رجّحه الشيخ راه في دفن أكثرٌ من واحدٍ في القَيرٍ Ears‏ 
O OEE‏ 
مَسألةٌ: القراءةٌ على القبر» وما صحّحه السيخ راه فيها O‏ 
امم دع رة( عل الي بعد دق . N‏ 
قاعدةٌ في إهداء القرب وهي قولّه: «وأي فر ب فعَلَهَاه وَجَعَلَ اها بيت مُسْلِم 
أو حَّ تَفَعَهُ ذَلِك) 0 
هل يجوز إهداءٌ القرب للغير؟ وهل ينفعٌ الغيرٌ أو لا ينفمٌ؟ 0 
الاعتراض على قوله: الَيّتِ مُسْلِمِ أو حَيّ» وبيان العبارة الأحسنٍ عند الشيخ 
رجه اله ا ل 1 
اللقصودٌ بالقرّبٍ في قوله: ل وای د قَرْبَة) وأمثلة ذلك ET‏ 
رأيّ الشّيخْ راه في إهداء القرب للغير وها ااا 00 
هل الكافرٌ ينتفع بعَمله أو عمل غيره 0011 0 0010000000 
مَسألةٌ: ما ا لجوابُ عن قوله تعال: « وَأ لس لاضن إلا ما سى 4 (EO ns‏ 


في ذلك ا 0000 
ما يحب إنكاره من فعل العامة N‏ 
رأيُ الشيخ َة فيم يَفعلّه بعص العامة من اتم يفيضون أيدِيّهم على الغداء 

والعشاء ويقولون: الله اجعّل كو ابه لفلان ال 01000 
عمن تكون الأضحية وبيان حال التاس في السّابق بالتسبة لها EV ss‏ 
إصلاح الطّعام لأهل المّتِ ا 
رأي شيخنا رأة فيم عله بعص التاس من المغالاة في نع الأطعمةٍ وإرسالٍ 

الهدايا لأهل المّتِ ooo‏ 00000000 
ما كان الصٌّحابةٌ رضوان الله عليهم يَعُدُون صن الطّعام والاجتماعَ إلى آهل الميّتٍ .... 54 ١‏ 
ا حة على المت ا E oy‏ 
صنمٌ الطّعام من أهل المرّتِ 11[ ا 
قصل اي 10 
حكم زيارة القبور ا O‏ 
الاستغفار للكافر O‏ 
نوعٌ زيارة القبور 9 ل OE O‏ 
هل زيارة الأمواتٍ للاعتبار» أو للترك بأتركتهم؟ ا a‏ 
مسألة: زيارةٌ النّساءِ للقبور EO O O‏ 
ما صحّحه الشّيخ راه في زيارة النّساءِ للقبور 00000000 


ما اسككثناه الأصحات و النساء ءِ من زيارة البو وعِلتهم ي ذلك و تَرجّح 
عند شيخنا رأة في هذا الاستثناء ااا 0010101 0 0 ااا OT‏ 


م7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الجوابٌ عن الحديث الذي ثبت فيه أن عائشةً كهت زارت قبرَ أخيها O‏ 


مَسألة: الَريقٌ بين المرأةٍ إذا خرجت بقَصدٍ الزيارة» وإذا مرت بالمقبرة بدونٍ قَصدٍ 


الزيارة O‏ 
ا لجوابُ على اللّفْظٍ الوارد في الحديث وهو: «رَوَارَاتِ» بصيغة المبالغة OC‏ 
كلام شيخ الإسلام ماده على زيارة النساء OSs‏ 
إعرابٌ قوله: «وَيَقَولُ) OO N E O O‏ 
ما يقولّه الإنسان إذا زارَ القبورَ م 
معنى قوله: «السَّلًا م عَلَيَكمْ) 00 
بيان نوع السلامة بالنسبة لأهلٍ القبور O‏ 

مسألة: سماعٌ أهل القبور للسّلام؛ وهل هم تُخاطّبون مخاطبة الحجر أو مخاطبة 
السامع؟ e‏ ْ اه OSS RR‏ 
هل الجر يسمع 0000000000201 
معنى قوله: «ذدَارَ قوم مُؤْمِنِينَ) 1 

وى تر ل وَِنّا إن شَاءَ الله بَكُمْ لَاحِقَونَ»» وبيان المقصودٍ 2 
هذه الجملة ا OE‏ 
العاءٌ بالرّحَةٍ للمُستقدمين والُستأخرين من أهل القبور JOA ns‏ 
نوعٌ العافية لنا ولأهل القبورٍ في قوله: سال الله لتا وَلَكُمُ العَافيةً) 00000000 
ما هو أجرّنا على الأموات؟ A ay‏ 
أهمية NE‏ ای OQ‏ 


بيان حال الإمام أحمد راه وهو في سياق الموتِ OO‏ 


فهرس الموضوعات 


ما أوصى الشّيخ رجانه به طُلَايه oooy‏ 5100 
7 6 تومه عٍِ 5 
سؤال الإنسانٍ المغفرة لنفسه وللآموات إدا زارهم» ونان معنى الغفر a‏ 


TET‏ ت 
تعريف السنة» والتعزية TEESE SESE O SS‏ ا 


ذكر ما حدث لابن عقيل عندما خرجوا بِوَّلدِه للمَقبرة 2500000 
أحسنٌ لفظ قيل في التعزيةء وبيان معناها 910 
من الذي يُعرَّى. ومن لذي لایعرّی؟ Oy‏ 
إذا أصيبُ الإنسان ونسي مُصيبته لطول الرّمان فهل يُعرّى؟ TT‏ 
ا ا عل الت O‏ 
كيف يُعذَّب الإنسانُ على بکاءِ غيره عليه؟ 1000 


ما جعله الشيخ لَه أحسنّ الأجوبة في كيفية تعذيب الإنسان ببكاء غيره عليه 


0 


مَسألة: هل يجوز للمصاب أن يد على الميّتِ؟ 00 
لماذا جار الإحدادٌ لغير الروجة؟ O‏ 
ذكر شيءٍ من جملةٍ الأدب والتربية في حقٌ الصبيانِ ل 
مَسألةٌ: هل جور أن يحدَّ في أمر يَلحقه أو عائلته به ضَرة؟ 0000 
حُكمُ التدب على الميّتِ RR‏ 


1 واس‎ a, 
171111 1 تعريف الندب» وسبب تسميته بذلك 00000ب‎ 
٠ عم‎ » ١ 5 


e 
مَسألةٌ: النياحةٌ على الميْتِ ا‎ 


١17 .. 


١117 .. 


١17 .. 
FTE ost 
١1 .. 


١1 .. 


١506 .. 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ما يلحَقٌ بلطم الخد في الحكم O‏ 
مثالٌ على دعوى الجاهلية 1 
درجاتٌ الاس إزاء المصيبة» وبيان معنى كل دَرجةٍ وحُكمُها ا 
كيف يُشكر الإنسان الله على المصيبة وهي مُصيبة؟ VV ns e‏ 


ل 2 01 ع 2 ۾ ل ر - e‏ 
جواب رابعة العدوية على من سَألْها عندما أصيبّت في أصبَّعِها ولم ترك شيئًا .... ١74‏ 


تَفْصِيلٌ العُلاء مُوَلّفاتهم إلى كب وأبواب وفصول EE OTO TT‏ ۱۹ 
ےو 


عَدَمُ كفر ماع الزّكاةٍ بُحلا o e‏ 
قوائد الرّكاةٍ المَرْديّةَ والاجتاعية 00 


وقتٌ فَرْض الرّكاة O‏ 
َه ت اي ارا س 

تَعريف الزكاةٍ له وش عا yy‏ 
وره © چ .2 

حكمها ومَنزلتها من الدينٍ 0000 O a‏ 

7 و سل سير و ص 

الأموال الزكويّة إحمالا 1000 0 
و و ت 

0 O O O O شروط وجوب الزكاة‎ 


عَدمُ وُجوب الزكاة على الرَّقيقٍ والكافر 0000 
حَاسَبة الكافر على الرَّكاةٍ يُومَ القيامة E N TT‏ 


معنى كُوَنٍ النصاب مُسْتَقَرا 11[ 00000 
لاط لال E‏ 


فهرس الموضوعات ۷1۳ 

لا يشرط لوُجوب الزّكاةٍ البْلوعٌ والعقل 00 
ما صَحَحَهُ الشَّيِحْ في هذه الَسَألٍ IA E‏ 
إِيجابُ الزّكاة في مال الصَّبيٌّ والَجْنونٍ لا يودي إلى نَقصِهِ ا 
الصَّدَّقَةٌ ِن مال اليّتيم والَجْنونِ A O‏ 
رَكاةً الدين والحُقوقٍ ا A‏ 
المذَمَبٌ في هذه الَسألة ال 0 
الأفوال الأخرى. والرَّاجِحٌ في هذه الَسْأَلةٍ ا OE OS‏ 
إذا كان الدَّينُ على مُحْسِرِ أو تماطل O‏ 

ما رَجَحَهُ الشيخ في هذه المسَألٍ 1 1[ 00 
كم رَّكاةٍ الأراضي التي كَسَدَتْ O‏ 0000 
إذا كان عليه د ب تقض التصات a‏ ا 

ما رَجَحَهُ الشَّيحْ في هذه الَْسَألٍ o ooo‏ 1 1 ا 0 
لا فرق في هذه الَساَلة بين كَوْنِ الین من جنس الال أم لا yy‏ 
الكفارةٌ كالدين ا 00 
إذا كلك تاا ت ن E‏ 
إذا كص النصابٌ في بعض الول أو باعة ااا 0 
إذا أَبْدَلَ النصاب بغير جِنْسِهِ 1 1[ 1[ 1 000 
إذا أَبْدَلَ التصاب بجنسه م ور اساي بس او ا با 
ووب الرّكاة في عَين المال اذ[ 000000110 
هل يعبر في جوب الرَّكاة إمْكان الأداء؟ O E‏ 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
يَعْتَرٌ في وٌجوب الزَّكاةٍ بَقَاءٌ المال؟ 0000000 
الرّكاة كالدين في المركة O‏ 
إذا اجْتَمَع دين ورّكاة O N‏ 
باب رّكاة بهيمة الأنعام 0 
المرادُ مها وأصنافها م ا ا و 811 
أقسامٌ ااذ بيمة الأنعام PNY sss‏ 
ط الزكاة في مَهيمة الانعام E‏ 
التفصيل في السّوم في هيمة الأنعام ما و" 
أَنْصِباءٌ رّكاة الإبل 1[ 0000000 
هل زئ بنثُ تخاض فبم| دون کس وعِشْرِينَ ا 
فَصْلّ في ركاة البقر اا E‏ 
أنْصِباءٌ رٌكاة البقر E‏ 
المواضعٌ التي زئ فيها الذَّكَرُ في رَ الأنعام yy‏ 
فصل في ر َالغْنّم 00000 
الأنصباءُ في ركا العْنّم O DC O oy‏ 0 
أخكامٌ الخُلْطةٍ في السَّائِمِةٍ وتَعريفها E O O‏ 
أقسامُها N‏ 
أتَرْ الخلطة في الرّكاةٍ إيجابًا وإشقاطاء وضَرْبٌ الْأمْثْلةِ على ذلك 000000 
لا يْمَرَقُ بين مجتمع ولا مع بين مرق حَشْيةَ الصَّدَقةٍ a‏ 
عدم كأثير ا لطة في غير السَائِمة 1[ 00000000 


فهرس الموضوعات 


ا رجه الي في هذه السألة ع ا و ee‏ 
ركاه التب الذي اریت ODT‏ 


مقدارٌ صاب رَكاة الحبوب والثار AS‏ 


اعبار العلماء الكَيْل بِالوَرْنٍ 0 


صم تَمَرةٍ العام الواحِدٍ بَعْضِها إلى بَحْضٍ E‏ 


طن الصاب كلوكًا له َف الوجوب 


لا ركاة فيا يَجْنيه منَ المباح EEG O‏ 
مرخ و 5 0 عو ص 
لا يشررّط کون ا لحب والثمر قوتا o‏ 


2 قم الأنول بخضها إل خض a‏ 


و جب ير 0 
عدم ضم ثمَرةٍ ج جنس إلى اخر 1005 20101710 
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,5 


فصل في هدار ما يجبُ إذا بلَعَ التّصابَ yy‏ 


ب و م م ووس س 2 و 
مقدار زكاة ما سقي بلا مَؤونة ل ا DLR aa‏ 


مقدارٌ رّكاةٍ ما قى بمَوّونة وبغير مَؤُونةٍ yT‏ 
مِقْدارٌ الرّكاةٍ إذا جه الحال ا 
وَفَتُ وُجوب الرّكاة لظ 
ما يتمَرّعٌ على ذلك 2 
وقت استقر ار الؤجوب 10 
أخوالٌ لف الغّارٍ والرّْع yS‏ 
وُجوبٌ الرّكاةٍ على مُسْتَأَجِرٍ الأزض ا 
خُكْمُ اسْتنْجَارٍ النَخْلٍ ل 
ترجيح الشّيخ لها ذَهَبَ إليه شيخ الإشلام في هذه الَسألة 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


© © ه # © هاه #ه 4# ه هه هوه هاه »© هم هم هه هع وه هم وه وه 


© ©» © © ©ه © © وه © © هو هه وه وهاه © ههه ٠.‏ هم هه وه هه ٠‏ 


ا الا ا اب YEQ‏ 
مَسْأَلةٌ: على مَنْ تحب الرَّكاةٌ في المزارَعةٍ والُساقاة؟ 0000000 


نِصاب رَكاة العسّل ا 0 
مقدارٌ الرّكاة في العَسَّل 0 


ES NE E مَسْألةٌ: رَکاة البترول‎ 


ICN 2. of‏ س ق 
تعريف الر کاز» وما يجب فيه 00011311 e E DS‏ 


فهرس الموضوعات 


مَضرف امس في الرّكازٍ gg‏ 00 
ھا وم - و 5 

إذا وَجَد ركازا ليس عليه علامة الكفر م O‏ 
حكم مالو اسْتَأجَرَ رَجَلا لِيَحَفْرَ برا في بيت فوَجَدَ ركارًا 500 
وو 0 چ ع ره 

قوله ء4 إذا خرّصتم فخذوا ودّعوا الثلث E E‏ 
باب رَكاة النقدّين ك2 
المراد هرا جا سس اسن ااا وا وك وم ام اا سهد لم 570 
جوب الرّكاة فى الأوراق النقدية yy‏ 
ر و 0 dd 4 00 52 0 5 o ٠‏ 

جَريان الرّبا في الأوراق النقديّة» وخلاف العلماء في ذلك 1771 
صرف ريالاتٍ منَ الممْدِنٍ بريالاتٍ من الوَرِقِء ورأيّ الشيخ في ذلك 
نِصابٌ الذهَب بالمثاقيل ا e‏ 
نِصِابٌ الذهَب بالجراماتِ ا 1111 


© © © © هه هه » هه وه ههه 


© © © ه هه ها ههه ه٠‏ وه وه ٠‏ 


© © © * © ه »© © © هه هو ههه وه ه 


© © © © ©ه © وه وه هه هه هو 


هل اعت الوزن أو العَدَدُ بالنسبة للذَّمَبِ والفِضَّةِ؟ ا 


ما اختارةٌ الشيخ في هذه الَسْألٍ 00 
صم الذمَبٍ إلى الفِضَّةٍ في تَكْميلٍ التصاب» وخلافٌ العُلماءِ في ذلك 
هل الضَّمٌ بالأجْزاءِ أو القيمة 50 
ضع قيمة العُروض إلى الذَهَّب والفِضَّةٍ 00000 
أخكامُ التحلي a‏ 
تعْريفُ الباح» وبين ووو في الألحكام الكر ع ا 
کم اس الخاتم للذّكر e‏ 


۷1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
قَولُ شيخ الإشلام: الأضل في لباس الفَِّة ا جل ا Ve‏ 
إذا لم كر العادةٌ ببس الخاتم VY‏ 
وضع لبس الخاتم VY sss‏ 
مَسألة: مَوْضع لبس السّاعةٍ VY sss‏ 
لاله ين يُوضَعٌ فص الخاكم؟ 1 000000001 
مَسْأَلةٌ: هل کون القَص من جنس الخاتم VE‏ 
مَسْأَلةٌ: حم نه تقش اسم الله على اخاتّم 1 e‏ 
مَسْألة: حَكْمُ اعمال الدبْلة E O a‏ 
لات o‏ 1 077 
كحلية المنْطَقة o o oooy‏ 1 1 00 
مَسألة: هل يجورٌ الدَّرْبٌ والأكل في آنية الفِضة؟ E a‏ 
الخاد قَلَم من فِضَّةٍ لي ا م م ا ا VD E O‏ 
اتاد ما دَعَْ إليه الضَّرورةٌ من الذْهَّب oo‏ 
السّاعة المحلاة بِالفضّةٍ أو الذّهَبَ 0 
المشَالِحٌ الْمحَلّاةٌ بِالذّمَبِ ل 11 YAY‏ 

فرش الرير للنساء AE E‏ 
ما باح للتسا للتساءِ من الذَّهَبِ والفِضَّةٍ ED O a‏ 

ماله لش الذهي المخلق YAO sss‏ 
التَحَتّهُ بالحديل ا r‏ 0 00 
رَكاةً ا لحل O ooo‏ 


فهرس الموضوعات 


۷⁄14 


متى لا تحب الرّكاةٌ في الل على المذَهّب؟ اا 000 


أدِلَة مَنْ قال بوجوب زكاة ا حلي E‏ 
الإجابةٌ على أدلّةِ القائلينَ بعَدَم الوؤجوب 520 
إيراداثٌ على أَوِلَةٍ القائلينَ بالوٌجوب لظ 
إذا اعد ا حل للكِرَى أو الَمَقَِ أو كان رما 12110100 
باب رَكاةٍ العروضص 500 


ةج ا .في و 2 و 
تعريف العروض والمراد به ا ا 
أله وُجوب الرّكاة في العُروض 0 


0 : کا‎ e. 
شروط وجوب الزكاة في العروض» وتفصيلها....‎ 


يول 


قَوّمُ عُروضٌ التّجارةٍ عند الْحَوْلٍ بالأحَظ للفقراء 


الإنسان مور على عِبادتِه 5000 
لا تُعْتبرُ العُْروض با اريت به 000 
إذا شت عَرضًا صاب ين أثيان أو عُروض ... 


إذا اشرق عر ضا بزصاب من سائمة a‏ 


يمت وُجوبها الدَّيْنُ؟ وخلافٌ العُلماء في ذلك 
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حي 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مَنْ يحب عليه أن ر جَها عنه؟ oooy‏ ا 


يب 
ت 
.8 


ر تت رو To‏ 
مارجحها م فى هذه المسالة 00 ش51( 


مَسألة: هل تَجِبُ رَکاة الال الذين في كَفَالَتِه؟ e‏ 


إخراحٌ الفطرة عن العَبْدٍ o‏ 


إخراحٌ الفطرة عن ال جين ا 
لا نب الفِطرة للتاشز O‏ 
مَنْ لَرِمَتْ غَيْرَهُ فِطْرَتُهُ فأخرَجَ عن نفسه e‏ 
التَصَدٌّ ف الفضول في الرّكاةٍ ا 
وقتٌ وجوب رَكاة الفطر لظ 


سرف وو 


ما يترّتب على ذلك ا ا 
وقثٌ جَواز إخراج رّكاةٍ الفطر 200000 
وقثٌ اسْتِحْبابٍ إخراج زّكاةٍ الفطر o‏ 
إذا أَخَرَ ِراج الفطرةٍ حتى بعد الصَّلاةٍ 0 
إذا أخرٌ إخراج الفطرة حتى بعد الصَّلاةٍ لغذر اد 
مَسْألةٌ: إخراحٌ رّكاةٍ الفط في البَلَدِ الذي فيه الإنسان 
مَسْأَلة: إخراحٌ رّكاة الِطر لجَمْعيّاتٍِ ال 2 
فصل في مِقدار الفطرة 0 


مقدائ الصّاع البو 0 


© © © © ©ه هاه »© وه هه هه هو ه ٠‏ وهاه هو وهاه هاه > هده وه هوه .هه ه٠9‏ ه٠٠‏ 


© © © © © © ه ه © © ©ه هه © © وه وه © © هو هه هه هو ههه هه موه 


© © © ه هسه © ه هأ هه © © © © ©ه وه هه ه©# ه هه هوه © واه وه هه وه ٠‏ 


© © © © © © © © ه هه هه هاه هوهو هاه وهو وه وه وه وه وه هوه هه وه و هه 9ه 


فهرس الموضوعات 


ت 
عن رن ا ي 


مَسَأَلة: إذا وَجَدَ أقل من الصّاع هل يَلَرَمهُ إخراجة؟ 
مَسْأَلة: حم إخراج الزيادة على الصّاع 


وُجوبٌ الإخراج قَورًا 


الدَّلِيلُ على اقتضاء الأمْر المَورية 


أي إخراج لكا لتر 
ا ار اج الرّكاةٍ اَصلَحة 
ل لوجويها 
إذا م مسي 


وه 0 
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يفف 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


يه ر ەر ل“ لس ا 
توبة مَنْ سب الله ورسوله علا ا ا LU E‏ 


مَنْ مَنَعَ الرّكاةً بُحلا e‏ 


LF o2 ° e 2.‏ - 
٠ ٠ 4 5‏ ع ٠‏ 
إذا اخذت منه لم جزئ باطنا 0 


وى - 2 ي 


تؤخذ من مَنَعَها بخلا وشَطرَ ماله 555 


لا جور إخراجها إلا بن 50 
ر “م عه وين مي ر ے 
الأفضل أن يُفرّقٌ الزكاة بنفسِه 5 
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هل الأفضَل أن برها را أو عَلانية؟ 1 1[ 1000 


o _‏ ص 


هل يُعْلِمُ الخد أا رّكاة؟ 000000 
ها رقو ل ادنيا ا 0000 00 


نا يقو لال سد هين VF 1 1 E‏ 


الأفصل إخراج رَكاة كَل مال في فقراء بكو 
نقل الرّكاة إلى ما قصل فيه الصَّلاةٌ ooo‏ 
إذا كان بَلَدُهُ لا فقراءَ فيه ا ا لظ 


مقدار التعجيل 25253000000 
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فهرس الموضوعات ۷۲ 
ا لو عَجَُلَ الزّكاةً لعام مُعَيَنِ ثم َقَص النصابُ e‏ 
كنال قو أخر عل دقع العو والقر اق هل جلانقها PAY sss E‏ 
باب أَمْلٍ الرّكاة a‏ 000011 
حَصْرٌهُم في نّانية أَصْنافٍ 0 
عَدَمُ جَواز صَرْفِها لِعْيْرهم ا 00 00 
تعريف المقير ا ا اا 0 
اراد بالكفاية اذ[ ا 0 
يُعْطى مر الرّكاة | اذا نَم تفرع لطَلب العِلّم دون ما إذا د 2 غ للعبادة اب م AV‏ 
مقدار ما يُعْطَى المَقِيدُ والمسكين ا 1[1[ 1[ 00000000 
المرادُ بالعاملينَ عليها FAQ css‏ 
يُعْطى العامِلٌ وإِنْ كان غَنيَ ا 11 1 1 01000101111 
الرّعاة من العاملينَ فيها oooy‏ 1 1[ 1 0000 
المرادُ الول فلوم لذ[ O‏ 
الأمورٌ التي يَكونٌ عليها اتيف E EEA‏ 
رط في الولف أنْ کون سد سيدا مُطاعًا على المذهّبء ودليلل ذلك» وتَفُصيلٌ الشيخ 

في هذه الَسألة ااا 
اما خط الو ل ل 000 
هل يُعْطى الولف لحاجته أو الحاجة إليه؟ 0 OE‏ 
المراد بقوله: «الرقاب» وب ا و ل EOE‏ 
ا کے اا ا 11 1 ز [ 010 


عمف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


يغطى المكاتَتُ بيكه» أو يعطى سید ا اله على ذلك ا O‏ 
355 من الرّكاةٍ السب ا ا 


جَوارٌ شراء رَقيق منّ الزّكاةٍ وإعتاقِه 2ك 
إعتاق العَبد من الرّكاة ا ا O‏ 
اراد بالغارم O‏ 
نوْعا الغارم O‏ 


الُراد بالغرم لإضلاح ذاتِ الْبَينِ e‏ 
إذا وق الغارِمُ لإضلاح ذات البَينِ من ماله 0000 


> 7 2 .ث٠‏ 1 0 ٥ ٥ o2 ٠‏ 
تفصيل الشيخ في الغارم لإصلاح ذاتِ البّن» متى يعطى ومتى لا يَعطى؟ 


يُعْطى الغارِمٌ لإضلاح ذاتِ البَينِ ولو كان َي o‏ 
الغارم لنفيه 3317 عاه اس انار لطا أدج واج أ فت لمي عند و ف لاما امه ANOS‏ ممع الول OSE‏ 


کوان ا الزّكاةٌ للدائِن e‏ 
هل الأول إمطاء e O SS‏ 


هل يعطى مَنْ غرم في مُحرّم؟ ا 0 


1 و 


هل يُقضى منّ الرّكاة دَيْنُ ايْتِ؟ وما رَجُحَه الشيخ e‏ 
إبراءٌ الغريم نيه الرّكاة O‏ 
إِبْراءُ العَريم ية الزّكاةٍ عا عنده 00000 


نمك 
CEs‏ 


فهرس الموضوعات 


لا فرق بين السَّمْر الطويل والقصير ل 


هل يَعْطى في السَّمْرِ المحَرّم؟ ا 


ما رَجحَهُ الشَّيِحْ في ذلك اي 17100000 
مقدارٌ ما يُعْطى ابن السّبيل O‏ 


هل يُعْطى المنشئ للسّمّر؟ EYe‏ 


لو كان ذا عائِلة أخذ ما يكفيهم 50 
صرف الرّكاة لصتف واحد yS‏ 


إذا جار صَرْ فها إلى صِدْفِ فهل بحب إِعْطاءٌ ثلاثة فأكدد؟ a o‏ 


جور إِعْطَاءٌ الخريم الفقبر منّ الزّكاةٍ yy‏ 


يُشترطٌ لإعطاء الأقارب الرَّكاةً ألا يحب عليه التَمّقَةُ mT‏ 
إِعْطاءٌ الرّكاةٍ للوالِدٍ الذي لا تجب تمقتة 1ض 


: د اين اند‎ RT EOL OE 
قاعدة: لا يتجوز للإنسانٍ أن سقط برّكاتِهِ أو كفَارَتِهِ واجبًا عليه‎ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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إغطاءٌ الهاشمىٌ إذا كان مجاهدًا O‏ شظظ5' 


إعطاءٌ رّكاةٍ الهاشميٌ لهاشمي آخرَ ل 


كب بجر ييه 0000 ه25 


جور إعْطاءِ بني عبد الِب من الرّكاةٍ 21111 
دَفْعٌ الزّكاةٍ إلى موالي , بني هاشم وبني عبد الِب E ESE‏ 


دَفع الركاة إلى فقيرة تحت غني مُنْفِقٍ ل 


ع الح وتام ل او a 3 e a‏ 

دفع الزكاة إلى فقيرة حت غني غير متف RÎ‏ سحو اماك الج امم ع وجوه وو أ اباقع لتو واوا جما 

رو ت 5 ه o‏ 

دفع الزكاة لاصله وفرعِه E‏ 

“fof ° o 

اختيار الشيخ في هذه المسالة E E DS‏ 
1 


قَضاءٌ دَينِ الأب والابْنٍ من الزكاة 000 
عدم دفع الزكاة للعبد OSES BLESSES‏ طاسب ا ستولا امع معام تراه 
ما ا من ذلك ED O E OO OR O‏ 


فع الرّكاة للزوج. 


قاعدةٌ: الأضل فيمن 


فع الرَكاةٍ e‏ 
,کو ب 


إذا أغطاها لن ظنه أنه 
عَكْسٌ هذه الَسْألة 


وتفصيل e AS a‏ 0 
للق هل وطق E‏ تق ايليل ا 
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فهرس الموضوعات 


إذا أغطاها لغني ظَنهُ قَقيرًا 0110000000 


© © ©» © © همه © © هه © © © © © © هه ههه هه هه هاه ههه هده هه همه و وه 


إذا جا ساكل ال كأ وهو كلد عل ى المنظى أن هته 6ة 5 


معيو 


اسْتَحْبِابٌ صَدَقة التَطَوّع» والدَّلِيلُ عليه e‏ 
الأؤقاتٌ والحالاث التى ناكد فيها الرَّكاةٌ 00 


إذا عارص شَرَفٌ المكان وشَّرَفَ الحال e‏ 
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قاعدةٌ: المَضل الممَعَلّقٌ بذاتٍ العبادة أؤلى بالمراعاة من القضل المتَعَلّق برّمانها 


ع 


es‏ ا 
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ما اتدل به الحنابلةٌ على وُجوب صيام يوم اللاي من شَعْبانَ إذا حال دون مَطْلَعِه 


ے سَّ عر 
® 
0 


رَجََحَهُ الشيخ في هذه المسألة yT‏ 


۷۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 

إذا رُؤِيَ في بلدِ هل يجبُ الصَّوْمٌ على كَل التاس؟ VES‏ 
رجي الشيخ في هذه الَسَألةٍ 000000000011 0 0 
E‏ العَذل 000000 
المَرْقٌ بين الشهادة في الأموال والشَّهادةٍ في الأخبار الدينيّة E‏ 
يشرط مع الحَدالة قوَّةٌ البَصَر OE O‏ 
مَسْأَلةٌ: هاده مَستور الحالٍ O o‏ 
مَسْأَلةٌ: لو تراءى عَدل الهلا مع جماعة كَثيرةٍ ولم يَرَهُ غيدةُ EAN‏ 
مَسألة: مَنْ رأى الهلا وهو عن يَفْعَلُ الگبیرة E‏ 
قبل شَهادةٌ رأة في رؤية الهلالٍ EAN sss‏ 
إذا صاموا ثَلاثِينَ يَوما بسهادة واحَدٍ فلم د ير الهلا Ao aR‏ 
إذا صاموا لأَجْلٍ العَيْمِ لم يقُطروا ا 0 00 
مَسأَلةٌ: لو صام برُؤْيةبََدِ ثم ساف لبَكّدِ قد صاموا بَعْدَهُم بيَوم ا 
مَنْ رأى هلال رَمَضِانَ وَحَده ..... 111 ز[ز1ز[ز[ز[ [ [ [ [ CR‏ 
مَنْ رای هلال سوال وخده ا ا O‏ 

ا رَجَحَهُ السيخ في هذه الَسألةٍ 111100 OO‏ 
ال الذي ا ادو عرد الشهوير AO‏ 
مَنْ حب عليه الصوم؟ CA‏ 
معنى: لا یرم الكافرٌ بالصوم ا CA‏ 
يُعاقَبٌ الكافرٌ على ترك العباداتِ في الآخرة CS a‏ 
اراد بكلمة (مُكَلّفي) O‏ 


فهرس الموضوعات الف 
كَلِمةٌ مُكَل ني کلام الفقَهاءِ المرادُ بها البالِع العاقلٌ EA‏ 
الكَبيرٌ لمحف لا صيام عليه ولا إِطْعاءَ O‏ 
أقسامٌ العاجز عن الصّيام؛ وأخكامُ كل قِسْم ا N O‏ 
يفيه الإطعام ا 
وقت الإطعام ا 14[ 0000 
تَقَدِيمُ الإطعام قبل وَقَتِ الصيام gy‏ 
لايجبُ الصَّوْمُ على الُسافرء ويَصِح منه و CO‏ 
هل الأفْضَلٌ للمُسافر واكريض الصّيامُ أو الفِطرٌ؟ AY‏ 
يحْرمُ الصّيامٌ مع الضَرَّرٍ 101000000 
مقياس الضَرّرِ 00 0 0 000 
لا يُشْرَطُ الإشلام في الطّبيب إذا قَرّرَ أن الصوم يَضُرٌ EE‏ 


مل الأ سا الصو أو الفطة؟ ا 0 O‏ 


فار حه الس ES‏ 
فائدةٌ: أقسامٌ الخصوصية 


اختيارٌ الشيخ في هذه الَسألةٍ 


01 - عِِ 3 
إذا طَهرَتِ الحائض والنفساءٌ أثناءً النهار 
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6 
2۷ 
۹۷ 
2۹۷ 
۹۸ 
2۹۹ 


۸۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


احتيارٌ الشيخ في هذه الَسألة 00011 o‏ 
الْمسافِرٌ إذا قَدمَ مُفْطِرًا N‏ ااا 0 
اختيارٌ الشيخ في هذه الَسألةٍ اا 
إذا أَفْطَرَ لكر o‏ 000 0 
إذا أَفطرٌ برض لا پرجی بره oo‏ 000 
جنس المطْحَم es‏ تنعط نقعة تووم اواو م لون الا ا ا O E N‏ 
مقدارٌ الإطعام a‏ 00 
مقدارٌ الصّاع التبويٌّ ا O NR‏ 
مقدارٌ الصّاع القصيمي 11 O‏ 
حم الفطر للمَريض الذي يَصُرَّهُ الصّوْمُ VO OE‏ 
أخوال المريض A‏ 
قول ابن حَزْم فيمَنْ صامَ والصّوم يره E‏ 
الفِطْرٌ للمُسافر O‏ 
أخوال الُسافر O O a‏ 
لو ساقرٌ مَنْ لا يَسْتطيع لكر أو مَرَضٍ لا يرجى برؤة ا ا a‏ 

ما رَجَحَهُ السيخ في هذه الَسَألةٍ as‏ ا SO aE‏ 
إذا نوی حاضرٌ صيام يوم ثم سار في أثنائو وخلاف العلهاء وما رجح الشيخ ..... 0\۲ 
متى بباح للحاضر الذي ساقرٌ الفِطرٌ؟ O O‏ 

ما رَجَحَهُ الشّيخ وهال O a‏ 1 1 1 1 ا O‏ 
إذا أَفْطَرَتٍِ الحامل والرْضِعٌ وَالتفْصِيلٌ في هذه الَسْألٍ 00 1 


فهرس الموضوعات 


على مَنْ يجب الإطعامٌُ بالنسبةٍ للحامل والمْرْضِع 


و سس ب اس 


إذا جن e‏ التّهار 


س 


0 اللا 


وسو 94 سے 

OES SEES OS DES DS SSE ESR Sad A 
و يمه اہ‎ 

وقت تعيين النية DS‏ ا ل ا N DE SS E‏ 


وجوت تَبْيتٍ الي لصيام كل يُوم؛ وما رَجَّحَهُ السيخ في هذه الْسْألٍ 
e‏ 


قا الشّيخْ في هذه الَسْأَلةٍ 
يني في ا 


© © © © © © © © © © ه©ه وه هه هه هه ووه »© ه. »© © .9ه © هه © و وه هه وه هه و هو و وه و وه و وه وه وه 


©ي ٠»‏ © © ههه هه ه وه ه هه .© © هه © © © و »© © 6599999 6ه © © ©6 هه 6ه © © هه © هه © هه هاه هو واه و6 اه و وه و86 هه 


© © © © هه هه هه ههه ه وه وه هه ههه هه ههه © وه هه هج وه وه ههه ههه هه وه هه و هوه هاه وه هه ه 


© ها ه ها هش هه هه ها اه هاه هاه ه هاه ه © © هه © ه وهاه © وهس هج © © وهو ه © هاه © © © ه6 ه6 ه هه هه هه هه هه هوه وده و ةوه هه 


۷۸1 


010 


VAY‏ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


ما اختارَة الشّيحْ بالنسبة للنيَة في الصوم المحَينِ 000000 
إذا نوی إِنْ كان غدًا من رَمَضان فَمَرْضى ooyy‏ هظهظ5' 
ما رَجَحَهُ الشَّيِحْ في هذه الَسألةٍ لظ 


مَنْ نوی الإفطارَ أفطر اا ااا اا 00001010101 O‏ 
معنى قول الْولّف: «أفطر) O E‏ 


E Ee‏ و ا و TE‏ و و رو 
مَسألة: إنسان صائمٌ في رَمَضان ثم نوى الإفطارٌ هل يبا له الأكل والشَّربٌ؟ 


اغا د جذا ا ا ا Ee‏ ظهظ5' 
مَسْأَلة: إنْسان صائم ثم نوى الإفطار ثم نوى الصّيامَ E‏ 
مَسألة: سان صائحٌ وعَرّمَ على أَنَّهُ إذا وَجَدَ الماء أَفْطَرَ ا 


بابٌ ما يُفْسِدٌ الصّومَ ويوجبٌ الكفارة ل ل ا 


0 


اختيارٌ شيخ الإشلام أن الحقنة لا تُمَطرٌ ooo‏ 
ما احَتارَةُ الشيخ ردان yS‏ 
قاعدةٌ: إذا شگکنا في الكّيءِ مُمَطَرٌ أم لاء فالأصل عَدَمُ الفطر a‏ 
هل الكخل مُمَطَرٌ أم لا؟ gg o‏ 


ofV .... 


فهرس الموضوعات ىلا 


إذا اذل إلى جَوْفِهِ شيا 1 1 [ [ 1 ا 0 
إذخال المنظار إلى المعدة 00 


إذا قطرّ في إحليله A yS‏ 
إخر لقي 00 0 0 ااا 


إذا لامي 0 
إذا بار فأمْذی OEY‏ 


ا رَجََحَهُ الشّيِحْ في هذه المسألة 000 
إذا كر النَظَرَ فأبْرَلَ ooo‏ 1100 :2 


الجكمة منَ الإفطار بالحجامة ا ا E‏ 
ما اختارَةُ شيخ الإسلام في ذلك ا 1 N‏ 
تَرْجِيحٌ الشّيخ لما ذَهَبَ إليه سيخ الإشلام yy‏ 
قاعدة: الأخكام معدي لا يقاس عليها n‏ 8 8 


خروم الم من الأَسْنانٍ أو الْجلْدٍ اا E‏ 1 11د 01 ا 
e‏ الفطر بالُمَطرات O O O O‏ 


VA‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الدَّمْ طُّ الأول ooo‏ 010 


ص 


حل ان ص ر 


الا واج N oo‏ 
إذا أَكَلَ شاكًا في طّلوع الفجر a‏ 
أقسامٌ هذه المسألة O o‏ ا 


إذا اكل شاكًا في عُروب السّمْس 2,22 


الشَّرْطّ الثاني 00 
إذا ذَكَرَ بعد أن كل أنه صائمٌ وَاللَّقّمةٌ في فيه 000000 
i GEE‏ 
إذا صب في فم الْمغُمى عليه ماءٌ O‏ 


فهرس الموضوعات 


إذا َكَل ظانًا روب السّمْسِ 530000 
جَوارٌ الفطر بغروب الشّمْسِ 000 
إذا اعتَمَدَ أنه ليل فبانَ عبارًا a‏ 
إذا اعتَقَدَ أن الفجرٌ لم يَطْلّعْ فإذا هو طالعٌ الل 
قصل في الجماع في تهارٍ رَمَضانَ o‏ 


مَنْ جامَحَ في هار رَمَضانَ عليه القَضاءٌ والكفارة بشُروط o‏ 


الجاع في قضاءِ رَمَضان ا 


هل يمن الإكراة على الجماع ؟ E‏ 
إذا جامَعَ مَنْ نوى الصو في سَفَرِه o‏ 


مَسْأَلةُ: إذا جامَحَ في يوم مَرََينِ 00 
مَنْلَزْمَهُ الإمساك إذا جامَعَ yy‏ 
ما رَجَحَهُ الشيخ في هذه الَسَألٍ 000 


لاتب الكفارة بغير الجاع في صيام رَمَضان 2000 
كفارة الوَّطْءِ في هار رَمَضانَ o‏ 


۷۸٦ 


اب ما كوو i Si e,‏ ش52 


سر صر هوه ا مر 


لكب تنه اف 900 
يُفْطِرٌ على رُطَبء فان عدم فتَمْرٌ فن عَدِمَ فاءٌ 
حُكْمُ الوصالء وما رَجََحَهُ اسي في ذلك ا 
الذَّكْرٌ الوَارِدُ عند الإفطار TT‏ 157771 


لھ م 


ب تتاب القضاء 25711 
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الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فهرس الموضوعات 


1 


جَوارٌ التأخيرٍ إلى أن يَبّقى بِقَدْرٍ ما عليه مِن شَعْبانَ 


1 و 


التطوعٌ قبل القضاء o‏ 
لا نُصامٌ سِتَة الأيّام من سوال إلا بعد القَضاءِ 


ل ا و ت 
إذا خر القَضاءَ حتى جاءَ رَمَضان الثان e‏ 


خير القَضاءٍ إلى رَمَضان الثان 000 


هل يِحِبُ عليه الإطعامُ؟ 2000000 O‏ 


٠ 
ص‎ 


قَضاءٌ الصّيام عمَنْ مات وعليه صيامٌ 2570011 


من اسْتَمَرٌ به المرَض حتى مات وعليه صيامٌ 0 


هل يقض غر النذر عنه؟ ل 


ما رَجَحَهُ الشيخ في هذه الَسَألةٍ 000 
و سے و 
المراد بالول O‏ 


© © © © © © © هه وه وه © هه هه هه ه © هه هه وه هو وه هه شاه هو هه وه ه٠٠‏ 


هل يلرم الول أن يَصومٌ عن قريبه؟ ao‏ 1 ا 


إذا صام جماعة عنه في يوم واحِدٍ مالكو ا و ان 


مَنْ مات وعليه ندر حَجٌ أو اعتكافي أو صَلاةٍ 5 


17 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
صيام يوم السَبِتٍ ا ih‏ 
صيام يوم الاحَدٍ AiO‏ 
صيامٌ الست من سوال O‏ 
صيامٌ الحرم 0 
صيام يوم عاشوراء O E‏ 
صيامُ عَشْر ذي الحجة 0 ا ا 0 
صيام يوم عرّفة ا O‏ 
صيامٌ يوم وإفطارٌ يُوم N O‏ 
إفراد رَجَب والجمعة O‏ 
إفراد السَبْتِ yy‏ 
صيام يوم السك ooo‏ 
الْمَْادُ بيوم السك ا[ 000077 
صيامٌ العيدين O ay‏ 0 
يام يام التشريتق 0 
قَطْعٌ المَرْضٍ إذا سر رَعَ فيه» والتفصيل في هذه الَسْألٍ 111110 اا 
هل ب يشْرَعٌ تَقَصّدٌ النَعَبِ في العبادة؟ 0 O‏ 
قَطْعٌ الل إذا شَرَعَ فيه ا[ O‏ 
قَضاءٌ فاسِدٍ النفل 1111 00000000 
قضاءٌ فاسِدٍ احج والعمُر 0100 OE‏ 
رجي لَيْلةٍ القذر oo‏ ل 


فهرس الموضوعات ۷۸۹ 
هل هي باقيةٌ؟ 1[ ا ا 0 
هل هي في رَمَضان؟ yy‏ 1 اا 
في أي ليلو من رَمَضانَ؟ ooo‏ 00 
هل هي في ليل معيو أو تَْتَقِلَ؟ eee AA‏ 
سَبَبٌ تَسْمِيتها بليلة القَدْرِ ooo‏ ل 
أقسامٌ الكتابة يي يي ل 
آكد ليالي العَشر ooo‏ 1111111 0 
الحمُرة لَيلّة سبع وعِشْرِينَ من رَمَضانَ يبي يي O‏ 
علامات لَيْلة القَدْرِ ا ا ا اااي ا ا 
الدعاء لَيلةَ القذر ay‏ 11 0 
بات الاغتكاف O O DS‏ 0 
وميد O SL‏ 
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أَفْصَلٌ المساجد الثلاثة او ل 
التَضْعيفٌ في المساجد الثلاثة O O‏ 
إذا ا و ثم انَضَلَتِ الصفوفُ e‏ 


الوَّطْءٌ في الاغْتِكافٍ 9510000 
قاعدة: انه إِنْ عاد إلى تفس العبادةٍ فهي باطلة 5301 
قاعدة: إذا كان لي لقول أو فِعْل خاص بالعبادة 52038 
قاعدة: إذا كان النّْهّىُ عامًا في العبادة وغَيْرها e‏ 


00 اال‎ Me ارديس‎ o 
يستَحَتَ للمعتکف اشتغاله بالقرّب» واجتناب ما لا يعنيه‎ 
_- 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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فهرس الموضوعات 
۹1 


فهرس الحَاديث والاآتار APES‏ 

1٧1۹1 ا‎ 

E N RT TTT ا‎ 

on™ فهرس الموضوعات‎ 
E 


